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الحمد لله الأوّل قبل كل أوّل » والآخبر بعد كل” آخخر ٠‏ [والدائم بلا 


زوال ] 27» والقام 9) على كل” ثبى ء بغير انتقال « والخالق خلقه من غير 
أصل "١‏ ولا مثال؛ فهو ”14 الفرد” الواحد من غير عدد ؛ وهو الباق بعد كل" 
ش اعد إن كر ترائة ولا انمد . له الكبرياء” والعظمة » والبباء والعزة » والسلطان” 
والقدرة » تعالى عن أن يكون له شريك فى سلطانه أو فى *2 وحدانيته نديد » 


أو فى تدبيره مُعين أو ظهير » أوأن يكون” له ولد » أو صاحبة أو كفء أحد ». 


لا تحيط به الأوهام 4 ولا تحويه الأقطار 4 ولا تدركه الأبصار 4 [ وهو يدرك 
'الأبصار] 2١‏ ». وهو اللطيف الخبير . 
أحمده على 1 لائه» وأشكره على تعمائه » حمد” من" أفرده بالحمد » وشكر 


من" ريجا بالشكرمنه المزيد» وأستهديه من القول والعمل لما يقبنى منه ويرضيه ».| 


وأومن” به إيمان” مخلص له التوحيد » ومفرد له القجيد . 

وأشنبك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشبد أن" محمداً عبده 
النجيب» ورسوله الآمين » اصطفاه لرسالته » وابتعثه بوحيه» داعياً ختَللقه إلى 
عبادته ؛ فصداع بأمره » وجاهد فى سبيله » ونصّح لأمته '» وعبداه حتى أتاه 
البقين من عئده» غير مقصّرف بلاغ » ولا وان فى جهاد؛ صلى الله عليه أفضل” 
صلاة وأزكاها » وسلم : 


0 عامل ادس تكله بن 1 

(١)ط‏ ا ا ا 
(*) ط : رشكل» » وما أثبته عن | . 
9 )نظا يهو »4 وها ائينه عن 1., 
(ه) :لوق .4 وما انهه عن 1. 


. أما بعد فإن” الله جل” جلاله» وتقدست أسماؤه خلق” خلّقه من غير ضرورة 


كانت به إلى خللقهم ؛ وأنشأهم من غير حاجة كانت به إلى إنشاتهم ؟ بل خلق 


من خصه مهم | بأمره ونبيه » وامتحنه بعبادته» 0 [ فيجود عايهم بنعمه] (1)ع 
وليحمدوه على تعمدفيز يد اخيز اواو 1 و 'يسيغ علبي فض ولو ٠‏ 
كاقال عزوجل : لوم خَلقت الحِن وَالَّانسَ إل ليَعبِدون , ما أريد مني 


من رز وما أريد أن بطعمون * إن م وم ذو الور ا 
ف يزده خلقنه إياهي إذ خلقهم ف سلطانه على مالم يزل قبل خلقه إيناه مثقال” 


6 


ذرّة» ولاهو إن أفناهم وأعدمهم ينقصه إفناؤه إياهم ميزان شعرة لأنه لا تغيسره 


الأحوال » ولايدخله الملال » ولاينقص” سلطانه لأيام والليال7") ؛ لأنه خالق” 


الد"هوروالأًزمان؛ فعم جميعتهم ف العاجل فضلّه وجود”ه» وشمّلهم كرمه وطوله» . 


. فجعل لم أسماعاً وأبصاراً وأفئدة » وخصّهم بعقول يصلون بها إلى القييز "2 بين 
البق والباطل » ويعرفون بها المنافع والمضار » وجعل لم الأرض بساطاً ليسلكوا منها 


سبلا فنجاجاء والسماء سقف محفوظاء [وبناء مسموكا] ١١‏ ب وأنزل *"1 لمر منها الغيث 
بالإدرار » والأرزاق” بالمقدارء وأجرى للم [ فيها ] 2١7‏ قمر الليل وشمس البار 
يتعاقبان ععاحوم دائبيئن » فجعل لم الليل لياس )2 واللهار معاشا » 


ا وخالف - منا منه عليهم ونطوّلا ‏ بين قمر الليل وشمس النهار» فحا آي اليل 


وجعل آية اهار مبصرة» كنا قال جل" 0 وتقد'ست أسماؤه : ل( وَجَملتا اليك 


3 آنل اسم سام اسل سل ص حلي وه مه 
والبان امن فيكو نا آبة اللدل وكلنا اب امبر مبصرة التَبتَُوا فضلا 


. ١ تكملة من‎ )١( 

( عسو 1 : « ويسبغ علمهم من كرامته وطوله » . 

(؟) سورة الذاريات 5م- مه . 2 

(4) ط : ومشقال ذرة» » مما أثبته عن | . 

(ه) ف جميع الأصول : « الليالى» . 

(5) ط: ويعقلون با القييز » » من تصرف مصححه ؛ وما أثبته من | . 
(7) ط : « كا قال» » من تصرف مضححه ؛ والصواب ما أثبتة من ١‏ .. 
ااام 


0-4 - 


من ربكم 'وَلَممواعَدَة السّينَوَالحِتاب: 000 ا “تفصيلاً04©. 
وليصلوا بذلك إلى العلم بأوقات فروضهم الى فرضها علييم ف ساعات الليل والنهار 


: 0 59 6س ص سم دوا ته 1 
07 حل :ديونهم وحقوقهم 0 كنا قال عز وجل : # سسالونك عن الاهلة. 


عل مِىّ مواقت ناس وَالْصَج)”"2» وقال :ل هُوَ الى جَدَلَ الشّمْس ضباء 
ا وَقَدَرَهُ مََازل لتَعكمُوَا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابة مَاخلىَ أله 
ذلك إلا بحن يَِضّل الآيَاتٍ قزر يك فى اياف اليل 
والتهار ابن أن فى السّمَوّات وَالْأْض لات لقوم يتقون ون 204 
إلعاماً متدررك * ذلك على خللقه » وتفضياد منه به عليهم وتطولاء فشكره على نخمه 
التى أنعمها عليهم من خلقه خلق عظم » فزاد كثيراً مني من 1 لائه وأياديه» على 


ظ ما ابتدأهم به من فضله وطوله» كما وعدهم جل” جلاله بقوله : 1 3 تأذن. 


رسكم آنا شكم” لأزمد نك وكئن كترم' إن" ذا )00 
وجمع لم إل الزيادة الى زادهم فى عاجل 0 0 ا بالتعم المقم. » 


والحلود” فى جنات النعم » 50007 . وأخدّر لكثير منهم الريادة التى وعدهم . 


قد”م إلى حين مصيرم [إليه ]5 وو يم عليه 4 توفيراً منه كرامته 


علوم يوم تتبلى السرائر '27. وكفر نعمه خلق مهم عظم . فجحدوا آلاءه 
وعبدوا سواه » فسلب 7" كثيراً مم م ما ابتدأهي"! به م نالفضل والإحسات» ؛ وأحل” : 


١؟ سورة الإسراء‎ )١( 
١84 (؟) سورة البقرة‎ 
56 68 (؟) سورة يونس‎ 
٠ سورة إبزاهم‎ ):) 


(ه) ط: «وبين». 
60 ط : «والفول » . 
(7) تكلة من 01 


(1)4 هين رسي إنية 4 . 1 
نجهم : قله ملام ٠‏ دا أ عن | 


بهم النقمة ١‏ المهلكة فى ال وذخر للم العقوبة المخزية فى الاجل ٠‏ ومتنع 
كر مهم بئعمه أيام حيا نهم استدراجاً منه 0 4 وتوقيراً مله عليهم أوزارم ؛ 
ليستحقوا من ا ثم . 

نعوذ بالله من عمل يقرب من سخطه '' , ونسأله التوفيق” لا ييُدنى من رضاه 
وتحبته . 

قال أبونجعفر : وأنا ذا كر فكتانى هذا من ملوك كل" زمان» من [ لدن ] 5) 
ابتدأً وا جلاله خلق” خلقه إلى حال فنا” مهم 147 مان انتهى إلينا خبره ممن 


ابتدأه الله تعالى بآلاثه ونعمه 000 له مرسّل » أوملك مسلط ء 


أو خليفة مستخلاف » فزاده إلى ما ابتدأه به من نعمه فى العاجل نهم 6 لها 
تفضل به عليه فضلاء ومن أخمر ذلك له مهم , وجتعله له عنده ذخراً . ومن كفر 
مهم نعمه فسلبه ما ابتدأه به من نعمه» وعجّل له نقمه. ومن ' كفر منهم نعمه 
فتعه ما أنعم به عليه إلىمحين وفاته وهلا كه ؛ مقر وناً ذكر كل" من" أنا ذا كره 

مهم فى كتالى هذا بذكر زمانه (١‏ “وحمل ماكان من حوادث الأمور ى عصره 
وأيامه ؛ إذ كان الاستقصاء فى ذلك يقصر عنه العمر » وتطول” به الكتب ٠‏ مع 
ذكرى مع ذلك مبلغ مدة أ كله" » وحين أجله » بعد تقد ى أمام ذلات ما تقدعه بنا 
و والابتداء به قبله أحلجى ؛ ؛ من البيان عن الزمان : ما هو؟ م قدر 
جميعه » وابتداء أوله » وانتهاء آخره ؟ وهل كان قبل خلق الله تعالى إياه شى ء 


غيره ؟ وهل هوفان ؟ وهل بعد فنائه شىء غير وجه المسنبتّح الحلاق . تعالى ذكره؟ 


وما الذى كان قبل خاق الله إياه ؟ وما هو كائن بعد فنائه وانقضائه ؟ وكيف 





220 أ « النقم » 
(؟) ١‏ : و إل عخطه, , 
0ع تكملة من 0 


(4) كنذا فى ا » وق ط : « قيامهم » » وق ن : م انتهاتهم » . 
:0( طّ : «تماثه » » والأجود ما أثبته عن | . 
(5) يراد بالأكل هنا مدة العمر الى يميشها مره فى الحياة يأكل فيها * وانظر التفسير 


.5١اب‎ : ١ وحوأشيه‎ 


3” 


كان ابتداء علق الله تعامى إياه ؟ وكين يكون فناؤه؟ والدلالة على أن لا قديم إلا 
الله الواحد القهار» الذى له ملك السموات والأرض: وما بينهما ونا تت الرئ:. 
بوجيز من الدلالة غير طويل؛ إذلم نقصد يكتاينا هذا قصد الاحتجاج لذلك » 
بل ا ذكرنا من تأريخ الملوك الماضين وجمل من أخبارهم » وأزماف الرسل والأنبياء 
ومقادير أعمارهم » وأيام الخلفاء السالفين وبعض سيره » بالغ ولاياهم * 


ل 


والكائن الذىكات من الأحداث فق أعصارهم . مأنا متبع (') آخر ذلك كله - إن 


شاء الله وأيّد منه بعون وقوة ؤسور صعابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأسمائهم 
وكتناهم ومبالغ أنسابهم ومبالغ أعمارهم » ووقت وفاة كل" إنسان منهم » والموضع 
الذى كانت به وفاته . ثم متبعهم ذكر منكان بعدهم من التابعين هم بإحسان » 
على نحوما شرطنا من ذكرهم . ثم ملحيق بهم ذكر من كان بعدهم من الحلف 
هم كذلك » وزائد فى أمورهم للدبازة”17) عبن حمدت متهم روايته »وت قبلت ") 
أخباره » ومن رفضت مهم روايته وذبذت أخباره » ومن وهن مهم نقله » وضعّف 
ار و 0 السببُ الذى من أجله تُبذ من شبد منْهم خخيره' > والعلة الى 
من أجلها وُهدّن من" وهن مهم نقله. 

وإى الله عز وجلأنا راغب 2*7 ف العون على ما أقصده وأنويه » والتوفيق لما 
ألتمنه وأبغيه ؟ فإنه ولى” احول والقوة» وصلى الله على محمد نبيه وآ له وسلم ا 

بعلم فور و ناهذا أن العادي فى كل ما أحضرت ذكره فيه 
مما شرطت أنى راسمه فيه ؛ إما هوعلي ما ريت من الأخبار التى أنا ذاكرها فيه » 
والآثار التى أنا مسندها إلى رواتها فيه » دون ما أدرك بحجج العقول » واستنيط 








200 د و تبع) . 
220 | : «الإبانة» . 
20 ط : «رونقلت » . 
(4) تكملة من 1 . 
(ه) ١ا:‏ و أرغب » 
١ 30)‏ : در كتالي». 


0 





م 
بفكر النفوس ؛ إلا اليسير القليل منهء إذ كان العلم يما كان من أخبار الماضين ع 
وما هو كائن من أنباء الحادئين شيل واصل إلى من لم يشاهدم ولم يدرك 
زمامهم ؛ إلا بإخبار ابر ين » ونقل الناقلين » دون الاستتخراج بالعقول » والاستنباط 
بفكر النفوس ٠‏ فا يكن فكتابى١2‏ هذا منخبر ذ كرناه عن بعض الماضين مما 


١‏ يستنكره قارئه» أو يستشنعه (" سامعه » من أجل أنه لم يعوف له وجهاً فى الصحةع 


ولا معى فى المتقيقة » فليعلم أنه لم ينوت فى ذلك من قبلنا » وإنما أنى من قبل 
بعص ناقليه إلينا؛ وأنا إنما أدينا ذلك على نجو ما أدّ إلينا . 


:١ 10)‏ « كتابنا» , 
0ع 3: «يستيشعةع : 





القول فى الزمان ما هو 


قال أبو جعفر : فالزمان” هو ساعات الليل والهار » وقد يقال ذلك 
للطويل من المدة والقصير نيا + والمرنية' تقول : أتيتك زمان” الحجاج أمير » 
وزمن الحجاج أميز تعبى به: إذ الحجاج أمير . وتقول : أتيتك زمان الصم رام 
[ وزمن الصرا ام ] ١”‏ تعى به وقت الصرام . ويقولون أيضاً : 0 ١‏ 
أمير » فيجمعون الزمان. يريدون بذلك أن يجعلوا كل" وقت ص أوقات إمارته 
زمانا ١‏ '"» من الأزمنة » كما قال الراجز 

جَاء . الشتاد وقميصى 0 شراذم يضحك مه البتكاق:20» 

فجعل القميص أخلاقا » يريد يلك وصف كل قطعة منه بالإخلاق 4 كما 
يقولون : أرض سباسب » ونحو ذلك . 

ون قوثم لازمان : ١‏ زمن » قول” أعشى بنى قيس بن ثعلبة : ظ 

كنت انا زَمَا بالمراق عفيف امتاخ طويل التّمد'40) 

بريد بقوله : ( زمناً »«زماناً», فالزمان اسم لما ذ كرت من ساعات الليل والنهار 


على ما قد بينت ووصفت . 


ا 


سملل ب ل ل ل سس ص 
)01 اي وان الأثير ١١ : ١‏ . وصرام النخلة: أوان اجعناء ثمرها . 
)20 أ: « زمناً ) 
ل من (توق - شرذم ) من غير عزو . وخلق القخيص : بل» ويقال : 


.لويش اعدف ء يصوت به الواحد إذا كان بين الخلوقة . وشراذم "كل لتاق .د ان 


( 4) ديوائه ؟١؛‏ وهونى أمالى المرتفى ١‏ : (ب#» واللسان (غنى) . والتغنى هنا : 


الاستغناء. ؛ وق ١ط:‏ « الثفن » ٠.‏ تحريف »ء صوابه فى أ . 


أ 


القول فى كم قدرجميع الزمان . 
من ابتدائه إلى انتهائه وأوله ‏ إلى آخره 


. اختلف السلف قبلنا من أهل العلم فى ذلك » فقال بعضهم 55 
ذلك سيعة آلاف سنة . 
ه ذكرمن قال ذلك : 
حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا يحبى بن واضح» قال : حدثنا يحى بن 
يعقوب » عن حماد » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : الدنيا 
جمعة من جمع الآخرة » سبعة آلاف سنة © فقد مضى ستة آلاف سنة 
ومائتا سنة7١)‏ ؛ وليأنينَ عايها مثون [ من ')] سنين » ليس عليها؟" موحد. . 
6ه 
وقال آخرون : قدر جميع ذلك ستة آلاف سنة . 
» ذكر من قال ذلك : 
حدثنا أبو هشام » قال : حدثنا معاوية بن هشام » عن سفيان » عن 
الأعمش » عن أنى صالح » قال : قال كعب : الدنيا ستة آ لاف سنة . 
حدثنا محمد بن سبل بن عسكر » قال : حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم » 
قال : حدثى عبد الضمد بن معقل ؛ أنه سمع وهباً يقول : قد خلا من الدنيا 
خة آلاف سنة وسائة سنة » وإفى !؟) لأعرف كل زمان مها » ما كان فيه 
من لملوك والأنبياء . قات" أوهب بن منبه : كم الدنيا ؟ قال : ستة 
آلاف سنة . 


د نا د 





2020 ط : و ومنو سنة» » ن : « ومائتين » » وما أثبته عن | . 

0 تكملة من 1 . 

20 ط : ور طا» » مما أثبته عن | 6ار ..ر 

(») ط : «إفف» ء بحذف الواو » وما أثبته عن ١‏ . 

)0ه ط : «قلنا» » وما اثبته عن أ . 
١‏ 1 


1١١ 
قال أب جعفر: والصواب من القول فى ذلك ما دل على صسته احبر الوارد‎ 


.عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذلك ماحد ثنا به محمد بن بشاروعلى بن مهل » ' 


قالا : حدثنا مؤمّل» قال : حدثنا سفيان » عن عبد الله بن دينار » غن ابن 
عمر » قال : سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أجذكم فى أجل 0 
كان قبلكم » من صلاة العصر إلى مغرب الشمس » . 


حدثنا ابن حميد ؛ قال : حدثنا سلمة » قال:حدئنى محمد بن إسحاق» 
عن نافع 2« عن ابن عمر »قال : معت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : وألاة إعا 
أجذكم ف أجل ان خحلد من الأثمء كما بس صلاة العصرإلى مغرب الأشمس» 1 


حدثنا الحسن بن عرفة »قال داق حمان أبن محمد » اين أعيت 
عن عبد الله بن عمرء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : زم ببى لأمى 
من الدنيا إلا كنقدار الشمس إذا صلَّيت العصر » . 


حدثى محمد بن عوف » قال : حدثنا أبو نعم » قال : حدثنا شريك » 
قال : سمعت سلمة بن كُهسيل» عن مجاهد»عن ابن مر » قال : كنا جلوساً 
عند النبى صل الله عليه وسلم والشمس مرتفعة على قتعي عان ١7‏ بعد العصرء فقال : 
1 ما أعماركم فى أعمار من” مضى إلا كا بق" من هذا النهار فها مضى منه » . 


: حدثنا اين شار وحمل بن المنتى ‏ قال ابن بشار . حد ثبى حلف 
ابن موسى »وقال ابن المثنى : حدثنا خلف بنموسى قال : حداثنى ألى» غن 
قتادة» عن أنس بن مالك أن رسول” الله صلى الله عليه وسلم خطب أصحاره مات 
وقد كادت الشمس أن تغيب » و ببق مها إلاشق يسير ‏ فقال”' : روالذى 
)١(‏ قعيقعان ٠‏ بالضم ثم الفتم » على التصغير : أحد جبال مكة . ( ياقوت) . 


0 ط : «قالى» وما أثبته من | . 


1 


ذل 


1١ 


ا نفس محمد بيده ما بّى” من دنياكم فها مضى منما إلا كا بق من يومكم 


هذا فما مضى منه » وما ترون من الشمس إلا اليسير » . 


. حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا ابن عميسينة » عن على بن زيد » عن 
ألى نضرة » عن أنى سعيد » قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم عند غروب 
الشمس : و إنما مثل” ما بتى” من الدنيا فيا مضىمنها كبقية يومكر هذا فيا مفى منه». ‏ 
حدثنا هناد بن السّرىّ وأبو هشام الرفاعى » قالا: حدثنا أبو بكربن 
عياش »عن أى حصين عن أنى صالح عن أنى هريرة » قال : قال رسول الله صلى | 
الله عليه وسلم  :‏ بعثت [ أنا] ١‏ والساعة كهاتين » - وأشار بالسبابة والوسطى . 

حدثنا أبو كريب حدثنا يحبى بن آدم » عن ألى بكر » عن ألى 
حصين » عن ألى صالح » عن ألى هريرة» عن. الى بنحوه . 

حدثنا هناد » قال : حدثنا أبو الأحوص بأبو معاوية » عن 
الأعمش » عن أنى خالد الوالبى"؛عن جابر بن سمسّرة » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : بعثت أنا والساعة كهاتين » . 

دنا أ ا » قال : حدثنا عقام 5 على" » عن 
الأعمش » عن أنى خالد الوالبى” » عن جابر بن مرة » قال : كأنى أنظر إلى 
إصبعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أشار بالمسبحة والتى تليها - وهو يقول: 
« بعثت أنا والساعة كهذه من هذه ) . 
حدئنا ابن حميد » قال : حدثى يحى بن واضح + قال : 
فطر'”2» عن أنى خالد الوالبى"»عن جابربن سسّرة » قال: قال د 


عليه وسلم : «بعثتِ من الساعة كهاتين» - وجمع بين إصبعيه السبابة والوسطى . 


(1) تكلة من 1 . 

. ط : « أبو كبير » تصحيف » صوايه ىأ‎ )١( 

. (*) اط :.وقطن» » تصحيف »2 صرابه فى ١‏ » وهو فطر بن خليفة القرثى » ذ كره 
ابن حجر فيمن روى عن أن خالد الوالى » وانظر تجذيب الهذيب 00م 


1١ 


حدثنا ابن المننّى » قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال : حدثنا. 


شعبة» قال : سمعت قتادة يحداث » قال : حدثنا أنس بن مالك » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وصلم : بعتت آنا والشاعة كهاتين 8 قال :شعية 
سمعت قتادة يقول فى قصصه م ل قال 9 
أذكره عن أنس أو قاله قتادة . 

حدئنا خلااد بن أسلم ؛ قال : حدثنا النضر بن شمَيل ء قال : 
حدثنا شعبة» عن قتادة» قال : حدثنا أنس بن مالك» قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :.و بعثت أنا والساعة كهاتين » , 

حدثنا مجاهد بن موسى »ء قال : حدثنا يزيد » قال : حدثنا شعبة »عن 
قتادة » عن أنس بن مالك» عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله» وزاد فى حديثه : 
وأشار بالوسطى والسبابة . 


حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : حدثنا أيوب بن 


سويد » عن الأوزاعى ؛ قال : حدثنا إسمعيل بن عبيد الله قال : قدم أنس بن 


مالك على الوليد بن عبد الملاك » فقال له الوليد : ماذا سمحت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يذكر به الساعة ؟ قال : سفعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
و أنتم [ و] "١‏ الساعة كهاتين » » وأشار بإصبعيه . ٠‏ 


حدثنى العباس بن الوليد » قال : أخبرنى أنى» قال : حدثنا الأوزاعى » 
قال: حدثنى [سمعيل بن عبيدالله » قال : قدم 5 على الوليد بنعبد الملك » 
فقال له الوليد :. ماذا سمعت [ من] ١7‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر به 
٠‏ الساعة ؟ قال : سمعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « نم والساعة كتين © . 


حدثتى ابن عبد الرحم البرق » قال : حدثنا عمرو بن أنى سلمة » 


)000 تكلة من 1 . 
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عن الأوزاعىء قال: حد ثى إسمعيل بن عبيد الله » قال : يواه 
على الوليد بن عبد الملك » فذكر مثله . 

حدثنى محمد بن عبد الأعلى » قال : حد ثنا المعتمر بن سلهان» عن 
أبيه » قال :' حد ثبى معبد» حداث أنس » عن رسول الله صلى افك وسلم أنه 
قال ١:‏ بعثت أنا والساعة كهاتين » » وقال بإصبعيه : هكذا . 

حدقا ابن املد 4ل حدقا نوهي ون زر قال جد" 
شعبة» عن أنى التياح »عن نس » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« بعثت أنا والساعة كهاتين ): السبابة والوسطى . قال أبو موسى'١2:‏ وأشار وهب 
بالسبابة والوسطى . 0 

حدئى عبد الله بن أنى زياد » قال : حدثنا وهب بن جرير » قال : 
حدثنا شعبة » عن ألى لتيساح وقتادة » عن أنس» قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « بعت أنا والساعة كهاتين ») » وقرن بين إصبعيه .. 

٠‏ عتدثبى محمد بن عبد الله بن ريع » قال : حداثنا الفضيل بنسلمان» حدثنا 
أبوحازم» قال : حدثنا سبل بن سعدء قال : : رأيت 0 الله صلى الله عليه وسلم 
قال بإصبعيههكذا » الوسطى والى تلى الإبهام : ١‏ بسعثت أنا والساعة كهاتين » . 

حدثنا محمد بن يزيد الأدممى »قال : حدثنا ابوضبة يعن أن عن عن 
ماين سعد الساعدئى أن" رسولالله صلى الله عليه وسلم قال 00 والساعة 
كهاتين »سوضم بينصبعيه الوسطى ؛والى تلى الإبهاموقال : «ما مثلى ومثل الساعة 
إلا كفرسى رهان » » ثم قال : « ما مثلى ومثل الساعة إلا كثل رجل بعثه قوم 
طليعة» فلما خشبى أن يُسبق ألااح بثوبه : أنيتم» أتنيتم» أنا ذاك أنا ذاك » . 
حدثنا أبو الا : حدثنا خالد » عن محمد بن جعفر» عن 
ألى حازم » عن مهل بن سعد » قال : قال رسول الله صلى 000 


ا والساعة كهاتين » » وجمع بين إصبعيه . 


(1) أبوموسى : كنية ابن المثنى . 


١ 

حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا خالد » قال : حدثنا سلوان بن بلال » 

قال : حدثى أبو حازم » عن سبل بن سعد » قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : و بعئت أنا والساعة هكذا » » وقرن بين إصبعيه : الوسطى والى تلى 
الإبهام . ش ظ 


حدئى ابن عبد اأرحم ابرق » قال : حدثنا ابن ألى مركم » قال :. حدثنا 
محمد بن جعفر » قال : حدئى أبو حازم » عن سهل بن سعد » قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « يعثت أنا والساعة كهاتين»» وجمع بين إصبعيه . 


حلثنا أبو كريب » قال : حدثنا أبو نعم » عن بشير بن المهاجرء 
قال : حدثى عبد الله بن ريدة 0 عن أبيه » قال : سمحت رسول الله صلى 


الله عليه وسلم بقول + 9 يعدت أنا والساعة جميعاً » إن كادت لتسبقى )2 . 


حدثى محمد بن عمر بن هياج » قال : -حدثنا يحجبى بن عبد اليحمن » 
قال : حدثى عبيدة بن الأسود » عن مجالد » عن قيس بن ألى حازم » عن 
المستورد بن شداد الفهرئ » عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بعثت ق 
نفس الساعة١")»‏ سيقشها كا سبقت هذه هذه )» لإصبعيه السبابة والوسطى » 


ووصف لنا أبو عبد الله » وجمعهما . 


حدثى أحمد بن محمد بن حبيب » قال : حدثنا أبو نصر » قال : 
حدثنا المسعودىٌ » عن إسماعيل بن ألى خالد » عنالشعى" » عن ألى جبيرة » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5250 مع الساعة كهاتين »» 
وأشار بإصبعيه الوسطى والسبابة ‏ «كفضل هذه على هذه » . 

حدثنا تمم بن المنتصر ء قال : أخبرنا يزيد » قال : أخبرنا إسماعيل » 

عن شُبيل :بن عوف » عن ألى جببيرة » عن أشياخ من الآنصار » قالوا : 


اك | 
)00( كنذا ضبطه ابن الأثير ١” : ١‏ : يضم الموحدة وسكون ألياء تحها نقطتات 
وآخرها ماع . ْ . 

)(؟) بعكت فى نفس الساعة » أى بعثت وقد حان قيامها وقرب . الباية لابن الأثير 
.١58 :‏ 
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1 
سمعنا سمعناأ رسول إلله صلى الله عليه وسلم يقول : - حئت أنا والساعة هكذا 4ح 
قال الطبرى : وأرانا ” نمم » وضم السبابة وا 00 لنا : أشان يزيد بإضيعية 


السبابة والوسططى وضمهما ‏ وقال : « سبقتلها كا سبقت هذه هذه فى نفس من 
الساعة » » أو «[فى ]() نفس الساعة » . 


فعلوم إذ" كان اليوم أوله طلوع الفجر وآخره الي » وكان 
تيحاً عن نبينا صلى الله عليه وسلم » ما رويناه عنه قبل ء أنه قال بعد ما صلى 


العصر :وما بى منالدنيا ا إلا ما بق منيومكم هذا فا مذى منه). 
وأنه قال لأصعابه : : وبعفت أنا والساعة كهاتين » - وجمع بين السبابة وا والوسطى - 


« سبقتدها بقدر هذه من هذه ابعى الوسخل من السبابة .. وكان قدر ما بين أوسط 


أوقات صلاة العصروذلك إذا صارظل كل" ثىء مثليه على التحررى إنما يكون 
قدر نصف سبع اليومء يزيد قليلا أوينقص قليلاء وكذلك فضل ما بين الوسطى 
والسبابة » إنما يكون نحواً من ذلك وقريباً منه . 

وكان صحيحاً مع ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماحدتئى 
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب » قال : حدثى عمى عبد الله بن وهب » قال : 
حدثى معاوية بن صالح »ع زعبد الرحمن بن جبير بن فير » عن أبيه جبير بن 
فير أنه سمع أبا ثعلبة الحشنى” صاحب النى صل الله عليه وسلم يقول : إن رسول” 
الغ صل الله علية وا قال : « لن يمُعجزالله هذاه الأمة من نصف يوم »» وكان 


معى قول النبى ذلك أن« لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم» الذى مقداره 


ألئ سنة كان بيناً أن أولى القولين اللذين دكت ف مبلغ قدر مدة جميع 


الزمان» اللذين أحدهما عن ابن عباس» والآخر مهما عن كعب - بالصواب » 


وأشبههما بما دلت عليه الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول” 
ابن عباس ٠‏ الذى روينئا عنه أنه قال : الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة 


آلاف سنة . 





)١(‏ تكملة من! عر 





17 
وإذ كان ذلك كذلك ءوكان الحبر" عن رسول الله صلى الله عليه وسل صعيحاً أنه 
أخبر عن الباق من ذلك ف حياته أنه نصف يوم وذلك خحسمائة عام ؛ إذ كان 
ذلك نصف يوم من الآيام التى!") قدراليوم الواحد منها ألف عام- كان معلوماً أن 
الماضى من الدنيا إلى وقت قول النبى صلى الله عليه وسلم ما رويناه عن ألى ثعلبة 
العشى عنه » كان قدرٌ ستة لاف سنة وخسمائة سنة» أو نحواً من ذلك وقريباً 
منه . والله أعلم . 


فهذا الذىقلنا - فى قدرمدة أزمان الدنياء منمبدأ أوّها إلى منتهى آخرها ‏ 


من" أثبت ما قيلف ذلك عندنا من القول » للشواهد الدالة التى بيناها على سمة ذلك .. 


وقد روى عن رسول الله صل الله عليه وسلم خب" يدل" على مة قول 
من قال : إن الدنيا كلها ستة لاف سنةء لوكان صميحاً سنده لم نعد" القول” 
به إلى غيره ؛ وذلك ما حد ثنى به محمد بن سنان القزازء قال : حدثنا عبد الصمد 
ابن عبد الوارث ؛ حدثنا زبّان» عن عاصم» عن أنى صالح؛ عن أنى هريرة» أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : واللحقب ثمانون عاماً» اليوممنها سد سالدنيا ». 

فبيّن فى هذا اللحبر أن الدنيا كلها ستة آ لاف سنة» وذلك أن اليوم” الذى 
هو من أيام الآخخرة إذا كان مقداره ألف سنة من سنبى الدنيا » وكان اليوم 
الواحد من ذلك سدس الدنيا » كان معلوماً بذلك أن جميعها ستة أيام من أيام 
الآخرة» وذلك ستة 7 لاف سنة . ش 

وقد زعي (") اليهود أن -جميع ما ثبنتعنده - على ما فى التوراة مما هو '' فيها 
من لدن خلق الله آدم إلى وقت الهجرة » وذلكق التوراة الى هى فق أيديوم اليوم ب 
أربعة” 1لاف سنة وستّائة سنة واثنتان وأربعون سنة » وقد ذكروا تفصيل ذلك 


يولادة يجل رجل » ونى نى » وموته منعهد آدم إلى هجرة نبينا محمد صلب الله غليه 





)0( ط « الذى » ء» وصوابه من أ . 
() ط : «تزعي» » وها أثبته من! . 
)) كذا فى ١‏ » ب © ك ) وق ط : « مما بين » . 


(؟). 
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وسلم . وسأذ كر تفصيلهم ذلك إن شاء الله وتتفصيل غيرهم ممن فصله من علماء أهل 
الكتب وغيرهم من أهل العلم بالسير وأخبار الناس إذا انتهيت إليه إن شاء الله , 
وأما اليونانية من النصارى فإنها تزعم أن الذى اداعته البهود من ذلك باطل» وأن 
الصحيح من القول فى قد رمدة أيامالدنيا ‏ من لدان" خلق الله آدم إلى وقتهجرة 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علىسياق ما عندهم فى التوراة التى هى فى أيديهم ‏ 
خسة لاف سنة وتسعمائة سنة واثنتان وتسعون سنة وأشهر ٠‏ وذكروا تفصيل 
م أدعوه من ذلك بولادة 0 ننى ء وهلك ملك » ووفاته من عهد آدم إلىوقت هجرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وزعموا أن اليهود” إنما نقصوا ما نقصوا من عدد 
سبى ما بين تاريخهم وتاريخ النصارى دفعاً .نهم لنبوة عيسى بن ريم عليه السلام 
إذ كانت صفته ووقت مبعثه مثبستة فى التوراة . وقالوا : ل يأتالوقت الذى وقدّت 
لنا فى التوراة أن الذى صفته صفة عيسبى يكون فيه ؛ وهم ينتظر ون بزعمهم ‏ 

خروجه ووقته . 

وأحسب 2١١‏ أن الذى ينتظرونه ويداعون أن صفته ف التوراة مثبتة» هو 
الدجال الذى وصفه رسول الله صلى الله عليه لأأمته وذ كر لم أن عامة أتباعه 
اليود ؛ فإن كان ذلك هو عبد الله بن صياد فهو من نسل اليهود . 

وأما المجوس فإنهم يزعمون أن قد'ر مدة الزمان من لدن ملك جومت إلى 
وقت هجرة نببنا صلى الله عليه وسلم ثلاثة آلاف سنة ومائة سنة وتسع وثلاثون 
سنة» وهم لاا يذكرون مع ذلك نسبا يعرف فوق جيُومر'ت ؛ ويزعمون أنه آدم أبو 
ال الله عليه أنبياء الله ورسله . 
لبشرء صلى يه وسلم وعلى جميع أنبياء الله وره 

هم و و. . . ٠.‏ 

م أهل الأخباريعد ىأ ه محتلفون ؛ من قائل منهم فيه مثل قول اموس » ومن 
قائل »هم إنه تسمى بآدمبعدأن ملك الأقاليم السبعة » وأنه إنما هوجامر بنيافث ") 
ابن نوح» كان بنوحعليه السلام برا ولخدمته ملازما» وعليه حدرباً شفيقاً» فدعا 
لله له ولذريته [نوح ]0 لذلك من بره به وخدمتهله ‏ بطول العمرء والقكينى 

)١(‏ ط: وافأحسي ا 

(؟) كذا ضبط ف القاموس ٠»‏ كصاحب ٠‏ دوقع فى سفر التكوين مضبوطاً بالفتح . 

(؟) من1.. 


18 
البلاد ؛ والنصر على من فاوأه وإياهم » واتصال الملك له ولذريته » ودوامه”' له 
ولم ؟ فاستجيب له فيه ٠»‏ فأعطى جيومسرت ذلك وولده » فهو أبو الفرس » 
وم يزل الملك فيه وفى ولده إلى أن زال عنهم بدخول المسلمين مدائن كسرى » 
وغلبة أهل الإسلام إيام على ملكهم . 
سن قائل غير ذلك ؛ وسنذكر إن شاء الله ما انتهى إلينا من القول فيه إذا 
انتهينا إلى ذكرنا تأر يخ الملوك ومبالغ أعمارهم » وأنسابيم وأسباب ملكهم . 


:١ )١(‏ ودرامها,, 





الا 


القول فى الدلالة 
على حدوث الأوقات والأزمان والليل والنهار 


قد قلنا قبل” إن الزمان إتما هو اسم لساعات اللبل والنبار » وساعات الليل 
والهار إنما هى مقادير من "جرى الشمس والقمر فى الفلك »كما قال الله عزر وجل : 

سبكم 2 ص سوس 8عم اتس م يام 6ور م لاه روماه 
(وآية لهم الليل نسلخ منه النبار فإذًا هم مُظلْلمُونَ ٠‏ والشمس حرى 

رحن سد 1 ا سب" و و 2 - 2 سكت ساس 
تقر لها ذلك تير المزبز العليمر » وَالقَينَ قَدَرْنَاهُ مََازِلَ حتى عاد 
د 0 م 0 سن © عدا “مه 5 ٠‏ او اناه ع 
كلما جُون الْقَديم ٠‏ ا امسر ينْبَنى لها أن ”درك الْقمرَ ولا الليل سايق 
يت سان ا ا ل ١‏ 
البار و كل فى فلك يسْبتحون 0 

فإذا كان الزمان ما ذكرنا من ساعات الليل والبار » وكانت 
كان بيقين معلوم أن الزمان محدكث «الليل والثبار محدثان » «أن 
متحدث ذلك الله الذى تفرد بإحداث جميع خلقه » كما قال : 2 وهو 
5 م ب 5 داتس سس ال ا 2 7 زرف 
الذى خلق الليلَ وانهار والشمس وَالْقمَرَ كل فى فلك يسْبحون 4 . 

ومن “جهل حدوث ذلك من خاق الله فإنه لن يجهل” اختلاف أحوال الايل 
والنبار ؟ بأن أحدهها يرد على الحلق - وهو الليل - بسواد وظلمة» وأن” الآخر 
منهما يرد عليهم بنور وضياء » وتسّخ لسواد الليل وظلمته» وهو العبار . 

فإذا كان ذيك كذلك » وكان من الخال اجتماعهما مع اختلاف أحوالهما ق 
وقت واحد فى .جزء واحد كان معلوماً يقيناً أنه لا بد [من] () أن يكون” أحداهما 


كان قبل الآخر منهما ؛ وأينهما كان مهما قبل صاحبه فإن الآنحر مهما كان 





40٠ - #0 سورة يس‎ )١( 
88 (؟) سورة الأنبياء‎ 


(م) منا. 


3 


"١ 
: لا شك بعده » وذلك إباثة” ودليل على حدوبهما » وأنهما خلقان للحالقهما!''‎ 
ومن الدلالة أيضاً على حدوث الأيام والليالى أنه لايوم إلاوهو بعد يوم كان‎ 


قبله » وقبل يو مكائن بعده » فعلوم أنمالم يكن ثمكانء أنه محدّث عخلوق » وأن له 
خالقاً ومحد ثا . 


وأخرى » 9 أن الأيام والليالى معدودة » وما عد" من الأشياء فغير خار 
وأخرء يام من ج 


من أحد العددين : : شفع فون ؛فإن يكن شفعاً فإن أويها اثنان» وذلك تصحيح . 


القول بأن لما ابتداء وأولاة » وإن كان وتراً فإن ” أولما واحد » وذلك دليل على أن 
لها ايتداء وأوَلا” » وما كان له ابتداء فإنه لا بد له من مبتدئ » هو خالقه . 





220 | : و« بتخالفهما ». 
)(؟) ل : و والأخرى » » وما أثبته عن ١‏ . 


4/١ 


6/١ 


القول فى هل كان اللهعز وجل خلق قبل خلقه الزمان 
«الليل ولنهار شيئاً غير ذلك من الخلق 


قد قلنا قبل :إن” الزمان إئما هو ساعات الليل والنهار» وإن” الساعات[نما هى 
قنطع ١١‏ الشمس والقمر دررجات الفلك . 


فإذا'" كان ذلك كذلك » وكان صميحاً عن رسول الله صلى الله عليه وبل 5 
ما حد ثناهدّاد بنالسرى » قال : حدثنا أبوبكر بن عياش »عن ألى سعد البقتّال» عن 
عكرمة ؛ عن ابن عباس - قال هناد : وقرأتسائر الحديث 149[ على أى بكر ] 1 
أن البهود أتت الننى" صلى الله عليه وسلم فسألته عن خلق السموات والأرض 
فققال : خاسق الله الأأرض بو م الأحد والاثنين » وخلق الحبال يوم الثلاثاء 
وما فبين من منافع » ولق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران واللحراب ؛ 
ا 03 5 2 ,2 0 مرإسرومر اك سس را 88 
فهذه أربعة:[ م] ”' قال : وفنأ رتك لتكفر ون بالذى حا قَالأراضَ 
اروراة وس 7و مسرم عر مم م 0 ٠.‏ 
فى يؤمين وتجملون له أندَادًا ذلكربة العا ليين * وَجَمَلَ_فمها وى من 
ا ا 207 دم ك2 .- يذ 5 سس 010 20 5 مر وه 
فوقها وبارك فمها وقدر فيها اقواتها فى أربعة ايام سو > لس يلين)” 3 
ان سأل . قال : وخحاق يوم الحميس السماء » وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس 
والقَمر والملائكة . إلى ثلاث ساعات بقيت منه فخاق فى أول ساعة من هذه 
الثلاث الساعات الآجال” من" يحيا ومن موت » وفى الثانية ألتى الآفة على كل 
ثىء مما ينتفع به الناس »وق الثالثة دم وأسكنه الحنة» وأمسر [بلءن بالسدود له 

00 مطلع » تحريف‎ « :١)1( 

(؟) جواب « إذا» : «فإن كان كذلك » ص ؟ 

(؟) الكير فى التفسير 54 ١‏ ١5(بولاق).‏ 

( 4 ) ط : « ف سائر الحديث» » وما أثبته عن | . 

0ه زيادة من التفسير 3 

(5) سورة فصلت ه ٠١.‏ 





رض 


5 


اوكا 


وأخرجه منها فى آلخرساعة . ثم قالت اليهود : ثم ماذا يا محمد ؟ قال : ثم استوى 
على العرش » قالوا : قد أصبت لو أتممت 0 ا 
صل الله عليه وشلم غضباً شديداً 2 فنزل 0 7 56 كار بالارضص 


وما نبا فى سنو يام مستا ين لفوبء كأعير' عل ما د قراون 0 


سم داس 


حدثئى القاسم بن بشر بن همعروف والحسين بن على الصد الى 2 
قالا: حدثنا حجاج » قال : قال ابن جريج : أخبرنى إسماعيل بن أمية ؛ عن أروب بن 
خالد؛ عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة»عن أنى هريرة قال: أخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بيدىفقال :« خلق الله التربة يوم السبت» وخلق فيها الحبال 
يوم الأحد » وخلق الشجريوم الاثنين؛ وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور 
يوم الأربعاء».وبث فبها الدواب يوم الحميس» وخلق آدم بعد العصر من يوم 
الجمعة » آخر خللق خلّق » فى آخر ساعة من ساعات الجمعة » فها بين 
العصر إلى الليل » . ْ 

حدثنا محمد بن عبد الله بن بسريع 9) » قال : حدثنا الفتضيل 7" بن 
سلمان » حدثى محمد بن زيد» قال : حدثى أبو سلمة بنعبدالرحمن بنعوف »قال : 
أخبرنى ابن سلام وأبو هريرة» فذكرا عن النبى بواسمن وا إلعاف التىى 
يوم الجمعة» وذكرا أنه قالها؟ قال !؟! عبد الله بن سلاام : : أنا أعلم أىّ ساعة 
هى ؛ بدأ الله ق خلق السموات والأرض يوم الأحد» وفرغ فق آخرساعة من يوم 
االجمعة »فهى فى آخر ساعة من يوم الجمعة . 


حدثى المثنّى » قال : حدّئنا الحجّاج »حدّثنا حمّاد عن عطاء بنالسائب» 
عن عكرمة : أن البهود قالوا للننى الى صلىالله عليه وسلم :ما يوم الأحد ؟ فقال رسول 


)١(‏ سورة ق عم ء وم 

(؟) كذا ضبطه صاحبة التقريب 4 بفتح الموحدة وكبر الزأى . 

(9). ط : «الفضل » ا الهذيب مم: ١وم‏ 2و : ى:؟ 
(:) ط : وفقال». 


1/١ 


بق 

اللدصلى الله عليهوسا : نخلق اللهفيه الأرض و بسطها ١”‏ قالوا : فالاثنين ؟قال : خلق 
الله فيه آدم» قالوا : فالثلاثاء؟قال : خلق فيه الحبال والماء وكذا وكذا وما شاء الله 
قالوا : فيو مالأر بعاء؟ قال : الأقوات » قالوا : فيوم الحميس؟ قال : خلق السموات » 
قالوا : فيوم اللجمعة ؟ قال : خلق الله فى ساعتين الليل والنهار » ثم قالوا : 


اس © سير 


5 وذكر وا الراحة قال : سبحانالله! فأنزل الو قد حَلَقْنَا التعيّات 


| الوم و 2 520 فى سثّة يام وما مستا من اتوي 


1/١ 


فقد بيسن هذان الحبران اللذان رويناهما عن رسولالله صلى الله عليه وسلم أن 
الشمس والقمر خلقا بعد خاق الله أشياء كثيرة من خخائقه ؛ وذلك أن حديث ابن 
الجمعة -فإن١')‏ كان ذلك كذلك» فقدكانت الأرض والسماء وما فيهما ‏ سوى 


الملائكة وآدم ‏ مذلوقة” قبل خلق الله الشمس والقمر » وكان ذلك كله ولا 


ليل ولأ عبان 14د كان الليل والهار إتما هو اسم لساعات معلومة من قطع 


. الشمس والقمر دارج الفلك . 


وإذا كان صحيحاً أن الأرض والسماء وما فيهما » سوى ما ذكرنا » قد 
كانت ولاشمس ولا قمر كان معلوماً أن ذلك كله كان ولا ليل ولا نار . 
وكذلك حديث ألى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ لأنه أخبر عنه أنه 
قال : « خلق الله النور يوم الأربعاء » » يعنى بالنور الشمس إن شاء الله . 

فإن قال لنا قائل : قد زعمت أن اليوم إتما هو اسم ميقات ما بين طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس » رت اانا ان الحنين افد يو 

من أول ابتدائه خخلق” الأشياء التى خلقهاء فأئبت مواقيت» وسميتها بالأيام» ولا 


شمس ولاقمر » وهذا إن م تأت ببرهان على ححته » فهو كلام ينقض بعضه بعضاً ا 


. | ط : «كيسباى » س «وكسها» ؛ وما أثبته من‎ )١( 


(؟) «فإن كان »» جواب : «إذا» فيما سبق ص 4؟. 


هه" 


قيل: إن الله سمى ما ذكرته (1) أياماً» فسميته بالاسم الذى مماه به » 0 
وجه” تسمية ذلك أيامآء ولاشمس ولاقمر ؛ نظير قوله عز وجل" :ل وَل رزتهم 
فيا بَكْرَة وعَثِينًا 4(© ولا بكرة” ولا عشى هنالك ؛ إذ كان لا ليل ى 
الآخرة ولا شمس ولا قمر ؟ كما قال جل ور : ل ولا يزال الذين كقروا فى ا 
2 ا الكاعة. عع 0 2 يم عقمر 04" 

فسمى تعالى ذكره يوم القيامة يوماً عقيماً» إذ" كانيوماً لالي ل بعدمجيئه ؛ وإنما 
أريد بتسمية ما سبنمى أياماً قبل خلق الشمس و«القمر قددر مدة ألف عام من أعوام 
الدنياء التى العام مها اثنا عشر شهراً من شهو رأهل الدنياء الى تتّعد” ساعاتها وأيامها 
ل لابرد رع الاك » كا سمّى بشكرةة وعشياً لا يرزّقه أهل” الحنة 
فى قدر المدة الى كانوا يعرفون ذلك من الزمان فى الدنيا بالشمس بمجراها ىق 
الفللك » ولا شمس عندهم ولا ليل . 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال السلف من أهل العلم . 

ه ذكر بعض من حضرنا ذكره ممن قال ذلك : 

حدثنى القاسم » قال : حدثنا الحسين» قال: حدثتى الحجاج » عن ابن 
جُريج »عن مجاهد أنه قال :4 يقضى لعز وجل أمر كل شى» ألق سنة إلى 
الملائكة ؛ ثم كذلاك حتى يمضى ألف سنةء ثم يقضى أمر كل" شىء ألفاًء ثم كذلك 
أبداً » قال : (١‏ فى يام كان مقدَارُهُ ألف سَة 04" قال : اليوم أن يقول لما 
يقضى إلى الملائكة ألف سنة : «كن فيكون» » ولكن" مهّاه يومآء سمّاهكنا شاء. كل ذلك 


(١)4ا1:«ذكرت»‏ 
(؟) سورة مريم ؟» 
(5) سورة الحج هه 
(؛:) الخبر ى التفسير ١؟‏ : 4ه ( بولاق ). 
23 نورة اللفينة اه 


لايق 


21/١ 


بم 


5 وك . 5 - الل متي : 2 5 2 31 2ه > ١‏ 
عن مجاه ل » قال : وقولهتعالى : إوإن يوما عندربك ف سنة م عدون )74 ١‏ 


قال : هو هوسواء . 
ا 
وبنحوالذى ورد" عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من احبر » يأن الله 
جل جلاله خلق الشمس والقمر بعد خلقه السموات والأرض وأشياء غير ذلك» 
ورد احبر عن جماعة من السلف أنهم قالوه . 
» ذكرالخبر عمّن قال ذلك مهم : 
حدثنا أبو هشام الرفاعئ » حدثنا ابن" يمان ء حدثنا سفيان » 
عن ابن جتريج » عن سلهان بن موسى » عن مجاهد » عن ابن عباس : 
( كَقالَ لها َلأَرْض اثْنيَا طَوْعًا أذ كرما كانتا أَنَيْنَا طائعين) 9©. 


. قال: قال الله عز وجل لاسموات : أطلعى شممى وقمرى » وأطلحى نجويى 4 . 


وقال الأرض : شقدّى أبارك » وأخرجى مارك » فقالتا : أتينا طائعين . 
حدثنا بشر بن معاذ» : قال حدثنا يزيد» قال : حدثنا سعيد» عن قتادة : 
ءًٌ ّ- 5 7 2 ست 00 ل 5 - .- . 
إوأوحى فى كل تماء أمْرَهًا 4*, خاق فيها شمسا وقمرها ونجومها 
وصلاحها0"! . 
فقد بِينّنتْ هذه الأخبار التى ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه 
لم وعمّن ذكرناها عنه أن الله ع وجل” خلق السموات والأزض قبل خلقه 


الزمان والأيام والليالى ؛ وقبل الشمس و«القمر . والله أعلم 1 


2020 سورة الحج /ا4. 

(؟) أ: «روى». 

(؟+) سورة فصلت ..1١١‏ 

(؛:) كذا ىاء والتفسير » وق ط ‏ : «وقمرى ونجوى » . 

(9) سورة نصلت .1١١‏ (5) الحبرف التفسير 54 : 54( بولاق). 


القول فى الإبانة عن فناء الزمان والليل والمهار 

وأن لاشىء يبت غير الله تعالى ذكره 
والدلالة 0 ذلاك قولالله تعالى ذكره كذ من 00 فاق * 8 
جْهُ رَبك ذو اجَلال والا كرام 4 0© وقول تعالى : ل كاله | 


مه 


وأحه 
ل" 2 
كل شىء مَالِك” لادج هه 04" . 


فإن 29 كان كل شىء هالاك غير وجهه - كما قال جل وعزر 1 


وكان الليل والبار ظلمة أو أوراً خاتقهما لمصالح خلقه » فلا شلك 
انبها انان ماكان ل وا ال ع 0 
يعبى يذلك أنها ميت فذهب ضوءهأ ) وذلك عند قيام الساعة » وهذا مالا يسحتاج 
إلى الإكثار فيه' ؛ إذ كان مما يدين بالإقرار © به جميع أهل التوحيد من أهل 
الإسلام وأهل التوراة والإنجيل والغهوس » وإنما ينكره قوم” من غير أهل التوحيا.» 
لم نقصد بهذا الكتاب قصد” الإيالة عن خطر قوام .+ . فكل الذين 9 ذكرنا عنهم 
أنهم مقر ون بفناء ب جميع العام حى لا ببق غير القديم الواحخد 3 مقرون بأن الله 
عزّ وجل" خيييم بعد فنا نم » وباعتهم بعد هلاكهم » خلا قوم من عنبّدة 
الأوثان» فإنهم يتُقرون بالفناء » وينكرون البعث . ظ 


. 50-١5 سورة الرحمن:‎ )١( 

0 سورة القصص : 88 . 

١ )#"(‏ : «وفإذ». 

(4) سورة التكوير : ١‏ 

(ه) ار :و إذ كان ما يقر به». 

. ١ ط: « وكل الذى » » مما أثبته عن‎ )5١( 
يق‎ 


0 


القول فى الدلالة على أن" الله عز وجل" القديم الأول قبل شى ء 
وأنه هوا هدث كل ثىء بقدرته تعالى ذ كره 


فن الدلالة على ذلك أنه لاشىء فى العالم مشاهد إلا جسم أو قائم جسم وأنه 
لا جسم إلا مفترق أو مجتمع » وأنه لا مفترق منه إلاوهو موهوم فيه الاثتلاف 
إلى غيره من أشكاله. ولا مجتمم منه إلاوهو موهومفيه الافتراق» وأنه متى عدام 
أحدهما عدم الآخر معهء وأنه إذا اجتمع الحزءان هنه بعد الافتراق » فعلوم أن" 
اجّاعهما حادث فيهما بعد أن لم يكن » وأن" الافتراق” إذا حدث فيهما بعد 
الاجتماع » فعلوم أن الافتراق فيهما حادث بعد أن لم يكن . | 
وإذا كان الأمرفيا فى العالم من شبى كذلك» وكان حكرء) لم يشاهد وما هو 
من جنس )١١‏ ما شاهدنا فى معنى جسم أوقائم بحسم ؛ وكان مالم يخل” من الحدث 
لا شلك أنه محددث بتأليف مؤلّق له إن كان مجتمعا » وتفريق هفرق له إن كان 
مفترقا. وكان معلوماً بذلك أن جامع ذلك إن كان مجتمعاً» ومفرقه إنكان مفترقا 
من" لايشبهه » ومن لايجوزعليه الاجّاع والافتراق » وهوالواحد القادرابخامع بين 
ال#تلفات» الذى لايشبهه ثىء » وهو على كل شىء قدير حفين عا وصمنا 
0 أن بارئ الأشياء ويحدثما كان قبل كل شىء » وأن الليل «اللهار والزمان 
والساعات محدثات » وأن محدتها الذى “يدبرها وينصرفها قبلها » إذ" كان من 
الخال أن يكون شىء "محدث شيئاً إلاومحد ثه قبله » وأن فى قوله تعالى ذكره : 
> ره 2خ سا اه 2ع ع 4 ماه ل 00 ,ماه م 
(أفلا ينظرون إل الإبل كيف خُلقَتْ ٠و‏ إِلَ لماه كيف رفست » وَإِلَ 
واس ده سس ا اه ا و ها حي 0 
الجبّال كيف نصبّت ٠‏ وَإِلَالْأرْض كيف سحت 204 لأبلغ الحجج : 


. اءك : وما هو جنس ما شاهدنا»‎ )١( 


(؟) سورة الغاشية 17 .م 
ينا 


' 1 
دل الدلائل -لمن فكتّر بعقل» واعتبر'') بفهم- على قيدام بارهاء وحدوث 
كل ما جانسها » وأن” لها خالقا لا يشبهها . 
وذلك أن كل” ما ذمكر ربنا تبارك وتعالى فى هذه الآية من الحبال والأرض 
والإبل فإن ابن" آدم يعالحه ويدبّره بتحويل وتصريف وحفر ونحتث وهام » 
غير" ممتنع عليه شبىء من ذلك . ثم إن" ابن آدم مع ذلك غير قادر على إيجاد ؟) 
شىء من ذلك من غير أصل ؛ فعلوم أن العاجز عن إيجاد١؟‏ )ذلك لم يحد ث نفسه 
وأن الذى هوغير ممتنع من أراد تصريفه وتقليبه لم يوجد"ه من هومئله» ولا هو 
أوجد” نفسه » وأن الذى أنشأه وأوجد عينه هوالذى لا ينُعجزه شىء أراده » ولا 
يمتنع عليه إحداث شى ء شاء إحدائه » وهو الله الواحد التهار . 
فإن قال قائل : فا تدكر أن تكون الأشياء التى ذكرت من فعل قديمين ؟ 
قيل : أنكرنا ذلك لوجودنا اتصال التدبير وتمام الحلق » فقلنا : لو كان 
المدبر اثنين »لم يدوا من اتفاق أواختلاف ؛ فإنكانا متفقين فعناهما واحد» وإبما 
جعل الواحد اثنين من" قال بالاثنين . وإن كانا #تلفين كان محالا وجود” الحلق 
على القام والتدبير على الاتصال؛ لأن ال#تلفين» فعل” كل" واحد منهما خلاف 
فعل صاحبه ؛ بأن” أحدّهما إذا أحيا أمات الآخخر » وإذا أوجد أحداهما أفى 
الآخر فكان محالا وجود” شى ء من الحلق على ما جد عليه من القام والاتصال . 
وف قبل الله عزوجل ذكره: ل« لوا كان فبهما آلهَة إِلّا اله كفسدتا فَسْبْحَانَ 
لله رب العراش عَم يصفون 204 » وقولهع وجل : ؤنااتَحَدَ الله من وَل وَمَا 
* إل إِذَا تدب كل إله با حَلَقَ وملا بعضهم عل بض 


- 


من 1 
2 _-2 2 5 0 2 20 سل م سمه إن ل 
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.ب 
أبلغ حجة . وأوجز بيان» وأدل” دليل على يطول ٠١‏ اما قاله المبطلون من أهل الشرك ‏ 
بالله » وذلك أن السموات والأارض لوكان فيهما إله غير الله لم يخل” أمرهما مما 
وصفت من اتنفاق واختلاف. وف القولباتفاقهما فسادالقول بالتثنية » وإقرار بالتوحيد» 
وإحالة” فى الكلام بأنقائله سمى الواحد اثنين. وف القول باختلافهماء القول بفساد 
السموات والأرض كنا قال ربنا جل نوع : ل( لو كان رفميما] لهة إلا لله )4 
لآن” أحدتهما كان إذا أحدثشيئاً وخلقه كان من شأن الآخر إعدامه وإبطاله؛ 
وذلك أن" كل” متلفين فأفعالمهما مختلفة » كالنار التى تسخن ؛ والثلج الذى يبرد 
ما أسخنته الذار . 

وأخرى » أن ذلك لو كان كما قاله المشركون بالله لم يخل” كل" واحد من 
الاثنين اللذيدن أثبتوهما قديمين من أن يكونا قويين أوعاجزين ؛ فإ نكانا عاجزين 
فالعاجز مقهور وغي ركائن إلا . وإن كانا قوبين فإن” كل" واحد منهما بعجزه 
عن صاحبه عاجز » والعاجز لا يكون إلا . وإن كان كل واحد مهما قوب 
على صاحبه ؛ فهو بقوة صاحبه عليه عاجز » تعالى ذكرّه عما يشرك المشركون! 

افتبييّن إذآ أن القديم” بارئ الأشياء وصانعهاهو الواحد الذى كان قبل كل” 


شى ء » وهو الكائن بعدكل" شى ء» والأول قبلكل” شى ء. والآخر بعدكل” شى *» 
وأنه كان ولا وقت ولا زمان » ولا ليل ولا نهار » ولا ظلمة ولا نور" إلا نور 
وجهه الكريم . ولا سماء ولا أرض ؛ ولا شمس ولا قمر ولا نجوم » وأن كل” 
شىء سواه محداث مدببّر مصنوع » انفرد بخلق جميعه بغير شريك ولا مُعين 
ولا ظهير ؛ سبحانه من قادر قاهر! 


وقد حدثى على بن سبل الرمل”» قال : حد ثنا زيد بن ألى الزرقاء » عن 


جعفرء عن يزيد بن الأصم » عن أى هريرة» أن النى صلىالله عليه وسلم قال : 





. بطلات » ؛ وما مصدران صحيحان‎ « : ! )١( 
. دولا ضياض‎ : ١ (؟)‎ 








لمن 
«إنكم شألون بعدى عن كل" شىء » حتى يقول القائل : هذا الله خلق 
كل" شىء فن ذا خلقه !» . 


حدثى على" » حدثنا زيد » 57 قال: قال يزيد بن الأصم” : : 
حدثنى نسجسية بن بيغ » قال :كنت عند ألى هريرة فسألوه عن هذا فكبر وقال : 


ماحد”ثى خليل بشىء ء إلا قد رأيته ‏ أ 20 أنا أنتظره . قال جعفر :فبلى أنه 


قال : إذا سألكم الناس عن هذا فقولوا : الله خالق كل" شىءء والله كان قبل 
كل" شىء » واللهكائن بعد كل شىء . 


فإذا كان معلوما أن خالق” الأشياء وبارتما كان ولا شى ء غيره, وأنه أحدةث 
الأشياء فدبّرهاء وأنه قد خلق صنرنا من خلقه قبل خلق الأزمنة قات وقبل 
خاق الشمس و«القمر اللذيئن “يجريهما فى أفلاكهما » وبهما “عرفت الأوقات 
والساعات » وأرّخت التأريخات » وفصل ؛ ا : فم" ذلك 
الحلق الذى خلة ق قبل ذلك ؟ وما كان أوله ؟ 


)20 ط : «وأنا» » وما أثبته عن ١‏ . 


1 


ا/.؟ 


القول فى ابتداء المذئق ما كان أوله 


صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدثنى به يونس بن 
عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : حدثتى معاوية بن صالح 
- وحدثرى عبيد بن آدم سن أنى إياس العسقلانى » قال : حدنا أنى » قال ٠‏ 
حدثنا الليث بن سعد » عن معاوية بن صالح ‏ عن أيوب بن زياد » قال : 
حدثى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ٠‏ قال : أخبرنى ألى » قال : 
قال أى عبادة بن الصامت : يا بنى سمعت رسول” الله صل الله عليه صلم يقول ؛ 
:إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب » فجرى فى تلك الساعة بما هو 
كائن ‏ . 


حدئى أحمد بن محمد بن حبيب ء قال : حدثنا على" بن الحسن بن 
شقيق » قال : أخبرنا عبد الله بن البارك » قال : أخبرنا رباح بن زيد 2 
عن مر بن حبيب » عن القامم بن ألى بزّة » عن سعيد بن بيو عن 
ابن عباس أنه كان يحدتث أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال : «إن أوّل 
شىء خلق الله القلم » وأمره أن يكتب كل شىء» . 


حدثى موبى بن سبل الرملى” ؛ حدثنا نعم بن سحماد » حدثنا ابنالمبارك » 


أخيرنا رباح بن زيدا'ل, عن مر بن حبيب » عن القاسم بن أبى برةء 


عن سعيد بن جسبتير ؛ عن أبنعباس ؛ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه . 


حدثى محمد بن معاوية الأغاطى » حدثنا عباد بن العوام » حدثنا 
عبد الواحد بنسلم» قال : معت عطاء » قال : سألت الوليد بن عبادة بن 
الصامت : كيف كانت وصية أبيك حين حضه الموت ؟ قال : دعانى فقال : 
)١(‏ ط : «دباح بن يزيد» ؛ وبا أثبته عن ! ؛ ذكره ابن حجر فيمن روى عن عمر 


ابن حييب . وانظر تبذيب الهذيب م , ممم . وي . ومع , 
3 


يفن 


أ بنى"» اتقالله واعلم أنلك لنتتتى ٠77‏ الله ولن : تبلغ العلرحتى تؤمن بالله وحده » 
والقدترخيئره وششررّه » إنى سمعترسول اللدصلى الله عايه وسلم يقول :« إن أول ماخلق 
الله ع فجل " خلق القام ؛ فقال له : اكتب » قال : يارت فما أكتب ؟ قال : 
اكتب القدكرء قال : جرى القم تلك الساعة بما كان و بما هوكائن إلى الأبد» . 

000100007 السلف قبلثا ى ذلك » فنذكرٌ أقوالم » ثم نتبع 
البيانت عن ذلك إن شاء الله تعالى . 

فقال بعضهم ف ذلك بنحو الذى روىعن رسول الله صلى الله عليه وسام فيه . 

م ذكر من قال ذلك : 

حناق. واصل- .بن عبد الأعلى الأسدئ » قال : حدثنا محمد بن 

فُضيل »عن الأعمش »عن ألى ظَبنيان؛ عن ابن عباس » قال : : أول” 00 
من شي ء القلم فقال له : اكتب » فال 7): وما أكتب يا رب ؟ قال : 


0 00 بما هوكائن من ذلك إلى قيام الساعة. » 0 


حدثنا واصل بن عبد الأعلى » قال : حدثنا وكيع 2 عن الأمش » 
عن ألى ظّبيان » عن ابن عباس نحوه . 

لخدت ينين الملتى: 6 كال حدثنا أبن ألى عدى » عن شعيبة » 
عن سلمان» عن ألى ظّبيان » عن ابن عباس » قال : أوَّل" ما خلق الله من شى 
القلم» فجرى بما هو كائن 

حدثنا ممم بن المنتصر » أخبرنا إسحاق» عن شريك 3 عن الأعش » 
عن أنى ظبيان ‏ أو مجاهد - » عن ابن عباس بنحوه . 





)١(‏ ط: «لن تلت الله ء» وصرايه من أ ءا رء ث ع ساء 
)١(‏ تكملة من ! 
()ا : «دقال». 
0 
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حدثنا محمد بن عبد الأعلى »؛ حدثنا ابن ثور » قال : حدثنا معمرء 
حدثنا الأعمش أن ابن عباس قال : إن أول شبى ىء خلق القلم . 


حدثنا ابن حميد » حدثنا جرير » عن عطاء!'" عن أن المجا معر بين 
ميلح ع عن ابنعباس » قال : إن أوتل”> شىء خاق رفى عر وجل" القلىء 
فقال له : اكتب “فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة . 

وقال آخرون : بل أول” شى ء خلق الله عز وجل من خلقه النورٌ والظلمة . 

» ذكر من قال ذلك : 
حدثنا ابنحميد؛ قال : حدثنا سلمة بن الفقبلء قال : قال ابن اسحاق: 

كان أول ما خلق الله عز وجل الثور والظلمة » ثم مي ميز بيئهما » فجعل الظلمة 
ليلا أسود مظلماً » وجعل الذور هارا مضيئاً مبصراً . 

قال أبو جعفر : وأؤلى القولين فى ذلك عندى بالصواب قول” ابن عباس ) 
الخبر الذى ذ كرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ قبل ]0., أنه قال + 
أول شىء خلق اللّه” القام . 


فإن قال لنا قائل : فإنك قلت : أولى القولين اللذيئن أحدهما أن" أول- 
شى ء خلق الله من خلقه القلم » والآخر أنه النور والظلمة ‏ قول” من قال :إن أول 
5000 2000 : و 8 0 1 
شى عخلق الله من خلقه الام شما وجه الرواية عن ابنعباس التى حد ثكموها ابنيشار 


قال: حداثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان » ع نأبى هاشم ' . عن مجاهد: قال : قلت 


لابن عباس : إن ناساً يكذ بون بالقدار فقال لم يكل" بون بكتاب الله ) 
لاخذكن” بشعر أحدم فلأنفضن” به ؛ إن الله تعالى ذكره كان على عرشه قبل أن 
يلق “شيئًء فكان أول ما خاق الله القلم » فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة » 





)١ (‏ هو جرير بن عبد الحميد الضبى ء أخذ عن عطاء » وعطاء هو ابن السائب الكو » وانظر 
تهذيب الممذيب ٠١‏ : هلا. (١؟)‏ تكملة من ١‏ 

(9) قراء.ك.: « أ هشام , وهو خطاً . وأبو هاشم هو إسماعيل بن كثير الحجازى 
المكى ؟ دوى عن مجاهد وروي عنه سفيان الثورى . تهذيب الهذيب ١‏ : 000 . 


وإِنما يجرى الناس على أمر قد فرغ منه؟ . 

وعن ابن إسحاق » الى حدثكموها ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن 
ابنإسحاق» قال : يقول اللمعز وجل : + وَهْوَ الذى خاق الوا وَالْأَرضَ 
فى سنّةٍ يام كان" هشه عل اليا 2704» فكان كا وصف نفسهعز وجل » 
إذ ليس إلا الماء عليه العرش ء وعلى العرش ذو الخلال والإكرام » فكان أول” 
ما خلق الله النور والظلمة ؟ 

قيل : أما قول” ابن عباس : إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء قبل أن 
يخلق شيئاً » فكان أول ما خلق الله القام - إن كان صعيحاً عنه أنه قاله ‏ فهو 
خبرٌ منه أن" الله نلق القلم بعد خلقه عرشه » وقد روى عن أنىهاشم هذا الحبر 
شعبة » ولم بقل'فيه ما قال سفيان ؛ م نأن الله عزوجل كان على عرشه » فكان 
أول ما خخلق القام » بل روى ذلك كالذى رواه سائر من' ذكرنا من الرواة عن 
ابن عباس أنه قال : أول ما خلق الله عر وجل القلم . ٠‏ 

ء ذكر.من قال ذلك : 

حدثنا ابن المثنتى » قال : حدثى عبد الصمد » قال : حدثنا شعبة » 
قال : حدثا أبوهاثم سمع مجاهداً قال : سمعت عبد الله لا يدرى ابن عمر 
أوابق غناضن جد قاله :+ إن أوّل” ما خخلق الله القلم فقال له : اجر » فجرى القام بما 
هو كائن ؛ وإتما يعمل الناس اليوم فا قد فرغ منه . 

وكذلك قول” ابن إسحاق الذى ذكرناه عنه معناه أن" الله خلق النور 
والظلمة بعد خلقه عرشه » والماء الذى عليه عرشه . وقول رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم الذى رويناه عنه أولى قول فى ذلك بالصواب » لأنه كان أعنلم قائل فى ذلك 
قولا محقيقته وصءته » وقد روينا عنه عليه السلام أنه قال :( أول” شىء خلقه الله 
عزوجل القلم » من غير استثناء منه شيئاً من الأشياء أنه تقد م خلق الله إياهخلق 
القلمء بل عم بقوله صلى الله عليه وسام : « إن أول شىء خلقه الله القلم»» كل 


. سورة هود لاا‎ )١( 





م 


إضن 
شىء 37 , وأن7؟) القلم مخلوق قبله من غير استثنائه من ذلك عرشاً ولا ماء 
ولا شيئا غير ذلك . 

فالرواية الى رويناها عنأنى ظ سيان وأنى الضّحا » عن ابن عباس» أؤلى 
ش بالصحة عن ابن عباس من حبر عاهد عنه الذى رواه عنه أبو هاه “م ؛ إذ كان 
بو هاشم قد اختلف فى رواية ذلك عنه شعية وسفيان » 0 قد ذكرت 

من اختلافهما فيها . 

وأما ابن إسحاق فإنه لم يسند قوله” الذى قاله فى ذلك إلى أحد » وذلك من 
الأمور الى لا يدرك علمها إلا يخبر من الله عز وجل ء أو خبر من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وقد ذكرت الرواية فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 





000( ط : «قبل كل شىء » » وما أثبته عن | . 
(؟) طا: وأنو » بغير واو . 


القول ى الذى ثنى خلق القلم 
م إن الله جل جلانه خلق بعد القل.- وبعد أن أمره فكتب ما هو كائن إلى 
قيام الساعة سحاباً رقيقاً وهو الغمام الذى ذكره جل او كه 
فقال : هَل ينظرون إلا أن يأتسبة الله “فى ظَللٍ بن الشممر) ,0" 
وذلك قبل أن يخلق عرّشه » وبذلك ورد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
حدثنا ابن وكيع ومحمد بن هارون القطان » قالا : حدثنا يزيد بن 


هارون» عن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء » عن وكيع بن حدس ) عن حمه 
أبى رزين» قال : قلت : يا رسول اللهء أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه ؟ قال: 


« كان فى حماء "2 » ما تحته هواء » وما فوقه”' هواء » ثم خلق عرشه على . 


١ الما‎ 


حدثى المثى بن إبراهم » قال : حدثنا الحجاج » قال : حدثنا حماد 3 


عن يغلى بن عطاء» عن وكيع بن حدس ء عن عه أبى رين العنقتيل"» قال: 

)1١(‏ سورة البقرة: 81١١‏ . ش 

(؟) ك ء وابن الأثير ١‏ بعلوه: « فى غمام » . والماء » بالفعم والمد : السحاب . 
0 : لا يدرى كيف كان ذلك الماء . وق رواية : « كان فى عما» بالقصر. » 

: ليس معه ثىء ؛ وقيل : هو كل أمر لا تدركه عقول بئى آدم » ولا يبلغ كنهه الوصف 

0 ؛ولا بد من تقدير مضاف محذوف ف قوله : « أين كان ربنا » كا حذف ف قوله تعالى : 
( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله) » فيكون التقدير : أين كان عرش ربنا ؟ ويدل عليه قوله 
تعالى : ( وكان عرشه على الماء) . وانظر الهاية لاين الآثير م : ١٠‏ . 

(*) اءر : «علا فقه» . وق ك : تحته هواء » وماء فوقه هواء » . 

( 4 ) عقب عليه ابن الأثير ال 
القلم وقال له : اكتب » فجرى فى تلك الساعة » ثم ذكر فى أول هذا. الفصل أن الله خلق 
بعد القلم وبعد أن جرى بما هوكائن حاباً رقيقاً . ومن المعلوم أن الكتابة لا بد فيها من آلة 
يكتب بها - وهو القلم - ومن شىء يكتب فيه - وهو الذى يعبر عنه ها هنا باللوح المحفوظ - 
وكان ينبغى أن يذكر اللوح امحفوظ ثانيا للقلء والله أعم . وحتمل أن يكون ترك ذكره لأنه 
معلوم من مفهوم اللفظ بطريق الملازمة » . ش ْ 





فض 


/4؟ 


ه١‎ 


8 


قلت :يا رسول الله أين كان ربنا عزر وجل" قبل أن يذ ١‏ السموات والأرض ؟ 
قال : «فى''حماء » فوقه هواء » وتحته هواء"؟ » ثم خلق عرشه على الماء 0 


حدثنا خلاد بنأسلم » حدثنا النضر بنشميل» قال : حدثنا المسعودئ» 
أخبرنا بجامع بن شداد» عن صفوان بن رز »عن ابن حصين- وكان من أصعاب 
رسول الله علا قعد وود هال : أق قوم رسول” الله صلى الله عليه وسلم فدخلوا 
عليه » فجعل يبشرهم ويقولون : : أعطناء حتى ساء ذلك رسول"” الله صلى الله عليه 
وسلم »ثم خرجوا من عنده . وجاء قوم آخرون» فدخلوا عليه فقالوا باعنا كلم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونتفقه فى الدين ونسأله عن بدء هذا الأمر» 
قال : فاقبلوا البشرىإذ" لم يقبلها أولئك الذين خرجواء قالوا: قبلناء فقال رسول 
الله صل الله عليه وسام : : وكان الله لا شىء غيره2"7» وكان عرقيض الا وكعت 
فى الذكر قبل كل شىء » ثم خلق سبع سموات» لد امساات تلك 
ناقئّك قد ذهبت» فخرجت ينقطع دونها السراب » وَلوّددت أنى تركتها(؟" . 


حدثى أب وكثريب» حدثنا أبومعاوية » عن الأحمش » عن جامع 
ابن شداد» عن صفوان بن محر ز »عن عمران بن الحصين » قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : «اقبلوا البشرى يا بى تمم»؛ فقالوا: قد بسرتنا فأعطناء فقال : 
« اقبلوا البشرى يا أهل المن » » فقالوا : قد قبلناء فأخبرنا عن 00 
كان ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لكان شاعو ون نعل الفرشن ديا 
قبل كل شىء » وكتب ف الوح كل شى ء يكون » . قال و 
يا عمران » هذه ناقتنك قد حلدّت عقالها » فقمت » فإذا السراب ينقطع بيبى 
وبيها » فلا أدرى ما كان بعد ذلاث 


د نا 


10( أء: « خلق» . 


(؟-)) ك : وق نمام فوقه هواء وماء» . 
(©) التفسير : « ولا شىء غيره » 
(؛:) الخحبر فى التفسير ١١‏ : 4 ( بلاق ) 


5 
ثم اختذلف فى الذى خدق تعالى ذكره بعد العماء » فقال بعضهم : خلق بعد 
ذلك عرشه , 
ه ذكر من قال ذلك : 
حدثى محمد بن سنان » حدثنا أبو سلمة » قال : حدثنا حيان!١)‏ 
ابن عييد افه عن السكاك بو مزاح قال » قال ابن عباس : إن الله عن 
وجل خلق العرش أول” ما خلق » فاستوى عليه . 


ن * *« 


وقال آخرون : خلق الله عر وجل" الماء قبل العرش » ثم خلق عرشه فوضعه 
على الماء . 
» ذكر من قال ذلك : 
حدثنا موسى بن هارون الهمئدانى » قال : حدثنا عمرو بن حماد » 


قال .: حدثنا أسباط بن نصرء عن السّدى” ف خبر ذ كره » عن أنى مالك وعن 
أبى صالح » ار قاس سوق نقمي إلى فو سداة بن سرون 
ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : إن الله عر وجل” كان 
عرشه على الماء » ول يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء . 

حد نبى محمد بن سهل بن عسكر » قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم » 
قال : حدثى عبد الصمد بنمعق ل » قال : سمعت وهب بن منبّه يقول : إن العرش 
كان قبل أن يلق السموات والأرض على الماء » فلما أراد أن يلق السموات 
والأرض قبض من صفاة الماء قبضة » م فتح القبضة فارتة نفعت دخاناً» نم قضاهن” 
سبع سموات ف يومين » وداحا الأرض فى يومين» وفرغ من اللحاق اليوم السايع . 

وقد قيل :إن الذىخلق ربتااعر وجا ” عد اقل الكرمى ٠‏ ثم خلق 
بعد الكرسي" العرش » ثم بعد ذلك نخلق المواء الظلمات » ثم خلق الماء » فوضع 
عرشه عليه . 


اع ا# 





. "ال٠‎ : قط : وحدثنا حيان عن عبيد الله »» وما أثبته عن اء وانظر لسان الميزان؟‎ )١( 


لالض 


8/١ 


: 
قال أبو جعفر : وأؤلى القولين فى ذلك عندى بالصواب قول” من 
قال : إن الله تبارك وتعالى خلق الماء قبل العرش ؛ لصحة الخبر الذى ذكرت 
قبل“ عن أفى رزين العتقسيل” عن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه قال حين سكل : 
أين كان ربنا عر وجل" قبل أن يخلق خلقه ؟ قال : كان فى عماء »ما تحته هواء » 


وما فوقه هواء » ثم خلق عرشه على الماء »» فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله خلق 


عرشه على الماء . ومحال إذ كان خخلقه على الماء أن يكون خلقه عليه ؛ والذى 
خلقه عليه غير موجود » إما قبله أومعه ؛ فإذا كان ذلك كذلك » فالعرش لا 
يخدُومنأحد أمرين ؛ إما أن يكون لق بعد خلق الله الماء » وإما أن يكون خلق 
هو والماء معا . فأما 2٠١‏ أن. يكون” خلقه قبل خلق الماء ؟ فذلك غير" جائزر صحته 
على ما روى عن أنى رين » عن النبى صلى الله عليه وسلم . 
وقد قيل : إن الماء كان على مكن الريح حين خلق عرشه عليه » فإن ؟) 
كان ذلك كذلك ؛ فقد كان الماء والريح خلقا قبل العرش . ش 
ذكر من قال : كان الماء على متن الريح : ظ 
حدثى ابن وكيع ؛ قال : حدثنا أنى » عن سفيان » عن الأعمش ء 
عن المبال بنعمرو » عنسعيد بنجبير » قال :سئل ابن عباس عن قوله عز وجل : 
(ركن اه عَلَ الْمَاه24" :على أى شى كان الماء ؟ قال : على متن الريح . 
حدثنا محمد بنعبد الأعلى » حدثنا محمد بن ثور» عن معمّر»ء عن 
الأعمش ٠‏ عن سعيد بن جبير » قال : سثل ابن” عباس عن قوله عز وجل : 
وَكَانَ عَرْسْه عَلَ الْمَاء 4 :علىأئ شىء كان الماء ؟قال: علىمتن الريح 7؟. 


010( ط : «روأما» » وما أثبته عن | . 


(؟) ١ا:‏ «فإذه». 
() سورة هود لا . 
(4) الخير فى التفسير ١1‏ : 4 (بولاق) . 


١ 
» حدثنا الحسين بن داود » حدثى حجاج‎ ٠ حدثنا القاسم بن الحسن‎ 
5 و‎ 
. عن ابنجر يج » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس مثله‎ 
قال : والسموات والأرض وكل ما فيين من شىء حيط بها البحارء ويحيط‎ 
. بذلك كله الميكل » ويحيط بالميكل - فها قيل - الكرسى‎ 
: ذكر من قال ذلك‎ 0 


حدثى محمد بن سهل بن عسكر» حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم » 
قال : حدثتى عبد الصمد أنه مع وهب يقول - وذ كتر من عظمتهفقال : إن السموات 
والأرض والبحار لى الميكل» وإن الميكل لى الكرسى » وإن قدميه عزّ وجل" 
لعلى الكرى » وهو حمل الكرسى » و[ قد] 2١١‏ عاد الكرسى كالنعل فى قدميه . 

وسئل وهب : ما الميكل ؟ قال : شى ء من أطراف السمواتمحد ق بالأرضين 
والبحار كأطناب الفسطاط . 


وسثل وهب عن الأرضين : كيف هى ؟ قال : هى سبع أرضين ممهدة 


015 0000 إلى 5 
جزائر » بين كل أرضين بحر » والبحر يط بذلك كله» والهيكل من وراء البحر. 


وقد قيل : إنه كان بين خلقه القلم وخلقه سائر خلقه ألف عام . 
# ذكر من قال ذلك : 

حدئثنا القاسم بن الحسن » قال : حدئنا الحسين بن داود ؛قال : حدثنا 
مبشر الحلبى"» عن أرطاة بن المنذر » قال : سمحت ضمرة يقول :إن الل خلق القلم» 
فكتب به ما هوخالق وما هو كائن من خلقه » ثم إن" ذلك الكتاب سبح الله 
ويجّده ألف عام قبل أن يلق شيئاً من الحلق» فلما أراد جل" جلاله تلق 
السموات والأرض خلق - فها ذ كر أياماً ستة» فسمى كل يوم منهن” باممر 
غير الذى سمى به الآخر. 


, 1 تكلة من‎ )١( 


206 


دلوم 


1.3 
وقيل : إن اسم أحد تلك الأيام الستة أيجدء واسم الآخر منبن” هوّزء واسم 
الثالث منهن” حتطى » واسم الرابع [ منهن ]2 كلمن" ٠‏ واسم الخامس 
[ منبن” ] ٠”‏ سعفص » واسم السادس منبن” قرشت . 
ذكر من قال ذلك : 
حدثنى الحضرى» قال: حدثنا مصراف بنعمروالياى”؟' حدثنا حفص 
ابن غياث » عزالعلاء بن المسيتب » عن ررجل من كندة » قال: سمعت الضحاك 
ابن مزاحم يقول : خلق الله السموات والأرض فىستة أيام» ليس منها 9" يوم إلا" 
له اسم : أيحد » هوز » حطى » كلمن » سعنص » قرشت . 
وقد حدا'ث به عن حفص رمت وقال 9؟) : عنه» عن العلاء بن 
المسيب »قال : حد ثبى شيخ منكندة قال : لقيت الضحاك بنمزاحم» فحد ثى 
قال : سمعت زيد بن أرقم قال : إن" الله تعالى خلق السموات والأرض فى ستة 
أيام ؛ لكل يوم منها اسم : أيجد » هوزء حطى » كلمن » سعفص » قرشت. 
وقال آخرون : بل خلق الله واحداً فسهاه الأحد ٠»‏ وخلق ثانياً فسماه 
الاثنين » وخلق ثالثاً فسهاه الثلاثاء » ورابعاً فسماه الأربعاء » وخامساً فسماه 
لصيس 
» ذكر من قال ذلك : 
حد ثنا مم ل لنت + قال : أخبرنا إسحاق » عن شريك » عن 
غالب بن غلاب »عن عطاء بن ألى رباح »عن ابن عباس» قال: إن الله خلق” . 
يومآ واحداً فسماه الأحد » ثم خلق” ثانيآ فسماه الاثنين » ثم خلق ثالثاً فسماه 
الثلاثاء » ثم خلق رابعاً فسماه الأربعاء » ثم خلق خامساً فسماه الحميس . 
)١(‏ تكملة منا 
(؟) ط : «الإياى» ء صوابه من أ . 


:١ )*(‏ وفها. 
0 | : وفقالو». 


و3 
وهذان القولان غير تلفين » إذ" كان بجائزاً )١(‏ أن تكون أسماء ذلك بلسان 
العرب على ما قاله عطاء » وبلسان آخرين» على ما قاله الضحاك بن مزاحم . 


وقد قيل إن الأيام سبعة لا ستة . 
ه ذكر من قال ذاك : 
حدثئى محمد بن مهل بن عسكر» حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم » 
حدثى عبد الصمد بن معقّل » قال : سمعت وهب بن مُنبّه : يقول : الأيام سبعة . 
وكلا القولين ‏ اللذيئن روينا أحدمما عن الضحاك وعطاءء من أن الله خلق 
الأيام الستة» والآخر منهما عن وهب بن منبّه من أن الأيام سبعة ‏ صمح مؤتلف 
غير #تلف » وذلك أن معنى قول عطاء والض.حاك فى ذلك كان أن الأيام الى 
خلق الله فيهن” الحلق من.حين ابتدائه 2١‏ فى خخلق السماء والأرض مما فيهن” إلى أن 
فرغ من جميعه ستة أيام» كا قال جل ثنائه: ل وَهْوَ الى خَلَقَ السّموَات 
َالْأَراضَ فى سيّة أيّام)7©» وأن معنى قول وهب بن منبله فى ذلك كان أن 
عدد الأيام التى هى أيام الجمعة سبعة أيام لا ستة . 
واختلف السلف ف اليوم الذى ابتدأ الله ع وجل فيه فى خلق السموات 
والأرض » فقال بعضهم : ابتدأ فى ذلك يوم الأحد . 
» ذكر من قال ذلك : 
حدثنا إسحاق بن شاهين » حدئنا خالد بن عبد الله » عن الشيبانلى » 
عنعون بن عبد الله بن 'عتبة »عن أخحيه عبيد الله بنعبد الله بن عتبة» قال : قال 
عبد الله بن سلاام : إن الله تبارك وتعالى ابتدأ الحلق» فخلق الأرض يوم الأحد 
ويوم الاثنين . 
(1) ط : وإذكان ذلك جائراً » . 


(؟)١:‏ رابعدأى . 
زرء) سورة هود لا . 


1غ 


5 
حدثى المننى بن إبراهم 3 حدثى عيد الله بن صالح 2 حدثى 
أبو معشر » عن سعيد بن أنى سعيد» عن عبدالله بن سلاام أنه قال : إن الله عر 

وجل بدأ الحلق يوم الأحد » فخلق الأرضين فى الأحد والاثنين . 
حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا جرير » عن الأعمش » عن ألى. 
صالح » عن كعب» قال : بدأ ألله خلق )١(‏ السموات والأرض يوم الأحد والاثنين. 


ع ح در س 5 اه - 
حدثى محمد بن أنى منصور الامل حدثنا على بن ايم » عن المسرسب بن 
0 5 ع فى ٠.‏ 6 7 م 0 2 3 
شريلك » عن أنى روق»عن الضحاك ف قوله تعالى : # وهو الى خلق السموّات 
5 320 م ؟' 200 9 <- 0 
والارض فى ستة ايام 4 قال : من ايام الآخرةء كل دوم مقداره الف سئة )» 
ابتدأ الحاق يوم الأحد . 1 
حدثى المثنى » حدثنا الحجاج . حدثنا أبو عتوانة » عن ألى 
بشر » عن مجاهد » قال : بدأ الحلق يوم الأحد . 
وقال آخخرون : اليوم الذى ابتدأ الله فيه ى ذللك يوم السبت . 
3 ذكر من قال ذلك : 
حدثنا ابنحميد » قال: حدثنا سلمة بن الفضل » قال: حدثى محمد 
ابن أنى ألى إسحاق » قال : يقول أهل"” التوراة : ابتدا الله الحلق يوم الأحد: 


. وقال أهل” الإنجيل : ابتدأ الله الحلق” يوم الإثنين . ونقول نحن المسلمون 9؟) 


فها انتهى إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابتدأ الله الحلق يوم السبت . 

وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسام الننى قال كل فريق من هذين 
الفريقين اللذين قال أحدهما: ابتدأ الله الحلق فى يوم الأحد» وقال الآآخر منهما: 
ابتدأ فى يوم السبت » وقد مضبى ذكرنا الخبرين » غير أنا نعيد من ذلك فى هذا 


عب تس يي ب م 
)10 ط : « مخلق » » وما أثبته عن ا . 


)0 كذا فى الأصول 3 والوجه النصب على الاختصاص . 


3 ٠ 
. الموضع بعض" ما فيه من الدلالة على صحة قول كل فريق منهما‎ 
#0 1 
فأما الحبر عنه بتحقيق ما قال القائلون : كان ابتداء الخلق يوم‎ 
الأحد » فا حدثنا به هنّاد بن السّرى» قال : حدثنا أبو بكر بن عياش »: عن‎ 
أبى سعد البقال» عن عكدْرٍمة؛ عنابن عباس -قال هناد : وقرأتسائر الحديث‎ 


أن البهود > أتت النى صلى الله عليه وسلم فسألته عن خلق السموات والآرض 
فقال : « خلق الله الأرض يوم الأحد اليه 6. 


وأما الخجير عنه بتحقيق ما قاله القائلون من أن ابتداء الحلق كان يوم 
السبت »فا حدثى القاسم بن بشر بن معروف والحسين بنعلى الصّدائى» قالا: 
حدثنا حجاج » قال ابن جريج : أخبرنى إسماعيل بنأمية» عن أيوب بن شخالد» 
عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» عن ألى هريرة » قال : أذ رسول الله صلى 
الله تعالى عليه بيدى » فقال : خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الحبال يوم 

الأحد ؛ . 

وأولى القولين فى ذلك عندى بالصواب قول” من قال : اليوم الذدى ابتدأ الله 
تعالى ذكره فيه خلق” السموات والأرض يوم' الأحد ؛ لإجماع السلف من أهل 
العلم على ذلك . 

فأما ما قال ابن إسحاق ى ذلك » فإنه إتما استدل ‏ بزعيه ‏ على أن ذلك 
كذلك ؛ لأن الله عزّ ذكره فرغ من خلق جميع خلقه يوم ابشمعة » وذلك 
اليوم السابع » وفيه استوى على العرش ٠‏ وجعل ذلك اليوم عيداً للمسلمين ؛ 
ودليلّه على ما زعم أنه استدل به على سصحة قوله فيا حكينا عنه من ذلك هو الدليل 
على خطته فيه » وذلك أن الله تعالى أخير عباده فى غير موضع من [ حكتم]”" 
تنزيله» أنه خلق السموات والأرضمما بينهما فستة أيام» فقال : + أله الى حَلقَ 


(1) تكلة من 1 . 
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1 


تت 

الكنواة رركا كن قريلة اح امو عل اعرش 1ل 
. 0 

دن دونه ين و ا 0 ٠‏ وقال د 
0 كا 0 اذى 0 لذ ف يومين لازن 


له أَندَادًا ذلك 8 ' العالمين» 0 فهها رَوَامبي سن ئها وَبارَك 


مه 


فيه ا 36 أقوات فى أذ بعة يام سوا للسّائلين . : ون 
7ل 2 


اللّماء وَهِىَ دخان قال لها و رضن نينا طوعًا أو' كرءهًا قَالنَا أتينًا 


1 اعم 


طائمين # فقضاهن سبع سل سَمَوَاتٍ ف ومين أدْعَى ىكل اسماء م 

: :1 06 5 0 002 
وَزَيَنَا النمَاه الذّنيَا مَصّابِيحَ وحنظاً ذلك تقد بر العزيز العليم 77704 . 

ني إن « 

ولا خللاف بين ( بف جميع أهل 3 أن اليومين اللذين ذكرها الله تبارك 
وتعا ى ف قوله 0 ( فتضامن سَبْمَ سَموَات ف يُوْمَين داخلان ق الأيام 
الستة اللائى ذكترهن” قبل ذلك » علوم إذ' كان الله عر وجل إنما 
نخاق السموات والأرضين” ومأ يو ق ستة 0 » وكانت الأخبار ع ذلاك 
نحلقه إيامكان فيوم الجمعة 2 يوم الجمعة لذى فرغ قيه ا تحاقه داخل 
ف الأيام الستة التى أخبر الله تعالمذ كره أنه خلق شخلقه فيين”؛لأن ذلك لولم يكن 
داخلا ق الأيام السبتة » كان إنما شعلق نخلقه ق سبعة أبام » لا ق ستة » وذلك 
خلاف ما جاء به التنزيل؛ فتبين 4( إذاً 0-5 إذ كان الأمرٌ كالذى وصفهنا قَْ 
ذلك - أن أوّل الأيام الى ابتدأ الله فيها خخلق السموات والأرض وما فيين من خاقه 
الأحد؛ إذكان الآخر يومالجمعة» وذلك سميله ة أيام ؛ كه قال ريناأ جلجلاله . 


يوم 
فأما الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصعابه بأن” الفراغ 


من الخلق كان يوم الجمعة » فسنذكرها فى مواضعها إن شاء الله تعالى . 


)١١‏ سورة السجدة ؛ 

)20 سورة فصلت ١١-9‏ 
(ع) ط : وعند». 
(؛4)اءس. ء»ن :«قبين». 
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القول فيا خلق الله فى كل يوم من الأيام الستة الى ذكر الله 
فى كتابه أنه خلق فيهن السموات والأرض مما بينهما 

اختلف السلف من أهل العلم فى ذلك : 

فقال بعضهم ما حدثى به المثنى بن إبراهم » : حداثنا 
عبد الله بن صالح » حداثى أبو معشر » عن سعيد بن 7 سعيد » عن 
عبد الله بن سلاامء أنه قال: إن الله بدأ الحلق ١7‏ يو مالأحدء فخلقالأرّضين 
فى الأحد والاثنين » وخلق الأقوات والروامبى فى الثلاثاء والأربعاء » 
وخلق” السموات فى الحميس والجمعة ) وفرغ فى آخر ساعة من يوم الجمعة ؛ 
فخلق فيها آدم على عتجّل » فتللك الساعة التى تقوم فيها الساعة . 

حدثى مسى بن هارون » حدئثنا عمرو بن حماد » حدثنا أسباط » عن 
السداى » فى خبر ذكره عن أنى مالك وعن ألى صالح » عن ابنعباس - وعن مرة 
الهمداى عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
قالوا :.جعل ‏ يعنون ربنا تبارك وتعالى ‏ سبع أرضين فى يوهين : الأحد والاثنين » 


٠‏ وجعل فيها ر واسى أن” ميد بكم ؛ وخلق الحبال فيها وأقوات أهلها » وشجرّها وما 


ينبغى لا فى يومين : ف الثلاثاء والأربعاء» ثم استوى إلى السماء وهى دخان فجعلها 
سماء واحدة » ثم فتقها فجعلها سبع سموات فى يوءين : الحميس والجمعة . 
حدثنا تمم بن المنتصرء قال: أخبرنا إسحاق» عن شريك » عن غالب 
[ ابن غلاب] 217 عن -عطاء بن أنى رباح »عن ابن عباس» قال واه 
الأرض ف يومين . الأحد والاثنين . 
فى قول هؤلاء خلقت الأرض قبل السماء ؛ لأنها خلقت عندهم فى الأحل 50) 
والاثنين 


. ط : و بالخلق» ء وما أثبته عن ا‎ )١( 


ليم تكلة من 1 . 
ليم | : «يم الأحده . 
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3 
وقال آخرون : خلق الله عز وجل" الأرض قبل السماء بأقواتها من غير أن 
يتدحوّها » ثم استوى إلى السماء فسواهن" سبع سموات » ثم دحا الأرض بعد ذلك . 

ه ذكر من قال ذلك : 

حدثتى على" بن داودء قال : حدثنا أبوصالح » قال : حدثى معاوية » 
عن على بن أنى طلحة »عن ابن عباس : قوله عن وجل حيث ذكر خلدّق الأرض 
قبل السماء » م ذكرالسماء قبل الأرض » وذلك أن الله خلق الأرض بأقواتها من 
غير أن يدحوها قبل السماء » م استوى إلى السماء قسواهن ا ثم دحا 
الأرض” بعد ذلك» فذلك قوله تعالى : (وَالْأرئض- كك ٠‏ داحاها 4 . 

حدثى محمد بن سعد » قأل : حدثى أنى » قال : حدثى عمى » قال : 

00 . ع روس أ ساس ص سم‎ ٠. 
حدئى أنى »عن أبيه» عنابنعباس: إوالارض يمد ذلك دَحَاهَاء أخرجمنم)‎ 
مادا ومر'عاها .لجال أر'ساه) 2©004؛ يعنى أنه خلق السموات والأرضء فلمًا‎ 
فرغ من السماء قبل أن حلق أقوات الأرض بث أقوات الأرض فيها بعد خخلق‎ 
السهاء » وأرسى الخبال سيعبى بذلك دحوها اوم تكن تصلح أفوات الأرض‎ 
ونباتنها ا 0 قولدعز 0 . :(واْضَ 7 ذَلكَ دحَاها 4 ؛‎ 

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندنا ما قاله الذين قالوا : 
إن" الله خلق الأرض يوم الأحد » وخلق السماء يوم الحميس » وخلق النجوم 
والشمس والقمر يوم الخمعة لصحّة الحبر الذى ذكرنا قبل عن ابنعباس »عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . وغير” مستحيل ما روينا فى ذلك عن ابن 
عباس من القول» وهو أن يكون الله تعالى ذكره نخلق” الأرض ولم يدحها ع 
ثم خلق السموات فسواهن 8 »ثم دحا ارقو يد دلت 3 فأخرج منها ماءها 


: سورة التازعات .٠م - وم‎ )١١ 
. بولاق)‎ ( 58 : #٠ والتفسير‎ ١ ط : ودحاها» ء وما أثبته عن‎ )؟(١‎ 


1:8 
ومرعاها » والحبال” أرساهاء بل ذلك عندى هو الصواب من القول فى ذلك؛ وذ 
أن معبى الد حو غير معنى الاق » وقد قال الله عر وجل" : (أأنم”' أهَد 
50 أم السَمَاد بأها* رقم 7 5 فسو رّاهاء وَأَغْطشنَ : ألما وأخرج عكافاء 
وَالْأر» ض بعد ذلك حَاهاه حرج منهَاماءها ومر” 'عاها» وَالجبآل أرسَام)0"©. 
فإن قال قا ل : فإناث قد علدءت أن جماعة” هن أهل التأويل قد وجهتت 
قول الله وَالْأر'م ص ع ذَاتَ دحاها )إلى معرى «مع ذلك دحاها» »ها برهانك 
على صحة ما قلت » من أن” «ذلك0 ععبى «بعد» الى هى خلاف «قبل» ؟ 
قيل : المعروف من معبى «بعد) فكلام العرب هو الذى قلنا من أنها خلاف 
معبى «قبل» لا ععبى ( مع) ؛ وإتما توجية معالى الكلام إلى الأغلب عليه من 
معانيه المعروفة ى أهله » لا إلى غير ذلك . 


#00 ل 


وقد قيل : إن الله خلق البيت العتيق على الماء على أربعة أركان » قبل أن 
يخلق الدنيا بألبى' عام» ثم دأحيت الأرض من تحته . 
» ذكر من قال ذلك : 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا يعقوب القُمَىّ » عن جعفرء 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال ادضي الستدطر نامل أريعة ارين 
قبل أن يخلق الدنيا بألى* عام (" م :داحيت: الأرضن ناتسف 
اليك 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا مهران » عن سفيان » عن 
امش + عن بُكير بن الأخنس ء عن مجاهد » عن عبد الل بن عر""©: 
قال : خلق الله البيت قبل الأرض بألبى سنة » ومنه دحيت الأرض . 


وإذا كان الأمر كذلك كان خلق” الأرض قبل خلق السموات ء ودتنرم” 





, سورة النازعات ام - مم‎ )١( 
. » س : « بألف عام‎ )١؟(‎ 
«تمروى.‎ <١ (؟)‎ 


الا 
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5 
الأرض وهو بسطلها بأقواتها ومراعيها ونباتها » بعد خل'ق السموات ء» كما ذكرنا 
عن ابن عباس . 
وقد حدثنا ابن" حميد:» قال : حدثئنى مهران » عن أىستان » 
عن أنى بكر » قال 2٠١:‏ جاء اليهود إلى النبى” صلى الله عليه وسلم فقالوا : 
يا محمدء أخبرنا : ما خلق الله من الاق فى هذه الأيام الستة ؟ فقال : خلّق 
الأرض يوم الأحد والاثنين » وخلق الحبال يوم الثلاثاء » وخلق المدائن 
والأقوات والأنبار وعمرانها وخرابها يوم الأربعاء » وخلق السموات والملائكة 
يوم الحميس » إلى ثلاث ساعات بَقين من يوم الجمعة'2 » وخلق فى أول 
الثلاث ساعات الاجال » وف الثانية الافة » وفى الثالثة آدم . قالوا : صدقت 
إن أتممت » فعراف النبى صلى الله عليه وسلم ما يريدون » فغضب » فأنزل 


0 > اا ا ل ال 
الله تعالى : (ومًا مستا دن لغوب ٠‏ فاصير على ما تَقولون " ١‏ 


فإن قال قائل : فإن 7؟) كان الأمر كما وصفت من أن الله تعالى 
خلق الأرض قبل السماء » فا معنى قول ابن عباس الذى حد ثكلموه واصل 
ابن عبد الأعلى الأسدى» قال : حدثنا محمد بن فنَضّيل » عن الأعمش » 
عن ألى ظبيان» عن ابن عباس قال : أول'9* ما خلق الله تعالى من شى ء القلم ء 
فقال له : اكتب » فقال : وما أكتبيارب ؟ قال : اكتب القتدارء قال : 
فجرى القلم بم هو كائن من ذلك إلى قيام الساعة » ثم رفع بخار الماء ففتتق 


منه السموات » ثم خلق: النون 2297 فد حيت الأرض على ظهره » فاضطرب 


النون » فادت الأرض فأثبتت بالحبال » فإنها لتفخر ”" على الأرض . 


. (بلاق)‎ ١١١:1 5 الخير فق التفسير‎ )١( 


(؟) كذا فى ط ء وف ١‏ » ن » و«التفسير :. «يعى من يوم الجمعةى» . وق ص : 


'ويعى يوم الجمعة» . 


(؟) سورة ق هم 2 وم . 

(4؛)١‏ : مفإذع. ١‏ 
(ه) الخبر فى التفسير 9؟ : ٠١‏ (بولاق). 

(1) النون هنا : الحوت . 

(7ا) س : «لتفتخر » . 


اه 


حدثى واصل » قال : حدثنا وكيع » عن الأعمش 3 عن ألى. ظَبيءان 3 
عن ابن عباس نحوه . 


حدثنا ابن المثى » قال : حدثنا ابن ألى عدئ » عن شعبة » 
عن سلهان » عن ألى ظَبْيَان »عن ابن عباس» قال : أول2117 ما خلق اله 
تعالى القلم فجرى بما هو كائن » ثم رفع بار الماء » فخلقتمنه السموات » 
0 على ظهر النون» فتحرك 0 ٠‏ فادت الأرض 

ثبتت بالحبال » فإن الحبال لتفخر على الأرض . قال : وقرأ : 9ن" 0 


7 60 
وما مطون) 


حدثى تمم بن المنتصر » قال : أخبرنا إسحاق » عن شريك » 
عن الأعمش » عن ألى ظببيان .أو مجاهد!')عن ابن عباس بنحووء إلا أنه 
قال : ففتقت منه السموات . 

حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا بحبى » قال : حدثنا سفيان » 
قال : حدثتى سلوان » عن ألى ظبيان » عن ابن عباس قال : أول ما خلق 
الله تعالى القلم فقال : : اكتب » فقال؟2:ما أكتب ؟ قال: اكتب القدّر » 
قال و م ع ع ل ا 
ورفع بخار الماء ففتقت منه السماء» وبسطت الأرض على ظهر النون» فاضطرب 
النون » فادت الأرض فأثبتت ت بالحبال » قال : فإنها لتفخر على الأرض "** . 


حدثنا ابن حميد » قال »عه حدثنا جر .2 عن عطاء بن السائب » 
عن ألى. الضحى مسلم بن صبتيئّح » عن ابن عباس قال : أول” شبىء خلق 


. و (بولاق)‎ : ٠9 الخير فى التفسير‎ )١( 

)0( سورة القلم ١‏ 

(*) كذا ىا » والتفسير 89 : و (بولاق) » وق ط : « ألى ظبيان عن مجاهد» 
والأعمش يروى عن أنى ظبيان وعن مجاهد ؛ وهما أيضاً ير ويان عن ابن عباس . وانظر تبذيب 
البذيب ؛ : 5١‏ . 

١ )4(‏ والتفسير : مقال و . 

(ه) الخبر فى التفسير ٠١٠‏ :هه ( بولاق) . 
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ه١‎ 


؟ه 
اله عاق القلمء فال له : اكتب » فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة » 
ثم خخلق النون فوق الماع » ثم كبس الأرض عليه . 


قيل : ذلك صحبح على ما وى عنه وعن غيره من معنى ذلك مشر وحاً مفسراً 
غير مخالف شيئاً ثما رويناه عنه ى ذلك . 


لذ فنا *« 


فإن قال : وما الذى روى عنه وعن غيره من شرح ذلك الدال” على صوئة 
كل ما رويت لنا هذا المعبى عنه ؟ 


قيل له : حدثتى موسبى بن هارون الهمدانى وغيره » قالوا : حدثنا 
عمرو بن حماد #اجدتنا أضباط بن تصن 4 عن السدائ: عن ألى مالك» وعن 
ألى صالح :عن ابن عباس - وعن مرة الهمداق عن عي الله بن مستفوتضوعن 
ناس من كر الله صلى الله عليه صلم : : الهو الى خلق لك مَانَى 
لض ع ً« اسْتَوّى إلى السنّاء فو اهن 0 موّات 4 قال: إن 
الله تعالىكان عرشه على الماء ولم يخلقشيئاً غير ما خلققبل الماء» فلما أراد أن 
يلق الحاتق أخرج من الماء دخاناً فارتفع فوق الماء » قسما عليه »فسمّاه سماء” » 
ثم أيبس7""الماء » فجعله أرضاً واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع أرّضين ف يومين » 
فى الأحد والاثنين »ء فخلق الأرض على حوت - والحوت هو النون الذى 
ذكر الله عز وجل ف القرآن : إن وَالقام 4 والحوت ق الماء» والماء 0 
صفاة » والصفاة على ظهر مّلكء والملك 0 صخرة » والصخرة على الرريح'") 
وهى الصخرة التى ذكر لقمان ‏ ليس تف السماء ولا فى الأرض » فتحركله 
الحوت فاضطرب » فتزلزلت الأرض” » فأرسى عليها الحبال فقرّت » فالحبال 





56 سورة البقرة‎ )١( 
(العارف) وق طا : «ييس».‎ #0 : ١ كذا فىاء /التفسير‎ )+( 
. » كذا ى أء وق ط بالتفسير : دق الريح‎ )+( 


وفن 


تفخر على الأرض ؛ فذلك قوله تعالى : (وألق فى الْأَرضٍ روا ع أن تميد 
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قال أبو جعفر : فقد أنبأ قول” هؤلاء الذينذكرت: إن" الله تعالى أخرج 
من الماء دخاناً حين أراد أن يخلّق السمواتوالأرض » فسما عليه يعنون بقوم : 
د فسها عليه» علاعلالماء»وكل ثىء كان فوق شىء عالياً عليه فهو له ممّاء ثم 
أيبس” بعد ذلك الماء » فجعله أرضاً واحدة > أن الله خلق السماء غير مسواة 
قبل الأرض » ثم خلق الأرض . 

وإنكان" الأمركا قال هؤلاء» فخي محال أن يكون الله تعالى أثارَ من الماء ' 
دخاناً فعلاته على الماء » فكان له سماء » ثم أيبس الماء فصار الدحان الذى 
مما عليه أرضآء ولم يدحلها » ول يقدر فيها أقوانها » 3 “أيخرج منها ماءها 
ومرعاها » حتى استوى إلى السماء؛ الى هى الدخان الثائر من الماء العالى عليه » 
فسواهن” سيع وات ء ثم دحا الأرض ال ىكانت ماء فيبسه تفتقه» فتجعلها سبع 
أرضين » وقدار فيها أقواتباء و (أخرج قا عايها ري “عاها» والجبال أرْسَاها4 » ١/ه‏ 
كنا قال عن وجل". فيكون كل" الذى روىعن ابن عباس ق ذلك-_على ما رويناه- 
صفيحاً معناه . 

وأما يوم" الاثنين فقد ذكرنا اختلاف العلماء فما خلّق فيهءوما روى ى 
ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل" . 

وأما ما خلق يوم الثلاثاء والأربعاء » فقد ذ كرنا أيضاً بعض" ما روى فيه » 
ونذكر فى هذا الموضع بعض مالم نذكر منه قبل . 

فالذى صمح عندنا أنه خلّق فيهما 0 موسبى بن هارون » 
قال : حدثنا عمرو بن حفاد » حدثنا أسباط » عن السّدىّ » ق خبر ذاكره 


. 1١١ سورة التحل‎ )١( 


1/١ 


كن 


عن أنى مالك + وعن أنى صالح » عن ابن عباس - وعن مرة الحمندانى» عن 
عبد الله بنمسعود ‏ وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وخلق الحبال فيها ‏ يعنى فى الأرض - وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغى لها فى 
يومين لال ؛ وذلك حين يقول لله عز وجل :اقل أيككم 
لشسكفرون” الى خَلقَ راض فى يمن يلون له أندادًا ذلك رب" 
المالمين ٠.‏ وَحَمْلُ 1 لافنا روَابى من فواقها وَبأرَك فا 7 فيها أقواتهاً فى 
رم يام سواه للسَائلينَ )4 2٠”‏ ؛ يقول : من" سأل . فهكذا الأمرء ثم 
استوى إلى السماء وهى دخان» وكان ذلك الدخان من تنفسسالماء حين تنفسء 
فجعلها سماءواحدة » م فتتقها فجعلها سبع موات ف يومين فى الجميس وابجمعة '"". 

حدثى المنى » قال : حدثنا أبو صالح » قال : حدثى أبومعشرء 
عن سعيد بن ألى سعيد ؛ عن عبد الله بن سلاام » قال: إن الله تعالى خلق 
الأقوات والرواسى” فى الثلاثاء والأربعاء . 

حدثى تمم بن المنتصرء قال : أخبرنا إسحاق » عن شريك » 
عن غالب بن غلاب » عن عطاء بن أنى رباح » عن ابن عباس » قال : 
إن الله تعالى لق ابحبال يوم الثلاثاء . فذلك قول الناس : هو يوم ثقيل . 

قال أبو جعفر : والصواب من القول ى ذلك عندنا »ء ما رويناه 
عن النى صلى الله عليه وسلم » قال : «إن الله تعالى لق يوم الثلاثاء الحبال وما 
فبين” من المنافع » وخلّق يوم الأربعاء الشجر » والماء » والمدائن » والعمران » 
والحراب . حدثنا بذلك هتتاد» قال : حدثنا أبوبكر بن عيناش» عن ألى سعد 
البقّال »عن عكترمة » عن ابن عباس » عن النى صلى الله عليه وسلم 57 : 

وقد روى عن النى صلى الله عليه وسلم أن الله خلق الحبال يوم الأحدء 
والشجر يوم الاثنين » وخلق المكروه يوم الثلاثاء » والنور يوم الأربعاء » 





. ٠١ . سورة فصلت هو‎ )١( 
. (؟) الخبر فى التفسير ؛؟ : 50 ( بولاق)‎ 
. ١ صواب حلفها من‎ ٠. (؟) ط : بعدها كلمة ومثلهه‎ 


66 
حدثى .به القاسم بن بشر بن معروف ء والحسين بن على الصا قالا : 
حدثنا حجاج » قال ابن جريج : أخبرنى إسماعيل بن أمية » عن أيوب بن 
يا سلمة »عن ألى هريرة؛ عن النبى صل الله 
عليه وس . . 
والحبر الأول" أصح حرجا » وأولى” باحق » لأنه قول أكثر السلف. 
وأما يوم الحميس فإنه خاق فيه السموات » ففتقت بعد أن كانت 
رتقاً » كا حدنى موسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : 
حدثنا أسباط » عن السّدىّ » 0ه عن ألى مالك » وعن أبى صالح 
عن أبن عباس - وعن مرة الهمدانى عن عبد الله بن مسعود وعنناس من 
أصعاب النبى صل الله عليه صم : ل( نم استوى إلى العماء وهى دخان” )0004 
وكان ذلك الدخان من تنفنس الماء حين تنفس وجعلها سماء واحدةء ثم فتقها 
فجعلها سبع موات فى يومين » فى الحميس والجمعة . 
وإتما "ستى يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض ١‏ وى : 
كل" سماه أمرتها ٠١4‏ قال : خخاق ىكل سماء خلئقها من الملائكة ‏ والخلثق اذى 
فيها من البحار وجبال البراد وما ل يا م وين النماة الدنيا بالكواكب » فجعلها 
زينة وحفظاً » تحفظ من الشياطين وة اك 
العرش . فذا ك حين يقول : لإخلق ات له فيستةأيام 204 قي 
( كانتا رنقا فَمتَفتَاهمًا )4 © 
حدتى المنى » حدثنا أبو صالح » قال : حدئى أبو معشرء 
عن سعيد بن أى سعيد » عن عبد اله بن ساسم قال : إن الله تعالى خلق 
السموات فى الحميس والجمعة » وفرغ فى آخرساعة من يوم الجمعة » 





١١ » ١١ سورة فصلت‎ )١( 
٠ (؟) سورة هود‎ 
م٠. (؟) سورة الأنبياء‎ 


هم/١‎ 


4/١ 


كه 
فخلق فيها آدم على عتجل » فتلك الساعة" الى تقوم فيها الساعة . 

حدثى تمم [بن المنتصر]"'" » قال : أخبرنا إسحاق ء عن شريك » 
عن غالب بن غلاب » عن عطاء بن أبى رَببّاح »عن ابن عباسء قال : إن الله 
تعالى خلق مواضع الأنهار والشنّجر يوم الأربعاء » وخلق الطير والوحوش !"ا 
والحوام” والسباع يوم الحميس» وخلق الإنسان يوم الجمعة» ففرغ من خلتق كل 
شىء يوم الجمعة . 

وهذا الذى قاله من" ذكرنا قوله ؛ من أن الله عزّ وجل" خلق السموات 
والملائكة وآدم ق يوم الخميس والجمعة» هو'! الصحيح عندنا » للخبر الذى 
حدثئنا به هناد أين ا قال : حدثنا أو بكر بن عياش » عن ألى قل 
البقال» عن عكدّرمة» عن ابن عباس »عن النبى صلى الله عليه لقال : 
هناد » وقرأت سائر الحديث- قال : وخلق يوم الحميس السماء » وخلق يوم 
الجمعة النجوم والشمس و«القمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه » 
فخلق فى أول ساعة من هذه الثلاث ساعات الاجال ؛من” يحيا ومن موت » 
وفى الثانية ألتى الآفة على كل" شىء مما ينتفع به الناس » وف الثالثة آدم وأسكنه 
الحنة » وأمر إبليس بالسجود » وأخرجه منها فى آآخر ساعة . 

حدثى القاسم بن بشر [بن معروف]١21‏ » والحسين بن على” الصّدائى » 
قالا : حدثنا حجاج » قال ابن جريج : أخبرنى إسماعيل بن أمية ؛ عن أيوب 
ابن خالد» عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» عن ألى هريرة» قال : أخذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى فقال: « وبث فيها - يعنى فى الأرض- 
الدواب يوم الحميس » ولق آدم بعد العصرمن يوم الجمعة آخر خلدق فى 
آخر ساعة » من ساعات الجمعة فها بين العصر إلى الليل » . 

فإذا كان الله تعالى ذكره خخلّق الحدق من لدن ابتداء خلق السموات 
والأرض إلى حين فراغه من خلّق جميعهم فى ستة أيام » وكان كل يوم من 





(1) ط : «الوحش» وها أثبته من ١‏ . 
(؟) تكلة من ا . 
(» ) ط : « وهو» » وما أثبته من | 


/اه 
الأيام الستة الى خلقهم فيها مقداره ألفسنة من أيام الدنيا » وكان بين 
ابتذائه فى خلق ذلك وخلق القلم الذى أمره بكتابة [كل'] 2 ما هو كائن إلى 
قيامالساعة ألف عام »وذلك يوم من أيام الآخرة الى قد راليوم الواحد مها ألف 
عام من أيام الدنيا-كان معلوماً أن قدار مدة ما بين أولابتداء ربنا عز وجل 
فى خلق ما خلق من خلقه إلى الفراغ من آخرهم سبعة آلاف عام'"2. يزيد 
إن شاء الله شيئاً أو ينقص شيئاً » على ما قد روينا من الآثار والأخبار الى 
ذكرناها » وتركنا ذكر كثير منها كراهة إطالة الكتاب بذكرها . 

وإذا كان ذلك كذلك » وكان صحيعا أن مدة ما بين فراغ ربنا تعالى 
ذكره - من خلق جميع خلقه إلى وقت فناء جميعهم بما قد دللنا قبل" » واستشهدنا 
من الشواهد » وبما سنشرح فيا بعد - سبعة آلاف سنة»تز يد قليلا” أو تنقص 
قليلا” )كان معلوماً بذلك أن مدة ما بين أول خخلق خلقه الله تعالى إلى قيام 
الساعة وفناء جميع العام » أربعة عشر ألف عام من أعوام الدنيا ؟ وذلك 
أربعة عشر يوماً من أيام الآخرة »سبعة” أيام من ذلك - وهى سبعة 5 لاف عام 
من أعوام الدنيا مدة ما بين أول ابتداء الله جل" وتقدس فى خلق أول خلقه 
إلى فراغه من خلق آخرهم وهو آدم أبو البشر صلوات الله عليه » وسبعة أيام 
أخر » وهى سبعة لاف عام من أعوام الدنيا » من ذلك مددة ما بين فراغه 
جل" ثناؤه من خلق آخر خلقه - وهوآدم - إلى فناء آخرهم وقيام الساعة » وعوّد 
الأمر إلى ما كان عليه قبل أن يكون شبىء غير القديم البارئ الذى له الحلق 
والأمر الذى كان قبل كل” شىء » فلا شىء كان قبله » والكائن بعد كل 
شىء فلا شىء يبتى غير وجهه الكر.م . 

فإن قال قائل : وما دليّك على أن الأيام” الستة الى خلق الله فيين” خائقه 
كان قدار كل يوم منبن” قدر ألف عام من أعوام الدنيا دون أن يكون ذلك 





)١(‏ تكملة منا. 
(؟) :1١‏ وسنةع. 
١("«)ا:‏ وسيرا »). 


هو/١‎ 


اإده 


ه//١‎ 


ممه 

كأيام أهل الدنيا الى يتعارفوتها بينهم » وإتما قال الله عر وجل" فى كتابه : 
اذى حََنَاسموَاتٍ والأر ض وما بينهما فى ستة أيام4”", فلم"بعلمنا أن ذلك 
كنا كرت بل أخبرنا أنه خلق ذلك فى ستة أيام ٠‏ والأيام المعروفة عند 
المخاطبين بهذه انخاطبة هى أيامهم البى أوّل”57) اليوم منها طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس ؛ سن قولك : إن خطاب الله عباده بما خاطبهم به فى تتزيله 
ليما هو موجتّه إلى الأشهر والأغلب عليه من معانيه » وقد وجهت تير الله 
فى اكتسابه عن خاقة السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام إلى غير 


. المعروف من معانى الأيام » وأمر' الله عر وجل" إذا أراد شيئاً أن يكونه أنفذ” 


وأمضى من أن يوصف بأنه خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام؛ 
مقدارهن" ستة لاف عام من أعوام الدنيا » وإتما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول 
له : كن فيكون ؛ وذلككا قال ربنا تبارك وتعالى : 9[ وما أثنا إلا وَاحدة” 
كلح ودر 

قل له : قد قلنا فيا تقدم من كتابنا هذا إنا إنما نعتمد فى معظ. ما ترسمه 
ف كتابنا هذا على الآثار والأخبار عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن السلف 
الصالحين قبلنا دون الاستخراج بالعقول والفككر » إذ أكثره خبر” عما مضى 
من الأمو ر » وعما هو كائن من الأحداث » وذلك غير مدرك علمه بالاستئياط 
الاستخراج بالعقول . 

فإن قال : فهل من حجة على صحة ذلك من جهة اللخير ؟ 

قيل : ذلك ما لا نعلم قائلا من أنمة الدين قال خلافه . 

فإن قال : فهل من رواية عن أحد منهم بذلك ؟ 

قيل : لم ذلك عند أهل العام من السلف كان أشهر من أن يحتاج فيه 
إلى رواية منسوبة إلى شخص منهم بعينه » وقد روى ذلك عن جماعة منهم 
مسميلن بأعيانهم . ١‏ 

)١(‏ سورة الفرقان .وه 

(؟) س : «أول يوم» . 

(؟) سورة القمر .ه 





وه 
فإن قال : ا 1 
قيل : حدثنا ابن حميد » قال: : حدثنا حكام : عن عنسة اع عن 


سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس قال ا 
ستة أيام » فكل” يوم من هذه الأيام كألف سنة ما تعدون أنم : 


حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا أى » عن إسرائيل » عن سهاك » عن 
عكرمة » عن ابن عباس : [ فى يوم كان مقدَاره ألف سن جما تحدُون4”", 
قال : الستة الأيام الى خلق الله فيها السموات والأرض : 

حدثنا عبدة » حدثى الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ 
يقول : أخبرنا عنبيد » قال : سمحت الضحاك يقول فى قوله : ل[ فى يام 
كان مقداته ألف سَتة مما تَمدُون 4 :يعنى هذا اليوم من الأيام الستة الى 
خحلق الله فين" السموات والأرض مما بيئْهما . 

حدئى الى لخدن عل : عن الفي بن شريلك » عن ألى رَوق » 
عن الضّحاك : ل وَهْوَ الَذى َلَقَ الموات والأرام لق بكة وم © 
قال : من أيام الآخرة » كل" يوم كان مقداره ألف سنة 2 ابعدأ فى الخلق يوم 
الأحد » واجتمع الاق يوم الجمعة . 


حدثنا ابن حلميد قال : حلدثئا جريرز » عن الأحمش » عن 
أبى صالح : عن كعب » قال : بدأ الله خلق السموات والأرض يوم الأحد ١‏ 
والاثنين والثلاثاء والأربعاء والحميس » وفرغ منها يوم الجمعة » قال : فجعل 
مكان” كل" يوم ألف سنة . 


)١(‏ ف ط : «عيينة ع تصحيف ؛ وهو علبسة بن سعيد ؛ ذكره ابن حجر فى تهذيب 
ايب " : 488 فيمن روى عنهم حكام بن سلم ؛ وذكره الطبرى أيضاً فى! : وهغ 2 8ه : 
« حدثنا ابن حميد » قال : حدثئنا حكام بن سلم » عن عنبسة . . » . 

)١(‏ سورة السجدة ه 

(*) سورة هود 0 


ا/مهة 2 


حدثى المثثى » قال : حدثنا الحجاج » حدثنا أبو عوانة » عن 
أن فده عن مجاهدء قال : يوم من الستة الأيام » كألف سنة ثما 000 : 


٠‏ فهذا هذا . وبعد ؛ فلا وجه لقول قائل : وكيف يوصف الله تعالى ذكره 
بأنه خلق السموات والأرض مما بينهما فى ستة أيام قدار مدتها من أيام الدنيا 
ستة آلا سنة ؛ وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن فيكون » لأنه 
لا شىء يتوصمه متوهم فى قول قائل ذلك إلا وهو موجود ى قول قائل : خلق 
ذلك كله فى ستة أيام مدنها مدة ستة أيام من أيام الدنيا 2 لأن أمره جل” 
جلاله إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 7 . 


)١(‏ علق ابنالأثير( 4١ : ١‏ ) على القول فما خلق الله فى كل يوم منالأيام الستة يقوله: 
«أما ما ورد فى هذه الأخبار من أن الله تعالى خلق الأرض ف يوم كذا والسماء فى يوم كذا إمما هو 
مجاز ؛ وإلا فلم يكن ذلك الوقت أيام وليالر ؛ لأن الأيام عبارة عما بين طلوع الشمس وغرو بها 
والليالى عبارة عما بين غرو ها وطلوعها ؛ ؛ ول يكن ذلك الوقت سماء ء ولا شمس ؛ وإمما المراد به أنه 
خلق كل ثىء ممقداريوم ؟ كقوله تعالى: ( و وم ر زقهمفيها بكرة وعشيا) : : وليس فى الحنة بكرة وعثى» . 


القول فى الليل والنهار أمهما خلق قبل صاحبه 
وق بدء خلق الشمس و«القمر وصفتهما إذ كانت الأزمنة بهما تعروف 


قد قلنا فى: خلق '١'‏ الله عن ذكره ما خلق من الأشياء قبل خلقه الأوقات 
والأزمنة » وبيّنا أن الأوقات والأزمنة إنما هى ساعات الليل واللبار »وأن ذلك إنما. 
هو قتطّع الشمس والقمر درّجات الفلك ؛ فلنقل الآن:: بأىّ ذلك كان 
الابتداء ؛ بالليل أم بالنهار ("2؟ إذكان الاختلاف ف ذلك موجوداً بين ذوى النظر 
فيه؛ بأن بعضهم يقول فيه: خلق الله الليل قبل النهار » ويستشهد على حقيقة 
قوله ذلك بأن الشمس إذا غابت وذهب ضوءها الذى هو نهار هجم الليل” 
بظلامه » فكان معلوماً بذلك أن الضياء هو المتورد على الليل » وأن الليل إن 
لم يتبطله النهار المتورد عليه هو الثابت » فكان بذلك من أمرهما دلالة على أن 
اللِل هو" الأول شلك + وأن الفيس هو الاعر سيا حلفا + وهذا فول مرو 
عن ابن عباس . ش 5/١‏ 
حدثنا ابن بشار » حدثنا عبد الرحمن » عن سفيان » عن أبيه » 0 
عن عكترمة» عن ابن عباس قال : سئل: هل 7" الليل كان قبل اللهار؟ 
قال : أرأيم حين كانت السموات والأرض رتدقاً » هل" كان بينهما إلاظلمة ! 
ذلك لتعلموا أن الليل” كان قبل اللهار . 
حدثنا الحسن بن يحى » قال : أخبرنا عبد الرزاق ٠‏ أخبرنا 
الثورى» عن أبيهء عن عكترمة » عن ابن عباس» قال: إن" الليل قبل اللهار» ' 
ثم قال: 8 كاتها رنها فَفَعَفنَاهمًا 4. 
حدئنا محمد بن بشار » قال : ةا رن رز » حدثنا ألى 


ع مل 


قال : سمعت يحبى بن أيوب يحدث عن يزيد بن ألى حبيب ؛ عن مرثد 


.2 » «قول‎ : !1)1١( 
, » أم المار‎ 0 2) ) 
. » (ع ) ور : «وعن اليل‎ 


5١ 


1 ظ 
ابن عبد الله الينرىَ» قال: لم يكن عدقّبة بن عامر إذا رأى الهلال ‏ هلال 
رمضان - يقوم تلك الليلة حتى يصوم يومها » ثم يقوم بعد ذلك . فذكرت 
ذلك لابن حمُجيرة فقال : الليل قبل اللهار أم اللهار قبل الليل ؟ ' 
00 

وقال آخرون : كان الها قبل الليل » واستشبدوا لصحة قولم هذا بأن 
الله عزد ذكره كان ولا ليل ولا نبار ولا شىء غيره » وأن نوره كان يضىء به 
كل شىء خلقه بعد ما خلقه حبى خلق الليل . 

ه ذكر من قال ذلك : 


حدثى على بن مهل » حدثنا الحسن بن بلال » قال : حدثنا 
حماد بن سلمة » عن الزبير ألى(١‏ عبد السّلام » عن أيوب بن عبد الله الفهرى 
أن" ابن مسعود قال : إن ربكم ليس عنده ليل" ولا تجار » نوق هرات ع 
نور وجهه 4 وإن مقدار كل" يوم من أياءكر هذه عنده اثنتا عشرة ساعة . 

«* + * 

قال أبو جعفر : وأؤلى القولين فى ذلك عندى بالصواب قول من قال : 
كان الليل قبل البار » لأن البار هو ما ذكرت من ضوء الشمس ؛ وإتما 
خلق الله الشمس وأجراها فى الفلك بعد ما دحا الأرض فبسطها » يما قال 

َ- 8 ده مه رام -_ رو ستل براش ل عع سمس 
عزوجل: لأسن أَشَدُ خَلْقَا أم السمَاه بتاهاء رقم سَمكها فس واهاء وأغطش 
--00 5 2 
ياه وَأَغْرج ضُحَاهًا )4 2©9, فإذا كانت الشمس خلقت بعد ما 'سمكت 
السهاء» وأغطش ليلهاء فعلوم أمباكانت- قبل أنتخلق الشمش» وقبل أن "يرج الله 
من السماء ضحاها - مظلمة لا مضيئة . 


وبعد » فإن فى مشاهدتنا من أمر الليل والبار ما نشاهده”! دليلا بيناً 


)١(‏ ط : «الزبير بن عبد السلام» ؟ وصوابه من | ؛ ذكره أبن حجر فيمن روى عن 
أيوب بن عبد الله . وانظر تهذيب اللبذيب ١‏ : 4079 . 

(؟) سورة النازعات 7لا - هم , 

(م) ١‏ : مونشاهدء . 


0 

على أن" الهار هو الحاجم على الليل لأن” الشمس مى غابت فذهب ضوءها 
ليلا" [أو نهاراً] 7') أظم الحو ء فكان معلوما بذلك أن المهار هو الاجم على الليل 
بضوثه ونوره . والله أعلم . 

فأما القول فى بدء خلقهما فإن الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بوقت خلق الله الشمس والقمر مختلف . 

فأما ابن. عباس فروى عنه أنه قال : خلق الله يوم الجمعة 
الشمس" و«القمر والنجوم ولملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه » حدثنا 
بذلك هناد بن السرى » قال : حدثنا أبو بكر بن عياش » عن ألى سعد 
البقال » عن عكترمة» عن ابن عباس » عن الننى صلى الله عليه وسلم . 

وروىأبوهريرة عن النبى' صلى الله عليه وسلم أنه قال : ولق الله الفوق 
يوم الأربعاء ) » حدثى بذلك القاسم بن بشر والحسين بن على » قاللا ٠:‏ حدثنا 
حجاج بن محمد عن ابن جريئج » عن إسماعيل بن أمية » عن أيوب بن 
خالد » عن عبد الله بن رافع » عن أنى هريرة"» عن النى صلى الله عليه وسام. 


وأ ذلك كان ؛ فقد" خلق الله قبل خلقه إياها خسائقا كثيراً غيرها » ٠‏ 


ع انوبا عر ول لاجر أعلل امن مصناكة ههه تتجملهما ابي ثبى الحرى», 
ثم فصل بينهماء فجعل إحداهما آبة الليل » والأخرى آية اللمار » فحا آية 
الليل » وجعل آبة اهار مبصرة . وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فى سبب اختلاف حالى” آية”'" الليل وآية اللهار أخبار أنا ذاكر منها بعض” 


ما حضرنيى ذكره . وعن جماعة من السلف أيضاً نحو ذلك . 


| ل 9" روقم عن ررك فصل اليه وملى لق ذللكات بها خلال 
محمد بن ألى منصور_الآملى”: حدثنا خلف بن واصل» قال: حدثنا عمر بن 


. 1 تكلة من‎ )١( 


)كاه مساق الكن. رقش ا 
(ع) أ: وفاى. 


1/١ 


1/١ 


"5 


صبلا١)‏ أبو نعم للش عق مقاتل بن حيّان» عن عبد الرحمن بن أبرى » 
عن أى 3" الغقار» قال : كنت آنخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن" 
اف تعنها تعر الكرت ارقن لتولك 90 الحشسن » فا زلنا ننظر إليبا حى 
غابت ؛ قال: قلت: يا رسول الله أين تغرب ؟ قال : تغرب فى السماء » ثم 
تفع من سماء إلى مماء حبى ترفع إلى السماء السابعة العليا ؛ حتى تكون” تحت 
العرش ؛ فتخر ساجدة » فتسجد معها الملائكة الموكلون بها » متقول : يا رب» 
مسن" أين تأمرن أن أطلع ظ أمن مغرو ,ام يمن مطلعى ؟ قال : فذلك قوله 
عز وجل ١ك‏ تحرى متف ع 
ذلك تدر ايز العم )4 "اقال: 506 ب «ذلك» ”24 صنم الرب العزيز 
فى ملكه العلم يخلقه . قال : فيأتيها جتبرئيل ا اي 2 
على مقادير ساعات اهار » فى طوله فى الصيف » أو قصره فى الشتاء » أو 
ما بين ذلك فى اريف والر بيع . قال : فتلبس تلك الخلة "كما يلبس "أحدكم 
ثيابهء ثم تتنطلق 7" بها فى جو السهاء حنى تطلع من مطلعها'"؛» قال التتى صلى 
الله عليه وسلم : : فكأنها قد حبست مقدار ثلاث ليال 2 لا تكسي ضوءاً » وتؤمر 
أن 000 مغر با » فذلك قوله عز وجل" :ل إذَا الشمس” ا 

: والقمر كذلك فى مطلعه ومجراه فى أفق السماء ومغر به وارتفاعه إلى السماء 


السابعة العلياء ومحبسه تحت العرش وسجوده واستئذانه» ولكن جبرائيل عليه 
البلام يأتيه بالحلّة من نور الكرسى . قال: فذلك قوله عرز وجل" جنل 


.. ع م عزن 42 
الشسن هاه وال نورام ». قال أبو ذو : ثم عدلت مع رسول الله صلى 


)١(‏ كذا فى | «حمر بن صبح»» رج له ابن حجر ى ببذيب البذيب /ا : 15؛ 
وذكر أنه أخذ عن مقاتل . وق ط : « صبيح » . وانظر خلاصة تذهيب الكمال . 

(١؟)‏ طفلت: الشمس : مالت للغروب . 

(؟) سورة يس مم : 

(؛:) كذا فى ا رء كع وق ط : «ذلك, . 

(ه) ط : «ينطلق, » مها أثبته عن !ا » ردء ن. 

(1) ط : «عطالعهاع» 6 وها أثبته من ١‏ . 

(107) سورة التكوير ١‏ 


() سورة يوس ه 


ناسساة 


اللمعليمصل فصلينالمغرب . فهذا احير عن سول الله[ ُتبيئ ] "٠7‏ أنسبب اختلاف . 


حالة الشمس والقمر إنما هو أن" ضوء الشمس من كسوة كسيتلها من ضوء 
5 0 وه 5 و ل . 9 

العرش » وأن نور القمر من كسوة كدسينها من نور الكرسى . 3 

قأما الخبر. الآخر الذى يدل على غير هذا المعبى ؛ ما حدثبى محمد 


ابن أبى منصور ». قال :. حدثنا خلف بن واصل » قال : حدثنا أبو لك ب 


عن مقاتل بن حيان » عن عكدرمة قال: بينا ابنغباس ذات يوم جالس 
إذ' جاءه رجل » فقال : يابن عباس » معت العيجب من كعب الخير .يد كن 


ق:الشمس :والقمر ..قال: : وكان متكثاً فاحتفز ١‏ "ثم قال :وما ذاك ؟ قال :زعم أنه 


يخا بالشمس والقمر يوم القيامة كأمهما ثورات عتقيران » فينقذ فان فى جهم. . قال 
عكرمة : فطارت من ابن عباس شقدّة ووقع تأخرى غضباء ثم قال : كذاب 
كعب! كذب كعب ! كذب كعب ! ثلاث مرات ؛ بل هذه مبودية بريد إدخاما 


فى الإسلام » الله أجل وأكرم. من أن يعذاب على طاعته' ؛ 0 
. الله تبارك وتِعالى : د لح الم وَالْقَمَرَ دَائيَي )7 ؟[مانيعى: : 


دءوبهما ف الطاعة» فكيف يعذب عبدين يشنئ عليهما ؛ جا دائبان فى طاعته! 
قاتل الله هذا الحبر وقبّح حتبلريته! ما أجرأه على الله وأعظم فريته على هذين 


العبدين المطيعين لله ! .قال : م استرجع م فراراء وأخحل غويذا من الأرض» . فجعل. 
ينكته فى الأرض ٠‏ فظل. كذلك ما شاء الله » ثم إنه رفع راسد ور بالعويد . 


فقال : ألا أحدثكر بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ يقول فى الشمس 
والقمر وبدء خلقهما ومصير أمرهنا ؟ فقلنا : بلى رحمك الله ! افقال : إن رسول 
0 ذلك» فقال : إن 0 
فاسايقعلمه "أنه يدعها شاب له - خلقها مل الدنيا ما بين مشارقها ومغار بها 

(؟) رءث: 0 3 

(8) احتفز : استوى جالساً على وركيه . 

( 4) سورة إراهم 8# . 


(ه)ار »اس :: « من سايق علمه ). 


(0) 


1/5 


514/1 


"5 


وأما ما كان ى سابق علمه 2 أنه يطمسها ويحوَا قمراً » فإنه دون 


الشمس ف العظم ؛ ولكن إنما يرّى صغرهما من شدة ارتفاع السماء وبعدها 
من الأرض . 

قال : فلو ترك الله الشمسين كنا كان خلقهما فى بدء الأمر لم يكن يعرف 
الليل من النبار » ولا المبار من الليل » وكان لا يدرى الأجير إلى مى يعمل » 
ومبى يأخذ أجره . ولا يدرى الصاكم إلى مى يصوم » ولا تدرى المرأة كيف 
تعتد"» ولا يدرى المسلمون مى وقت احج ولا يدرى الدينّان مبى تحل” ديو 
ولا يددى الناس مى ينصرفون لمعايشهم » ومبى يسكنون لراحة أجساد 
وكان الربْ عر وجل" أنظر لعباده وأرحم بهم » فأرسل جتبرئيل عليه السلام 
فأمرّ جناحه على وجه القمر- وهويومئذ شمس - ثلاث مرات » فطمس عنه 
الضوء”» وبىفيه النور » فذلكقوله عزّ وجل" : ل وَجَمَلَا اليل والتهار آبَكَيْن 
فسسَو' نا آية اليل وجَعَلْنَا آيّةالَار مُيْصسَة04©. قال : فالسوَادالذى ترونه ى 
القمر شبه الخطوط فيه فهو أثرٌ اممو . ثم خلق الله للشمس عجلة من ضوء 
نور العرش لا ثلمائة وستون عروة » ووكل بالشمس وعجلها ثلمائة وستين ملكا 
من الملائكة من أهل السماء الدنيا » قد تعدّق كل ملك منهم بعروة من تلك 
العثرًا » ووكل بالقمر وعجلته ثلمائة وستين” ملكا من الملائكة من أهل السماء » 
قد تعلق بكل” عروة من تلك العثرًا ملك منهم . 

9 قال : وخلق الله هما مشارق ومغارب فى قلط رى الأرض وكنف ى السماءثمانين 
ومائةعين ف المغرب » طينةسوداء» فذلك قوله عزوجل : ل وَجَدَهَا ترب" فى 
عَيْن + مِثّة 4" إنما يعى ى (4) حمأة سوداء من طين » وثمانين وماثئة عين فى 


, ر : «من سابق علمه»‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء ؟١‏ 

(+) سورة الكهف 45 

(4) كذا ىا » س وق ط : وهى حمثه و . 


5 

المشرق مثل ذلك طينة سوداء تفورغَائْياً كغلى القد'ر إذا ما اشتد غليها. قال: 
فكل يوم[ وكل”] 217 ليلة لمامطلع' جديد ومغرب جديد : ما بين أويها مطلعا : وآخرها 
مغرباً أطول ما يكونالنهارفى الصي ف إلى آخرها مطلعاً» وأونها مغرباً أقصر مايكون 
اللهار فى الشتاء » فذلك قوله تعالى :ل( رب الْمَشر كين وَرّب؛ الْمَغْر بَيْن 74"© 
يعبى آخرها هاهنا وآخرها ث » وترك ما بين ذلك من المشارق والمغارب » ثم 
جمعهما فقال : لير ب الْمَشَارق روالعاري)”” فذكر عد ةتلك العيون كلها. 


قال : وخلق الله بحرا » فجرى دون السماء”؟! مقدار ثلاث فراسخ » وهوموج 
مكفزف قائم فى الهواء بأمر الله عر وجل” لا يقطر منه قطرة + والبحار كلها 
ساكنة » وذلك البحر جار فى سرعة ة الهم ثم انطلاقه ف الطواء مستويا » كأنه 
حتبئل” ممدود ما بين المشرق والمغرب » فتجرى الشمس والقمر والخدّس فى لجة 
غتمثْر ذلك البحر ؛فذلك قوله تعالى : (كُل” فىفاك يَسْبحُونَ 4 والفلك 
دوران العجلة فى لُجّة غمر ذلك البحر. والذى نفس محمد بيده » لو بدت 
الشمس من ذلك البحر لأحرقت كل" شىء فى الأرض ٠»‏ حى الصخور 
والحجارة » ولو بدا القمر من ذلك لافتئن أهل” الأرض ححى يعبدوه من دون 
الله » إلا من شاء الله أن يعصم من أوليائه : 


قال ابن عباس : فقال على بن أنى طالب رضى الله عنه : بأنى أنت 
وأنى يا رسول الله ! ذكرت مجرى الخنّس ع السرين والقمر ١‏ ود أقسم الله 
الخسّس ف القرآن إلى ما كان منذكرك» فا الحُنّس ؟ قال: يا على »هن 
حي كوا كب : : البرجيس7١)‏ 2 وزحل» وعتطارد» وببترام » وال هرة 2 


. ! تكلة من‎ )١( 
١17 (؟) سورة الرحمن‎ 
4٠ (؟) سورة المعارج‎ 
«بيئه وبين السماء» » وق أ ؛: «فجرى‎ : 7 :١ كذاقىق طء وق اللآلىء المصنوعة‎ )4( 
. » بين الساء‎ 
(ه) سور الأنبياء «م‎ 
. كذا ضبطه صاحب القاموس بكسر الباء ؛ وقال : هو نجم أو هو المشترى‎ )1( 


1/١ 


كله 


> /١ 


مد 


فهذه الكواكب الحمسة الطالعات. الخارنياتء مث ل الشمسن والقمر » العاديات!؟) 


معهما 2 فأما سات ثر الكواكب فعلقات من السماء كتعليق ”2 القناديل من 
القاحلة وهى تحوم” مع السهاء دوراناً 3 والتقديس والصلاة لله » ثم 
قال الننى ص الله عليه وسلم : : فإن أحبيم تستبينوا (5) ذلكء فانظروا إلى 
ورا الفلك مرة. هاهنا ومرة هاهناء 1 0-0 ان الس ودوران الكوا كب 
معها كلها سوى هذه الحمسة © ودوراتها اليوم كا تزون » وتلك صلاتما » 
ودوراتها إلى بو القيامة فى سرعة دوران الراحا من أفوال. يوم القيامة وزلازله » 


0 7 ع 0 00 و السمّاء | * و نسي الجبال سيا . 0 505 


قال :١‏ فإذا طلعث الهس فإ تطلع من بعض فلك اعون على عجت.. 


ومعها ثلهائةوستون ملكا ناشرى أجنحتهم يجر وها فى الفلك بالتسبيح والتقديس 
والصلاة لله على قدر ساعات الليل وساعات البار ليلا كان أو نباراً » فإذا 
أحب الله أن يبتى” الشمس والقمر فيترى العباد آية من الايات فيستعتبهم رجوعاً 
:عن معصيته وإقبالا على طاعته » خرت الشمس من العجلة فتقع فى غمر 


ذلك البحر وهو الفلك» فإذا أحبالله أن يتعلظم الآبة ويشد"د تخويف العباد 


. وقعت الشمس كلها فلا يبى منها على العجلة شىء » فذلك حين يظلم النهار 


وتبدو النجوم » وهو المنبى من كسوفها . فإذا أراد أن يجعل آية” د 


آية وقع منها النصف أو القلث أو الثلثان فى الماء .* ويبى سائر” ذلك على العجلة » 


فهو كسوف دون كسوف. > وبلاء للشمسن أو للقمر » وتجويف” للعباد » 
واستعتاب من الربّ عل وجل”"» فأىّ ذلك كان صارت الملائكة الموكلون بعجلتها 
فرقتين : فرقة منها “يقبلون على الشمس فيجرونها نحو العجلة » والفرقة الأخرى. 


0 ادوع في واادنات». .رى الكل حيط وان الغار بات 0 
(؟) ر ء» س : « كتعلق » 
)ع ن : وأن تستغبتوا» . 
(4) سورة الطور (١-9‏ 


0 


“يقبلون على العجلة فيجرؤنها نحوالشمس ٠‏ وهم فى ذلك ١‏ )يقرونها"" فى الفلك. ‏ 
بالتسبيح والتقديس والصلاة لله على قدر ساعات الهار أو ساعات اللبل 3 
ليلا كان أو ازا + ق الصيف كان ذلك أو ف الشتاء 5 أو ما.بين ذلك ى 


الحريف «الربيع. ٠‏ لكيلا يزيد فى طوفما شىء » ولكن قد ألهمهم الله علم 


ذلك :» وجمل لهم نلك القوة.» التي تزون من تمروج الشميسش أو القمر بعلا 


الكسوف قليلا” قليلا” » من غمر ذلك البحر الذى يعلوهما » فإذا أخزجوها 
كلنها اجتمعت اللالكة كليو واختعاوها جى يضعوها على العجلة» فيحمدون 
لله على ماقام لذلك».ويتعلقوق يعبر" العجلة » وَيمْرَونها فى الفلك بالتسبيح 


والتقديس. والصلاة لله حى يبلغوا مها المغرب ( فإذا بلغوا مهأ المغرت أدخلوها 
تلك العين » فتسقط من أفق السماء فى العين . ٠‏ 


ثم قال النىصلى الله عليه وسلمء وعجب من خلق الله : وللُعجب من 
القدرة فما لم نر ("أعجب من ذلك ؛ وذلك قول جبرئيل عليه السلام لسارة : 
ْأَتَسْجبِينَ من" أثر أنه 204 وذلك أن الله عر وجل" خلق مدينتين : إحداهما 
بالمشرق والأخرى بالمغرب » أهل المدينة الى بالمشرق من بقايا عاد من نسل مؤمنههم » 
وأهل الى بالمغرب من بقايا تمود من نسل الذين. آمنوا بصالح » اسم الى 
ْ بالمشرق بالسريانيية «مرقيسيا أو بالعر بية«جابلق !*»واسم البى بالمغرب بالسريانية 


0 برجيسيام ( أو بالغر بية جا بسرس ) ولكل مدينة مهماعشرة لاف باب » ما بين 7 


(5) ان :دمع ذلك 0-. ش 
(5) كناءق1ء سن ».لك ء وق ط : « نخروتها ».. 
(؟). ط : ول خلق, » ونا أثبته من الكل" المصنوعة , 
(4). سورة هود 77 
(.) ضبطها ياقوت. بالباء .المفتوحة المفتحة وسكون اللام ونقل .عن ابن ياس أنها 
مديئة 'بأقصى المغرب رأهليا دمن ولد عاة":: 
(1) كذا ضبطت :بالقلم فَْ .مجم البلدان . ونقل أيضاً عن عالق أن أهلها من 
ولد مود . 


1/١ 


لذلف 


0 


كل بابين فرسخ »ينوب كل" يوم على كل باب من أبواب هاتين المديئتين عشرة 
آلاف )١‏ رجل من الحراسة » عليهم السلاح © لا تتنشوبتهم !"2 الحراسة 
بعد ذلك إلى يوم ينفخ فى الصور فوالذى نفس محمد بيده» لولا كثرة هؤلاء 
القوم وضجيج أصواتهم لسمع الناس من جميع أهل الدنيا هدة وقعة الشمسحين 
تطلع وحين تغرب » ومن وراثهم ثلاث أمم : منسك”"» وتافيل» وتاريس )ع 
ومن دوتهم يأجوج ومأجوج . 

وإن جبرئيل عليه السلام انطليق بى إليهم ليلة أسرى بىمن المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى ؛ فدعوت يأجوج ومأجوج إلى عبادة الله عزّ وجل" 
فأبوا أن جيبو ثم انطلق بى إلى أهل المدينتين ؛ فدعوتهم إلى دين الله عزّ 
وجل وإلى عبادته فأجابوا وأثابواء فهمى الدين [إخواننا] "2 من" أحسن منهم 
فهو مع محسنكم 2 ومن أساء مهم فأولئك مع المسيثين منكم . ثم انطلق بى 
إلى الأم الثلاث » فدعوهم إلى دين الله وإلى عبادته فأنكروا ما دعوتهم إليه » . 
فكفر وا بالله عز وجل” وكذبوا رسله » فهم مع يأجوج ومأجوج وسائز من" عصى 
الله فى النار ؛ فإذا ما غربتالشمس رفسع بها من سماء إلى سهاء فى سرعة طيران 
لملائكة ؛ حتى يسبل بها إلى السماء السابعة العلياء حتى تكون تحت العرش 
فتخر ساجدة» وتسبجد معها الملائكة الموكلون بباء فيدر بها من سماء إلى 
سماء ؟ فإذا وصلت إلى هذه السماء فذلك حين ينفجر الفجثر 20 » فإذا انحدرت 
من بعض تلك العيون» فذاك حين يضىء الصبح » فإذا وصلت إلى هذا الوجه 
من السماء فذاك حين يضىء اللهار . 


قال : وجعل الله عند المشرق -حجاياً من الظلمة على البحر السابع »مقدار 





. » كذ اف ا وابن الأثير واللآلىء المصنوعة . وفى ط : «وعشرة آلاث ألف‎ )1١( 

)20( كذا فى ا. وق ط : «ونا تلحتهم نوبة اطراسةى . وق ابن الأثير : ولا تعود 
الحراسة إلمهم » : 

(؟) ر ءس : وثافيل». 

(4) س : «باريس» » | «ثاريس »»ء «ابن الأثير « ثاريس» . 

( ) تكلة من ! واللآلىء المصنومة . 

(1) ط : والصبح » » وبا أثبته من 1 . 


4 


عدة الليالى منذ يوم خلق الله الدنيا إلى يوم تنْصِرّم» فإذا كان عند الغروب 


المغرب ؛ فلا يزال يسرسل من الظلمة من خلل أصابعه قليلا” قليلا” وهو يراعى 
الشسّفق » فإذا غاب الشفق أرسل” الظلمة كلها ثم ينشر جناحيه» فيبلغان قنطري 
الأرض وكدفى السماء» ويجاو زان ما شاء الله عز وجل" خارجاً فى الحواء» فيسوق 
ظلمة الليل يجناحيه بالتسبيح والتقديس والصلاة لله حتى يبلغ المغرب » فإذا 
بلغ المغرب انفجر الصبح من المشرق » فضم” جناحيه » ثم يضم الظلمة بعضها 


إلى بعض بكفيه » ثم يقبض عليها بكف واحدة نحو قبضته إذا تناوها من , 
الحجاب بالمشرق » فيضعها عند المغرب على البحر السابع من هناك ظلمة . 


الليل . فإذا ما نقل ذلك الحجاب من المشرق إلى المغرب نفخ فى الصور » 
وانقضت الدنياء فضوء النهارمن قبل المشرق » وظلمة اللي لمن قبل ذلك الحجاب » 
فلا تزال الشمس والقمر كذلك من مطالعهما إلى مغار بهما إلى ارتفاعهماء إلى 
السماء السابعة العلياء إلىمحبسهما !)تحت العرش »حتى يأتى الوقت الذى ضرب 
لله لتوبة العباد » فتكثر المعاصى فى الأرض ويذهب المعروف » فلا يأمر به 
أحد » ويفشو المنكر فلا يهى عنه أحد . 

فإذا كان ذلك حبست الشمس مقدارليلة تحت العرش » فكلما سجدت 
وأستأذنت : من أين تطلع ل يتُحر”")إليها جواب ؛ حتى يوافيتها القمر ويسجد 
معها » ويستأذن: من أين يطلع ؟ فلا بيار إليه جواب » حتى يحبسهما مقدار 
ثلاث ليال للشمس ٠»‏ وليلتين للقمرء فلا يعرف طول تلك الليلة إلا المبجدون 
فى الأرض ؛ وه حينئذ عيصابة قليلة ى كل بلدة من بلاد المسلمين ؛ فى 
هوان من الناس وذلة من أنفسهم » فينام أحد هم تلك الليلة قنَدرَ ما كان ينام 
قبلها من الليالى» ثم يقوم فيتوضاً ويدخل مصلاه فيصلى ورده»ء كماكان يصلى 

. ط : «إك مجلسهماء » وما أثبته من!‎ )١( 


(؟) لم بحر إلها جواب ؛ أى لم .رجع إليها جواب ؛ ويقال : ما أحار جواباً ؛ 
أى ما رجم . ْ 
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دا 


قبل ذلك » ثم بخرج فلا برق الصبح 2 فيذكر ذلك ويظن "فيه الظنون من . 


! ! اع مايق فلعلى خففت قراءق »أو قصرّت صلانى» أوقمت قيل حينى‎ ١ 


قال: ثم يعود أيضاً فيصلى ور'ده كثل وردهءالليلة الثانية » م رح فلايرى 
الصبح ٠‏ فيزيده ذلك إنكاراً » ويخالطه الحوف » ويظن” فى ذلك الظئون من 
اميت ؛ ثم يقول : فلعلى خففت قراءنى ؛ أو قصّرت صلاى.» أو قمت من . 
أول الليل! ثم يعود. أيضاً الثالثة وهو وجل مسشفق للا بتوقع من هول تلك الليلة» 
فيصل أيضاً مثل وده » الليلة الثالثة» ثم يخرج فإذا هو بالليل»كانه والنجوم . 
قد استدارت وصارت إلى مكانمها من أول الليل . فيشفق عند ذلك )١‏ 
شفقة .الحائف العارف بما كان يتوقع من هول تلك الليلة فيستلحمه'" اللدوف » 
ويستخفتّه البكاء» ثم ينادى بعضهم بعضاً» وقبل ذلك كانوا يتعارفون ونيتواضلون » 
فيجتمع اللمبجدون من أهل كل بلدة إلى مسجد من مساجدها + ويجأرون 
إلى الله عز وجل بالبكاء والصراخ بقية تلك الليلة» والغافلون فى غفلهم »حى 
إذا ما تم لما مقدار ثلاث ليال. للشمس وللقمر ليلتين » أتاهما جبرئيل فيقول : 
إن الرب عز وجل" يأمركما أن ترجعا إلى مغاربكما فتطلعا منهاء وأنته لا ضوء 
لكما عندنا ولا نور. قال : :] فيبكيان عند ذلك بكاء يسمعه أل سبع سموات 
من دونهما: وأهل سرادقات العرش وحملة العرش من فوقهما » لكين لبجائهما . 
مع ما يخالطهم من خوف الموت » وخحوف يوم القيامة . .. 
قال : فبينا الناس ين:ظرون طلوعهما من المشرق إذا هنا قد طلعا. تائف 


١‏ أقفيتهم. م المرنية امنود ان مكو رين كالغرارئين ' "© ولاضوء اشمس ولانور 


للقمرء مثلهما ىكسوفهما قبل ذلك؛ فيتصايح أهل” الدنيا وتَذهّل الأمهات. ١‏ 
عن أولادها »والأحبّة عن ثمرة قلوبها » فتشتغل كل نفس بما أتاها . قال: 
فأما الصالحون والأأبرار فإنه ينفعهم بكاؤهم بومئذ» ويكتب دلاك 7 عبادة. 


00 0 ولفجار 7 لا ينفعهم يه بول 2 ابم ذلك 0 


(1)1: «عضدهاى. 
(؟) استلحم اللحوف : نشب افيه. 
( 8) ط :١‏ « كالغرابي ين 0ع وها. أثبته من ..١‏ 





ددا 


صاحبه استباقاً » ا بلغا سر الما ره مني - أتاهما جل 


واكن يغريهما فى باب التوية .. 


فقال عمر بن الحطاب رضق الله عته : أنا وأهلى دافا يا ا 57 5 


باب القوبة ؟ قال : :يا عمر ء خلق الله عز وجل" بابا فوية علق الغي م 


مضراعين من ذهب » مكللا بالدار والجوهر 3 ها بين المضراع إلى المصراع )'١‏ 
الآخر مسيرة أزابعين_عاماً للراكب المسرع ؛ فذلك الباب مفتوح منذ خلق 


الله خلقه إلى صبيحة تلك الليلة عند طلوع الشمس «القمر من مغاربهما ». 
وم يتب عبد من عباد الله توبة نصوحاً من لدن آدم إلى صبيحة تللك الليلة إلا. 


وبلدت تلك التوبة فى ذلك الباب » ثم ترفع إلى الله ع وجل ٠‏ 


ا 1 : بألى أنت ا 02 
بن و ل 6 


قال : .أن يندم اللذنب على الذنب الذى أصابه فيعتذر إلى الله. ثم لا يعود إليه 00 
كا لا يعود” اللين إلى الفسرع . قال : فيرد " جبرئيل بالمصراعين فيلأم!') بينهما... 
و يمه اكانة 1 يكن فا بينهما صداع قطء فإذا أغلق ”باب التوبة لم يقبل 1 
بعد ذلك توبة » ولم ينفع بعد ذلك حسئة يعملها فى الإسلام إلا مّن' كان قبل 


ذلك محسياً » فإنه يحرى ثم وعلهم بعد ذلك دا كان عرى: قبل ذلك ٠‏ قال 


آذ م 


فذلك قوله عزوجل : ل( يوام يأنى بض آبّات رَبك لا يتفم نفسًا إعام الم 
.0 آمَنت' ١‏ 0 00 1 


والقمر بعد ذلك ! 00 والدنيا ! فقال : يا أئء إن اشن والقمر 


ش (2)1! : «١‏ والصراع». 5 

)020 كك : «فيلاتم 6 . 
20 ط : «غلق» :وهى لغة رديثة فى « أغلق, : 
(4) سورة الأنعام م6١‏ 


وأعيل. ري 5 رد "هما إلى المغرب » فلا. يتريما ف مقار ييا مزتلك الي 0 


حرف 


ى, 


بعد ذلك يكسيان النور والضوء ؛ ويطلعان على الناس ويغرثبان سكا كانا'') قبل 
ذلك » وأما ااي فإمهم نظروا إلى ما نظروا إليه من فظاعة الآبة » فيتُلحون على 
الدنيا حتى يمُجروا فيها الأنهارء ويغرسوا فيها الشجر » ويبنوا فيها البنيان . وأما 
م ا الشمس من مغريها إلى 
يوم ينفخ فى الصور . 

فقال حذيفة بن امان : أنا وأهلى فداؤك يا رسول الله ! فكيف ه. عن 
النفخ فى الصور ! فقال : يا حذيفة » والذى نفس محمد بيده » لتقومد” 
الساعة ولينفخن” فى الصور والرجل قدا لط "7" حوضه فلا يس 070 
الساعة والثوب بين الرجلين فلا يطويانه » ولا يتبايعانه . ولتقومن الساعة 
والرجل” قل رفع لقمته إلىفيه فلا يطعمها » ولتقومن الساعة” والرجل قد انصرف 
بلبن عضت "امن يسما فلا رشريه ؛ ثم تلا رسول الله صل الله عليه وسار هذه 
الآبة :لاو لها نيهم بوم" لا يمرثون”) 490 

فإذا تفخ فى الصورء وقامت الساعة » وميز الله بين أهل اللحنة وأهل 
النارو.ا يدخلوهما بعد» إذ" يدعوالله عدت جل بالشمس والقمر » فيجاء مهما 
أسودين مكوّرين قد وقعا فى زلزال وبلبال» تمعد فرائصهما من هول ذلك اليوم 
ومخافة الرحمن» حى إذا كانا حيال العرش خرًا لله ساجدين ؛ فيقولان : إلهنا قد 
علمت طاعتنا ود ءوبنا لغبلا تلده وبرعتا الى اذا أمرك أيام الدنيا » 
فلا ينا بعبادة المشركين إياناء فإنا ندع إلى عبادتنا » وم نهل عن 
عبادتك! قال : : فيقول الرب تبارك وتعالى : صدقهاء وإنى قضيت على نفسى 7 
أبدئ وأعيد » وإنى معيدكا فيا بدأتكما منه »ء فارجعا إلى ما خلقما منه » 





(1) كنا فى اء وف ط ؛ ركان , 

(؟) ١‏ : ولاط» ٠‏ ولاط الحوض بالطين ولعله طيئه , 
»)2 اللقحة » بالكسر : الناقة الحلوب . 

( 4 ) سورة العنكبوت مه 1 

(1)6: إواتقىء عن وبالفى» , 


هب 


قالا : إناء وس خلقتنا؟ قال: خلقتكما من نور عرشى » فارجعا إليه . قال : 
فيلتمع من كل" واحد منهما برقة تكاد تخلطتف الأبصار نوراً » فتختلط بتور 
العرش . فذلك قوله عن وجل” : # يبدىئا وميد 247. 


قال عكرمة : فقمت مع النفر الذين حدثوا به» حتى أتينا كعباً فأخبرناه 
بماكان من وجند ابن عباس من حديثه » و بما ” '» حدث عن رسول الله صلى الله 

عليه وسار ) فقا كعب معنا حتى أتينا ابنعباس» فقال : قد بلغى ما كان من 
وجدك من حديى ؛ وأستغفر الله وأتوب إليه » وإنى إنما حدثت عن كتاب 
دارسر قد تداولته الأيدى ؛ ولا أدرى ما كان فيه من تبديل اليبود » وإنك 
حدئث عن كتاب جديد حديث العهد بالرحمن ع وجل" وعنسيد الأنبياء 
وخير النبيين » فأنا أحب أن تحداثى الحديث فأحفظه عنك » فإذا حدثت 
به كان مكان حديى الأول . 

قال عكرمة : فأعاد عليه ابن عباس الحديث » وأنا أستقريه فى قلى 
بابنًا بابا » فا زاد شيئا ولا نقص» ولا قدم شيثاً ولا أخّر » فزادنى ذلك فى ابن 
عباس رغبة » وللحديث حفظا”" . 

يما روى عن السلف فى ذلك ما حدثناه ابن حميد » قال : 
خلتا شري عن عبد العزيز بن رفع » عن أنى الطفيل » قال : قال 
ابن الكواء لعلى” 0 : يا أمير المؤمئين » ما هذه اللطخة الى فى القمر؟ 
فقال : ويحك ! أما تقرأ القرآن :8 فمدّو'نا آي الل 4" ! . فهذه محوه . 





010 سورة البروج ١‏ 5 
(؟) ط: ومما». 


(» ) أوره ابن الأثير فى الكامل : ؛: (١:4١-م١)‏ هذا الخبر مختصراً ؛. وم يذكر تفصيل 


ما فيه من أشياء ؛ ثم قال : وأعرضت عنبها لمنافاتها العقول » ولو صح إسنادها لذكرناها وقلنا 
به ؛ ولكن الحديث غير صحيح ؛ وبثل هذا الأمر العظيم لا يحوز ز أن يسطر فى الكتب مثل هذا 
الإسناد الضعيف »» ونقله أيضاً السيوطى ف اللآلىء المصنوعة ١‏ : 50-40 من طريقين آخرين ؛ 
وقال عنه : موضوع 2( ف إسناده مجاهيل وضعفاء) , : 

(: ) سورة الإسراء ١"‏ . 


و([ق>و[»[>[”, 


كلا 


حدكنا ا 2 .قال ٠:‏ جدثنا طابق 6 عن زائبة »)دعن ش 


عاصم » عن على" بن ربيعة » قال: :.سأل اين" ١‏ واء علي عليه السلام فقال : 
001 ما هذا السواد” اف القمر؟ فقال على" : سوبا آي الول ولاك امار 
1 بص ١ل‏ هواحو" . 1 
حدثنا أبن يهاز + ال عدن عد ار قال : احدثنا 
إسرائيل 3 عن أنى إسبحاق ». عن. عبيد بن عير 6 قال : كنت عند على 
“عليه السلام فسأله اين ا عن السواد 00 القمر فقال : ذاك. آية الليل 


6 


0 لي 


حدثنا ابن ألى الشوارب 6 قال : لخداينا يزيداين ريع : قال : 
عدا ران بن مره من فيا ا بأ كثيرة بو أفال : قال عى بن 


أى طالب رضى الله عنه : سلوا عا شم » فقام ابن. الكواء فقال :ها السواد 00 5 


فى القمر ؟ فقال : لاك لذ حلاسالت عن أمر ويلك وأخرلوي! ثم قال : 
ذاك محو الل ٠‏ 


عفير ».قال را ليد ا ل ا را 


عن عبد الله بن عمروبن .العاصء أن رجلا قال العلى” رضى الله عنة : ما السوادة 


الذى فى القمر ؟ قال : إن الله ف :لاجمل اليل والتهار أ يقي 
1 فحواناآية الل وتتعلنا آل الت مبف ره 2 0 : 
ال قال : .حدئى أن قال الى 





0 ؛ 
)١(‏ الخبر ف بالتفسير 5218م (بلاق) . ش 
(9) احير ؛ فق التفسير 1 : 1 بلا . 0 : 

ٍ لع ط. :انر ابن أنى كثيرة» 6 3 الع 0 
ما 0 3 ع 1 مر ل 2 0 







عد أن كين م : والضواب 
لدولاي ق. الكى. ٠.‏ 





لاو 


اليل وبين آي اليْلِ4» قال + هو السنواد بالليل . 

حبدثنا القاسم ع قال : حدثنا الحسين ٠‏ قال :. حدثنا حجاج » 
عن ابن جريج قال :. قال ابن عباس : كان القمر يضىء كا تنُضىء الشمس » 
- والقمن آية“الليل + والشمس آية :نهار » (قحو نا آي اليل 4» السواد الذى فى 


حدثنا أبو كريب » قال. : حدثنا ابن ألى زائدة + قال . : ذكر 


ابن أج ريج عن مجاهد فى قوله تعالى : وَجَعننَا اليل والتار ا يَتَيْقَ 04 


قال : الشمس]ية:الهار » والقمر آية. الليل 0 آية الثيل 4 قال : السواد 
الذى ا ا 58 0 


عن ابن جريج »عن عياهد: ل, تقال اَم )ل :ليده 7 
كذلك خلقهما الله عر ل 


0 0 وأخبرنا عبد اله بن كثيرء 5 قال ١‏ وتتجاش 


عم بتري الام ال : حتفا بويد زر قال : 000 


سعيد عن قتتادة» قوله عن وجل" :ل وَجَمَلنا اليل وَالنهار]. ا : 
اليل 4 » كنا نحداث أن محو آية الليل. سواد” القمر الذى يه و إوجنيااك ' 


1 امار مبمصرة ل‎ ١ 


حدثنا محمد: بن مرو قال :+ ثنا. أبو عاصم 3 قال فنا 
)003 


عيسى 0 الحارث 0 قا ل لعا لشي قل 0 00 


: ليلا” »كلك جلها لعز سل 


(+) هو الحارث ”5 ا اكه ش 


75/1 


' ]لاا‎ ١ 


7 

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندنا أن يقال : إن الله 
تعالى ذكره خلق شمس الهار وقمر الليل آبتين » فجعل آية الهار الى هى 
الشمس مبصرة يبصر بها » ويحا آية الليل الثى هى القمر 2١”‏ بالسواد الذى فيه . 

وجائز أن يكون الله تعالى ذكره خّلّقهما شمسين من نور عرشه» ثم محا 
نور القمر بالليل على نحو ما قاله من" ذكرنا قوله» فكان ذلك سبب اختللاف 
حالتيهما . 

. وجائز أن يكون إضاءة الشمس للكسوة البى تنكساها من ضوء العرش » 

ونور القمر من الكسوة الى يكساها من نور الكرسى . 
ظ ولو صح سند" أحد الخبرين اللذين ذكرتهما" لقلنا به ؛ ولكن” فى 
أسانيدهما”' نظرا؛ فلم نستجز قطع القول يتصحيح ما فيهما من الخبر عن سبب 
اختلاف حال الشمس والقمر ؛ غير أنا بيقين نعل 40) أن الله عن وجل" خالف 
بين صفتيهما فى الإضاءة لما كان أعلم به من صلاح خلقه باختلاف أمريتهما » 
فخالف بيْهما » فجعل أحدهما مضيئاً مبصراً به» والآخر ممحو الضوء . 

وإنما ذكرنا قدر ما ذكرنا من أمر الشمس و«القمر ى كتابنا هذا » وإن 
كنا قد أعرضنا عن ذكر كثير من أمرهما وأخبارهماء مع إعراضنا عن ذكر بدء 
خلق الله السموات والأرض وصفة ذلك » وسائر ما تركنا ذكره من جميع 
خلق الله فى هذا الكتاب ؛ لأن" قصدنا فى كتابنا هذا ذكرٌ ما قدمنا الخبر عنه 
نا ذاكروه فيهمن ذكر الأزمنة وتأريخ الملوك والأنبياء والرسل » علىما قد شرطنا فى 
أول هذا الكتاب » وكانت التأريخات والأزمنة إنما توقدّت بالليالى والأيام التى إنما 
هى مقادير ساعات جرى الشمس و«القمر فى أفلاكهما على ما قد ذكرنا ى 


الأخبار الى رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان ما كان قبل 


)1١(‏ ١أ:‏ وقير». 

(؟) انظر صفحى 54 » 56. 

١)» (‏ : «ولكن فى أسانيدها نظر » . 

:)2 كذا فى ط ء وق س : « تعلم بيقين»» وى ن : « نتيقن ونعلم » » وق | ك 


« نتيقن بعل » . 


7 
خلق الله عر ذكره إياهما من خلقه فى غير أوقات ولا ساعات ولا ليل ولا 
مار . 

وإذ كنا قد بينا مقدار مدة ما بين أول ابتداء الله عزّ وجل" فى إنشاء ما 
أراد إنشاءه من خلقه إلى حين فراغه من إنشاء جميعهم من سسى الدنيا ومدة 
أزمامها بالشواهد الى استشهدنا بها 20 من الأثار والأخبار» وأتينا على القول ى 
مدة ما بعد أن فرغ من خلق جميعه إلى فناء الجميع بالآدلة الى دللنا بها على 
صحة ذلك من الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة 
وغيرهم من علماء الأمة» وكان الغرض فى كتابنا هذا ذكر ما قد بينا أنا ذا كروه 
من تأريخ الملوك الحبابرة العاصية ربا عز وجل" والمطيعة ربها منهم » وأزمان الرسل 
والأنبياء» وكنا قد أتينا على ذكر ما به تصح التأريخات » وتعرف به الأوقات 
والساعات » وذلك الشمس و«القمر اللذان بأحدهما درك معرفة ساعات الليل 
وأوقاته » وبالآخر تُدرك علم ساعات النهار وأ أوقاته . فلنقل الآن فى أول من 
أعطاه الله ملكاً ٠‏ وانعم عليه فكفر نعمدّه » وجحد ربوبيته » وعتنا على 
ربه واستكبر ء فسلبه الله نعمته » وأخزاه أذله . ثم “تتشبعه ذكر من 
اسن فى ذلك سندته » واقتى فيه أثره . فأحل” الله به نقمته » وجعله 
من شيعته » وأحقه به فى الحزى والذل”". ونذكر من" كان بإزائه أو بعده 

من الملوك المطيعة ربها المحمودة 5 ثارهاء أو من الرسل والأنبياء إن شاء الله 
عر وجل . 


د مذ نا 


فأولم وإمامهم فى ذلك ورئيسهم وقائدهم فيه إبليس لعنه الله . 
وكان الله عز وجل قد أحسن '')خلقه وشرفه وكرمه وملدكه على سماء(”) 

الدنيا والأرض فها ذ كر » وجعله مع ذلك من أخرّان ابلكنة» فاستكبر على ربه 
000( كذا فى اء» وق ط : واستشبدناها» . 


20 طْ : « حسن 06 0. 1 
م كذا فى أ اء وق ط : «السماء الدنيا» . 


0/١ 


لم 


١ 


8 اله من غضبة» و نمل يقرب من غضبه. ».ونن تلو يعد الكور ش 
ونبدأ رد من الأجباز الواردةعن السلف ماكان الله ع "وجل 0 من 


وادعى الربوبية» ودعا من كان تحت يده فها ذكر إلى عبادئه: فسخه التهتعالى 


ش شيطاناً رجواء وشوه خلدقه وسليه: ما. كان. حولهة» ولعنه وطرده عن سمواته :فى 


العاجل © ثم جعل مشكنه ومسكن. أتباعه وشيعته .فى الاجرة نار جهم ٠‏ العوذ 


0 


الكرافة قبل اسنتكيازه عليه » واد عائه ما م يكن اله او" عاؤه» ثم تيع ذلك ما 


كان من .الأحداث فى أيام. تتلطاته وفلكة إلى حين زوال ذلك عنه » والسبت ش 
الذى .به زال عنه ما كان فيه من نعمة الله عليه غ وجميل لد ا 
ذلك من أموره! '" إن شاء الله مختصراً ..: 


(1) أصله فى الحديث” :. . و نعوذ. بالل أمن الحور بعد الكور.» + ...قال ابن. الأثيز.: 
أى من النقضان بغد الزيادة 3 وقيل 3 من فساذ أمورنا بعد صلاحها: 3 وقيل من الرجوع عن 


المامش يه اذك حو أمار من لكين الله ابن انها )...الما 11871 
(5) ا نبزبلاته», 0 
22 8 7 وأمرفع ؛ وما أثيته عن 1:., 


2 


ذكر الأخبار الواردة بأن إبليس كان له ملك السماء 
الدنيا والأرض مما بين ذلك 


حدثئنا القاسم بن الحسن » قال ٠:‏ حدثنا الحسين بن داود »© 
قال : حدثئى حجاج »عن ابن جريج ١‏ قال: قال ابن عباس : كان إبليس 
من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة» وكان خازناً على المنان » وكان له سلطان 
سماء الدثيا » وكان له سلطان الأرض . 

حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثئى حجاج » 

ل 9 2 عضتس ع ع 

عن ابن جر يج » عن صالحمول التوءمة قراف يوترت اجدقها آى وتات 
عن أبن عباس» قال : إن من الملائكة قبيلة” من ابلمن” وكان إبليس مما » 

حدثنا مسى بن هارون الممداقّ » قال + حدثنا عمرو بن حتماد ؛ 
قال : حدثنا أسباط 3 عن التق 3 ق خبر ذ كره عن أبى مالك » وعن 
أنى صالح عن أبن عباس» وعن مرّة الحمدا عنابن مسعود» وعن نأس من 
أصعاب الننبى صلى الله عليه وسلم تعن إبليسن .على سماء-الدنيا ٠‏ ..وكاث 
من قبيلة من الملائكة يقال للم المن . ونا مموا الحن لمهم زان الحنةءوكان 

وه 2 

إبليس مع ملكه خازناً . 

حدثى عبدان الموَزىّ » حدثى الحسين بن الفرج » قال : سمعت 
أبا معاذ الفضل بن خالد قال: أخبرنا عبيد الله بنسلمان »قال : سمعت الضحاك 

0 رضم و من ع إن يذ 
قال : كان ابن عباس يقول : إن إبليس؛ كان من.أشرف ”1 الملائكة وأكرنهم 

ه٠ سورة الكهف‎ )١( 

(0) كنافى نوف ط : «أشراف». 


م١‎ 


00 


01/ 


م 
قبيلة » وكان خازناً على انان » وكان له سلطان سماء الدنيا » وكان له سلطان 
الأرض . 

حدثنا أبن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثنا المبارك بن مجاهد 
أبو الأزهر ؛ عن شريك بن عبد الله بن أبى نمرء عن صالح مولى التوءمة » 
عن ابن عباس » قال : إن من الملائكة قبيلا يقال لم الحن » فكان إبليس 
مهم » وكان يسوس ما بين السماء والأرض فعصى » فسخه الله شيطاناً رجا .. 


ذكر امير عن غمط عدو الله نعمة:ر به واستكباره عليه 
وادعائه الر بوبية 


عب ١‏ قال ٠:‏ حدثنا الحسين » قال + حدثئى حجاج » عن 
ابن "جريج : ومن مسيم إن إله من ' و يقال :قال » ابنجريج : 
من يقل'منالملائكة إنى إله من دونه » فلم يقله إلا إبليس» دعا إلى عبادة نفسه» 
فنزلت هذه الآية ى إبليس . ٌ 

حدثنا بشر بن معاق اء قال : حلئتا يزيد ع قال : : حدثنا سعيد » 
عن قتادة : فر ومن 1 2 د اف إل سن ' دونه قَذَلكَ نزيو رجهم كذلك 
#زى الظالمين »4 وإنما كاننت!"؟ هذه الآية خاصة لعدو الله إبليسلما قال 
ما قال > لعنه الله جعله رجما » فقال : (فذلك مز ب جي الك يَزِى 
اللّالمين)90©. 


حدئنا محمد أبن عبد الأعلى » قال : 0 محمد أو ان 
عرص قادة ري إل لين :ويد قال قر يد )7 
قال : هى خاصة لإبليس . 


)01 سورة الأنبياء 79 ٠.‏ 
١ 0‏ : ووكان». 
,م 


م 


,م 


القول فى الأأحداث التى كانت فى أيام مالك إبليس 
وسلطانه والسيبب الذىق به هلك وادعى اأر بوبية 


فن الأحداث الى كانت فى ملك عدو الله إذ كان لله مطيعة'- 
ما ذكر لنا عن. ابن عباس ف الخبر الذى حدثناه أبو كريب ء قال . 
حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثئنا بشر بن علمارة »عن أى رق » عن 
الضحاك » عن ابن عباس ء قال : كان إبليس من حى” من أحياء الملائكة 
يقال لهم : المين ٠7‏ خلقوا من نار السّمُوم من بين الملائكة, قال : وكان اسمىه 
الحارث » قال : وكان خازناً من خيزان الجنة » قال : وخلقت اللملائكة 
من نور غير هذا الى » قال : وخلقت لحن الذين ذكروا فى القرآن من 
مارج من نارء وهو لسان” النار الذى يكون فى طرفها إذا أهبت» قال: وخلق 
الإنسان من طين » فأول من" سكن الأرض اللون” فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء» 
وقتل بعضهم بعضاً ؛ قال : فبعثالله إلهم إبليس فى جند من الملائكة وم 77 
هذا الى الذين يقال للم لحن » فقتسلهم إبليس ومن معه حبى ألحقهم 
يجزائر البحور وأطراف اللحبال, فلما فعل إبليس ذلك اغتر فى نفسهء وقال: قد 
صنعت شيئاً لم يصنعه أحد ؛ قال : فاطلع الله على ذلك من قلبه . ول تططلع 
عليه الملائكة الذين كانوا معه . ش 

حدثى المثى » قال : حدثنا إسحاق بن اجاج » قال : حدثنا 
عبد الله بن ألى جعفر عن أبيه؛ عن الربيع ب نأفسء قال: إن الله خلق الملائكة 
يوم الأربعاء ؛ وخلق اللدن” يوم الحميس ٠‏ وخلق آدم يوم الجمعة » قال : 
فكفر قوم من ابن » فكانت اللائكة تبط إلمم فى الأرض فتقتلهم , 
فكانت الدماء” وكان الفساد فى الأرض . ش 





)١(‏ كنا فى اء طوابن الأثير ء بكم المجمة ١‏ #والفيق فق اتسين ).ور ء 
( المعارف ) وانظر حواشيه . 
20 ط: رتهم». 


ذكر السبب الذى به هلك عدو الله وسولت له نفسه 
من أجله الاستكبار على ربه عزّ وجل 


الى رُويت فى ذلك عن ابن عباس » وذلك ما ذكر الضحاك عنه » أنه لما قتّل 
الجن الذين عصوا الله » وأفسدوا فى الآرض وشر دهم 
ف نفسه أن له بذلك من الفضيلة ما ليس لغيره . 


؛ أعجبته نفسه ورأى 


فد لذ نا 


والقول الثانى من الأقوال المرويّة فى ذلك عن ابن عباسء أنه كان ملك 
سماء الدنيا وسائسهاء وسائسما بينها وبين الأرض» وخازن ابلحنة» مع احتباده فى 
العبادة » فأعجب. بنفسه » ورأى أن له بذلك الفضل » فاستكبر على ربه 
عر وجل . 

+ ذكر الرواية عنه بذلك : 

حدث:ا موسبى بن هارون المدالى » قال : حدثنا عمرو بن حماد » 
قال :. حدثنا أسباط » عن السدئ » فى خبر ذكره عن أنى مالك وعن 
أنى صالح ؛ عن ابن عباس- وعن مرة الهمدانى عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من 
أصعاب النبى” صلى الله عليه وسلم» قال :لما فرغ الله عز وجل من خلق ما أحب 
استوى على العرش» فجعل إبليس” على ملك مماء الدنيا وكان من قبيلة'") 
من الملائكة يقال للم لمق بزاع مرا امن لمهم خزان الحنة » وكان 
إللنتن مع مسلكه خازناً » فوقع فى صدره كبدرء وقال : ما أعطانى الله هذا 
إلا لزية ؛ هكذا حدثى موسى بن هارون . 


. مه » وف | : «وكان قبيله»‎ : ١ كنذا فى ط وتاريخ ابن كثير‎ )١( 
هوم‎ 


م١‎ 


4م 
وحدثى به أحمد بن ألى خيفمة » عن عمرو بن حماد » فالا 
لمزيّة لى على الملائكة . فلما وقع ذلك الكبّر فى نفسه اطّلع الله عر وجل" 


على ذلك منه» فقال الله للملائكة عار ل الأرش ييه 1 0 


حدثنا أبن حميد » قال : حدثنا سلمة بن الفضل » عن ابن 
إسحاق » عن لاد بنعطاء» عن طاوس » عن ابن عباس» قال : كان 
إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عَرّازيل » وكان من سكان 
الأرض » وكان من أشد الملائكة اجتباداً 2 وأكارهم علماً » فذلك الذى 
قعاة نالك نج وكان شدسي ‏ ن ا < 


وحدثناً به أبن خمد مرة أخرى » قال : حدثنا سلمة » عن 
ابن إسحاق » عن خلاد بن عطاء » عن طاوس أو مجاهد ألى الحجاج 55 
عن ابن عباس وغيره بنحوو» إلا أنه قال : كان" ملكا من الملائكة اسمه عر ازيل » 
وكان منسكان الأرض وعمتارهاء» وكان سكان الأرض فيهم يسمون ابحن 

حدثنا ابن المانّى » قال : حدثنا شيبان » قال : حدثنا سلاام 
ابن مسكين »عن قتادة 3 عو سيف 3 المنيسي 2 قال : كان إبليس رئيس 
ملائكة سماء الدنيا . 


والقول الثالث من الأقوال المروية عنه أنه كان يقول : السبب ف ذلك 
45م أنه كان من بقايا خاق خلقهم الله عزّ وجل » فأمرهم بأمر فأبوًا طاعته 9" . 


ه ذكر الرواية عنه بذلك : 





)١(‏ !: وفقاله. 
(؟) سورة البقرة ٠١‏ 
(م) ن : م فأبطتوا عنه م . 


/4 
حدثى محمد بن سنان القرّازء قال: حدثنا أبو عاصم » عن شبيب » 
عن عكرمة» عن ابن عباس» قال : إن الله خلق خلقاً فقال: اسجدوا لآدم » 
فقالوا : لا نفعل » قال : فبعث الله عليهم ناراً تتُحرقهم » ثم خلق خلقاً آخر 
فقال : إنى خالق بشراً من طين فاسجدوا لادم» فأبوا » فبعث الله عليهم ناراً 
فأحرقتهم » قال ٠‏ ثم خلق هؤلاء فقال : ألا" تسجدوا اكد ! قالوا : نعم » 
قال : وكان إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم . 
وقال آخرون : بل السبب فى ذلك أثه كان من بقَايا الحن” الذين كانوا 
ف الأرض» فسفكوا فيها الدماء» وأفسدوا فبهاء وعصرًا ربهم؟ فقاتلهم الملائكة . 
فب زمو الله ظ 
حدثنا ابن ميد » قال : حدثنا يحبى بن واضح ء قال : حدثنا 
أبوسعيد اليحمتدى إسماعيل بن إبراهم » قال : حدثى سوار بن اللحعد 
اليحمتدئّ » عن شهر بن حتؤشب » قوله: (١‏ كان" من الن”" 4» قال: 
كان إبليس من اللحن” الذينطردتهم الملائكة» فأسره بعض” الملائكة فذهب 
به إلى السماء . 


حدثى على بن الحسن» قال: حدئى أبو نصر أحمد بنمحمد الخلاال» ' 
قال : حدثى سكين بن داود » قال : حدثنا شيلم » قال : أخبرنا 
عبد الرحمن بن يحى » عن موسى بن نميسروعمان بنسعيد بن كامل» عن سعد ١٠م‏ 
ابن مسعود» قال : كانت الملائكة تقاتل كن فسبى إبليس » وكان صغيراً » 
وكان مع الملائكة يتعبدل معهم » فلما أمروا أن يسجدوا لآدم سجدوا وأى : 
إبليس » فلذلك قال التدعزّ وجل : ١‏ إلَا نايس كدان من الحو 4 29. 


- 


+ ا# #0 


,» واسجدوا لآدم‎ : ١ )١( 
ه٠ (؟) سورة الكهف‎ 


م5/١‎ 


م/م 

قال أبو جعفر : وأؤلى الأقوال فى ذلك عندى . بالصواب أن يقال كما 
قال اللّدعزت سل ٍ) اذ فنا لاملايكة أسْحِدوا لآدَم فسَجَدوا إلا بيس 
كان من ان و 0 ر به 74 ؛وجائز أن يكون فسوقاه ع نأمر ربدّه 
كان من أجل أنه كان عن ل ؛ وجائز "2 أن يكون من أجل إعجابه بنفسه 
لشدة اجتباده كان فى عبادة ربه » وكثرة علمه » وما كان أو من ملك 
السهاء الدنيا والأرض وندرن الحنان"' . وجائزأن يكون كان لغير ذلك من الأمور» 
ولا يدرك" عم ذلك إل" بخبر تقوم به الحجة » ولا خبر ى ذلك عندنا 
كذلك » 000 

وقد قيل : إن سبب هلاكه كان من أجل أن الأرض” كان فيها قبل 
آدم الحن ؛ فبعث الله إبليس قاضياً يقضى بم فلم يزل يقضى بينهم باحق 
ألف سنة حتى سمى كما » وسهاه الله بهء وأوحى إليه اسمهء فعزد ذلاك دخله 
الكبر » فتعظكم وتكبر »وألى بين الذين كانالله بعثه إليهم حكمًا البأس" والعداوة 
والبغضاء » فاقتتلوا عند ذلك ف الأرض ألنفنى سنة فيا زعموا؛ حى إن خيون تخوض 
فى دماهم » قالوا : وذلك قول الله تبارك وتعالى :ل أَفعينًا بالخلق الأول ب 
م فى لد س من : خَلقَ جَدِيرِ 4 9 ؛ وقول الملائكة اع .فههامن” ” 0 
فسها وه فك الدمّاء 1 فبعث الله تعالى عند ذلك ناراً فأحرقتهم. قالوا : 
فلما رأى إبليس ما نزل بقومه من العذاب عرج إلى السماء » فأقام عند 
الملائكة يعاد الله ى السهاء مجهداً لم يعبده شىء من خلقه مثل عبادته» فلم 
يزل مجتهداً ف العبادةحى خلق الله آدمء فكان من أمره ومعصيته ربدّه ماكان . 


ه٠ سورة الكهف‎ )١( 
(؟5-؟5) ساقط منا.‎ 
(؟) ر:«لايذرى».‎ 
١٠١ سورة ق‎ )4( 


( ه ) سورة البقرة ٠‏ 





وكان ما حدث فى أيام سلطانه وملكه خلق الله تعالى ذكره أبانا آدم أبا 
البشر ؛ وذلك ما أراد جل" جلاله أن يطلع ملائكته علىما قد علم من انطواء إبليس 
على الكبثر ولم يعلمدالملائكة» وأراد إظهار أمره للم حين دنا أمره للبوار » وملكه 
وسلطانه للزوال» فقا لعز ذكره لما أراد ذلك للملائكة: 8 إنى جَاعل فى الأراض 
يقد 4 فلجابه بأن قلا [له] :ل ليام فيد فها ويافلتة 
لماه 4؟2! فروى عن أبن عباس أن الملائكة قالت ذلك كذلك للذين 7" قد 
كانوا عهدوا من أمر ابلان” الذين كانوا سكان الأرض قبل ذلك » فقالوا لربهم 
جل" ثناؤه لما قالهم إفى جَاءِلث فى 3 0 ية 604 أتجعل” فيها من 
يكون قبا مثل ابحن الذين كانوا فيياء فكانوا يسفكون فيبا الدماء ويتفسدون فيها 
وفضونك 6 ونين تسيم بحمئْدك وتُقسد>س لك » فقال الرب تعالى ذ كره 
فم : + إفىأغله لاون 204©, يقول : أعلم ما لا تعلمون من انطواء 
إبليس على التكبر » وعزامه على خلافه أمرى » وتسويل نفسه له الباطل"") 
واغتراره » وأنا «بدر ذلك لكم منه لترا ذلك منه عياناً . 

وقيل أقوال كثيرة فى ذلك» قد حكينا مها جملا فى كتابنا المسمى : 
« جامع البيان عن تأويل آتى القرآن20 » » فكرهنا إطالة الكتاب بذكر ذلك 
فى هذا اموضع 1 

فلما أراد الله عز وجل" أن يلق آدم عليه انلام أمر بتربته أن تؤخذ من 
الأرض » كا حدثنا أبو كثريب » قال : حدثنا عمان بن سعيد» قال: حدثنا 





(1) تكملة من ا 

(؟) سورة البقرة ٠١‏ 

20 كذا ى أاء وق ط : ررالذنى» . 

( 4 ) ك : « بالباطل ». 

)20 كذا ىط » وقىا» ر» ك : «الفرقان و. 
03 


ىم 


الحم 


أت 


بشر بن حمارة » عن أنى رق » عن الفساله ؛ عن ابنعباس؛ قال: ثم أمر 

- يعبى الرب تبارك وتعالى ‏ بتربة آدم فرفعت ». فخلق الله آدم من طين 
لانب ‏ «اللازب از ج الطيّب من حم ماسلون ؛ مسنئن » قال ٠‏ 
وإنما كان حّما” مسنوناً بعد الثراب » قال : فخلق منه آدم بيده . 


حدثبى موسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : 
حدثنا أسباط » عن السّدىَ فى خبر ذكره - عن أنى مالك وعن 
أبى باضالح #اعن ابن عباتزت وعن جز المتبتك اه عن اب ستعود تك وغ امن 
من ان صلى الله عليه عليه وسلم » قال : قالت 0 : اتدل ” فيه 
من افد فيا ويسفك الثماء وتذن نسي يحمْدك ومس لك كال 
أف عل ما لا : تعُلمونَ4 بعبى من شأن إبليس » فبعث الله جبرئيل علية 
السلام يق الأرض ليأتيته بطين منهاء فقالت الأرض :إفى أعوذ بالله منك أنتنتقص 
مبى شيئاً وتشينى » فرجع ول يأخذء وقال : يا رب إنها عاذت بلك فأعذتشهاء 
فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذها . فرجع » فقال كما قال جبرئيل ع 
فبعث ملك الموت فعاذت منهء فقال : وأنا أعوذ بالله أن أرجع » ولم أنفذ 
أمرو» فأخحن من وجه الأرض» وخلّط فلم يأخحذ من مكان واحدء وأخذ من 
تربة حمراء وبيضاء وسوداء » فلذلك خرج بنو آدم تلفين » فصعد به فبّل” 
الثراب حى عاد طيناً لازباً- واللازب هوالذى يلتق بعضه ببعض- ثم ترك 


© سمساءم 


حى تغير وأتن» وذلك حين يقول : (١‏ ين' مأ مون )»قال : مين . 
حدثنا ابن حميد » قال ٠:‏ حدثنا يعقّوب اقم ى * عن جعفر بن أن 

المغيرة » عن سعيد بن جتبير » عن ابن عباس 34 قال : : بعث رب العزة عر 

وجل" إبليس » فأخذ من الأرض » من غدذبها وملحها”'' , فخلق م 2 





٠١ سورةالحجر‎ )١( 
دسالههاء.‎ :أ١‎ )؟١(‎ 





1١ 


ومن ف 1 ا 6 لأنه لق من أديم الأرض» 5 قال إبليس : 
واأشكد ان القت طب ؛ أى هذه الطيئة أنا جكت بها . 


ال قال : حدثنا أبوداود » قال : حدثنا شعبة » عن 
أيحتصين » عن سعيد بن جبهئر » قال : إنما “ممىآدم لأنه خلق من أديم 
الأرض 
رض 


حدثرى أحمد بن إسحاق الأهوازئ » قال : حدثنا أبوأحمد » قال : 
حدثنا مسعر » عن أفى حتصين 4 عن سعيد 0 قال : خلق 
كآدم من أديم الأرض 0 آدم . 
حدثى أحمد بن إسحاق » قال : حدثنا أبو أحمد » قال : حدثنا 
عمرو بن ثابت » عن أبيه » عن جداه » عن على رضى الله عنه » قال : 
إن آدم 00 من أديم الأرض » فيه الطيب والصالح والردىء » فكل” ذلك 
أنت راء فى ولده الصالح والردىء . 


حدثى يعقوب بن إبراهم ؛ قال : حدثنا ابن عدلية » عنعواف- وحدثتا 
محمد بن بَشْدّار وعمر بن شسَّة » قالا : حدثنا يحبى بن سعيد » قال : 
حدثنا عوف . وحدثنا ابن بشار » قال : حدثنا ابن ل وتحمد بن جعفر 
وعبد الوهاب الثقى” » قالوا: حدثنا عوف . بعل عه بن عثمارة الأسدى» 
قال : حدثنا 0-0 بن 0 قال : حدثنا عدَنمبسة» عن عوف الأعراى - 


يل 1 وإن ان على ألم من لس مقا مرجع لطن ادجاة 
بنوآدم على قدر الأرض ؛ جاء منهم الأحمر » والأسود . والأبيض » وبين 
ذلك . والسبل » والحرن» والحبيث » والطيب » ثم بت طينته حتى صارت 
طينا لازبً» ثم تركت حتى صارت حمأ مسنوناً» متركت حتى صارت صلصالا 


)010( سورة الإسراء 5١‏ » والخير فى التفسير ١١‏ :١م‏ ( بولاق ) ةُ 


الوم 


و0/١‎ 


كالفخار 04 ؛ يقول : كالشىء المتفرج الذى ليس بمصمت » قال ثم 


د 


م 6ل 


كا قال الله تعالى : ا اواك حافنا الإنمَان من ململ ١‏ مر 


من حمر 
عو و 
مسلول م . 
وحدثنا ابن شار 2 قال » : حدثنا حى بن سعيل وعبك البحمن بن 


على لمالا : حدثنا سفيان » عن الأحمش » عن مسم البتطرين » عن 
سعيد بن جبتير »عن ابن عباس » قال 0 آدم من ثلاثة :من صلصال » 
سن حط » ومن طين لازب . فأما اللازب فالحيد » وأما الحمأ فالحمئة : 
وأما الصلصال فالتراب لذن يع تنا ذكره بقوله: لإمن* صلصال )؛ ؟ من 
طين يابس له صلصلة » والصلصلة : الصوت 

وذكر أن الله تعالى ذكره لما حمر طينة آدم تركها أربعين ليلة » وقيل 
اريم عاماً جسداً ملى . 

» ذكر من قال ذلك : 
خدثنا أبو كريب » قال : حدثنا عيان بن سعيد » قال : حدثنا 

بشر بن عسمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس » قال 
أمر الله تبارك وتعالى بتربة آدم فرفعت ع فخاق آدم من طين لازب من 
حما مسئون . قال : وإنما كان حمأ مسنوناً بعد التدراب؛ قال : فخلق منه آدم 
بيده » قال : فكث أربعين ليلة جسداً ملقى »فكان إبليس يأتيه فيضريه 
برجله ‏ فيصلصل فيصوت » قال: فهو قول الله تبارك وتعالى : +( من* صَصَالٍ 
يدخل فيه و حرج مز د بسره ؛ ويدخل فى د بره ويخرج من فيه + 6 يقول : 
لست شيئاً للصلصلة ‏ ولشبىء مما “خلقت» ولئن سلاطت عليك لأملكدك» 
أن سلتطتة على لأعصينك "1 , 





)١(‏ سورةالحجر ؟ 
(؟) سورة الرمن ١‏ 
20 الحير ف التفسر لا" : خرن ( بولاق ) : 


و 

حدثى موسى بن هارون » قال : حدثناعمرو بن حدمناد ؛ قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى- فى خبر ذكره-عن أنى مالك وعن أى صالح » عن ابن 
عباس - وعن 17 ة اهمد الى عن أبن مسعود سب وعن ناس من أصماب رسول 
اق قل أله رمم ٠»‏ قال الله 0 : ( إن خَلق شا من" طين . 
فإذا امه 1ك افيه من روحى 6 اله سَاحِدِين 7 2 فخلقه الله عز 
وجل بيديه لكيلايتكبر إبليسعنه”"اليقوا ىر كر : 0ن تتكيارعما عمل تبيدى 
ولم أتكبر أنا عنه ! فخلقه بشراً » فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار 
يوم الجمعة» فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه» وكان أشدهم فرها يلين © 
فكان يمر به فيضربه فيصوت الحسد كما يصوت الفخارتكون له صلصلة » 
فذلك حون يقول : ل( م ن* صَلصال كالمخار) 4» ويقول : لأمرما خّاقت . ودخل 
من فبه وخرج من د بره » فقال للملائكة : لا ترهبوا من هذا؛ فإن ربكم 
د17 .وعدا حك + لين سلطات عليه كا فلكت 1001 : 

وحدثنا عن الحسن بن بلال ؛ قال : حدثنا حماد بن سلمة » عن 
سلمان التيمى » عن أنى عمان المتدرى » عن سلدمان الفارسبى » قال : خمدر 
الله تعالى طينة آدم عليه السلام را لعي يوم م جمعه يدينه » فخرج طم 
بيمينه » وخبيثه بشماله » ثم مسح يديه إحداها على الأخرى ٠‏ فخلط بعضه 
ببعض » فن ثم يخرج الطيتب من الحبيث » والحبيث من الطيّب . 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال 

يقال والله أعلم : خلق الله آدم ٠‏ ثم وضعه ينظر إليه أربعين يوم" قبل أن 
ينفخ فيه الروح » حتى عاد صلصالا كالفختارء ول تمسده نار2"9)ءقال : فلما 


ه٠‎ ٠. سورةص إلا‎ )١( 
. (؟) رءث: وعليه,‎ 


(7) ط : وكير ». 

(4) الصمد » بفتحتين : المصمت الذى لا جوف له . 
)2 ر : ولأملكته» , 

, وعاماع‎ : ١ )5( 


(/ ) ن : م التار» . 
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مضى له منْ المدة ما مذفى وهو طين صلصال كالفختار ؛ وأراد عزّ وجل" أن 


ينفخ فيه الروح ؛ تقدام إلى الملائكة فقال لم : إذا نفخت فيه من روحى 


فقعوا له ساجدين . 

فلما نفخ فيه الروح أتته الروح من قبل رأسه » فها ذكر عن السّلتف 

قبكّلنا أنهم قالوه . 
2 ذكرمن قال ذلك : 

حدثنى موبى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى ق خبر ذكره ‏ عن أنى مالك وعن أنى صالح » عن 
ابن عباس - وعن مرة الممدانى” » عن ابن مستعود وعن ناس من أصعاب 
النى صلى الله عليه وسلم : فلما بلغ الحرين الذى أراد"' الله عر وجل" أن ينفخ 
ا 00١‏ 0 2 العااح 
فقال: ٠:‏ الحمك لله» فقال 0 0 له 
ل اك 
دن 000 ا لملا انه 0 اين أبى أن 
كو تع التاجين)7 ل أي وَأسْقَكقَ كان من الكافر )99 
فقالالله له : : ِإمَامتَك ألا تسْحد إذ 0 لما خلقت بيدى» قال : 


قا ساق 1 5 يعبى ما ينبغى لك 000 





:١ )١(‏ «يريده. 
00( سورة الأنبياء با 
(+) سورة الحجر١؟‏ 
(4) سور البقرة 4 ؟ 

0( سورة الأعراف ١١‏ 





9١ه‎ 

فيهًا فاخرج ِلك من” المكاغربن)20 » والصّغار الذل” . 
حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا عمان بنسعيد » قال : حدثنا يشر بن 
مارة » عن أنى رق » عن الفتّحاك » عن ابن عباس » قال : فلما نفخ 
الله عز وجل" فيه - يعنى فى آدم من روحه أنت النفخة منقبّل رأسه» 
فجعل لا يحرى شىء منها فى جسده إلااصار لما ودماً » فلما انبت النفخة 
إلىسرته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من حسنهء فذهب ليمهض فلم يقدر » فهو 
قوبالله عر وجل" (١‏ خُلق الإنتان مِن' جل 24©» قال : ضجراً لا صير 
له على سراء ولا ضراء» قال : فلما تمت النفخة فى جسده عطس فقال : الحمد 
لَه رب العالمين » بإهام الله » فقال : يرحمك الله يا آدم » ثم قال للملائكة 
الذين كانوا مع إبليس خاصة دون املائكة الذين فى السموات : اسجدوا 
لآدم ؛ فسجدوا كدهام أجمعون إلا إبليس ألى واستكبر الماكان حداث به نفسه 
من كبره واغتراره » فقال: لا أسجدء بأنا خيرمنه وأكبرسنًا » وأقوى خحَلاقاً» 


6 عرس‎ 
9 
٠ 


6 امه 3 100 ٠.‏ 58 1 5 ٍ 
9 خلقتى من نار وخلمته دن طين 4" » يقول : إن النار أقوى من الطين » : 


قال : فلما أنى إبليس أن يسجد أبلسه الله تعالى » أيتّسه!؟)من الجيركله * 
وجعله شيطانًا رجما عقوبة لمعصيته . 

بوزقا اروحيية + قال حدثنا سلمةٌ » عن محمد بن إسحاق » قال : 
فيقال - والله أعلم - : إنه لما انتهى الروح إلى رأسه عطس فقال: الحمد لله 
قال : فال له ربه : يرحمك ربّك» ووقعت الملائكة حين استوى سحودا 

. له » حفظاً لعهد الله الذى عهد إليهم » وطاعة لأمره الذى أمرهم به » وقام عدو 

الله إبليس من بيهم » فلم يسجد متكيراً*) متعظما بغياً وحسداً » فقال : 
١‏ يا ]نيما مَك أن شد لما لقت بيد 4 لل قوله :ل( لأنلآن" 

١ سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) سورة الأثبياء /ام 

(؟) سورة ص /, 


(4) ن : «وايسه,ى )ا : وآيسهه. 


(ه) :١‏ ومكابرا». 
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هم 


ُ منكَ وهم بعك اي 4 '©, قال: فلما فرغ الله تعالى 
من إبليس ومعاتبته وأى إلا المعصية أوقع الله تعالى عليه اللعنة» وأخرجه من الحنة . 

حدثى محمد بن خلف » قال : حدثنا آدم بن ألى إياس » قال : 
حدثنا أبو خالد سلمان بن حيدّان ؛ قال : حدثئى محمد بن عمرو» عن أنى 
سلمة» عن أى هريرة» عن النى » عليه السلام . قال أبو خالد : [ وحدثى 
الأمش عن أنى صالح » عن أنى هر يرة » عنالنى صل الله عليه ] . قال أبوخالد: 
وحدثبى داود بن ألى هند م الشعبى" » ا هريرة عن النبى صلى الله عليه 

. قال أبو جالك : دن اق نات لوس : قال : حدثتى 
سيد التسرف © وريد دن هرق عن أن هريرة » عنالننى صل الله عليه أنه 
قال: «خلق الله عر وجل" آدم بيده » 5 فيه منروحه» وأمر امل من الملائكة 
فسجدوا له» فجلس فعطس فقال : الحمد لله » فقال له ريه : 0 
إيت أولئك الملا ه ن الملائكة فل لم: السلام ) عليكم . فأتاهم فقال: 
عليكم ظ ار : وعليك السلام ورحمة الله : 0 
قال له : هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم . فلما أظهر إبليس من نفسه 
هاا كان له مخفا فيا من الكبر والمعصية لربه ء وكانت الملائكة قد قالت 
لربها عز وجل” حين قال لم : إفى جاعل فى الأرض خليفة : أتجعل فيها من 
فسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسيح بدك وققدس للك لقاك اروم : 
إنى مااي حن شرعا كاناضيع مياترا #اوقلمرا ناديم من 
منه المعصية لله عز وجل" واالحلاف لأمره . 

1 عه 

م عم الله عر وجل” آدم الأسماء كلها . واختلف السلف منأهل العلم 

قبلنا فى الجا 00 7 0 أخاصا مخ الأنياء عم ٠‏ أم عامنًا ؟ 


)١(‏ سورة ص 6ه هم 





34 
ه ذكر من قال ذلك : 


حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا بشر 
ابن عمارة » عن ألى رق » عن الضحاك » عن ابن عباس » قال : علم 
الله تعالى آدم الأمهاء كلها »ء وهى هذه الأسماء الى يتعارف بها الناس : 
إنسان » ودابة» وأرض » وسبل» وبحر » وجبل ». وحمار؛ وأشباه ذلك من 
الأثم وغيرها 5 

حدثى أحمد بن إسحاق الأهوازى » قال : حدثنا أبو أحمد » حدثنا 

شريك ٠.56‏ مم بن كليب 6ض" ن الاسن بن سعد 4 عن ابن عباس » 
ف 0 0 4 الأنماء كلها 4 .20 قال : علمه اسم كل" كوا 


حدثى على بن الحسن »حدثنا مسل الحبى''! » قال : حدثنا محمد بن 
مصعب » عن قيس بن ا ل ال 
عن ابن عباس فى قول رم وم الأثعاء كلها قال : 
علّمه اسم كل" شى ء حت الهنة والهتتية » والفسسسوة والضرطة . 


حدثنا محمد بن عرو » قال : حدثنا أبو عاصم » قال : حدثنا عيسى 
ابن عيدو + اغن اانن أن تيع + عن جاهد ؛ فى قول الله عزّ وجل" : 
َعَم ادم الْأنمَاء كلها م قال : ما خلق الله تعالى كله . 


حدثنا ابن وكيع ؛ قال اسان ان امن ما 3 عن خصيف » 
عن مجاهد : ل( وَعَلْ آَم الأثماء كلها )4 قال : علمه اسم كل ثىء . 


6١ سورة البقرة‎ )١( 
484 : ١ (؟) ط : « وحدثنا مسلم » ؛ والصواب ما أثبته عن اء والتفسير‎ 
(0 


لكل 


4/١ 


م5 
حدثنا سفيان » قال : حدثنا أنى» عن شريك» عنسلم الأفطس » 
عن سعيد بن بير » قال : علدّمه اسم كل" شىء ؛ حتى البعير » 
والبقرة » والشأة . ش 
حدثنا الحسن بن يحبى ٠‏ قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا 
مَعمّر » عن قّتادة فى قوله عن وجل” : (َعمٍ دم الأسماء كلَهَا4 » 


.قال ٠‏ عدّمه اسم كل شىء: هذا جبل » وهذا تحر وهذا كذاء وهذا كذا 4 


بير 21 ارت 


لكلشىء» 5 عرضهم لق على الملحئكة » فال : (أنبثوف بأسماء هؤ لاء 
.8 ىمر 5 5-5 3 د 

حدثنا بشر بن معاذ » حدثنا يزيد بن ريع » عن سعيد » عن قتتادةأء 
8 - ,0 كآر و وم ا 1 1 خم 6ه سس وس 
قوله عز وجل : لإ وَعَلم ١‏ دم الأشماء كلها ) حى بلغ ( إنك أنت الْمَليي” 
لكي" 0" قال :يا آدم أنبئهم بأسمائوم » فأنبأ كل" صناف من الحلق 
باسمه » وأبلنأه إلى جنسه . 

حدثنا القاسم بن الحسن »ء قال : حدثنا الحسين [ بن داود ]!؛؟ ؛ 
قال : حدثنا حجاج )2 عن جرير بن حازم ومبارك » عن الحسن وآ بكر 
عن الحسن وقتادة » قالا : علّمه اسم كل شىء ؛ هذه الحيل» وهذه البغال » 
والإبل » والحن » والوحش » وجعل يسمى كل شىء برسمه . 

وقال آخرون : بل إنا لم اسها خاصًا من الأسماء0*)» قالوا : والذى علمه 
أسماء الملائكة . ش 

ه ذكرامن قال ذلك : 


..» كذاى طء وق ا» رء س : د ثم عرض تلك الأسماء‎ )١( 


(؟) سورة البقرة "١‏ . 
(؟) سورة البقرة ١‏ 
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حدثى عبدة المأورئ » قال : حدثنا مار و الحسن » قال : حدثنا 
عبد الله بن ألى جعفر ‏ عن أبيه » عن الر بيع" قوله تعالى :ل وعم دم 
ال هاه كلها) » قال : أسماء الملائكة . 
وقال آخرون مثل” قول مثلاء 0 الذى عل م آدم [من]0 الأمماء 
اسما] ٠١‏ )خاضا من الأشياء ؛ غير أنهم قالوا: الذى ع منذلك أءماء ذريته . 
ه ذكر من قال ذلك : ش 
عدف نش ع قال ب دنا ابن ونب » قال : قال ابن زيد ف 
قوله عر وجل" : رآ ( رع آم الأسهاء كلهم عقل : : أسماء ذريته » فلما 
2 لم الله آدم الأسماء كلها عرض الله عر وجل" أدهل 00 ل 
0 أ تيون _بأسماء لاء إن كنت صادقين 42 0 .وإنما قالذلك عز 
0 وجل" للملائكة - فها ذكر - 00 إذ م : (إف داعل” فى الأرْضٍ 
ليفة »4 :ل( تسيل فببا من فيد فا و وَسْفك الدماء و 1 سبح 
بدك 0 )60 رضن بعد أن خلق آدم عليه السلام 
ونفخ فيهاروح »وعلمه أسماءكل شىء )اق من الخلق-عليهم » فقال هم : 
أنعونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين أنّى إن جعات منكم خليفتى فى الأرض 
أطعتموى وسبحتدوق وقدستموى ولم تعصونى » وإن 8 من غيركم أفسد 
فيها وسفك » فإنكم إن لم تعلموا ما أسماؤهم وأنم مشاهدوه م ومعاينوهم 2 0 
0 - إن مجلس عقت ف لأرض متك » أو من 
إن جعلته م نغيركم ؛ فوم عن" أبصارك ركم غيب ' لاترونهم ولا تعاينونهم » 
0 تخبر وا بما هو كائن منكم ومنهم أحدرى . ٠‏ 


ع #0 2 





(1) هو أبو جعفرالرازى » ولربيع هو ابن أنس » وانظر تهذيب المذيب * : 598 © 
و١‏ : 5م. 

(؟) تكلة من! . (4) سور البقرة ٠؟‏ 

هم سورة البقرة "١‏ إفن 8 ) ط و ماخلق » وما أثيته من | 6 زه 


0/0 


1ه 


1١٠ 
, وهذا قول روى عن جماعة من السلف‎ 
. ذكر بعض من روى ذلك عزه‎ » 
> حدثى مومى بن هارون , قال : حدثى عمرو بن حماد ء قال‎ 
03 5 ٠. ع‎ ٠. 5 
حدثنا أسباط » عن السددى  فى خبر ذكره  عن أنى مالك وعن أنى‎ 


صالح عن ابن عباس وعنمرة الهمدانى» عن عبد الله إن مسعود ‏ وعن ناس 


78 ورور 5 و - 
من أصحاب الننبى صل الله عليه صلم : (١‏ إن ١25‏ صَادِقِينَ 4 أذبى آدم 
نفو ف الأرض ويسفكون الدماء . 

حدئنا أبو كريب ؛ قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : رثن 
5 2 هن 
بشر بن عمارة »ء عن ألى راق : عن الضحاك ع عن أبن عباس : 


- 


. إن كنع" صادقين) ؛ إنكنم تعلمون ليم" أجنْعل” فى الأرضص خليفة‎ ( ٠ 


وقد قيل: إن الله جل” جلاله قال ذلك للملائكة لأنه جل "جلاله لما ابتدأ 
فى خلق آدمقالوا فه| بهم : لبيخلق' ربسنا ما شاء أن يخليق » فلن" مخلشق” خلة؟ 
إلا كنا أعلم منه » وأكر م" عليه منه ؛ فلما خلق آدم عليه السلام وعالّمه أسهاء” 
كل عا عرض الأشياء التى عدم آدم أسهاءها علهمء فقال هم : أنبثوى 
بأسياة هؤلاء إن كتم صادقين فى قيلكم : إن" الله لم يملق خلقاً إلاكنتم أعلم” 
منه؛ وأكرم عليه منه . 
ه ذكرهن قال ذلك ٠‏ 


حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن زُرَيعم » قال : 
ملا عن تتابو قر ون الريك اللاو ىج 7 
ف راض خليفة 4» فاستشار الملائكة فى خلاق آدم عليه السلام فقالوا : 
تلفي :يدها وف كذ وقد علمتاللاذكة منعياء ال 
أنه لا شى ء أكره” إلى الله عن وجل” من سفلك الدماء والفساد فى الأرض » 





ل 
( وحن نيم بِحَدْدِك وقد لك َل لَفَأَعْلهُ مالا تشلئون ه» 11/١‏ 
فكان7"فىعام الله عزّ وجل أنه سيكون منتلك الخليقة'"كأثبياء ورسل” وقوم . 
صالحون وساكنو الحنة . 

قال : وذ كر لنا أن ابن عباس كان يقول: إن الله تعالى لا أخذ ى خلق 
آدم قالت الملائكة : ما الله تعالى بخالق خلقاً أكرم عليه منا » ولا أعلم 
منا » فابكلوا يلق آدم عليه السلام - وكل” خلا مبتلى » "ما انكليك 
السموات والأرض بالطاعة - فقال الله تعالى : ( اتنا طَوْعًا أو" كَرهًا قَالَا 


5 لم 0 
أتدنا طائمين 4 ٠‏ 


١‏ اعم 


حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين بن داود » قال : حدثى حجاج « 

عن جرير بن حازم » ومبارك عن الحسن وأ بكر .عن الحسن وقتادة 
5 - - ل 00 ساس 

قالا : قال الله عز وجل للملائكة : 9 إنى دَاءل” فى الارض خليفة »4 
قال لم : إنى فاعل ٠»‏ فعرضوا برأمهم » فعلدّمهم علماً وطوى منهيم علماً عدمه 
لايعلمونه» فقالوا بالعلم الذى علمهم : (أتحمل" فجامن' مسد فيا وتنك 
الدَمَاء )4 وقد كانت الملائكة علمت من علم الله تعالى أنه لا ذنب 

- ع 6 7ن مه 5-5 هه اس 
عزد الله تعالى أعظم منسفك الدماء - 9[ ون سس ده ودس للك 
قَال إل َعم مالا تعامو ) فلما أخذ تعالى فى خلق آدم عليه السلام 
همست الملائكة فما بينهم » فقالوا : ليخلق" ربنا عر وجلماشاء أنيخلق » فلن علق" 
خلقاً إلا كنا أعلم” منه وأكر م" عليه منهء فلما خلقه ونفخ فيه منروحه أمرهم 
أن يسجدوا له لما قالوا » ففضله علوم ٠‏ فعلموا أنهم ليسوا مخير منه » فقالوا : 
إن ل نكن خيراً منه» فحن أعلم” منه » لأنا كنا قبلهء» وخعلقت الثم قبله » ٠٠١/١‏ 





)1 ط : و وكان » وما أثبته من! . 
(؟) كذاىا : وى ط ومن ذلك الخحليقة » . 


(؟) سورة فصلت ١١‏ 


ل 


001 


فلما أعجبوا بعلمهم ابتلوا » فعلم آدم الأسماء كلتها ثم عرضهم على الملائكة 
فقال : أنبئونى بأسماء هؤلاء؛ إن كنم صادقين أتئنونة ألحلق خلقاً إلا كنم 
أعلم" منه ٠‏ فأخبرونى بأسماء هؤلاء إن كتثم صادقين . قالا"" : ففزع 
ل[ لمن 9ه مسمس #6 

القوم إلى التوبة» دألها يفزع كل مؤينء فقالوا : ( انك لا عام كنا إل 
ٍ. م 2 ءءء قر ا سصامد َ. 8 ,اعفن ل 
ما علمتنا انك انت العليم الحك” ٠‏ قال يا ادم أنيتهم _باممايىم فلما 
م . 26 2 0 ا كل جلو أسرىي 1 
ر؟ه> ٠‏ - م 9 - . 
وأعلم مَا تُبدون وما كنم ” لكتمون 904 , لقولم : ليخلق” ربنا ماشاءء 
فلن يلق خلقا أكرم عليه منّاء ولا أعلم مناء قال: علئّمه امثّم كل شىء: 
هذه الخيل » وهذه البغال» والإبل» والحن » والوحش ء وجعل” يسمى كل * 
١ 3‏ اي كك 500006 0 2 58 - ؟وب>و >ه 
شى ء باسمه » وعرضت عليه أمة أمةء قال : (أم قل لك إفَأَغْلمُ غيب 

2 مسه‎ ٠.2 000 1 0 ١ 
: السّموّاتٍ والأرض وغل ماتيد رق 2 3 تكدون )قال‎ 
أما ما أبدوافقولم : [احل ات لاف ويس كالدمَاء)4 ؛وأما ما كتموا‎ 
. فقول '* بعضهم لبعض : نحن خير منه وأعلم‎ 

حدثنا عمار بن الحسن » قال : حدثنا عبد الله بن أنى جعفر » عن 

3 مره .8 1 0 6 ا فى 3 
أبيه (ع عن الربيع بن أنس : ل( ثم عر ضهم على الملرنكة قال أنبئوق 
اما لاع إن 0 صَادقين” إلى قوله : انك أت اله * اليد 0 
ٍ هوهء | 3 55 ' :2 
قال : وذلك حين قالوا : + أَحَمْم] ” فها من" يفسد فيها وَيسْفك الزماه4 

آ هك 2 00 1 

إلى قوله (وقدس” لك 4 . قال : فلما عرفوا أنه جاعل فى الأرض خليفة 
قالوا بينهم : لن يلق الله تعالى خلقاً إلا كنا نحن أعلم" منه وأكرم عليه 
فأراد الله تعالى أن برهم أنه قد فضل عليهم آدم» وعلسّمه الأسماء كلها ؛ وقال 
000 ه25 

)١(‏ :ملا أخلق,. 

220 ط : «قال » وما أثبته عن ١‏ . 


(؟) سور البقرة ؟م » مم ْ 
١ )4(‏ ءن : « فقول بعضهم » . (0) هو أبو جمفر الرازى ( عينى بن أب عينى). .. 


5 


اللا 





اا 


5 57 5 م - اع فا اا ل اه مت 
للملائكة : ( ليوف بأسماء دلاء إن كد" صادقين 4 إك ( واعم 
ل ليت 25 2 ثرو تم 3 اا 81 23 وشاع .تب 
بد ون وَمَأكنع سكتمون 4 فكانالذىأ بدو احين قالوا : ل[ أ تجعل فمها 
م شد فيا وَيَسْفَك الدّمَاء 4؛ وكان الذى كتموا بيوم [قولي]'" : إن يحخلق 


م 


ربّنا خلقاً إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم ؛ فعرفوا أن الله عزّ وجل" فضل عايهم 
آدم قا والكرم . 

فلما ظهر للملائكة من استكبار إبليس ما ظهرء ومن خلافه أمر ربه 
ما كان مستتراً عنهم من ذلك » ايه (') ربه على ما أظهر من معصيته إياه 
يتركه السجود لآدم » فأصر على معصيته » وأقام على غيه7؟وطغيانه - لعنه 
الله فأخرجه من الحنة » وطرده منبا » وسلبه ما كان أتاه من ملك السماء 
الدنيا والأرض » وعزله عن خرن الحنة فقالله” جل" جلاله :لز فاخرج منبًا 4 
بن من ابلة كلت وجي" . ون َتنك لَه إلى يام الدّين 100" 
وهو بعد فى السماء لم يببط إل الأرض . 1 


وأركن 0" الله عر وجل" حينئذ آدم جتتته ؛ "كا حدثى موبى بن 
هارون قال : حدثناعترو بن حماد قال: حدثنا أسباط» عن السدى - ق 
خبر ذكره - عن أنى مالك وعن أنى صالح » عن ابن عباس وعنمرّة الحمسد الى 
عن ابن مسعود - وعن فاسمن أصعاب رسولالله صلىالله عليه وسام : فأخر ج 
إبليس من الحنة حين لعن وأسكدن آدم الحنة؛ فكان بمشى فيها وحشيًا(” ليس 
له زوج يسكن إليهاء فنام نومة فاستيقظ ؛ فإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله 
من ضلعهء فسأها : ما أنت )9 قالت : امرأة » قال : ول خلقت ؟ قالت : 


77---ه7كطك 





(1) تكملة من | 

20 ط : ووعاتبه » ؛ وما أثبته عن أ 

)©١‏ س : «وعيبه». 

"٠ » "4 سورةالحجر‎ )#4( 

(ه) ط : و فأسكن » » وما أثبته عن | 

50 ذا فى ا» س »ء وق ط والتفسير : «وحشا». 
6 رَ والتفسير : «عن أنت ؟ ». 


0/١ 


٠6/١ 


6, 


اك ا قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ علمه : ما اسمها يا آدم ؟ 
قال : حواء ء قالوا : لم ميت حواء ؟ قال: : لأنها خلقت من شىء حى » 
0 يا ادم أشكن: ارولف األجنة وكا ينها عدا 

00 عم ا‎ ١ 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة 9" » عن ابن إسحاق» قال : لم 
فرغ الله تعالى من معاتبة بليس أقبل 0 عليه العادم وقد علّمه الأسهاء 
كلهاء فقال: ل( 31م أنينين بأ نيع 4 اك ( وأغل” ما تبذون وم 
2 0 ارو نواه ا نه علىآدم - فها بلغنا عن أهل الكتاب 

97 وغيرههم من أهل العلم عن عبد الله بن العباس وغيره » ثم أخل ضاعاً 
من أضلاعه منشقه العر و مكانها لحما وآدم عليه السلام نائم ل مهب 
من نودته؛ حى خلقالله تعالى من ضلعه تلك زوجه حواء » فسوّاها امرأة 
ليسكن إليبا » فلما كشف عنه السنة وهب من .نومته رآها إلى جنبه » فقال 
فها يزحمون والله أعلم : الحمى ودى وزوجى » فسكن إليهاء فلما زوجه 
الله عزّ وجل" وجعل له سكناً من نفسه» قال له وك : م انكن 
الت ورونيافة الحنة ركلا مها عدا ينث شكيما ل تَقرَبَا هذه الشجَرع 


فتكونا من" الظالمين 4 . 


امه بن عرو قال : خدتنا أبوغاضم» قال: حدثنا عيسى 7) 3 


عن ابن أنى تجبيح » عن اعد "فى فولاعر وجل( وتات ا | 


(1)اءر : وتسكن ع 
6 سورة البقرة © » والحير فى التفسير ١”:‏ ة. 


(*) هو سلمة بن الفضل . 
(؛) سورة البقرة © ؛ وفى الأصول : إك (إنك أنت العلم الحكم ) ؛ وهو من الآية 
الى قبلها . 


( 0) قبلا » أى عيانا » وانظر تفسير ابن كثير ١‏ : مم 
(1) هو عيسى بن ميمون . 
(17) هو مجاهد بن جير . 


٠ 
8 روحيا 4 قال 3 حواء من صبرتي 97) آدم 4 وهو ناكم فاستيقظ فقال‎ 
. «أثا» بالتبطية » امرأة‎ 
0 حدثنا المننّى 27 » قال : حدثنا أبو حذيفة 49 » قال : حدثنا شبكل‎ 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن زَرَينُع » قال : حدثنا‎ 
ا 020000 ا مامه‎ 0) 
سعيد » عن قتادة : «[ وَخلق منها زؤجها #» يعبى حواء » خلقت من‎ 
. آدم من ضلمع من أضلاعه‎ 





220 سورة النساء ١‏ . 

(؟) القصيرى : أسفل الأضلاع . 

(8) المنى بن إبراهيم الآملى . 

( 4 ) أبو حذيفة ( موب بن مسعود الندى) . 
( ه) شبل بن عباد الخل . 


(5) سعيد بن أب عزوبة . 


٠١ 


القول فى ذكر امتحان الله تعالى أبانا آدم عليه السلام 


وابتلائه إياه بما امتحنه به من طاعته» وذكر ركوب آدم معصية ربه بعد 
الذى كان أعطاه من كرامته وشريف المنزلة عندهء ومكدّنه فى جتته من رغد 
العيش وهنيئه » وما أزال ذلك عنه » فصار من نعم ابحنة ولذيذ رغد العيش إلى 
نكد عيش أهل الأرض وعلاج الحراثة والعمل بالمتساحى والزراعة فيها . 

فلما أسكن الله عد وجل آدم عليه السلام وزوجه أطلق لهما أن يأكلا 
كل ما شاء أكله من كلما فيها من ثمارهاء غير ثمرشجرة واحدة ابتلاء” منه 
هما بذلك » -ولمضى ضام ال ذيما ول تر مما . الالا عر وعل ا 
(وَكلنا يا كوم الشكن' أت وَرواجُك الجن وَكُلامنها رَعَداحَيلع ذقنا 
ولا قربا هذم اشر فَقَكُويَا ل فوسوس لما الشيطان 
عن وين :هنا أكل ما تاها ريما بح ]ماد من ثمر تلك الشجرة » وحسّن 
هما معصية الله فى ذلك » حتى أكلا مها ؛ فبدت لما من سآ تهما ما كان 


دوس سم 


موارى”''عنهما منها . 

فكان”"! وصول عدو الله إبليس إلىتزيين ذلك هما ما ذكر فى الخبر 
الذى حدثى موسى بن هارون الممدانى » قال : حدثنا عمرو بن حماد » 
قال ٠:‏ : حدثنا أس باط » عن اسداى 0-7 ف خير ذكره ‏ - عن أبى مالك وعن 
أنى صالحء عن ابن عباس - وعن مرة الممسدانى » عن ابن مسعود - وعن 
أنامن من أطدان النى عل الظلة ص قال: للا قال الله عز وجل م 
(اشكن أنت وَرَوْجكَ الجَنة وكلا منها رَغداً يك نكما ات 
هذه الشجرة فَقَكُودَ نا من اللا لمين 4 »أراد إبلي سأن يدخ ل عليهما الحئة 

)١(‏ سورة البقرة ه؟ 


)220 س : «« متواريا» . 
0 !: ووكان». 


٠١و‎ 


منعه الحرّنة» فأتى الحية ؛ وهى دابة ل أربع قوائم »كأنها البععر ؛ وه ىكأ حسن الدواب 
فكلمها أنتدخله فىفها حتى تدخ لبه إلىآدم » فأدخ_لته ىفهاء فرّتالحية على 
الحزنة [فدخعلت ١]‏ اوه لايعلمون » لما أراد الله عن وجل" منالأم فكلامه من 
٠.‏ و 8 سل ل ف ررس مامه ومه 
فها ولم يبال كلامه فخرج إِلْه فقال :لإ 31م دل أولَكَ عل شحرة الخلد 
ولك َاميلَ)20: يقول : هل أدلك علىشجرة إن أكلت منها كنت مسلكاً 

مثل الله تبارك وتعالى أو تكونا من الحالدين فلا تموتان أبداً . وحلف لما بالله 
إنى لكما من الناصحين » وإنها أراد بذلك أن يبدى 249 هما ما توارى عنما من 
سوءاتبما بدك لباسهما » وكان قد علم أن هما سَؤْءة” لما كان يقرأ من 
كتب الملائكةء ولم يكن آدم يعلم ذلك» وكان لباسهما الظّمْر» فأنى آدم أن 
يأكلمنها »فتقدمت حراء فأكلت»ثم قالت: يا آدم كدل'"؛ فإنى قد أكلت» فلم 
يضرف » فلما أكل بد ت.مما سوءاتماء وطفقا يسَخدصفانعليوما من ورقابهنة!"2. 

حدثنا ابن 1 5 قال : حدثنا شلدمة 4 عن ابن إسحاق 3 عن ليث 
اب نأ سكم »عن طاوس العانىّ ؛ عن ابنعباس». قال : إن عدو الله إبليس عرص 
نفسه على دواب الأرض : أيها'؟ تحمله حتى تدغل به الونة حى يكلم آدم 
وزوجه » فكل الدواب أنى ذلك عليه » حى كلم" الحيةء فقال لها : أمنعتك 
من ببى آدمء فأنت فى ذمبّى إن أنت أدخلتنى الحنة » فجعلته بين نابين من 
أنيابها ثم دخلت به » فكلمهما من فها” وكانت كاسية تمشى على أربع 
قوائم : فأعراها الله تعالى وجعلها تمشى على بطلها » قال : يقول ابن عباس : 
اقتلوها حيث وجدتموها » وأخدّفروا ذمة عدو الله فيها'"" . 

)١(‏ تكلة من ا 

(؟) سورة طه ١١١‏ 

0 اءس »ن : وأو تكرن ». 

2:0 اء ن والتفشير : « بذلك ليببى » » س : « ذلك ليبدى » . 

(:) س : ولتك ». 

(5) الخير فى التفسير :01١‏ لاله . 

ع6 س » ث : و أنئها تحمله م.. 

١ ) 8 (‏ والتفسير : ومن فها». 

(9) الخبر فى التفسير ١‏ : ٠ه‏ . 


ل 


٠ى5/١‎ 


004 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق ١‏ » قال : أخبرنا 
عمربن عبد الرحمن بن مهرب" » قال : سمعت وهب بن منبّه يقول : 
ا أسكن الله تعالى آدم 5 الحنة ء ونهاه عن الغجرة » وكانت شبجرة 
غصونها متشعب بعضها فى بعض» وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم 57 
وهى العرة الى بى الله عنها آدم وزوجته» فلما أراد إبليس أن يستزلهما دخل 
فى جوف الحية » وكان للحية أربع قوائم »ع كأنها "يختيّة من أحسن دابة 
خلقها الله تعالى » فلما دخلت الحية الحنة خرج من جوفها إبليس » فأخذ 
من الشجرة الى نبى الله عنها آدم وزوجته » فجاء بها إلى حواء » فقال : 
انظرى إلى هذه الشجرة»ما أطيب ريحها » وأطيب طعمها » وأحسن لونها ! 
فأخذت حواء فأكلت منها » ثم ذهبت بها إلى آدم » فقالت : انظر إلى هذه 
الشجرة ما أطيب ريحها » وأطيب طعمها » وأحسن لونها ! فأكل مها آدم » 
فبدت لما سوآ مهما » فدخل آدم فى جوف الشجرةء فناداه ربّه : يا آدمء 
أين أنت؟ قال: أنا هذا يا رب » قال : ألا تخرج ؟ قال: أستحى منك 
يا رب » قال : ملعونة الأرض الى خلقت منها لعنة حبى يتحول ثمارها شوكا ! 
قال : وم يكن فى الحنة ولا فى الأرض شجرة كانت أفضل من الطلح والسّدر. 
ثم قال : يا حواء » أنت الى غررت عبدى »فإنك لاتحملين حتَمْلا” إلا 
حملته كرهاًء فإذا أردتأن تضعى ما فى بطنك أشرفت علىالموت مراراً . وقال 
للحيه : أنت الى دخل الملعون فى بطنك حبى غرّ عبدى » ملعونة أنت لعنة 
حتى تتحول قوائمّك فى بطنك» ولايكن" للك رزق إلا التراب » أنت عدوّة 
بى آدم وهم أعداؤك » حيث لقيت أحداً مهم أخذت بعقبه 0 وحيث 
لقيك شداخ رأسك!4) . 





)١(‏ هو عبد الرزاق بن ممام , (؟١)‏ قط : « معمر بن عبد الرحمن بن مهران » ؛ 
وصوابه ما أثبتة من ١‏ ؛ وهو يوافق ما فى التفسير . 

(*) كذاق ا والتفسير ؛ وق ط : د مخلدم ». 

):) الخير فى التفسير ١‏ : ه١8ه‏ » وأنظر -واشيه . 


0 
قيل لوهب :2١١‏ وما كانت الملائكة تأكل ؟ قال : يفعل الله ما يشاء . 


حدثنا القاسم بن الحسن » : حدثنا الحسين بن داو 3 
قال : حدثى حجاج » بع اب 
الله عاق آدم وحواء أن بأكلا من شجرة واحدة فى الحنة » ا 
شاءا » فجاء الشيطان فدخحل فى جوف الحيسة 2 اكلم وار ووسوس 
1 لك آده فقال معا جاكَا تكن عن هذه الشحرو إلُاأن' حَكُونًا 
مَلَكَيْن و7 ا لخَالدِين. وَقَاسَمَهُمًا إلى لَكمًا لمن الناصحِين)7" 
تال قط حواء الجروزيييب لسر اط 0 رياشبماالذىكازعليهماء 
( وَطْنَهط اصقان لير من' وَرَقَ الْحِتَذْ وَنَادَاهمَا رهما كا 
عَن' تلكا الشّجرؤ أل لكا إن الشيطان كاعد وبين 9 أكلتها 
وقد نبيتكعنها ؟ قال :يا رب أطعمتى حواء» قال حواء :لم أطعميه ؟ قالت : 
أمرتسبى الحية » قال للحية :لم أمرتها ؟ قالت : أمرنى إبليس » قال : ملعون "مدحورٌ ! 
أما أنت يا حواء» فكما أدميت الشجرة تّد'ميئن” فى كل” هلال» وأما أنت 
با حية » فأقطم” قوائمك فتمشين جرياً على وجهك » وسيشداخ رأسك” من' 
مسا ب ساد 
حدثت عن عمّار بن الحسن ء قال : حدثنا عبد الله بن ألى 
جعفزر» عن أبيه » عن الربيع » قال : حدتى مسا 


فى صورة داية ارم فكان يْرَى أنه البعير » قال : فلعن» فسقطت 
قوائمه فصار حية!*؛) 


حدثت عن عمار » قال : حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » عن 





»... التفسير .: «وقال عمر قيل لوهب‎ )١( 
572 17١ 6 7٠١ سورة الأعراف‎ )+( 

(؟) الحبر فى التفسير ١‏ : ٠ه‏ . 
(:) الحبر فى التفسير ١‏ : 78ه 
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0 

0١‏ أبيه » عن الربيع قال : وحدثتى أبو العالية ؛ قال : إن" من الإبل ما كان 
اناعد الحن". قال: فأبيحت له الحنة كلها يعنى آدم ‏ إلا الشجرة » 
وقيللهما : ل( لاتقربا هزم الجر كَتَكُونَا من" الل )0 قال : فأق 
الشيطانحواء فبداأ بباء فقال : هيم اعن ثى مر ؟قالت انعم »عن هذ هالشجرة » فقال : 
(1 كارتكاء* هنو الشجر َم إلا أن تكونا مَلَكِ نأو تكو 
من الخالد , بن24"“. قال : فبدت57) حواء فأكلت مها » أ آدم فأكل 
منها . قال : وكانت 0 ' أكل منها أحدث» قال : ولاينبغى أن يكون 
فى الحنة حداث249, قا ناريا الشيطان” ع حي ب 
كان فيه )24 ؟» قال : ل ةا , 

٠‏ حدثنا ابن حتُميد » قال : حدثنا سّلّمة » قال : حدثنا محمد بن 
إسحاق » عن بعض أهل العلرأن آدم عليه السلام حين دخل ابحنة ورأى 
ما فيها من الكرامة » وما أعطاه الله منها ؛ قال: لو أنا خلّدنا”" ! فاغتمز 
فيها منه الشيطان لما سمعها منه » فأتاه من قبل اللتلئد9 . 


حدئنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : 
خدائت”) أن أول ما ابتدأهما به من كيده إياهما أنه ناح عليهما نياحة 
أحزنتهما! ''" حين سمعاها» فقالاله: ما يتبكيك ؟ قال: أبكى عليكما » 





)١(‏ سورة البقرة هم 

(؟) سورة الأعران ٠٠.‏ 

(؟) كذا فى الأصول » وفالتفسير : «فبدأت » . 

(4) ن : وثشىء من الحدث» . 

( 0 ) سورة البقرة ٠5‏ 

)١(‏ الخحبر فى التفسير ١‏ :ممه 

(07) كذافى ط ؛ وقاء س ءن : «لوأن خلداه » بف التفسير : «لوآأن 
خلدا كان . 

(8) الخر فى التفسير ١‏ : ممه 

)() الحبر فى التفسير ١‏ : وبوره 

, اء س وحزنتهما»‎ )٠١( 


1١١١ 


تموتان. فتفارقان ما أنمَا فيه من النعمة والكرامة + فرقم ذلك فى أنفسبما ام 
أتاهما فوسوس إليبما » فقال : يا آدم هل أدلّك على شجرة الخلد وملك 
لا يبل ؟ وقال :ل ما ناكا رتكا عن عدر اشح لا ك0 
5 بن أو تكو م اقالدين ء اسه إلى كنا الاين ) ؛ 
أى تكونان ملكي نأو تمخلدان » أى إذم تكونا ملكين فى نعمة الكنة فلا تموتان'١)‏ 
يقول الله عزرّ وجل" : ١‏ فَدَلَّاهنا بدرُور 4 . 


حدثئى يونس7© » قال أخبرنا ابن وهب 97" قال : قال ابن زيد '*ا 
ف قوله سبحانه وتعالى : 9 فَوسُوس »: وسوس الشيطان إلى حواء ى الشجرة 

حتى أى بها إليباءثم حسانها فى عين آدمء قال: فدعاها آدم لحاجته قالت : 
لا : إلا أن تأ ها هناء فلما أت قالت : لاء إلا” أن تأكل من هذه الشجرة» 
قال : فأكلا منباء فبد ثلمما سوءاتهما. قال: وذهب آدم هاري فى الحنة» فناداه 
ريه : يا آدم » أمنتى تفر ؟ قال : لا يارب» ولكن حياء منكء قال : يا آدم» 
أنّى أنيت؟ قال: من قبل حواء يارب ؛ فقال الله عزّوجل” : فإنللها على أن أدميتها 
فى كل” شبر مرة» كا أدمت”*)هذه الشجرة » وأن أجعلها سفيبة » وقد كنت 
خلقتها حليمة » وأن أجعلها تحمل كرهاً وتضع كرهًا:» وقد" كنت جعلها 
تحمل يسسسراً وتضع يَسَراً . قال ابن زيد : ولولا البليئّة البى أصابت حواء 
لكان نساءء أهل الدنيا لايتحضئن» وَلَكدن” حلمات ولكن” مان سراء 
ويضعن 0 ١‏ 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة'" عن محمد بن إسحاق » 
عن يزيد بن عبد الله بن قنُسَيئْط »عنسعيد بن المسيسب » قال : سمعته يحلف 


بألله ما تستتى : ما أكل آدم كن الشجرة وهو يعقل 4 ولكن حواء . .0 





. » ف التفسير : « أى تكونا ملكين أو تخلدا إن لم تكوذا ملكين‎ )١( 

)١(‏ يوس بن عبه الأعلل . (9) هر عبد الله 

(4 )هر عد ارصن فيد رن لبر (1) الخبر فى التفسير 21 : 18ه, 
اس م لي 6 هو. سلمة بن الفضل الأبرش ء 


ل 
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١01 
الحمر حى إذا سكر قادته إليها » فأكل منها(١2. فلما واقع آدم” وحواء‎ 
الحطيثة » أخرجهما الله تعالى من اللحنة وسلبهما ما كانا فيه من النعمة والكرامة»‎ 
وأهبطهما وعدوهما إبليس والحية إلى الأرض » فقال ثم رهم : : اهبطوا بعضكم‎ 

لبعض عدو . 


وكالذى قلنا فى ذلك قال السلف من أهل العلم . 

حدئى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : حدثنا عبد الرحمن 
ابن مهدى 2 عن إسرائيل؟ عن إسماعيل السّدى » قال: حدثئى من" مع 
ابن عباس يقول بطو ١‏ بعضكُم لض عَرير*)4 »قال : آدموحواء وإبليس 
والحية .6 ظ 

حدثنا سفيان بن وكيع ) وموسى بن هارون » قالا : حدثنا عمرو ابن 
حماد » عن أسباط » عن السدى اق خبر ذكره عن أنى مالك وعن أى 
صالح ؛عن ابن عباس - وعن مرة المحَمْدانى» عنابن مسعود ‏ وعن ناس من 
الاب :ونرل لله صل لقه غليه وتلم :( ابطوا بنضك' لبْعْضٍ عدو 4» 
فلعن الحيّة فقطع قوائمهاء وتركها تمشى على بطلها » وجعل رزقها 0 
إلى الأرض آدم وحواء وإبليس والحية . 

حدثئى محمد بن عمرو ء قال : حدثنا أبو عاصم » قال : حدثنا 
عيسى بن ميمون» عن ابن ألى نتجيح ‏ عن مجاهد» ف قول الله عر وجل : 

2 2 مه 0 

كا 2 م البعض عدو 4 » قال 2 آدم وحواء وإبليس والحية نا 





)١(‏ الير إلى هنا فى التفسير ١‏ .مه 

(؟) د : «فلماوقع من آم »م . (*) إسرائيل بن يونس . 
( 4 ) صورة البقرة 5م . 

(0) الخير فى التفسير ١‏ 

(5)الير التفسير 2 1 م 


القول فى قدر مكث آدم فى المينة ووقت خلق الله عزّ فجل 
إياه ووقت إهباطه إياه من السماء إلى الأرض 


قد" تظاهرت الأخبار عن رسول الله صل الله عايه وسام بأن الله عر وجل 
خلق آدم عليه السلام يوءالجمعةوأنه أخرجه فيه من ابلهنة» وأهبطه إلىالأرض 
فيه » وأنه فيه تاب عليه » وفيه قبضه . 

: ذكر الأخبارعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك‎ ٠ 

حدثى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : حدثنا على" 
بن معبد » قال: حد ثنا عبيد الله بن مرو » عن عبد الله بن محمد بنعقيل» 
عن عمرو بن 'شرحْبيل عن سعيد بن سعد بن عّبادة » عن سعد بنعتبادة » 
عن سول الله صلىالله عليه وسلمء قال: « إن ف الجمعة خمس خلال : فيه 
خلق آدمء وفيه أهبط إلى الأرض» وفيه توفى الله آدم» وفيه ساعة” لايتسأل 


العبد” فيها ربّه شيئاً إلاأعطاه الله إياه ؛ مالم يسأل إثما أوقطيعة » وفيه : تقوم ' 


الساعة » وما من مك مقرب . ولاسماء ولاجبل ولا أرض «لاريح ؛ إلا 
مشفق من يوم الجمعة » . 

حدثى محمد بن بشار ومحمد بن مَعمر » قالا : حدثنا أبوعامر » حدثنا 
زُهير بن محمد » عن عبد الله.بن محمد بن عقيل » عن عبد الرحمن بن 
يزيد الأنصارئ ؛ عن ألى لبابة بن عبد المنذرء أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: « سيد الأيام يوم” الجمعة» وأعظمها وأعظم عند الله منيوم الفطر ويوم 
النحر ؛ وفيه حمس خلال : خلق الله تعالى فيه آدم » وأهبطه فيه إلى الأرض » 
وفيه توفى الله تعالى آدم » وفيه ساعة لا يسأل الله العبد شيئاً إلاأعطاه إياه ما لم 
يكن حرام . وفيه تقوم الساعة؛ ما من ملك مقرب ولا مماء ولاأرض ولاجبال 
ولا رياح ولا بحر إلا وهو مشفق من يوم اللجمعة » أن تقوم فيه الساعة » . 
واللفظ لحديث ابن بشار . ش 


0 


00 


ليل 
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1 
حدثنا محمد بن معمر » قال : حدثنا أبو عامر » قال : ركنا زهي 
أبن محمد » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن عمرو بن شرحبيل بن 
سعيد بن سعد بنعبادة » عن أبيه » عن جده » عن سعد بن عبادة » أن 
رجلا” أتى النبى صلى الله عليه وسلمء فقال : يا رسول الله » أخبرنا عن يوم 
الجمعة » ماذا''' فيه من الحير؟ فقال : « فيه ّلق آدم » وفيه أهبط آدم » 
وفيه تسوفنى آدم » وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئاً إلا أعطاه''"الله إياه؛ ما لم 
بسأل مأنماً أو قطيعة » وفيه تقوم الساعة ؛ ما من ملك مقرب ولا سماء ولا 

أرض ولا جبال ولا ريح إلا هن" يُشفيةن من يوم الجمعة » . 


حدثى عبد الربحمن بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : حدثنا 


| أبو زرْعةاءقال : أخبرى يونس ععن ابن شباب» عن عبد الرحمن الأعرج» 


أنه جمع أبا هريرة يقول َ قال رسول الله صلى الله عليه وسام : «خير يوم طلعت 
الشمس عليه يوم الجمعة ؛ فيه خلق آدم » وفيه أدخل ابلحنة وأخرج منها » . 

حدثى بحر بن نصر ء قال : أخيرنا ابن وهب » قال : أخبرنى ابن أنى 
الرّناد » عن أبيه» عن موسى بن أنى عمان 3 عن ألى هريرة » قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه لم : « سيد الأيام يوم الجمعة» فيه خلق آدمء وفيه أدخل 
الحنة » وفيه أخرج منها » ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة » . 

حدثنا الربيع بن سلمان » قال : حدثنا شعيب بن الَلينْتْ » قال : حدثنا 
تليق بن سعد » عن جعفر بن ربيعة » عن عبد الرحمن بن هرمز » أنه 
قال : سمحت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صل الله عليه وسلم :لم 
تطلع الشمس علي يوم مثل بوم الجمعة ؛ فيه خلق آدم؛ وفيه أخر ج من الحنة 2 
وفيه أعيد فيها » . 

حلثنا ابن ميد قال : حدثنا جرير »2 عن ملصور ومغيرة » عن 


اص 6م 


زياد بن كليب ألى معشر » عن إبراهم » عن اللقترتع الضى' ‏ وكان القرئع 





)١(‏ أ : وماروى فيه». 
(؟) ١‏ وآتاءاهع. 


بلدلدا 


من القراء الأولين - قال : قال سلمان : قال لى رسول الله صلى لله عليه وسلم : 
ويا سلمان» أتدرى ما يوم الجمعة ؟: قلت : الله ورسوله أعلم» يقوها ثلاثاً: 
ويا سلمان» أتدرى ما يوم الجمعة ؟ فيه جتمّع أبوك » » أوه أبوكم ٠‏ . 


حدثى محمد بن عتّمّارة الأسدئ » قال : حدثنا عبيد الله بنموسى 
قال : أخبرنا شيبان » عن يحجى »© عن ألى. سلّمة » أنه سمع أبا هريرة 
يحدةث أنه ممع كعبا يقول : خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الحمعة » فيه 
خملق آدم عليه السلام؛ وفيه دل الحنة » وفيه أخرج منها » وفيه تقوم الساعة . 

حدثى الحسين بن يزيد الأتوتي 210 , قال : حدثنا روح بن عبادة 2 
قال : حدثنا زكرياء بن إسحاق » عنتمرو بن دينار » عن علبتيلد بن مير » 
قال : إن أو يوم طلعت فيه شمسه يوم الجمعة » وهو أفضل الأيام: فيه 
خلق الله تعالى ذكره آدم؛خلقه على مثل صورته » فلما فرغ عطس آدم فألقى 
الله تعالى عليه الحمد» فقال الله : يرحمك ربك . 


حدثنا أبو كريب »قال : حدثنا إسحاق بن منصور » عن ألى كلد يدّنّة » 
عن مغسيرة » عن زياد » عن إبراهم » عن علقمة ».عن القترئع » عن 
سلما » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أتدرى ما يوم الجمعة ؟ 
هو يوم جَِمّم' فيه أبوك » » أوه أبوكر آدم » عليه السلام .. | 


حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا عهان بن سعيد » عن ألى الأحوص » 
عن مغيرة » عن إبراهم » عن علقمة') قال : قال سلمان . قال لى رسول 


الله صلى الله عليه وسلم : ويا سلمان » أتدرى ما يوم” الخمعة ؟ » مرتين أو ' 


ثلاثاء قال : « هو اليوم الذى جمّع فيه أبوكم آدم ) ٠‏ أوه جمّع فيه أبوكم » . 
حدثنا أبو كثريب ء قال : حدثنا حسن بن عطية » قال : حدثنا 
قيس عن الأعمش » عن إبراهم . عن القترئع » عن سلمان » قال : قال 





)١1(‏ س : وزيدى ء ب : والحسن بن يزيد الأزدى » ؛ وم يقم لى وجه الصواب 
فما لدى من كتب اللراجم (؟9) علقمة بن قيس ف 


114/1 


١٠/١ 


1١1 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وأتدرى ما الجمعة”') » ؟ أو قال : كذا ع‎ 
.) «فيها جتمم أبوكم آدم‎ 

حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق » قال : سمعت ألى يقول : 
أخيرنا أو حمزة 7") » عن منصور 29 , عن إبراهم”* » عن القسرئع )دن 
عن سلمان » قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أتدرى ما يوم 
الجمعة ؟ » قلت : لا » قال : « فيه جمع أبوك ؛ . 


ب 


(1) كذافى! » وقط : «هايوم المسسةى , 
(؟) محمد بن ميمون ابو حمزة السكرى . 
(؟) منصور بن المعتمر . 

( 4) إبراهيم النخى . 

(0) القرثم الفري . 


ذكر الوقت الذى فيه خلق آدم عليه السلام من يوم المجمعة 
والوقت الذى أهبط إلى الأرض 


اختلف فى ذلك» فروى عن عبد الله بن سلاآم وغيره فى ذلك ما حداثنا 
أبو كريب » قال : حدثنا ابن إدريس » قال : أخبرنا محمد بن عمرو » 
. عن ألى سلمة» عن أنى هريرة » قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
«وخير يوم طلعت فيه( الشمس يوم” الجمعة فيه خلق آدمء وفيه أسكن الحنة» 
وفيه أهبط ٠‏ وفيه تقومالساعة» وفيه ساعة ‏ [يقادّلها] 2 لايوافقها عبد مسلم 
يسأل الله تعالى فيها خيراً إلا" 1 تاه الله إياه»» فقال عبد الله بنسلام: قد علمت 
أئ ساعة هى » هى آآخر ساعات اللهارمن يوم الجمعة » قال الله عر وجل : 


57 


2 3 م :2-2 3 و حت لاس مر 
(خلق الإنسان من' عجَلٍ ساريكر' ايان فلا تشتمجلون 74" . 


حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا المحارلى وعبدة بن سلمان وأسد بن 


عمرو ؛ عن محمد بن عمرو » قال : حدثنا أبو سلمة 2 عن أنىهريرة» عن 
النى صلى الله عليه وسلم نحوه » وذكر فيه كلام عبد الله بن سلاام بنحوه . 
حدثنا محمد بن عمرو » قال : خيد تنا بو عاصم » قال : حدثنا عيدى » 
عن ابن ألى تجيح » عن مجاهد فى قوله عزّ وجل : لا لق" الإنسان من 
عجل) : قال : قول آدمحين خسلق بعد كل" شبى ء آخر اللهارمن يوم [الجمعة]!؟)؛ 
خلق الحاق » فلما أحيا الروح عينيه ولسانه ورأسه ولم يبلغ أسفلهء قال: يا رب" ١٠١/١‏ 
استعجل بحخلى قبل غروب الشمس . 


)١(‏ نت : وعليه». 
(؟) تككلة من ١‏ » والتفسير » وفى ابن كثير : «وقبض أصابعه يقللها ». 
(؟) سورة الأنبياء با » والخبر فى التفسير 11ء 7١‏ ( بولاق) . وتفسير أبن كثير ١/9:‏ . 
(:) تكملة من ا » س.. 
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١ذالإ١‎ 


لل 

بحدثى الحارث » قال : حدثنا الحمسن )١(‏ + قال : حدثنا ورقاء » عن ابن 
ا 

جريج : قال: قال ماهد العا اا من 00-0 قال 3 
حي لق بعد كل" شىء » 1 م ذكره نحوه ؛ غير أنه قال ف حديثه : استعجل” 
بخلي » قد غربت الشمس . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله : 
ل( خُلقَ الإنان من' عَجَّل 4» قال: على عج ل خلق آدم آخر ذلك اليوم من 
ذيّنك اليومين ‏ يريد يوم الجمعة ‏ وخلقه على عتجلة 2١١‏ وجعله عجولا . 
1 ش وقد زعم بعضهم أن الله: عر وجل” أسكن آدم وزوجته الفردوس لساعتين 
مضتامن مار يوم الجمعة » وقيل لثلاث ساعات مضين” منه » وأهبطه إلى 
الأرض لسبع ساعات مضين من ذلك اليوم» فكان مقدار مُكدنهما فى الحنة ' 
خمس ساعات منه . وقيل : كان ذلك ثلاث ساعات . وقال بعضهم : آخر 
آدم عليه السلام من اللحنة الساعة التاسعة أو العاشرة . 

ذكر من قال ذلك . 


قال أبوجعفر : قرأت على عبدان بن محمد المرورىّ » قال : حدثنا 
عمار بن اللحسن » قال : حدثنا عبد الله بن أنى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع » عن أنس عن ألى العالية » قال : أخرج آدم من الحنة للساعة 
التاسعة أو العاشرة » فقال لى : نعم ؛ لحمسة أيام مضين من نيئْسان . 


فإن كان قائل هذا القول أراد الله أن تبارك وتعالى أسكن آدم وزوجته 
الفردوس لساعتين مضتا من نهار يوم المتمعة من أيام أهل الدنيا التى هى على 





.؟١م‎ : هو الحارث بن محمد روى عن الحسن بن مويى الأشيب . تاريخ بغداد ؟‎ )١( 


(؟) :١‏ وعجل». 


11 
ما [هى] "١‏ به اليوم؛ فلم يبعد قوله من الصواب ف ذلك ؛لأن الأخبارإذا كانت 
واردة عن السّلّف من أهل العلم » بأن آدم ختلق فى آخر ساعة من اليوم 
السادسمن الآيام الى مقدار اليوم الواحد منها !"2 ألف سنة من سنيئنا . فعاوم 
أن الساعة الواحدة من ساعات ذلك اليوم ثلاثة وتمانون عاماً من أعوامنا » وقد 
ذكرنا أن آدم” بعد أن خّمّر ربنا عز وجل" طينته بى>” قبل أن ينفخ فيه الروح 
أ عن عاماً؛ وذلك لا شك أنه عنى به من أعوامنا وسنيننا » ثم [من]237 بعد 
أن نفخ فيه الروح إلى أن تناهى أمرة» وأسكن الفرد ؤس » وأهبط إلى الأرض-- 
غير مستنكدّر أن يكون كان مقداره من سنيئنا قدر خمس وثلاثين سنة . فإن 
كان أراد أنه سكن الفردوس أساعتين مضتا من مار يوم |الجمعة دن الأيام 
الى مقدار اليوم الواحد مها" ألف سنة هن سنيننا » فقد قال غير الحق » 
وذلك أن جميع من" حنفظ له قول فى ذلك من أهل العلم ؛ فإنه كان يقول إن” 
آدم نفخ فيه اأروح 5 آخر المار من !وم الجمعة قبل غروب الشمس من 
ذاك اليوم . ثم الأخبار عن رسول الله صلى الله عايه وسلم متظاهرة بأن الله تبارك 
وتعالى أشكته انلدئة فيه » وفيه أهبطه إلى الأرض . فإن9؟ كان ذلك صحيحاً : 
فعلوم أن آخخر ساعة من نهار يوم من أيام الآخرة ودن الأيام البى اليوم الواحد 
مها مقداره ألف سنة من سنينناء إنما هى ساعة بعد فى إحدى عشرة ساعة » 
وذلك ساعة من ائنتئ' عشرة ساعة » وهى ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر من 
سئيننا؛ قآدم صلوات الله عليه إذ كان الأمركذلك؛إنما خملق لمضى إحدىعشرة 
ساعة مننبار يوم الجمعة من الأيام الى اليوم الواحد منها!؟2 أل سنة منسنينناء 
فكث جسدا ملى” م أينفخ فيه اأروح عيرق عاماً من أعوامنا 5 5 تفخ .فيه 
الروح . فكان مكثه فى السماء بخد ذلك ومُقامه فى الحنة؛ إلىأن أصاب الحطيئة 
وأهبط إلى الأرض ثلاثا وأر بعين سنة من سنيننا وأربعة أشهر » وذلك ساعة من 

ساعات يوم من الأيام الستة البى خلق الله تعالى فيها الحلق . 


)١(‏ تكلة من ا 
0 فى الأصول : «منه» . 
(؟) ا:«فإذ». 


ا١اذ/١‎ 


ااو/١‎ 


عق 

وقد حدثى الحارث بن محمد » قال : حدثنا محمد بن سعد » قال : 
حدثنا. م » قال: أخبرف أنى » عن أنى صالح » عن ابنعباس» 
قال : خرج آدم من الخنة بين الصلاتيئن : ضصلاة الظهر وصلاة العصر » 
أل إلى الأرض وتكان مكثه فى اخ تصق بوه يوم من أيام الآخرة » وهو 
خمسماثة سنة » من يوم كان مقداره اثنتى عشرة ساعة » واليوم آلف مله 
مما يعد أهل الدنيا » وهذا أيضاً قول” خلاف ما وردت ل عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وعن السلف من علمائنا 


القول فى الموضع الذى أهبط آدم وحواء إليه 
من الأرض حين أهيطا إلمبا 


م إن الله ع وجل" أهبط آدم قبل غروب الشمسمناليوم الذى خلقه فيه 
وذلك يوم الجمعة ‏ من السماء مع زوجته » وأنزل آدم ‏ فيا قال علماء سلف 
أمة نبينا صلى الله عليه وسلم ‏ بالهند . 

ه ذكرمن حضرنا ذكره من قال ذلك منهم : 

حلدئثنا الحسن بن يحجى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : 
أخيرنا معمتر » عن قتادة» قال : أهبط الله عز وجل آدم إلى الأرض » وكان 
سه ارس ان 

حدثنا عمروبن على» قال : حدثنا عمران بن عييئنَةت» قال : أخبرنا 
عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال: إن أول ما 
أهبط الله تعالى آدم أهبطه بدهنا أرض الهند . 

عدف هن عمانه قال : حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » عن أبيه » 
عن الربيع بن أنس » عن ألى العالية » قال : أهبط آدم إلى الهند . 

حدثى ابن سئان. » قال : حدثنا الحجاج » قال: حدثنا حماد بن 
سلمة » عن على بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس » قال : 
قال على بن أنى طالب عليه السلام : أطيب أرضر فى الأرض ريحاً أرض 
المند » أهبط بها آدم » فعلق شجرها من ريح الحنة . 

حدثى الحارث » قال : حدثنا ابن سعد » قال : حدثنا هشام بن 
٠‏ محمد ء) عن أبيه » عن ألى صالح » عن ابن عباس » قال : أ هبط آدم 
بال هند» وحواء يحسدَة » فجاء فى طلبها حبى اجتمعا ١"‏ » فازدلفت إليه. حواء» فلذلك 


)010 اءان: وجمعاى . س : وجمعهاع. 
1 ١؟١‏ 


6/1 


1/5 


؟ ١"‏ 
سميت المزدلفة' » وتعارفا بعرفات » فلذلك سعيت عرفات » واجتمعا تمع 
حدثنا أبوهمام!'" ؛ قال : حدثى أى ؛ قال : حدثنا زياد بن خيثمة » 
عن أنى يحى بائع القت » قال : قال لى مجاهد : لقد حدثنا عبد الله بن عباس 

أن" آدم” نزل حين نزل بالهند . 

حدثنا ابن حمّيد » قال : حدثنا سلمة ؛ عن ابن إسحاق» قال : وأما 
أهل التوراة فإنهم قالوا : أهبط آدم بالهند على جل بعالك له واس ”1 » عئد 
واد يقال له بهيل7 بين الد هسنج والمندل : بلدين بأرض اند . قالوا : 
وأهبطت حواء بجنّدة من أرض مكة . 

وقال آآخرون: بل أهبط آدم سرنديك 2 على جبل يدعى بسوأذ وحواء 
بجمّدة من أرض مكة » وإبليس يسان !*)» والحية بأصبتهان. وقد قيل : أهبطت 


عداراةه 


الحية بالبريّة » وإبليس بساحل بحر الأ بَالّة*) . ١‏ 

وهذا مما لا يوصل إلى عام صحعته إلا جخبر يجىء يجىء الحدجة + ولا ينعا خبر” 
فى ذلك ورد كذلك؛ غير ما ورد من خبر هبوط آدم بأرض اند ؛ فإن ذلك 
ما لايدفع عتنه علماء”"! الإسلام وأهل التوراة والإنجيل » والحجة قد ثبتت 
بأخبار. بعض هؤلاء 


3 


وذ كم رأن الحبل الذى أهبط عليه آدم عليه السلام ذروته من أقرب ذارًا 


جبال الأرض إلى السماء » وأن آدم حين أهبط عليه كانت رجلاه عليه ورأسه 
فى السماء يسمع دعاء الملائكة وتسبيحهم ؛ فكان آدم يأنس بذلك » وكانت 


. هو أبو همام الوليد بن شجاع » وشجاع هو ابن الوليد بن قيس‎ )١( 

( ؟) واسم » دكره ياقوت » وقال : « جبل بين الدهنج والمندل من أرض الطند » . 

(؟) د :«شيل». 

( 4) ميسان » بالفتح ثم السكون : اسم لكورة واسعة بين البصرة وواسط . معجم البلدان 
8م : 5754 . 

(0) الأبلة » بهم أوله وتشديد اللام وفتحها : بلد على شاطىء دجلة بالبصرة . مجم 
البلدان ١‏ : كحم . 


يفل 
الملائكة مهابه » فقص من طول آدم لذلك . 
ه ذكر من قال ذلك : 

حداثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخيرنا 
هشام بن حسان » 0 عطاء » عن عطاء بن أنى رباح » قال: لما 
أهبط الله عزّ وجل آدم من الكنة كان رجئلاه فى الأرض » ورأسه فى السماء » 
يسمع كلام أهل السماء ودعاءهم 2 يأنس إلهم » فهابته الملائكة خى ور شكت 
إلى الله تعالى فى دعائها وف لان » فخفضه إلى الأرض » فلما فقد ما كان 
يسمع مهم استوحش حدى شكا ذلك إلى الله عر وجل” فى دعائه وق صلاته » 
فوجه إلىمكة فصار ١١‏ موضع قدمه قرية » وخطوته ١'امفازة»‏ حبى اننهى إلى 
مكة » وأنزل الله تعالى ياقوتة من ياقوت اكنة » فكانت على موضع البيت 
الآن فلم يزل* يطوف به حتى أنزل الله تعالى الطوفان » فرفعت تلك الياقوتة 
حى بعث الله تعالى إبراهم الخليل عليه السلام فبناه » فذلك قوله تعالى : 
( وإذ بوأنا لبر اهم مكان ال 04 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا 

)ا عن قتادة » قال : وضع الله تعالى البيت مع آدم » فكان رأسّه 

فى السهاء ورجلاه فى الأرض» فكانت الملائكة تهابه» فتقص إلىستين ذراعاً » 
فحزن آدم إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحتهم » فشكا ذلك إلى الله » فقال 
الله : يأ آدمء إتى أهبطت لك ١ثابيتاً‏ تطوف به كنا ينُطاف حول عرشثى » ؛ وتصلى 
عنده كنا يصلى عند عرشى . فانطلق إليه آدم : عليه السلام » فخرج ومد” له ى 
خطوه» فكان بين كل" خطوة مفازة » فلم تزل تلك المفاوز(") بعد ذلك » فأقى 
آدم عليه السلام البيت » فطاف به ومن" بعده [ من ]”7) الأنبياء . 

(؟) ١‏ : «وخطوه». 

)عور الخ 5 3< (4) معمر بن راأشد البحراق. 

(ه) ن : داليك» . 


(5) س : «المفازة ». 
(07) تكملة منا ء ن. 


ا 


ىا 


١/١ 
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حدثى الحارث » قال : حدثنا ابن سعد » قال : حدثنا هشام بن 
محمد » قال : أخيرق أى » عه ن ألى صالح ٠‏ عن ابن غباس + قال :لما 

حط من طول آدم عليه السلام إلى ستين ذراعا أنشأ يقول : رب كنت جارله 
د فى دارك؛ ليس لى رب" غيرك» ولا رقيب دونك » آكل فيها رغداً » وأسكن 
حيث أحببت » فأهبطتتى إلى هذا الحبل المقدس » فكنت تمع أصوات 
الملائكة» وأراهم كيف يحفون بعرشك» وأجد ريح الحنة وطيبهاء ثم أهبطتتى 
إلى الأرضء وحططتتى إلى ستين ذراعاً » فقد انقطع عنى الصوت والنظر » 
وذهب عى ريح الحنة . فأجابه الله عزّ وجل" : لمعصيتك7) يا آدمفعلت ذلك 
بك . فلما رأى الله تعالى عرى آدم وحواء أمره أن يذبح كبشا من الضأن من 
المانية الأزواج الى أنزل من الكنة » فأخذ كبشا فذبحهء ثم أخذ صوفه فغزلتئه 
حواء » ونسجه هو وحواء» فنسج آدم جنبّة لنفسه ‏ وجعل حواء د رعاً وخمماراً 


فلبسا ذلك» وأوحى 9) الله تعالى إلى آدم أن لى حرماً بحيال عرشى » فانطلق 


فابنلى فيه بيتآ» محف به كما رأيت ملائكى يفون بعرشى » فهنالك أستجيب 
لك ولولدك؛ من كان مهم فى طاعبى » فقال آدم : أئ رب » فكيف لى 
بذلك» لست أقوى عليه ولا اهتدى له ! فقينّض الله له ملَكاً؛ فانطلق به نحو 


. مكة»فكان آدم إذا مر بروضة”"'ومكان يُعجبه قال للملّك: انزل” بنا ها هناء 


فيقول له الملّك : مكانك»حتى قدم مكة » فكان كل" مكان نزلبه صار عمراناً» 
وكل مكانتعد اه صار مفاون وقفاراء فببى البيت من خمسة أجل : من طورسيناء 
وطور زيتون ولبنان والخودئ » وببى قواعده من حراء » فلما فرغ من بتائه 
خرج به الملك' إلى عرفات ؛ فأراه المناسك كلّها الى تفعلها الناس اليوم» ثمقدم به 
مكة ؛ فطاف بالبيت أسبوعا 2 رجع إلى أرض المندء فات على بنذ , 


. » (فيا نقل عن الطبرى) : « بمعصيتك‎ 8 : ١ س » وابن الآثير‎ )١( 

. | ط: هفأوحى » وبا أثبته من‎ )١( 

(؟) ١:«مرروضة».‏ 

0:0 را : و« أسبوعاً سبعا» . 

( ه) كذا ورد فى الأصول ؛ وف معجم البلدان :.« نوذ » بالفتح ثم السكون وذال معجمة: 
جبل بسر فدهب عندة مهبط آدم عليه السلام ؛ وهو أخصب جبل فى الأرض ؛ ويقال : أمرع فى ت 


1 

حدثنا أبو همام » قاله حيدق أنى » قال : حدثى زياد بن 
خيثمة ) عن ألى يحبى بائع القت » قال: قال لى مجاهد : لقد حد ثنى عبد الله 
ابن عباس أن آدم عليه السلام نزل حين نزل بالهند » ولقد حج منها أربعين 
حجة علىرجليه » فقلت له : يا أبا الحجاج » ألا" كان يركب ؟ قال: فأىّ 
شىء كان يحمله ! فوالله إن خطوه مسيرة ؛ ثة أيام » وإن كان رأسه ليبلغ 
السماء » فاشتكت الملائكة نَفّسَّه » فهمزه الرحمن همزة” ؛ فتطأطأ مقدار 


أر بعين سئة . 


حدثى صالح بن حرب أبو معمر مول ببى هاشم » قال : حدثنا 
'تمامة بن عبيدة السلمى » قال : أخبرنا أبو الزبير » قال : قال نافع : 
معت ابن عمر » يقول : إن الله تعالى أوحى إلى آدم عليه السلام وهو ببلاد الهند90" : 
أن حج هذا البيت . فحج آدم منبلاد الهند » فكان كلّما وضع' قدمه صار 
قرية » وما بين خطوتينه مفازة » حبى انّهى إلى البيت فطاف به » وقضى 
لمناسك كلها » ثم أراد الرجوع إلى بلاد المند فضى » حتى إذا كان بمأزمئ 
عرفات ؛تلقّتئه الملائكة ؛ فقالوا: بر جك يا آدم !فدخله منذلك عجب» 
فلما رأت الملائكة ذلك منه قالوا: يا آدم » إنا قد حجنا هذا البيت قبل 
أن تُخلق بألنى سنة » قال : فتقاصرت إلى آدم نفسه . 

وذكر أن آدم عليه السلام أهبط إلى الأرض» وعلى رأسه كليل من شجر 
الحنّة » فلما صار إلى الأرض » ويبس الإكليل؛ تحات ورقه فنبت١١)‏ منه 

وقال بعضهم : بل كان ذلك ما أخبر الله عنهما » أنهما جعلا يخصفان 
علييما من ورق الحنة » فلما يبس ذلك الورق الذى خصفاه عليهما تحاتٌ 
فتبت من ذلك الورق أنواع' الطيب . والله أعلم . 


ىد نا 


امسا 





ح الأرض ؛ ويقال : أمرع من نوذ » . وقال ابن الأثير ١‏ : 4؟ « نود ؛ بضم النون وسكون الواو 
وآخره دال مهملة » ؛ وى س : « قال الطيرى : الذى حدثنا به فى أمر المبل أن امه نوذ ؛ بالنون » 
قال : ولكن اسم الموضم بالباء ؛؟ وهو بوذ » . 

.» أبو الزبيرمحمد بن مسلم بن تدرس الأسدى» ونافع مول ابن عمر. ( ؟) أ : «فنبتت‎ )١( 


لل 


1/١ 


١ 
وقال آخحرون : [ بلع(١) لا علم آدم أن" الله عزن وجل" مهبطله إلى‎ 
7 الأرض » جعل لا كر بشجرة من شجر ابحنة إلا أذ غصناً ا‎ 
فهبظ إلىالأرض وتلك الأغصان معه » فلما يبس ورقها تحات» فكان ذلك‎ 

أصل الطيب . 
ذكر من قال ذلك : 


787 حدثنا أ بو همام » قال : حدثنا أنى » قال : حدثنا زياد بن 
خيثمة »عن ألى يحبى بائع القت قال: قال إلى] 2١١‏ مجاهد: لقد حداثتى عبد الله” 
بن حبلس :أ آم سه خرج م ابن كان لا بر بشىء إلا عبث + » فقيل 
للملائكة : دعوه فليتزود"-منها ما شاء » فنزل حين نزل بالهند » وإن هذا 
الطيب الذى "يجاء به من الهند مما خرج به آدم من اللحنة . ظ 


٠.‏ ذكر من قال : كان على رأس آدم عليه السلام حين أهبط 
من الحنة [ كليل من شجر الحنة : 


حداثت عن عمار بن الحسن» قال : حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » 
عن أبيلا"» عن الربيع بن أنس » عن أن العالية » قال : خرج آدم من 
الحنة » فخرج منها ومعه عصا من شجر الحنة » وعلى رأسه تاج أو [كليل 
من شجر الخنة» قال : فأهبط إلى الند » ومنه كل" طيب بالهند . 


حدثنا ابن” حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق ٠»‏ قال : 
هبط آدم عليه يعنى على الحبل الذى هبط عليه - ومعه ورق من ورق 
الحنة » فيشّه فى ذلك الخبل » فنه كان أصل” الطيب كلّه » وكل” فاكهة 
لا توجد إلا بأرض المند . 


: منا. (؟) أبو جعفر الرازى الميمى‎ )١( 


١ / 


* نا د 
وقال آخرون : بل زوده الله من ثمارالحنة » فمارنا هذه من تلك العار . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 
حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا ابن ألى عدى وعبد الوهاب ١١‏ ومحمد بن 
جعفر ) عن عوفة'" , عن قنسامة قر عيرم عن الأشعرى ”) » قال : 
إن الله تبارك وتعالى لم أخرج آدم من الحنة زوده من ثمار الحنة » وعلّمه صنعة 
كل شىء » فعاركم هذه من ثمار الحنة ؛ غير أن" هذه تتغيئر وتلك لا تتغيتر . 
#« نر فنا 


وقال آخرون : إنما علق بأشجار المند طيب ريح آدم عليه السلام . 


» ذكر من قال إثما صار الطيب بالهند لأن آدمْ حين أهبط إليها 
علق بأشجارها طيب ريحه : 

حدثى لفارت نون عمد + قال : حدثنا ابن سعد » قال : أخبرنا 
هشام بن محمد » قال : أخبرنى ألى » عن أنى صالح » عن ابن عباس » 
قال : نزل آدم عليه السلام معه ريح الحنة » فعلق بشجرها وأوديتها وامتلاً 
ما هنالك طيباً » فن ثم يق بالطيب من ريح اللحنة . 

وقالوا : أنزل معه من طيب اللحنة . 

وقال : أنزل معه الحجر الأسود » وكان أشد بياضاً من الثلج » وعصا 
موسى » وكانت من آس الحنة؛ طوها عشرة أذرع على طول موسى » ومر 
ولبان !24 ثم أنزل عليه بعد ذلك العلاة والمطرقة والكلبتان "2 » فنظر آدم 


)١ (‏ عبد الوهاب بن عبد امجيد بن الصلت( 1) هو عوف الأعران ( م) هو أبو موبى الأشعرى . 

(4) المر : صمغ شجرة تكون ببلاد العرب ؛ شبيهة بالشوكة المصرية » تشرط فتخرج منها 
هذه الصمغة . واللبان : هو العلك الذى بمضغ ؛ وشجرته تسمى الكندر » طوطا قدر ذراعين » تعقر 
بالفأس فيظهر فى مواضع العقر اللبان فيجتنى . المعتمد فى الأدوية "٠.٠‏ » .#8 . 

( ه) العلاة : السندان ؛ حجراً كان أو حديداً . والمطرقة : من أدوات الحداد أو الصائغ 
يطرق بها . والكلبتان : ما يأخذ يه الحداد الحديد المحمى . 


يفل 


ااا 


١714 


حين أهبط على الحبل إلى قضيب من حديد نابت على الحبل » فقال : هذا 
من هذا » فجعل يكسر أشجاراً قد عتتقت ويبست بالمطرقة » ثم أوقد على 
ذلك الغصن حبى ذاب » فكان أوّل شىء ضربه مد'ية» فكان يعمل بها » 
ثم ضرب التنتور » وهو الذى ورثه نوح » وهو الذى فار بالعذاب بالهئد . 

5 . ل نم أسىي اس 2- 
وكان آدم حين هبط مسح رأسه السهاء» فن ثم صلع » وأورث ولده الصلع 
ونفرت من طوله دواب الب » فصارت وحشاً من يومئذ » وكان آدم عليه السلام 
وهو على ذلك الحبل قائم يسمع أصوات اللملائكة » ويجد ريح الحنة» فحط 
من طوله ذلك إلى ستين ذراعاً » فكان ذلك طوله إلى أن مات . ول "يجمع حسن 
آدم عليه السلام لأحد من ولده إلا ليوسف عليه السلام . 


وقيل : إن من العار الى زود الله عزّ وجل" آدم عليه السلام حين هبط إلى 
الأرض ثلاثئين نوعاً؛ عشرة منها فى القشور وعشرة ا نوى » وعشرة لاقشور لها 
ولا نوئى. فأما الى فى القشور منها فالحوز » واللوز » والفستق » والبندق » 
والمتشخاش » و«البلُوط » والشاهباوط » والرانج » والرمان» والمون . وأما الى لما 
نوى منها فا حوخ » والمشمش » والإجنّاص » والرطتب » والغبيراء » والنبق » 
والزعرور » والعننّاب ؛ والُقئْل » والشاهلوج . وأما الى لاقشور ها ولانوى 
فالتفئاح » والسفرجل » والكمترى » والعنب > والتوت: » والتين ©» والأترج 3 
والحرنوب » والحيار » والبطيخ . 


وقيل : كان ما أخرج آدم معه من احنة صرة منحنطة ؛ وقيل: إن الحنطة 
إنما جاءه بها جبرئيل عليه السلام بعد أن جاع آدم » واستطعم ربلّهء فبعث الله 
إليه مع جتبترئيل عليه السلام بسبع حبات من حنطة » فوضعها فى يد آدم عليه 
السلام » فقال آدم لخبرئيل : ما هذا ؟ فقال له جبرئيل : هذا الذى أخرجك 
من الحنة » وكان وزن الحبة منها ماثئة ألف درهم ونم نماثة درهم » فقال آدم : 
ما أصنع بهذا ؟ قال : اذثره فى الأرض ففعل» فأنبته الله عزّ وجل" من ساعته » 
فجرت سنَّة" فى ولده البذر فى الأرض » ثم أمره فحصده » ثم أمره فجمعه 
وفركه بيده » ثم أمره أن يذريه » ثم أتاه بحجرين فوضخ أحدهما على الآخخر ‏ 


! الطل 
فطحنه » ثم أمره أن يعجنه» ثم أمره أن يخبزه مدهت 21 وجمع له جبرئيل عليه 
السلام الحجر والحديد فقدحته » فخرجت منه النارن فيو أو عت عون املف 
وهذا [القول] '') الذى حكيناه عن قائل هذا القول » خلاف ما جاءت 
| به الروايات عن سلف أمة نبينا صلى الله عليه وسلم » وذلك أن المثتى بن إبراهم 
حدثى أن إسحاق”" حدثه » قال : حدثنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا سفيان بن 
عييئة وابن المبارك » عن الحسن بن شمارة » عن المهال بن حمرو» وعن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس » قال : كانت الشجرة الى نبى الله عنها آدم. 
وزوجته السنبلة » فلما أكلا منها بدت هما سوءاتهما » وكان الذى وارى عنهما 
من سوءانهما أظفارهماء وطفقا يخصفان عليهما من ورق الحنة» ورق التبن 
يلصقان!)! بعضبا إلى 0 » فانطلق آدم مولي فى الخنة » فأخذت برأسه 
شجرة” من الحنة!*' فناداه: يا آدمء أمنى تفر ؟ قال: لا » ولكى استحينك 
يا رب » قال : أما كان لك فها منختك من اللحنة وأبحتك مها مندوحة عما 
حرمت عليك ! قال : بلى يا رب » ولكن وعزّنك ما حسبت أنأحدا بحلف 
بلك كاذباء قال وهو قول الله تبارك وتعالى : وَقَاسَمهمَا إنى لَكما لين" 
التّاصحين)77) قال : فبعزق لأهبطتّك إلى الأرض» فلا تنال العيش إلا كداًا. 
قال : فأهبط من الحنة » وكانا يأكلان فيها رغدا » فأهبط إلى غير رغد من 
طعام وشراب ؛ فعلم صنعة الحديد » وأمير بالحراث فحرث وزيع ثم سى » 
حى إذا بلغ حتصداه؛ ثم داسهء ثم ذراه ثم طحنه » ثم عجنه » ثم خبزه » 
ثم أكلهء فلم يبلغله حى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ "2 . 


. يريد يخبز الملة ما يصنع فى الرماد أو الحمر من الليز‎ )١( 

)2 تكملة من | . 

(9) هو إسححاق بن يسف الأزرق . 

.» ويلرقات‎ :١ )»( 

(ه) س : وف الحنةع». 

(1) سورة الأعراف ١؟‏ . («) الخبر فى التفسير ١١‏ د ؟م# - 309 . 
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ما 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا يعقوب » عن جعفر » عن 
سعيد؟ » قال : أهبط إلى آدم ثورأحمرء فكان بحدث عليه ؛ ويمسح العرق 
عن جبينه » فهو الذى قال الله ع وجل": ل( قلا ير جَنَكُمَا ون الْجنّة تَدتّى) ؛ 
فكان ذلك شقاؤه . ْ 
فهذا الذى قاله هؤلاء هو أؤلى بالصواب» وأشبه بما دل" عليه كتاب ربنا 
عز وجل » وذلك أن الله عز ذكره لما تقدم إلى آدم وزوجته حواء بالبى عن 
طاعة عدوهما » قال لآدم : + يا دم إن هذا عداو للك وَلزَواجك قلا 
يبر جَنَكنًا من الجِنّة كُتَشْقَى ٠‏ إن لَك أل تجوع فها وَلَا بَمرَى ٠‏ 


ص 


0 


3 سا م مه :7 سوس - 
وَأنك لا تقلما فا وَلَا تمس 84" فكان معلوما أن" الشقاء الى أعلمه أنه 
يكون إن أطاع عدرّه إبليس » هومشقة الوصول إلى ما ينيل الخوح والعترئى 
عنه؛ وذلك هى الأسباب الى بها يتصل أولاده إلى الغذاء» من حراثة وبذر 
وعلاج وسى ٠»‏ وغير ذلك من الأسباب الشاقة المؤلمة . ولو كان جتبرئيل أناه 
بالغذاء الذى يصل إليه ببدره دون سائر المؤن غيره» لم يكن هناك من الشقاء 
الذى توعنده به ريه على طاعة الشيطان وسمعصية الرحم نكبير خطب ”7 ولكن 
الأمر 40) كان والله أعلم ‏ على ما رويئا عن ابن عباس وغيره . 
وقد قيل: إن آدم عليه السلامنزل معه السندان» والكلبتان» والميقعة!©)ع 
والمطرقة . 
ه ذكر من قال ذلك : 
حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا بحبى بن واضح » قال: حدثنا الحسين 9), 
عن علساء بن أحمر ؛ عن عكرمة ؛ عن ابنعياس قال : ثلاثة أشياء 
نزلت مع آدم عليه السلام : السسندان »والكلبتان » والميقعة» والمطترقة . 
)١(‏ هويعقوب القمى» دوى عن جعفر بن ألى المذيرة عن سعيد بن جبير »وانظرص 149١٠و‏ . 
نفع سورةطه 111ب ووو. (9) س : وحظع. 


(4) كذاىا وق ط : ولأمرع. 4 الميقعة : خشبة القصار يدق علها . 


فيل ' 


ثم إن الله عر ذكره فها ذكر أنزل آدم من الحبل الذى أهبطه عليه إلى 
سفحه » وملكه الأرض كلهاء وجميع ما عليها من لحن" والبهائم والدواب والوحش 
والطير وغير ذلك » وأن آدم عليه السلام لما نزل من رأس ذلك الحبل » وفقد 
كلام أهل السماء » وغابت عنه أصوات الملائكة » ونظر إلى سعة الأرض 
وسطبا يا غيره» استوحش فقال : يا رب » أما لأرضك هذه 


عامر يسبجك غيرى ! 
فأجيب با حدثى المثى بن إبراهم» قال : أخيرنا فاق بن الحجاج » 
قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم » قال : حدثى عبد الصمد 


ابن معقل» أنه مع وهباً يقول : إن آدم لا أعتبط إلى الأرض فرأى سعتها وم 
ير فيها أحداً غيره قال : يا رب" أما لأرضك هذه عامر يسبئّح بحمدلك ويقدس 
لك غيرى! قال الله : إفى سأجعل فيبا منولدك من بسبّح بحمدى ويقدستى » 
وسأجعل فيها بيوتاً. تشرفع لذ كرى »2 اويسبح فيبا خلق» ويذكر فيها اسمى 2 
وسأجعل من تلك الببوت بين أخصه بكراتى ؛٠‏ وأوثره باسمى » وأسميه بيبى. » 

أ*نئطقه بعظمتى » وعليه وضعت جلالى . ثم أنا مع ذلك فى كل" شى ء وم ع كل" 
شى ء؛ أجعل ذلك البي تحرما آمنا حرام بحرمته من ' حوله ومن تحته ومن فوقه » 
فن حرّمه بحوبتى استويعب بذلك كرامتى » ومن أخخاف أهله فيه فقد أختفتر 017 
ذمتّى » وأباح حرمتى 29 . أجعله أوّل بيت وضع للناس ببطن مكة مبار كأء 
بإنرنة تهنا دارا على كل" ضامر » من كل فب عبيق » يرجتون بالتلبية رجيجاًء 


ويشّجون بالبكاء ثجيجاً؛ ويعجون بالتكبير عجيجا» فن اعتمده ولا بريد 


غيره فقد وفد إلى" وزارف وضافى 19 » وحق على الكريم أن يكرم وفده 
وأضيافة ».وان تسق كل" عابتة ٠‏ شرو ييا كام :ها كنت نينا +1 م 
تعمره الأمم والقرون والأنبياء من ولدك أمة بعد أمة » وقرناً بعد قرن . 


ثم أمر آدم عليه السلام ‏ فا ذكر ‏ أن يأق البيت الحرام الذى أهبط 


. أخفر الذمة » أى نقضها‎ )١( 

)0 فى ك بعدها : « واستوجب بذلك عقوبى » . 

(؟) أ:«لايريد». 

(:) ضافتى » أى نزل فى ضيفاً » وق ك : « فقد وف لى وزاد فى ضيافى » . 
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مضق 


ف 
له إلى الأرض » فيطوف به كا كان يرى الملائكة تطوف حول عرش الله» وكان 
ذلك ياقوئة واحدة أو درة د ال الحسن بن يحبى » قال : أخخبر 
عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمل'» عن أبان » أن البيت أهبط ياقوتة” واحدة 
أو درة واحدة » حبى إذا أغرق الله قوم نوح رفعه وبق أساسه » فبوأه الله 
عز وجل لإبراهم فبناه » وقد ذكرت الأخبار الواردة بذلك فها مضى قبل . 

فذكر أن آدم عليه السلام بكى واشتد بكاؤه على خطيئته » وندم عليها » 
سأل الله عن وجل" قبول توبته » وغفران خطيئته » فقال ى مسألته 
إياه : ما سأل من. ذلك » كما حدثنا أبو كثريب » قال : حدثنا ابن عطيك؟) 
عن قيس ٠‏ عن ابن أنى ليل'» عن المهال » عن سعيد بن بسر » عن ابن 
غياس : ( فَتَلقَى 1د من زه كاك 2 عليه 04 قال : أىئّ 
رب ألم تخلقى بيدك ؟ قال: بلىء قال: أى رب ألم تنفخ فّ من روحك ؟9 
قال: بلى» قال: أئ رب» ألم تسكتى جنتك ؟ قال: بلى» قال: أ رباء ألم 
تسبق رحمتك غضبتك ؟ قال : بلى» قال : أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعى 
أنت إلى ا بلحنة؟ قال : بلى » قال : فهو قوله تعالى : ل[ فَتَاقَى آدمين'رَبْهٌ كَلدَات 4. 

حدثى بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن زريع » عن 
سعيد » عن قتادة» قوله تعالى ل( فتلق]3./ من" ربةٌكلمآت 4 ذكر لنا أنه قال : 
يارب : أرأيت إن أنا تبت وأصلحت ! قال : إذا أرجعك "إلى الينة » قال: 
وقال الحسن : إنهما قالا : #8 رَبنَا ظلمتنا أنفسنا وَإِن ل تغقر' لنا وتراحمننا 
لمكو يبن" الماسرين 04©. 

حدثنا أحمد بن.إسحاق الأهوازى ٠»‏ قال : حدثنا أبو أحمد » 
قال: حدثنا سفيان وقيس'"» عن خخصّيف » عن مجاهد » فى قوله عن وجل" : 


. معمر بن راشد . (؟) هو الحسن بن عطية‎ )١( 

(*) هو محمد بن عبد الرحمن بن أى ليل » روى عن المهال بن >رو . 
(4؛) سورة البقرة لام . (ه) ١‏ : «أراجعك » . (+) سورة الأعراف 5# . 
( 0). سفان الثورى وقيس بن سليم . 


ف( فتلقى 51م دن ره كليات قال : قوله : ورين ظامنً أ 8 1 
تغفر' لنا وتراحمنا لتكونن من الخاسر ين 4 . 

حدثنى الحارث » قال : حدثنا ابن سعد » قال : أخبرنا هشام بن 
مد » قال : أخبرنا أنى » عن أنى صالح » عن ابن عياس » قال : أنزل 
آدم معه حين أهبط من الحنة الحجر الأمبية!؟؟] وكان أشي بياضاً من الثلج » 
وبكى آدم وحواء على ما فانهما - يغى من نعم الحنة ‏ مائثى سئة » ولم يأكلا 
ولم يشربا أربعين يوم » ثم أكلا وشرباء وهما يومئذ على بوذ الخبل الذى 
أهبط عليه آدم ولم يقرب حواء مائة سنة . 

حدثنا أبو همام » قال : حدثئى ألى » قال : حدثى زياد بن 
خيفّمة » عن ألى يحى بائع القت ؟؛ قال : قال لى مجاهد » ونحن جلوس ق 
المسجد: هل ترى هذا ؟ قلت: يا أبا الحجاج » الحجر؟ قال : كذلك تقول ؟ 
قلت : أوَ ليس حجرراً ! قال : فوالله لحدثبى عبد الله بن عباس أمها ياقوتة 
بيضاء » تحرج بها آدم من الحنة» كان بمسح بها دموعه » زو]”'' أن آدم 0 ترقا 
دموعه !2 منذ خرج من الحنة حى رجع إليها ألفى سنة » وما قدر منه إبليس 
ل » فقلت له : يا أبا الحجاج » ففن أئ شىء اسود ؟.قال : كان 
الحُيتّض يلمسنه فى الخاهلية . فخر جآدم عليه السلام من الهند يوم البيت الذى 
أمره الله عر وجل" بالمصير إليه » حتى أتاهء فطاف به » ونتستك المناسك » 
فذكر أنه التتى هو وحواء بعرفات > فتعارفا بها » ثم ازدلف إليها بالمزدلفة » ثم 
رجع إلى المند مع حواء ٠‏ فاتخذا مغارة بأويان إليها فى ليلهما ونبارهما » وأرسل 
الله إلييما ملكا يُعلّمهما ما يلبسانه ويستتران به» فزعموا أن ذلك كان من جلود 
الضأن والأنعام والسباع . وقال بعضهم : إنما كان ذلك لباس” أولادهماء فأما 
آدم وحواء فإن لباستهما كان ما كانا خّصفا على أنفسهما من ورق الحنة . ثم 
إن ألله عر ذكره مسح ظهر آدم عليه السلام بدَعمّمان من عرفة 3 وأخرج 

:١ )1(‏ د أنزل آدم من الحنة الحجر الأسود » . 

(؟) منا 


»2 رقأ الدمع : جف » وف 1 : « لم ترقأ عينه » . 


سنا وإن لم 


٠/١ 


نايل 


٠"‏ ذريته 3 فنارهم بين يديه كالذرء فأخذ مواثيقهم ) وأشيدم على اموي 
ال نا : بلى » كما قال عزّ وجل" : ١‏ وَإِذْ أَخََ ‏ 0 َُ 


رآ 


200 لق 

دم من ظهور ه 0 شهدم عل أ روم ألنت يريك قَالوا 4 5 

وقد حدثبى أحمد بن محمد الطوسى » قال : حدثنا الحسين بن 
محمد » قال : حدثنا جرير بن حازم » عن كلثوم بن جبر » عن سعيد 
ابن جتبتير » عن ابن عباس ؛ عن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : أذ الله 
الاذا رين الف ادم تمان ح يت بعر لج تعر مر صله كل ذرية 
ذرأها فتترهم بين يديه كالذ"ت 4 م كلمهم قبل 2( وقال : 5 (ألنت” 
7 ربك قالوا سهد نا أن تقولواير” مَالقيامَة )لل قوله 5 تور نه 

حدثى عمران بن موسبى القزاز 2 حدثنا عبد الوارث بن سعيد » 
قال : حدثنا كلثوم بن جبر » عن سعيد بن جتبير » عن ابنعباس فى قوله: 

2-1 َّ ل سل قر 2-1 
1 دَإِذ اأخد رَبك من" بن دم من ور ه. ددبي وأشودي أعل أشبي: 
أ كا رتك تالا ل #4 افاد «سم رينا طهر آدم » فخرجت كل” 
نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة بنعئمان هذه وأشار بيده فأخذ مواثيقهم » 
وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى0 . 

حدثنا ابن وكيع ويعقوب بن إبراهم ٠»‏ قالا : حدثئنا ابن عُليّة » 
عن كلثوم بن جبر »عن سعيد بن جبير عنءابن عباس اقول غز وخل ”1 


ْ١دَإذ‏ أخَدَ رَبك من ب اببى أدماه “دن هورم هم 0 يلتم وأشبدي ' على 
1م أظيم أل 5 ا م'قالوا بل »قال : مسح ظهر آدم 00 ل 
و نا ادايرء القبامة بنعمان » هذا الذذى وراء عرفة ؛ وأخذ ميثاقهم : أل 
بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا ؛ واللفظ لحديث يعقوب . 
حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا عمران بن عينيئنة » عن عطاء » 


احسسس 


)١(‏ سورة الأعراف «لار ء #لار, 
(؟) قبلا » أى عيانا ومشاهدة » وانظر اللسان ١+‏ ؛ 4ه 
(؟) الخبر فى التفسير م١‏ : ممم ١‏ 


| ل 
عو ستعيد بع جين عن ابن عباس » قال : أهبط آدم حين أهبط فسح الله 
ظهره » فأخرج منه كل" نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة » ثم قال : ألست 
ربكي ؛قالوا: بلى» تل : لوط أخَذ ربك ين بن آدم ين علو رعذ بهُم)؟ 
فجف القلم' من يومئذ بما هو كائن إلى يوم القيامة . ٠‏ 

حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا محجى بن عيسى » عن الأعش » 
عن حبيب بن ألى ثابت » عن سعيد بن جبير ء عن ابن غباش [فى] "١١‏ 
(وَادْ أَحَذَ رَبك مِن' بن ادم من ور هيه" ذَرَيتَه »قال : لما خلق الله 
عن وجل" آدم عليه السلام أخذ ذريته من ظهره مثل الذر » فقبض قبضتين» 
فقال لأعصاب العين : ادخلوا الحنة بسلام» وقال للآخر ين : ادخلوا النارولا أبالى. 

حدثنا إبراهم بن سعيد ا حوهرى »ء قال :. حدثنا روح بن عبادة 
وسعد بنعيد الحميد بنجعفر » عن مالك بن أنس »عن زيد بن ألى "أتينسة» 
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الحطاب » عن مسلم بن يسار 
الحهى ؛“ أن عبر اين التطات :رضى الله عنه سقل عن .هذه الآية : 
١‏ اذ أَحَذَ ربك من" بن 31م ين ظهوره' دربت 4؛ فقال مر : سمعت 
رسولالله صلى الله عليه وسام قال : « إن الله خلق آدم ممسح على ظهره بيمينه 
واستخر ج منه ذرية» فقال : خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل اللحنة يعملون » 
ثم مسح على ظهره فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل 
أهل الثاريعملون ؛» فقال رجل: يا رسول الله ففم العمل ؟ قال : « إن الله 
تبارك وتعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل ابنة » [حتى بموت على 

.عمل من عمل أهل.الحنة ]'") فيدخله الحنة » وإذا خلق العبد للنار استعمله 

بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من عمل أهل النار فيدخله النار»”"' . 


وقيل : إنه أخذ ذرية آدم عليه السلام من ظهره بد احننا . 





)١(‏ تكملة من ا 
(؟) تكملة من التفسير . 
(9) الخحبر فى التفسير ” : «*8؟ 


اللضل 


اج 


اا 2 ال 00 10 5 ان 
السدى : «(وإذأخذ ربك من بى ادم من ظهورم ذريتهم وأشهدم 


لشن 
2 ذكر من قال ذلك : | 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا كام 2١‏ » قال : حدثنا عمرو بن 
قيس » عن عطاء » عن سعيد » عن ابن عباس . #وَإذ أخذ رَ بك من' 
2 0 46 وى - 8 ١‏ 0 0 5 ع 
بى ادم من ظهور هم ذريتهم 4. قال: لما خلق الله عز وجل آدم مسح 
ظهره بد حتنا") فأخرج من ظهره كل نسمة هوخالقها إلى يوءالقيامة» فقال: 
ألست بر بكم ؟ قالوا : بلى » قال: فيرون يومئذ » جتف القلم مما هوكائنإلى 
يوم القيامة 290" . 

وقال بعضوم َ أخرج ألله ذرية آدم من صلبة ف السهاء قبل أن عط 
إلى الأرض » و بعد أن أخرجه من الحنة . 


ال يلرام 


0 


عل أشي ألدت" 8 َالُوا بلّ)ء قال : أخرج الله آدم منابكنة وم 
بمبطه من السماء؛ ثم إنه مسح من آدم صفحة ظهره العنى ؛ فأخرج منه ذرية 
كهيئة الذر بيضاء مثل الاؤلؤ » فقال لم : ادخلوا ابخنة برحمبى » ومسح 
صفحة ظهره اليسرى ٠‏ فأخرج منه كهيئة الذر سوداً » فقال : ادخلوا النار 
ولا أبالى . فذلك حين يقول « أصعاب المين » و « أصعاب الشهال . ثم أخذ 
لميثاق فقال : ألست بربكم ؟ قالوا بلى » فأعطاه طائفة طائعين » وطائفة 
على وجه التقيئّة 9 , 





)١(‏ حكام بن مسلم . ( ؟) معجم البلدان : دحنا : بفتح أوله وسكون ثانيه 
ونون » وألفه يروى فيها المد والقصر : أرض خلق الله منها آدم 1 

(") الخحبر فى التفسير ١‏ : ممم 

(1) الخحبر فى التفسير م١‏ : غم 


ذكر الأحداث التى كانت فى عهد آدم عليه السلام 
بعد أن أهبط إلى الآرض 


فكان أول” ذلك قتل" قابيل ب بن آدم أخاه هابيل » وأهل” لعلم جختلفون فى 
اسم قابيل » فيقول بعضهم : هو قيسن بن آدم » ويقول بعضهم: هو قايين 
0 آدم . ويقول بعضهم : [هو] '' قاين . ويقول بعضهم : هو قابيل . 
واختلفوا أيضًا فى السبب الذى من أجله قتله :. 


فقال بعضهم فى ذلك ما.حدثى به موسى بن هارون الهمداتى » قال : 


حدثنا عمرو بن حماذ » قال : حدثنا أسباط » عن السدئ ‏ فى خبر ذكره ‏ 


عن ألى مالك وعن أنى ماخ عن ابن عباس وعن مرة الهمداق عن ابن 
مسعود ‏ وعن ناس من أحماب رسول الله صلى الله عليه وسامء قال : كان”؟) 
لايولد لادم ولوف" إلا ولد معه جارية » فكان يزوج غلام هذا البطن جارية” 
هذا البطن [الآخر] ”2 ويزوج جارية هذا البطنغلام هذا البطن الآخرء حى 
ولد له ابنان» يقال هما قابيل وهابيل » وكان قابيل صاحب زرّع » وكان هابيل 
صاحب ضرع » وكان قابيل أكبرتهما » وكانت له أخت أحسن من أت 
هابيل» وإن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل» فألى عليه وقال : هى أخى 
ولدت معى » وهى أحسن من ن أخختلك ء وأنا أحق” أن أتزوجها » فأمره أبوه أن 
يزوّجها هابيل» فألى . وإنهما قربا قرباننًا إلى الله أبّهما أحق بالحارية »وكان 


)000( تكملة من 1. 
(؟) التفسير : وفكان». 
(6) تكلة من التفسير . 


لا1 


١1/١ 


١امنإأ‎ 


6 


آدم يومئذ قد غاب عنهما وأنى مكة ينظر إليها » قال الله لآدم : يا آدم» هل 
تعلم أن لى بيتاً فى الأرض ؟ قال : اللهم لاء قال : فإن لى بيتاً بمكة فأتهء 
فقال آدم للسماء : احفظى ولدئ بالأمانة » فأبت » وقال للأرض فأبت » 
وقال للجبال ينات » فقال لقابيل » فال )١7‏ نعم » تذهب وترجع وتجد 
أهلك كا يسرك . فلما انطلق آدم قربا قرباناً » وكان قابيل يفخر عليه 
فيقول : أنا أحق” بها منك هى أختى » وأنا أكبر منك » وأنا وص والدى » 
فلما قرباء قرب هابيل جتذاعة سمينة» وقرب قابيل “حزمة سنبل» فوجد فيها 
سنبلة عظيمة ففركها فأكلها » فتزلت الناز فأكلت قربان هابيل » وتركت 
قربان قابيل » فغضب وقال : لأقتلتك حتى لاتنكح أختى » فقال هابيل : 
( نما يَتقَبّل أله من الممدين» كين بسطت إل 1ه تفتلت ما أنَا بطر 
يدى” إليِك أَقدْكَ 4 » إلى قوله : ( فطوعت» 7 1 25 حي 204 8 
فطلبهليقتله » فراغ الغلاممنه فى رعوس الحبال» فأتاه يوما من الأيام وهو يرعى غنمه 
فى جبل وهو ناتم » فرفع حخرة فشدح بها رأسه » هات وتركه بالعراء » لا ب 

كيف دفن » فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلاء فقتل أحد هما صاحبّه» فحفر 
له ثم حثا عليه » فلما رآه قال الى أ ار أن كر در ذا 
اراب فأ وار ى” سَوةة ألنى)'''» فهو قوله عزوجل #لإقبمت اشر بريد ده 
ارق بريه كيف يُوَارى سواءة أخيه)”" . فرجع آدم فوجد ابنه 


5-02 


78 7 5 5 5 0-1 فين ين م 00 
قد قتل أخاه » فذلك حين يقول الله عز وجل : ؟إنا عرضنا الامّانة على 


م وه 2007 امنا سل سعماى الاورا2 
السَّمَوَاتِ وَالأرْض وَألْجبّال 4 - إلى آخر الآبة كان م00 
يعى قابيل حين حمل أمانة آدم » ثم لم بحفظ له أهله . 


)2010 ط : « قال » » وما أثبته عن | والنفسير . 
(؟) سورة المائدة لاما س وم 

(7) سورة الأحزاب أب 

(؛:) الخبر فى التفسير 5065:31٠١‏ 


خرن 

وقال آخرون : كان السبب فى ذلك أن” آدم كان يولد له من حواء فى 

كل" بطن ذكر وأنى » فإذا بلغ الذكر مهما زوج منه [ولده] 7" الآنى الى 
ولدت مع أخيه الذى ولد ف البطن الآخر ؛ قبله أو بعده . 


فرغب قابيل بتوءمته عن هابيل . 

كنا حدثى القاسم بن الحسن » قال : حدثنا الحسين » قال : 
5 ؟. إى كت 03 7 مه 
قال : أقبلت مع سعيد بن جبير أربى الحمرة » وهو متقشع متوكى على 
بدى ؛ حى إذ| وازينا''؟ بمنزل سمرة الصواف » وقف يحد ثى عن ابن 
عباس قال : نَهى أن تنكح المرأة أخاها توءمهاء وينكحها غيره من إخوتهاء 
وكانيولد فكل” بطنرجل وامرأة » ف لدت امرأة وسيمة وولدتامرأة قبيحة 4 
فقال أخو الدميمة 0 أنكحى أختك وأنكحك أخبى » قال ٠‏ لا » أنا أحق 
بأخى » فقريا قرباناً فتسقسبل من صاحب الكبش » ولم يشَقبل' من صاحب 
الزرع » فقتله» فلم يزل ذلك الكبش محبوساً عند الله عز وجل" حى أخرجه فى 
فداء إسحاق» فذبحه على هذا الصفاء» ف ثبير »عند منزل معرة الصواف » وهو 
على يمينك حين تر الحمار .9 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثنا محمد 
بن إسحاق» عن بعض أهل العلم من أهل الكتاب الأول » أن آدم عليه السلام 
كان يغشى حواء فى الحنة قبل أن دصيب الخطيئة» فحملت له بقيّن بن آدم 
وتوءمته » فلم تجدعليهما وحمًا ولا وصباً» ولم تجدعليهما طلقا حين ولدتهماء ولم 
تر معهما دماً لطهر الخنة » فلما أكلا من الشجرة وأصابا المعصية » وهبطا إلى 
الأرض واطمأنا بها تغشاهاء فحملت بهابيل وتوءمته » فوجدت عليهما الوحم” 
والوصب » ووجدت حين ولدمهما الطلى (4) ورأت معهما الدم) وكانت حواء س 

000( تكملة من ١‏ 

(؟) اءرءعسءن:«لاريناه». 


(") الخير ف التفسير 1١١‏ : ”#١٠؟.‏ 
( 4 ) الطلق : وجع الولادة 


١10/١ 


١41/١ 


حال 


فها يذ كرون لاتحمل إلا توءماً ذكراً وأننى » فولدت حواء لدم أربعين ولد" 


.ا لصليه7؟) من ذكر وأننى فى عشرين بطناً » وكان الريجل مهم أَئّ أخحواته شاء 


تزوج'" إلا توءمته الى تولد معه (' » فإنها لا تحل" له » وذلك أنه لم يكن 
نساء يومئذ إلا أخواهم وأمهم حواء: 


حدثنا ابن حميد ‏ قال. : حدثنا سلمة + عن محمد بن إسحاق » 
عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول”؟ أن آدم أمر ابنه قينً*2 أن ينكح توقنتة 
هابيلء وأمر هابيل أن تكح أخته توءمته قينا » فسلم لذلك هابيل ورضى » 
وى ذلك قين وكره تكرما عن أخحتهابيل؛ ورغب بأخته عن هابيل» وقال» 
08 ولادة الحنة » وهمما من ولادة الأرض » وأنا أحق بأخبى ويقؤل بعض 
أهل العلم من أهل الكتاب الأول : بل كانت أخت قبن من أحسن الناس » 
فضن" بها عن أخيه » وأرادها لنفسه ‏ لله أعلم أىّ ذلك كان فقال له 
أبوه : يا ببى إمها لا تحل” لك» فألى قين أنيقبل ذلك من قول أبيهء فقال له 
أبوه : يا ببى" » فقرب قربانآء ويقرب أخوك هابيل قربانًا » فأيّكما قبل الله 
قربانه فهو أحق” بهاءوكان قنين على بسذار الأرض » وكان هابيل على رعاية 
الماشية » فق رب قتين قمحاً» وقرب هابيل أبكاراً من أبكار غدنتّمه_و بعضهم يقول : 
قرب بقرة ‏ فأرسل الله جل" وعز' ناراً بيضاءء فأكلت قربان هابيل وتركت 
قربان قين '".. وبذلك كان يُقبلالقر بان إذا قبله الله عز وجل ؛فلما قبل الله 
قرزبان هابيل-_وكان ف ذلك القضاء له بأخت قيسن_غضب قين » وغلب عليه 
الكبر واستحوذ عليه الشيطان» فاتبع أخاه هابيل » وهو فى ماشيته فقتله » 
فهما اللذان قص الله م فى القرآن عل عمد صلى الله عليه سام ؛ فقال : 


خك- 


إواتل عَلَيم)4 يعنى أهل الكتاب ( بأ أب" 55م بِالْحَق” إذ قربا قر“ يان 


)١(‏ در :ومن صلبه». 

0 فى ط : «يتزوج » » وأثبت"مافى ا وابن الأثير ١‏ : ه؟ 

ع فى ط : « ولدت', » وأثبت ما فى ١‏ وابن الآثير. 

(4) ف جميع الأصول : وعن الكتاب الأول » » وما أثبته من التفسير . * 
(ه) فى التفسير «قابيل» » وكذلك حيث ورد فق باق الخبر . 
)30 الخبر إلى هنا فى التفسير 01٠‏ : ه«” . 


15١ 


يت 


و حرا 004 إلى آخر القصةءقال : فلما قتله سقط فى يديه » 
0 يسواريه» َك ك أنه كان فيا يزعمون - أول” قتيل من بى آدم: 
ان عا يكن ل ضٍِ اي تنش بورع رواحي 
5 10 2 5 
قال يا ويل أعحرت أن لهذا لاب أ وار ئسواءة أخى. ) 

زفق 
إلى قوله 91 إن كنراً مله 1 ذلك امن سْثْرٍ فون 4 


قال : ويزع, أهل التو راة أن قينْنًا('احين قتل أخاه هابيل» قال الله له: أين 


أخوك هابيل ؟ قال : ما أدرى » ما كنت عليه رقيباً ؛ فقال الله له : إن صوت 


دم أخيك لتَينادينى من الأرض ! الآن أنت ملعون من الأرض الى فتحت 
فاها » فتلقنَتْ دم أخيك من يدك» فإذا أنت عملت ف الأرض » فإنما لا تعود 
تعطيك حربها حتى تكون فزعاً تائهاً فى الأرض » فقال قين : عتظمّت خطيئى 
من أن تغفرها » قد أخرجتنى اليوم عن وجه الأرض [وأتوارى] 5 ( من قدامك » 
وأكون فزعاً تائباً فى الأرض» وكل من لقيى ؛ قتلى . فقال الله عر وجل" : ليس 
ذلك كذلك ؛ فلا يكون كل" من قتل قتيلا” يجزى بواحد سبعة » ولكن من 
قتل قينا حزى سبعة » وجعل الله ف قين آية لثلا يقتله كل" من" وجده » وخرج 
قين من قدام الله عزّ وجل" من شرق عدن الحنة ”؟) . 


جح اخ امس 


وقال آخرون فى ذلك : إنما كان قتل القاتل منهما أخاه أن الله عز وجل” 


أمرهما بتقريب قربان » فتقبل قربان أحدهما » ول يتقبل من الآخر » فبغاه 
الذى ل يتقبئّل قربانه فقتله . 
ه ذكر من قال ذلك : 


حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال : حدثنا 


)١(‏ سور المائدة ام - وم 
20 قَ التفسير : «قابيل» . 
(م) تكملة من | والتفسير . 
(6) انر العبين +1 


١/١ 


١/5 


١15 


عوف » عن ألى المغيرة » عن عبد الله بن عمرو » قال : إن ابى آدم 
اللذيين قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخ ركان أحدهما صاحب 

5 0 و 38 ع و لني ونه ورا 8# 0 ٠.‏ 
ع والآخر صاحب غم » وأنهما أ مرا أن يقريا قرباناً » وأن صاحب العم 
قرب أكرم غنمه وأمنبا وأحسنها » طيبة مها نفسه » وأن صاحب الحرث قراب » 
م 5 * 3 ًُ 3 ٠. .. 3 ٠.‏ - بن 7 
شر حرثه : الكوزر''' والزوان» غير طيبة ها نفسه» وأن الله عزن وجل" تقبل 
قربان صاحب الغم » ولى يتقبل قربان صاحب الحرث » وكان من قصتهما ما 
قص الله فى كتابه وقال : ايم” الله » إن كان المقتول لأشد الرجلين » ولكن منعه 
التحراج أن ينبسط 7") إل أ ا 


وقال آخرون بما حدثئى به محمد بن سعد » قال : حدثى ألى : 
قال : حدثتى عمى » قال: حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس» قال : 
كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يستتصداق عليه » وإنما كان القربان 
يقربه الرجل» فبينا ابنا آدم قاعدان إذ قالا : لو قربنا قرباناً ! وكان الرجل 
إذا قرب قرباناً فرضيته الله عر وجل" أرسلإليه ناراً فأكلته» وإن لم يكن رضيه 
الله خبت النار » فقربا قر باناً» وكان أحدهما راعياً والآخر حراثاً» وإن"” صاحب 
الغغم قرب خير غنمه وأسماهاء وقرب الآخر بعض زرعه» فجاءتالنار فتزلت 
[بينهما] ”؟)فأكلت الشاة وتركت الزرع »وإن ابن آدم قال لأخيه: أتمشى فى 


اناس وقد عَلْموا أنك فريك قزنانا فقتل متنك ورد عن" قرباق [افلة وال 


لا ينظر الناس إلى" وإليك وأنت ير منى ٠»‏ فقال : لأقتلنّك » فقال له أخوه : 
ما ذنى ! إنما يتقبل الله من المتقين!* , 
* * إن 


وقال آخرون : لم تكن قصة هذين الرجلين فى عهد آدم » ولا كان القربان 


20 ط : « الكوذر » » وق التفسير : « الكوزن » » وأثبت ما فى! »ر » ك . 


(؟) فى ط والتفسير : «يبسط» » وأثبت ماى| 
() الخبر فى التفسير ٠.08 : ٠١‏ 

(؛) الخبر فى التفسير ٠١‏ : #.م 

(.0) تكملة من | والتفسير . 


1١ * 


عصره » وقالوا : إما كان هذان رجلين من بنى إسرائيل» وقالوا : إن أوّل 
ميت مات فى الأرض آدم عليه السلام؛ »لم يمت قبله أحد . 


ه ذكر من قال ذلك : 


حدثنا سفيان بن وكيع » قال : حدثنا سبل بن يوسف » عن 


عمرو »ء عن الحسن » قال : كان الرجلان اللذان فى القرآن قال الله عر وجل, 


فيهما وات" عل ًَ ل دم باحق" 4من بى إسرائيل » ولم 
يكونا أب آدم لصلبه وإتما كان القربان ف بى إسرائيل » وكان آدم أول 
من ماث 0 


وقال بعضهم : إن آدم غشيى حواء بعد مهبطهما إلى الأرض ائة سنة » 
فولدت له قابيل وتوءمته قلما فى بطن واحد » م هابيل وتوءمته فى بطن واحد » 
فلما شبسُا أراد آدم عليه السلام أن يزوج أت قابيل الى ولدت معه فى بطن 
واحد من هابيل » فامتنع من ذلك قابيل» وقرّبا بهذا السبب قربانا فتقبل 
قربان هابيل » ولم يتقبئل قربان قابيل » فحسده قابيل » فقتله عند عقبة 

م نزل قابيل من الخبل » آخذاً بيد أخته قلما » فهرب بها إلى عدن 

0008 


حدثى بذلك الحارث » قال : حدثنا ابن سعد » قال : أخبرى 
ل اللي : أخبرف أى » عن أن صالح ٠‏ عن ابن عباس » قال : لما قتل 
قابيل أخاه هابيل أذ بيد أخته ثم هبط بها من جيل بذ إلى الحضيض» فقال 
آدم لقابيل : اذهب فلا تزال مرعوبا لا تأمن من" تراه » فكان لا يمر به أحد 
من ولده إلا رماه» فأقبل ابن" لقابيل أعمى » ومعه ابن لهء فقال للأعمى ابنه : 
هذا أبوك قابيل » فرى الأعى أباه قابيل فقتله » فقال ابن الأعمى : قتلت 


. م.م‎ :1٠١ الخبر فى التفسير‎ )١( 
. (؟) كذا فى ا » ك ع وق ظ : برصحراء,‎ 


114/١ 


١/١ 


15 


با أبتاه أباك» فرقع الأعمى يده » قلطم ابنه مات ابنه» فقال الأعمى : ويل لى ! 
قتلت أنى رمق رليك ار فى 

وذكر فى التوراة أن هابيل قنتل وله عشرون سنة » وأن قابيل كان له يوم 
قتله خمسر وعشر ول سنة . 

والصحيح من القول عندنا أن" الذى ذكر الله فى كتابه أنه قتل 
أخاه من ابنى آدم هو ابن آدم لصلبه » لنقئل الحجة أن ذلك كذلك » وأن 
هناد بن السرى حدثنا » قال: حدثنا أبرمعاوية ووكيع جميعاً عن الأحمش . 
وحدثنا ابن حميد » قال : حدثنا جرير . وحدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا 
جرير وأبو معاوية عن الأعمش ‏ عن عبد الله بن مرة » عن مسروق » عن 
عبدالله١١)‏ » قال :فاك النى غيل اللهاعلية وسثم : وما من نفس تتقتل ظلمنًا إلا 
كان على ابن ن آدم الأول كفال” مها ٠‏ » وذلك لأنه أول” من" م القتل . 

حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ‏ وحدثنا 
أبن وكيع قال : خدثنا أبى - جميعًا عن سفيان) » عن الأحمش » عن 
عبد الله بن مرة » عن مسروق » عن عبد الله » عن النبى صلى الله عليه 
ل 
إن > الله 15 قصهما من اب آم كان ابنيئه لصلبه ؛ لأنه 2 


أنهما لو كانا من بنى إسرائيل كما ربُوى عن الحسن لم يكن الذى وصف 
منهما بأنه قتل أخاه أوّل من” سن" القتل » إذ كان القتل فى بنى آدم قد كان 


قبل إسرائيل وولده 
إن 2« 2 
فإن قال قائل: هما برهانك على ألهما ولدا آدم لصلبه » وأن لم يكونا من 
ببى إسرائيل ؟ 


. مسروق بن الأجدع » روى عن عبد الله بن مسعود . (؟) سفيان الثورى‎ )١( 
.1١4 : 1٠١ (؟) الخير ق العفسير‎ 


1 


قيل. اعدف يون سلف علماء أمتنا فدذاك؛ إذا فسد -قول” منقال: ٠‏ 


كانا من بى إسرائيل .. 


«* م 5 


1 وذكر أذ ايل لا ل أعاه هليل بكاء ل عليه السلام قال فيا 


حدثنا ابن حميد. 0 إقاله : حدثنا سلمة »:عن غياث بن إبراهم . 3 عن أي دا 
إسحاق الحمدالىَ» قال : قال0"" على" بن أى 0 اللاققل 0 


0 0 أخاه بكاه 00 5 فقال : 


1 اول > قير إل 5 ع" اا د ع( 


و ل ذى 3 لان وَكل . بشاشةة الوجه الليح | 
قال 2 آدم عليه السلام : 1 ظ ش 

:آنا هاي :14 كنلا جين وصار الى كالنيت الذبيح ” 
1 وجاء بشرة ة : كال ينها على خوافر قجاء ب 6 


وذكر أن حواء ولدت الآدم عليه السلام عشرين ومائة بطن ٠‏ أيلم 
قابيل وتوءمته قلها » »نرم غيد النييث وتوضه أمة المنيث .. | 

ْ وأما ابن إسحاق فذ كر غنه ما قد ذكرت قبل؛ وهو أن” جميع ما ولدته 
“حواء لآدم .لصلبه أزبعون, من ذ كر: وأنى. فى عشرين بطناً » دان : قد لغنا 
أمماء بعضهم ول يبلغنا بعض ٠ 0 ٠.‏ 

ش حدثئنا ابن حميد » قال :..حدثنا _سلمة » عن ابن إسحاق » قال : 
1 فكان من" بلغنا امعه خمسة عطرة وأربع انسوة ؛ منهم قبن وتوءمته » وهابيل 


وليوذ'*؟ وأشوث بنت آدموتودمهاء وشيث 7 وتودمته» وحزورة وتودمها ؛ على 


04:٠١ الحبى فى التفسين‎ )١( 
. التفشير .: وفلق»‎ )١( © 
.6 (ع). اءس »كك :د بالميت‎ 
. ف الأآبيات إقواء‎ .) 4 ( 
. (ه0) ن: ذكيوؤذا»‎ 
وششيم,‎ 40105 


0200 


١40/1١ 


١1 


١45 


8. 


ثلاثين ومائة سنة من عمره . كم أباد7١)‏ بن آدم وتوءمته » 9 بالغ '") بن آدم 
وتوءمته » م أثالى "ابن آدم وتوءمته » ثم توبة ابن آدم وتوءمته » ثم بنان0*) 
ابن آدم وتوءمته » ثم شبوبة ابن آدم وتوءمته » ثم حيان بن آدم وتوءمته » 
ثم ضرابيس "١‏ بن آدم وتوعمته » ثم هدز”*) بن آدم وتوعمته » ثم يحود290 بن 
آدم وتوءمته » ثم سندل بن آدم وتوعمته » ثم بارق بن آدم وتوءمته » كل" رجل 
منهم تولد معه امرأة فى بطنه الذى حمل به فيه . 

وقد زعم 1 علماء الفرس أن رت هو آدم 3 وزم بعضهم أنه 
ابن آدم لصلبه من حواء . 

وقال فيه غيرهم أقوالا كثيرة » يطول بذ كر أقوالم الكتاب » وتركنا ذكر 
ذلك إذ كان قصد نا فى كتابنا هذا ذكثر الملوك وأيامهم » وما قد شرطنا فى 
كتابنا هذا أنًا ذاكروه فيه؛ ولم يكن ذكر اختلاف امختلفين فى نسب ملك 
من جنس ما أنشأنا له صنعة” الكتاب » فإن ذكرنا من ذلك شيئاً فلتعريفث 
من ذكرنا؛ ليعرفه من" لميكن به عارفاً؛ فأما ذكر الاختلاف فى نسبة فإنه 
غير المقصود به ى كتابنا هذا . 





+« * * 
وقد خالف علماءء الفرس فما قالوا من ذلك آخرون من غيرهم من زعم أنه | 
آدم » ووافق علماءء الفرس على اسمه وخالفه فى عينه وصفته ٠»‏ فزعم أن . 





200 كذاقا»ء نء وق ط : وإياد» . 

220 ك : «بالم ». 

(؟)! : «أثات » » ر : وإياق ». 

(4) ر:وثويبةع. 

)2 أءث : وبيان» ءر : ولبنانتع»). 

(5) ر:«ثوبهى» 4لا راشونية م06 و بون ا 

(00ا) س : « صرابيس » . 

(8) أ:«هزر»)وءس:وهوزى »ك: «هرز» »عن : وهدن » . 
0 |: «تجودىيءء)س: «بحور»)ءن: وبحودى. 


١ /ا‎ 


جيورت ١‏ الذى زعمت الفرس أنه آدم عليه السلام إنما هو جامر ''بنيافث 
ابن نوح » وأنه كان معمراً سيسّداء نزل جبل د 'نبسَا ند !' منجبال طببَرٍستان من 
أرض المشرق» وتملّك بها و بفارسء ثم عظم أمره وأمر ولدهء حبى ملكوا بابل » 
وملكوا فى بعض الأوقات الأقالم كلها وأن جسيومَرت منع من البلاد ما صار 
إليه » وابتنى المدن والخصون وعمّرها » وأعد السلاح » واتتخذ لحيل » وأنه تجبسر 
قُْ آخر عمره 2 وتسمى بآدم ؛ وقال 9 من" سمانى بغير هذا الاسم ضربت عنقه 2 
وأنه توج ثلاثين امرأة » فكثر منبن” نسلّه » وأن مارى ”24 ابنه وماريانه ”ا أختهء 
تمق كان ولد له قى آخر عمره 3 فأعجب هما وقد مهما 4 فصار الملوك يذلك 
السبب من نسلهما » وأن ملكته اتسع وعظم . 

وإنما ذكرت من أمر جيورت فى هذا الموضع ما ذكرت» لأأنه لا تدافنعم 
بين علماء الأثم أن جيومرت هو أبو الفرس من العجم ؛ وإئما اختلفوا فيه : 
هل هو آدم أبو البشر على ما قاله الذين ذكرنا قولم أم هو غيره ؟ ثم مع ذلك 
فلأن” ملكه وملك أولاده ل يزل” منتظماً على سياق » متسقاً بأرضالمشرق وجباها إلى 
أن قتل يس د جرد بنشهريارمن ولد ولده مرو أبعده الله أيام عمان بنعفان 
رضى الله عنهء فتأريخ ما مضى من سب العالى علىأعمار ملوكهم أسبل” بياناًء 
وأوضح مناراً منه على أعمار ملوك غيره من الأثم ؛' إذ لا تعلم أمة من الأم 
الذين ينتسبون إلى 20 آدم عليه السلام دامت للا المملكة» واتصل في" الملك؛ 
وكانت لم ملوك تجمعهم » ورعوس تحاتى عنهم من ناوأهم » وتغالب بهم من 
عاز هم 2 وتدفع ظالمهم عن مظلومهم 4 وتحملهم من الأمور على ما فيه حظهم 

)200 جيومرت » كذا كتب فى الأصول ©» بالمم والتاء المثناة » وكذا فى الشاهتامة ١# : ١‏ » 
ومعناه عند الفرس امم الإنسان الأول . 

( ؟) ر » وابن الأثير 8:١‏ : «ورحام بن يافث ». 

( *) دنباوند » ضبطه ياقوت بضم أوله وسكون ثائيه وبعدها باه موحدة » وبعد الألف واو ثم 
نون ساكنة وآخره دال » قال : « ويقال دباوئد : جبل من نواحى الرى » . وى س : « دبياونه » . 

0 لك : « أمارى » 

( ه) ر : «مارياثة» » س : وماريا» »كك : «ماربانة». 


(5) !: ويسبون». 
() ا درهاء. 
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| على اتصال ودوام ونظام ‏ يأخذ ذلك آخرهم عن أولم ؛ وغابرهم عن سالفهم - 0 


نام الاي عل عا لوهم احا رأسن ون 

وأنا ذاكزما انتهى إلبنا من القول فى عمر آدم عليه السلام وأعمارمن" كان 
بعده من ولذه الذين خلفوه فى النبوة والملك» على قول من خالض قول الفرس الذين 
زعموا أنه جيو مرت وعلى قول من قال : إنه هو جيومرت أبو الفيس » وذاكر 
ما اختلفوا فيه من أمرهم إلى الخال الى اجتمعوا عليها » فاتفقوا على من" ملك 
منهم ق زمان بعينه أنه كان هو الملك فى. ذلك الزمان إن شاء الله ».ولا حول 
ولا قوة إلا بالله » ثم سائق ذلك كذلك إلى زماننا هذا . 

ونرجع الآن إلى الزيادة فى الإبانة عن خطل قول من قال : إن أول ميت 
كان ق أول الأرض آدم ع وإنكارة البين قص الله نبأهما فى قوله : 
(دَائل علهم أ اب 0 باحق إذ 0 36 » أن يكونا من 


صلب مم من أجل ذلك. 


فحدثنا ار قال  :‏ حدثنا محالم عد الات 

قال : حدثنا عمر بن إبراهم ؛ .عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن” جندةب » 

عن الى .عليه السلام قال : «كانت خواء لا يعيش ها ولد » فنذرت لنُن 

ْ ها ولد لتسمينه غبد الخارث» فعا شا ولد فسمتنه عبد الحارث » وإتما 
5 1 عن وحى الشيطان 9 0.0 

وحدثنا .أبن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن 

داود , بن الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس ٠»‏ قال : كانت حواء تلد 

لدم فتعبادهم الله ”"اعز وجل" وتسميهم : عبد الله » وعبيد الله» ونحو ذلك» 


(1) سور المائدة 97 
(5) الخحير فى التفسيّر: م#«١-:‏ .و١‏ 
١١) *(‏ والتفسير :.« شفع . 


14 
فيصيبهم الموت » فأتاها إبليس وآدم عليه السلام ؛ فقال: إنكما لو تسمسيانه 
بغير الذىتسميانه به لعاش» فولدت له ذكراء فسمنياه عبد الحارث ؛ في هأنزل 
لله ع ذكره يقول الله عز وجل" : لهو الى حَقَكُم' من" نفس واحدقو)؛ 
إلى قوله : «( جملا له شركاء ف آتَامنا إلى آخعر الآية") . 
حدثنا ابن وكيع ١‏ قال : حدثنا ابن فضيل » عن سالم بنِ أنى 
1 ققة و عن سعيد بن جببير ا أ دَيهَا ) إلى قرله:. 
5 تلام ص 3 رون 1 
ظ قال : ولا حملت وا ء فى أول ولد ولدتثة بحين: أثقلت أتاها إبليس"” قبل 
أن تلد فقال : يا حواء » ما هذا فى بطنك ؟ فقالت : ما أدرى من "؟فقال : 


6 


أبن يخرج ؟ من أنفك ؟ أو من عينك ؟ أو من أذنك ؟ قالت : لا أدرى 4 


قال : أرأيت إن خرج سلها أمطيعتى أنت فها آمك به ؟ قالت : ا 

سمّيه عبد الحارث ‏ وقد كان يسمّى إبليس لعنه الله الحارث ‏ فقالت: نعم 
ثم قالت بعد ذلك لآدم : أتانى آت ف النوم فقال لى: كذا وكذاء فقال: إن 
ذاك الشيطان فاحذريهء فإنه عدونا الذى أخرجنا من الحنة» ثم أتاها إبليس 
لعنه الله فأعاد عليها » فقالت : 0 فلما وضعته أخرجه الله سلها فسمتله 


٠‏ عبد الحارث »فهو قوله : ل( حَمَكَاله شرَكَاء فيا 5تامما )إل قره ٠:‏ فتعال أل" 


م0 
عما يش ركُون 4 


حدثنا ابن وكيع » قا ل : حدثنا جرير وابن فضيل 447 » عن 
عبد الملك”» عن سعيد بن جبير » قال : قيل .له :أشسركك آدم ؟ قال : أعوذ 


بالله أن أزعم أن آدم عليه انلام ع ! ولكن حواء لما أثقلت أتاها إبليس” . 





)١(‏ سورة الأعراف ل ور 
)١(‏ الخبر اق التفسيز. 1:0# .م 

(*) الحير فق التفسير م208 6 (4) محمد بن فضيل بن غزوان . 
اه ) عبد اللك بن أب سلنان . 0 
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16 
فقال ها : من" أين يخرج هذا ؟ من أنفك » أو من عينك » أو من فيك ؟ 
فقنّطها؛ ثم قال: أرأيت إن خرج سويا ‏ قال ابن وكيع : زاد ابن فضيل : 
الم يضرّك ولم يقتلك؛ - أتطعينى ؟ قالت: نعم ؛ قال: فسمّيه عبد الحارث » 

ففعلت ‏ زاد جرير : فإنما كان شركه فى الاسم"( 


حدثنا مسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : 
حدثنا أسباط » عن السدئ : فولدت - يعبى حواء ‏ غلاما » فأتاها إبليس 
فقال : مموه عبدى » وإلا قتلته» قال له آدم : قد أطعتك وأخرجدى من 
الحنة . فأى أن يطيعه ؛ فسماه «عبد الرحمن»: فسلّط عليه إبليس لعنه الله فقتله» 
فيحمليت: بآخير فلما ولدته » قال : سعيه عبدى وإلا قتلته » قال له آدم عليه 
السلام : قد أطعتك فأخرجتى من الحنة . فأنى فسماه صالحماً ء» فقتله » لما 
كان الثالث قال لهما : فإذ غلبتمول فسموه عبد الحارث» وكان اسم إبليس 


الحارث  »‏ وإنما سمى إبليس حين أبس ( تحتر) 2 فذلك حين يقول 


الله ع وجل : + جَعَلا له شركاء فيا آتاهمًا 4 - يعنى ف الأسماء9". 
فهؤلاء الذين ذكرت الرواية عنهم بما ذكرت؛ من أنه مات لادم وحواء 
أولاد قبلهما » ومن م نذكر أقوالم من عدد هم أكثرمن عدد من' ذكرت 
قوله والرواية عنه» قالوا خلاف قول الك مروف بهد : أول من 
مات آدم عليه السلام . 
وكان آدم مع ما كان الله عزّ وجل” قد أعطاه من ملك الأرض والسلطان 
فيها قد نبأه » وجعله رسولا إلى ولده » وأنزل عليه إحدى وعشرين صحيفة كتبها 


: آدم عليه السلام بخطه » علمه إياها جبرئيل عليه السلام . 


وقد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب » قال : حدثئناحمى » 


٠‏ قال : حدثبى الماضى بن محمد » عن ألى سلوان » عن القاسم بن محمد » عن 


)١(‏ الخير فى التفسير م١‏ : مام 


(؟) ط : « تحيرا» تصحيفا . 


(؟) الحير فى التفسير م١‏ : مام 


١١ 
ألى إدريس الحؤلانى » عن ألى ذر الغفارى » قال : دخلت المسجد فإذا رسول‎ 
الله صلى لله عليه وسلم خالس جمدو تعليت الداوتال 2د بور :رن‎ 
لجار قعوها سيت اي‎ ٠. السحا كي وإ تور اطادا ل فار كتوظ‎ 
» خير موضوع‎ ١: فلت :يا رسول اللهء إنك أمرتنى بالصلاة فا الصلاة ؟ قال‎ 
' » استكثر أو استقل'» » ثم ذكر قصة طويلة قال فيها: قلت : يا رسول الله‎ 
» الأنبياء؟ قال : «مائة ألف وأربعة وعشرون أُلفآ»» قال: قلت :يا رسول الله‎ 
كم المرسل منذلك؟ قال : « ثلهائة وثلاثة عشر د غفيراً » يع ىكثيراً طيباً»‎ 
قال : قلت يا رسولالله » من" كان أوهم ؟ قال : «آدم »» قال: تلت بارمره‎ 
انه اذم تي مرصل؟ قال : : « نعم خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحهء م‎ 
0١ سواه قبلا‎ 


ا قال : حدثنا سلمة » قال : 0 


أمامة » عن أنى ذر قال : 5 ل الله '» نبي كان آدم ؟ قال: : دنم 
كان نبيثًا » كلّمه الله قبلا » . 


وقيل: إنه كان مما أنزل الله تعالى على آدم تحريم الميتة والدم وللم الكتزير 
وحر وف المعجم فى إحدى وعشرين ورقة . 


. قبلا » أى عيانا‎ )١( 


ذكر ولادة حواء ا 


٠‏ وما مضى لادم صلى الله عليه وسلم من عمره مائة وا 1 وثلاثون سنة » وذلك بعد 
قتل قابيل هابيل بخمس سنين » ولدت له جواء ابنه شيثاً » فذكر أه لالتوراة أن 


1 شيثاً ولد فرداً بغير توم ' ولفشير و شيكم عدم وهبة الله)» ومعناه آله خلفة: . 
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من هابيل . ٠‏ 
حدثى الحارث بنمحمدء قال: حذثى ابنسعد » قال : أخبرنا هشام » 
:قال : أخبرنى ألى » عن ألى صالح , عن أبن عباس » قال : ولدت حواء لآدم 
شيئا وأحته عزورا١ ١‏ فسمى هبة الله » اشتسق آله من هابيل » قال لها جبرئيل 
حين ولدته : هذا هبة الله بدل هابيل » وهو بالعربية شث » وبالسريانية 
شاث » وبالعبرانية شيث » وإليه أوصى آدم » وكان آدم يوم ولد له شيث 
ابن ثلاثين ومائة سنة . 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثا سلمة ». عن محمد بن إسحاق »: 
قال : لما حضرت آدم الوفاة ‏ فا يذكرون والله أعلم ‏ دعا ابنه شيثا فعهد 
إليه عهده » وعدّمه ساعات الليل والهار » وأعلمه عبادة الحلق فى كل" ساعة 
منبن” » فأخبره أن” لكل ساعة صنفاً من الخلق فيها عبادته . وقال له : يا ببى' ' 
إن الطوفان سيكون فى الأرض يلبث فيها سبع سنين . وكتب وصيته » فكان 


.شيث- فيا ذكر- وصىئ أبيه آدم عليه السلام» وصارت الرياسة من بعد وفاة 


آدم لشيث ٠»‏ فأنزل9) الله عليه فها روى عن رسول الله صلى الله عليه وسام 
حدث ا أحمد بن عبد البحمن بن وهب.ء قال : حدثنا عمى » 
ا ا ال ل 


مل 


أى إدر يس الخولانى ) عن أى ذر الغفارى » قال : قلت : يا رسول 2 مم 





)١(‏ كنذا ىا ؛ ن وق ط : وحزورا» 
(؟)1: «أنزك». 1 


0 


.كناب أنزله الله عر وجل" 5“قال : و'مائة كتاب وأربعة كتب » أنزل الله على 


00 ::شيث خمسين صعيفة 0 . 


8# 


0 شيث أنساب 0 0 ايوم 0 ؟ وذلك د ه نسل سائر ولد آدم 


لبو م إلى شب شيث عليه 0 


أن اس ابن قا إن وسرت هوام 00 را ١‏ لد ميات 
أبنه ميششى » وتروج ميشى '' ) أخحته ميشانه فولدت له شسيامك بن ميشى » 
. وسياى ابنة ميثى ؛ قولك .لسياملك بن ميشئ بن جبومرت ألركالة + سيو 


"2 وأوراش ”7 بنو سيامك» وأفرى » ودذى 2*7 ؛ وبر" 


وراففقت ولي 
وأورائى بنات سيامك » أمهم جميعاً سيئى بنت ميشىٍ © ود ىأخت أبهم ٠.‏ 


وذكروا أن الأرض كلها سبعة أقالم » فأرض بابل وما يوصل إليه ما يأنيه - :. 


الناس و أو بحراً فهو إقللم فاحنا شكانة نسل ولد أفرواك بن سيامك 0 


وأما الأقالم الستة الباقية التى لا يوصل إليها ب برا 3 0 سائر 
ا 


ودر الك قلت ا ميات ف املق 2 وأك من : 0 ملك ألم 
السبعة + وسذ كر أخباره إن شاء الله إذا اننهينا إليه أ.وكإن يعضوم 4 أن 


أوشهنج هذا » هو ابن آدم لضلية من جْوَاء: 


وأما هشام الكبى" فإنه فيا حداثت 0 00 000 


ملك الأرض أوشهنق , بن عابر بنشالخ. , بن أرفخشذ بن ا سس لوج . قال : 


: والشاهنامة ؛ وف اط 4 مشا ميقا » يأنظر الشامناة وحرافها..‎ » ١ كذا فى‎ )١( 


١5و‎ 2» ١8:١ 
0 كذا ىأ و قط :, (آخرت‎ 20 
6 (8)ازاء ك: وأوراسن ءاسن: وأو راس‎ 
0 (1)4:ودخري6.‎ : 
: (ه0) ام وبرى».‎ ْ 
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١64 
والفرس تداعيه وتزعم أنه كان بعد وفاة آدم بمائتى سنةء قال : وإتما كان هذا‎ 
» الملك فوا بلغنا بعد نوح بعائتى سنة» فصيره أهل فارس بعد آدم بمائنى سنة‎ 
. ولم يعرفوا ما كان قبل نوح‎ 
2 وهذا 0 قاله 0 قول لا وجه له + أن هوشبنك الكل امن‎ 
باهم رناب وآ رهم أعلم م من اخ وإتما درجع فى كل أمر التبس‎ 
لك أهله.‎ 
4 وقد زعم بعض نسابة الغربس أن أو بنج بيشداذ الملك هذا هو مهلاثيل‎ ١ 
وأن أباه فرواك هو قينان أبو مَهملائيل» وأن سيامك هو أنوش أبوقينان » وأن‎ 
. ميشى هواشيث أبو أنوشن » وأن سبو رلك عو آدم صلى الله عليه وسلم‎ 
» فإن كان الأمر كما قال » فلا شك أن أوشهنج كان فى زمان آدم رجلا‎ 
ابنة براكيل‎ 2١١ وذلك أن مهملائيلفما ذكر ف الكتاب الأول كانت ولادة أمددينة‎ 
ابن محويل بن ختنوخ بن قن بن آدم إياه بعد ما مضبى من عمر آدم صلى الله‎ 
عليه وسام ثلمائة سنة وخمس وتسعون سنة 2 فقد كان له حين وفاة آدم سمائة‎ 
سنة وخمس سئين #عل عبات ها روي كن ريرك اه قل اشاعليه صم ق‎ 
. مر آدم أنه كان عمره ألف سنة‎ 
وقد زمت علماء الفيس أن ملك أوشبنج هذا كان أربعين سنة . فإن‎ 
كان الأمر فى هذا الملك كالذى قاله النسابة الذى ذكرت عنه ما ذكرت فلم‎ 
ينعد من قال : إن ملكه كان بعد وفاة آدم صلى الله عليه وسلم بمائى سنة‎ 


)١(‏ 1أ: «ذلتبه» 


0 وفاة آدم عليه السلام 


اختدليف فى مدة عمره » وابن كم" كان يوم قبضه الله عز وجل إليه . 
فأما الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واردة ما حدئتى 
محمد بن خلف العسقلانى ع قال : .حدثنا آدم بن ألى إياس » قال : 
حدثنا أبو خالد سلهان بن حيان » قال : حدثى محمد بن عمرو » عن أنى 
سلمة » عن ألى هريرة عن عن النبى صل الله عليه وسلم- قال أبو خالد : وحدثتى 
الأحمش .2 ؛ عن أنى صالح عن أنى هريرة عن عق الى صلل ال عليه وم . قال 
اراد وحدثى داود , بن ألى هند» عن الشعبى ) عنألى هريرة عن النبى صل الله 
عليه وام . . قال أبو خالد : وحدئى ابن ألى ذباب الدؤمى» قال: حدثنا 
سعيد المقبسرى ويزيد بن هرمز » عن أنىهريرة» عن النىّ صل الله عليه مله 
أنه قال : : « خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا له» 
فجلس فعطس فقال : احمد لله فقال له ربه : يرحمك ربك» 0 
الملأ من الملائكة فقل هم : السلام عليكم «فأتاهي فقان لم ]231 + الملا 
عليكم . قالوا له: 00 : هذه 
تحيتك وتحية ذر يتك بيهم » ثم قبض له يديهء فقال له : خذ واختر » قال : 
'اخترت مين رنى وكلتا يديه مين » ففتحها له » فإذا فيها صورة آدم وذريته 
كلهم » فإذا كل رجل مكتوب عنده أجللهء وإذا آدم قد كتب له عمرألف 
م »بوإذا قوع علمع التوزر» فقالهة. يا ريت بين مؤلاء الذين بعلنيم اللورء 
فقال : هؤلاء الانبياء والرسل الذين أرسل إلى عبادى» وإذا ف فيم رجل هو 
اغوي نورا »ول يكتب له من السر إلا أربين سنة » فقان :1 :يا رب » 
ما بال هذاء من أضرئهم نوراً ول يكتب له من العمر إلا أربعون سنة ؟ فقال]7١2:‏ 
ذاك ما كتب له » فقال: يا رب » انقص له من عمرى ستين سنة » . فقال رسول 
الله صل الله عليه وسلم ٠:‏ فلما أسكنه الله الخنة ثم أهبط إلى الأرض كان يعد" 


)١(‏ تكملة منا 


اللطل 


0/0 


١هذ/١‎ 


١٠ه‎ 


ناف » فلما أتاة ملك الموت ليقب.ضه قال له آدم: عجلت على" يا ملك الموت! 
فقال : ما فعلت » فقال : قد ببى من عمرى ستون سنة » فقال له ملك الموت : 
ها بى” من عمرك شىء » قد سألت ربك أن يكتبه لابنك داود » فقال : 
ما فعلت : . فقال: رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : ٠‏ فنسى آدم » فنسيت 


: ذريته » وجحد آدم فجحدت ذريته» فيومئل وضع الله الكتاب » وأمر بالشهود 2ن. 


حدثى ابن سنان » قال : خدنفيا نوسن بن إسماعيل » 
حدثنا حماد بن سلمة 3 عن على بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن 


عباسء قال : لما نزلت آية الدديئّن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن 


أول” من" جحد آدم عليه السلام ثلاث مرات » وإن الله تبارك وتعالى لا خلقه 
مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذار إلى يوم القيامة » فجعل يعرضهم على آدم 6 
فرأى فوم رجلا يزهر »فقال: أى ربءأى نى هذا ؟ قال: هذا ابنك داودء 


كان : أى رب » كم عبره ؟ قال ل: ستون سنةء قال : أ رب » زده فى عمره» 
قال : لا ء إلا أن تزيده أنت من عمرك » وكان عمر آدم ألف سنة » فوهب 


له من عمره أربعين عاماً » فكتب الله عليه بذلك كتاباً وأشيد عليه الملائكة ». 
فلما احتلض رآدم أتته الملائكة لتفنبيض روحه.» قال : إنه قد بقى من عمرى - 
أربعون سنة » قالوا : إنك قد وهبتها لابنك داود» قال .:. ما فعلت ولاوهبت 
له شيئاً » فأنزل الله عليه الكتاب » وأقام عليه الملائكة شهوداً » ار 
ألف سنةء وأ كل لداود مائة سنة » . 


عن عم بن سك قال : حدثتى ألى » قال : حدثى عمى 00 0-0 
ل ا ان 0 رتذاظ ويه 


قال رسا 10 لا خلق آدم مسح ظهره» و ذريته 


» ط3-::خدثى محمد بن سعد » قال حدثنا هشام » قال حدثى أ قال حدثتى عمى‎ )١( 


وما أثبته عن ا والتفسير 3 
(١).شورة‏ الأعراف ؟7١‏ 


١ /اه‎ 


كلتهم كهيئة الذرّ ٠‏ فأنطقهم فتكلموا » وأشبدم على أنفسهم » وجعل 


مع بعضهم النور . وأنه قال لآدم : . هؤلاء ذريتك أأخذ عليهم الميثا 
ا و . قال آدم : فن هذا الذى 
معه النور ؟ قال :. هو داود » قال : يا رب ؟ » كم كتبت له من الأجل ؟ 
قال: ستينسنة » قال : كم كتبت لى ؟ قال : ألف سنة » وقد كتبت 
لكل إنسان منهم : كم يعمّر» وكم يلبث » قال : يا رب زدأه » قال : هذا 
الحا رع تأعل معدت شئت من عمرك» قال: نعر» وقد جف القام عن سائر 
بى آدم10, ؛ فكتب له من أجل آدم'أربعين سنة » فصار أجلّه مائة سنة » 
فلما عمر تسعمائة سنة وستين سنة جاءه ملك الموت » فلما أن رآه آدم قال: 
مالك" ؟ قال له : قد استوفيت أجلك » قال له آدم : إتما عمرت تسعمائة 


سنة وستين سنة » وب [لى]''أربعون سنة » فلما قال ذلك للمذّك» قال الملك: 1 


قد أخبرنى بها ربى قال : فارجع إلى ربك فسلله» فرجع الملك إلى ربه فقال 99 : 


مالك ؟ قال : يا رب رجعت إليك لما كنت أعلم من تكرمتك إياه ٠‏ قال الله 


عر وجل" : ارجع فأخيره 2 أنه قد أعطى أبنه داود أر بعين سنة (44., 


حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال 2 جدثنا 


03 ا 2 و وماس شُ 
شعبة » ور كر عن لايق ل 0 ل( وَإِذ أَحَذَ ر - 
من ادم 4ن 00 ع درم اميد عل أشي ألرت بيك ): 
قال : أخرجهم من ظهر آدم » وجعل لادمعمر ألف سنةء قال : : فعرضوا على آدم » 
فرأى رجلا” من ذريته له نور» فأعجبه فسأله عنه فقال: : هو داود» وقد جعل 
عمره ستين سنة » فجعل له من عيره أربعين سنة » فلما احتاضر آدم عليه 
ل ل ا : إلك قد أعطيها داود » 
.قال : فجعل يخاصمهم 

شي ون اس برف انوا 


(؟). تكملة من | 1 
(*) ف الأضول : وقال» ينا ائينه ين التغتير 


0000 (4) افير التفسير م١‏ :نمم 


20 الخيز فى التفسير 1 : 54 : ١‏ 


١5/1 


١/١ 


عمر آدم تسعمائة سنة وستاً وثلاثين سنة ؛ والله أعا 


١4 


حدثنا أبن حميد :» قال : حدثنا يعقوب » عن جعفر © عن سعيد » 
7 3 0000 د لحاس .0 4 6 ارم 
فى قوله عر وجل # وَإذ اخذ رَبك من بى ادم من" ظهور هم 1 
قال : أخرج ذريته من ظهره ى صورة كهيئة الذار » فعرضهم على آدم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم وآجاللمم » قال فعض اعلية روح داود فى نور ساطع » 
فقال : من" هذا ؟ قال : هذا من ذريتك » نى خلقته » قال : 0 
قال : ستوك سنئة » قال : زيدوه من تمرى أربعين سنة» قال: والأقلام ”2 رطبة 
تجرى » وأثبتت لداود عليه السلام الأربعون » وكان عمر آدم ألف سنة » 
فلما استكملها إلا الأربعين سنة 2 بعث إليه ملك الموت قال: يا آدم أمرت 
أن أفبضك + قال::' ألم ببى من عبر أربعون سنة ؟ قال : فرجع مللك الموت إلى 
ربه عز وجل" فقال : إن آدم يداعى من عمره أزتين سنة » قال : أخخبر آدم 
أنه جعلها لابنه داود 00 رطبة » وأثبتت لداود [ الأربعون ]29 . 


حدثنا ابن وكيع » : حدثنا أبو داود » عن يعقوب » عن 
حل 

وذكر أن آدم عليه السلام مرض قبل موته أحد عشر يوبا » وأوصى إلى 
ابنه شيث عليه السلام وكتب وصيتته » ثم دفع كتاب وصيته إلى شيث » وأمره 
أن مخفيه من قابيل وولده » لأن قابيل قد كان قتل هابيل حسداً منه حين 
خصه آدم بالعلم » فاستخى شيث وولده بما عندهم من العلم » ولم يكن عند 
قابيل وولده علم ينتفعون ه40 , 

ويزعم أهل التوراة أن عمر آدم عليه السلام كله كان تسعمائة سنة 

حدثنا الحارث قال : حدثنا ابن سعد » قال : أخبرى هشام 
ابن محمد » قال: أخبرنى آى» عن ألى صالح » عن ابن عباس » قال : كان 
1 
)١(‏ ط : «فالأقلام » » وما أثبته عن | والتفسير . 
(؟) ١‏ : والسنةم”* 


(") الخحير فى التفسير 84١ : ١#‏ » و'التكملة من أ . 
(4) أ: «ينفعون ». 


١8 


. والأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء من ستلفنا ما قد 
ذكرت » ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلم الحلق بذلك . 

وقد ذكرت الأخبار الواردة عنه أنه قال : كان عمره ألف سنة » وأنه بعد 
ما جعللابنه داود من ذلك ما جعل له» أ كل الله له عدة ما كان أعطاه من 
الغغر قبل أناينيف. الدازة:نااوفب: لك وق ذلزشد مولعل هار كان مسا اتن 
ذلك ادم عليه السلام لداود عليه السلام لم "بحسب فى عمر آدم فى التوراة » 
فقيل : كان عمره تسعماثة وثلاثين سنة ‏ 

فإن قال قائل : فإن الأمر وإن كان كذلك ؛ فإن آدم إنما كان جعل 
لابنه داود من عمره أربعين سنة » فكان ينبغى أن يكون فى التوراة تسعمائة 
سئة وستون ‏ ليوافق ذلك ما جاءت به الأخبار عن رسول الله ص الله عليه وسام . 

قيل : قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسام فى ذلك أن الذى كان 
جعل آدم لابنه داود من عمره ستون سنة » وذلك فى رواية لأبى هريرة!١)‏ عنه » 
وقد ذ كرناها قبل. فإن يكن ذلك كذلك » فالذى زعموا أنه فى التوراة من احبر 
عن مدة حياة آدم عليه السلام موافق لما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى ذلك . ١‏ 


حدثنا ابن حميدٍ » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » أنه 
قال : لا كتب آدم الوصية مات صلوات الله عليه » واجتمعت عليه الملائكة 


من أجل أنه كان صئى” الرحمن» فقبرته الملائكة » وشيث وإخوته فى مشارق ' 


الفردوس » عند قرية هى أول قرية كانت فى الأرض » وكسفت عليه الشمس 
والقمر سبعة أيام ولياليين”» فلما اجتمعت عليه الملائكة وجمع الوصية» جعلها 
فى معراج ٠‏ ومعها القرن الذى أخرج أبونا آدم من الفردوس ؛ لكيلا يغفل عن 
ذكر الله عر وجل . ا 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن 
بحجى بن عباد » عن أبيه » قال : سمعته يقول : بلغنى أن آدم عليه السلام حين 


)000 ط : و أفى هريرة » » وما أثبته من | . 


"51/١ 


ب 1 0 : 


0 فات بعث الله ايه يكفنه وستوطه . من الحنة / 4 وليت لملائكة قبره ودفنه ه حى 


او 


عدف فل عن 00 دكا روح بن بن أسلم 2 قال 1 
خداا حماد بوسلة؛ من لايك اياوه عن لحن + من النبى. صلى الله عليه. 


ل وسلم .قال : «لما توفى آدم غسلته الملائكة لاء ويا 7 والحدوا ل ألهء وقالت : 


35/1 


.هذه سئة آدم فى ولده 00" 


حدثنا ابن حميد». قال ماقام ١‏ ع إلى ار لولس 
ابن ذكوان » عن الحسين بن ألى الحسنء عن أى بن كعب + .قال :. قال 


“سيول الله صلى الله عليه وسام. : و إن أباكم آدم كان طُوالا. كالنخلة. 
السحوق 5 ستين ذراعاً » كثير الشعر ؛ “موارئ الغوزة »: وأنه لما أصاب الخطيثة .> 


1 ره سواته فخزج. .هارياً فى الحنة فتلقاة شجرة 2 قدت نناصيته‎ ٠ 





به : أفرارًا منى يا آدم 1 .قال : لاوالله يا رب ولكن حياء” منك . 


1 مم إقدم!"" جنيت» فأهبطه الله إلى الأرض» . فلما حضرته الوفاة بعث الله إليه. 
نوه 10 وكفته من الخنة » فلما رأتجواء اء الملائكة ذهيت لتدخل دوهم إليه » 


قال : ختلى عنى وعن رسل رلى » فإنى ما لقيت ما لقيت إلا منك » ولا 


أصابى ما أصابى إلا فيك . فلما قبض غساوه بالسد'روالماء وتراء وكفنوه فى 


. وتر منالثياب » ثم لَحَدوا له فدفنوو» ثم قالوا: هذه سنة ولد آدم من بعده . 


2 خدثى أحمدين المقدام » قال : «حدثنا:المعتمر بن سليان ‏ “قال :. 
٠‏ قال أنى : : - وزتم قتادة عن صاحب له حدآث عن أب بن كعب قال : قال 
ش 0 : كان آم رجلة طوالا 1 


حدثنا الحارث بن غخمد + قال : اننا ابن سعد » قال : خبرف / 
هشام [بن ل '"“قال. : أعيوق أ عن أى ماك “. ع ابن عباس قال : 


0 أخنما اله ولحدوا . علا د عا 30 القبر. 


(؟ ) تكملة من! 0 
0 لشي بالق ؟ : كل طب يلط ليت . 


اك١‎ 


لما مات آدم عليه السلام قال شيث لخبرثيل صلى الله علييما: صل على آدم ؛ 


قال : تقدم أنت فصل على أبيك » وكبّر عليه ثلاثين تكبيرة » فأما خمس 


فهى الصلاة » وأما خمس وعشر ون فتفضيلا لادم صلى الله عليه وسلم . 
3 وقد أعطليت فق موظع. اقبرآدم عليه السلام » فقّال أبن إسحاؤما قد مضى 
ذكره » وأما غيره فإنه قال : دفن بمكة فى.غار أنى قُبتيس» وهو غار يقال له 


غا ر الكثر 20. 


وروى عن ابن عباس فى ذلك » ما حدثى به الحارث ؛ قال : 
حدثنا اع معد قال : حدئنا هشام قال 1 أخبرنا ألى عن ألى صالح 2 
عن ابن عباس قال: للا خرج نوح من السفبنة دفن آدم عليه السلام ببيت 
المقدس . 

وكانت وفاته يوم الجمعة » وقد مضى ذكرنا الرواية بذلك ٠‏ فكرهنا 
إعادته . 1 


وروى عن ابن عباس ى ذلك ما حدثى الحارث + قال :. حدثنا 
اين سعد : قال : أخبرنى هشام بن محمد » قال : أخيرنٍ ألى » عن أنى 


صالح » عن ابن عباس » قال : .مات آدم عليه لدم على بوذ قال .2 


أبو جعفر يعى. الحبل الذى أ هبط عليه - وذ كر أن حواء ' شت بعده- سنة 
٠‏ ثم ماتت رحمهما الله» فدفنت مع زوجها فى الغار الذى ذكرت » وأنهما لم يزالا 
مدفونين فى ذلك المكان » حبى كان الطوفان » . فاستخرجهما افع :وجعلهما ف 
كابوت » 5 حواينا معه فى السفينة » فلما غاضت. الأرض: الماء ردهنا إلى 
مكانهما الذى كانا فيه قبل الطوفان » وكانت حواء قد غترّلت ‏ فها ذكر 

)١(‏ ذكره ياقوت وقال : « نار الكل هامرم فى ليل أو ين ع دفن فية آدم كتبه فيا 


زعموا » . معجم البلدان + 1 1ب؟ 
ش 00 


١٠١/١ 
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حدل 
ونسجت وعجنت وخبزت وعملت أعمال النساء كلها . 

ونرجع الآن إلى قصة قابيل وخبره وأخبار ولده وأخبار شيث وخبر ولده ‏ 
إذ كنا قد أتينا0) ٠‏ من ذكر آدم وعدوه إبليس وذ كر أخبارهما » وما صنع الله 
بإبليس إذ تجبر وتعظم وطغى على ربه عزّ وجل فأشر وبطر نعمته الى أنعمها 
الله عليه » وتمادى فى جهله وغينه» وسأل ربه النظرة». فأنظره 9 إلى يوم الوقت 
المعلوم » وما صنع [الله] ١‏ بآدم صلوات الله عليه إذ خطىء 206 ونسبى عهد الله 
من تعجيل عقوبته له على خطيئته 2 نم تغمده إياه بفضله ورجمته » إذ تاب 
إليه :من زاته فتاب عليه وهداهة» وأنقذه من الضلالة والردى ب ب حى نأنى” على 
ذكر من سلك سبيل”: كل" واحد مهما ؛ من تباع آدم عليه السلام على 
0 جه 2*0 وك وطيغة إبليس والقتدين به في غلالتم + إنزشاء لق .+ وبا "كان من 


حدس تعرس د لا أمره ل ا أبيه آدم 


واساه 


عليه السلام ف يلفيه0') يعذ ضيه لسبيلة » وما أنزل الله عليه من الصحف . 
وقبل : إنه لم يزل مقما بمكة يح ويعتمر إلى أن مات » وإنه كان جمع 

ما آنزل الله عز وجل" عليه من الصحف إلى صحف أبيه آدم عليه السلام» وعمل 

عافها ؛ وأنه ببى الكعبة الجارة والطين ؛ 

مكان البيت إلى 0 0 1 0 رفعها ا 1 حين 0 00 

وقيل : إن شيثا لما مرض أوصى ابنه أنوش ومات © فدفن مع أبويه فى غار 

ألى قبيس » وكان مولده لمضى مائبى سنة وخمس وثلاثين سنة » من مر آدم 


للق ن : وعل ذكر آدم , . 


0 اء ك : « تأنظر » بالبناء المجهول . 
(*) اتكملة من 0.07 

١ )4(‏ : و أخطأم ..وهما سواء . 

( ه). ! : ومناهجه » . 
':(5) كذاقاءس 6 نعط : و محختلفيه ». 


وددلا 
عليه السلام . وكانت. وفاته وقد أتت .له تسعمائة سنة واثنتا عشرة سنة . 
وولد ار 2 نعل أن مضى من غمره سهاثة سنة وخمس ستين ؟ فها 
وأما ابن إسحاق ٠‏ فإنه قال فها حدثنا ابن" جميد ؛ “قال : حدثنا 
سلمة بن الفضل » عنه : نكح شيث بن آدم. أخته حزورة ابنة آدم»؛ فولدت 
له يانش .بن شيث »2 ونعمة ابنة. شيث » وشيث يومئذ ابن مائة سنة وخمس 
سنين + فعاش .بعد ما ولد له يانش تمائحاثة سبةأوسيع شنين. ١‏ . | 
وقام نوش بعل مفى أبيه شيث ث لسميله : سياسة 3" الملك > وتدبير مسن 
اليك باس لظ عار شيك و1 رك ان اد رادل ا 0 
لا يوقتف منه على تغيير ولا تبديل . وكان جميع' عمر أنوش - فها ذكر أهل 
التوراة ‏ تسعمائة سنة وخمس سنين .. ش 
سات ا ل لا 
3 كيرا : وله 0 6 


بو هم 


ينان(" من أخته نعمة ابنة شيث بعد مضى تسعين سنة من عمر أنوش + 


ولد ٠‏ لأنوش / بن شيث ف آدم ابنّه 


ومن عمر آدم ثلهاثة سنة وخمس وعشرين سنة . 

وأما ابن إسحاق فإنه قال فيا حدثنا ابن حميد» قال : حدئنا سلمة»عن 
ابن نشاف : نكح يانش بن شيث أخته نعمة ابئة شيث» فولدت له خَينان) 
ويانش يومئذ ابن تسعين سنة » فعاش يانش بعد ما ولد له قيمنّان تمائمائة 
منة وصسن ‏ اعهرة 2ه .وولن له يتوق .ينات '"فكان. كل ما اشن 
يانش تسعمائة سنة وخمس سنين . ثم نكح قتَيئّنان بن يانش - وهو ابن 

: ع قال‎ 58٠. : 4 أنوش كصبور » كذا ضبطه صاحب تاج العروس فى‎ )١( 
. » ويقال : : يانش كصاحب وآدم » ويقال إنوش » بكسر الحمزةبمعى إنسان‎ « 

(؟) ر »س : و لسياسة »). 


(:5) قينان » كذا ضبطه صاحب اللسان ؛ بفتح القاف ومد اليد الل نارق عق التكرين 
هو : ١١‏ ضبط بكسر القاف . ويقال أيضاً « قينين » بإسقاط الآلف ؛ كا نقله صاحب التاج . 
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ل 


ل 


سبعين سنة - دينة7)ابنة براكيل بن محويل بن ختّنوح '"ابن قين ”)بن آدم » 
فولدت له متهلائيل!؟'بن قَيْنانَء فعاش قينان بعد ما ولد له مهلائيل تمانماثة 


سنة وأربعين سنة » فكان كل" ما عاش قينان تسعمائة سنة وعشر سنين . 


حدثنى الخارث » قال : حدثنا ابن سعد » قال : .أخيرف هشام : قال: 


أخبرنى أنى » عن أنى صالح ء عن ابن عباس » قال : ولد أنوش فيان ٠‏ 


ونفراً كثيراً » و إليه الوصية » فولد قينان مسهلائيل ونفراً معه ٠‏ وإليه الوصية » 
فولد مهلائيل 6ك '-وهو اليارد - ونفراً معه ء وإليه الوصية » 3 يرد أخحنو 29 
وهو إدرنس الى صلل الله عليه سم ونفراً معه: ) فولد أختتوخ ل 


. ونفرًا معه وإليه الوصية » [ فولد مدُوشتلخ تلك" وزفرا ممه وإليه الوضية]. ا 


وأما التوراة ها ذكره أهل الكتاب أنه فيها أن" موند مهلاتيل بعد أن مقت ٠‏ 
من عمر آدم ثلمائة سنة وخمس وتسعون سنة « ومن عمر. قَينان سبعون سنة . : 
ونكح مهلائيل بنقينان وهو ابن خمس: وستين سنة » فيا حدثنا ابن 
حميد » قال حدثنا_تلمة > عن أبن إسحاق ت خالته سمعن ابنة براكيل. 


ابن محويل بن خوخ بن فين بنآدم » فولدت له يرد بن مهلائيل » فعاش 
مهلائيل بعد ما ولد له يرد عماتمائة سنة وثلاثين سنة » فولد له بنون وبنات » 


فكان كل” ما عاش مهلائيل مانمائة سنة ومسا وتسعين سنة» ثم مات . 


وأما فى التوراة فإنه ذكر أن فيها أن يرد ولد لمهلائيل بعد ما مضى من مر 


آدم أربعماثة سنة وستون سنة 2 وأنه م أبيه قينان » غير أن" : 
: الأحداث بدت فى زمأنه . 


5 فى ١‏ وذنبة» » ون : ودتبة » بالدال . 

0 كذا فى الأصول » وف القامويس : خنوخ بالفتح وأخنوخ بالهمز. 

(8) ف القاموس : ٠‏ قاين ابن لأدم عليه الفلام » وقال فى التاج : م إنه انقرض 6 . ' 
وق سفر التكوين + : «١ ١‏ قايين » ... 0 1 ش 
( 04 قسفر التكوين ه + 16 لانهائيل .ف.. 

) ).كنا ويا الأسول) كي أب لقنا قز : :4 إعجام الذال أيضا . 

( 6 ) كذا فى الأصول» وضصبطه ابن الأثير فق ١‏ بع لمهم وبالعاء المسجمة بالنتين فرق 
وبالشين الممجمة وبحاء مهملة ٠‏ قال. : وقيل خاء معجمة . . 

000١‏ بأواها ولاج 0 ؛ لاك ولك أيا» . (0) تكنة من 


ذكر الأحداث الىكانت فى أيام بىآدم. 
من لدن ملك شيث: بن آدم إل أيام بر 


“ذكر أن قابيل لما قتل هابيل » وهرب من أبيه آدم إلى اليمن » أتاه 
إبليس » فقال له: إن هابيل نما قبل قثُربائّه وأكلته النار » لأنه كان يخدام لين 
النار ويعبدها » فانصب أنت أيضًا ناراً تكون لك" ولعقبك . فبتى بيت نار » 
فهوأوّل” من" نتَصّب النار وعبدها . ْ 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : 
قينًا نكح أخته أشوث بنت آدمء فولدت له رخلا وامرأة : : ختوخ بن قين 3 
وغذب ن(20 بنت قين ؛ مع رع بن ين لعن ارد بت بن » فولدت 

له ثلائة نفر وامرأة : عيرد بن شوخ ومحويل بن خدتوخ وأنوشيل''' بنخنوخ » 

وموليث بنت خنوخ » .فنكح أدوشيل بن خوج توليك ابن جوع ٠‏ فولدت 
لأنوشيل رجلا" اسمه لامك » نك لمك امرأتين : اسم إحداهما عتّددى واسم 
الأخرى. صل !؟ » فولدث له عدى تولين بن لامك ء فكان أول من سكن 
القباب » واقتى المال ‏ وتوبيش!؟ * وكان أول من ضرب بالونيج ج'*'والصتج » 
.وولدت رجلا اسمه توبلقين » » فكان أول من" عمل النحاس والخديد » وكان 
أولادهم جبابرة وفراعنة » وكانوا قد أعطوا ا بسطة فى الحلق ؛ كان اليجل فيا 
يزعمون يكون ثلاثين ذراعنًا . قال. : ثم انقرض ولد قنين » ولم يتركوا عقب إلا 
قليلا” » وذرية آدم كلهم جهلت 07 الاي وانقطع: نسلهم » إلاماكان من 
شيث بن آدم » فمئه كان الفسل ©» وافنات الناس اليوم كلهم إليه دون أبيه 
آدم 2 ٠‏ فهو أبوالبشر » إلاما كان من أبيه وإخوته ممن لم يرك عقبًا . 0 0 





20 ال حي ل وان لانن ١‏ ا ل 1 ولعلك 14 
20 كذا فى ! » ك » وابن الأثير وق لاف و أبوشيل 6ه 
20 سفر التكوين : بر عادة م و ب صلة » ٠‏ بتشديد اللام 1 
(4) ف ابن الأثير : ١‏ توبلين » . 
( ») الويج : المعرف ؟ وهو المزهر. أو العود . 
() اق الأصول : وفجهلت » » دا أثبته عن ابن الآثير. . 
١56 :‏ 





١55 
قال : ؤيقول أهل التوراة:. بل نكح قتين أشوث . فولدت له خمنوخ» فولد‎ 
, الحنوخ عبيرد''' » فولد عيرد محويل» فولد محويل أنوشيل » فولد أنوشيل‎ 

لامك » فنكح لامك عدّى وصلتى » فولدتا له من" سميت . والله أعلم . 

فلم يذكر ابن إسحاق من أمر قابيل وعقبه إلا ما حكيت . 

وأما غيره من أهل العلم بالتوراة فإنه ذكر أن الذى اتخذ الملاهىّ من ولد 
قايين رجل يقال له توبال''! » اتخذ فى زمان مهلائيل بن قنَيئّنان آلات اللهو 
من المزامير والطبول والعيدان والطنابير والمعازف ٠‏ فاهمك ولد قايين فى اللهو . 
وتناهى خبرهم إلى من' بالحبل من نسل شيث» فهم” منهم ماثة رجل بالتزول 
إليهم » وبمخالفة ما أوصاهم به آباؤهم» وبلغ ذلك يارد » فوعظهم ونباهم ؛ 
فأبرا إلا تمادينًا » ونزلوا إلى ولد قايين ٠‏ فأعجبوا بما رأوًا منهم » فلما أرادوا 
الرجوع حيل بينهم وبين ذلك لدعوة سبقت من آبائهم » فلما أبطئوا بمواضعهم » 
“لن من كان فى نفسه زيغ ممن كان بالحبل أهم أقاموا اعتباطاء فتساللوا'؟) 
يتزلون عن الحبل » ورأوا اللهو فأعجبهم » ووافقوا نساء من ولد قايين متسرّعات 
إليهم » وصران معهم » وامبمكوا فى الطغيان » وفشت الفاحشة وشرب اللحمر . 

قال أبو جعفر : وهذا القول غير بعيد من الحق ؟ وذلك أنه قول قد 

٠‏ روى عن جماعة من سلف علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم نحو منه » وإن 
0١‏ لم يكونوا بينوا زمان” من' حدث ذلك فى ملكهء سوى ذكرهم أن ذلك كان فها 

بين آدم ونوح صلى الله عليهما وسلم . 

ذكر من روى ذلك عنه : 

يتنا امد هار » قال : حدثنا موبى بن إسماعيل » قال : حدثنا 
داود ‏ يعبى ابن أنى الفرات ‏ قال : حدثنا علباء بن أحمر ؛ عن عكرمة » 

)1 اي : ««عيراد». 


)0 كذا ىا » وق ط من غير نقط ء وق ابن الأثير : « ثويال» . 
0 كذا ى١‏ ء وق ابن الأثير : « فد | » » وق ط : « فتسايلوا» . 





سسسحططلة 


١/ ٠ 
1 

عن ابن عباس ء أنه تلا هذه الآبة : ولا تيرجْن” ا 

قال : كانت فها بين توح وإدريس » وكانت ألف سنة » وإن بسطنين من 

ولد آدم » كان أحد هما يسكن السهل » والآخر يسكن الحبل » وكان رجال 


الحبل صباحًا وى النساء “دمامة("2 » وكان نساء السهل صباحًا وف الريجال 


دمامة » وإن إبليس أنى رجلا من أهل السهل ى صورة غلام فآجر نفسه. 


منهء وكان يخدمهء واتخذ إبليس لعنه الله شيئنًا مثل الذى يزمر فية الرّعاء » 
فجاء فيه يصوت لم يسمع الناس مثلّه » فبلغ ذلك من حولم ؛ فانتابوهي '"' 
قال : وينزل الرجال لن” . وإن رجلا" من أهل الحبّل هجم عليهم وهم ى 


عيدهم ذلك » فرأى النساء وصباحتهن” © فأق أضحابه فأخيرهم بذلك » فتحولوا ' 


إليهن » فنزلوا عليه.”47) تطيرة النلحطة لون 3 فهو قول الله عر وجل : 
ا يه 


2 طق 
و ل تير حن ع الجا هليّة الأرلة 


حدثنا 0 18 : حدثنا ١‏ أبن أن غنية» عن أبيه 3 عن اتلدكم : 


ٍ سن وكان!"انسايم أ أقبح ما 0 من النساءء ورجاهم يكت اه ثريك . 


اليجل علىنفسها » فأنزلت هذهالآية : و لجن تبج ّالْجَاهلية وكيم .600 


حدثى الحارث » قال : حدثنا ابن سعد » قال : أخبرنى هشام ء قال : 
أخبرنى أنى ؛ عن أن صالح » عن العا يم ل آدم حبى 
بلغ ولدأه ولد ولده أربعين ألفا بوذ . 


. سورة الأحزاب مم‎ )١( 

. » كذا ف ! والتفسير » وف باق الأصول : « ذمامة‎ )١( 
(؟) ك : «نأتوم».‎ 

2:0 كذا نى ط ء وق اء كك والتفسير : « معهن ». 
٠‏ (0) الغبر فى التفسير 6م : 4 ( ببلاق) 

(5) اء و'التفسير : رفكانت». 

0020 الحير ق التفسير ؟١؟‏ : : (بولاق). 


ا 


ا 


1538 


بى قابيل » فجعل بنو شيث آدم فى مغارة » وجعلوا عليه حافظً)”' »لا يقربه 
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. أحد من ببئى قابيل”'2» وكان الذين يأتونه ويستغفر لم من. بى شيث 


فقال مائة من ببى شيث صباح : لونظرنا إلى ما فعل بنو عمنا ! يعنون ببى قابيل. 
فهبطت المائة إلى نساء صباح من بى قابيل ٠‏ فاحتبسس النساء الرجال » 
مكثوا ما شاء الله . ثم قال مائة آخرون : لو نظرنا ما فعل إخوتنا ١‏ فهبطوا 
من الحبل إليهم » فاحتبسهم النساء. ثم هبط ضيه ديو حاتت المعصية » 
وتنا كحوا واخختلطوا!؟! ) وكر بنو قابيل حتى ملثوا'* الأرض ٠»‏ وهم الذين 
غرقوا أام وأن 7 

وأما. نساء نو روي نا نا قالوا ى مهلائيل بن قيئنان » 3 هو 
أو شهشج الذى »لك الأقالم السبعة . » وبيانت قول من د ف ذلك من 
نسالى العرب . 

فإن كان الأمر فيه كالذى قاله نسابو الفرس » فإنى حداثت عن هشام 
ابن محمد بن السائب » أنه هو أول من" قطع الشجر ٠»‏ وبى البناء. » وأول من 
استخرج المعادن. وفطّن الناس الماء وأمر أهل” زمانه باتخاذ المساجدء وببى . 
مدينتين كانتا أوّل” ما بّى على ظهر الأرض من المدائن » وهما مدينة بابل 
الى بسواد الكوفة » ومدينة السومن .:وكان ٠0‏ ملكه أربعين مننة , 

وأما غيره فإنه قال : هو أوّل” من استنبط الحخديد فى ملكه ٠‏ فاتحخذ منه 
الأدوات للصناعات » وقدر المياه فى مواضع المناقع » وحض” الناس على الحراثة. 


والزراعة والحصاد واعمّال الأعمال» ا بقتل السباع الضارية» واتخاذ الملابس 


(1) ك: وحائطا».. 1 
(؟) ط:: ومن بى آدم » » وما ذكرته من ا وكذلك فم يأق . 
١ )(‏ : « يبنو شيث » . ش 

(4) ط : وفاخخلطوا ». 

(ه) طايه أ».. 

لم ط :و فكان .٠‏ 


001 


من جلودها والمفارش » وبذبح البقر والغم والوحش والأاكل من خومها » وأن 
مكته كان أربعين سنة » وأنه بى مدينة الرى. قالوا: وهى أول مدينة بنيت 
بعد مدينة جيورت الى كان يسكنها بد نباوند من طبرستان . 


2 


وقالت الفرس : إن أوشهسج هذا ولد ملكاء وكان فاضلا” محموداً 
علقدّبًا بذلك + يُدعى فيشداذ ومعناه بالفارسية أوّل” من' حكم بالغدل © وذالك 
أن « فاش » معناه أوّل » وأن « داذ » عدل وقضاء » وذكروا أنه نزل الحند » 
٠‏ وتنقل فى البلاد » فلما استقام أمره واستوثق له الملك عقد على رأسه تاجا » 
وخطب خطية » فقال ق خطيته : إنه ورث الملك عن وده و وإله 

. عذاب ونقمة على مسَردة الإنس «الشياطين . وذكروا أنه قهر إبليس وجنوده » 
ومنعهم الاختلاط بالناس 4 وكتب عليهم كتانًا 2 طرس أبيض أحذ عليهم 
فيه المواثيق ألا" يعرضوا لأحد من الإنس » وتوعندهم على ذلك » وقتل مرد تهم 
وجماعة من الغيلان » فهربوا من خوفه إلى المفاوز والحبال والأودية » وأنه ملك 
الأقالم كلهاء وأنه كان بين موت جيومرت إلى مولد أوشهنسج وملاكه مائتا سنة 


وثلاث: وعش رون ْلة ... 


وذكروا أن إبليس وجنوده فرحوا بموت أوشهنج »2 وذلك أمهم دخلوا بموته 
مسا كن ب آدم » ونزلوا إليهم من الحبال والأودية . 


24 


ونرجع الآن إلى ذكر يرد -- وبعضهم يقول هو يارد - فولد يرد لمهلاثيلءن 
خالته سمعن ابنة براكيل بنمحويل بن خستوخ بنقين» بعد ما عضى من حمر آدم 
أربعمائة وستون سنة » فكان وصى أبيه وخليفشه فيا كان والد مهلائيل أوصى 
:إن مولكي :© وانككافه عليه رع رامن كانتت "ولاه أمه زباه. يعفر ما مق 
من عمر أبيه مهلائيل .فيا ذكروا - خمس وستون سنة. فقام .ن بعد مسهنااك 


أبيه من وصية أجداده وآبائه با كانوا يقومون به أيام حياتهم . 


5 نكح سرد فا حدثنا ابن حميد ٠»‏ قال “دن سلمة » عن ان 


1/1 


إسحاق؛ وهو ابن مائة سنة واثنتين وستين سنة ‏ بركنا ابنة الدرمسيل 2١‏ بن 
محويل بن شوخ بنقين بن آدم. فولدت له أخمْسُوخ بنيرد -- وأخنوخ إدر 
البى » وكان أوّل ببى آدم أعطى النبوة - فها زعم ابن إسحاق ‏ وخط 
بالقلم » فعاش يرد بعد ما ولد له أخدنوخ تمائمائة سنةء وولد له بنون وبنات » 
٠١ -١‏ فكان كل ما عاش يرد معوالة بن انحن ردن سن ماما : 
وقال غيره من أهل التوراة: ولد ليرد ٠‏ أختسوخ سوه وإدريس- فنبأه الله عر 
وجل » وقد مضى من عبر آدم سهاثة سنة واثنتان وعشرون سنة. ٠»‏ وأنزل عليه 
ثلاثون صحيفة . وهو أول من خط بعد آدم وجاهد فى سَبيل الله» وقسطع الثياب 
. وخاطهاء وأوّل من سبى من ولد قابيل + فاسترق” منهم » وكان وصى. و يرد 
فم كان آباقه أوصوًا بة إليه ٠‏ وفها أصى به بعضهم بعقمًا + وذلك كله من 
فعله ف حياة 0 
عا وتوفه آدم عليه 0 بعد أن عض من عمر أخدوخ ثلهاثة سنة 
وكا سنن عم تسعمائة وثلاثين سنة الى ذكرنا أنها عمر آدم . قال : 
. ودعا أخذنوخ قومه ووعظتهم » 3" بطاعة الله عزّ وجل" ومعصية الشيطان » 
- بلذيها ولد قابيل » فلم نقبارا اعنة كانت العضارة بهد د العصبابة من ولد 
شيث تنزل إلى ولد قايين . 
قال : وف التوراة : إن الله تبارك وتعالى رفع إدريس بعد ثلمائة سنة وخمس 
ودتين سنة مضت من خمره » و بعد خمسائة سنة وسبع وعشرين سنة مضت من 
عر أبيه » فعاش أبوه بعد ارتفاعه أربعمائة وخمسًا وثلاثين سنة تمام تسعمائة 
واثنتين وستين سنة » وكان عمر يارد تسعمائة واثنتين وستين سنة » وولد أخنتوخ 
700 ؟ 
حدتى الحارث » قال : حدثنا ابن سعد » قال : أخبرى هشام » قال : 
أخبرى ألى . عن أنى صالح » عن اشاس قالنه ف زات براه تملك 


وقد خدئنا مد دن عيك الربحمن دن وهب » قال : حدثى مى 2 قال 8 


2000 من « الدرسيل » . 


0د" 


حدثى الماضى بن ن محمد 0 : عن ألى سلهان ع عن القاسم بن محمد 40 عن 
ألى إدريس اولاق »عن أى ذر الغفارى» قال : : قال 8 رسول الله صل الله عليه 


وسلم : )0 با أيا در ل 3 بعبى من البسل ريا لبو : آدم 4 فشي 4 . 
ونوح )2 وأخمتوخ » وهو أول من خط بالعلى؛ ا ل 


صحيفة 4 


وقد زم بعضهم أن الله بعث )١١‏ إدرد يس إلى جميع أهل 0 زمانه 3 


ا وأن الله عر وجل" زاده مع ذلك ثلاثين صحيفة  »‏ 


قال : فذلك قول الله ع وجل :'(إنهذًا آي لحف الأول حابرا هي" 


5 م 0 
وَموسى 4 


قال تلش بالضحف: الأول [الصحف] !"الى أنرلت طٍ 1 آدم ٠‏ 


31 واس عليهما السلام . 

وقال بعضهم : ملك بيوراسب ق عهد إدريس » وقد كان وقع إليه كلام 
من كلام آدم صلوات الله عليه » فاتخذه فى ذلك الزمان سحراً » وكان 
بيوراسب يعمل به » وكان إذا أراد شيئً من جميع : مملكته أو أعجبته دابئّة 
أو امرأة - بقصبة!*؟ كانت له من ذهب» وكان يجىء إليه كل” شىء 
يريده » فن 0 تسنفخ اليهود [ى. الشبسورات ]0*) : ش 

وأما الفرس فوم قالوا : ملك بعد موت أوشهنج طهمورث بن ويوّنجهان 

ابن خسبانداذ بق ع يذار 00) بن أوشهنج . 

وقد اختلف فى نسب طهنورث إلى أوشهتج » فنسبه بعضهم النسبة الى 
ذكرت . وقال 0 نسابة الفيس : هو طهسورث بن أيونكهان بن حي 


ابن أسكهد بن 
(13): - 
(؟) سور ةالأعللى م١‏ ب و١‏ 
(؟) منا 


( 4) لك : وبعصية». 


. (0) تكئلة من غرر أخبار ملوك الفرس ض اة 
00 كذا أورد الاسم مضبوطاً معجماً فى | مهل من 


0,00 


505 


0 


؟/ا١‏ 7 
وقال هشام بنمحسسّد الكلبى فما حنُّدئْت .عنه : ذكر أهل' العلم أن أول” 


ملوك بابل طهمورث » قال : وبلغنا ‏ والله أعلم - أن الله أعطاه من القوة 
ا ال م 


وأما الفرس فإنما تزعم أن طهمورث ملك الأقالم كلها » وعققد على رأسه ' 
تاجاء» وقال. يوم ملك :: نحن دافعون بعون الله عن خليقته المردة الفسدة .(1) 
وكان محموداً فى ملكه ». حد با على رعيته» .وأنه ابتتى سابور من فارس زا 
وتنقّل فى البلدان» وأنه ويب بإبايس حتى ركبه » فطاف عليه ى أناق لون 
وأقاضيهاء. وأفزعه ومردة” أصحابه حى تطايروا وتفر قوا » وأنه: أول من اتخذ.. 
الصوف والشعر للباس' 'والفمرش »وأول من اتخذ زينة” الملوك من المي والبغال 


والحمير 0 وأمر باتخاذ الكلاب. لحفظ المؤاشقى وحراستها من السباع والخوار بح 


0 34 0 بالفارسية » ,وأن بيوراسبة ظهر-ق ولك سئة ة من ملكة ع ودعا 
00 4 “يهو إدزيس ظليه السلام!: 

ش ثم نكح كٍِ في جدثنا. به اين ميد »قال بادتنا سل عن أبن 
إسحاق ‏ : أخنوخ بن برد هد انة') - ويقال : أداانة 40 يذاآبنة باونز (6) 
ل ا م 
له بلول 0 3 فكان كل 7 57 س0 أتسنوخ .ثليائة د ا وستين سنة 
مات ش ْ 
وأما غيره من أهل التوراة فإنه قال فا ذكر عن ٠7‏ التوراة : ولد لأخلدوخ 
بعد ستائة سنة وسبع وانين سنة خملتت من عبر آدم متوشلخ .. فاستخلفه 


0 22 اك ان 1 للداس ',» : 


0م كذا! ضيطاث ئ ا | يتشدند الدال 5 
4ك ذاولية». 06-0 





١ا/“ا‎ 


أختشوخ على أمرالله ؛ باه ول يمل الاق وأعلمهم أن الله عر 
وجل سيعل ب ولد قايين ومن" خالطهم وماك إليهم ٠‏ باهم عن عخالطتهم »وذ كير 
أنه كان أول من ركب الخيل ٠‏ لأنه اقتى رسم” أبيه فى الجهاد » وسلك ق 
أيامه فى العمل بطاعة الله طريق آبائه : وكان عمر أخدْتوخ إلى أن رفع 
ثلهائة سنة .وخمسا وستين سنة .. وولد. له متتوشلخ بعد ما مضى. من حمره ٠‏ 
ا الى سا | ا 
ع فا حداثى: ابن حميد ؛ قال : نحدثنا سلمة 5 رخاف ش 
متوشلخ بن أخنوخ عر با ابئة غزرائيل !)بن الوشيل بنخنوخ بن.اقين بن آدم» 
وهو ابن مائة سنة وسبع وثلاثين سنة . فولدت له لمك بن لتاوشلخ » فعاش بعد ١‏ 
ما ولد له لمك سبحماثة سئة ولاك رد وا وكان كل اما عاش مستوشلخ ْ 
:تسعمائة منة وتسغْ عشرة سنة. : ثم مات ونكح لمك بن عتوشلخ بن أخنوخ ‏ 
يعون ابئة برا كبا 000" خنوخ بن قدين بن آدم عليه السلام. ؛ ش 
وهو ابن مائة نسنة وسبع وتمانين سنة , . فولدت له نوحًا النى صلى لله عليه وسلم ». 
فعاش للك بعد ما ولد له فوح خحمسمائة سنة وتحمس وتسعين سنة ؛ [وولد له بنون 
ويناتع 7" » فكان كل" ما بحاش سبعماثة مننة وثماذين سئة “ثم مات فك نوح ْ 
© اليلت در ليه بقل بن محويل بن خشوخ بن قين بن آدم. :. وهو 32 ظ 
١‏ اي » فولدت له ينيه : جام فحام» ويافث؛ ؛ بى توح . 
وال أهل التوراة : ولد لوشلخ بعد تمائهاثة مبنة وأريح وصبعينسئة .من 
م آدم لمك ؟ فأقام على ما كان عليه آباؤه : من ا وعد عهوده . 
قالوا :. فلما حضرت مدوشلخ الوفاة استخلف لمك على أمره » وأوصاه بمثل ٠‏ 
ما كان أناؤه يوصون به . قالوا : وكان لمك يبعظ قومة ٠‏ وينهاهم عن النزول: 
إلى ولد قايين فلا يشعظون » حى نزل جميع من" كان ق الحبل إلى ولد قاييين ٠‏ 


٠ 0 اهابن ن الآثير‎ )١( 

0؟) غوزيل + خيبط أبن الأثير 1 01:: بت ساسا 
(8) تككلة مق 1.. ! 0 

8 عمرورة ع نان : «عزررة» 900 د مريزة » © اب ن الأثير :ا جم 


باغززة »؛ 0 


ادا 


175 
وقيل : إنه كان لمتوشتلخ ابن آخر غير لَمَك » يقال له صالئ - وقيل : 
إن الصابئين به موا صابئين - وكان عمر متوشلّخ تسعمائة وستين سنة » 
كان ماد السك بعد أذ مشى. من عر وقلع ليع وتارن مل : 
ثم ولد لمك نوحًا بعد وفاة آدم بمائة سنة وست وعشرين سنة» وذلك لألف 
سنة وست وخمسين سنة مضت من يوم أهبط الله عرّ وجل" آدم إلى مولد نوح 


عليه العملام ؛ فلما أدرك نوح قال له لمك : قد علمت أنه لم يبق فى هذا الموضع 
غيرنا 4 فا لعتوجض و ع الآمة الخاطنة 4 فكاه نوج يدهو إليربهء ويعظ 


قومه فيستخفون به 6 فأوحى الله عز وجل" إليه أنه قد أمهلهم فأنظرم 
ليراجعوا ويتوبوا مدة » فانقضت المدة قبل أن يتوبوا وينيبوا . 

وقال آخرون غير من ذكرت قوله كات نوج فى عهد بيوراسب ».وكان 
قومه يعيدون الأعنام فدعاهم إلى الله جل وعز تسعمائةوستة وخمسين سنة ؟؛ 
كدّما مضى قرن” تبعهم قرن » على مللّة واحدة من الكفر » حتى أنزل الله عليهم 
الغعذاب فأفناهم 4 


حدثنا الحارث ء قال: حدثنا 00 » قال : حدئى 0 قال : 
أخبرنى ألى : عن أى صالح » عن | بن عباس » قال : ولد متوشلخ للك 
ونفرا معه » وإليه الوصية» فود لمك نوحاء وكان للملك يوم ولد نوح اثنتان 
وتمانون سنة » ولم يكن أحد فى ذلك الزمان ينهتى عن منكر » فبعث الله إليهم 
نوحًا ؟؛ وهوابن أربعمائة سنة وتانين سنة » ثم دعاه فى نبوته مائة وعشرين 
سنة » ثم أمره بصنعة السفينة فصنعها وركبها وهوابن سمائة سنة » وغرق 
من غرق » ثم مكث بعد السفينة ثلامائة سنة وخمسين سنة . 

وأما علماء الفرس فإنهم قالوا: ملك بعد طهمورث جم الشيذ - والشيذ معناه 
عندهم الشعاع » لقبوه بذلك فيا زجموا لحماله - وهوجم بن ويونجهان» وهو 
أخو طمهورث . وقيل إنه ملك الأقالم السبعة كلها » وسّخر له ما فيها من 


الحن” والإنس ». وعدقند على رأسه التاج: . وقال حين قعد فى ملكه : إن الله 
تبارك وتعالى قد أكل بباعنا وعدن تأييدنا 2 وستوسع رعيتنا خيراً ..وإنه ابتدع 


00 


0 ول على صنعة الإبره يشم ولقار وغيره ما يتعسرل » 0 


مر بسح الثياب وفيا 0 ونحت :السروج .والأكف وتذليل الدواب مها 


وك بعضهم أنه توارى بعد ما مضى من ملكه سَماثة سنة ست عشرة 0 


ستنّة أشهر » فخلت البلاذ” منه سنة ‏ وأنه أمر لمتضبى سنة .من ملكه إلى 


اسنة خمس مئة بصنعة السيوف والدروع والبيض وسائن صنوف الأسليحة وآلة ٠‏ 


الصماع من. الحديد . ومن سنة خمسين من ملكه إلى سنة ماثة. يغزل الإبري ينسم 
والقَ والقطن والكتان وكل ما يُستطاع غزله وحياكة ذلك وصبغته ألوانًا وتقطيعه 
أنواعا ولبسه . ومن سنة ماثة إلى سنة حمسن ومائة صدّف الناس>أربع طبقات : 


طبقة مقاتلة » وطبقة فقهاء » وطبقة كتابا وصناعًا وحراثين » واتخذ طبقة 
منهم خداما » وأمر كل” طبقة من تلك الطبقات بازوم العمل الذى ألزمها. 


إياه. . ومن سنة ماثة ونجمسين إلى سنة خمسين ومائتين حارب الشياطين والحمن' 
وأئخنهم وأذلهم وسُخّروا له وانقادوا لأمره . ومنسنة خمسين ومائتين إلى سنة 
.ست عشرة ويْلهائة َكل" الشياطين بقطع الحجارة والصخور من الحبال» وتمل_ 
الرخام والحص" والكدلتسء والبناء بذلك» وبالطين البنيان والحمامات ٠‏ وصنعة 
النثُورة» والتقئل من البحار والحبال والمعادن والفلوات كل" ما ينتفع به الناس » 
والذهب والفضة وسائر ما يذاب من الحواهر » وأنواع الطيب والأدوية فنفذوا 
فى كل" ذلك لأمره . ثم أمر فصنعت له عتجتلة من زجاج © فصفد فيها 
الشياطين وركبهاء وأقبل عليها ثى المواء من ن بلده من د تباوند إلى بابل ف يوم 


واحد» وذلك يوم هرم زأز فروردين ماه( » فاتخذ الناس للأعجوبة الى رأ . 


من إجرائه ما أجرى على تلك الخال نوروز ؛ وأمرهم باتخاذ ذلك اليوم وخمسة 
أيام بعده عيداً ٠‏ والتنعم والتلذد فيهاء وكتب إلى الناس اليوم السادس» وهو 


١ )‏ ( هرمزر اسم أليوم الأول من السئة الشمسية » وكلمة م بمعبى ررمن) > وفر وردين ماه : 
اسم الشبر الأول مها . 


لي 


61/1 


ةا 


إياه عليها أن جتّبهم الحرً والبرد” والأسقام والهرّم والحسد » فكث الناس ثلهائة 
سنة بعد الثلهائة والست عشرة سنة التى خلت من مللكهء لايصيبهم شىء مما 
ذكر أن الله جل وعر جددبهم إياه . 

ثم إن جما بتطر بعد ذلك نعمة الله عئده وجمع الإنس والحن » فأخيرهم 
أنه لهم ومالكهم والدافع بقوته عنهم ا واهرم. والموت » وجح إحسان الله 
عر وجل” إليه » وكادى فى غينه فلم بسح ين أحد من حضره له جواباء وفقد 
مكانه بهاءه وعزه وتخلت عنه لملائكة الذين كان الله أمرهم نسياسة 7 2 
اح بذلك بيوراسب الذى يسمى الضحاك فابتدر إل جم ليعينيه! '" قهرت 
منه » ثم ظفر به بيوراسب بعد ذلك» فامتلخ أمعاءه واسسترطها''" . ونشره بمنشار . 

وقال بعض علماء الفرس :إن جما لم يزل محمود” السيرة إلى أن بقى من 
ملكه مائة سئة فخلّط حينئذ » واداعى الربوبية» فلما فعل ذلك اضطرب عليه 
أمره » ووثب عليه أخوه اسفتور”*؟ وطلبه ليقتله» فتوارى عنه» وكان فى تواريه 
ملكا ينتقل من موضع إلى موضع » ثم خرج عليه بيوراسب فغلبه على ملكه» ظ 
ونشره بالمنشار . 

وزعم بعضهم أن ملك جم كان سيعمائة سنة وست عشرة سنة وأربعة 
أشهر وعشرين يومًا(*؟ . 

والواء 

وقد ذكرت عن وهب بن منبسه» عن ملك من ملوك الماضين قصة شبيهة 

بقصّة جمشاذ المللك» ولولا أن" تاريخه خلاف تاريخ جم لقلت إنها قصة جم . 





(1) نت زم بد . 

(؟) كذافى اءابن الأثير » وى اط : « ليئبسه» 

(؟) استرطها . من السرط ؛ وهو « البلع » 

(4) اوابن الآثير ١‏ : لام : ««راسفتور» . 

)قال ارقا الاق يعد أن كفل هوا لقي 2 قلف ١‏ وهذا لتيل من حديث جم قد 
أتينا به تاما. بعد أن كنا عازمين على تركه ؟ لما فيه من الأشياء الى 'نمجها الأسباع » وتأباها المقول 

والطباع : فإنها من خرافات الفرس مع أشياء أخر قد تقدمت قبلها ؛ وإتما ذكرناها ليعلم جهل 

الفرس ؟؛ فإنهم كثيراً ما يشنعون على المرب هلهم + اهنا بلغرا هذا + وزةنا لوتركنا هذا فصل 
لحلا من شىه تذكره من أخخباره 6 . ش 


اللا 
وذلك أما حدق عمد بن سشهل "بن عسكر © قال + تحدثنا إسماغيل بن 
عبد الكريم » قال : حدثى عبد الصمد بن معقل » عن وهب بن منبّه » أنه 
قال : إن رجلا ملك وهو فيّى شاب١٠2 ٠‏ فقال. :إى الأجد” للك لذة 
وطعمًا » فلا أدرى: أكذلك كل الناس أم أنا فجدتله من بينهم ؟ فقيل له : 
بل الك كذلك » فقال : ما الذى يقيمه لى ؟ فقيل له : يقيمه لك أن 
تطيع الله فلا تعصيه . فدعا ناسًا من. خيار من" كان فى ملكه فقال للم : 
كونوا بحضرق ف مجلسى ؛ فا رأيم أنه طاعة لله عن وجل" فأمرونى أن أعمل به ء 
وما رأيتم أنه معصية” لله فازجرونى عنه أترجر ؛ ففعل ذلك هو وهم » واستقام 
له ملكه بذلك أربعمائة سنة مطيعنًا لله عر وجل .م إن إبليس انتبه لذلك فقال : 


.تركت رجلا يعبد الله ملكا أربعماثة سنة ! فجاء فدخل عليه فتمشّل له برجل ». 
ففزع منه الملك: فقال : من أنت ؟ قال إبليس : لا شرع ؛ ولكن أختبرف - 


من" أنت ؟ قال الملك : أنا رجل من بنى آدم » فقال له إبليس : لو كنت 
من بنى آدم لقد مت كا يموت بنو آدم + ألم تر كي" قد مات من الناس وذهب 
من القرون ! لو كنت منهم لقد مت كما ماتواء ولكنّك إله ؛ فادع الناس إلى 
عبادتك . فدخل ذلك فى قلبه » ثم صعد المنبر » فخطب الناس فقال 0 
اناس إنفى قد كنت أخفيت عنكم أمرا بان لى إظهاره م تعلمون ألى 

| منذ أربعماثة سنة » ولو كنت من ع آم قد كانت وك 
إله” فاعبدونى . فأرعش مكانه » وأوحى الله إلى بعض من" كان معه فقال : 
أخبره أنى قد استقمت له ما الفطاء ييه فإذا تحول عن طاعتى إلى معصيى 
فلم يستقم لىء قبعرق: حلفت لأسلطن” عليه بخت ناصر : ؛ فليضريد” عنقه » 
وليأخذن ما فى خزائنه ...وكان فى ذلك الزمان لا يسخط الله على أحد إلا سلّط 
عليه بخت ناصر ؛ فلم يتحول الملك عن قوله»حتى سلّط الله عليه بخت ناصر» 
فضرب عنقه ٠‏ وأوقر من خزائنه سبعين سفينة ذهب . 


3 


قال أبو ب جعفر : ولكن بين بخت ناصر وج دهر طويل ؛ إلا.أن يكون ' 


الضّحاك كان يُدعى ذلك الزمان بخت ناضر. 
)١(‏ ر: «ههو ذو شباب » »عن : «وهو شاب ». 


00) 


طإثما 


8 


١/١ 


4 
وأما هشام بن الكلبى فإى حد”نت عنه أنه قال : : ملك بعد طهمورث جم ) 


. وكان أصبتح أهل_زمانه وجه » وافطدهع سا قال: فذكروا أنه غت١١)‏ 
سمائة سنة ونسع عشرة سنة مطيعنا لله مستعلي أمره مستوا ثقة له البلاد ٠‏ ثم إنه 


طفى وبغى ؛فساّط الله عليه الفتّحاك» فسار. له فهرب جم - 
منه ماثة سنة ؛ ثم إن الضحاك ظفر به فنشره بمنشار . قال : فكان جميع ملك 1 


١ج‏ دبك ردك توسيساة رمع عشرة سنة . 


0 كف 


وقد روى عن جماعة من السلف أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون ؛ 


كلهم على ملة الحق”.وأن الكفر بالله إنما حدث ف القن الذين بعث إليهم نوح 


عليه السلام وقالوا : إن أول نى" أرسله الله إلى قوم بالإنذار والدعاء إلى توحيده 
نوح عليه السلام . ش 

3 ذكر من قال ذلك َ 

حدثنا محمد بن بشار » قال : حدثنا أبو داود » قال : حدثنا همام » 
عن قنتادة » عن عكثرمة » عن ابنعباس» قال : كان بين نوح وآدم عليهما 


السلام عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق؛ فاختافوا » فبعث الله النبيين 


مبقسرين ومنذرين » قال: وكذلك 'هىى قراءة عبد الله: ف( كان الناسآمّة 
واد فشتكا ) © 

حدثنا الحسن بنيحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق» قال : أخبرنا معتمر» 
عن قتادة : قولهعز وجل :( كان الناس آَم وَاحِدَة)4 , قال : كانوا على المّدى 
جميعنًا فاختلفوا » فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ٠‏ فكان أول نى 
بعث نوح عليه السلام 7 . 


: | ط : وعمر » » وما أثبته من‎ )١( 
سورة البقرة +١؟ »ء والخبر فى التفسير ع : هبو"‎ 0 
١0ه‎ : #* (؟) الحبر فى التفسير‎ 


ذكر الأحداث الى كانت فى عهد نوح عليه السلام ‏ 


قد ذكرنا اختلاف الختلفين فى ديانة القوم الذين أل إليهم نوح عليه 
السلام » وأن منهم. من يقول : انوا قد أجمعوا على العمل بما يكرهه الله » 


من ركوب الفواحش وشرب الحمور والاشتغال بالملاهى عن طاعة الله غزّ وجل ٠»‏ ' 


وأن" منهم من يقول : كانوا أهل” طاعة بي وراسب» وكان بيوراسب أول” من أظهر 

القول بقول الصابئين ؛ وتسعه على ذلك الذين أرسل إليهم نوح عليه السلام ؛ 

ماك إن كدان رو راس ايل 1 0 0ه ظ 
فأما كتاب الله فإنه ينبسئ عنهم أنهم كانوا أهل” أويان ٠‏ وذلك أن الله 


إن زنياه له 8 


3-3 -50 3 5 ع عن 4 2 
عر وجل" يقول مخبراً عن نوح : قال نوح رب إن 
5 ل م سخ موك بيه م آل مت 00 
ل رده ماله وولده إلا حرا ٠‏ وعكروا مَكْرً! كبارًا ٠‏ وقالوا لا تذرن 


ص 


هك ولا مون" ونا َلآ سانا » ولا بقُوث يوق ونشرًا * وقد 
أَصَلُوا كَثير]4١'1.‏ فبعث الله إليهم نوحا مخوفهم بأسه » وذ رهم سطوته » 
وداعينًا لم إلى التوبة والمراجعة إلى الحق”؛ والعمل بما أمر الله به رسله وأنزله ف 
صحف آدم وشيث وأخادوخ . وفوح يوم ابتعثه الله نبينا إليهم - فها ذكر- 
ابن خمسين سنة . ١‏ 

وقيل أيضًا ما حدثنا به نصر بن على المهضمى » قال : حدثنا نوح بن 
قيس » قال :.حدثنا عون بن ألىشد ادء قال : إن الله تبارك وتعالى أرسل نوحا. 
إلى قوبه وهو ابن" خحمسين وللالة سنة » فلبيث فيهم آلف سنة إلا خخسين 

عامًا » ثم عاش بعد ذلك خمسين وثلعائة سنة . | 

ش ان الحارث اك : حدئنا ابن سعد » قال : حدثنا هشام » قال : 
ا أخبرف أى 5 عن أنى صالح ؛ عن ابن عباس » قال : بغث الله نوجًا إليهم 
ظ وهو ابن أربعمائة سنة وتمانين سنة » ثم دعام ى. نبوته مائة وعشرين سنة » 





14-51١ سورة نوح‎ )١( 
يل‎ 0 | 


عصؤ نى واتبعوا من . 


ادها 


3/١ 


ملدلا 


وركب السفيئة وهو أبن سواثة سنة » ثم مكث بعد ذلك ثلعاثة وخمسين سنة . 


7 قال أبو جعفر : فلبث فيهم ألف اسنة إلا خخسين عامًا كا قال ا 


عزا وجل ادعوم إلى الله سر وجهراً 2 مضي قرن” بعل قرن ؛ فلا يستسجيبون 
اله حبى مضى قرون ثلاثة على ذلك من حاله وحائم فلما أراد الله ع وجل” 
إهلاكهم . دعا عليهم أوح عليه السلام فقال لوده إنهنم” عصوف واتبعوا من 
0 رده ا وول إلدة اا فأمره الله تعالىذ كره ألأيخرس شجرة 
فغرسها » فعظمت وذهبت كل > مذهب » 6 أمره. بقطعها. .من بعد ما غرسها بأربعين 
سنة» فيتخل منها سفينة كا قال الله له: لإواصتم_القاك ايت )00 
فقطعها وجعل, يعمليا . ش 


وحدثنا صالح بن مسهار المروزىّ 7 بن إبراهم » قالا : حدثنا ابن 
أن مرم » قال : حدثنا موبى بن يعقوب + قال : حدئى فائد ملى عبد ال 
ابن على. بن ألى رافع » أن” إبراهم بنعبد الرحمن بن أى ربيعة» -أخمرة: أن" 
0 صلى الله عليه وسم أخبرته أن رسول الله صلى :الله عليه و 
قال : ولونم ابله لدان وى ل أم الصبى”»» قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :«كان توح حكنت فق قوبه ألف سنة إلا خمسين عام » يدعوم 
إلى الله ع وجل "نه بى كان آى ر زمانه غراس شجرة فعظمت. وذهبت كل” 


مذهب ثم قطعها. ؛ ثم سجعل يعمل سفينة فيمرون فيسألونه فيقول : “أعملها 


فيسخرون منه + ويقولون : تعمل سفيئة فى الب فكيف تجرى ! 
0 : سوف تعلموق . فلما فرغ جنها وقان التنور وكثر .الماء فى السكك 
خشيتت أما الصبى عليه وكانت تحيه” حا شديداً ‏ فخرجت إلى الحبل ‏ 
حتى بلغت ثلثه » فلما بلغها اماء خرجت حتى بلغت ثلثى المبل ؛ » فلما بلغها 
الاء خعرجت حى استوت على اللحبل » فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيدنها » حتى . 
ذهب به الماء » فلو رحي الله منهم أحداً لرحم آم" الصى » . 


حدثى ابن أنى منصور » قال: حدثنا على" بن اليثم » عن المنيست بن 





)١(‏ سورة هود ام 


48١ 


شريك © عن أنى ررق » عن الّحاك » قال : قال سلما الفارسى : عمل 


نوح السفيئة أربعمائة سنة » وأنبت الساج أربعين سنة » حى كان طوله 


ثلعاثة ذراع » والذراع إلى المنكب. . 


فعمل نوح بوحى الله إليه » وتعليمه إياه » عملها فكانت إن شاء الله كنا 
حدثنا بشرين معاذ »قال : حدثنا يزيد بن زريع » قال : حدثنا سعيدك» عن 


قتادة » قال : ذ كدر لنا أن طول السفينة ثلهائة ذراع ؛ وعرضها خمسون ذراعاء ‏ 


وطولها فى .السماء ثلاثون ذراعًا » وبابها فى عرضها . 

حدثى الحارث » قال عنعن الت قال : حدثنا ا لسن »2 
قال : كان طول سفينة نوح ألف ذراع ومائنى ذراع غ؛ وعرضها سهائة ذراع . 

حدثنا القاسم » قال ؛ حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » عن 
مفضل بن فضالة ». عن على بن زيد بن حدا عا عن يوسف. بن مهران 2 
عن ابن عباس ٠‏ قال : قال الحواريون لعيسى بن مريم : لو بعئت لنا جلا 
شهد السفيئة فحدثنا عنها ! فانطلق بهم حى انتهى إلى كثيب من 00 2 
فأخذ كفا من ذلك التراب يكفه » فقال : أتدرون ما هذا ؟ قالوا : 
ورسوله أعلم » قال : : هذا قهر حام بن بن نوج ٠‏ قال ا ا 
وقال : قم بإذث الله » فإذا هو قائم ينفض اراب عن رأسه » وقد شات » فقال 
له عيسى عليه السلام : هكذا هلكت ؟ قال لذ ولك هك وأنا شالب م 
ولكى لات أنه الاعةء ف خم" شبت:. قال : حداثنا عن سفينة نوح » قال : 
كان طوها ألف. ذراع ومائت ذراع وعرضها ستائة ذراع » وكانت ثلاث 


للم 


طبقات : فطبقة فيها الدواب والوفحش » وطبقة فيها الإنس. » وطبقة فيها اليك 3 


فلما كثر أزواث الدواب أوحى الله إلى نوح أن اغمرٌ ذتب الفيل » فغمز 
فوقع مله خنز ير وخنز يرة 2 فأقبلا على الروث 2 فلما وقع الفأر مخرز السفينة 
يقرضه » أوحى الله إلى نوح أن اضرب بين عيى الأسد » فخرج من منخره 
ستوز وستورةء: فأقبلا على الفأر. فقال له عيسى : كيف عام نوح أن البلاد 
. قد غرقت ؟ قال :. بعث الغراب يأتيه بالخبر » فوجد جيفة فوقع عليها » فدعا 
عليه با خوف : فلذلك لا يألف البيوت . قال : ثم بعث الحمامة » فجاءت 


اما 


 ةذدحإا‎ 


١‏ قدا 


ديل 

بورف زيتون بمنقارها وطين برجلتيئها » فعلم أن البلاد قد غرقت . قال: فطوقها 

الحضرة الى فى غتقها » جا ذا لد بكر ل تقول ولبان :0 لل 6 - 

البيوت .. قال : فقالت الحواريون : يا رسول الله » ألا ننطلق به 

أهلنا » ٠‏ يلين يمينا ويدثنا ؟ قال : كيف يتبعكم من لا رؤقا له 0 

فقال له : عند" بإذن الله » فعاد ترايا . ٠‏ 
حدثثى الحارث ‏ قال: جدثنا ابنسعد» قال اعملنطاي قال :: أخبرنى 


أى ع عن أنى صالح عن ابن عباس » قال : نج ١‏ فوح السفيئة يجبل بوذ 
من م تبددى الطوفان . قال : وكان طول السفينة ثلهائة ذراع بذراع جد" أى 


نوح ؛ وعرضها. خمسين ذراعًا » وطوها فى السماء ثلاثين ذراعًاء شرع منها 
من الماء ستة أذرع » وكانت مطبلقة » وجعل لا ثلاثة أبواب ؛ بعضها بعضها أسفل 


من بعض . 


حدثنا إين حميد ء قال مدنا سلنة عر اعية بن باق .حرق 


ل يتنهم عن عبد نير الينى”» أنته كان يحداث أنه بلغه أ بهم كانوا يبطشون ١‏ 
به - يعي قوم فوح بنوح - ييخثته حى بنتنى عله :فا أاق قل . 


قال 0 لسنداق + حبى إذا ادا ف المصية 3 فقت فى الأرض منهم 
الخطيئة » وتطاول عليه وعليهم الشأن' » واشتد” عليه منهم اليللاء ٠»‏ وانتظر النجل 


٠‏ بعد النجل » فلا يأنى قرن إلا كان أخبث من الذى قبله ؛ حتى إن كان الآخر ش 


منهم ليقول : قد كان هذا مع آبائنا وضع أجدادنا؛ هكذا مجنونا ! لا يقبلون : 
من شيثاء حى شكا ذلك من أمرهم نوح إلى الله عر وجل فقال كا قص” الله 


عز وجل علينا فى كتابه: : #ربة إى دعوات قوانى ليلا ومهار "فلم يدهم ش 


ش دعانلى َه إفرَارًا إلى آخر اا 00 تذر 'علَ الأرضٍ 


من" الكافرين” دَيَارًا »إن إن تذراه” لوا بادك ول يلدوا إلا فَاجِرًا 
كثراً) 0 إلى آخر القصّة . فلما شكا ذلك متهم ح لل الله عزّ ل 


)00 يقال ١‏ عر لضي + ىؤل / 
20 سورة فوج 056085 "؟ سا بام 2 


م1 

- عِِ وب درم مه ور اما ز وام م لوه 

ستنصره غليهم أوحى لله إليه أن لصتم القلك ميا وَوَحييما ولا تتخاطبني 
37 لوا إن مون 204 . فأقبل نوح على عل الفلك » ونا 


تنا عدر ب د ويطري ليده ٠.١‏ مي له للدي 
القار وغيره مما لا يتضلحه إلا" هر » وجعل فده يرن به » وهو فى ذلك من 


عمله » فيسخر ون منه : ويستهزئون 0 و ار روا ما فنا 1 فك 
كما تاخرون ٠‏ فسّوافة 00 أتيد عاب" محزِيه وكحَل عليه عَذَّاب” 
مقيم 4" . قال : وملا بات يا نوح قد صرت نجتاراً بعد 
البو ! قال : وأعقم الله أرحام النساء فلا يولتّد هم 0 

قال : وين زعم أهل التوراة أن اله عر دعل أمره أن يصنع الفلك من خشب 
الساج » وأن يصنعه أزور”":وأن يسطديه بالقار من داخله وخارجه»وأن يجحل 
طوله ثمانين ذراعًا وعرضه خمسين ذراعًا ». وطوله فى السماء ثلاثين ذراعًا » 


وأن يجعله ثلاثة أطباق : سفلا ووسطًا وعلواء وأن يجعل فيه كوا . ففعل نوح - 


كا أمره الله عر وجل" ؛ حتّى إذا فرغ منه وقد عهد الله إليه :8 إِذَا جا متا 
وخا لق او لقان دود لخن حا از يريا خا واه + ركس 1 ار ا لس 

وَفارَ التنورٌ قلنا احمل فيها من' كل زؤحين أثنين وأهلك إلا من 
سبق عَلَيْه القوؤل” ومن” آمَن وما من ممه إلا قليل” 04 . وقد جعل 
التدور آية فم| بيئه وبينه» فقال : إذا جاء أمرنا وفار التدّور فاسلك فيها من كل 
زوجين اثنين واركب . فلما فار التثور حمل توع ل القت امن أمرو نالل 
تعالى به وكانوا قليلا كنا قال . - وحمل فيها من كل” زوجين اثنين مما فيه الروح 
والشجرء ذ كرا وأنى . فحمل فيه بنيه الثلاثة عام وام رياف وإساءض )و1 


أناس تمن كان آمن به فكانوا عشرة نفر :. نوح وبنوه وأزواجهم » ثم أدخل 
م أمره ألله به من الدواب 4 وتتخلف عده أبئه يام ». وكان كافراً 5 


)١(‏ سورة هود لام 
(؟) سورة هود م" - وم 
0 أزور ء أى مائلا . 
(؟) سور هود ٠؛‏ 


0/1 


ةا 


5/5 


22004 


64 تحدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق ؛ عن الحسن 


ابن دينار » عن على بن زيد؛ عن يوسف بن مهران؛عن ابن عباس ع قال : 
سمعته يقول : كان أوّل ما حمل نوح فى الفلك من الدواب الذرة » وآخخر 
ما حمل الحمار . فلما أدخل الحمار ودخل صدره تعلق إبليس لعنه الله بذ نبه 
فلم تستقل” رجلاه » فجعل نوح يقول : ويحك ! ادخل'» فينهض فلا يستطيع » 
حبى قال نوح» وبحك ! ادخل' وإن كان الشيطان معكء قال كلمة زلّت عن 
لسانه » فلما قاها نوح خحلى الشيطان سبيلّهء فدخل ودخل الشيطان معه » 
فقال له نوح : ما أذعيك عتلتى ياعدو الله | قال : ألم تقل ٠:‏ ادخل وإن كان 
الشيطان معك ! »»قال : اخرج عى يا عدو الله » فقال: مالك ند" من أن 
تحملى » فكان فيا يزعمون. ‏ فى ظهر الفنّلكع فلما اظمأن” نوح فى الفئك 
وأدخل فيه كل من آمن به » وكان ذلك فى الشهر من السنة الى دخل فيها 
لوح بعد سمائة سنة من عمره لسبع عشرة ليلة مضت من الشهر » فلما دخل 
0 من 00 يتات 0 ا 00 أبواب 00 


ل 


ل و ١‏ ماغ د قَْ قدر 39 '.فدخل نوح ومن معه الفلك ّْ 
وغطاه عليه وعلى من معه بطبقة. » فكان بين أن أرسل الله 0 أن 
احتملالماء الفلك أزبعون يوم 0 ليلة 9 احتمل الماء كا يزعم أهل 


: التوراة » وكثر واشتد” و ؛ يقول الله عن وجل لنبيه ا 


وَحمَلَامعَل ذَات الواح وَدْسرٍ »جَرِى تئاج ناه | لمن سن كان كر د 
وال سو : المسامير » مسامير الخديد . فجعلت الفلك تجرى به ويمن معه فى 
موج كالخبال » ونادى نوح اينه الذى هلك فيمن هلك ..وكان فى معزل 
جين رأئ نوح من صدق موعوذ ربه ما رأى ٠‏ ل 3 يابنى 0 
0 ا 


معنا ولا بخن - 1 وكان شقينًا قد أضمر كفرا ١‏ 
سآوى إلى جبل يعتصمدى من اللمناء 4 وكان عهد الخبال وهى 508 


0د ة القمر ١ 1١١‏ ؛١‏ 


هم 
من الأمطارإذا كانت» فظن” أن ذلك "كما كانيكون, قال [نوح]١1"‏ :لإ لاعاصم” 
اليوم من أمر الله إلا" مسن" رتحى حال بينهما الموج فكتان من المغرقين 04" , 


وكثرالماء وطغى » وارتفع فوق الحبال - كا يزعم أهل التوراة: - خمسة عشر . 
ذراعاء فباد ما علىوجه الأرضمن الحاق » [من] ١١‏ كل شىء فيه الروح أوشجر ٠‏ 
فلم يبق شى ء من الجلائق إلا نوح ومن معه فى الفلك » وإلا” عوج بن عنق'"" 7 
فها ا يزعم أهل الكتاب فكان. بين أن أسل لله الطوفان وبين أن غاض الماء 


ستة أشهر وعشر ليال . 


'حدثى الحارث » قال : حدثنا ابن سعد » قال : أخبرنى هشام » قال : 


9 


أخبرفى أنى » عن ألى صالح» عن ابن عباس» قال : أرسل الله المطر أربعين 


يومًا وأربعين ليلة » فأقبلت الوحوش حين أصابها المطر والدواب والطير 
كلها إلى نوح » وسُخرت له » فحمل منها كا أمره الله ع وجل : لين" كل 
ان نين 4 ؛ وحمل معه جسد آدم » فجعله حاجزاً بين النساء واليجال » 
فركبوا فيها لعش رليال مضنيين” من رجب» وخرجوا منها يوم عاشوراء من حرم » 
فلذلك صام من صام يوم عاشوراء . احرج الماء تصفين » فذلك قول الله 


لا وس 8 


عزوجل” #ففتحنا أبوّاب السّمّاء ياه هر 43 يقول : منصب 4 ع (رفد'نا 


الأر ص غ4 يقول : شققنا الأرض » لفَالتقى الملد عل أرق قر 4 فصار 


الماء نصفين : نصف من السماء دوع عن ار وارتفع الماء على 

أطول جبل فى الأرض خمسة عشر ذراعنًا 2 اكب السفينة » فطافت بهم 

الأرض كلها فى ستة أشه رلا تستقر على كن .ند أنق الحرم .فلم تدخله » 

ودارت بالحر م أسبوعًا ء ورفع | البيت الذى بئاه آدم عايه السلام ؟ رفع من الغرق ‏ 5 

- وهوالبيت المعمور والحجر الأسود- على أى قبتيس » فلما. دارت بالحرم ذهبت 
فى الأرض تسير بهم ع حخبى انتهت إلى الحودى وهو جبل با لحضيض من 
)١(‏ تكملة من | 


( ؟1) سورة هود 48 
(*8) كذاقى1اء وقاط :“أعنق » . 


ةا 





54/١ 


المذالا 


26 قوم الإبين) "٠٠‏ لاست عل اريم قل اأشانتى 
مَاءك يي ؟يقول أشي ماءك الذى خرج منك ) ٠‏ اميا معاد أقلعى 4؛ شول : 
احبسى ماءك» ا وَغيض الماد 4 نشافته الأرض 0 فصار ما نزل من السماء 
هذه البحور الى ترون فى الأرض » فآخر ما بى: من الطوفان فى الآرض 
ا 65 بق 6 الأرض أربعين سنة؟) بعل الطوفان م ذهب 5 

وكان التنُور الذى جعل الله تعالى ذكره آية“ما بيئه وبين نوح فوران الماء 
منه تنوراً كان لحواء من حجارة » وصار إلى نوح . 


حدثى يعقوب بن إبراهيم » قال : حدثنا هنّشّيم » عن أنى محمد » عن 
الحسن » قال : كان تشّوراً من حجارة » كان لحواء حبى صار إلى نوح » 
قال : فقيل له : إذا رأيت الماء يفور من التنورء فاركب أنت وأصحابك 

وقد اختلف ف المكان الذى كان به التنور الذى جعل الله فوران مائه آية» 
ما بيئه وبين نوح » فثال بعضهم : كان بالهند . 

ذكر من قال ذلك : 

حدثنا أبو كريب » قال : ا 1 
ألى عمر الحزاز » عن عكرمة » عن ابن عباس :ف : ل( وَقَارَ التورم. (4؟ قال 
فار بالهتد .. 

وقال آآخحرون : كان ذلك بناحية الكوفة . 

ه ذكر من قال ذلك : 


44 سورة هود‎ )١( 

(؟) حسمى : أرض ببادية الشام ؛ ذكرها ياقوت فى معجم البلدان وقال : آخر ماء نضب 
من ماء الطوفان حسمى » فبقيت منه هذه البقية إلى اليوم فلذلك هى أخبث ماء ».. 

)0 : « يعى بعد الطوذان » 5 

(4) سورة هرد ٠غ‏ 


/ام1 

حدئى الحارث 4 قال " : حدثنا ادا قال ٠:‏ : حدثنا حلت بن 

خلافة عن لك جهن ماسر قال : نيع اماء فى التنور » فعلست به امرأئثه 
فأخبرته » قال : وكان ذلك فى ناحية الكوفة . 


000 الحارث » قال : حدثنا القاسم قال : حدثنا على بن ثابت » 


عن السرى بن إسماعيل » عن الشعبى"» أنه كان يحلف بالله :ما فار التنور إلا . 


من ناحية الكوفة . 
٠‏ واختليف فى عدد من' ركب الفلللك من ببى آدم ء فقال بعضهم : 
كانوا ثمانين نفس . 


٠_ذكر‏ من قال ذلك : 
حدئى مؤسى: بن عبد الرحمن المسروق ؛ قال :: حدثنا زيد بن اللباب :2 
قال : حدثتى حسين بن واقد الحراسانى » قال : حدثنا أنو جيك » قال 
سمعت ابن غباس يقول : كان فى سفيئة نوح ثمانون رجلا » أحدهم جرهم . 
حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » قال : 
قال ابن جريج : قال ابن” عباس : حمل نوح معه فى السفينة مانين إنسانا . 


5/1وا 


حدق 1 رت 5 قال : حدئنا عبد 0 » قال : : قال سفيا. : : كان . 


5 ا مَمَهُ إل اي 3 


حدنى الحارث » قال : حدثنا ابن سعد © قال : أخبرق معام" » قال : 


أخبرتى أبىء ؛ عن أنى صالح » عن ابن عباس؟ قال : حمل نوحق السفيئة , 


بليه : سام » وجام + ويافث . وكتائته ؛ نساء بنيه هؤلاء » وؤلاثة صبعين ١‏ 


من بى شيك من ابن ذكاضا ماق ف البقية . 
ا كن 3 8 
7 قن ] : ونا احارث + حا قلع و بجر يق ما لشي 


٠ 01‏ ( بولاق) ء وانظر تاريخ بغداد » .: 1 0 
٠‏ (؟). سورة نعود 4١‏ 


لوو 


حدثنا بشر بن معاذ ) قال : حدثنا يزيد بن زريع » قال : حدثنا سعيد » 
عن قتادة. قال: ذكر لنا أنه لم بم 7" فى السفينة إلا نوح وامرأته وثلاثة بنيه » 
ونساقم » فجميعهم تمانية . : 


حدثنا ابن وكيع والحسن بن عرفة ء قالا : حدانا يجيي بن عبد الم 
ابن أى ختدينة» عن أبية؛ عن الحكم 1 م مع إل كيل 4 قال : : فوح 3 
00 كنائنه . 


ين جزيج : لانت أن نوما حمل معه نيه اثلا ة وثلاث نسوة لبنيه » 
وامرأة نوح ٠‏ فهم تمانية بأزواجهم 3 وأماء بنيه : يافيث »2 وحام » وسام . 
فأصاب حام” امرأته فى السفينة » فدعا نوح أن تغيكرة؟) نطفته » فجاء ‏ 
بالسودان . 

وقال آخرون : بل كانوا سبعة أنفس . 


حدثى الحارث ؛ قال : حدثتى عبد العزيز » قال : حدثنا سفيان » 
عو الأحمين وما ام يه إلا كليل 4 قال : كانوا سبعة : نوح » وثلاث 
ثاثن » وثلاثة ينين له , 00 
وقال آخرون : كانوا عشرة سوى نسائهم . 


2020 س : مييق » غك : وميم». 
0؟) | : ويغير + ك : «١‏ تغير ا 





164 
حدثنا أبن حميد قال : حدثنا سلمة ».عن ابن اماق قال : 
0 الثلاثة : : سام 2 اود راتت طانم 03 وستة أناسى م كات 


آمن به "ا فكانوا عشرة نفر دشر بشو ح ويدية وأزواجهم . وأرسل "الله تبأ رك وتعالى 


الطوفان.لمضى سهاثة صنة من عثر لو : امل تيضر أو لكا 
”5 ا وى رت رم اح لبه اعم آدم 
إلى ا ش 


وقيل. : إن ال عر و أزمل ونان للاث عشرة خلت من آب» ونا 


9 0 فى الفنّلك إلى أن ا الماء» واستوت الفّلك على اه 


: اتنخذ بناحية ل أرض الحزيرة 0 ٠‏ وابتى هناك قرية سماها 


فيث (0) 


؛ لأنه كان بنتى فيها بيت لكل | إنسان ممن .آمن معه وهم ثمانون + فهى 
إلى و تيحمى سوق عمانين . 

حدثى: الحارث: + قال : حدثنا ابن سعد » قال. : حدثى هشام بن 
: محمد ء قال أشن ألى »عن أى 'صالح ؛ عن ابن عباس » قال : هبط 
نوح عليه السلام إلى قرية 7" فبنى كل” رجل منهم بيتناء فسميت سوق ماني » 
فغرق بنو قابيل كلهم » وما بين نوح إلى آدم من الآباء كانوا على الإسلام . 
0 قال أبو جعفر : فصار هو وأهله فيه » فأوحى الله إليه أنه لا يعيد” 

الطوفان” إلى الأرض. ابد 0 ْ ْ 

00 عباد. بن تعقو الأسدى 3 .قال : بحدثنا امحارق 1 عن عبات 


1 و رت )020 ا لع را 0 


( © )2 الحودى ؟ ' بالتشديد : جبل مطل عل جزيرة أبن مر أبخائي الشرق من دجلة 0 


من أعمال الموصل . 
(4) فى بلقتت السكون ؛ “ثم دال مهذلة ياقوت . 
) ) قال ياقوت : « انين بليْدة عند جيل الحودق > قرب “جزيزة: أبن ع النفى 


موا 


قوق الموصل.. كان أول من فزله فوخ عليه السلام .ا خرج من السفينة ومن ثماقون إنناناً ؛ فا لم .. 


سما كن نهذا :ا موضم » وأقاموا به ( فسمى الموضع .بهم © »ثم أصابهم وباء 34 قات العانون غير توح 
علي لام ود ؟ قد أب لبر كلهم ).. معجم البلدان: ؟ موق (50)ا 


: : لحف قرية 6 


ل ٠‏ 
ابن مطر » عن عبد العزيز بن عبد الغفور »عن أبيه » قال : قال رسول الله 


صل الله عليه وسلم :دق أول يوم من رجب ركب نوح السفيئة» فصام هو 


امو 


وجميع من' معه » وجرت بهم السفينة ستة أشهر » فانتهى ذلك إلى امْحرم » 


فأست ١‏ السفينة على الحودى يوم عاشوراء ‏ شام نوع ؛ واب جبيع 
00 1 1 


0 قال : كانت السفيتة أعلاها الطير » وسطها الناس » ولسفله باع 


وكان طولها فى السهاء ثلاثين ذراعًا» ودفّعّت!('!) من عين وردة”" '' يوم الجمعة 
لعشر ليال مضيئن من رجب » وأرست على الحودى يوم عاشوراء. » ومرت 
بالبيت» فطافت به سبعًا» وقد رفعه الله من الغرق» ثم بجاءت اليممن » ثمرجعت . 

حدثنا القاسم » قال : حدثنا. الحسين قال : حدثتاً حجاج ؛ عن 
أنى جعفر الرازى» عن قتادة » قال : هبط نوح من السفينة يوم العاشرمن امجرم » 


حدثنا بشر .بن معاذ.ء قال : حدثنا يزيد » قال : حدثنا سعيد » عن 


ظ ٠‏ فقال لمن معه : من" كان منكم صائا فليم" صومه ١‏ ومن كان منكم ممفلطراً 


.قتادة » قال : "ذكنرلنا أنها ‏ يعنى الفلّك - استقلكت بهم فى عشر لون 


وأهبط بهم فى عشر لون من ارم يوم عاشوراء . 
حدثنا القاسم » قال:: حدثنا الحسين » قال : . حدثتى حجاج » عن 
ألى معشر » عن محمد بن قيس » قال يي من الأرض 
إلا إنسان يدعيه . 
)00 حك ار ٠‏ 
50 كذا فى ادو راع قاط : ٠‏ رفعت 6 © وودفعت من. عبن وردة » أى ابتدأ سيرها 


من هذا المكان . : : . 
(*). عين وردة © ذ كرها يا «وعين الوردة » » وقال : « رأس عين المدينة المشبورة 


بالحزيرة » . 


194١ 

ثم عاش نوح بعد الطوفان فها حدثى نصر بن على الجهتضمى » قال : 

أخبرنا نوح بن قيس» قال : حدثنا عون بن أنى شداذءقال : عاش - يعى 

نيحا بعد ذلك يعنى بعد الألف سنة إلا خمسين عاما الى لبثها ى قومه ‏ 
ثلهمائة وخمسين سنة . ظ 

وأما ابن إسحاق» فإن ابن حميد حدثنا » قال : حدثنا سلمة» عنه » 

قال : وم نوح- فبا يزعم أهل التوراة - بعد أن أهبسط من الفلك ثليائة سنة 


ومانينًا وأربعين سنة» قال : فكان جميم عمر نوح ألف سنة إلا خمسين عاماء. 


ثم قبضه الله عر وجل إليه . 

وقيل : إن سامًا ولد لنوح قبل. الطوفان بان وتسعين سنة. وقال بعض" 
أهل التوراة ا التناسل » ولا ولد لنوح ولد" ' إلا بعد الطوفان» وبعلك 
خروج نوح من الفللك . 

قالوا : إتما الذي ن كانوا معه قَْ الفللك قوم كانوا آمنوا به واتبعوه ( 
غير أنهم بادوا وهلكوا » فلم ببق لم عتقب » وإما الذي هم اليوم فى الدنيا من 

بى آدم ولد نح وذريته دون سائر ولد آدم ؛ ب كمأ قال إلله عر وجل : 


اشع عير 


ل وَجَمَلنا ذرَيتَه هم البَاقِين قين 4 27. 

وقيل : إنه كان لنوح قبل الطوفان ابئان هلكا جميعًا ؛ كان أحدهما 
يقال له كنعان » قالوا : وهو الذى غرق ف الطوفان » والآخر منهما يقال له 
تعر اكاوبيات فيزن الطرفاة:» ظ 

حدثنا الحارث » قال : حدثنا اين سعد . قال : أخبرنى هشام > قال : 
أخيرق أبى ؛ عن أنى صالح » عن ابن عباس » قال : ولد لنوح سامء وق 
ولده بياض وأد'مة0؟! » وحام وفى ولده سواد وبياض قليل » ويافث وفيهم الشقرة 
والحمرة » وكنعان وهو الذى غرق » والعرب تسميه يام ؟ وذلك قول العرب : 
إنما هام عمنا يام ؛ وأم” هؤلاء واحدة . 

)١(‏ سورة الصافات لالاه (؟) نت : «غابر». 


0م كذانى ١‏ » ن ء وق ط :ررأدم» . 


اهذإ١‎ 


عليه وسا فى قوله:/ وجعلنا ذريتة هم 


؟8١‏ 
. فأما المجوس.فإنهم لا يعرفون الطوفان » ويقولون : لم يزل الملك فينا من 


عهد جينومرت ؛ وقالوا : جيسومرت هو آدم يتوارثة آخر عن أول إلى عهد 


فيروز بن يردجرد بن شتهريار » قالوا : ول وكان .لدّلك ضحة كان نسب 
القوم قد انقطع » ومّلّك القوم قد اضمحل » وكان بعضهم' يقر بالطوفان 
ويزم أنه كان فى إقلم بابل وما قرب منه» وأن مساكن ولد جيومرتكانت١١)‏ 
بالمشرق » 1 يصل ذلك إليهم . 

قال أبو جعفر : : وق أخبر الله تعالى ذكره من احير عن الطوفان بخلاف 


م يوس 


م قالوا فقال وقوله الجق : : ِ 7 لك نادانا نو | فلفم الممجيبون” » وتحينام 


اشع عبر 


وافه ين الكت الما م وَجَمَلنَا ديه م ابَقين)؛” "© فأخبر عر 


0 أن” ا الى م ترات ذل 0 


ومن هو ؛ ومن" تياك لوج عه للدم 


حدكا ار بعان © قال“ :حدثنا ارق عتشمة ع" قال :2 يد تنا سغيله بق 


6٠0٠‏ .بشيزء عن قتادة ع عن الحسن » عن مثرة بنجنثد'ب» عن النبى صلى الله 


520 بي ناسلل 
0 الباقين 4. قال :م سام وحام 


ّ ( 


ويافث 0 . 


حدثنا بشر. ؛ قال : 'حدثنا يزيد » قال : حدثنا سعيد » عن قتادة» فى 
ل ا 


قرله : ل( وجعلنا دريته هم ؛ البرقين ) 4 » قال : فالناسكلُهم من ذرية نوح. 


حدثى على بن داود » قال : حدثنا ]5 قال : حدثبى معاوية» 
عن على » عن ابن عباس فى قوله تعالى : ل( وجعلنا ذريته هما الباقين) . 
شول م ببق إلا ذرية نوح . 


وروى عن على بن مجاهدء عن ابن إسحاق » عن الزهرى . وعن محمد بن 





00 كذا ىا ء وق ط : و كان 2 
(؟) سورة الصافات:': لس بالا 1 


١ 

صالح . عن الشعى قالا : لا هبط آدم من الحنة » وانتشر ولداه أرّخ بشوه 
من هبوط آدم ؛ فكان ذلك التاريخ حتى بعث الله نوحًا فأرخوا ببعث17) 
نوح » حتى كان الغرق » فهك من' هلك ممن كان على وجه الأرض . فلما 
هبط نوح وذريته وكل" من كان ف السفينة إلى الأرض قسم الأرض بين ولده 
أثلاثًا : فجعل لسام وسطا من الأرض» ففيها بيت المقدسء والنيل «الفراكء 
ودجلة » وسيحان » وجيحان » وفيشون ؛ وذلك ما بين فيشون إلى شرق 
النيل » وما بين منخر ريح الكنوب'" إلى منخر الشمال . وجعل لحام قسمه 
غرف النيل » فها وراءه إلى منخر ريح الد بتور. وجعل قسم يافث فى فيشون”؟) 
فاوراءه إلى مَشخر ريح الصبا ؛ فكان التاريخ من الطوفان إلى نار إبراهم » 
ومن نار إبراهم إلى مبعث يوسف » ومن مبعث يوسف إلى مبعث موسى »© ومن 
مبعث موسى إلى ملك سلوان » ومن ملك سلوان إلى مبعث عيسى بن مريم ؛ ومن 
مبعث عيسى بن مريم إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 

وهذا الذى ذكر عن الشعبى من التاريخ ينبغى أن يكون على تاريخ اليهود » 
فأما أهل الإسلام فإنهم لم يؤرخوا إلا من الحجرة » ول يكونوا يؤرخون بشى ء من 
قبل ذلك » غير أن قريشًا كانوا ‏ فيا ذكر - يؤرخون قبل الإسلام بعام 
الفيل » وكان سائر العرب يؤرخون بأيامهم المذكورة » كتاريخهم بيوم جتبلة» 
وبالكلاب الأول » والكثلاب الثانى . 

وكانت التتّصارى تؤرخ بعهد الإسكندر ذى القرنين ؟ وأحسبهم على 
ذلك من التاريخ إلى اليوم . 

وأما الفرس فإنهم كانوا يؤرخون بعلوكهم ٠‏ وهم اليوم فيا أعلم يؤرخون 
بعهد يزدجرد بن شهريار » لأنه كان آخر من” كان من ملوكهم له ملك 
بابل والمنشرق (4) ١‏ 

)١(‏ كذا فى ا » وهو الصواب» وف باق الأصول : «أرخوا مبعث توح » ؛ وصوبها 


مصحمح ط .: « مميعث 6 . 
)0 وخر ريح الحنوب » أى موضع هبويها . 9 
(ع+) اءعرءن: وقيسون,». 


(4:) س : و لأنه كان آخر من ملك من ملوكهم » . 


01 


فيل 


0 


15 


ذكر بيو راسب » وهو الازدهاق 


والعرب تسميه الضحاك » فتجعءل الحرف الذى بين السين والزاىق الفارسية 
ضاداً ٠‏ والهاء حاء” » والقاف كافّاء وإياه عَنتى حبيب بن أوس بقوله : 
ما تال ها فد نال :عون ول “همان ف الذنيا ول 0 
بل كان كالضحاك ف سَطواته بالعالمييكف 4 وأنت أفر و 

وهو الذى افتخر بادعائه أنه منهم الحسن بن هانى فى قوله : 

وَكانَ منا السكاك عبد 11" خاي والسن ري 

قال : واليمن تذاعيه . ٠‏ 

حدثت عن هشام بن محمد بن السائب فها .ذكر من أمر الضحالة 
هذا قال : : والعجم تداعى الضحاك وترم أن . جما كان زوج م أخته من 
بعض أشراف أهل بيته» وملّكه على اليمن » فولدت له الضحاك . 

قال :. واليمن تدا عيه 3 ورعم أنه.من أنقسها 3 وأنه الضبحاك بن علوان بن 
عبيد بن عويج »وأنه ملك" على مصر أخاه سئان بن علوان بن عبيد””) بن 
عويج ؛ وهو أول ' الفراعنة » وأنه كان ملك مصر حين قدمها إبراهم خلول الرحمن 
عليه السلام . 

وأما الفرس فإنها تنسب الازذهاق هذا غير النسبة الى ذكر”؟' هشام عن 
أهل اليمن » وتذكر أنه ببيوراسب بن أرونداسب بن زينكاوا*! بن ويروشك77) 


. ؛ من قصيدة بمدح فيا الأفشين‎ 88١ : ديوانه م‎ )1١( 
. ديوانه ه٠١ » وروايته : « والوحش فق مساربها » . والحابل : ضرب من الحن‎ )١( 
. » (ع) س : « عبيدة‎ 
ن : وذكرها».‎ )4( 
. (ه)! : «زيتكار»‎ 
وريشتنك».‎ :!')5(' 


15 
ابن تاز'') بن فرواك'؟؟ بنسيامك”' بن مشا بن جيسُومرت 
ومنهم من ينسبه هذه النسبة ؛ غير أنه يخالف النطق بأهاء ليده : 
هو الضحاك بن أندر ماسب بن 00 بن وندر يسح !*) ج00) 
فرياك!" ر ن ساهمك(*) بن تاذى 17 ين جدومارت 1 
وانجوس تزعم أن تاج هذا هو أب والعرب » ويزعمون”''' أن أم الضحاك كانت 
ودك.بنت ويونجهان 23١!‏ وأنه قتل أباه تقربًا بقتله إلى الشياطين » وأنه كان 


كثير المقام ببابل » وكان له ابنان يقال لأحدهما: شرهوار "1 ٠‏ وللآخر 1 


7” 


نفوار 


وقد ذكرعن الشعبى” أنه كان يقول : هوه قرشت ») مسكه الله « ازدهاق)» . 

ذكر الرواية عنه بذلك : 

حدثنا ابن حميد ».قال : حدثنا سلمة بن الفضل » عن يحى بن العلاء » 
عنالقاسم بن سلمان » عن الشعبى» قال : أيجد » وهوّز» وحطى » وكلمن » 
سعفص » وقرشت ؛ كانوا مل وكا جبابرة » فتفكر )١4(‏ قرشت ت يوماء فقال : 


تبارك الله أحسن الحالقين ! فمسخه الله فجعله « اجدهاق و97 وله 00 


(١1)اءن:‏ وتار,». 

(؟١)‏ دءك : «فردال» » س : وفروال» » ن : «عيردال» . 
(؟) د : «مسيامل» . ك : ومسامك », . 
(4) كذا فى! » ن » وف س : « زنحدار » » وق ر : « رحدان » وق ط بدون نقط . 
( ه ) كذاق١‏ » وق ط بدون نقط . 

(5) س: مباح »و رءك : مياجح». 

(07) ف ن : «فريال» وف رس : «فرمال». 

() س: وشاضك » . 

(ة) رءس : ومادى,. 

ع6 كذاا نىأء وف ط : م فيزعمون » . 

)01 : « ونوينجهان» . 

(10) كذا ف | ».وق ن : م سريقوار » » وى ط بدون نقط . 
)١١(‏ كذاى ١‏ » وق ط بدون نقط . 1 

(604)ارء ك : وففكر .2 


)0 رء سل .6 كو ن: و ازدهان » . 


اليل 


6 


6.6 


95 


أرفس 2( فهو الذى بل او 2 وجميع أهل الأخبار من العرب والعحج م ترعم 


أنه ملك الأقالم كلها » وأنه كان ساحراً فاجراً . 

وحدثت عن هشام بن محمد محمد » قال : ملك الضحاك بعد جم - فيا 
يزعمون» والله أعلم"- ألف سنةء ونزل السواد فى قرية يقال لها نرس "١!‏ فى ناحية 
طريق الكوفة!"' » وملّك الأرض" كلهاء وسار بالدؤر والعسف7)»وبسط يده 
فى القتل » وكان أول> عنمن المالب والقطع » وأوّل” من وضع العتشور » 
وضرب الدراهم » » وأول من" تغتى وغنى له » قال: ويقال إنه خرج ف منكبه 
سالعتان 24 فكانتا تضريان عليه » فيشتدك عليه الوجع حتى يطليتهسما بدماغ 
إنسان» فكان يقتل لذلك فى كل يوم رجلين ويَطلى سلعتيه بدماغيهما » 
فإذا فعل ذلك سكن ما جد : فخرج عليه رجل امن أهل يأب فالعتقد الزاء 2 
واجتمغ إليه بشر كثير » فلما بلغ الضتّحاك خبره راعه » فبعث إليه : ما أمرك ؟ 
وما تريد ؟ قال : ألست تزعم أنك ملك الدنيا » وأن الدنيا لك ! قال : بلى » 
قال: فليكن كلك !*! على الدنياء ولا يكونتن” علينا خاصة ؛فإنك إنما تقتلنا 
دون الناس. فأجابه الضحاك إلى ذلك » وأمر بالرجلين اللذيئن كان يقتلهما ف 
كل يوم أن يْقَسّما على الناس جميعّاء ولا يخص" ببما مكان دون مكان. 
قال : فبلغنا أن" أدل أصبهان من ولد ذلك الرجل الذى رفع اللواء » وأن” 
ذلك اللواء لم يزل محفوظًا عند ملوك فارس ى فى خزائتهم ''' » وكان فما يلغنا جلد” 

أسد » فألبسه ملوك” فارس الذهب”" والديباج 5 


قال : : وبلغنا أن و 4 وأن إبراهم خليل البحمن صلى 


010 نرس» بفتح أوله وسكون ثانيه ؟ ذكرها ياقوت وقال : « وقيل نرس »© قرية كان 
ينزها الضحاك بيوراسب ييابل » . 

(؟) ك: وف ناحية الطريق إلى الكوفة » . 

(*) رءك : «والمنف ». 

(4:) السلعة » بالكسر : زيادة تحدث ف الحسد مثل الغدة ؛ تمور بين الحلد واللحم 
إذا حركها . 

١ه)‏ اءس : «كلك». 

(؟) درء»ك : مخرزاتهم». 

(ا) ك : ومن الأهب» . 


١/ 
. الله عليه ولد فى زمانه » وأنه صاحبه الذى أراد إحراقه‎ 

قال: وبلغنا أن أفريدون هو'''مننسل جم الملك الذى كان [من] 7") 

قبل الضحاك » ويزعمون أنه التاسع من ولده » وكان مولده بد نباوتد » خرج 


حى ورد منزل” الضحاك وهو عنه غائب بالهند 4 فحوى !؟) على منزله وما فيه 00 


فبلغ الضحاكذلك » فأقبل وقد سلبه الله قوته » وذهبت دولته » فوثب 4*7 به أفريد ون 
فأوثقه وصيتره بمجبال دنباوند + فالعجم” تزيم أنه إلى اليوم مودق فى الحديد 
يُعذكب هناك , ٠‏ 

وذ كر غير هشام أن” الضحاك لم يكن غائيًا عن مسكنه » والكن أفر يدون 
ابن أثفيان جاء إلى مسكن له فى حصن يُدعى زرنج ماه مهروز مهر» فنكح 
امرأتين له : تسمى إحداهما : أروناز”" والأخرى سنوار . فوهل بيوراسب 
1 عاين ذلك » وخر مدلههً لا يعقل » فضرب أفريدون هامته اد ملتوى 
الرأس » فزاده ذلك وهلا وعزوب عقل » ثم توجتّه به أفريدون” إلى جبل 
"دتباوند 5-7 هنالك وثافًا 3 وأمر الناس باتخاذ مهرماه مهرروز ‏ وهو 
المهرجان اليوم الذى أوثق فيه بيوراسب- عيداً» وعلا أفريدون سرير الملك . 

وذ كر عن الضحاك أنه قال يوم ملك وعد عليه التاج : نحن ملوك 
الدنيا » المالكون لما فيها . . 


5 5 5 . 5 ع 3 معي 
والفرس تزم ان الملك لم يكن إلاللبطن الذى هيه أوشهنج وبجم وطهمورث 4 
وأن الضحاك كان غاصبًا”" وأنه غصّب* أهل الأرض بسحره وخيثه » 
وهول عليهم بالحينتين اللتين كانتا على منك بيه » وأنه بنى بأرض بابل مدينة 


)١(‏ كذاىاءس ءن ؛وق ط : «وهو,». 

(؟) تكملة من 1. 

6 كذا فى جميع الأصول » وى ن : « فاحتوى » . 

( 4 ) ث : «فاقبل عليه » . 

(ه)ا : «أرؤار» » س : و أرينان» » رء ك : وأروئا» . 
(5) الحرز : عمودٍ من حديد . 

6 كذا ى! » رء س »ء وق ط : وز عاصيا » . 

(م) س : وغلب» .2 


ام 


6/0 


04 | ظ 
سماها حوب7٠2‏ » وجعل التبط أصحابه وبطانته » فلى” الناس” منه كل“ 
جهد » وذ بح الصبيان . 1 
ويقول كثير من أهل الكتب : : إن الذى كان على متكنبيله كان حمتين 
طويلتين ناتئتين على منكبيه » كل” واحدة منهما كرأس الثعبان » وأنه كان 
بخبثه (') ومكره يسترهما بالثياب .ويذ كر على طري ق التهويل أمهما حيدتان يقتضيانه 
الطعام » وكانتا تتحركان تحت ثوبه إذا جاع كا يتحرك العضو من الإنسان 
عند التهابه بالجوع والغضب . ومن الناس من يقول : كان ذلك حينتين »وقد 
ذكرت ما روى عن الشعبى فى ذلك » الي 
وذكر بعض” أهل العلم بأنساب 0 وأمو رهم أن” الا يزالوا من 
بسيو راسب هذا فى جهد شديد» حبى إذا أراد الله إهلاكه وثب به رجل” من العامة 
من أهل أصبهان يقال له كالى 7" » بسبب ابنين كانا له أخذهما رس لبي وراسب 
بسبب ا حيتين اللتين كانتا على منكبيه . وقبل : إنه لما بلغ اللدزع من كانى 
هذا على ولده أخذ عصًا كانت بيده » فعلّق بأطرافها جرابنًا كان معه » ثم 
نصب ذلك الععلم » ودعا الناس إلى مجاهدة بيوراسب ومحاربته » فأسرع إلى 
إجابته خلق كثير ؛ لما كانوا فيه معه من البلاء وفنون الور » فلما غلب كانى 
تفاءل الناس بذلك العليم 3 فعظّموا أمره» : وزادوا فيه حبى صار عند ملوك الع 
علتمهم الأكبر الذى ركذ به وتعوه د رفش كابيان”*) فكانوا لايسيرونه (6) 
إلا فى الأمور العظام » ولا رفع إلا لأولاد الملوك إذا وجهوا فى الأمورالعظام . 
وكان من خبر كلى أنه شخص عن أصبتهان يمن تبعه والتف إليه 
عر كه فلما قري من الميالة واحر ف عليه قلق اقلت المتجالة 
>7 1ن ل لام عن تون ا 
)١(‏ ر: ولخحيلته, . 
(؟) ر: وكاق,» 
١ )4(‏ : «درفتين كابيان» » ر : «درقين كاينان» » ك : ودريس كاتيان» » ن : 
لف كابياة و 7 


)0( س : « لا يسيرون بهع. 


144 
منه الرأعب» فهرب عن منازله » وخلّى مكانه » وانفتح للأعاجم فيه( ما 
أرادوا ٠»‏ فاجتمعوا إلى كالى وتناظروا » فأعلمهم كلى أنه لا يتعرض للملئك ؛ 
لأنه ليس من أهله ؛ وأمرهم أن يملكوا بعض ولد جم » لأنه ابن الملك الأكبر 
أو شتلق بن فرواك الذى رمم الملك» وسبق إلى القيام بهء وكان أفريد ون بن ,./١‏ 
أثفيان مستخفيًا فى بعض النواحى من الضحاك » فوافى كلى ومّن” كان معه ع 
فاستبشر القوم” بموافاته ٠‏ وذلك أنه كان مشتحم للملك برواية كانت لم فى 
ذلك ». فلكوهء وصاركاى والوجوه لأفر يدون أعوانًا على أمره » فلما ملك 
وأحكم ما احتاج إلبه من أمرالملك» واحتوى على منازل الضحاك» اتبعه فأسره 
بد نباوؤد فى جباها . 


قوم من ابلحن . ش 

ومنهم من يقول : إنه قتله » و زعموا أنه لم يُسمع من أمور الضحاك ثبىء 
يستحسن غير شىء واحد ؟ وهو أن بليته(؟) لما اشتدت ودام تجورة وطالت 
أيامه » عظم على الناس ما لقنُوا منه» فتراسل الوجوه فى أمره » فأجمعوا على 
المصير إلى ابه » فوا بابته الوجوه” والعظماء من الكور والنواحى » فتناظروا فى 
الدخول عليه والتظلتم إليه”" » والتأتى لاستعطافه» فاتفقوا على أن يقدموا الخطاب 
عنهم كانى الأصبهانىٌ» فلما صاروا إلى بابه أعلم بمكاتهم » فأذ ن لم » فدخلوا 
وكانى متقدام لم 140 فتثل بين يديه » وأمسك عن السلام» ثم قال : أيها الك » 
أى السلام أسلم عليك ؟ أسلام من* بملك هذه الأقاليم كلها » أم سلام 
من يملك هذا الإقليم الواحد ؟ يعبى بابل» فقال له الضحاك : بل سلام من* 
علك هذه الأقاليم كلّها » لأنى ملك الأرض . فقال له الأصبهاىٌ : فإذا كنت 
تملك الأقالم كلها » وكانت يدك تنالها أجمع ٠‏ فا بالنا قد ختصضنا بمؤنتك 0 ١..م‏ 





)١(‏ كذاىاء سءنء وقط : ومنه. 
(١؟)‏ ر: وتكبته. 

(«) كذا ىا ر» كك : ومنه» . 

(4) ن : ومقسهمه». 


لق 


2 
وتحاملك وإساءتك من بين أهل الأقايم !| وكيف لم تقسم أمر كذا وكذا 
ينها وين الأقالم ؟ وعداد عليه أشياء كان بمكنه تخفيفتها عنهم » وجرد 
له الصدق والقول فى ذلك » فقدح فى قلب الفحال قولّه » عمل فيه حبى 
انخزل وأقرٌ بالإساءة » وتأتف القوم 0 م ع 3 وأمرهم بالانصراف 

لينزلوا ويتّدعوا » ثم يعودوا ليقضى حوائجهم » ثم ينصرفوا إلى بلادهم . 


وزعموا أن أمه ودك كانت شر منه وأردى وأنبا كانت ىوقت معاتبة 
القوم إأوبالعرب 7 تتعرف ما يقولونه » فتغتاظ وتنكره » فلما خرج القوم 
دخلت مستشيطة” منكرة على الضحاك احماله القوم » وقالت له : قد بلغى 
كل" ما كان وجررأة” هؤلاء القوم عليك حتى قرعوك "١‏ بكذا » وأسمعوك 
كذا ‏ ''' أفلا "دمرت عليهم ودمدمتهم » أو قطعت أيديهم'' ! 


فلما أكثرت على الضحاك قال للا مع عتوه : يا هذه» إنك لم تفكرى فى 
شىء إلا وقد سبقت إليه ؛ إلا أن القوم بتداهونى بالحق » وقرعونى 7) 
فلما هممت بالسطوة بهم والوثوب عليهم تخيل!*) الحق فثل بيى وبينهم 
بمتزلة الحبل » فا أمكتى فيهم ثبىء . ثم سكلتها وأخرجهاء ثم جلس لأهل 
النواحى يعد 1 فوفى للم بما وعدهم » ورد هم وقد لان لم » وقضى 0 
حوائجهم » ولا يعرف للضحاك فيا أذكر فعلة استحسنت [منه]!*) غير هذه. 


به 


وقد “ذكر أن تمر الأجدهاق ١١‏ هذا كان ألف سنة » وأن ملكه منها 
كان سيّائة سنة » وأنه كان فى باق عمره شبيهًا بالملك لقدرته ونفوذ أمره . وقال 


44 : ١ فءط : «فزعوك » ؛ وما أثبته من | ؛ وابن الأثير‎ )١( 

(؟-١)‏ ! : و«أفلا دمر علهم ودمدم بهم © أولا قطعت أيديهم !» . ودمدمهم ودمدم علهم؟ 
أى أهلكهم". 

(؟) ط: «فزعف ». 

(4) ن : «تجبل» ؛ أى صار مثل الحبل . 

(0) من ن. 

(5) د» ك : «الازدهاق» . 


6 
بعضهم : إنه ملك ألف سنة . وكان عمره ألفسنة ومائة سئة» إلى أن خرج 
عليه أفريدون فقهره وقتله . 

وقال بعض علماء الفرس: لا نعلم أحداً كان أطول عبرا ممن ل يذ كر 
عمره ف التوراة ‏ من الضحاك هذاء ومنجامر بن يافث بن نوح أنى الفرس ؛ 
فإنه "ذكر أن عمره كان ألف سنة ,20 

وإما ذكرنا خبر بيوراسب فى هذا الموضع ؛لأن” بعضهم زعم أن نوحًا 
عليه السلام كان فى زمانهء وأنه إما كان أرسل إليه وإلى من كان فى مملكته » 
ممن دان بطاعته واتبعه على ما كان عليه من العتوّ والتمرّد على الله »ع فذ كرنا 
إحسان الله وأياديه عند نوح عليه السلام بطاعته ربئه وصبره على ما لبى” 
منه') من الأذى والمكروه فى عاجل الدنياء بأن نجتاه ومن آمن معه واتبعه من 
قومه » وجعل ذريته م الباقين ف الدنياء وأبى له ذكره بالثناء الحميل» مع ماذخر 
له عنده فى الآجل من النعيم المقيم والعيش المنىء» وإهلاكه الآخرين بمعصيتهم 
إناه وتحردهم عليه » وخلافهم أمرهء فسلبهم ما كانوا فيه من النعيم » وجعلهم 
عبثرة وعظة للغابرين ؛ مع ما ذخر للم عنده فى الآجل من العذاب الأليم . 

ونرجع الآن إل 3 كرتوج عليه الملام والذير هه وين اذريته» إذ كانوا هم 
الباقين البوم كنا أخبر الله #عنهم ؛ وكان الآخرون الذين ع - إليهم خملا 
ولده ونسله قد بادوا وذ ريتهم ل يبق منهم ولامن أعقابهم أحد 

قد ذ كرنا 1 ار ا عر )ده مدرو امالاك ل اير 
وجل : ١‏ وجعلنا ذريته هم البساقين 4 : إنهم سام » وحام » ويافث . 

حدثى محمد بن سهل بن عسكر » قال : حدثنا إسماعيل. بن عبد الكريم » 
قال : حدثنا عبد الصمد بن معقل» قال : سمعت وهب بن منبه؛ يقول : إن 
سام بننوح أبو العرب وفارس والروم » وإن حام أبو السودان» وإن” يافث 
أبوالترك وأبو يأجوج ومأجوج ؛ وهو بنو عم الترك . 


)020 ط : «وفيه» »ء وما أثبته عن | . 
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1١ 


بن 


وقيل : كانت زوجة يافث أربسيسة(" بنت مرازيل بن الدرمسيل بن 
محويل بن خمشوخ بن قتيئن بن آدم عليه السلام» فولّدات له سبعة نفر وامرأة . 

همسن ولدت له من الذكور جومر بن يافث وهو فما حدثنا ابنحميد » 
قال : حدثنا سلمة عن ابن إسحاق ‏ أبو يأجوج ومأجوج » ومارح”" بن يافث 
ووائل بن يافث » وحوان بن يافث » وتوبيل بن يافث » وهوشل”" بن يافث» 
وترس بن يافث » وشبكة بنت يافث . قال : فن بى يافث كانت يأجوج 
ومأجوج والصقالبة والترك فيا يزعمون . وكانت امرأة حام بننوح نحلب؟ بنت 
مارب بن الدرمسيل بن محويل بن ختتوخ بن قنين بن آدم . فولدت له ثلاثة 
نفر : كوش بن حام بن نوح» وقوط بن حام بننوح » وكنعان بن حام . فنكح 
كوش بن حام بن نوح قرنبيل ابنة بتاويل بن ترس بن يافث » فولدت له 
الحبشة والسند والهند فها يزعمون . ونككح قوط بن حام بن نوح بخت ابنة بتاويل 
ابن ترس بزيافث بن نوح » فولدت له القبسط- قبط مص فها يزعمون . ونكح 
كنعان بن حام بن نوح أرتيل”*) ابنة بتاويل بن “ترس بن يافث بن نوح » 
فولدت له الأساود : شوبة » وقزانء» والرآذئْج » والرّغاوة ؟ وأجناس السودان 
كلها . 

عقارق تود 0 الم عونا لم » عن ابن إسحاق ؛ فى الحديث 
قال : ويزعم أهل التوراة أن" ذلك لم يكن إلا عن “دعوة دعاها نوح على ابنه 
حام » وذلك أن نوحًا نام فانكشف عن عورته » فرآها بحام فم يغطنهاء ورآها 
سام ويافث فألقيا عليها ثوب فواريا عورته 2 باعي بن اوسعلر باضخ 
حَام وسام ويافث » فقال : ملعون كنعان. بن حام ؛ عبيداً يكونون 0 2 
وقال : يبارك الله ربى ف سامء ويكون حام عبد أخويه» ويقرض الله يافث 7 


-1 قَْ مساكن حام ‏ ويكون كنعان عبداً ي! . قال : وكانت امرأة سام 


(1) 1 »سس : وأدبسيسة» . 
(؟ك)ا»٠ع)ن:‏ « مارج ٠‏ . 
() !: وهوشنك » ع س : «هوشذ» . (4) كذاىاء وفقط مهمل. 
20( كذاق1اء ك ؛ وف ط : «أسل» . 
(5-5) كذا فى 1 » وف ط : « ويحل فى مساكن سام » ويكون حام عبداً لم » . 
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ابن نوح صليب ابنة بتاويل بن مويل بن دوخ بن قنيمن بن آدم» فولدت 

له نفراً 1 أرفخشد بن سام» وأشوذ بن سامء ولاوذ بن سام ) وعويلم بن سام 2 
وكان لسام إرم بن سام » قال : ولا أدرى إرم لأم' أرفخشد وإخوته أم لا ؟ 


حدثى الحارث » قال : حدثنا ابن سعد » قال : أخبرنى هشام بن 
محمد » قال : أخبرفى ألى » عن أنى صالح . عن ابن عباس » قال لأ 
ضاقت بولد فوح سوق ثمانين تحؤلوا إلى بابل فبنوها » وهى بين الفرات 
والصّراة » وكانت اثنى عشر فرسخًا فى اثنى عشر فرسخنًا » وكان بابها موضع 
“دوران''" اليوم» فوق جسرالكوفة يتسسرَة إذا عبرت » فكثروا بها حتى بلغوا 
مائة ألف » وهم على الإسلام . 


ورجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . فنكح لاوذ بن سام بن نوح 
شبكة ابئة يافث بن نوح » فولدت له فارس وجدرجان وأجناس فازس » وولد 
للاوذ مع الفرس طم وتمليق » ولا أدرى أهو لأم” الفيس أم لا ؟ فعمليق 
أبو العماليق . كلهم أثم تفرقت فى البلاد » وكان أهل المشرق وأهل تمان 
وأهل الحجاز وأهل الشام وأهل مصر منهم » ومنهم كانت الحبابرة بالشام 
الذين يقال هم امي ن » ومنهم كانت الفراعنة بمصر » وكان أهل البحريدن 
وأهل عمان منهم أمة مون جاسم » وكان'"؟ ساكنى المديئة منهم » بنوهف 
وسعد بن هزان ؛ وبنو مطر » وينو الأزرق . وأهل نجد منهم بديل وراحل”" 
وغفار » وأهل تهاء منهم . وكان ملك الحجاز منهم بتماء اسه الأرق 40 
د ساكنى ”* نتجد مع ذلك . وكان ساكى الطائف بنو عبد بن ضحم » 
حى من عتَبلس الأول . 


قال : وكان بنو أأمَيئم بنلاوذ بنسام بننوح أهل وبار بأرض الرمل» 


. دويان » بضم أوله : موضم خلف جسر الكرفة . ياقوت‎ )١( 
. ! (؟) ط : «وكانوا » » والصواب ما أثبته من‎ 
(ع)اءن : مرلاجل». (4:) ن : و«الأذفر».‎ 
. ومن ساكى تجد»‎ : ١ )6( 
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للق" 
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لق 


رمل عالجء وكانوا قد كثروا بها ورَبلوا١'‏ ؛فأصابتهم من الله عزّ وجل 
نقمة من معصية أصابوهاء فهلكُوا وبقيّت منهم بقية » وهم الذين يقال لم 
النسئاس . 


قال : وكان طسم بن لاوذ ساكن" اليامة وما حوهاء قد كثروا بها وَرَبلُوا 
إلى المحزوى) فكانت رن والعماليق وميم وجاسم قوم عرياء لسامهم الذى 
جبلوا عليه لسان” عرب . وكانت فارس من أهل المشرق ببلاد فارس» يتكلمون 
هذا اللسان الفارسى 


قال : وولد إرم بنسام بن نوح عوص بن إرمء وغائر”"' بن إرم» 
وحويل بنإرم . فولد عوص بنإرم غغاثر بنعوص» وعاد بنعوص» وعتبيل 
ابن عوص . وولد غنائر بنإرم تمود بنغائر » وجّد يس ينغاثر . وكانوا قوم 
عربنًا يتكلمون بهذا اللسان المضَرِى"» فكانت العرب تقول لحذه الأمثم : العرب 
العاربة» لأنه لسامم الذى جبلوا عليه » ويقولون لبى إسماعيل بن إبراهيم : 
العريب لخر ربة » لأنهم إما تكلموا بلسان هذه الأثم حين سكنوا بين أظهرم . 
فعاد وتنمود والعماليق وأ ميم وجاسم وجديس وم هم العرب فكانت عاد هذه 
الرمل إلى حضرموت ٠‏ واليمن كله » وكانت وذ بالحجر بين الحجاز والشام 
إلى وادى القرى وما حوله » وحقت جديس بطسم » فكانوا معهم باليامة وما 
حوها إلى البحريئّن » وامم الهامة إذ ذاك جَو» وسكنت جاسم 0 فكانوا بها . 

وقال غير ابن إسحاق : إن نوحًا دعا لسام بأن يكون الأنبياء والرسل من 
ولده » ودعا ليافث بأن يكون الملوك من ولده » وبدأ بالدعاء ليافث وقد مه فى 
ذلك على سام» ودعا على حام بأن يتغيئر لونه» ويكون ولده عبيداً لولد سام 
ويافث . 


قال : وذكر ف الكتب أنه رق" على حام بعد ذلك» فدعا له بأن يُرزق 


الرأفة من إخوته » ودعا من ولد ولده لكوش بن حام وبخامربن يافث بننوح » 


)١(‏ ربلوا : كثر عددم 


(؟) س : «عابر » » ك : «وغابر ». 


١ 

وذلك أن عدة من ولد الولد لحقوا نوحًا فخدموهء كنا خدمه ولده لصلبه» فدعا 

لعداة منهم . 

قال : فول د لسامعابر وعدلنيم وأشوذ وأرفخشد ولاوّذ وإرم'''» وكانمقامه بمكة. 

قال : فن ولد أرفخشد الأنبياء والرسل ونخيار الناس » والعرب كلهاء 

والفراعنة بمصر . ومن ولد يافث بن وله الأعاج كلها ّ الريك والحسزر 

وغيرم ٠»‏ والفرس الذين آخحر من”' ملك منهم يرد جرد بن شهريار 
ابن أبرويز » ونسبسه ينتهى إلى جيومرت بن يافث بن نوح . 

قال : ويقال إن قومًا من ولد لاوذ بن ص بن فوح وغيره من إخوته نز عو 

إلى جامر هذا » فأدخلهم جامر. فى تعمته وملكه » وأن منهم ماذى بن يافث » 

وهو الذى تنسب السيوف الماذية إليه . قال : وهو الذى يقال إن كيرش الماذوى 
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قاتل بلشصر '' بن أو مرودخ بن بختنصر من ولده . 

قال: ومن ولد حام بن نوح» النوبة» والحبشة» وفران» والهند» والسند» 
وأهل” السواحل فى المشرق والمغرب . 

قال : ومنهم ترود » وهو ترود بن كوش بن حام . 

قال : وولد لأرفخشد بن سام ابنه قينان» ولا ذكثر له فى التوراة » وهو 
الذى قيل إنه لم يستحق” أن يذكر فى الكتب المنزلة » لأنه كان ساحراً» ضعى 
نفسه إماء فسيقت المواليد فى التوراة على أرفخشد بن سام ثم على شالخ بن 
قينان بن أرفخشد من غير أن يذكر قيئان فى النسب » لما ذكر من ذلك . 

قال : وقيل ى شالخ : : إنه شالخ بز بن أرفخشد من ولد لقينان . وولد 
لشالتخ عابر. وولد لعابر ابنان: أحدهما ا بالعربية قاسم وإنما سمى 
بذلك لأن الأرض قسمت والألسن تبلبلت فى أيامه ‏ سعى الآخر قحطان . 
فولد لقحطان يعرب ويقطان ابنا قحطان بن عابر بن شالخ » فتزلا أرض” 
اليمن » وكان قحطانأوّل من ملك اليمن » وأول من سم عليه أت الْلعمْن» 2 
كنا كان يقال للملوك . وولد لفالغ بنعابر أرغوا ‏ وولد لأرغوا ساروغ » وولد 
لساروغ ناحورا » وولد لناحورا تارّخ - واسمه بالعربية زر - وولد لتارخ 

)١( 3‏ فىسفر التكوين 8١:٠١‏ : « بنو سام عيلام وأشور وأرفكشار ولوذ وآرام » . 
)١(‏ ن : «تلشصر» ء ل : وبلشير ». ش 


1/١ 
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24/١ 


ليا 


إبراهم صلوات الله عليه . وولد لأرفخشد أيضًا “تمرود بن أرفخشدء وكان منزله 
بناحية الحسجر . وولد للاوّذ بن سام طسم وجديس ء وكان متهما الهامة . 
وولد للاوذ أيضًا عمليق بن لاوذ » وكان منزله الحرم وأكناف مكة » ولحق 


بعض ولده بالشام ؛ فنهم كانت العماليق » ومن العماليق الفراعنة بمصر . 


وولد للاوذ أيضًا أمَيم بن لاوذ بن سام 3 وكان كثير الولد 8 فترع بعضهم 
إلى جامر بن يافث بالمشرق . وولد لإرم بن سام عوص بن إرم » وكان منزله 


الأحقاف . وولد لعوص عاد بن عوص . 


. وأما جام بن نوح» فولد له كوش ومصراي ١١‏ وقوط وكنعان» ف فن ولد كوش 
غم رود المتجبر الذى كان ببابل» وهو نمرود بن كوش بن حام » وصارت بقية” 

ولد حام بالسواحل من المشرق والمغرب والنوبة والحبشة وفزان . 
قال : ويقال : إن مصرايم ولد القبْط والبربر » وإن قوطًا صار إلى 


أرض السند والهند فنزلها » وإن” أهلها من ولده . 


ن”* ا وثوبال 


وأما يافث بن نوح فولد له جامر وموعج '''وموادى 7" وبوا 
وماشج وتيرش . ومن ولد -جامر ملوك فارس. ومن ولد تيرش البرك والحزر. ومن ولد 
ماشج الأشبان . ومن ولد موعج يأجوج ومأجوج ٠‏ وهم فى شرق أرض المرك 
والخزر . ومن ولد بوان الصّقالبة وبرجان والأشبان » كانوا ى القديمٍ بأرض 
الروم قبل أن يقنع بها من" وقع من ولد العيص وغيرهم ؛ وقصد كل فريق 
من هؤلاء الثلاثة : سام وحام ويافث أرضاء فسكنوها ودفعوا غي رهم عنها . 
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حدثى اتات بن محمد » قال : عد قال : 


أخبرنا هشام بن محمد بنالسائب » عن أبيه » عن ألى صالح ؛ عن ابنعباس : قال : 


أوحى الله إلى موسى عليه السلام: إنك يا موسى وقومك وأهل الحزيرة وأهل العال 
من ولد سام بن نوح . وقال ابن. عباس : والعرب والفرس والتبسط والهند والس-ند 
من ولد سام بن نوح . 

حدثى الحارث » قال : حدثنا محمد ون سعل 3 قال 0 أخبرنا هشام بن 


.٠ ن : «مصرام». 0 كذا فى ا ء وق ط : وموعم‎ )١( 


(80) ! : «موراى» . ن : «مورالى » . (:) ط: ديوات». 


وبلا 
محمد » عن أبيه : قال: المند والسند بنو توقير 2١١‏ بن يقطن بن عابربن شالخ 
ابن أرفخشد بنسام بن نوح. . ومكران بن البند ٠‏ وجرهم » اسمه هذرم''! بن 
عابر بن سبأ بن يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح . 
وحضرموت بن يقطن بن عابر بن شالخ . ويقطن هو قحطان بن عابر بن شالمخ 
ابن أرفخشد بن سام بن نوح » فى قول من نسبه إلى غير إسماعيل . والفيس 
بنو فارس بن تيرش”" بن ناسور بن نوح . والتبتط بنو نبيط بن ماش 
ابن إرم بن سام بن نوح . وأهل الحزيرة والعال من ولد ماش بن إرم بن سام 
ابن نوح . وتمليق - وهو عتريب - وطسم وأميم بنو لوذ بن سام بن فوح . 
وعمليق هو أبو العمالقة » ومنهم البر بر وهم بنو ثميلا بن مارب بن فاران بن 
ل 
بنو فريقيش بن قيس بن صيى” بن سبأ 
. ويقال : إن عمليق ا" تكلم باعربية حين ظعنوا من بابل ؛ فكان 
يقال لم وبلحرهم : العرب العاربة . ويمود وجديس ابنا عابر بن إرم بن سام 
ابن نوح» وعاد وعبسيل ابنا توص بن إرم بنسام بن نوح »والروم بنو لنطى !*) 
ابن يونان بن يافث بن نوح . ويمرود بن كوش بن "كنعان بن حام بن نوح » 
وهو صاحب بابل ؛ وهو صاحب إبراهم خليل الرحمن صل الله عليه . 
قال : وكان يقال لعاد فى دهرهم عاد إرّم » فلما هلكت عاد قيل لثمود 
رم » فلما خلكت مود قيللسائر بى. رم : كاد اانه الي فكل هؤلاء 
كان على الإسلام وهم ببابل» -. بى ملكهم روه بكرن بن انين حم 
ابن نوح » فدعاهم إلى عبادة الأوثان ففعلوا » فأمسوا وكلامهكم السريانية » 
ثم أصبحوا وقد بابل الله ألسنتهم ؛ فجعل لا يعرف بعضهم كلام بعض » 
فصار لبى سام ثمانية عشر لسانًا » ولبى حام ثمانية عشر لسانًا » ولبى يافث 
000 كذا فى ١‏ وهو يوافق ما فى ابن الأثير ١‏ : ه: »ء وق ر: «بنقين» » وق ن : 
«توفين » : 1 
(؟) !: وهلوم». 


220 كذاىاء وق ر: « ذبرس » » واين الأثير « تيرش » » وق ط مهمل . 


(:) !: «ليطى». 


1؟ 


520/١ 


ا 


4 
ستة وثلاثون لسانًا 2 ففهسم الله العردية” عادا وعبيل ونمود وجديس وعمليق 
وطسم وأمريم وبى يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح . 
وكان الذىعقد لم الألوية ببابل بوناظر”') بن نوح » وكان نوح فا حدثتى 
الحارث» قال : حدثنا ابنسعد» قال: أخبرنى هشام » قال : أخبرنى أنى عن 
أنى صالح عن ابن عباس 1 تزوج امرأة من بى قابيل 2( فولدت له غلامًا 4 
فسماه بوناظر ؛ فولده بمدينة بالمشرق يقال لا معلون!؟) شمسا » فنزل بنو سام 
المحدل اي 805 الآرفن ووهواما بين ماتيد 10 إل الحن .وها بين 
اليمن إلى الشام » وجعل الله النبوة” والكتاب وابلحمال والأد'مة والبياض فيهم . 
ونزلك بنو حام مجرى الحنوب والد بور» ويقاللتلك الناحية الداروم”"؛ وجعل الله 
فيهم د امم 0 2 وأمر بلادهم سماءهم » ورفع عنهم 0 
وجعل فى أرضهم الأثل والأراك والعتشّر والغار والنخل » وجرت الشمس والقمر 
ف سماتهم . ونزل بنو يافث الصّفون مجرى الشمال والصبا؛وفيهم الحمرة والشقرة » 
وأخل الله أرضهم فاشتد” بردها » وأخلى ياعم 3 فليس مجرى فوقهم شىء من 
الوم السبعة الحارية » لأنْهم صاروا تحت بنات نعش والحدى والفرقدين » 
فايتلوا بالطاعون . ثم لحقتعاد بالشحر» فعليه هلكوا بواد يقال له مغيث» 
فلحقتئهم 27 ير بالشحن. ولحقت عبيل بموضع يترب . ولحقت العماليق 
بصنعاء قبل أن تسمى صنعاء » ثم انحدر بعضهم إلى يرب ء فأخرجوا منها 
عتبيل » فتزلوا موضع السحفة ٠‏ فأقبل السيل فاجتحفهم فذهب بهم فسميت 
المحفة . ولحقت تمود بالحسجر وما يليه فهلكوا ثم" » ماقت طسم وجتديس 
بالمامة فهلكوا » ولحقت أميم بأرض أبسار فهلكوا بها » وهى بين المامة والشحُر» 
ولا يصل" إليها اليوم أحدء غلبت عليها الحن . وإنما سميت أبار بأبار بن ميم . 


:١ )١(‏ «يوناطن» »عن : «نوياطن»). 


)١(‏ ١ا:‏ «معلتور». 

( ؟) المحدل . ضبطها ياقوت بكسر اليم وسكون اليم وفتح الدال . 

(4) رءك : «من الأرض» . 

( ه) ساتيدما » ضبطها ياقوت : « بعد الألف تاء مثناة من فوق مكسورة وياء مثناة من 
تحت ؛ ودال مهملة مفتوحة ثم ميم وألف مقصورة » . (5) ١‏ : و«الزاروم» . 


"0 


ولعت بنو يقطن + ن عابر باليمن») تلت النط يت تيامنوا إليها» ولحق قوم 
بى كنعان بالشأم فسميت الشأم حيث تشاءموا إليها » وكانت الشأم 

528 5 2 0 بنو إسرائيل فقتلوهم بها » وتوص عنها 2 
فكانت الشأم لبى إسرائيل . 8 وثبت الروم على بى إسرائيل فقتاوهم ؛ وأجلو هم 
إلى العراق إلا قليلا منهم » ثم جاءت العرب فغلبوا على الشأم » 0 فالغ 
وهو فالغ بن عابر بن أرفخشد بن سام بن نوح - هو الذى قسّم الآرض بين 
ببى نوح كما سمينا . 

وأما الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن علماء سلفنا فى أنساب 
الأم التى هى فى الأرض الوم » فعلى ما حدثئى أحمد بن بشير بن أنى عبد الله 
الوراق » قال : حدثنا يزيد بن زْرَينع »عن سعيدء عن قتادة» عن الحسن »عن 
ممرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سام أبو العرب » ويافث 
أبو الروم ء وحام أبو الحبش » . 

حدثى اقادم بن بشر بن معروف » قال : روح » قال : حدثنا 
سعيد بن ألى عدروبة» عن قتادة . عن اللاسن ؛ عن همرة بن جنداب »2 عن النى 
صل الله عليه وسلمء قال «٠:‏ ولد نوحثلاثة: ساموحام ويافث » فسام أب والعرب » 
وحام أبو الرّنج ء» ويافث أبو الروم » . 

حدثنا أبو كرب » قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا عبساد بن 
العوّام » عن سعيد » عن قتادة: عن اللحسن» عن ممرة» قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :« سام أبوالعرب ٠‏ ويافث أبوالروم؛ وحام أبو اللحبش » . 

حدثتى عبد الله بن أى زيادء قال : حدثى روحءقال:حدثنا سعيد بن 
أنى عمروبة »عن قتادة »عن الحسن »عن ممرة » عن النبى صلى الله عليه وسلم» قال : 
« ولد نوح سام وحام ويافث » . قال عبد الله : قال روح : أحفظ «يافث » » 
معت مرة « يافت 06 . 

وقد روى هذا الحديث عن عبد الأعلى بنعبد الأعلى» عن سعيد » عن 
قتادة: عن الحسن » عن ممرة وتمران بن حصين » عن النبى صلى الله عليه وسلم. 

004) 


لققف 


لففقق 


4/١ 


لم | 

حدثى عران بن بكدار الكتلاعى قال : حدثنا أبو الهان » قال : حدثنا 
[سماعيل بن. عياش » عن يحبى بن سعيد ٠‏ قال : سمعت سعيد بن المسيتب 
يقول : ولد نوح. ثلاثة » وولد كل" واحد ثلاثة : سام » وحام » ويافث . 
فود سام العرب وفارس والروم ؛ وفى كل" هؤلاء خير . وولد يافث الثرك والصقالبة 
ويأجوج ومأجوج ؛ وليس ف واحد من هؤلاء خير » وولّد حام القبئط والسودان 


. والبربر . 


وروىعن ضّمْرة بن ربيعة » عن ابن عطاء » عن أبيه » قال : ولد 
حام كل" أسود جتَعند الشعر : وولّد يافث كل عظيم الوجه صغير العينين » 
ولد سام كل" حسن الوجه حّسّن الشعر . قال : ودعا نوح غلى حام ألاه 
يعدو شسعر ولده آذاتهم» وحيما لتى ولده ولد سام استعبدوهم . 

وزعم أهل' التوراة أن" سام ولد لنوح بعد أن مضى من عمره تخمسائة سنة 2 
ثم ولد لسام أرفخشد بعد أن مضى من عمر سام مائة سنة وسنتان » فكان(١)‏ 
جميع مر سام فيما زعموا سمّاثة سنة. ثم ولد لأرفخشد قينان» وكا نعمر أرفخشد 
أربعمائة سنة وتمانيا وثلاثين سنة . وولد قينان لأرفخشد بعد أن مضى من عمره 
خمس وثلاثون سنة » ثم ولد لقينان شالخ بعد أن مضى من عمره تسع وثلاثون 
سنة » ولم يذكر مدة عمر قَينان فى الكتب فا ذكير لما ذكرنا من أمره قبل . 
ثم ولد لشالخ عابر بعد أن مضى من عمره ثلاثون سنة » وكان عمر شالخ كله 
أربعمائة سنة وثلاثا وثلاثين سنة . ف لي 

م ولد لعابر فالغ وأخوه قحطان » وكان مولد فالغ بعد الطوفان بماثة 
وأربعين سنة؛ فلما كثر الناس بعد ذلك مع قرب عهدهم بالطوفان همُوا ببناء 
مدينة تجمعهم فلا يتفرقون » أو صرح عال يحرزهم من الطوفان إن كان 
مرة أخرى فلا يغرقون» فأراد الله عزرّ وجل" أن يوهن أمرهم » ويخل ف ظتّهم 
ويعلّمهم أن الحول والقوة له » فبدد شملهم''" » وشتّت جمعهم ٠»‏ وفرّق 
ألسنتهم . وكان عمر عابر أربعمائة سنة وأربعًا وسبعين سنة . 5" 


:١ )١(‏ ووكان». 
220 ط : «وبدده » ؛ ونا أثبته عن | . 


1" 
ثم ولد لفالغ أرغوا » وكان عمر فالغ ماثتين وتسعا ولاثين سنة » وولد 
أرغوا لفالغ وقد مضى من عمره ثلاثون سنة » ثم ولد لأرغوا ساروغ » وكان 
عمر أرغوا مائتين وتسعنًا وثلاثين سنة» وولد له ساروغ بعد ما مضى هن خمره 


اثنتان وثلاثون سنة . ثم ولد لساروغ ناحور7؟ » وكان عمر ساروغ مائتين 


وثلاثين سنة . وولد له ناحور » وقد مضى من عمره ثلاثون سنة . 

ْم ولد لناحور تارخ أبو إبراهيم » » صلوات الله عليه 2 وكان هذا الاسم 
اسمه الذى مهاه أبوه» فلما صار مع “ترود قنَيسما على خزانة آلهته سهاه 1 
وقد قيل : إن آزر ليس بامم أبيه ؛ وإما هو اسم صم ؛ فهذا قول” يروى عن 
مجاهد . وقد قيل إنه عيب عابه به بمعنى د معوج» » بعد ما مضى من عمر ناحور 
سبع وعشر ون سنة » وكان عمر ناحور كله مائتين ومانيا وأربعين سنة . 

ولد لتارّخ إبراهيم ٠‏ وكان بين الطوفان ومولد إبراهيم ألف سنة وتسع 


وسبعون سنة »وكان بعض” أهل الكتاب يول : كان بين الطوفان ومولد إبراهم. 


ألف سنة ومائتا سئة وثلاث وستون سنة » وذلك بعد خلق آدم بثلاثة آلاف 
وثامائة سنة وسبع وثلاثين سنة . 

وولد لقحطان بنعابر يَعْرب » فولد يعرب يَشسُجسب بن 00 ٠‏ فولد 
يشجب سبأ بن يشجب » فولد سبأ حمْير بن سبأ وكهئلان” بن سبأ ومرو 
ابن سبأء والأشعر بن سبأ وأنمار بنسبأ وم بن سبأ وعاملة بن سبأ . فولد مرو 
ابن سبأ عد بن عمرو » فولد عدئ للم بن عدئ وجذام بن عتدئ . 

١‏ > اج اس 

وقد زعم بعض” نسانى الفرس أن نوحًا هو أفريدون الذى قهر الازدهاق » 
وسلبه ملكته . وزعم بعضهم أن أفريدون هو ذو القرنين صاحب إبراههم عليه 
العلدم الذى قضى له ببر ثرا السبع ”؟) » الذى ذكر الله ىق كتابه . وقال 
بعضهم : هو سليان بن داود . 

وإنما ذكرته فى هذا الموضع لما ذكرت فيه من قول من قال : إنه نوح » 


)١(‏ ا:«تاحور ر: «رياحور» » س : «ياجور». 


(؟) بثر السبع » نقل القرطبى فى تفسيره 11 : 4٠١‏ عن السبيل أنه موضم بالشام . 


اقيق 
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1" 
وإن قصته شبيهة بقصة نوح فى أولاد له ثلاثة» وعدله وحسن سيرته » وهلاك 
الضحاك على يده . وأنه قبل إن هلاك الضحاك كان على يد نوح وأن٠‏ 
نوحًا إنما كان أرسل ‏ فى قول من ذكرت عنهأنه قال: كان هلاك الضحاك 
على يدى نوح- ١١‏ حين أرسل إلى قومه » وهم كانوا قوم الضحاك . 

فأما الفرس فإنهم ينستبونه النسبة الى أنا ذاكرها ؛ وذلك أنهم يزعمون أن 
أفر بدون من ولد جسم شاذ الملك الذى قتله الازدهاق » على ما قد بينا من أمره 
قبل » وأن بينه وبين جم عشرة آباء . 

وقد حداثت عن هشام بن مد بنالسائب» قال : بلغنا أن أفريدون ‏ وهو 

من نسل جم الملك الذى كان من قبل الضحاك » قال : ويزعمون أنّه الاج من 
وده » وكان مولده يسدتباوند - خرج حبّى ورد منزل” الضحاك » فأخذه 
وأوثقه » وملك مائنى سنة » ورد” المظالم » وأمر الناس بعبادة الله والإنصاف 
والإحسان» ونظر إلى ماكان الضحاك غّصّب الناس من الأرضين وغيرهاء فرد” 
ذلك كللّه على أهلهءإلا مال يحد له أهلا » فإنه وقتفه على المساكين والعامة . 
قال : ويقال إنه أوّل من" سمى الصواق » 7 من نظر فى الطب والنجوم » 
وإنه كان له ثلاثة بنين: اسم الأكبر ملي ”" 9 والثائى طوج » والثالث إيرج » 
ىّ بعضهم على بعض ءفقانّم ملكه 
بينهم ثلاث ؛ وجعل ذلك فى سهام كتب كتب أمماءهم عليها » وأمر كل" وا 
منهم فأخذ سهمًاء فصارت الروم ا المغرب لسللم » وصارت الثرك وا 0 
لطوج » وصارت للثالث - وهو إيرج العراق واهند » فدفع التاج وال 


- 


وأن أفريل. ون تخوف ألا يتفق بوه » وأن ب 


إليه » ومات أفريدون » فوئب بإيرّج أخواه فقتلاه » وملكا الأرض بينهما 
ثلمائة سنة 
قال : والفرس تزعم أن" لأفريدون عشرة آباء » كلهم يسمى أثفيان 
باسم واحد . قالوا : وإنما فعلوا ذلك خوفًا من الضحّاك على أولادهم » أرواية 
كانت عندهم » بأن" بعضهم يغاب الضحاك على ملكه : ويدرك منه تأرجم 3 
)١-1(‏ كذا وروت العبارة فى 1. 


(؟) ف الأصول : « سرم » » وانظر مايأ . 


نلق 
وكانوا يعرفون وبميّزون بألقاب لقبوها » فكان يقال للواحد منهم : أثفيان 
صاحب البقر الحمر » وأثفيان صاحب البقر البَلدّق » وأثفيان صاحب البقر 
الكد",2') . وهو أفريدون بن أثفيان وكاو وتفسيره صاحب البقر الكثير - بن 
أثفيان نيككاو_ وتفسيره صاحب البقر الحياد» بن أثفيان سي ركاو ''١‏ - وتفسيره 
صاحب البتقر السهان 5 0-5 بن أثفيان بوركاو ع وتفسيره صاحب البقر الى 
يلون حمير الوحش 0 ن أثم يان أخشين كاو ‏ وتفسيره صاحب البقر 
الصفر - بن أثفيان 58 كاو - وتفسيره صاحب البقر السود ‏ بن أثفيان 
اسبيذكاو - وتفسيره صاحب البقر البيض - بن أثفيان كي ركاو - وتفسيره 
صاحب البقر الرمادية بن أثفيان رمين - وتفسيره كل” ضرب من الألوان 
والقطعان ‏ بن أثفيان بنفر وسن ؛ بن جم الشاذ . 
وقيل : إن أفريدون أوّل من "سمّى بالكييئة فقيل له : كى أفريدون » 
وتفسير الكيينة أنها بمعبى التنزيه» كما يقال : روحانى » يعنون به أن أمره أمر مخلص 
منزه يتصل اراي . وقيل إن معبى « 3 » أى طالب الدخل ''' » ويزعم 
بعضهم أن #كلى ) من البهاء » وأن البهاء تغة تغفقى أفريل” ون حين قتل الضحاك 0 
وتذكر العجم من الفسر سَِ أنه كان رجلاجسيماً سيدا مرا خرباء وآن كر 
قتاله كان بالحرز » وأن ره كان رأسه راس الثور » وأن ملك ايئه ابرح 
العراق ونواحيها كان فى حياته » وأن أيام إيرج دائخلة فى ملك أفريدون » وأنه 
ملك الأقاليم كللهاء ٠‏ وتنقل فى البلدان» وأنه لا جلس على سريره يوم الملك قال : 
نحن القاهرون يعون الله وتأديده للضح ناك القامعون للشيطان وأحزا زأيه 6 © ثم وعظ 
الناس فأمرهم بال:ناصفب وتعاطى الحق" ويذل الجير بينهم وحثلهم على الشذكر 
والتمسك بهء ورتب سبعة من القوهياريين 147 وتفسير ذلك واو اخبال سبع 
مراتب - وصيكر إلى كل" واحد منهم ناحية من “دنِْباوند وغيرها على شبيه 
بالتمليك . قالوا : فلما ظفر بالفتّحاك قال له الضحاك : لاتقتلتى يحد ك 





. كذاقاءوقط: و الكذا»‎ )١( 
(+)اءبء»كءن: وشوكاو». س وسوكاو».‎ 
.» ك : والعل‎ )( 

(4:) | : «التوهبارين » . س : « القوهارين » . 


مسف 


153/١ 


ا 


"124 


جم » فقال له أفريدون منكراً لقوله : لقد سمت بك همتك » وعظّمت فى 


«نفسك خين قد رتها لهذا » وطمعت لا فيه ! وأعلمه أن جداه كان أعظر قدراً 


من أن يكون مثله كفنا له فى انود » وأعلمه ااه ور ات 
وقبل إن أفريد ون أول من ذلل الفيسلة وامتطاهاء ونتسج البغال » واتخذ الإونٌ 
والحمام » وعالج الدترياق0' » وقاتل الأعداء فقتلهم ونقاهمٍ » وأنه قدم 
الأرض" بين أولاده الثلاثة : طوج سم وإيرّج » فلك طوجًا ناحية الثرك 
والحزر والصين » ' فكانا يسرزها صين با » وجمع إليه النواحى ) الى اتصلت 
مها » وملّك سلما ابنه الثانى الروم والصقالبة والبرتجان وما فى حدود ذلك » 
وجعل وسط الأرض وعامرها ‏ وهو إقليم بابل ٠‏ وكانوا يسموبها خناريث”") 
يعد أن جمع إلى. ذلك ما اتتصل به من م والهند والحجاز وغيرها د ارج 
وهو الأصغر من بنيه الثلاثة » وكان أحبّهم إلنه.: وهذا النبب مسمى إقليم 
بابل إيرانشهر » وبه أيضًا نشبت العداوة بين ولد أفر يدون وأرلادهم بعك 4 وصيان 


ملوك خئارث والمرك والروم إلى اخاربة ومطالية. بعضهم بعضًا بالدماء وا والترات . 


ميت بو 


وقيل :إن طوجنا وسَلْما لما علما أن أباهما قد خص” إبرجوقد مه علييما 
أظهرا له البغضاء 2 وم يزل التحاسد ينمى بينهم إلى أن ونب طلوج 


على أخيهما إيرج » فقتلاه متعاونين ("اعليه » وأن طوجا رماه بواهق (؟) فخنقه, 


فن أجل ذلك استعملت الترك الوهسق » وكان ليرج ابنان؛ يقال لهما وندان0*) 
وأسطوبة”"' »وابنة يقال لها خحوزك "'» ويقال. خوشك» فقتل سام وطوج الابنين 
مع أبيهما ؛ وبقيت الابنة . 

وقيل : إن اليوم الذى غلب فيه أفريدون الضحاك كان روزمهر من مهرماه» 


فاتخذ الناس ذلك اليوم عيدا لارتفاع بليّة الضحاك عن الناس ؛وسماه المهرجان؛ 


: . ك : «وعالج بالدرياق»‎ )١( 

( ؟) أءس : و« خيارث م . ك ما ا ا 

(5) ن : «مقاريين» . 1 

( 4 ) الوهق : الحبل يرى فى أنشولة فتؤعذ به الذابة والإنسان . 

(0) 4 : وويدان» ب : «ويدانو. 

)3 كذا ١‏ ؛ وف ر : « أستويه » » وى ن:« أستوية » وفى ك : ٠‏ وسطوئة » وى ط مهمل. 
:١ )2(‏ «خورك». 


6" 
فقيل : إن أفر يدون كان جباراً عادلا” فى ملكهء وكان طولّه نسعة أرماح » كل” 
رمح ثلاثة أبواع » وعرض حجئرته ثلاثة أزماح » وعرض صدره أربعة أرماح » 
وأنه كان يتبع من" كان ببى” بالسودان من آل نمرود والنتبسط » وقصدهم حى 

أتى على وجوههم » رحا أعلامهم وآثارهم ؛ وكان ملكه خمسمائة سنة . 


لضف 


ذ كر الأعداك الي كانت بين توح وإبراه 
خليل الرحمن عليهما السلام 


قد ذكرنا قبل” ما كان من أمر نوح عليه السلام وأمر ولّده واقتسامهم 
الأرض بعده » ومساكن كل" فريق منهم ء وأىّ ناحية سكن من البلاد . وكان 
عمن طغا وعدا على الله عزّ وجل" بعد نوح » فأرسل الله إليهم رسولا” فكذبوه وتمادوا 
2 غيتهم » فأهلكهم الله هذان الحيان من إرم بن سام بن وح : أحدهما عاد 
ابنعتوص بن إرم ابن سام بن نوح » وهى عاد الأولى» والثانى تمود بن جاثر بن 
إرم بن سام بن نوح » وهم كانوا العرب العاربة . 


د نة + 


فأما عاد فإن” الله عزّ وجل أرسل أيهم هود بنعبد الله بنرباح بن الحلود 
ابن عاد بن عوص إنإدم بن سام بن نوح. ومن أهل الأنساب من" يزعم أن 
هود هو عابر بن شالخ بن أرفتخشد بن سام بن نوح » وكانوا أهل" أوثان 
ثلاثة يعيدئهاء يقال لإحداها: صداء» وللآخر صمود» وللثالث الحباء'2. فدعا 
إلى ل الله وإفنا ده بالعبادة دون غيره » وتَرك ظلم الناس » فكذ بوه 
وقالوا : ن أشدة منا قوة ! م يمن مود . منهم إلا قليل ؛ فوعظهم هود إذ 
مادا فى لنب قال م: ( تين 48 ريع أيه تبون وتعحِذُون 

0 د ار 


م 


لعل لم اد ون ]1 5 03 2 لله وأطيمون. # 


5 0 2 كه 
لضف او الزى أَمَيَ 31 2 0 » امّلك 3 امام ودين 0 وآحنات 


وعيونٍ * إقَأخَاف ل عَذَابٍ م بوم "١‏ 4 . فكانجوامم له أنقالوا : 


. واطناء»‎ :١ 2020 





"0 


"1 


مسا بابر 


- آم 0 1 5 00 تدب 2 9 8 - 
#إسواك عَلمِنَا أوَعَظت أم' 1 2 اذا له : 00 


حم سل مم 


١‏ 08 31 عير الع عض و اي 
القطئر سنين ثلاثا ؛ حتى جهدوا » فأوفدوا وقداً ليستسقوا لم : 

فكان من قصتهم ما حدائنا أبو كريب » قال : حدثنا أبو بكر بن 
غبائية قال : حدثنا عاصم» عن أنى وائل » عن الحارث بن حسّان كو 
قال “اَمَك على رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهررت بامرأة نالريذة 04 
فقالت : هل أنت حامدى إلى رسول الله صل الله علية وسلم ل :انعم ع 
فحماشها حى قدمت المدينة 2 فدخلت المسيجد 2 فإذا رسول أللّه صل الله عليه 
وسلم على المنبر » وإذا بلال” متقلد السيف »وإذا9" رايات و » قال : 
قلت : ما هذا ؟ قالوا : عمرو بن العاص قدم من غتروته » فلمسًا نزل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن منبره أتيته فاستأذنته » فأذن لى » فقلت : يا رسول 
اللّهء إن" بالباب امرأة” من بى عم » قل سألتبى أن أحملها إليك » قال : 
يا بلال» ائذان لماء قال : فدخلت » فلما جلست قال لى رسول الله صلى الله 
الله عليه وسلم : هل كان 7- م وبين غيم شىء ؟ قلت : نعم ؛وكانت الديرة40) 
عليهم » فإن رأيت أن 0 الدهناء بيننا وبينهم فعلت » قال : تقول المرأة 
فأين تضطر مُضرَك يا رسول الله؟ قال :قات: مشارى مثل معزى حملت حتفاء 
.قال : قلت : أو حملتك تكونين على" خصما ! أعوذ بالله أن أكون كوفد2©) 
عاد . قال رسول الله صلى الله عليه وسل : وما وفد عاد ؟ قال: قلت: على الحبير 
سقطت ؛إن عادا لحت ليت م اكور على بكر بن معاوية 
بمكة يهم الحمر 2 وتَغندّيهم الخرادتان شهراً 3 5 بعثوا ا رجلا من عنده » 
حى أى جبال مهرة » اك سحايات » قال : وكلّما جاءت قال: 

210 7 الشعراء م١١9-‏ م١‏ 

(؟١)‏ سورة هود اه 2 4ه 

(؟) ط والتفسير « م فإذا» » وما أثبته من أ . 


( 4 ) الدبرة علهم » أى المزيمة » وف ١‏ : « الدائرة» . 
(.ه) ا والتفسير: «وافدى» . 


أففقق 


1/١ 


يل 
اذهى إلى كذا ؛ حتى جاءت سحابة » فتودى [منها ]17 : خمذها رماداً رِمْددا""؟» 
لا تدع من عاد أحدا . قال : فسمعه وكتمهم حى جاءم العذاب . 

قال أبو كريب : قال أبوبكر بعد ذاك فى حديث عادء قال : فأقبل 
الذى أتاهم » فأق جبال مهارة فصعد فقال : اللهم. إفى م أجئك لأسير فأفاديه» 


ولا لمريض أشفيه » فأسق عادا ه! كنت مُسْقيْه ! قال: فرّفعت له سحابات . 


قال : فتودى أمنها : اخثر » فجعل يقول : اذهى إلى بى فلان [اذهى إلى 
بى فلان] ١١‏ . قال: فرت آخرها سحابة سوداء ؛ فقال : اذهبى إلى عاد . 
قال : فنودى منها : خمذها رماداً رِمْدّد”! » لاتدع من عاد أحداً. قال : 
وكتمهم والقوم عند بكر بنمعاوية يشربون. قال: وكره بكر بنمعاوية أن يقول 
هم من أجل أنهم عنده » وأنْهم فى طعامه . قال ب 
حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا زيد بن تاب » قال : حدثنا سلاام 
أبو المنذر التَّحُوىَ » قال : حدثنا عاصم » عن ألى وائل » عن الحارث بن 
يزيد البكرئ » قال : خرجت لأشكو العلاء بن الحضرى إلى رسول الله صلى 
اف عليه وال » فرت بال جاه لزنا عمو ز مقي ابن بى أب »قات 
يا عبد الله » إن لى إلى وسول الله حاجة” » فهل أنت مبلغى إليه ؟ قال : 
فحملتها ». فقدمت المدينة ‏ قال أبو-جعفر : أظنه أنا قال : « فإذا. رايات 
سود  »‏ قال : قلت: ما شأن الناس ؟ قالوا : يريد أن يبعث بعمرو بن العاص 
وجنهًا . قال : فجلست حتى فرغ » قال : فدخل منزله ‏ أو قال رَحله ‏ 
فاستأذنت عليه » فأذن لى . قال : فدخلت فقعدت » فقال لى رسول الله 
صلى الله عليه سم : هل كان بينكم وبين تيم شىء ؟ قال :قلت :لم 6 
وكانت الد بسرة عليهم » وقد مررت بالريذة » فإذا عجوز منهم منقطع بها 2 
فسألتتى أن أحمالها إليك » وها هى بالباب » فأذن لها رسول الله صلى الله عليه 
0 : يا رسول” الله » ااجعل بيننا وبين تميم الداهناءة حاجزاً » 


فحم.يت العجوز واستوفزت » وقالت فار تقطن مشتر كه با رسرلةأش ؟قال+* 


. والتفسير‎ ١ تكلة من‎ )١( 
الرمدد: المتتاهى فى الاحتراق . (*) الخحبرق التفسير :"هت 1(6ه.‎ )١؟(‎ 


٠‏ للف 

قلت : أناكا قالوا ١‏ :«معرى حملت 217 »حملت هذه ولا أشعر أنباكائة 
لى خصما” » أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد ! قال : وما وافد عاد إ؟قلت : 

0 ع الدب سيبلت كل : وهويستطعمنى "الحديث قلت : إن عاد قتحطوا 

فبعثوا «قَيْلا) وافدا» فتزل على بكر »فسقاه الحمر شهراً » وتغنيه .جاريتان 

بقال لهما الحرادتان » فخرج إلى جبال مهدرة » فنادى : إفى لم أجئ ريض 

فأداويه ولا لآسير فأفاديه 2 اللهم أسقّ عاداً ما كنت 0 فرت به 
سحابات سود» فنودى منها : خذها رماد”ًا رمدادا » لا تبى من عاد أحداً . 


قال : فكانت المرأة تقول : لا تكن كوافد عاد » فا بلغى أنه أرسل عليهم من 


الريحيا رسول الله إلا" قدار" ما يحرى فى خائمى . قال أبووائل: وكذلك بلغى *2, . 


وأما ابنإسحق فإنه قال كما حدثنا ابنحميد» قال: حدثنا سلمة عنه : 
أن عاد الما أصابيم من القسطا نا أمابي قالرا : جهزوا منكم وفدا إلى مكة 


فيستسقوا لكم ٠‏ فبعثوا فيل بن عثر ودْقيم بن هزال بن هزيل بن عتيال 
ابن صد بن عاد الأكبر 2 ورد بن سعد بن عفير ‏ وكان مسامًا يكم 

إسلامه ‏ وجلْهمَة” بن الحبيرئ » خال معاوية بن بكر أخا أمه » بعتا 
لقمان بن عاد بن فلان بن فلان بن صد” بن عاد الأكبر » فانطلق كل رجل 
من هؤلاء القوم معه. رهط من قومه » حبى بلغ عدة' وفدهم سبعين رجلا » فلما 
قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجا من الحرم » فأتزلم 


وأكرمهم ع وكانوا أخواله وصهره . وكانت هزيلة ابنة بكر أخت معاوية بن . 


بكر لأبيه وأمه كلهدة | ابنة الييرى عند لقم [ بن هرّال ين عتتيئل ين صد 
ابنعاد ا فولدت له عبيد بن لقم بنهزال وعمروبن لق عم 0 
وعامر بن لَقبم بن هزال وتمير بن لقيم بن هزال » فكانوا فى أخواللم. »كة 

عند آل معاوية بن بكر» ومعاد الأخرة الى يقتت من عاد الأول . فم نزل 





000 طّ : و«حيفاح» » وما أثبته من | والتفسير » ومعزى مصر وف ؟ لأن الألف الاق وامست 
للتأنيث ؟ ذكره سيبويه . 
ش (؟) استطعمه الحديث: أغراه أن يحدثه . (ع) الخبرق التفسير؟1: 15ه-مره. 
(4) تكلة من 1, ْ 


كرف 


1/1 


شق 


برضا 


و 


وفد عاد" على معاوية بن بكر أقاموا عنده شهراً يشربون الحمر » وتغذيهم 
الحرادتان ‏ قينتان لمعاوية بن بكر - وكان مسي رهم شهراً » ومقامهم شهراً ؛ 
فلما رأى معاوية بن بكر طول" مقامهم » وقد بعثهم قوسهم يتغوثون مهو )١7‏ 
من البلاء الذى أصابهم »شق ذلك عليه فقال : هلك أخوالى وأصهارى وهؤلاء 
مقيمون عندى © وهم ضيى نازلون على" ؛ والله ما أدرى : كيف أصنع م 1 
أستحى أن آمرّهم بالخروج إلى ما بنُعئوا إليه » فيظنوا أنه ضيق” مى بمقامهم 
عندى » وقد هلك من" وراءهم من قومهم جهداً وعطشنًا » أو كما قال . 


فشكا ذلك من أمريهم إلى قينتيه الحرادتين » فقالتا: قل شعراً نغنديهم به 


ألا ياقيل ويك مم فهينم 


2-5 52000 3 2 
فيسقّى أرض عاد » إن عادا 
2022 
من العطش الشديدءفليس ترجو 
كوو 0 عر 
وقد كانت تسستصسائاي 


19 
وإنّ الوحش تأتبهم' جهارًا 


اك ع 8 
ففبعم وفدكم من وفك قور 


فطل أنه قينا 10 
قد أمسوا لا تبيئون:" الكلهها 
به الشيخ الكبيرَ ولا الغلاما 


5 ء 2 ودر 640 
ومل ع نساو م ياءمى 


سسهاما 
ع 2 2 

0 ايلكم التماما 
0 :. 

ولك قرا الحة والشلانا:! 


وى وى 


لايدرون من" قاله» لعل" ذلك أن بحر كهم ! فقال معاوية بن بكر حين أشارا 
عليه بذلك : 


فلما قال معاوية ذلك الشعر » غدّتهم به الحرادتان . فلما سمع القوم ما غشّتا 


فقال مرثد بن سعد بن عفير :إنكم والله لا تتسلقؤن بدعائكم ؛ولكن” إن أ 





200 ره « طم » وق التفسير : د يتعوؤوث » » 
١؟)‏ أ رع ك والتفسير : «يصيحنا غماماً » » واطيئمة : الكلام الح . 


/ 


(9) ط : «يرجى » » وما أثبته عن | » را والتفسير . 


) ؛ ) اللسان : المرأة الى مات عنبا زوجها ولامال ها يقال ا : عمى وأيمى » والجمع عوام . 


٠ . -‏ 58 - 5 3-6 ك2 ع 1 
به قال بعصهم ابعض: يا قوم إها بعلكم فوسك يتخواون؟ مهدا البلاء 
الذى نزل بم » وقد أبطام عليهم » فادخلوا هذا ارم فاستسقوا لوم م3 


ع .- 


طعم 


و 


11١ 


95 ا فى لاس 


تبكم ؛وأنبم إليه سقيم . فأظهر إسلامه عند ذلك » فقال لم جلهمّة بن 
الخييرى» خال معاوية بن بكر حين سمع قوله» وعروف أنه قد تبع دين هود 


عَم 0 1 ا 7 ع 0 ل 
انا عا فإنك دن عل ذو ىكرمر واءك من ا 
3 ماي اهاضر 2 .0 أ 8 2 5-5 3 
فإنا لن نطيعك م بقينا وَلسنا فاعلين لما تر 6 


أاءرنا لنترك آل رفد”) وزلوال ص ين 
> أى 0 . . هم يم 
ونترك دين آباهء كرام ذوى رأى وتتبم دين هود 
ورفد وزمل وصد قبائل من عاد » والعبود منهم . ثم قال لمعاوية بن بكر 
وأديه بكر : احبسا عدا رد بن سعد فلا يقدمن” معنا ٠كة‏ ؛فإنه قد اتبع دين 
هود » وترك ديننا . ثم نخرجوا إلى مكة يستسقون بها لعاد» فلماولّو إلى مكة خرج 
مد بن سعد من منزل معاوية » حتى أدركهم بها قبل أن يدعنوا الله بشنىء الضف 
مما خرجوا له . فلما انتهى إليهم' قام يدعو الله» وبا وفد عاد قد اجتمعوا يدعون. 
فقال : اللهم” أعطبى ول وحدى »2 ولا 90006 ف شىء مم يدعوك نه وفك 
عاد . وكان َيل بن عثّر رأس وفد عاد . وقال وفد عاد : ١‏ الهم أعط قيئّلا 
ما سألك » واجعل” سؤلنا مع سؤله » . وقد كان تخلف عن وفد عاد لقمان 
ابن عاد » وكان سيد عاد »حتى إذا فرغوا من دعوتّهم قال : اللهم” إنى جثتك 
وحدى فى حاجتى تأعطى سؤلى . وقال قيل بن عثر حين دعا : يا شنا » إن 
كان هود صادقًا فاسقنا فإنا قد هلكنا . فأنشأ الله سحائب ثلاثا : بيضاء 
وحمراء » وسوداء 3 ع ثاداه متاد من السحاب : ا قيئل» اخير أنفساك وقومك 
مين هذا النحات”, فقال + قن اخترت التتخابة التزواء فنا ! كر الشتحات 
ماءء » فتاداه مناد : اخترت رمادا رمد داء لا 0 من عاد أحداًء لا والد] 


. م 3 ساس ساء من سى الى م هاس ىس 
تبرك ولاولدأء إلا جعلته همد اء إلا ببى اللوذبة المهد ىاو بنو الوذ يلة 


010 كذا فى ١‏ » وق ط والتفسير : لددين رند» . 
(؟) همدا ؛ إى مهالكا , (*) كذا ضبط فى ١‏ بغم اميم وفتح الدال . 


طرق 


| ادق 


يفف 


بنو لَقتَيلم بن هال 0 ؛ كانوا سكانا بمكة مع 
أخواهم .لم يكونوا مع عاد بأرضهم الم 3 ومن كان من نسلهم 
الذين بقوا من عاه - 

وساق الله السحابة السوداء فها يذكرون الى اختار 5 بن عتر بما فيها 
من النقمة إلى عاد حتى خرجت عليهم من واد لم يقال له المغنيث . ولما ذا 
استبشروا بها ء وقالوا : لهذا عارض” ممسط رنا » يقول اله وجل دهده 


2 


م استجات” ات دح فا عذاب” لم 0 1 ىه مر 0 


أى كل” شبىء أمرت به. فكان أول من أبصرما فيها أنها ربح - فا يذكرون - - 
امرأة من عاد يقال لها مَهنددء لما تبيئّنت ما فيها صاحت ثم صّعقت » فلما 
أفاقت قالوا: ماذا رأيت يا مسَهنْداد ؟ قالت: : رأيت ريما فيها كشتهاب الثارء 


أمامها رجال يقودينها افسظرهاالعليهم سبع ليال ويمانية” أيام حسوما م 


كنا قال الله : والحسومة : الدائمة ؛ فلم تداع من عاد أحدا إلا هلك 
فاعتزل هود فما فا "ذكرب ومنمعه منالمؤمنين فى خظيرة ؟ ما ينصيبه. ومن 
معه منها إلا ما تتلين عليه الحلود» وتلتذ” الأنفس ؛وإنها لتم من عاد بالظعن 
ما بين السماء والأرض » وتدمغمهم بالحجارة . وخرج فد عاد من مكلة حى 
مروا بمعاوية بن بكر وأبيه » فنزلوا عليه» فبيناهم عندهء إذ أقبل رجل على ناقة 
له فى 'ليلة مقمرة مُسى”"أثالثة من مصاب عاد فأخبرهم الحبر» فقالوا : فأين 
ارقت هودا وأصحابه ؟ قال : فارقتهم بساحل البحر ؛ فكانهم شكثا فا 
حداتهم » فقالت هزيلة ابنة بكر :ضاق ور مك01 . ومثوب بن يعفر بن 
أخى معاوية بن بكر معهم . وقد كان قيل در 
سعد ولقمان بن عاد وقيئل بن عثر حين دعوا بمكة : ا 
لاغاررا فدح » إلا أنه لا سبيل” إلى الحلد » فإنه لا بده من اموت ء 
فقال مرثد بن سعد: يا رب » أعطى برا وصدقنًا » فأعطى ذلك » وقال 
)١(‏ سورة الأحقاف؛؟ 2 88 . 


(؟) كذاقاء سء وق ط : ومساءع, 
(م) الجير إلى هنا فى التفسير ١‏ : و.هم- م(اه. 


ارقف 


لقمان بن عاد : أعطى مثراً » فقيل له : اخثر لنفسك» إلا" إنه لاسبيل إلى 
الخد : بقاء أيلعار'"" ضأن عفر » فى جبل وعرء لا ينى به به إلا القطر» 
أم سبعة سر إذا مضى نّسسر حلوت إلى نسر ؟ فاختار لقمان لنفسه النسور » 
فعمرن فها يزعمون # تمر سبعة أنسر ؛ يأخذ الفرخ حين بخرج من بيضته » 
فيأخذ الذكتر منها لقوته ؛ حتى إذا مات أخذ غيره » فلم يزل” يفعل ذلك » 

حى أن على السابع . وكان كل” نسر فيا زعموا يعيش ثمانين سنة » فلسًا 
لم يبق غير السابع قال ابن أخ للقمان : أ عي" » ما بق من عمرك إلا عمر هذا 
النسر ؛ فقال له لقمان : أى ابن أخى ال ل التي 
فلم أدرك نسر لقمانء وا وانقضى عمره» طارت النسور غداة” من رأس الحبل» 
ولم ينهض فيها لبد » وكانت نسور لقمان تلك لا تغيب عنه ؛ إنما هى 
بعينه'". فلما لم ير لقمان لبد بض مع النسور؛ نمض إلى الحبل لينظرما فعل 
10 فيد جد و لس زعت ا كن ايل قبل ذلك » فلمًا انتهى إلى 


الحبل رأى نسره لبد واقعنًا من بين النسورء فناداه : الهض" لبد » فذهب 


لبد لينهض فلم يستطع ء عريت قوادمه وقد سقطت ؛ فاتا جميعًا . 
وقدل لقيل بن عثر حين سمع ما قيل له فى السحاب : اختر لنفسك كما 
اختار صاحباك, فقال : أختارٌ أن يصيبّى ما أصاب قوى» فقيل : إنه الملاك » 
قال :لا أبالى ؛ لا حاجة لى فى البقاء بعدهم . فأصابه ما أصاب عاد من العذاب 
فهلك » فقال مَرثشد بن سعد بن عفر حين سمع من قول الراكب الذى أخير 
عن عاد بما أخبر من الحلاك : 
ص سوة4 

عَضَتَ 2 رسولم حي ا 8 تبلهم السماء 

90 فم بر ل 0 فاأرادفهم مع الماش العماة 

بكثر هه دِيم جهارًا على آثار عادِهم” العفاء 


5-0 


ألانرّم الإله حلوم عاد فإن قلوبهم' قر هوه 





)2000 الأيعار : جمع يعر ؛ وهى الشياه 5 
0 كذا قا »ء سءن »ء» وق ط : « تتعينه » . 


؟1/١‎ 


1 


3325 


يك اك المريان نر يوقا در ني ايلك 
فنفسى وابنقاى و مو لْدى لنفس نبينا هود فداء+ 
ثانا وافاين ات عرطن ووند طق ليا 
نا صًٍُ قال ل موود تاه مدوم اك وااياة 
فكو الذي له انبر ١‏ ادك قن كد عقا 


ان له لاسر 


متتو لذن التفرف. و إحقه إداني الاه 
وقيل : إن رئيسهم وكبيره فى ذلك الزمان الحلجان . 
حدثى العباس بن الوليد » قال : حدثنا أنى » عن إسماعيل بن عياش » 
عن محمد بن إسحاق» قال: لما خرجت الريح على عاد من الوادى» قال سبعة 
رهط منهمء أحدم اللتتجان: تعالوًا حتى تقوم على شتفير الوادى فنردهاء 
فجعلت الريح تدخل تحت الواحد منهم فتحمله » 2 ترمى به فتندق” عنقه » 
فتتركهم كا قال الله عزّ وجل": ل( صرعى كَأنْمْ أَعْجَار تخل خاوية 04" 
حى لم يبقمنهم إلا" التتجان» فال إلى الحبل » فأخذ بجانب منه» ا 
ف بده » ثم أنشأ يقول : 


اه ري ليت عر بحام قر امس 
م ببق إلا اتللحان نفسه بالك من يوام دهابي امسه 


8 211 0 95 اق 3 000 7 ١‏ م7 
بتابتالوط عشديد 10 لو ١‏ يحنّى حكته أحسه 


وس وس 


فقَال له هود : ويك د دا خسلدان! أسليم العام ؟ فال له : : ومالى عند ربك 


إن أسلمت ؟ قال : الكنة » قال : فا هؤلاء الذين أراه فى هذا السحاب كأنهم 
م ؛ قال هود : تلك ملائكة رنىّ : قال : فإن أسلمت أيُعيذنى 
ربك منهم ؟ قال : ويلات ! هل رأيت ماكدًا يعيذ من -جنده ! قال : لوفعل 
ما رضيت » قال : ثم جاءت الريح فأسلقته بأصحابه ؛ أو كلام هذا معناه . 


قال أبو جعفر : فأهلك الله اللدلجان » وأفى عاداً خلا من به 


6 


010 ا » ك : ومن اخير ). 
(؟) سورة الحاقة ‏ 


للك 


»5 
منهم » ثم بادوا بعد » ونجتى الله هود! ومن آمن به . وقيل : كان عبر هود 
ماق سن وترجسين نه 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : حدثنا أحمد بن المفضل » قال : حدثنا 
أسباط» عن السدئ» قال: ١‏ وَإِلَ عَادٍ أَخَامم' هوًا قال" يا قوم اعبدوا أله 
م لَك" ين' إله عَبم04©؛ إن" عادا أناه هود» فوعظهم وذكرهم با قصء 
الله فى القرآن » فكذبوه وكفروا » وسألوه أن يأتيتهم العذاب فقال م: : 
(إِنمَّ اليلم عد أثر وبلق ' ما أر'سلت به 04 ؛وإن عاداً أصابهم حين 


كفروا قحط من المطرء حبى -جهدوا لد لض لنت أ هرداحنا 


عليهم ٠‏ فبعث الله عليهم الريح العقم » وهى الريح الى لا تتلقح الشجر ؛ 
فلما نظروا إليها قالوا : هذا عارض ممطرنا » فلما دنت منهم نظروا إلى الإبل 
واليجال » تتطيرٌ بهم الريح بين السماء والأرض » فلما رأها تبادروا إلى البيوت » 
حت دخلوا البيوت دخلت عليهم فأهلكتهم فيها ) » ثم أخرجتهم' من البيوت 2 
فأصابتهم فينم نحس )»والنحش هوالشؤم لإمسْتمر)!'! استمر عليهم 
بالعذاب. (سبلم يمال و تماذية لا شىء مرت به » 
حى أخرجتهم من بيت قال الله تبارك وتعالى : | : تزع عه النا 0 


كام أعحاز تل مُنقعر 4 24 بق » انقعر من أصوله ‏ . إخاوية 4) خوت 


فسقطت » فلما أهلكهم ا فظن ودرا قي إن دده 


٠. سورة هود‎ )١( 

(؟) سورة الأحقاف م٠‏ 
() سورة القمرو١‏ 

( 4 ) سورة الحاقة لا 
(0) سورة القمر ٠١‏ 


3 . 8 0 ش ل 2 م * ّ 7 ءءء 9 2 
(") من قوله تعالى ى سورة الحاقة لا 7 قر ىن القوم فنها صرعى كاعم أعجاز 


عن خلرية 4 
)60 


لق 


1 


0 


>35 


فألقتهم فيهء فذلك قوله عز وجل : 9 تأصبحُوا لا يرسى ال 
وم تخرج ليع قط إلا بمكيال إلا يومئذ ء فإنها عتت على الحزنة فغلبتهم » 
ل تحرام كان مكياياة ملك قرا اهلكو بر برريح صر صَرْصرٍعَاتيّة) .7" 
والصرصر : ذات الصوت الشديد . 

حدئى محمد بن سهل بن عسكر ء قال : حدثنا [سماعيل بن عبد الكريم » 
قال : حدتى عبد الصمد » أنه سمع وهباً يقول : إن عاداً للا عل بهم الله بالريح 
الى عمد بوا بباء كانت تقلع الشجرة العظيمة يعتروقها وتهدم 0 بيوهم »فن 
م يكن فى بيت هبنت به الرّيح حتى تقطعه بالحبال » فهلكوا بذلك كلهم . 


وأما نمود فإنهم عتوا على ربهم » وكفروا به » وأفسدوا فى الأرض؛ فبعث 
الله إليهم صالح بن عبيد بن أسف بن ماسخ”" بن عبيد بن ختادر بن تمود 
ابن جاثر بن إرم بن سام بن نوح » رسولا" يدعوهم إلى توحيد الله وإفراده 
بالعبادة . 

وقيل : صالح » هو صالح بن أسف بن كماشج بن إرم بن نود بن جاثر 
ابن إرم بن سام بن نوح . 

فكان منجوابهم له أن قالوا له: # , 
51 ا أتتهانا 0 نميل م 0 كم 


م 


مر يب 4 2*7 . وكان الله عزّ وجلقد ا ل 


)١( :‏ سورة الأحقاف ه٠٠‏ 
(؟) سورة الحاقة + (*) :١‏ وماشج». 
(4) سورة هود 51 . 


يفف 
إلى وادى القرى ٠‏ بين الحجاز والشام » ولم يزّل صالح يدعوم إلى الله على 
ردم وطغياتهم » فلا يريدم دعاؤه إياهم إلى الله إلا مباعدة من الإجابة» فلما 
طال ذلك ايه وأمر صالح قالوا له : إنا كنت صادقًا فأتنا بآية . 


فكان من أمرهم وأمره ما حدثنا الحسن بن يحبى + قال : حدثنا عبد الرزاق » 
قال : أخبرنا إسرائيل. » عن عبد العزيز بن رفيلع » عن ألى الطفيل ؛ قال : 
قالت ثمود لصالح : اثتنا بآية إن كنت من الصادقين . قال : فقال لم صالح : 
اخرجوا إلى هضبة من الأرض ؛ فإذا هى تتمخّض ؟! تتمخّض الحامل » 
ثم تفرجت فخرجت من وسطها الناقة » فال 0 
(هذم 110 و لَك آبة فَدَرُوها تأ كل" فى أرض|للم وَلَاتسُوًا بسوه 
2 5 0 ( 
بأد ك'عَذَاب أي 4 للها شلة لك يمر معلوم 2" 
فلما ملنوهاعقروهاء فقا لم : ل( تمتموا ف درك ثلاثة أيَّام ذَلِكَ وَغْد” 2 
ادر 4 . 9 قال عبد العزيز : وحدثى رجل آخر أن صالحًا قال لم : 
إن آية الكداني أن تمبو اد 1 » واليوم الثانى صفراً » واليوم الثالث 
مود فصبحهم العذاب » فلما رأوا ذلك تحنّطوا واستعدوا(؟) , 


حدثنا القامم » قال : حدثا الحسين » قال : حدثى حجاج » عن 


ألى بكر بن عبد الله »عن شهر بن حوشب »عن عمرو بن خارجة» قال : قلنا له: 
حدثنا حديث ثمود » قال : أحد كمعن ل لله صلى الله عليه وسلم عن مود . 


كانت (ه) نود قوم صالح رهم الله عر وجل" ف الدنيا » فأطال أعمارهم 


حى جعل أحدم يبى المسكن من المّدر فيتهدم77) والرجل منهم حى » 
فلما رأوا ذلك اتخذوا من الحبال بيوتنًا فرهين.» فنحتوها وجابوها وجوفوها ١‏ 


١هه سورة الأعراف من (؟) سورة الشعراء‎ )١( 
(؟) سورة هود هم (4) الير ف التفسير 1 هماه 55؟آه.,‎ 


(ه) رءس : ووكانت». 
030 ف « فيدم » »© سس : «فيهدم . 


حلىف 


لوقف 


الوسر 

وكانوا فى سعة من معايشهم ''؟ » فقالوا : يا صالح » ادع لنا ربك يخر ج”") 
ا إل ار . فدعا صالح ربله » فأخرج لم الناقة فكان شربتها 
يوم وشرجم يومًا معلومً 170 فإذا كان يوم فنربها خلوا عنها وعن ألماء » 
وحلبوها لبن +ملئوا كل إناء ووعاء وسقاءء فإذا كان يوم شربهم صرفوها عن 


الماء وم تشرب منه شيئاء فملئوا كل إناء ووعاء وسقاء » فأوحى الله عزّ وجل" . 


إلى صالح أن" قومّك سيعقرون ناقتك » فقال لم ؛ فقالوا : ما كنا لتفعل » 
قال : إل" تعقروها أنتم أوشك أن يولّد فيكم مولود يعقره ها » قالوا : ما علامة” 
ذلك المولود ؟ فوالله لا نجده إلا قتلناه » قال : فإنه غلام أشقر أزرق أصهب 
أحمر » قال : فكان فى المدينة شيخان عزيزان منيعان» لأحدهما ابن يرغب له 
عن المناكح » وللآخر ابنة لا يحد لها كفثئًا » فجمع بينهما مجلس ٠‏ فقال 
أحدهما لصاحبه : ما بمنعك!؟) أن تزوّج ابنّك ؟ قال : لا أجد له كفا » 
قال : فإن ابنتى كفء له؛ وأنا أزوجك» فزوجه فولد منهما!* ذلك المولود . 

وكان فى المدينة تمانية رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحون » فلما قال 
هم صالح : إنما يعقرها مولود" فيكم ؛ اخختاروا تحاف" نسوة قوابل من القرية » وجعاوا 
معهن” شط كانوا يطوفون فى القرية؛ فإذا وجدوا المرأة تمختض نظر وا ما ولد“ها ؟ 


فإن كان غلامًا قتلنه2'0 » وإن كانت جارية أعرض. ”) عنها » فلما وجدوا 


ذلك امواود 00 النسوة 4 وقلن : هذا الذى بريك10) زسول الله صالح 2 
فأراد الشسرط أن يأخذوهاء فحال جداه بينه وبينهم . وقالوا: إن أراد المي 
ا ؛ وكان شر مولود 2( وكان يشب فى اليوم شباب غيره فى الجمعة» ويشب 


)010 ض : و العيش » 5 

(؟) ن: ميظهر». : 

(؟) نه و فكان شربهم يوياً معلوباً وشر بها كذلك ٠‏ . 
(:) ب : وما متعك » , 

(ه) أءن »اين الأثير « بيئهما». 

(5) ١ء‏ سء ن : «قلبته فنظرن ما هو» , 

(7) ن : وانصرفن» . 

)0 ا 
يم ن: أخير عنه» , 


اح 


فى الجمعة شباب غيره فى الشهر » ويشب فى الشهر شباب غيره فى السنة » 
٠‏ فاجتمع الانية الذين يفسدون فى الأرضل ولا يتُصلحون وفيهم الشيخان» فقالوا: 
استعمل علينا هذا الغلام منزلته وشرف جداَينُه » فصاروا تسعة » وكان صالح 
عليه السلام لا ينام معهم فى القرية؛ بل كان فى مسجد يقال له مسجد صالح» فيه 
يبيتبالايل ؛ فإذا أصبح أتاهم فوعظهم وذ كرههم »فإذا أمسبى خر ج إلى مسجده!١)‏ 
فبات فيه . ٠‏ 
قال حجاج : قال ابن جريج :لما قال مم صالح عليه السلام: إنه سيولد 
غلام يكون هلا كلهم على يديه قالوا : فكيف تأمرنا ؟ قال : آمركم بقتلهم » 
فقتلوهم إلا واحداً » قال : فلما بلغ ذلك المولود قالوا : لو كنا لم نقتل أولادنا 
لكان لكل" واحد منا مثل” هذا » هذا عمل صالح ! فأنمروا بينهم بقتله » 
وقالوا : نخرج مسافرين والناس يروننا علانية » ثم نرجع من أيلة كذا وكذا 
فنرصده عند مصّلااه فنقتله » فلا يحسب الناس إلا أنا مسافرون كما نحن . 
فأقبلوا حبّى دخلوا تحت صخرة يرصدونه» فأنزل الله عر وجل عليهم الصخرة 
فرضختهم فاصبحوا رضحا فانطلق رجال ممن قد اطلع على ذلك منهم ؛ فإذا 
ا فرجعوا يصيحون فى القرية : 0 أما رض" صالح أن 
أمرهم أن يقتلوا أولادهم حى قتلهم ! فاجتمع أهل القرية على عقر الناقة 
:أجمعون » فأحجموا عنها إلا ذلك ابن العاشر . ْ 
قال أبو جعفر : :ثم رجع الحديث إلى حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال : فأرادوا أن يمكروا بصالح » فشوًا حتى أتوا على سرب على 
طريق صالح » فاختباً فيه ثمانية وقالوا : إذا حرج علينا قتلناه وأتينا أهله 
فبيستناهم » فأمر الله عر وجل الآرض فاستوت عليهم » قال : فاجتمعوا 
ومشوا إلى الناقة »ء وهى على حوضها قائمة » فقال الشى لأحدهم : ائتها 
فاعقرها » فأتاها » فتعاظمه ذلك » فأضرب عن ذلك » فبعث لخر فأعظم 
ذلك » فجعل لا يبعث أحداً إلا تعاظمه أمرها ؛ حبى مشى إليها وتطاول 





)١(‏ س : رمتزلهع»). 


:١ 20‏ «فأسل». 


لق 


11 


601 


رق 
فضرب عرقوبيها١''‏ » فوقعت تركض . فأى رجل” منهم صالحا فقال : أدرك 
الناقة فقد عتقرت . فأقبل ؛ فخرجوا يتلقونه ويعتذرون إليه :يا نى الله إنما عقرها 
فلان ؛ إنه لا ذنب لنا » قال : انظروا هل تتدركون فصيلها ! فإن أدركتموه 
فعسى الله أن يرفع عنكم العذاب ! فخرجوا يطلبونه . فلما رأى الفصيل” أمه 


تضطرب أت جبلا يقال له: القارة قصيراً فصعده وذهبوا ليأخذووء فأوحىالله ٠‏ 


عز وجل إلى الحبل فطال فى السماء حبى ما تناله الطير ٠»‏ قال : ودخل صالح 
القرية » فلما رآه الفصيل بكتى حتى سالت دموعه » ثم استقبل صالحًا » 
فرغا رغوة» م رغا أخرىءثم رغا أخرى . فقال صالح : لكل" رغوة أجل يوم؛ 
تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام » ذلك وعد غير مكذوب ؛ إلا أن آية العذاب أن" 
اليوم الأوى تصبح وجوهكم مصفرة ء ليوم الثانى محمرة + واليوم الثالث 
مسود 3 » فلما أصبحوا إذا وجوهنهم كأغا طلية بالحلوق» صغي رهم وكبيرم ) 
ذكرهم وأنثاهم » فلما أمسوًا صاحوا بأجمعهم 98 ألا قد مضى يوم” من 
الأجل وحضركر العذاب . فلما أصبحوا اليوم الثانى إذا وجوههم محمرة ؛ 
كأنما خضبت بالدماء» فصاحوا وضجُوا وبكوا وعرفوا أنه العذاب . فلما أمسرًا 
صاحوا بأجمعهم : ألا قد مضى يومان من الأجتل 3 وحضركي '") العذاب » 
فلما أصبحوا اليوم الثالث فإذا وجوههم مسودة كأنما طليت بالقار » فصاحوا 
ينا : ألا قد حضركم العذاب » فتكفئنوا وتحتّطواء وكان حتتوطهم الصّبر 
والمقسر ”2 » وكانت أكفائهم الأنطاع » ثم ألقوا أنفسهم إلى الأرض » فجعلوا 
يقلبون أبصارهم إلى السماء مرة » وإلى الأرض مرة » لا يدرون من حيث47) 
يأتيهم العذاب ؛ من فوقهم من السماء» أومن تحت أرجلهم ٠ن‏ الأرض خشعًا 
وفرقنًا ؛ فلما أصبحوا اليوم الرابع أنتهم صيحة” من السماء فيها صوت كل”. 
صاعقة وصوت كل" شبىء له صوت” فى الأرض» فتقطعت قلوبهم ف صدوريم 
فأصبحوا فى ديارهم جائمين . 
)0020 ا »اس : «عرقوها» . 
0 س : « وحضرجم 6 . 


(؟). الصير : عصارة شجر مر » والمقر شبيه بو .. 
(4) ن : ومن أين» . 


أفرف 

خدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثئنا حجاج » عن ابن 
جريج » قال : حدائت أنه لما أخذتهم الصيحة أهلك الله من" بين المشارق 
والمغارب منهم » إلا رجلا" واحداً كان فى حَرَم الله » مئعه حر م الله من عذاب 
الله0'» قيل : ومن" هو يا رسول الله : ؟ قال : أبورغال » وقال وسول الله 
عل الله عليه وسلم بحن أى اعل قرية غود لأصحاء به: ولا يدخان” أأحد “منكم 
القربة» ولا تشربوا من فانهم )» وأر رام مرتقى الفصيل » حين ارتى ف القارة7") 

قال ابن جريج : وأخبرف موسى بن عقبة » عن عه ادبن وار ماعن 
أبن عمران» أن” النبى صلى الله عليه وسلم حين أنى على قرية ثمود قال زه لاتدخلن ”" يا 
على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين » فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا لي 
أن يصيبكم ما أصابهم». 

قال ابن جريج : قال جابر بن عبد الله : إن النبى صلى الله عليه 
سل ب أتى على الحجئر » حمد الله وأثثى عليه ثم قال : «أما بعد » 
فلا تسألوا رسولكم الآيات » هؤلاء قوم صالح سألوا رسولم الآبة » فبعث الله 
لم الناقة » فكانت تترد من هذا الفج وتصدار من هذا الج . ٠‏ فتشرب ماءهم 
يوم ورّدها » : 6 

حدثئى إساعيل بن المتوكل الأشجعى » قال : حدثنا محمد بن كثير ء 
قال : حدثنا عبد الله بن واقد» عن عبد الله بن عون بن تيمر »قال : حدثنا 
أبوالطفيل [قال] ”*! :لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسام غزاة تبوك » نزل 0 
فقال ٠:‏ أيها الناس لا تسألوا نبيتّكم الآيات » هؤلاء قوم صالح سألوا في 
أن يبعث لم آية ع فبعث الله تعالى ذكره للم اق آي افكانت تلج عليه 
يوم 'ورّدها من هذا الفج فتشرب عا وبيوم وردهم كانوا يتزودون منه » 
ثم يحلبنما مثل ما كانوا يتزودون من مائهم قبل ذلك لبا 3 ثم تخرج من ذلك 
الفج .افعتوا عن أمر رهم وعقّر وها » وعم الله البذات بعد 0 أيام 3 
(1) ن : ومتعه من العذاب » . 
( )ات .: و حين ألتى ق المغارة » » والقارة » الحبل الصغير .. 


(م) ا: ولا تدخلوا ». 
(4:) تكملة من ا 


اه 


0 


بفرف 
وكان وعدا من الله غير مكذوب » فأهلك الله من" كان منهم فى مشارق الأرض 
ومغاريبا إلا" رجلة(1) واحداً كان فى حرم الله » فنعه حرم الله من عذاب 


الله » قالوا : ومن" ذلك الرجل يا رسول الله ؟ قال : أبو رغال . 


فأما أهل” التوراة فإنهم يزعمون ا لعاد ولا'"2 تمود ولا طود وصالح 
فى التوراة » وأمرهم عند العرب فى الشهرة فى الحاهلية والإسلام كشهرة إبراهم 
وقومه . 

: ولولا كراهة إطالة الكتاب با ليس من سجنسه » دار وسور 2 

0 الحاهلية الذى قيل فى عاد وود وأمورهم بعض" ما قيل . ما يعلّم به من به مسن 
ظكن خلاف ما قلنا فى شهرة أمرهم فى العرب صحة ذلك . 

ومن أهل العلم من يزعم أن صالحًا عليه السلام توق بمكة وهو ابن ثمان 
وخمسين سنة » وأنه أقام قْ قومه عشرين سنة . 


خا 


قال أبو جعفر : نرجع الآن إلى : 





١ )١(‏ :«ليس رجلاع. 
(؟) لويذكر «لاوقا. 


ذكر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام 
وذكر من كان فى عصره من ملوك العجم 


إذ كنا قد ذكرنا من بينه و بين نوح من الآباء وتأريخ السنينالتى مضت قبل 
ذلك . وهو إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن أرغوا”'؟ بن فالغ بن 
عابر بن شالخ بن قينان بن أرفخشد بن سام بن فوح . 

واختلفوا فى الموضع الذى كان منه » والموضع الذى ولد فيه» فقال بعضهم : 
كان مولده ل أرض الأهواز » 00 : كان ٠ولده‏ 0 
أرض السُواد . وقال بعضهم : كان بالسواد بناحية كُوثى . وقال بعضهم : 
كان مولده بالوّركاء بناحية الزوالى وحدود كسكر ء ثم نقله أبوه إلى الموضع 
الذى كان به تُمْرود من ناحية كوت . وقال بعضهم : كان مولده يحران » 
ولكن أباه تارخ نقله إلى أرض بابل . وقال عامة السلف من أهل العلم : كان 
مولد إبراهم عليه السلام فى عهد نمرود بن كوش . ويقول عامة أهل الأخبار : 
كان تمرود عاملا” للازدهاق الذى زعم" بعض من زعم أن نوحنًا عليه السلام 
كان مبعوثًا إليه على أرض بابل وما حوها . وأما جماعة من سلف العلماء فإنهم 
يقولون : كان ملكا برأسه » واسمه الذى هو اممه فيا قيل : زرهى بن 
طهماسلفان7؟) 

وقد حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثنا محمد بن 
إسحاق - فيا ذكر لنا والله أعلم ‏ أن 1 زركان رجلا" من أهل كلوثى » من 
قرية بالسواد سواد الكوفة » وكان إذ ذاك ملك المشرق لنمرود الخاطئ » وكان 
يقال له الهاصر» وكان مكه فما يزعمون قد أحاط بمشارق الأرض وبغاريهاء 
ركان ببابل » قال : وكان ملكه وملك قومه بالمشرق قبل ملك فارس . 

قال : ويقال لم يجتمع ملك الأرض ولم يجتمع الناس على ملك واحد إلا 

. س «وأعوا» » ن : «أبغر»‎ )١( 

(؟) د: «يزم». 


(") س : وطهماسفاذ » . 
نفرننا 


م 


1 


2-08 


تثرف 


على ثلاثة ملوك : ترود بن أرغوا » وذى القرفين » وسلمان بن داود . 
وقال بعضهم 0 رود هو الضحاك نفسه : 


حد نت عن هشام بن محمد» قال : بلغنا والله أعلم أن" الضحاك هو نتمرود» 


وأن إبراهيم خليل الرحمن وإد فى زمانه » وأنه صاحبه الذى أراد إحراقه . 


حدثى موسى بن هارون » قال : خدثنا عمرو بن. بحماد » قال : حدثنا 
اط » عن السدئ فى خبر ذكره عن أنى صالح وعن أنى مالك » عن ابن 
عباس- وعن مرة الحمدا عن ابن مسعود وعن: نا سمن أصحاب النبى صلى 
الله عليه. وسلم : إن أول ملك ملك ف الأرض شرقها وغربها تمرود 5 كنعات 
ابن كوش بن سام بن فوخ » وكانت الملوك الذين ملكوا الأرض كلها أربعة : 


ترود » وسلوان بن ذاود » وذو القرنين » وبخت نصرّ : مؤمنان وكافران . 


وقال .ابن إسحاق فيا حدثتى أبن حميد» قال : حدثنا سّلمة > عن ابن 


إسحاق: فلما أراد لله عر وجل" أن يبعث إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن 


حجة على قومه ورسولا” إلى عباده » ولم يكن فيا بين نوح وإبراهيم عليهما السلام 
00 قبله إلا هود وصالح » فلما تقارت زمان إبراهم الذى أراد الله تعالى 
ذكره ما أرادء أ أصحاب النجوم تمرودء فقالوا له : تعَلّمَ أنا نجد فى علمنا 
أن غلامًا ينولد فى قريتك هذه يقال له إبراههم » يفارق ديتكم : ويكسر 
أوثانكم » فى شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا . فلما دخلت السنة الى وصف 
أصحاب النجوم لنمرود » بعث نمرود إلى كل امرأة حبك بقريته » فحبسها 
عنده » إلا ما كان من أم إبراهيم امرأة آزر فإنه لم يعلم يحبلها » وذلك 
أنها كانت جارية - حتداثة فيا يذكر لم يعرف الحبل فى بطنها » فجعل 
لا تلد امرأة غلاممًا فى ذلك الشهرمن تلك السنة إلا أمر به فذببح فلما مبجدت 
أم" إبراهيم الطتلق خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريب منهاء فولدت فيها إبراهم 
عليه السلام. » وأصلحت من شأنه ما يتصنع بالمولود » ثم سّدات عليه المغارة » 
ثم رجعت إلى بيتها » ثم كانت تطالعه فى المغارة لتنظر ما فعل» فتجده حيئًا 


حارف 
بحص" إببامه7١,‏ يزعمون_ والله أعلم- أن الله جعل رزق” إبراهيم عايه السلام فيها 
ما يجيئه من مصه » وكان آزر فها يزعمون قد سأل أم إبراهيم عن حملها 
ما فعل » فقالت : ولد تغلامًا فات . فصدقها فسكت عنها » وكان اليوم 


- فيا يذكرون - على إبراهيم فى الشباب كالشهر ءوالشهر كالسنة؛ ول يمككث ١‏ 


إبراهيم عليه السلام فى المغارة إلا خمسة عشر شهراً » حتى قال لأمه : أخرجيى ٠‏ 


أنظر » فأخرجته عشاء » فنظر وتفكر فى خلق السموات والأرض » وقال : إن 
الذى خلقى ورزقى وأطعمي وسقانى لربى »؛ مالى إله غيره . ثم نظر فى السماء 
ورأىكوكبا ء فقال :لإهذا بى) ثم اتبعهينظر إليهببضرهحى غاب لإفلما أفل 


1 لا أأحب 00 0 اطلع للقم م بازغنا 0 0 م 


ا ل 


ات ,1 الفتائين) فلما دخ لعليه النهار ولت تمدن رأى ضفر الشمس ورا , 


شيئًا هو أعظ. نوراً من كل" ثىء را 0 :لهذ ربى هذا 


أك وما أفَكَت قال”> 0 إأى برى مم شركرن :إن و 


دج للذى قط التّموَاتْ وَالأرةن سينا وكا تابن ن المشركين 204 


3 بجع إبراهم إلى أبيه آزر وقد استقامت وجهته » وعرف ربه وبرئ من 


دين قومه إلا أنه يباده (؟) يذلك  »‏ فأخيره أنه ابنه » فأحيرته أم إبراهي .. 
و م م إبراهم 
عليه السلام أنه آبنه » فأخبرته بما كانت صنعت فى شأنه ». فسر بذلك آزر. 


وفرح فرحا شديدا » وكان آزر يصنع أصنام قومه الى يعبدون » غُّ يعطيها 


إبراهيم يبيعها » فيذهب بها إبراهيم عليه السلام فيا يذ كرون فيقول : من" يشترى - 


ما يضره ولا ينفعه ! فلا نشتّريها منه أحد ٠‏ فإذا بارت عليه ذهب بها إلى 
نهر فصوب فيه رعوسها » وقال : اشربى - استهزاء بقومه » وبما هي0”ا 
عليه من الضلالة - حى فشا عيبته إياها » واستهزاؤه بها فى قومه وأهل قريته » 





(١1)ار:‏ ( أصابعه » 1 

. 1 ط: « أطلع القمر » » وما أتبته عن‎ )١( 
ولو‎ 7١ سورة الأتعام‎ )*( 
. يقال : بادى فلان بالعدازة ؛ أى جاهر با‎ )4 ( 
3 » كذاقى اع ن .وق ط : «ساهه‎ 0) 


3/١ 


١ 


كرف 
من غير أن يكون ذلك بلغ عمرود المللك١١)‏ . ثم إنه لما بدا لإبراهم ا أن يبادى قومه 
بخلاف ما همأعليه وبأمر الله والدعاء إليه (١‏ نف 5 فى الور قال 


هم 


س4 ٠»‏ بقول الله عر وجل" : ل مولا عَنْ مُدْيرِين )”© ١‏ وقوله : 

ا سقم”)4" أ أن طتعين 05 أ والسقمه'كا كالزا يترون ته 
إذا سمعوا به »ع وإتما يريد إبراهم أن يخرجوا عنه ليبلغ من أصنامهم 
الذى يريد . فلما خرجوا عنه خالف إلى أصنامهم الى كانوا يعبدون من دون 
الله فقرب لها طعامًا؛ ثم قال : ألا تأكلون ! ما لكم لا تنطقون ! يرا 8 
شأنها واستهزاء بها . 


وقال فى ذلك غير ابن إسحاق » ما حدثبى موسى بن هارون » قال : 
حدثنا عمرو بن حتماد » قال : حدثنا أسباط » عن السدى » قى خبر ذكره 
عن أنى صالح » وعن أنى مالك » عن ابن عباس وعن مرة الحسداى عن ابن 
مسعود ‏ وعن أناس من أصحاب النئ صلى الله عليه وسلم : كان من شأن 
إبراه م عليه السلام أنه طلع كوكب على تمرود » فذهب بضوء الشمس والقمر » 
ففْزٍ ع من ذلك فزعًا شديداً» فدعا السحرة والكهنة والقافة والحازة» نام عنهء 
فقالوا : يخلرج من ملكك رجل يكون على وجهه هلاكك وهلاك ملكك - 
وكان مسكنه ببابل الكوفة ‏ فخرج من قريته إلى قرية أخرى» فأخرج الرجال 
وترك النساء » وأمر ألا ينولد مولود ذكر إلا ذحه ء فذبح أولادهم . ثم إنه 
بدت له حاجة فى المدينة لم يأمن عليها إلا آزر الراك + ننطاه لاملا 
فقال له : انظ رلا تواقع' أهلك » فقال له آ زر: أنا أضَن” بديى من ذلك »2 
فلما دخل القرية نظر إلى أهله فلم يملك نفسه أن وقع عليها ؛ فقربا إلى قرية 
بين الكوفة والبصرة» يقال لها أور» فجعلها فى سَرب» فكان يتعاهدها بالطعام 


489-481 011١ إلى هنا الحبر فى التغسير‎ )١( 

و٠.‎ - سورة الصافات مم‎ )١( 

(«) طعين » أى أصابه الطاعونٍ . اللسان - طعن . 

( 4) ط : «بالسقم » ؛ وبا أثبته عن! » س ؛ وهو يوافق ما فى التفسيرم؟ : 44 
( بولاق) . 


يفف 
والشراب وما يصلحها . وإن الملك لما طال عليه الأمر قال : قول سحرة كذابين » 
ارجعوا إلى بلدكم » فرجعوا . وولد إبراهيم فكان ىكل" يوم يمر كأنه جمعة » 
والجمعة كالشهر » والشهر كالسنة من سرعة شبابه » ونسىّ الملك ذلك» وكبر 
إبراهيم ولا يرى أن" أحداً من الحلق غيره وغير أبيه وأمه » فقال أبو إبراهيم 
لأصحابه : إن لى ابا قد خبأته» أفتخافون عليه الملك إن أنا جئت به ؟ قالوا : 
لاء فأت به . فانطلق فأخرجه» فلما خرج الغلام من السَّرب نظر إلى الدواب 
والبهائم والحلق » فجعل يسأل أياه : ما هذا ؟ فيخبره عن البعير أنه بتعير » 
وغن البقرة أنها بقرة » وعن الفرس أنه فرس » وعن الشاة أنها شاة » فقال : 
ما لمؤلاء اللحلق بد من أن يكون لم رب» وكان خخروجه حين رج من السرب 
بعد غر وب الشمس' © فرفع رأسه إلى السماء فإذا هو بالكركب وهو المشترى » 
فقال : قدا بى )4 فلم يلبث أن غاب » فَقسال” إلا أحب الآفلين)»: أى 
لا احب ربا يعيب . “قال :ابن +عبانتن “وخر ف أخر الشهن؛ فلذلك لم ير 
القغر قل الكواكب» فلما كان آخر الليل رأى القمر بازغا قد طلع » فقال : 
لإهذا ربى » فلمنًا أفل) يقول:غاب» ل قال لئن” م بمدنى رى لأ كن من 
القومالضالين ع » فلما أصبحو رأ المي بإزفة قال : لهذ أرب ى هذ أكبر)» 
فلما غابت قال الله له: : أسلم» قال : قد أسلمت لرب العالمين 4 أن قومه 
فدعاهم فقال: ل( يا قم إى برى» مما تش ركون» إن وَجَتْ وجهى للذى 
فط السموات والأرض حَنيقاً 304. يقول مخلصا : فجعل يدعو قومه وينذره . 
وكان أبوه يصنع الأصنام فيعطيها ولدده فيبيعنهاء وكان يعطيه فينادى: 
من" يشترى ما يضره ولا ينفعه ؟ فيرجع إخوته وقد. باعوا أصنامهم »* ويرجع 
براهيم بأضنامه ما هى ؛ ثم دعا أباه فقال: «إ يا أبت لم تعب ما لَايسْمَم 


0-2 ل نسكواني” 


ولاب 32 وعدةة) 4" قال:9 أراغب أنت عَنْ يا ايم 
ا 7 حمتك حمتكَ واهجر'نى 4 قال: : أبداً . م مالل ابري 


)10( 200 ا - ونلا 
6 سورة م رم 542 
(؟) سورة مريم 4١‏ 


00/١ 


0/1 


اده 


لدايف 
يا إبراهيم » إن لنا عيداً لو قد نخريجت معنا لأعجبك دينناء فلما كان يوم العيد» 
فخرجوا إليه خرج معهم إبراهيم » فلما كان يبعض ض الطريق ألى نفسه وقال : 


٠‏ (إف سقم ). يقول أشتك برحل" » فتوطئوا رجليه » وهو صريع » فلما 
٠‏ مضا تادعال أخرم وقد بنى ضع الناس لإتالثم لكي انام 1 


سوم 8 


أن توا مين 06 فسمعوها منه » ثم جع ابراهم إلى بيت الآلة » 
فإذا هوق بهنو عظيم » مستقيل باب البهو صم عظيم إلى جنبه أصغر منه » 
بعضها إلى جنب بعض ٠‏ كل" صم يليه أصغر منه » حبى بلّغوا باب البهو 
وإذا هم قد. صنعوا''' طعاماء فوضعوه بين يدى الآللة» قالوا : إذا كان حين 
نرجع رجعناء وقد باركت الالمة فى طعامنا فأكلنا . فلما نظر إليهم إبراهيم عليه 
السلام؛ وإلى ما بين أيديهم من الطعام قال : ألا تأكلون ؟ فلما لم تجبه قال : 

مال لا تتطتون! ١!‏ فراغ عليهم ضربًا باليمين » فأخذ حديدة” فبقتر كل" 
مم وحاق ١‏ غم على قاس أ عت القم الأكيو »م خرج فلما جاء 
القوم إلى طعامهم » ونظروا إلى الحتهم» قالا: ( م مَن' قعل هذًا با هتنا إنه لمن 


الطاليينة ار 2 م يقال رايم" 7 4. 


قال أبو جعفر : رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . 


ثم أقبل عليهم كما قال الله عزرّ وجل” ا باليّمين 04, ثم جعل 


يكسرهن” بفأس فى يده » حت إذا , بى” أعظم” صم منها ربط الفأس بيده » 


م تركهن” ل ا ا ذلك » فأعظموه 


وقالوا : من فعل بآلمتنا إنه لمن الظالمين قا نميا فى 





. والتفسير‎ » ١ ط : « بقوا» » والصواب ما أثبته عن‎ )١( 

(؟) سورة الأنياء لاه 

(؟) ١‏ » والتفسير : وب 1». ْ 

)0 سورة الأنبياء وه » 5086 والخبر فى التفسير /ا١‏ : 88 ( بولاق) . 
( ه ) سورة الصافات:ة ش 


طق 


بذ كرام" يقال لآ براهير أ سايعنون (2) فتى يسبها ويعيبها ويستهزئ بها ) 
لم نسمع أحداً يقول” ذلك غيره » وهو الذى نظن” ا ٠‏ وبلغ ذلك 


ا اف قيمهء فقالوا : (فأثوا بوعل أَغين النا ا ١‏ 


فكان 00 أهل التأويل » منهم قتتادة لدي يقولون فى ذلك : 
لملّهم يشهدون عليه أنه هو الذى فعل ذلك ع وقالوا : كرهوا أن تأخذوه 
بغير بيدنة 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق : 

قال : فلما أن به 00 له قومه عند ملكهم تمرود» قالوا : نت 

6 وشا و ون 
فَمَلت هذا بالهتنا يا إبرا براضم ا بل قله كبيرهم هذا فاسألوهم 
ا تو 3 أ©؛+غضيمن أن يعيدوا معه هذه الصغاروهو أكبر متها 


0 هن"» فارعووا ورجعوا عنه فيا ادعوا عليه م نكسسر١‏ هن إلى أنفسهم في| بينهم ». 


فقالوا: لقد ظلمناه وما نراه إلا كنا قال . ثم قالوا وعرفوا أنها لا تضر ولا تنفع ولا 
تبطش : ( لقَدْ عليت ما هوالاء ينطقون 04": أى لا يتكلمون فيخبرونا : 
من" صنع هذا بهاء وما تبطش بالأيدى فنصدقك » يقول الله عرّ وجل" : 

( م تكسواعلر' «وضب' لق عَلِمت ماهوا لاه ينطقون” 2224 أى نكسوا على 
رعوسهم فى الحجة عليهم لإبراهيم حين جادلم » فقال غند ذلك إبراهيم حين 
ظهرت الحجة عليهم بقولم : ( لقد' علمئت ما هؤلاء يَنْطقون” ٠.‏ قال 
دون ينا ُو أذ مَا لا ينتفك' شيع ولا يض كاف لك: 
وما تعبدون من دون الله أفلا تلوت ) 0 

.قال : وحاجّه قومه عند ذلك فى الله 01 ثثاؤة. يستوصفوة إياه و يخيروثه 


)١(‏ سورة الأثبياء هدع مه 
(؟) :١‏ «يعئون : سمعنا فى ». 
(*) سورة الأثبياء مجح با* 


املكف 


20/١ 


34 

عابت . 56 .> م #*# م١‏ م ساس 

أن امتهم خير مما يعبد» فقال: 9 أنحاحونى ف لله وقد هدان 4 ؛ إل 

اق مه م هسم علش كه الس م 212 رن 17 

قوله : ( فأى الفريقين أحَق بالآمنٍ إن كتتم ترون 24" يضرب لم الأمثال » 

ويصرف لم العبسرء ليعلموا أناللههوأحق” أن يسخاف ويتعبد مما يعبدونمن دونه . 
قال أبوجعفر : ثم إن تمرود ‏ فيا يذكرون - قال لإبراهيم: أرأيت 

إلمك هذا الذى تعبد وتدعو إلى عبادته » وتذكره من قدرته الى تعظّمه بها على 


٠.‏ ره و و 


غيره ما هو؟ الإ قال إبراهيم رق ألذى يحي وَيْمِيت" م» فقال تمرود: فأنا 
(أحيى وأأميت؟4 »فقال له إبراههم : كيف تحى وتميت ؟ قال : آخذ الرجلين 
قد استوجبا القتل فى حكمى »فأقتل أحدهما فأكون قد أمتلّه » وأعفو عن 
الآخر فأتركه فأكون قد أحييته » فقال له إبراهيم عند ذاك: 2( فإن الله يَأني 
لخدي من الْمُشْرِقِ فأت با من المَْر ب 94" فعرف7" أنه كمايقول » 
فهت عند ذلك نمرود ولم يرجم إليه شيئناء وعرف أنه لايطيق ذلك . يقول الله 
عروجل” :ل كيت الى كب" 4 »يعنى وقعت عليه الحجة . 

قال: ثم إن نمرود وقومه أجمعوا فى إبراهم فقالوا : 0_0 وَانصّروا 
0 إن" 2 فَاعلينَ 0 

حدثئا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثى محمد بن إسحاق » 
عن الحسن بن دينار» عن ليث بن أنى سيم » عن مجاهد » قال : تلوت هذه 
الآية على عبد الله بن عمر» فقال : أتدرىيا مجاهد» من الذى أشار بتحريق 
إبراهيم عليه السلام بالنار ؟ قال : قلت: لاء قال : رجل من أعراب فارس » 
قال : قلت : يا أبا عبد الرحمن» وهل للفرس أعراب ؟ قال: نعم؛ الكرد هم 
أعراب فارس » فرجل منهم هو الذى أشار بتحريق إبراهيم بالنار . 

حدثى يعقوب ء قال : حدثنا ابن علَلَيّة » عن ليث » عن مجاهد فى 





220 سورة الأنعام «م ع 8١‏ 
(؟) سورة البقرة /١٠؟‏ 

220 كذا فى اء وق ط «أعرف © . 
20 سورة الأنبياء م5 


قوله : لإحرقوه وانْصُوا آلمتك ‏ قال : قاا رجل من أعراب فارس - يعنى 
الأكراد . 

وحدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » قال : أخبرنى وهب بن سلهان» عن: شعيب الحا 2 قال 9 
إن اسم الذى قال حرقوه « هينون ) » فخسف الله به الأرض » فهو يتجلجل 
فيها إلى ىم القيامة 

ثم زجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . 


قال : فأمر ترود » بجمنع الحطب ١١‏ » فجمعوا له صلاب الحطب 
من أصناف الششب » حتى أن كانت الوأ من قري رمم فها يتذكرب 
لتنذرق بعض ما تطلب مما تحب أن تدرك : لبن أصابته بته لتحطين ف نار 
إبراهيم الى يحرق بها احتسابًا فى دينها » حتى إذا أرادوا أن يلفوك فيها 
قد موه وأشعلوا فى كل ناحية من الحطب الذى جمعوا له » حتّى إذا اشتعلت 
النار » واجتمعوا("2 لقذفه فيهاء صاحت السماء والأرض وما فيها من الحلق إلا 
الشقسلين - فيا يذ كرون إلى الله عر وجل صيحة” واحدة: أىّ ربنا ! إبرأهم 
ليبس "فى أرضك ألحل” يعبدك غيره » حرق بالنار فيك ! فَأذّن” لنا فى نصرته 3 
حورته أن الله عر وجل حين قالوا ذلك قال: إن اتات وه 
مم واد فلينصره ء فقد أذنت له فى ذلك » فإن' لم يدع غيرى فأنا ليله » 
كدر بوي اونينة ا أب قر فلما ألقوه فيها قال: + يا ثارث 53 | 
وسّلاماً على !ردير 4" فكانت كا قال الله عر وجل” 


وحدثى موسى بن هارون » قال : حدثنا جمرو بن حماد » قال : حدئنا 
أسباط »)عن السدى قاللؤ الوا را له ينانا فألقوه” المحم 60م 


00 طَّ : و اااي ابيا يا 





(؟) ط : «وأجمعوا» . 
(؟) سورة الأنبياء وه 
(4) سورة الصافات باو 


إففة 


اليف 
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311 
قال : فحبسوه فى بيت » وجمعوا له حطبًا حتى أن' كانت المرأة لتمرض فتقول : 
أن عافانى الله لأجمعن” حطبًا لإبراهم » فلما جمعوا له وأكثروا من الحطب 
حبّى أن كان الطير ليمر بها فيحترق من شدة وهسجنها وحرهاء فعمدوا إليه فرفعوه 
على رأس البتيان » فرفع إبراهيم رأسه إلى السماء » فقالت السماء والأرض. 
والحبال والملائكة : ربنا ! إبراهم يحرق فيك . فقال : أنا أعلم به ع فإن 
دعام فأغيثوه . وقال ابراهم حين رفع رأسه إلى السماء : اللهم " أنت الواحد 
فى السماء وأنا الواحد فى الأرض » ليس ف الأرض أحد يعُبدك غيرى »حسى الله 
ونم الوكيل ! فقذفوه فى النارء فناداها فقال : 9 يا نار” كن يذ نكما 
على إبراهيم ) ٠‏ وكان جتترئيل هو الذى ناداها . وقال ابن عباس: لو لم يتبع 
بردها سلاما لمات إبراهم من بردها » فلم تبق يومئذ نارف الأرض إلاطفثت » 
ظنت أنها تتععى ؛ فلما طفكت النار نظروا إلى إبراهم فإذا هو ورجل آخر معه؛ 
وإذا رأس ابراهم فى حجره مسح عن وجهه العرق » وذكر أن ذلك الرجل 
ملك الظل”"» وأنزل الله ناراً وانتفع بها بنو آدم » فأخرجوا إبراهم» فأدخلوه على 
الملك » ولم يكن قبل ذلك دخل عليه'") 


ثم رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . 


قال : وبعّث الله عزّ وجل" ملك الظل” فى صورة إبراههم» فقعد فيها إلى 
جنبه يؤنسه» فكث تُمرود أيامًا لايشك” إلا أن الذار قدأ كلت ابراهيم وفرغت منه » 
ثم ركب فر بها وهى تخرق ما جمعوا لها من الحطب » ارم 
جالسًا فيها إلى جنبه رجل" مثله »> ار 
أت إبراهمحينًا فى النار» ولقد شبه على" ابنوا لى صرحا يشر فى على 
الثار حتّى أستثبتء فبنونًا له صَرْحاء فأشرف عليه فاطدّلع منه إلى النار » فرأى 


إبرامم جالسًا فيها » ورأى الملك قاعدا إلى جنبه فى مثل صورته » فناداه 


رو : ب إبراهم » كبير" إفك الذى بلغت قدرته وعزته أن حال بين ما 


,../١‏ أرى وبينك » حت لم تضرك يا إبراهيم » هل تستطيع أن تخرج منها ؟ 





. بولاق)‎ ( "* : ١١ الخبر فى التفسير‎ )١( 


_ رق 
قال : نعم » قال : هل تخشى إن أقمت فيها أن تضرّك ؟ قال : لا » قال : 
ل اي 0 
قال : يا إبراههم » من الرجل. الذى رأيت معك فى مثل صورتك قاعدا إلى 
جنبك ؟ قال : ذلك مَلَك الظل» أرسله إلى ربى ليكون معى فيها ليؤنسى » 
وجعلها على” برد وسلامًا . فقال تمرود - فها حدثت - : يا إبراهم » إى 
مقرب إل إفك قربانا ما رأيت من عزّته وقدرته » ولا صنع بك حين أبيت 
إلا عبادته وتوحيده ؛ إف ذابح له أربعة آلاف بقرة . فقال له إبراهم : 
إذآ لا يقبتل الله منك ما كنت على شىء من دينك هذا حى تفارقه إلى دبى ! 
فقال : يا إبراهم » لا أستطيع ترك" ملكى » ولكنى سوف أذبحها له فذبمها 
نمرود » ثم كف عن إبراهيم » ومنعه الله عر وجل منه . 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا جرير » عن مغيرة » عن الحارث » عن 
أنى زَرّعة » عن أنى هريرة» قال : إن أحسن ثبىء قاله أبو إبراهيم'"" ذ! رقع 
عنه الطبق وهو فى الثار وحده يرش جبينه» فقال عند ذلك : نعم الرب ربك 


يا إبراهم . 


حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثنا مُعتتمر بن سلوان . 


التيمى » عن بعض أصحابه قال : جاء جبرئيل إل إبراهم عليه السلام وهو 
يُوشق ويقمّط ليلى ف النارء» قال 0 : ما 
إليك فلا . 


حدئى أحمد بن المقدام » قال : حدئى ال معتمر » قال : سمعت أى 
قال ب حدثئنا قتادة » عن أى سلمان 4 قال : ما أحرّقّت ت النار من 5 
إلا وثاقه 25 


قال أوتععقر:: 2 الحديث إلى حديث ابن إسحاق » قال : واستجاب 


لإبراهيم عليه السلام ريجال” من قومه حين رأوا ما صنع الله به على خوف من عر ود 


. » كذاقا » ن » وق ط : برقاله لإبراهيم‎ )١( 


لدف 


ا 


00 


وملئهم » فآامن له لوط - وكان ابن أخيه ‏ وهو لوط بن هاران بن تارخ » 
وهاران هو أخو إبراهيم » وكان لهما أخ ثالث يقال له ناحور بنتارخ » فهاران 


أبولوط ء وناحور أبو بتويل » وبتويل أبو لابان » وريقا ابنة بتويل امرأة 


إسحاق بن إبراهيم أم يعقوب ٠‏ وليا وراحيل زوجتا يعقوب ابنتا لابان . وآمنت 
به سارة وهى ابنة عمه » وهى سارة بنت هاران الأأكبر ع إبراهيم » وكانت 
لها أخت يقال لها ملكا امرأة ناحور . 

وقد قيل : إن سارة كانت ابنة ملك حران . 

5 ذكر من قال ذلك : | 

حدثى مرسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن جماد » قال : حلثنا 
أسباط » عن السدئ » قال : انطلق إبراهيم ولوط قبل الغأم » فل إبراهيم 
سارة » وهى ابنة ملك حران ؛ وقد طعنت على قوهها فى دينهم ١‏ فتزوجها 
على ألا يغيترها » ودعا إبراهيم أباه 5 زر إلى دينه» فقال له : يا أبت لم تعيد 
ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئنًا ! فألى أبوه الإإجابة إلى ما دعاه إليه . 
م إن إبراهم ون" كان معه من أصحابه الذين اتبعوا أمره أجمعوا لفراق 
قومهم » فقالوا: ل( إن براه نك ومِما تعبدون من دون الله كفرانا بكر؟' 4 ع 
أمها المعبودون من دون الله 8 وَبدا بيننًا و ينك” العداتة واليتضاء بدا 4 
أبها العابدون لز حتى تركمنوا بالله وَسْدَه274. ثم خرج إبراهيم مهاجراً إلى 
ربنّه وخرج معه لوط" مهاجراء وتزوج سارة ابنة عمهء فخرج بها معه يلتمس 
الفرار بدينه »والأمان على عبادة ربه”'' حتى نزل حران» فكث بها ما شاء الله 
أن يمكث ؛ ثم نخرج منها مهاجراً حى قدم مصر » وبها فرعون من الفراعنة . 
الأول . وكانت سارة من أحسن الناس فيا يقال » وكانت”" لا تعصى إبراهيم 





)١(‏ سورة الممتحنة ع 


00 | دعل عبادته , . 
الي ط : وفكانت » ؛ وما أثبته عن | . 


 ظ2ِ2ه‎ 


شيئا » وبذلك أكرمها الله عر وجل" » فلما وصفت لفرعون ووصف له حسنها 
وجمالها أرسل إلى إبراهيم » فقال : ما هذه المرأة التى معك ؟ قال : هى أخبى »؛ 
وتخواف إبراهم إن قال هى امرأتق أن يقتله عنها . فقال لإبراهيم : زينها » 
ثم أريسها إلى" حتى أنظر إليها » فرجع إبراهيم إلى سارة وأمرها فتهيأت » ثم 
أرسلها إليه » فأقبلت حتى دخلت عليه » فلما قعدت إليه تناوها بيده » فييست 
إلى صدروء فلما رأى ذلك فرعون أعظم” أمرها » وقال : ادعبى الله أن يطلق 
عنى » فوالله لا أريبك ولأحسدن إليك » فقالت : اللهم إن كان صادقا 
فأطلق يده » فأطلق الله يده » فرداها إلى إبراهيم » ووهب لا هاجر » جارية 
كانت له قبطية . 


حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا أبو أسامة » قال : حدثى هشام » 
عن محمد » عن ألى هريرة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : 
«لم يكذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث : ثنتين فى ذات الله » قوله : (إق 
عقيم )4 وقوله : ( بل' فعله” بيرم هذَا). وبينا هويسيرق أرض جبارمن 
الحبابرة » إذ نزل منزلا” » فأق البَارَ رجل” فقال : إن فى أرضك - أو قال : 
ها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس» فأرسل" إليه » فجاء فقال: ما هذه 
المرأة منك ؟ قال : هى أختى » قال : اذهب فأرسل' بها إلى » فانطلق إلى 
سارة » فقال : إن هذا الحبار قد سألى عنك فأخيرته أنك أخى فلا تكذ بيى 
عنده » فإنك اخبى فى كتاب الله » فإنه''؟ ليس فى الأرض مسل غيرى 
وغيرك » قال : فافطلق بها وقام إبراهم عليه السلام يصلى قال : فلما دخات 
عليه فرآها أهوى إليها [وذهب] '''يتناوها » فأخذ أخذاً شديداً » فقال : 
ادعى الله ولا أضرّك » فدعت له فأرسل فأهوى إليها [فذهب]''' يتناوها » 
فأخن” أخذ شديداً » فقال : ادعى الله ولا أضرّك » فدعت له فأرسل » ثم 





(1) ا 5 ا 
(؟) تكملة من.! . 


1/١ 


ألو 


5 
فعل ذلك الثالثة » فأحذ ؛ فذكر مثل المرتين فأرسل . [قالع :١١)فدعا‏ أدق 
حجان فقال : إنك لم تأتبى بإنسان » واكنلك أتيتى بشيطان » أخرجها 
وأعلطها هاجر » فاخرجت وأعطيت هاجر » فأقبلت بها » فلما أحس" إبراهيم 
بمجيئها انفتل من صلاته » فقال : مهم ! فقالت : كى الله كيد الفاجر 
الكافر ! وأخد م هاجر». 
٠‏ قال محمد بن سيرين : فكان أبو هريرة إذا حدث هذا الحذيث يقول : 
فتلك أمكم يا ببى ماء السماء . 
حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سللمة ؛ قال : جدثنا محمد بن إسخاق » 
عن عبد الرحمن بن أنى الزناد ». عن أبيه » عن عبد الرحمن الأعرج » عن 
ألى هريرة » قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لم يقلإبراهم شيئنًا . 
قط ول يكن » إلا ثلاثا : قوله إن سَقِي” 4 الم يكن به سقم © وقوه : 


( بل فملة كبيرم”' هَذَا فَاسألوه' إن كانوا ينطقون 4 وقوله لفرعون 


. حين سأله عن سارة فقال :من" هذه ال مرأة معك ؟ قال : أخبى » قال: فا قال 
.إبراهم عليه السلام شيئنًا قط «لم يكن » إلا ذلك » . 


حدثى سعيد بن يحبى الأموئ ٠‏ قال : حدثى أنى » قال : حدثنا محمد ' 


أى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لم يكذب إبراهم فى 


شىء قط إلا فى ثلاث . ... » + ثم ذكر نحوه . . : ْ 
حدثنا انق 0 قال : حدثنا أبق أساهمة » قال : حدثى هشام ع ْ 
عن محمد» عن ألى هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وس قال ٠:‏ لم يكذب 
إبراهم غير ثلاث : ثنتين ىق ذات الله » قوله: إإنى سَقيم 4 وقوله ل" 
قله كَبِيرم” هذا )» وقوله فى سارة : هى أختى » 1 ١‏ 52 0 


٠. 





ش )١(‏ تكملة من 1 . 
)2 ط :. و وأخدم هاجر'» » وما أثبته من 1 : 


”/ ٠ 
حدثى بن حيس قال ” حدئنا جرير » عن مغيرة » عن المسيكّب بن‎ 
: رافع » عن أنى هريرة قال : ما كذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث كذبات‎ 
قو :ل( إلى سق" 4» وقوله :( بل قله كبيرهه' هد 4 » وإتما قاله موعظة»‎ 

وقوله حين سأله الملك فقال : أخهى - لسارة ‏ وكانت امرأته . 


حدثى يعقوب » قال : حدثى ابن عليّة 3 عن أيوب » عن محمد )» 


قال : إن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات : ثنتان فى الله وواحدة فى ذات . 


نفسهء وأما الثنتان فقوله : (إفحَقم 4: وقوله :( بل قله كَبيرم' هذا ) 
وقصته فى سارة . وذكر قصتها وقصة الملك 

قال أبو جعفر : رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . 

قال : وكانت هاجر جارية ذات هيئة » فوهبتها سارة لإبراههم » وقالت : 
إنى أراها امرأة وضيئة فخذها » لعل" الله يرزقك منها ولد! » وكانت سارّة قد 
منعت الولد فلا تلد لإبراهيم حى أستّت » وكان إبراهيم قد دعا الله أن يهب 
له من الصالحين » وأخرت الدعوة حتى كبر إبراهيم وعقمت سارة » ثم إن 
إبراهيم وقع على هاجر » فولدت. له إسماعيل عليهما السلام . 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثى ابن إسحاق » 
عن الزهرى » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصارى ». 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا فتحمّ'1" مصرفاستوصوا بأهلها 
خيراً » فإن لم ذمة ورّحما). 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال : حدثى ابن إسحاق» قال : 
سألت الزهرى : ما الرحم الى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ؟ قال : 
كانت هاجر أم إسماعيل منهم . فيزتمون - والله أعلم أن سارة حزنت عئد 
ذلك على ما فاتها من الولد حزنًا شديداً » وقد كان إبراهيم خرج من مصر إلى 
الشأم » وهاب ذلك الملك الذئ كان بها » وأشفق من شره حتى قدمها » فنزل 
السب من أرض فلسطين » وهى برية الشأم ٠»‏ ونزل لوط بالمؤتفكة » وهى من 
(1)1: «انعحم,. ش 
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لفق 


12ؤ/١‎ 


5210 


السبع على مسيرة يوم وليلة . وأقرب من ذلك » فبعثه الله عز وجل نبينًا » وأقام 
إبراهيم فها ذكر لى بالسبع »؛ فاحتفر به بثراً واتخذ به مسجداً » فكان ماء 
تلك البئر معيشًا طاهراً » » فكانت غنمه ترداها . ثم إن أهلها آذوه فيها ببعض 
الأذى » فخرج منها حتى نزل بناحية من أرض فلسطين بين الرملة وإيليا » 
ببلد يقال له قّط أوقط ١7‏ فلما خرجمن بين أظهرهم نضب الماء فذهب . 
واتبعه أهل السبع » حبى أدركوه وندموا على ما صنعوا » وقالوا : أخرجئنا من 
بين أظهرنا رجلا صال حا » فسألوه أن يرجع إليهم » فقال : ما أنا براجع إلى 
بلد أخترجت منه » قالوا له : فإن الماء الذى كنت تشرب منه ونشرب معك 
منه قد نضب فذهب 3 فأعطاهم سبع أعنز من غئمه » فقال : اذهيوا بها 
معكم » فإنكر لو قد أوردتموها البثر ظ قد ظهر الماء » حتى يكون معينًا طاهراً 
كنا كان » فاشربوا منها ء فلا تتغترفن” منها امرأة” حائض » فخرجوا بالأعتز» 
فلما وقفت على البئر ظهر إليها الماء » فكانوا يشربون منها وهى على ذلك » 
حى أتتامرأة طامث » فاغترفتمنها » فنكص ماؤها إلىالذى هوعليهاليوم » ثمثبت. 
قال : وكان إبراهم يضيف من نزل به » وكان الله عزّ وجل” قد أوسع 
عليه ؛ وبسط له ف الرزق والمال والحدم » فلما أراد الله عزّ وجل" هلاك قوم لوط » 
بعث إليه رسلله يأمروفه بالخروج من بين أظهرهم » وكانوا قد عملوا من الفاحشة 
مالم يسبقهم به أحد” من العالمين » مع تكذيبهم نبيهم » وردع عل ما جابج 
به من النصيحة من رهم » وأمرت الرسل أن ينزلوا على إبراهيم » وأن" يبشروه 
وسارة بإسحاق » ومن وراء إسحاق يعقوب » فلما نزلوا على إبراهم وكان 
الضيف قد حبس عنه خمس عشرة ليلة حتى شق” ذلك عليه - فها يذ كرون - 
لا يضيفه أحد » ولا يأتيه » فلما رآهم سر بهم رأى ضيفًالم يضفه مثلهم حستًا 
وجمالا” » فقال : لا يخدم هؤلاء القوم أحد "إلا أنا بيدى » فخرج إلى أهله » 
فجاء كاقال لله عر وجل : ل( بسجل - سين )“قد ذه والحناذ :1" الإنضاج 
يقول الله جل ثناؤه : (جَ1 بسجل حَبيخ)0© نقرّبه إليهمء فأمسكوا أيديهم 


. » بلد بفلسطين » بين الرملة و بيث المقدس‎ ٠ : ذكرها ياقوت » وقال‎ )١( 


(؟) سور الذاريات ١؟‏ . 
20 ط : « التحناذ » ؛ وما ذكرته من ا » والتفسير : 2 4# ( 4 ) سورة هود + 


اق 


عنه » 9 فَلَمَا رَأى يديم لآ تصل” إليه نكرهم م" وأواجّسٌ منهم ف 
عن | باكلرااين طعامه » (١‏ الوا لا خف" إنا أرسلنا إلىقوم لوط ء وَام ته 
سارة ل( قامة فضحكت 4 لا عرفت من أمر الله عر وجل » ولا تعلم من قوم 
: نح ومن" وَرَاء إسحاق يعقوب 74'كبابن » وبابن ابن» 
- وصكدت"" وجههناء » يقال: ضربت على جبينها : ١‏ يَامَيْقى أألد 

0 عَحُور 4 إلى توله : ل( إنه" 0 مجيد 4 9 . وكانت سارّة يومثذ 
فيا ذكر لى بعض أهل 0 ابنة" تسعين سنة » وإبراهم ابن عشرين 
ومائة سنة » فلما ذهب عن إبراهم الروع وجاءته البشرى بإسحاق ويعقوب 
ولد من صاب إسحاق وأمن” ماكان يخاف» قال : ( الحمد له الذىر هب لى 


عَلى الكبر إسماعيل” وإسحاق إن رَنى لسميع” الدّعاء)” 2 . 


#0 # # 


حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » عن ابن 
ريج قال 4 أرق وهب بن سليان » عن شعيب الحبالى» قال : الى 
إبراهم” ف النار وهو ايبن ست عشرة سنة » وذبح إسحاق وهو اين سبع سنين 2 
وولدته سارة وهى اينة تسعين سنة 4 وكان مذبحه من بيت إيليا على ميلين 2 
فلما علمت سارة با أراد بإسحاق مر ضت يومين » وماتت اليوم الثالث 6 وقيل : ٠.‏ 
ماتت سارة وهى ابنة مائة وسبع وعشردن سنة 


حدثى مسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 





)١(‏ سورة هود 59 » الا 
1 ره ه_طعرم 7 ل سات 5ه 
(؟) من قوله تعالى ى سورة الذاريات ؟ : # فأقبلتامرأته فى صَرَة فصكت 
وبا وات و عقهم 4. 


(*) سورة هود الا » 9ل 
( 4 ) سورة إبراهي وم ؛ وهذا آخر حديث ابن إسحاق الذى بدأ به فى ص 74 . 
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تلقف 


6" 
أسباط » عن السدىّ » قال : بعث الله الاباك نهاك توم أرط » فأقبلت. 
تمشى ف صورة رجال شباب » حبى نزلوا على إبراهم » فتضيفره ) 000 

إدرا هيم أجلتهم' 2 فراغ إلى أهله » فجاء بعج لين فذبحه , ثم شواه فى الرضف١١)‏ 
0 2 وأناهم فقعد معهم 2 وقامت سارة تخدمهم ». فذلك 
حين يقول جل" ثناقه : لإوامزأته. قا ئّْمة وهو جا لس” "فى قراءة ابنمسعود» 
فلما قربه إليهم قال : ألا تأكلون ! قالوا : يا إبراهيم » إنا لا نأكل طعام) . 

إلا بثمن » قال : فإن لهذا ثمنًا » قالوا : وما ثمنه ؟ قال :. تذاكرون اسم الله 
على أوله وتحمدونه على آخره» فنظر جبرثيل إلى ميكائيل » فقال : <قهذا أن 
يتخذه ريه خليلاء فلم رأى أيد ب سم ' لا تصل ' إلَينّه) يقول : لايأكلون» 


ٍ الإنكرم هم وأواجس من خيفة د 4" ؛ فلما نظرت إليه سارة أنه قد أكرمهم 


وقامت هى تخدمهم ضحكت وقالت : عجبً لأضيافنا ا 0 تخدمهم . 
بأنفسنا تكرمة لم » وهم لا يأكلون طعامنا !. 





: الرضف. : الحجارة الى ميت بالشمس أو النار‎ )١( 
"7١ (؟7) سورة هود‎ 
سورة هود :700ا.‎ )*9( | 


1 ذكر أمر بناء البييت * 
شْ قال : ثم إن الله عر وجل ' أمر إبراهم 11ل اا لحان 
فيا ذكر- ببناء بيت له يعبد فيه» ويذاكر . فلم يدر إبراهم ى أى موضع 


؛ إذلم يكن بين له ذلك » فضاق ذلك ذرعنًا » فقال بعض 0 
لم :.بمث الل إليه السكينة تله على مرضع البيت + فضت بد السكينة ؛ 


ومع إبراهيم هاجر زوجته وابنه [مماعيل » وهو طفل صغير . 


ظ وقال بعضهم : بل بعث اقه إليه كيل علية الملا حى ده عل توضع» 35 


0 وبين له ما ينبغى أن يعمل .. 


خ«0#*# 


ه ذكر من قال : الذى بعثه الله إليه لذلك السكينة - 


حدثنا هناد بن السرى » قال : حدثنا أ الأحوص » عن معاك بن حرب » 
عن خالد بن عرعرة : أن رجلا قام إلى على بن أنى طالب» فقال: ألا تخبرف 
عن البييت.ء أهو أول بيت ونع فى الأرض ؟ فقال : لا » ولكنه أول بيت 
ضع فى البركة مقام إبرا راهيم » ومن" دخله كان آمثًا » وإن شئت أنبأتك كيف 
بتى . إن الله عزّ وجل" أوحى إلى إبراهم أن ابن لى بيتنًا فى الأرض » فضاق 
مبراهم بذلك ذرعنًا » فأرسل عر وجل اك وهى ربح خحجوج ١١‏ ولما رأسان» 
لاخ مامحو ل ا ورت ريع البيت كتطوؤى 
الحية » وأمر إبراهيم أن يببى” حيث تستقر ل ري حجر 
فذهب الفلام يبى ينا هال إبراهم : أتغنى!") حج را كا آمرك؛ قانطلق 
الغلام يلتمسله را ؛ فأتاه به » فوجده قد ركتّب الحجر الأسود فى مكانه » 
فقال: ياأبت» من أتاك بهذا الحتجر؟ فقال : أتانى به من" ل بتكل على بنائك » 
أتانى به جبرئيل من السماء . فأتماه 9 , 

* لويردفىاءروس. 

. الحجوج : الريح الشديدة المر‎ )1١( 

(؟) كذافى ! ؛ يقال : أبغاه الثىء ؛ إذا أعانه على طلبه . 

(") الحبر فى التفسير م : ١٠7ا.‏ 





١6١ 


اليف ش 


11 
حدثنا ابن بشار وابن المثى » قالا : حدثنا مؤمّل» قال : حدثنا سفيان 2 
عن أنى إسحاق » عنحارثة بن مضرّب » ل ال ا 


شق إبراهم ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر » فلما قدم مكة رأى١1)‏ على 


ام 


رأسه فى موضع البيت مثلالغمامة فيه مثل الرأس » فكلمه؛ وقال: يا إبراهيم » 
ابن على ظلى ‏ أوعلى قد رى م ل 6 
إسماعيل وهاجر » فقالت هاجر : يا إبراهيم » إلى'"' من سن” تكلنا ؟ قال : 
إلى الله » قالت : انطلق فإنه لا يُضيعنا » قال : فعطش إساعيل عطشًا ٠‏ 
شديداً» فصعدت هاجر الصفا » من رس ثم أنتالمروة فنظرت 

ارا ري رامن لل ا ا 0 
سبع مرات» فقالت : يا إسماعيل » مت حيث لا أراك . فأنته وهو يفحص””) 
برجله من العطش » فناداها جبرائيل » فقال : من" أنت ؟ قالت : أنا 
هاجر » أم ولد إبراهيم » قال : إلى من" وَككما ؟ قالت : وكلنا إلى الله » 
قال : وكتلكما إلى كاف» قال: ففحص الغلامالأرض” بإصبعه» فتبعت 
زمزم » فجعلت تحبس الماء » فقال : دعيه » فإنها رواء!؟» . 


حدثى موسى بن هارون ٠»‏ قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط » عنالسدئ» قال : لما عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل : أن طهرا بببى 
للطائفين » انطلق إبراهيم حى أت مكة » فقام هو وإسماعيل » وأخحذ المعاول 
لا يدريان أين البيت» فبعث الله عز وجل ريحمًا يقال لها ريح المتجوج 2 
ها جناحان ورأس فى صورة حية » فكنّست لما ما حول الكعبة عن أساس 
البيت الأول » واتبعاها بالمعاول يحفران حبى وضعا الأساس » فذلك حين يقول 


عروجل :ل وَإِد يَوَأنَا لإثراهم” ينا 
)2020 ر: وأق ا 
(؟) ر: وعل». 


(؟) يفحص برجله » أى يبحث ويزيل التراب عن حفرة . 
)2 الرواء 1 الماء العذب © والحير فى التفسير م :58ا. 
(0) سورة الحج 5١‏ . 


- 


عو ؟ 


وحدثنا ابن حّميد » قال : حدثنا سلمة» قال : حدثى محمد بن إسحاق» 


عن الحسن بن تمارة » عن سهاك بن حرب » عن خالد بن عرعرة » عن عل" 


ابن أى طالب عليه 0 أنه كان يقول : لا أمر الله ابراهم ‏ بعمارة البيت 
والأذان بالحج فى الناس حرج من الشأم ومعه ابنه إسماعيل » وأم إسماعيل هاجرء 
وبع ثالله ا لسانتكل م به يغدو معها إبراهي إذا غدت » 
وبروح معها إذا راحت » حتى انتهت ا 2 فلما أنت موضع البيي 
استدارت به ع 9 قالت لإبراهم : أبن على » ابن على » اين على" 3 فوضع 

إبراهم الأساس ورفع البيت هو وإسماعيل » حبى انتهيا(؟) إلى موضع الركن » 
قال إبراه. مم لإسماعيل 00 بغ لى حجراً أجعله علمًا إلناس » فجاءه 
حجر » كم درضه وقال : ابغيى غير هذا » فذهب إسماعيل ليلتمس(' له 
حجراً؛ فجاءه وقد(؟) أ ى بالركن ) فوضعه ق لو » فقال: يا أبت » 
من ' نجاءك بهذا الحجر ؟ قال : : من الم يكلنى إليك يا " ببى . 


البيت جبرئيل عليه اللملامء وقالوا : كان ره هاجر وإسماعيل إلى مكة لما 


كان من غيرة سارة بسبب ولادة هاجر منه إسماعيل . 

» ذكر من قال ذلك : ش 

حدئى موبى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى بالإسناد الذى قد ذكرناه أن سارة قات لإ براهم : 9 
هاجر*) » فقد أذنت لك فوطتها » فحملت بإسماعيل » » ثم إنه وقع على سارة 
فحملت. بإسحاق » فلما ولدته('2 وكبر اقتتل هو وإسماعيل » فغضبت سارة 





)010 كذافى ١‏ » وق ط : « ريح » » وق ب: «وديعا, : 
0( رعس ءث : «أنمى». 

0م باع ر : «يلتمس » 

(:) ط : وفقد» » وما أثبته عن | . 

)2 ط : «وبهاحر » ء وما أثبته عن | » ر » ن. 

(5) اءس : «ولدلهى, 


ادم 


ل ب - 


01 


على أم” إسماعيل » وغارت عليها » فأخرجتها » ثم إنها دعتها فأدخلتها . ثم 
غضبت أيضًا فأخرجتها ثم أدخلتهاء وحلفت لتقطعن” منها بّضعة؛ فقالت : 
أقطع أنفها » أقطع أذنهاء فيشينها ذلك» ثم قالت : الابل أخفضها"" ع 
فقطعت ذلك منها » فاتخذت هاجر عند ذلك ذيلا تعى به عن الدم » فلذلك 
النساء؛ واتخذت ذيولا”؛ ثم قالت : لا تساكنى فى. يلد . وأوحى الله 
إلى إبراهيم أن بأى مكة » وليس يومئذ بمكة بيت » فذهب .بها إلى مكة وابنها 


فوضعهماء وقالت له هاجر: إلى من تركتنا!"؟ هاهنا ؟ ثم ذكر خبرها » 


. وحبر اينها . 


حدثنا ابن حميد © قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : 


حدثنا عبد الله بن ألى تجديح » عن مجاهد وغيره من أهل العلم أنالله عزّ وجل 
لأ بأ لإبراهيم.مكان” البيت ومعالم الحرمء فخرج وخرج معه جبرئيل » 


يقال : كان لا يمر بقرية إلاقال: بهذه أمرت يا جبرئيل ؟ فيقول : جبرئيل : 


امضه » حتى قدم به مكة » وهى إذ ذاك عضاه تسل وسَسّر » وبها أناس 


يقال لم العماليق » خارج مكة وما حوها » والبيت يومئذ رَبئُوة حمراء مدرة » 


ا" 


فقال إبراهيم بر ثيل : أها هنا أمرت أن أضعهما ؟ قال : نعم » فعصد بهما 


2 
مس اسة 


دع ال ع -ه ع 0-0146 م8 - 
ا 5 يم 67م 1 > الاق 7 .اك 
ش فقال: لو رَينا إلى انكنت من درينى بواد عين دي رارع عند بيتك 


المعركم )4 إلى - 2 ملم يعكرون. 24©. ثم انصرف إلى أهله بالشأم 
وتركهما عند البيت قال : فظميئء إسماعيلظماً شديداً» فالتمست له أمه ماء فلم 
تجده» فاستسمعت!*) :هل تسمع صوتا ؟ لتلتمسله شرابًا» فسمعت كالصوت 
عند الصفاء فأقبلت حى قامت عليه فلم تر شيثناء ثم سمعت صونًا نحو المروة» 





(1) الخفض للجارية» مثل الحتان للصبى . 
220 ر: «تتركنا» . 

(+) سورة إبراهيم 307 . 

(4) فى كذااء ن »وق ط : «فاستمعت». 


هه 
تقلت حى قامت عليه فل تر شيا » ويقال : بل قامتعلى ١”‏ الصفا تدعو 
الله وتستغيثه . لاسماعيل ٠‏ ثم عمدت إلى المروة ففعلت ذلك . ثم إنها سمعت 
أصوابتة سباع الواذى نخو [ماعيل حيث تركلته ع .فأقلت إليه تش » فوجدته 
يفحص الماء بيده من عين قد انفجرت من تحت يده » فشرب منهاء وجاعما 
إسماعيل فجعلتها!') سيا » ثم استقت منها ىقرستها تذخحره لإسماعيل » 
فلولا الذى فعلت ما زالت زمزم معينًا طاهراً ماؤها أبداً. .قال مجاهد : ولم 
نزل نسمع أن زمزم هزامة منة 7" جتبرئيل بعقربه لإمماعيل حين ظمئ . 


حدثى. يعقوب بن إبراهيم ل بن محمد » اقالا : حدثنا إسماعيل بن 


ا 00 قال : نمكت" 5 أز عام ان 
إبراعيم » عن انوب + قال : نبثت عن سعيد بن .مير انه مدت عن ابن 


عباس أن أوّل” من' سعى بين الصفا والمروة لأم” إسماعيل » وأن أوّل من" 
أحدث من نساء العرب جر الذيول لام إسماعيل . قال : لما فرّت من سارة 
رخست ذيلها! لتعفى أثرها ٠‏ فجاء بها إبراهيم ومعها إسماعيل حتى انتهى 
بهما إلى موضع البيت » فوضعهما ثم رجع ١‏ فاتبعته فقالت : إلى أى ثبى» 
تكلنا؟ إلى طعام تكلنا ؟ إلى شراب تكلنا. ؟ لايرد عليها شيئًا » فقالت : 
آلله أمرك بهذا .؟ قال انعم ؛ 'قالت : إذا لا يضيعناء قال. : فرعت ومفىٍ 
حى إذا استوى على ثنيئٌة كتداء» أقبل على الوادى فقال : ل( ر با 58 سكنت 
0 بواذ غير ذى زرْع عذك َك المحرام ...4 الآية . قال : شع 
الإنسانة'*؟ شنّة" فيها ماء. » فنفذ الماء » فعطشت فانقطع لبثها » فعطش 
الصىّ فنظرت : أى الحبال أذنى إلى الأرض ». فصعدت الصفا فتسمّعت : 
هل تسمع صوبًا » أو ترى أنيسًا ؟0" فلم تسمع شيثًا فانحدرت ٠‏ فلما 
)١(‏ !: وعندع», 


(؟) ن : «فوجدتها» » والحسى : حفيرة قريبة القعر ؟ ولا يكون إلا فى أرض أسفلها 
حجازة وفوقها رمل ؛ فإذا نطرت نشفه الرمل ؟ فإذا انتهى إلى الحجارة أمسكته 6 وجمعه أحساء . 


)2 هزمة جبر يل ؟ ؟ أى ضرب برجله فانخفض المكان فنبم الماء . اللهاية لابن الآثير ه :م4؟ 


(1)4: و أرغت من ذيلها » . 
(8).ر: و«هاجر » 
(56) س ؛ وإنناء 0 


6ك 


ا 


11 


"5 


هه تت على الوادى سعت - وما تريد السعى كالإنسان المجهود الذى يسعى 
وما دريك السعى » فنظرت أى الحبال أدق إلى الأرض » فصعدت المروة 3 
اميت ا أكل لسو عدوا اد ترى أنيسا(١)‏ ؟ فسمعت صرنًا » ققالت 
كالإنسان الذى يكذ ب ممعه : صه !ا حى استيقنت » فقالت : قد أسمعتتى 
صوتك فأغتنى ٠‏ فقد هلكت وهّلك من" معى » قجاء الملك بها حتى انتهى 
بها إلى موضع زمزم » فضرب بقدمه ففارت عينًا » فعجلت''! الإنسانة تُفرغ 
فى شنتها!" » فقال رسول الله صلى الله عليه سم :ه رم الله أم” إسماعيل» لولا 
أنها عتجلت لكانت زمزم عينًا معينًا ). 

وقال لها الملّك: لا تخانى الظمأ على أهل هذا البلد؛ فإنها عين بشرب() 
ضيفان الله منهاء وقال : إن أبا هذا الغلام سيجئ فيبنيان لله بيتنًا هذا موضعه . 

قال : ومرّت رفقة من جرهم تريد الشأم» فرأوا الطير على احبل » فقالوا : 
إن هذا الطير لعائف ”* على ماع » فهل علمم مهذا الوادىمن ماء ؟ فقالوا : لاء 
فأشرفا م فإذا 0 2 ترما فطبا لبها أن يتزلوا معها 2 000 2 
ماسو ل زرح لل ب ورم حت علية قم يده + 
ووجد امرأة له 7 فظة غليظة » فقال لها: إذا جاء زوججك فقولى له: جاء””) 
ها هنا شيخ من صفته كذا وكذا » وأنه يقول لك : إنى لا أرضى لك عتبّة 
بابك فحوطا » وانطلق”" . فلما جاء إسماعيل أخبرته فقال : ذلك ألى » 
عمد . فطلقها » وتزوج امرأة أخرى منهه”؟) ؛ وجاء إبراهيم حى 

1 س : أ.‎ )١( 

لين 

20 ر: و«شهاى » وألشن والشنة : القربة . 

(4) ط : «ولشرب» » وما أثبته من ؟ 

(5) قال أبو عبيدة : « العائف هنا : الذى يترد على الماء ويحوم ولا بمضى » . وانظر 
اللسان 5 : ودر. 

(5) ن : وامرأته» . 

(107) ر: وكانم 

(م) كذاىاءنء وفقط : «فانطلق». 

(9) ن : ومنهبنع». 





باه" 


. انتهى إلى منزل١١)‏ إسماعيل فلم يحده ووجد امرأة له سهلة طليقة؟) فقال لها : 
أين انطلق زوجك ؟ فقالتٍ : انطلق إلى الصيد » قال : فها طعامكم ؟ قالت : 
الع اكلا قال : اللهم بارك للم فى لحمهم وبالهم » » ثلاثاً . وقال لها : إذا 
جاء زوجك فأخبريه؛ قولى "2 له -جاء هاهنا شيخ من صفته كذا وكذاء وإنه 

يقول لك : قد رضِيت لك عتبة بابك » فأثبتثها » فلما جاء إسماعيل أخبرته » 
٠‏ قال : ثم مجاء الثالثة » فرفعا القواعد من البيت7؟ . 


حدثنا الحسن بن محمد » قال : حدثنا يحبى بن عباد » قال : حدثنا 
حماد بن سَلّمة » عن ن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
قال : جاء إبراهم ى الله إتماعيل وهاجر فوضعهما بمكة فى موضع زمزم ع 
فلما مضى نادته هاجر : يا إبراهيمءإنما'”) أسألك ثلاث مرات : من" أمرك أن 
'تضعى بأرض ليس فيها زرع ولا ضرع ولا أنيس ولا ماء ولا زاد ؟ قال : ربي 
الوينالت مل حي واس نواه رن ل دنا إن 


ع ما 0 وم تلن 4 يعبى من حزن وما يخفى على أله ون شئء 


فى الْأَرْضٍ وَلَا فى السمَاه , 14 .فلما ظمئإسماعيل جع ل يدحص '""الأرض 
بعقبه فذهبت هاجز حى علت الصفا* » و«الوادى يومئذ لاخر جد ايف 
ميق فصعدت الصفا » فأشرفت لتنظر : هل ترى شيئًا ؟ فلم توتشيفا؟ 
فانحدرت فبلغت الوادى » فسعت فيه حتى خرجت منه » فأنت المروة فصعدت 
فاستشرفت : هل ترى شينًا ؟ فلم تر شين » ففعلت ذلك سبع مرات + م 


ِ 


جاءت من المروة إلى إسماعيل » وهو يدسحخص الأرض بعقيه » وقد نبعت العين 


)١(‏ ن: «موضع». 

(؟) ١1ء‏ «طليقة و . والطلقة والطليقة : المستبشرة . 

)ع ط : «.فقول » وما أثبته عن | والتفسير . 

( *#) الحيرى التفسير ”# : ه6٠‏ (بلاق). 

( ه) ط : «أنا» وما أثبته من ! والتفسير . 

(5) سورة إبراهم 8" . 
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عم 


أغنم 


للحا 


وهى زمزم » فجعلت تفحص الأرض بيدها عن الماء » وكلما١')‏ اجتمع ماء 
أخذته بقدحها » فأفرغته فى سقائبا » قال : فقال النى صلى الله عليه وسلم : 
« يرحمها الله ! لو تركتها لكانت عيناً سائحة تجرى إلى يوم القيامة » . 

قال : وكانت جرهم يومئذ بواد قريب من مكة » قال : ولزمت الطير 
الوافئ عاق رأ الماء فلم رأت جرهم الطبر لزمت الوادى » قالوا . ما لزمتنه 
إلا وفيه ماء » فجاءوا إلى هاجر ٠‏ فقالوا : لو شعت كنا معلك وآ نسناك والماء 
ماؤك » قالت : نعم ! فكانوا معها حى شب إسماعيل وماتت هاجر » فتزوج 
إسماعيل امرأة من جرهم ؛ قال : فاستأذن إبراهم سارة أن يأى هاجر » 
فأذنت له وشرطت: عليه أله" ينزل » وقدم إبراهيم- وقد ماتت هاجر- إلى بيت" 
إسماعيل . ذتا!. لامرأته : أين صاحبك ؟ قالت : ليس ها هنا » ذهب 
يتصيّد ؛ وكان إماعيل يخرج من الحرم فيتصيدد ثم يرجع » فقال إبراهم : 
هل عندك''' ضيافة ؟ هل عندك طعام أو شراب ؟ قالت : ليس عندى 
وها عندى أحد» قال إبراهيم : إذا جاء زوجدك فأقرئيه السلام» وقولى له : فليغيسر 
عتبة بابه » وذهب إبراهم وجاء إسماعيل » فوجد ريح أبيه فقال لامرأته : هل. 
جاءك أحد'" ؟ قالت: جاءنى شيخ صفته كذا وكذاكالستخفّة بشأن6 
قال : فا قال لك ؟ قالت : قال لى : أقرنى زوجك السلام » وقولى له : فليغيئر 
عتبة بابه » فطلّقها وتروّج أخرى » فلبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبّث ء ثم 
استأذن سارة أن يزور إسماعيل» فأذدّت له واشترطت عليه ألا ينزل » فجاء 


إبراههم حى انتهى إلى باب 7؟) إسماعيل» فقال لامرأته : أين صاحبك ؟ قالت: 


ذهب بيتصييد وهو يجىء الآن إن شاء الله» فانزل يرحمك الله ! قال لها : هل 
عندك ضيافة ؟ قالت : نعم » قال : هل عندك خيز أو بسر أو شعير أو تمر ؟ 
قال : فجاءت باللبن واللحى » فدعا لمما!*! بالبركة » فلو جاءت يومئذ بخبز 





)21 طّ والتفسير - «فكلما» وما أثبته من | 5 
)١(‏ س : «عندكم» . 

(؟) ن : «شيخ ». 

(غ) اس : ومكان, ., 

(5) رعس 2 رطا . 
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أو سر أو غير أن تمزالكانت! كر أرض الله يرا وشغيراً را +انقالت 13: 

انزل حبى أغسل رأسك » فلم ينزل» فجاءته بالمقام فوضعته عن شقه الأمن » 

فوضع قدمه عليه فبى“أثر قدمهعليه» فغسلت شق رأسه الأعن » ثم حولت 

المقام تمه لاسر » فغسلت شقتّه الأيسرء فقال لما :إذا جاء زوجك 

فأقرئيه السلام » وقولى له : قد استقامت عتبة" يايك . فلما جاء إسماعيل وجد 

ريح أديه 4 فقال لامرأته , هل جاءك أحد ؟قالت 8 ثم »شيخ أحسن" الناس آ/رهم؟ 
وجهًا وأطيبهمر يحمّاء فقاللى :كذا وكذا »وقلتله : كذا وكذا » وغسلترأسهء 

وهذا موضع قدميه على المقام » قال : وما قال لك .؟ قالت : قال لى : إذا جاء 

زوجك فأقرئيه السلام » وقول له :- قد استقامت عتبة بابك » قال ذلك إبراهيم » 

فلبث ما شاء الله أن يلبث وأمره'؟) الله عز وجل ببناء البيت» فبناه هو وإسماعيل » 

5 1 4 دام دسا ع‎ 5 ٠. 

فلما بنيادقيل : ( أَذّنْ فى النّاس. بالْحم04 فجعللا بعر بقوم إلا قال :يابما 

الناس» إنّه قد بى لكم بيت فحجوهء فجعل لا يسمعه أحد ؛ لاا صخرة 


0 


شجرة ولا شىء إلا قال : لبيك اللهم لبيك .قال : وكانبين قوله : لإربنا | 


حث عم 


.-/ 


كن و2 5 


مسكه ا سكن اسن كي ا عم 1 
أسكتت من دريى بوادغيرد كمزدع عند نيتك المح رم 4 عويين قاء : 
لل ث اذى وحمي لل عل البكير إعاغرة واو 01" كنا ركنا 
عامًا؛ لم يحفظ عطاء'”؟ . 
حدئى محمد بن سئان » قال: حدثنا عبيد الله بن عبد اليد أو على 
الحنى » قال : أخخيرنا إبراهيم بن نافع » قال : سمعت كثير بن كثير اث عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : جاء ‏ يعى إبراهيم - فوجد إتماعيل 
يُصلح نبلا له من وراء زمزم » فقال إبراهيم :يا إسماعيل » إن ربك قد 
أمرنى أن أبى له بيتا » فقال له إسماعيل: فأطع ربكّك فما أمركء فقالإبراهيم: 560/١‏ 
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٠ 0‏ 
قد أله أن تتعيتبى عليه قال : إذاً أفعل ؛ قال : فقام معه » فجعل إبراهيم 
يبنيه وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان: ل( رَبَنَا تقب منا ات التي 
العيي/) 7" , فلما ارتفع البنيان وضعف الشيخ عن رفع الحجارة قام على 
حجر » وهو مقام إبراهيم » فجعل يناوله ويقولان: « تقبل” نا نلك" أنت السميع ش 


العليي 94 


فلما فرغ إبراهم من بناء الببت الذى أمره الله عزً وجل” ببنائه » أمره الله أن 
سكم 


1 5 0-0 5 ك 8 م - 2 
يؤذن ف الناس بالحج » فقال له: ل« وَأَوّن فى الناس. بالج يأتولة ر جَال 
2ه عر - 0 ار مر 5-7 500 
عل كل” ضاءر بأتين من" كل" "فج عميق 6 فقال إبراهيم ‏ فماذ كر لنا- 


ما حدثنا به ابن حميد قال : حدثنا جرير » عن قابوس بن أنى ظبميان» عن 
أبيه؛ عن ابن عباس قال : ل فرغ إبراهيم من بناء البيت » قيل له : أذثن فى الناس 
بالحج » قال : يارب » مما يبلغ صوق ؟ قال : أذأن وعلى” البلاغ » فنادى 
2 1 1 
اهم : بأنها الئاس كتب الحج إلى البيت العتيق » قال : فسمعه ما به 
إبراهم : يأيها 0 عليكم احج إلى . لعتيق » يم اين 
السماء والأرض : أفلا ترى الناس مجيئون من أقصى الأرض يلون ! 


حدثنا الحسن بن عرفة » قال : حدثنا محمد بن فضيل بن غَروان الضبى » 


عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن أبن غباس» قال : للا ببى 


إبراهيم البيت أوحى الله عر وجل" إليه : أن أذان' ف الناس بالحج » قال : 
55 8 ا 3 8 2 ع ع ُّ 
فقال إبراهم : ألا إن ربكم قد اتخذ بيتاء وأمركر أن تحجوه» فاستجاب له 


ما سمعه من شىء ع من حجر 3 شجر أو أكة 8 تراب أو شى ء 53 سينك 
الهم لبيك9؟ ! 1 
حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا يحى بن واضح » قال .: حدثنا الحسين 


-. 


58 
-- 


ابن واقد » عن ألى الزبير » عن يجاهد » عن ابن عباس ء قوله : (وآذن ف 


الناسٍ احج 4 »قال : قام إبراهيم عليه السلام خليل الله على الجر فنادى : 
الاي ا وم م ْ 


. 8 : * والخير فى التفسير‎ ١١1 سورة البقرة‎ )1١( 
(؟) سورة المج ال‎ 
5 (بولاق)‎ 5 1 ١07 الخير فى التفسير‎ 0 


"55١ 


يأمها الناس » كتب عليكم الحج ٠‏ فأسمع مّن' فى أصلاب ان وأرحام 
النساء » فأجابه من" آمن من سبق فى عم الله أن يحج إلى يوم القيامة اليك 
الهم لبتيك (1؟ إ! 1 

١ >‏ “هلكا ايع بغار قال + دشنا عبد الرسدية قال «احكنا ستفيان:+ 
. .عن سلمة » عن مجاهد » قال : قيل لإبراهيم : أذن فى الناس بالحج » فقال : 
يا رب » كيف أقول ؟ قال : قل : بتك اللهم لبيك » قال : فكانت أول" التلبية (' . 


حدثنا أبن حميد» قال : حدئنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن حمر 


ابن عبد الله بن عروة؛ أن”عبد الله بن الزبير قال لعبيد بن عمير الليبى : كيف 
بلغك أن ن إبراهيم دعا إلى الحج : ؟ قال : بلغى أنه ما رفع هو وإسماعيل قواعد 
البيت » وانتهى إلى ما أراد الله من ذلك » ا ؛ فدعا 
إلى الله وإلى حج بيته فأجيب : أن لبيك اللهم لبيك ! ثم استقبل المشرق فدعا 
إلى الله وإلى حج بيته فأجيب : أن لبسيك اللهم” ! ثم إلىالمغرب فدعا إلىالله وإلى 
حج بيتهء فأجيب: أن لبيك اللهم لبيك ! ثم إلى الشأم فدعا إلى. الله عر وجل” 
وإلى حج بيته فأجيب أن لبيك اللهم” لبيك ؛ ثم خرج بإسماعيل وهو معه يوم 


الوه 2 قرا يه فى لمم من المتلمين » فصلى بهم القلهر والمص*" 


والمغرب والعشاء الآخرة» ثم بات بهم حى أصبح» فصلى بهمصلاة الفجرء ثم 
غدا بم إلى عرفة » فقال” بم هلك » حت إذا الت المسس جنع ينا 
الصلاتين : الظهر والعضصر » ثم راح بهم إك الولف كن عرقة رقن برعل 
الأراك7» » وهوالموقف من عرفة الذىيقف عليه الإمام درية ويعليه ) هلما 
غربت الشمس دفع به ويمن معه حبى ألى المزدلفة» فجمع فيها بين الصلاتين : 
المغرب والعشاء الآخرة» ثم بات بها(؟) ويمن معهء حتى إذا طلع الفجر صَللى بهم 
صلاة الغداة » ثم وقف به على قن ح من المزدلفة فيمن معه » وهو الموقف 


)١(‏ الحبرى التفسير ١٠١5 : ١‏ (بولاق). 

( ؟): الخبرى التفسير (٠١5 : ١1‏ بولاق). 

(؟) الآراك : من مواقف عرفة » بعضه من جهة الشام و بعضه من المن. . 
(:) كذاىاءء قط : وبه». 


ا الحم" 
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ب 
الذى يقف به الإمام حى إذا أسفر "دفم به ويعن معه بريه ويعلّمه كيف 
يصنع » حبى ربى الحمرة الكبرى ؛ وأراه المنحر من مبى » ثم نحر وحلق » 
ثم أفاض به من _متى لثريته كيف يطوف » معاد به إلى متى ليريته كيف 
#2 #0 

. ءُ 5 د ا حت 5 5 8 

قال أبو.جعفر + وقد روى عن رسول: الله صل الله عليه لم وعن بعض 
أصحابه أن جبرئيل هو الذى كان بورى إبراهم المناسك إذا حج 

حدثنا أبنو كريب » قال :.حدثنا عبيد الله بنموسى ‏ وحدئنا محمد بن 
إسماعيل الأحسى » قال : حدثنا عبيدالله بن موسى - قال : أخيرنا ابن أى 
ليا لى»؛ عن ايبن مط لاقي رع ا لا 


. أى جيرئيل إبرا اهم يومالتروية فراح بهإلىمبى » فصلى به الظهر والعصر والمغرب 


والعشاء الاخرة والفجر بمى » ثم غدا به إلى عرفات » فأنزله الأراك ‏ أو حيث 
ينزل الناس حفن عدن جميعًا : الظهر الع ْم وقف به حتى إذا 
كان كأعجل ما يصلى أحد “م نالناسالمغوب » أفاض حى أتى به جمعاء فصلى 
به الصلاتين جميعًا : المغرب والعشاءء ثم أقام حتى إذا كان كأعجل ما يصلى 
أحد من الناس الفجر صاى به » ثم وقفّ حتى إذا كان كأبطأ ما يصلى أحد 
من المسلمين الفجر أفاض به إلى _مى » فر | لحمرة » ثم ذبح وحلق » ثم أفاض 
إلى البيت» ثم أوحى الله عر وجل إلى محمد صلىالله عليه صلم : ل( أن أتبه' 
5 باهي حنيفاً وَمَا كان من الم* ا 

حدثنا أبو كريب» قال : حدثنا عسران بن محمد بن ن أى ليلى»؛ قال : 
حدثى أنى » عن عبد لله بن ألى مليكة؛ عن عبد الله بن مروء عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم نحوه ٠‏ 


, ١ سورة النحل‎ )١( 


-ه 


اللآى 


ثم إن لله تعالى ذكره ابتلى خليله إبراهم عليه السلام بذبح ابنه . 

واختلف السّتف من علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم فى الذى أمر 
إبراهم بذنحه من اينيه » فال بعضهم : هو إسحاق بن إبراهيم » وقال 
بعضهم : هو إسماعيل بن إبراهيم » وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كلا القولين » لو كان فيهما صحبح ل نَعنْداه إلى غيره » غير أن الدليل من 
القرآن على صحة الرواية الى رويت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « هو 
إسحاق » أوضح وأبين منه على صحة الأخرى : : 

والرواية الى رويث عنه أنه قال :«هو إسحاق»حدئنا بها أبو كريب » 
قال : حدثنا زيد بن الحباب » عن الحسن بن دينار ؛ عن على بن زيك بن 
جمد عان» عن ا مسن »عن الأحنف بن قيس » عنالعباس بنعبد المطلب »عن 
الى صلى الله عليه وسلم فى حديث ذكر فيه : ل( وقديناه بذابحر ير 
قال: «هو إسحاق»)'! . 

دوق ةا االلين عن عه من وبعها أصلخ من هل الوجه + غين أنه 
«وقوف على العباس غير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ء ذكر من قال ذلك : ٠‏ 

حدثنا أبو كريب قال . حدثنا | بن بمان » عن مبارك » عن الحسن » 
عن الأحنف بنقيس ءعن العباسبنعبد لمطلب: ( وَقديناه بذبح عظيم, ) 
قال : «هو إسحاق)!" . 


وأما الرواية الى رُويت عنه أنه هر إسماعيل » فا حدثنا محمد بن جمار 


ش الرازى » قال : حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أ كربمكةع قال : حدثنا عمر بن 


عبد الرح الحطااى عن عبد الله بن محمد العنتبى من ولد عنتبة بن ألىسفيان» 
عن أبيه قال : حدثبى عبد الله بن سعيد » عن الصّناى » قال : كنا عند معاوية 





. ٠١ سورة الصاقات‎ )١( 


(؟) الخبر فى التفسير م :١ه‏ ( بولاق) . (ع) الحبر فى التفسير :١ه‏ ( بولاق) . 


00/0 


الس 


:55 
ابن ألى سفيان » فذكروا الذبيح : إسماعيل أو إسحاق ؟ فقال : على الخحبير. 
» كنا عنام ريشن الله ميك الله خليه .ونم »؛فجاءه رجل فال :يا رسول 

الله » عند على ما أفاء الله عليك يا بن الذبيحين » فضحك رسول الله صلى 
الدعاية سل ؟ فقيل له : وما الذبييحان يا رسول الله ؟ فقال :( إن عبد المطلب 
لا أمر بحفر زمزم تتذر لله: لأن سهكل.الله له أمرّها ليذحن” احشرالة 0 
قال : فخرج السهم على عبد الله » فنعه أ خواله وقالوا : افد ابتك بائة 
الإبل » ففداه بمائة من الإبل وإسماعيل الثانى 23 , 

ونذ كر الآنعن قال من السلف إنه إسحاق » ومن قال إنه إسماعيل . 

3 ذكر من قال هو إسحاق : 

حدثنا أبو كريب » قال : -حدثنا ابن جمان » عن مبارك 3 عن امسن » 
عن الأحنف بنقيس عن العباس بنعبد المطلب : #[ وَقدِيَام بذبح عظيرر 4 


قال : هو إسحاق . 


حدثنا الحسين بن يزيد الطلّحّان » قال : حدثنا ابن إدريس» عن داود 
ابن أنى هندء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال : الذى أمر بذيحه 3 
قو إسحاق . 
حدثى يعقوب » قال: حدثنا ابن علية» عنداود » عن عكرمة» قال : 
قال ابن عباس : الذبيح هو إسحاق . 


حدثنا ابن المثنى » قال : حدثنا ابن أنى عدى » عن داود» عن عكرمة » 


| عن ابن عباس : وداه ييح عَظلِيٍ 4 قال: هو إسحاق . 


حدثنا ابن الى » قال : حدثنا محمد بن -جعفر » قال : حدثنا شعبة » عن 
أنى إسحاق » عن ألى الأحوص » قال : افتخر رجل عند أبن مسعود » 
فقال: أنا فلان ابن فلان ابن الأشياخ الكرام » فقالعبد الله : .ذاك يوسف بن . 


يعقوب بن إسحاق» ذبيح الله بن إبراهم خليل الله . 


لوه فى التفسير #» : .4ه ( بولاق) . 


| | ا 
حدئنا ابن خميد » قال : حدثنا إبراهم بن الختار » قال : خدثنا محمد 
ظ ابن إسحاق » عن عبد الرحمن بن ألى بكر عن الزهرى »عن العلاء بن جارية 

النقوى” »عن أبي خرارة عن كعب » ف قوله : إوقديناه بذ بح عظم 4 قال : 
من ينه إستحاف: 


احدثنا ا ؛ قال : حدثنا سلّمة» قال: حدثى محمد بن إسحاق» ' 


عن عبد الله بن ألى بكر 2 عن جمد بن عملم الزهرى . عن ألى سفيان بن 


العلاء بن جارية .النقى » حليف بى زهرة » عن أنى هريرة » عن كس 


الأحبار » أن الذى 0 بذبحه إبراهم من ابنيه إسحاق . 


حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى يونس » عن 
ابن شهابء أن عمرو بن أنى سفيان بن أسيد بن جارية الثقى” » أخبره أن 
كعبنًا قال لأنى هريرة: ألا أخبرك عن إسحاق بن إدراهم البى ؟ قال أبوهريرة : 
بلى : قال كعب : لا أرى” ') إبرا إإراهم ذيح إسحاق» قال الشيطان : والله لكن 
م أفئن عند هذا آل إبراهم لا أفتن أحداً منهم أبداً » فتمثّل الشيطان لم 
رجلا" يعرفونه » فأقبل حى إذا خرج إبراهم بإسحاق ليذيحه دخل على سارة 


امرأة إبراهم » فقال لها: أين أصبحإبراهم غادينًا بإسحاق ؟ قالت : غدا لبعض . 


'حاجته » قال الشيطان : لاوالله ما لذلك غدا بهء قالت سارة : فلم" غدا .به ؟ 
قال : غدا بد ليذنحه 4 قالت سارة . ليس من ذلك شىء م يكن ليذبح أبنه» 
قال الشيطان : بلى. والله » قالتسارة : د ؟.قال : نم أن ريه أمره 
بذلك » قالت سارة : يا سين بزلد ا كان أمره بذلك . 
فقال له : أين أصبح أبوك غادينًا بك ؟ قال : غدا لى لبعض. حاجته » قال 
الشيطان : لاوالله» ما غدا بك لبعض حاجته » ولكنه”2 غدا بك ليذيحك . 

)١(‏ باءن : ولا أرىع.. 


0( كذا ى ١‏ » ن ء وفى ط : وفهذا أحسن 6 . 
(؟) ن: موإما». 


و0/١‎ 


١ 


11 


1 
قال إسحاق : ما كان ألى يذبحجى قال : بلى » قال : لم ؟ قال : زعم أن ربله 
أمره بذلك » قال إسحاق : فوالله لئن أمره بذلك ليتطيعنّه ء فتركه الشيطان 
وأسرع إلى إبراهم » فقال : أين أصبحت غاديًا بابنك ؟ قال : غدوت به 
لبعض حاجى » قال : أما والله ما غدوت به إلا لتذيحه » قال : لم أذبحه ؟ 
قال : زعمت أن ريتك أمرك يذلك » قال : فوالله لان كان أمرنى رلى لأفعلن 2 
قال : فلما أخذ إبراهم إسحاق ليذبحه صا م إسحاق أعفاه الله » وفداه بذيح 
عظم .قال إبراهم لإسحاق :م أى بنىء فإن الله قد أعفاك »فأوحى الله إلى 
إسحاق : إنفى أعطيك دعوة أستجيب لك فيها » قال إسحاق: : الهم فإلى 
أدعوك أن تستجيب لى: أبما عبد لقيّك من الأولين والآخرين لا يشرك بك 

شيئًا فأدخاله الحنة”" . 0 ا 

حدق عرو رن قل © فال تتا ابو خام ونقاد : حدثنا سفيان » 
عن زيد بن ال ا : قال 
مومى : يا رب يقواون يا إله إبراهم وإسحاق ويعقوب » فم قالوا ذلك؟ قال : 
إن إبراهم لم يعدل لى شيقًا قط إلا اختانى عليه » وإن إسحاق جاد لى بالذبيح 
وهو بغير ذلك أجود » وإن يعقوب كلما زدته بلاء زادنى حسن ظن . 

حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا مؤسل » قال : حدثنا سفيان » عن زيد 
5 لبي بعل عبد هين م أبيه قال : قال موسى : أى رب 
م أعطيت إ, براهم وإسحاق ويعقوب ما أعطيتهم ؟ فذكر نحوه . 

حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا ابن يمان» عن إسرائيل » عن جابر » عن 

سابط » قال : هو إسحاق . 

وتنا أنق كرنت » قال : حدثنا ابن بمان عن سفيان » عن أنى سنان 
الشيباى » عن ابن أنى الحذيل » قال : الذبيح هو إسحاق . ش 

حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا سفيان بن عقبة » عن حمزة الزيات » 
عن أنى إسحاق » عن ألى ميسرة» قال : قال يوسف للملك فى وجهه ترغب 


)10 الخير فى التفسير ملأوة (بولاق ) 





ينض 


أن تأكل معى » وأنا والله يوسف بن يعقوب نبى الله بن إسحاق ذبيح الله 
ابن إبراهم خليل الله ! 

حدثنا أبو كريب » قال : حدئنا وكيع » عن سفيان » عن أنى سنان » 

عن ابن أنى الهذيل » قال : قال يوسف للملك » فذكر نحوه . 

حدثى مسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى” » فى خبر ذكره عن أنى مالك وعن أنى صالح » عن 
0 د ال در لودو 
النى صلى الله عليه سام ء » أن ] إبراهم عايه السلام أرئ فالمنام فقيل له: أو 
نذرك 2١”‏ الذى نذرت : إن رزقك الله غلامًا من سارة أن تذيحه . 

حدثى يعقوب » قال : حدثنا هشيم » قال : حدثنا زكرياء وشعبة » عن 
أنى إسحاق» عن مسروق فى قوله: ( وَقَدَيناء بذيح عظيم 4 قال : 
هو إسحاق . 


1 ذكر من قال هو إسماعيل : 
حلتنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهم بن حبيب بن الشهيد قال: حدثنا 
يحى بن يمان » عن إسرائيل»عن تُوَير "2 عغن مجاهد» عن ابنعمر » »قال : 15/١‏ 
حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا يحبى » قال : حدثنا سفيان » قال : 
حدثنا بيان » عن الشعبى » عن ابن عباس: 8 وقديناه بذ بح عظيمر)ء 
قال : إسعاعيل . 
وتنا نيد » قال : حدثنا يحى بن واضح » قال : حدثنا أبو حمزة 
9 7« و 
محمد بنميمون السكرى عن عطاء بن السائب » عنسعيد بن -جبير » عنا بن عباس 
:١ 000)‏ ينار » . 


(؟) وهو ثوير من أ.ف فاضة أبو المهم الكوى ؛ ذكر ابن حجر فى اللهذيب ؟ : 01 أن 
إسرائيل ممن روئ عنه . وى ب : « ثور » وهو غطأ . 


١ 


3" 
قال : إن الذى أمر بذبحه +رأهم إسماعيل . 

حدثى يعقوب » قال: حدثنا هشم » عن على بن زيد» عن مار مول 

ب هاشم ؛ وعن. يوسف بن مسهران» عن ابنعباسقال: هو إسماعيل » يعبى : 


حدثى يحقوب » قال : حدثنا ابن علية » قال : حدثنا داود ؛ عن الشعبى : 
قال : قال ابن عباس : هو إسماعيل . 

وحدثى به يعقوب مرة أخرى » قال : حدثنا ابن علية » قال : سثئل 
داو بن أى هند: أىئ انق إبراهم ا يدنحه ؟ فزعم أن الشعيى قال : قال 
ابن عباس : هو إسماعيل . ش 

حدثنا ابن المثنتى » قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال : حد ثنا شعبة » 
عن سيان » عن الشعبى » عن ابن عباس » أنه قال 2 الذى» فدآه الله بذبح 
عظم » قال : هو إسماعيل . ٠‏ 


حدثنا يعقوب ؛ قال : حدثنا ابن علَيّة » قال: حدثنا ليث»عن مجاهد 


. عنابنعباس» قوله: لإوقديداه بذ بح عظي_» قال : هو إمماعيل ٠‏ 


وحدثى يونس بن عيك الأعلى » قال : » حدثنا ابن وصب © قال 8 أخخيرن 
عمر بن قيس » عن عطاء بن أى رباح » عن عبد الله بن عباس » أنه قال : المفدى 
إسماعيل » وزعمت اليهود أنه إسحاق » وكذبت اليهود . 


وحدثنى محمد بن ستان القزاز » قال : حد ثنا أبو عاصم » عن مبارك » 
عن على بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابنعباس : الذى فداه الله عز وجل 
قال : هو إسماعيل . 


خدتى محمد ين سنان » قال : حدثنا حجاج 2 عن تحماد » عن أى 
عاصم الغنوى » عن الى الطفيل ؛ عن ابن عباس مثله . 


. 


"3 


حدئى إسحاق بن شاهين » قال : حدثى خالد بن عبدالله» عن داود » 
عن عامر » قال : الذى أراد إبراهم ذبحه إسماعيل . 


حدثنا ابن المثتى » قال : حدثئى عبد الأعلى » قال : حدثنا داود » عن 


عامر أنه قال فى هذه الابة ( وفد ينام بذبحر ظم د : هو إسماعيل » قال : 
وكان قرنا الكبش منوطين بالكعبة . 
حدثنا أبو كريب ؛ قال :.حدثنا ابن يمان » عن إسرائيل. عن جابر » 
عن الشعبى' » قال : الذبيح إسماعيل . 
-حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا ابن يمان » عن إسرائيل » عن جابر » 
عن الشعبى » قال : رأيت قرنى الكبش فى الكعبة . 
حدثنا أبو كريب + قال : حدثنا ابن يمان » عن مبارك بن فتضالة » عن 
على بن زيد بن جتدعان » عن يوسف بن مهران » قال : :هو إسماعيل . 
جنها أن كوت دناه جفش روما كني مدا ا 0 
ابن أنى َجيح » عن مجاهد» قال : هو إسماعيل . 
حدثى يعقوب » قال: حدثئنا هشم » قال : أخيرنا 0 الحسن : 
( وقد يناه بذبح عظم4 » قال : هو إسماعيل . 
حدثنا ابن حميد قال عد ا ملم عن ابن إسحاق» قال : سمعت 
ا القرظى وهو يقول : إن الذى أمر اللهعر وجل 1د براهم" بذحه 
ابنيه إسماعيل » وإنًا لنجد” ذاك فى كتاب الله عزّ وجل" فى قصة احبر 
عن إبراهم وما أمر به من ذبح ابنه + أنه إسماعيل» وذلك أن الله عزّ وجل” 
يول حين قرخ من قصة المذبوح من اببى إراهم قال رشا بإسحاق” 
1 م00 ريل 1 
ابيا من الصّالحين4 ويقول :هناها _بإشْحّاق” ومن :وراء إسحاق> 





١١١ سورة الصافات‎ )١( 
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؟؟ 


اس 


ا" 


000 8 5 1 
َعْقَوبِّ274؛ يقول : بابن وابن ابن » فلم يكن يأمره بذبح إسحاق © وله فيه 
من الله من الموعود ما وعده » مما الذى أأمر بذبحه إلا إسماعيل”"" . 


حدثنا اين حميد: قال : حدثنا سَلمّة» قال : حدثنا محمد بن إسحاق؛ 
عن بسُرّيدة بنسفيانبنفروة الأسلمى» عن محمد بنكعب القرظى» أنه حد نهم 
أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز » وهو خليفة إذ كان معه بالشأم » فقال له 
عمر: إن هذا لشىء ما كنت أنظر فيه » وإفى لأراه كما قلت » ثم أرسل إلى 


جل كان عئهذة بانشام كان مهوديا فأسلم 2« فحسن إسلامه» وكان درى أنه من 


علماء اليهود . فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك . قال محمد بن كعب 
الفرظى : وأنا عند عمر بن عبد العزيز » فقال لدعمر : .أئ ابى' إبراهم” أمربذيحه ؟ 
فقال : إسماعبل ؛ «الله يا أمير المؤمنين » إن يبود لتعلم بذلك » ولكنهم 
يحسدونكر معشر العرب على أن يكون أباكم الذى كان من أمر الله فيه » 
والفضل الذىذكره الله منه لصبره على ما أمر به » فهم يححدون ذلك » ويزجمون 


أنه إسحاق .» لآن" إسحاق أبوهم ليل 0 


حدثنا ابن حميد» قال :حدتثناسلمة) عناين إسحاق » عن الحسن بن دينار 
وعمرو بن عبيد » عنالحسن بن ألى الحسن البصرئ» أنه كان لايشك ذلك 
أن الذى أمر بذنحه 0 ل إبراهم ! إسماعيل 

حدئنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال قال محمد 00 سمعت 
محمد بن كعب القرظى يقول ذلك كثيراً . 

#0 # + 

وأما الدلالة منالقرآن الى قلنا إنها على أن ذلك إسحاق أصحء فقوله تعالى 
مخبراً عن دعاء خليله إبراهم حين فارق قومه مهاجراً إلى ربنّه إلى الشام مع زوجته 

07١ سورة هود‎ )١( 


(؟) الخبر فى التفسير ١‏ : 4ه ( بولاق) 
. (م) الحبر فى التفسير 7 : +0 ( بولاق) 


1 


ُُ 0 
0 "رابك ساربن رب هآ “لين ع الصا 0 


عر 8 الحبر عن إبجابته دعاءة » يرو !”ا إيأه بغلام 0 27 عن ريا ظ 
إبراهم أنه يذبح ذلك الغلام حين بلغ معه المع ولا م ا فر 1 


لتبشير إبراهم بولد ذ كر إلا بإسحاق» وذلك قوله : ( وامرأته قائمة تضحكت 


فبشّ'ناها بإسحاق وي نور اوإسشَاقيَعقو ب(" وقوله : لا فأو'ج سمنمم خيفة 


لوزلا حدنة 0 بغلام عليمر ف فأقبلة ا امه تمكت وعيها 


وقالت عبحوز عق )22 ثم ذلك كذلك فى كل موضع أذكر فيه تبشير إبراهم 


ا ل ل أن. يكون ذلك 7 


فى قوله بلقب "نام بلا م حلي ).991 نظير”"" ما فو فى ساء ثر سور القرآن من 
تبشيره إياه به من زوجته سارة . ٠‏ 


# الس # 


وأمأ اعتلال م١‏ ن اعتل ناث عَم يك. ن يأمر إبراهم بذبح إشحاق »وقد أتته 


البشارة من الله قبل ولادته بولادته وولادة يعقوب منه من بعده» فإمبا علّة غير 
موجبة صحة ما قال » وذلك أن الله إنا أمر إبراهم باع إسحاق بعد إدراك 5 
إسحاق السعى . ومجائر (١٠2أن‏ يكون يعقوب ولد له قيل أن يؤمر أبوه بذيحه » 
وكذلك لا وجّه لاعتلال من اعتل” فى ذلك بقرن الكبش أنه رآه معلقا فى . 


الكعبة » وذلك أنه غير مستحيل أن يكون حمل من الشأم إلى الكعبةفعلّق هنالك 


١2 )1(‏ : وقال» . ش 8 20 سورة الضافات 99 06 .3٠١٠-‏ 


(*) دن : وبتبشيره 2 (4) ط.:.وق كتاب الله عز وجل تبشير لإبراهم ©2. 
(ه) سورة هن الا . (50) سورة الذاريات م52٠‏ 39 . 
(90) ان: وذكر». (4). سورة الصافات 1٠١1‏ . 


(5) ره رنظيرها . 1 قلق ر: ووجاز». 


.م 


وابنه الذىأمر بذبحه فيما كان أمر به من ذلك 


السب قَْ د ألله عر وول" دراه بذبح ابنه -الذى 7 بذنحه. 


ا فها 'ذكر أنه إذ فارق قومه هارببًا. بدينه مهاجراً إلى ربه متوجهنا إلى الشأم 


.”م 


امن . أرض العراق دعا! الله أن يهب له ولدآ ذكرا صاحتًا من سارة قال : 


رب هب لمن > الصالحينة 4 [بعى بذلك ولد صاحتًامنالصالحينا"'] 0 
أخبر الله تعالى عنه فقال وَقَالَ إل ذَاصي” إل رف وريه هب 


٠‏ لى دن ألم لين ): فلما نزل به أضيافه من الملائكة الذين كانوا أرسلوا إلى 


الإتفكة قوم لوط بششّروه بغلام حل ين الراك ل زناف يتخي ٠‏ قال ش 


إبراهيم إذ بشر به : هو إذا لله ذبيح الور و اسل 


أواف بنذرك: الذى نذرت لله . 


» ذكر من قال ذلك : 

عد موسى .بن هارون ؛ قال عدن عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى ق خير. ذكره عن ألى مالك . وعن ألى صالح »عن ابن 
عباس -وعن مرة امداق » عن عبدالله ‏ وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : قال جيرئيل عليه السلام لسارة : أبشرى يولد اسمه إسحاق 2( 
ومن وراء إسحاق يعقوب » فضربت جبينها عجبّاء فذلك قوله : لا فصَّكت 
وَجَيهَا2"”4. وقالت:: ل أألد وأنا عحوز وَعَذَا لي ميان هذا له 
جيب * الوا تين ينا أثر لفو 52 أثر ود كانه" علرسكة أماة 

(1)اد:«إكلأشه. 

(؟) تكملة منا. 


(*) سورة الذاريات وم 
ش ش فض 


رففا 


الك كد عي 14 قالت سارة لجتبكرائيل . : ما آية ذلك ؟ 


فأخحذ شر ا قلراه بين أصابعه فاهتر أخضّر» فقال إبراهم : هو إذأً 
لله ذبيح » فلما كبر إسحاق عن إبراهيم فى النوم فقيل له: أواف بنذرك الذى 
نذرت؛إن رزقك الله غلامًا من سارة أن تذبحه . فال لإسحاق: انطاق فقَرّب 
قربانًا إلى الله . وأخذ سكيمًا وحبلاة» ثمانطلقمعهحى إذا ذهببه بين الحبال 
قال له الغلام : يا أبت » أين قرياك ؟ قال : يا بنى" إفى أرى ف المنام أنى 
أذيحك فانظر ماذا ترى . قال : يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من 
الصايرين » قال له إسحاق: اشدد رباطى حى لا أضطرب واكفف عن 7" 
ثيابك حنى لا ينتضح عليها من دى شىء فتراه سارة فتحزن » وأسرع مر 
السكين على حلتى ليكون أهون” للموت على" » وإذا أتيت سارة فاقرأ عليها 
السلام . فأقبل عليه إبراهم عليه السلام يقبّله وقد ربطه وهو يبكى + وإسحاق 
ييكى » حى استنقع الدموع تحت خد إسحاق 2 ثم إنه جر السكين على 
حلقه فلم حك *) السكين » وضرب الله عر وجل” صفيحة من نحاس على حلّق 
إسحاق » فلما رأى ذلك ضرب به على جبيئه » وحز فى قنفاه قوله عزر وجل : 


دك سس ردة 8ل 1 2000-7 ش 
#فلما اسلما وثله للحبين 4" . يقول : سلما لله الامر » فنودى ع يا [درا هلهم 


د اع 


قد صداقت الرؤيا بالحق . التفتءفإذا بكبش» فأخذه وخاى عن ابنه » فأكب 
عل ابنه يقبّله وهو يقول :يا ببى” اليوم وُهبت لى » فذلك قوله عر وجل" : ل( و ديفا 
بذبح عظ ). فرجع إلىسارةفأخبرها الحبر » فجزعت سارة وقالت : يأ إبراهيم؛ 
أردت نات عاق لاقني ان 

حداثنا 1 حميد » قال : حدثنا سلمة »عن محمد بن إسحاق» قال : 
كان إبراهم فيا يقال إذا زارها - يعنى هاجر ‏ حمل على البراق يغدو من 








. "لا (؟) ط : «أرى» » ما أثبته عن | » ن‎ » 7١ سورة هود‎ )١( 
. لم بحك : / يقطع‎ ): ١ وعى».‎ :ا١‎ )*( 
. الخبر فى التفسير + : 48 ( بولاق)‎ )8١ ١٠١7 سورة الصافات‎ )() 


قله 


60 


م١‎ 


"1/5 


الشأم » فيقبل بمكة » وبروح من مكة » فيبيت عند أهله بالشأم » حى إذا 
بلغ معه السعى» وأخذ بنفسه ورجاه لما كان يأمل فيه من عبادة ربه وتعظيم 
حرماته أرى ف المنام أن يذه . 

حدثنا ابن حميد ؛ قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق عن بعض أهل 
العلم أن أبراهيم حين أمر بذبح ابنه قال له: يا ببى خذ الحبل والمُد”ية؛ثم انطلق 
بنا إلى هذا الشعب ليحطب ١7‏ أهلك منه ؛ قبل أن يذكر له شيثًا مما أمربه . 
فلما وجه إلى الشسعب اعترضه عدو الله إبليس ليصداه عن أمرالله فى صورة 
رجل » فقال: أين تريد أمها الشبخ ؟ قال : أريد هذا الشعب للحاجة لى 
فيه » فقال : والله إنى لأرى الشيطان قد جاءك فى منامك ٠‏ فأمرك بذبح بنينتك 
هذا فأنثتريد ذنحه , فعرفه إبراهيم ؛ فقال : إليك عنى » أى عدو اللهء فوالله 
لأمضين لأمر رلى فيه ؛ فلما يئس عدو الله إبليس من إبراهيم اعترض إمماعيل 
وهو وراء إبراهيم يحمل الحبل والشفرة ؛ فقال له : يا غلام هل تدرى أين 
يذهب بك أبوك ؟ قال : يحطب"'! أهلنا من هذا الشتعب» قال : والله 
ما يريد إلا أن" يذيبك, قال : ليم" ؟ قال : زعم أن ربه أمره بذلك » قال ١‏ 
فليفعل ما أمره به ربه» فسمعًا وطاعة” . فلما امتنع منه الغلام ذهب إلى هاجر 
أم إسماعيل وهى فى منزلها فقال لها : يا أم إسماعيل » هل تدرين أين ذهب 
إبراهيم بإسماعيل ؟ قالت : ذهب به يحطبنا!'" من هذا الشعبء قال: ما ذهب 
به إلا ليذبحه » .قالت : كلا هو أرحم به وأشد حبنًا له من ذلك » قال : 
إنه يزعم أن الله أمره بذلك » قالت : إن؟؟ كان ربه أمره بذلك فتسلها” لأمر 
الله . فرجع عدو الله بغيظه لم يصب من آل إبراهيم شيئًا مما أراد » وقد 
امتنع”* أمنه إبراهيم وآل إبراهيم بعون الله وأمجمعوا 207 لأمر الله بالسمع والطاعة » 





10 ن : « لنحتطب لأهلك » . 

0 رء ن : ويحطب لأهلنا» . 
(*) ن : وليحتطب لناى , 

(4) 1أ: وفإنى, 

(0) ط : «قد امتنع » » مما أثبته عن | . 
(5) د : وواجشسعوا» . 


ا 


فلما علا إبراهيم بأبته - الشعب وهوفيا يزعمون شعب بير قال له : ياببى » 

إلى أرى ف المنام. أنى أذبحك قال : يا أبت افعل ما تؤمر »ستجدنى إنشاء الله 
من الصابرين . 

قال ابن حميد : قال سلمة : قال محمد بن إسحاق عن بعض أهل 

: إن إسماعيل قال له عند ذلك : يا أبت إن أردت ذيحى فاشدد رباطى 

لا 1 إمنتى شىء ” فينقص أجرى » فإن الموت شديد » وإنى لا آمن 

أن أضطرب عنده إذا وجدت مسنّه» واشحذ” شفرتك حى تسجهز عل فتريحجى » 


وإذا أنت أضجعتدى لتذيحى فكبسى لوجهى على جبدى ولا تُضجعى لشى 2 | 


فإنى أخشى إن أنت نظرت فى وجهى أن تدركك رقة" تحول” بينك وبين أمر 
الله في » وإن رأيت أن ترد" قميصى على أمى فإنه عسى أن يكون هذا أسلى 
لها عنّى » فافعل . قال : يقول له إبراهيم : نعم العون * أت يا ببى على أمر 
الله . قال : فربطه كما أمره إسماعيل فأوثقه » ثم شحذ شفرته ثم تله للجبين 

تتى النظر فى وجهه» م ثم أدخل الشفرة ة الحلقه فقلها الله لقفاها فى يدهءثم اجتذبها 
امسر . أن يا إبرا اهم قد صد قت الرؤياء هذه ذبيحتك فداء 
لابنك فاذحها دونه > يقول الله عز 0 فلم أَسْلما و 0298 للحَبين4» وإتما 
تسل الذيائح على خدودها » فكان مما صدق عندنا هذا الخديث عن إسماعيل 
فى إشارته على أبيه بما أشار إذ قال : كببى على وجهى قوله : [ و 09 للجبين ٠‏ 


تي 5-2 


اذاه أن الا ار ونيا إنا كذلِكَ تَجْزى المحسيدين * 
إن ؟ هذًا لهو البلاه المبين ٠‏ وَفَدَيناه ببح عظمر 24 


حدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة؛ عن ابن إسحاق » عن الحسن بن 
دينار » عن قنتادة بن د عامة» عن جعفر بن إياس » عن عبد الله بن عباس * 
قال : خوج عليه كبش من الحنة قد رعاها قبل ذلك أربعين خريفا » ٠‏ فأرسل 
إبراهيم ابنه فاتّبع الكبش » فأخرجه إلى الحمرة الأول فرماه بسبع حصيات » 


.» ن : وحى لايصبك‎ )١( 
. (٠١ال-1٠١8# (؟) سورة الصافات‎ 





ام 


كا" 
فأفلته عنده » فجاء الحمرة الوسطى » فأخرجه عندها » فرماه بسبع حصيات » 
ثم أفلته فأدركه عند الحمرة الكبرى » فرماه بسبع حصيات » فأخريجه عندها » 
م أخذه فأتى به المنحرمن مى فذبحه » فوالذى دس ابن عباس بيده » لقد 
كان أول-الإسلام » وإن رأسٌ الكبش لمعل بقرنيه فى ميزاب الكعبة » وقد 
وخدش - يعى قد يبس . ظ 
حدئى محمد بن سنان القزاز » قال : حدثبى حجاج » عن حماد » عن 
أنى عاص الغنوى » عن أ الطُفتيل» قال : قال ابن عباس : إن إبراهيم لما أمر 
بالمناسك عرض له الشيطان عند المسعى )١!‏ فسابقه » فسبقه إبراهيم » ثم ذهب 
به جتبرئيل عليه السلام إلى .جمرة العقبة ؛ فعرض له الشيطان » فرماه يسبع 
حصيات . حى ذهب »ثم عرض له عند الحمرة الوسطى » فرماه بسبع حصيات 
حى ذهب » ثم تللّه للجبين» وعلى إسماعيل قميص أبيض» فقال له : يا أبت 
إنه ليس لى ثوب تكفنبى (9) فيه غير هذا فاخلعه عنى » فأكفنى فيه » فالتفت 
إبراهيم عليه السلام فإذا هو بكبش أعيّن أبيض أقرن فذتبحه » فقال ابن 
عباس : لقد رأيتنا نتبع هذا الضرب من الكباش 2©9. 

ش حدثى محمد بن عمرو » قال : حدثى أبو عاصم » قال : حدثنا عيسى 
وحدثى الحارث » قال : حدثنا الحسن » قال » حدثنا ورقاء» جميعمًا عنابن 
ألى نتجيح » عن مجاهد » قوله : (وئله للجبين ): قال : وضع وجهه 
للأرض قال : لا تذحى وأنت تنظر إلى وجهى فى أ فلا تجهز 
على ؛ اربط يدى إلى رقبى ؛ ثم ضع وجهى للأرض . 

حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا ابن يمان » عن سفيان » عن جاير » 
عن أى الطفيل » عن على" عليه السلام: ( فياه يح عَظر قال : 
كبش أبيض أقرن أعيين مربوط بسمر 49) فى ثبير . 





(3:)5: ع السعى » (؟) ر : «تكفى ». 
(؟) الخير فق التفسير : ١اه(بولاق).‏ 
( 4) سمرء كرجل : من شجر العضاه . 


يفف 

حدثى يونس © قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرق ابن جتريج » عن 
عطاء بن ألى رباح 4 عن ايبن عباس : #وَفد ينام بذبح عظيم 4؛ قال : كبش 5 

حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا عبد الرحمن » قال : حدثنا سفيان » 

1 0 : - 27 0 

ذيحه إبراهيم عليه السلام هو الكبش الذى قرّبه ابن آدم فتقبال منه . 

حدثنا اين حميد» قال : حدثنا يعقوب . عن -جعفر» عن سعيد بن جبير : 
(وَفَدَمَاه بذبح عَظلي 4 قال : كان الكبش الذى ذه إبراهم رتى 
فى الحنة أربعين سنة » وكان كبشا أملح » صوفه مثل العهن الأحمر . 

حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا معاوية بن هشام » عن سفيان » عن 

01 تل و 6 - 5 

رجل؛ عن أنى صالح »عن ابن عباس: [آ وفديناه بذبح عظم » ا 
كان وعلا . 
ابن عبيد » عن الحسن أنه كان يقول : ما فُدى إستاغيل” إلابيسن كان من 
الأروى » أهبط عايه منثبير» وما يقول الله : ال وَفَدَينَام بذبح عَظمر» 
لذبيحته فقط » وإكنه الذبح على دينه ؛ فتلك السنّة إلى يوم القيامة » فاعلموا 
أن الذبيحة” تدفع ميتة السوء » فضحوا عباد الله . 

وقد" قال أمية بن ألى الصّدْت ف السبب الذى من أجله أمر إبراهيم 
بذبح . ابنه شعئْر » ويحقق بقيله ماقال فى ذلك الرواية الى رويناها 
عن السدئ » وأن ذلك كان من إبراهيم عن نذركان منهء فأمره الله 
بالوفاء به » فقال : 
2-6 2 8 َه موس 
َلإبرَاهممَ ما الم اين 


.. الأبيات فى غزانة الأدب ؛ : 49ه مم اختلاف فى الرواية‎ )١( 


رهم 


4ن 


كفا 
يروم يكن يد عنه أ جا فى شر أثال 
أى . ب إق اتذر*تك يمان تولك خاي" 
وَاشْدد افد > لا أحيد” عن عن السسكين ع ١‏ الأعير ذى الأفكال 
وله كيه كاير فى اشم حِذَام” م كَْكال 
0 0 لايل 7 0 مي ' جلا 
غَدَن ذا تأرسل ابَكَ إى للذى قد كَل 2أ” كال 
ولد يِتَقَى و وأو 50 را منه 0-6 كيه 
ربا جرع" النفوس” 7 م رح ككل المقال 
حدثنا ابن حميد » قال : حدئنا يحى بن واضح ء قال : حدثنا الحسين 

- يعى ابن واقد -- عن زيد» عنعكرمة : قولهعز وجل" : ل( فاتمنًا أُسْلما): 
: أسلما جميعنًا لأمر الله؛ رضى الغلام بالذبح ورضى الأب بأن يذيحه . 

قال ا اقذفنى اوجه كيلا تنظر إلى" فترحمى » وأنظر أنا إلى الشفرة . 


. فأجزع » ولكن أدخل الشفرة من تحى وامض لأمرالله » فذلك قوله تعالى : 


5 فلا أتكاوئلة ينجيين) » فلما فعل ذلك ناديئاه (أن' يا إبراهيم‎ ١( 
. 4 سدقت الرُوي إنَا كذَلِكَ تزى الممحسينين‎ 


[ ذكر ابتلاء الله إبراهم يكلمات ] 

وكان ثم نأمتذن الله يه إد رأهيم عليهالسلام وابتلاه به - بعد ابتلائه إياه بما 
كان من أمره وأمزللمراوة بن كوش 4 ومحاولته إحراقه بالنار وابتلاثه با كان 

من أمره إياه بذبح إبنه 3 بعد أن بلغ معه السعتى ورجا نفعه ومعونته على 
ما يقربه من ربه عن وجل" ورفعه القواعد من البيت » ونسكه المناسك - ابتلاؤه 
جل” جلاله بالكلمات الى أخبر الله عنه أنه ابتلاه مهن فقال : ل وَإذ ابْمَلّ 

)0020 كتاقىا2 رء وق ط : «حالكى». 

. » السمع : الذكر الحميل . وف الحزانة : « يسمع ممال‎ )١( 





لحف 
ا 200 عست سي ل 7 
#2 #00 
وقد اختلف السسّلف من علماء الأمة فى هذه الكلمات التى ابتلاه الله بهن" 


2< ذكر من قال ذلك : 


حدثنا محمد ال قال : حدثنا عبد الأعلى » قال : حدثنا داود » 
عن عكرمة : عن ابن عباس فى قايه تعلل : ( وإذ ابت ايرام د ريه 
إبكلمات ) “قال : قال ابن عباس : لم يبنل اعد تيك ادر قأقامه 5 
إبراهيم 5 السلام» ابتلاه الله تعالى بكلمات ٠‏ فأتمهن” »قال : فكتب الله تعالى 
له البراءة فقال : ل( وإبراهيم الى و4" : شر منها فى الأحزاب» وعشر 
منها فى براءة"ء وعثشر منها فى المؤمنين » وسأل سائل » وقال : إن هذا 
الإسلام ثلاثون هيبا 

حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطى » قال : حدثنا خالد الطحان» عن 
داود » عن عككرمة » عن ابن عباس » قال : ما ابتلبىّ أحد بهذا الدين فقام 
به كله غير إبراهيم عليه يه السلام ؛ ابثالى بالإسلام 9 » فكتب الله له البراءة 
ال : ( ابدام الى وق 4» فذكر عشراً فى براءة ٠‏ التَائيُونَ 00 
الحَامدون”...74؟ وعشراً فى الأحزاب لإإنَالمُسليينو المُملْمَات 01 شرا 
فى سورة(المؤمنين» إلى قوله تعالى : (والذين” م عل صلواتو ' محافطون )7 3 
فى سأل سائل : ( والذينَ شم عل صَلايْْ نظن 1 6 





)١(‏ سورة البقرة ١١4‏ (؟) سورة النجم بام 
(؟) سورة التوبة ؟١١‏ (4) سورة الأحزاب وم 
( ) سورة المؤينين ه (5) سور المعارج مم 


أإللم 


0/١ 


دكا 

وحدثى عبد الله بن أحمدالمروزى» قال : حدثنا على" بن الحسن » قال : 
حدثنا خارجةبن مصعب » عن داوه بن أى هند ) عن عكرمة » عن أبن عباس » 
تال : الإسلام ثلاثون سهمًا » وما ابتتلى أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم » 
قال الله تعالى: ١‏ وَإبراهيم الذىوفى) » فكتب الله له براءة من النار . 

#0 #0 

لل لرأس 4 وخمس ف الحسد . 

* ذكر من قال ذلك : 
حدثى الحسن بن يحى ١‏ "اموناعرة الزواق ٠‏ عاك 4 أخمرل” 
معصر » عن ايبن طاوس » عن أبيه» عن ابن عبامن : (١‏ وَإذ ابتلى إبراهيم 

رنه بكلمات» » » قال : ابتلاه الله عن وجل بالطهارة : خمسن ق الرأس » 
وخمس ف الحسد ؛ فى الرأم سن فصان الختارمنة والمضمضة والاستتشاق» والسواك : وفرق 
الرأس .وف الحسدتقليم الأظفار » وحلقالعانة » وا حتان » ونتف الإبط » وغسل أثر 
الغائط والبول بالماء : 

حدئى المثى » قال : حدثنا إسحاق » قال : : حدثنا عبد الرزاق » عن 
معمر » عن الحكم بن أبان » عن القامم بن أنى برّة » عن | بن عباس يمثله » 


ش غير أنه لم يذكر أثر البول . 


حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا سلمان بن حرب » قال : حدثنا أبوهلال»؛ 
قال : حدثنا قتادة فى قوله تعالى : لإو اذ الى إبراهيم رَرَ به بكلمات 4» 
قال : ابتلا هبالحتان» وحل العانة »وغسل القسبّل وا الد 00 
وتقليم الأظفار » ونتف الإبط . قال أبو هلال : ونسيت حصلة . 

حدثى عبدان المروزى” » قال : حدثنا عمار بن الحسن » قال : حدثنا 
عبدالله بن أبى جعفر ) عن أبيه » عن مطر» عن أ الجتائد ١”‏ قال : ابتلى 


4 : ط «أبو خالد » تصحيف » والصواب ما أثبته من | والتفسير م‎ )1١ 


"41 

إبراهيم عليه السلام بعشرة أشياء هن ف الإنسان” )سنّة : المضمضة» والاستنشاق» 
وقص" الشارب » ادكه ونتف الإبط » وتقليم الأظفار »وغسل البرااجم » واللحتان. 
وحلق العانة » وغسل الد بر والفرج : 

وقال آخرون نحو قول هؤلاء 1 غير أنهم قالوا ِ ست من العشر ف نين 
الإنسان » وأربع منهن فى المشاعر . 

2 وك من قال ذلك : 

حدثى المنى 4 قال : حدثنا إسحاق 4 قال : حدثا محمد بن حر © 
قال : حدثنا ابن لهيعة » عن ابن هبيرة » عن حندش » عن ابن عباس ىق 
قوله عز وجل" : إوإذ ابتك باهم ربه بكلمات فأتَين 4 .قال : 
فى الإنسان وأربع فى المشاعر 2 فال ف الإنسان: لق العانة» والحتان» ونتف 
الإيطء وتقليم الأظفار» وقص الشارب» والغسل يومالجمعة. وأربع فى المشاعر : 
الطوااف » والسعى بين الصفاء والمروة » وثف امار والإفاضة : 

وقال آخر ون : [بل] ”" ذلك قوله :لإ جَاعِا كلا مام » ومناسك الحج . 

ذكر من قال ذلك : 

حدثنا و قال : حدثنا ابنإدريس » قال : ممعت إمماعيل 
ابن أنى خالد» عن أفى صالح : قله نل( وإ ابقل إبراهي” ريه بكلمات اتن 4» 
منون” إفى جاعلك للناس إمامًا وآيات النسك5) 

حدتى أبوالنائت»ة قال : حدثنا ابن إدريس قال: سمعت إسماعيل بن 
أبى خالد » عن أنى صالح» مولى أم هاف فى قوله : ل( وَإذ ابقل إبرا ايم ري 


بكلمات)) قال : منهن مِإفْجَاعِلكَ للنّاس إتام4». ومنهن آبيات النسك 





(1) ط : والإسلام» وما أثبته من ١‏ والتفسير . 
(؟١)‏ منآا ت والتفسير “" : .3٠١‏ 
(*) ر : «ومئاسك الجج ٠‏ . 


ملم 


يفا 
١‏ وَإدْ راقم ) إبراهم القواعد م 7 ا 

حدثى محمد بن عمرو » قال : اع وعم قال 98 : حدثى عيسى 
أ ادلم 7 لي ود ذ ابت إبر ا رنأتسهن) 7 
قال : نعمء 0 ومن* 3 - ل لجل هد ى القالمين)» قال : 
تجعل البيت مثابة للناس » قال: نعم » قال: وتجعل هذا البلد أمناء قال: 

» [ قال ]29 : وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمّة مسلمة لك »قال : 
نيم 3 [ قال 0 1 وتر بنامناسكنا وتتود توب عليناء قال : 0 [ قال ]"' :وترزق 
أهله من الثمرات من آمن [ منهم ]9 ؟ قال: نعي 7 

حدثى القاسم ء قال : حدثنا الحسين » قال : حدثتى حجاج » عن 
ابن جُريج » عن مجاهد بنحوه . قال ابن جريج : فاجتمع على هذا القول 
مجاهد وعكرمة . 

حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا ألى » عن سفيان » عن ابن ألى نتجيح » 
وا )2 تاذ 00 ا قال 0 بالآيات 
5 


حدثى المثى بن ن إبراهيم » قال : حدثنا أبو حذيفة» قال : حدثنا شبئل » 
514 عن ابن ألى تجيح » 7 : أخيرنى به عكرمة » قال : فعرضته على مجاهد 
فلم ينكره . 

حدثى وى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط »عن السسُّدى : الكلمات الى ابتلى بون" إبراهيم : : ل( رَبنا تقل مما إنك 





. ١؟4 سورة البقرة‎ )5( . ١11 سورة البقرة‎ )١( 
١١ : من التفسير. (4) الخحبر ف التفسير م‎ )”( . 


ل 2 م زمه مات ل 2 
3 أنت تييع المليم 8 وَاجعلنَا مسلمين لك ومن' ذر يتنا أمة مسلمة 


َك وَأرٍ نا مَنَاسكنا وَسْبْ عَلَينًا إنكَ أنْت التواب” اليم انراد 
م مب كل 600 
هم رسو س 


حدثت عن عمار بن الحسن » قالٍ : حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » 
عن أبيه» عن الربيع » فى قوله :ل( وَإذْ ابتلى إبراهير ره بكلمات 74" قال 
الكلمات :ل( إنى جاع كللنَاس إِمَام) 4( »وقوله ادا ذْجَمَلنَا المي مَتَابةً 
تورات )نوراق وموم لمباجم. 0 '" وقوله:لإوّعهد' نا إِلّ 
سر ايو إِسْمَاعِيل” ". )لاي وقوه نزو د فم ا باهم أ “القواعد م ينالبيت. 5 
الآبة . قال فذلك كللّه من الكلمات الى ابتلى بهن" إبراهيم . ' 


سا . سعد » قال ا اسنتى من ل 


ا : منهن ١‏ إفى جاعلك للنَا لإا )© متهن 





(وإذ يرفم إبراهيم القواعد من الْبِيت 4» ومنهن” الآيات فى شأن المنسك 
والمقام الذى جعل لإ براهيم 4 والرزق الذنى رزق ساكن البيت » ومحمدك صلل الله 
عليه وسلم بعث فى ذريتهما . 
وقال آخرون : بل ذلك مناسلك الحج خاصة . 
*« ذكر من قال ذلك : اإدلم 
حدثنا ايه ن بشار » قال : حدثنا سم بن قتيبة » قال.: حدثنا عمر بن 
نيهان » عن قتادةع عن ابن عباس ف قله :ل( وَإذ ابتل إبراهيم ريه بكلدات )4 
قال : مناسك المج . 
)١(‏ سورة البقرة /ا5١1-‏ و١١‏ 
( ؟) سورة البقرة ١,76 2 ١١4‏ »ع لا؟ا. 


األددءع 


323ظ»> 

حدثنا بشر بن معاد » قال + حدثنا يزيد 3 قال : -حدثنا سعيك » عن 
قنتادة» قال : كان ابنعباس يقول فى قوله :ل( و إذ ابتلى إبراهيم” به بكلمات 4 
قال : هى المناسك . 

كك عن عمار بن امسن » قال : حدثنا ايبن ألى جعفر » عن أبيه 
قال : بلغنا عن ابن عباس أنه قال : إن الكلمات البى ابتلى بهن" إبراهيم” 
هى المناسك . 

حدثى أحمد بن إسحاق الأهوازئ » قال : حدثنا أبو أحمد الزبيرى ؛ 
قال : حدثنا إسرائيل » عن ألى إسحاق » عن التعيفى » عن ابن عباس 


قوله :ل و إذ ابت إبراهيي رَبْهُ بكلمات فأتمهن4 » قال : مناسك الحج . 


حدثى ابن المنى ) قال : خدثى الحماق . قال : حدثنا شريك » عن 
أنى إسحاق » عن التميمى » عن ابن عباس مثله . 


حدثنا الحسن بن يحبى ٠‏ قال : أخبرنا عبد الرزاق ؛ قال : أخبرنا معمر » 
عل فقا ةبه قال + هال ارك ياس + ايلام بالتاسلكه.: 

وقال آخرون : بل ابتلاه بأمور » منهن الخنان . 

م ذكر من قال ذلك : 

حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا سلم بن قتيبة » عن يونس بن ألى 
إسحاق» عن الشعلى : ل( وإذ ز ابقل إبراهي رَبْه بكادات ) ؛ قال : منهن 
الحتان . 

حدثنا ابن تحميد » قال : حدثنا يحى بن واضح» قال: حدثنا يونس 
ابن أنى إسحاق» قال : سمعت الشعبى يقول . . . فذكر مثله . 
ن إسحاق » قال : حدثنا أبو أحمد » قال : حدئنا 
بن أىف 02 ٠‏ قال : سمعت الشعبى - وسأله أبو إسحاق عن قوله 


خ3"”> 


ا ل الاك بير - 


عر وجل إداة استلى ى إبسرهيم رسه بكلمات )4 قال : منهن 
الحتان يا أبا إسحاق . 
كذ فنا أن 
وقال آخرون: ذلك الحلال” الست : الكوكب » والقمر » والشمس » 
والنار » والهجرة » والحتان » الى ابتلى هن" أجمع فصبر عليون . 


ذكر من قال ذلك : 

حدثى يعقوب بن إبراهيم ؛ قال : حدثنا أبن علَيّة» عن ألى رتجاء» قال : 
قل تالحسن : لإو إذ ابتك إبراه مم رَبْه بِكَلِمَات حر فأتمهن 4 قال : ابتلاه بالكوكب 
فرضى ع عنه» وايتلاه 0 عنه » وابتلاه بالشمس فرضى عنه » وايتلاه 
بالنار فرضى عنه » وابتلاه بالهجرة » وابتلاه بالحتان 

حداثنا بشر » قال : حدثنا يزيد بن زديع » قال : حدثنا سعيد »2 
'عن قتادة » قال : كان الحسن يقول : إن الله ابتلاه بأمر فصير عليه ؛ 
ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر » فأحسن فى ذلك ٠‏ وعرف أن ربه دائم 
لا يزول » فوجه وجهه للذى فطر السموات والأرض حنيفًا وما كان من ١/107م‏ 
المشركين ؛ وابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حى لق بالشام مهاجراً 
إلى الله تعالى ؟ ثم ابتلاه بالنار قبل الحجرة فصّبر على ذلك » وابتلاه بذبح 
ابه وباالحتان 21 ع فصبر على ذلك . 

حدثنا الحمن بن يحى ء قال : 00 عبد 0 ؛ 0 : اللو 

: ابتلاه[ بذبح ولده » وبالنارو] ):١‏ ا ؛ 06 ؛ وبالقمر. 


حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا سلم بن قتيئبة” . قال : حدثنا أيو هلال 
00 0 
عن الحسن : لإ وَإِذْ ابتلى إبراهيم" ربه بكلمات» قال : ابتلاهبالكوكب ؛ وبالشمس 
وبالقمرء فوجده صابراً . 


)10 ط : « والحتان » » وها أثبته من | . والتفسير م + ؛١‏ 
( ؟) تكملة من التفسير "م : ؛١‏ 


أ/ردللء 


1 

حدثنا أحمد بن إسحاق بن انختار » قال : حدثى غسّان بن الربيع » 
قال : حدثنا عبد البحمن - وهو ابن شُوبان ‏ عن عبد الله بن الفضل » عن 
عبد الرحمن الأعرج » عن ألى «َريئرة » قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام : د اختن إبراهيم بعد تمانين سنة بالقدوم ). 
وقد روى عن النى صلى الله عليه وسام ى الكلمات الى ابتلى بون" إبراهم 
خبران : ش 

أحدهما: ما حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا الحسن بنعطية » قال : 
حدثنا إسرائيل » عن جعفر بن الزبير » عن القاسم » عن ألى أمامة» قال : 
قال ربسول الله صلىالله عليه وسم: (١‏ و إبراهيم الى وَفى) قال : « أتدرون 
ما وى ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال: « وى عمل" يوبه أرب ركعات 
فى النهار » . 

والآخر منهما ما حداثنا به أبو كريب» قال : حدثنا رشتدين بن سعد » 
قال : حدثنا زبان بن فائد » عن سَّهل بن معاذ بن أنس » عن أبيه» قال : 
كان النبى صلى الله عايه وسلم يقول : « ألا أخبركم لم سعى الله إبراهيم خليله 
اذ رعوفى) ؟ الألو ك دين دامع ددا نبي 17 سيان" أنهو حين 


ا 02 يك 


تمسون وحين تصبحون . 06 حى خم الآية ) 0 


فلما عرف الله تعالى من إبراهيم الصبر ع كل ”ما ابتلاه به» والقيام بكل” 
ما الزمه مه من فرائضه » وإيثاره طاعته على كل” شىء وما ا 0 
وجعله لمن بعده من خلقه إماسًا » واصطفاه إلى خلقه رسولا » وجعل فى ذرّيته 
النبوة. والكتاب والرسالة » وخصّهم بالكتب المنزلة » والحكم البالغة » وجعل 
منهم الأعلام والقادة والر ساء والسادة» كلما مضى منهم لحي خلفه سيد 
رفيع © وأبه بّى لم ذكراً ف فى الآخرين ». فالم كلها نتولاه وى عليه » وتقول 
بفضله كرا من الله له ذلك ف الدنيا » فها ادأخر له فى الآخرة من الكرامة 


.31١5 620١8 : ” سورة الروم لا١ط 0( (١؟) الخيران فى التفسير‎ )١( 


يننا 


أ وأعظم” من أن حيط به وصف واصف . 


© 0#ة# 


أمر تمرود بن كوش بن كنعان | 
ونرجع الآن إلى الخبر عن عدو الله وعدو إبراهيم الذى كذاب عا جاء به ١/وام‏ 

من عند الله » ورد عليه النصيحة الى نّصحها له جهلا منهء واغتراراً بحلم الله 
تعالى عنه » مرود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح »وما آل إليه أمره فى عاجل 
دنياه حين تمرد على ربهء مع إملاء الله إياه» وتركه تعجيل العذاب له على كفره 
به وتحاولته إحراق خليله بالنارحين دعاه إلى توحيد الله والبراءة من الآلحة والأوئان» 
وأن" تمرود” لما تطاولعشوه وتمرّده على ربنّه مع إملاء"! الله تعالىله فيا ذكر 
أربعمائة عام » لا تزيده حجج الله الى يحنج با عايه » وعبرّه التى برها إياه 
إلا ماديا فى غينّه » عذبه الله فها ذكر ‏ فى عاجل دنياه قدر إملائه إياه من 
المدة بأضعف خلقه » وذلك بعوضة سلطها عليه [توغلت فق خياشيمه فمكث 
أر بعمائة سنة يعذب بها فى حياته الدنيا ]2 , 


د ذكر الأخبار الواردة عيه يما ذكرت من جهله وم أحل” الله به هن نقمته : 


حدثى الحسن بن يحى قال > أغرنا عيد الزرزاق د قال" + أخيرنا 
معد تعن وين بن أسلم » أن" أول” باز كات فى الآرضر شمرنود. + .وكات النامن 
يخرجون فيمتارون من عنده الطعام » فخرج إبراهيم يمتار مع من يمتار» فإذا 
مر به ناسقال : من" ربكم ؟ قالوا : أنت » حبى مر به إبراهيم » قال : 


0 : ل عام ع و رعس 2 3 ٠‏ 
منريك ؟ قال : رب الذى يحي ويميت قال انا أحبى وأميت قال إبراهيي لض 


١ )١١(‏ : وإملاء الله إياء» . (؟١)‏ تكملة من ا » ت. 


اعم 


588 

01000001 6 حلام : وله ١‏ ا 4 فق 
إل الله يأنى اكمس دن أمشرف كأبت مم من امغر ب فببت لذى ٠.‏ 
قال : فرداه تير طعام ؛ قال : فرجع !د 6 إلى أهله فِنّ على كثيب أعن (9) 
بال :ا هله آتحذة م هنا فا فى به أهلى فتطيرب أنفسهم حين أدخل عليهم ٍ 
فأخذ منه ء فآقى أهله . قال: فوضع متاعه ثم نام» فقامت امرأته إلى متاعه 
ففتحته فإذا هى تاخود طعام رآه لكان » فصنعت له منه » فقربته إلبفة وكان 
عهد اهدده أيس كم طعام فقال معن سن هذا ؟ قالت : من الطعام 


الذى بجئت بد ٠‏ قعل 5000 
0 ب 


ثم بعث الله إإىالحبار دكا : أن آمن' لى وأتركك على ملكك » قال : 
فهل رب غبرى ؟ فجاءه الثانية فقال له ذلك فأنى عليه » ثم أتاه الثالثة فأنى 
فأمر الله الملك 4 ففتح عليهم باينا من البعوض 43 قطبرت السماين قل :روما 
فرق كرا لاع فبعثها الله عليهم : فأكلت حومهم وشربت داعام 3 فلم ببق 
إلا العظام » والملك م هو ١‏ يصيهمن ذلك شىء » فيعث الله عليه بعوضة 


عليه » فقال له المّإك : اجمع جموعك إلى ثلاثة أيام » فجمع ابا رجموعه , 


فدخلت فى منخره » فكث أربعمائة سنة يتضرب رأسه بالمطارق ٠‏ وأرحم الناس 
به مسن مجمع يديه ثم ضرب بهما رأسه . وكان جبارًا أربعماثة عام » فعذبه 
الله أربعمائة سنة تملكه وأماته الله » وهو الذى 3 0 إلى 1 2 


م 


: القواعد 4 0 


حدتما موسق ن هارون » قال : عحدثنا حرو بن حماد )2 قال + شيل 
أسباط '» عن ا فى خبر ذكره عن أى مالك وعن ألى صالح » عن 
أبنعباس وعن مرة عن ابن مسعود » وعن 3 من أصحاب النبى صلى الله 


. سورة البقرة .+8؟‎ )١( 

(؟) الكثيب الأعفر : الرمل الأحمر . 

(*) ن : وأكترته» . 

(:) سورة التنحل 5؟ » والخبر ف التفسير ه : سمم+- 84:. 


1 
عليهوسلم ‏ قال : أمر الذىحاج إبراهيم فى ربه بإبراهيم » فأخر جسيعى من مدينته ‏ 
قال : فأخدرج فلى لوطنًا على باب المديئة ‏ وهوابن أخيه ‏ فدعاه فآمن به » 
, وس عام رك ان 201 
وقال : ( !ف مُهَاجِر إلىربى)2004 » وحلف تمرود أن يطلب إله إبراهيم» فأخذ 
01 3-3 ا ٠.‏ 5 :200 9 ف ٠ ٠‏ 
أربعة أفرخ من فراخ النسور ؛ فرباهن بالل والحمر » حبى إذا كبرن 
وغلظن واستعلجن » © قرمون” يتابوت 2 وقعل قَّ ذلك الثابوت 34 م ْ رجلا من 
لم لحن ٠‏ فطرن به ؛ حبى إذا ذهبن فى السماء أشرف ينظر إلى الأرض ٠‏ فرأى 


الحبال تديت ٠‏ كدبيب النمل » ثم رفع لن” الم ٠‏ ثم نظر فرأى الأرض 
ا ا 0 فى ظلمة ؛ فلم در 


ما فوقه ولم در ما تحته» ففزع فألى الحم فا تبعته منقضات » فلما نظرت الخبال ' 


إليهن” وقد أقبان منقضات سمعن حفيفهن” فزعت الخال » وكادت أن تزول 
من أمكنتها ولم يفعلن » وذلكقولهعز وجل : #[ وقد مكروا سكرام هم وعند شر 
كرام" وان كنك نارول ل ؛وهى فى قراءة ابن مسعود : 
[ وإن كاد مَكرام م4 فكان طيرانهن "7" ' به من بيت المقدس» ووقوعهن” فى 
جبل الدخخان » رك لا يطيق شيئًا أخذ فى بناء الصرح » فببى حى 
إذا أسنده إلى السماء ارتق فوقه ينظر ‏ بزعمه ‏ إلى إله إراهيم » ادام 
يكن يسحد ث ء وأخذاللهبنيانهمن القواعد: ْ١دْخَر‏ 26 القن من" وتم 
وَأنَام داب من حَيث لا يشْعرون) ”© »يقول : من مأمنهم »وأخذهم من 
أساس الصرحء فتنقض" [بهم ] *2. ثم سقط فتبلبلت ألسن الناس من يودئذ من 
الفزع » فتكلموا بثلاثة وسبعين لسانًا » فلذلك سميت بابل » وإنما كان 
لسان الناس قبل ذلك السسّريانية9© . 
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(؟) ١‏ والتفسير لتفسير : « طيرورتين » ؛ وثما يمع . 
(4) سورة النحل ٠١‏ 
( ه ) تكملة من | والتفسير . 


)2 الخير التفسير 55:14 »2لا (بولاق). 


ققض 


امم 


0 

حدثنا ابن” وكيع » قال : حدثنا أبو داود الحفترئ » عن يعقوب » عن 
حفص بن حميد -أوجعفر- عن سعيد بنجبير : ل( وإن' كان مَكرم” ول 
منه الجبال4 » قال : نمرود صاحب النسور » أمر بتابوت فجتعل وجل 
معه رجلا . ثم أمر بالنسور فاحتملتهءفلمًا صعد قال لصاحيه : أ شىء 
ترى ؟ قال : أرَىالماء والحزيرة ‏ يعنى الدئيا ‏ ثم صعد وقال لصاحبه: أى 
شىء ترى ؟ قال : ما نزداد من السماء إلا بعداً » قال : اهبط » وقال غيره : 
تودى : أيها الطاغية » أين تريد ؟ فسمعت الحبال حفيف النسور » وكانت 
ترى أنه أمر من السماء فكادت تزول » فهو قوله تعالى : (وإن كان > رم 
انز ا من الجبال 0 


حدثنا الحسن بن محمد » قال : حدثنا محمد بز ن أبى عدئ » عن شعلبة » 

عن ألى إسحاق » قال : حدثنا عبد الربحمن + بن دانيل » أن علينًا عليه السلام 
قال فى هذه الآية : لإوإن كان مكر هر دول منهالجبال) قال : أخيذ ذلك 
الذى حاج إبرا عرو رن حو رام ل ونوا رو 
فشبًا » قال : فأوق رجل” كل" واحد منهما بوتر إلى تابوت © وجوعهما 
وقعد هو ورجل آخحرق التابوت » قال: : ورفع ف التابوت عصا على رأضة ومدالم ؛ 
فطارا » وجعل يقول لصاحبه : انظر ماذا ترى ؟ قال : أرى كذا وكذا ء 
حتى قال : أرى الدنيا كأنها ذباب » فقال: صوّبء» فصوبهاء فهبطا . قال: 
فهو قولهعز وجل : لإوإن كان سكرام م/م 0 كمه الجبال'4 .قال أبو إسحاق : 
ولذلك هى فى قراءة عبد الله * 5 (وَإنَ كاد )0 . 

فهذا ما ذكر من 0 


> # اه# 


وقد قال جماعة : إن نمرود بن كوش بن كنعان هذا ملّك مشرق الأرض 


ومغربها » وهذا قول يدفعه أهل العلم بسير الملوك وأخبار الماضين » وذلك أنهم 


)١(‏ المير ف التفسير ١١١ : ١#‏ ( بولاق). 
(؟) الخير فى التفسير ١١١ : ١‏ ( بولاق). 


551١ 


لا يدفعون ولا يتكرون أن مولد إبراهيم" كان فى عهد الضحاك بن أندرماسب 
الذى قد ذكرنا بعض” أخباره فيا مضى » وأن ملك شرق الأرض وغربها 
يومثذ كان الضحاك.. وقد قال بعض من" أشكل عليه أمر نمرود من عرف 
زمان الضحاك وأسبابه فلم يدر كيف الأمر فى ذلك مع سماعه ما انتهى إليه 
من الأخبار عمن رو ى عنه أنه قال : ملك الأرض كافران ومؤمنان » فأما 
الكافران فنمرود وبختنصر » وأما المؤمنان فسلمان بن داود وذو القرنين . وقول 
القائلين من أهل الأخبار إن الضحاك كان هو ملك شرق الأرض وغربها فى 54/١‏ 
عهد إبراهم نمرود : هو ١‏ )الضحاك . وليس الأمرف ذلكعند أهل العلم ا 
الأوائل » والمعرفة بالأمور السوالف » كالذى ظّن » لأن نبب عرود ىق 
التّبتط معروف » ونسب الضحاك فى علجم الأرض حظهور + ولكن درف 
العم بأخبار الماضين وأهل المعرفة بأمور السالفين من الأثم ذكروا أن الضّحاك 
كان ضم إلى مرود السواد وما اتصل به بمنة ويّسرة» وجعله وولده ماله على 
ذلك » وكانهو يتنقثّل (5) فى البلاد وكان وطنه الذى هو وطنّه ووطن أجداده!*) 
دنباوند » من جبال طبرستان » وهنالك ربح به أفريد ون حين ظفر به وقهره 
موثقنًا بالحديد . وكذلك بختنصّر كان أصبهبذ ما بين الأهواز إلى أرض 
الروم من غرنى دجلة من قبل هدُراسب » وذلك أن" فراسب كان مشتغلا بقتال 
الريك » مقما” بإزاهم ببلخ ء وهو بناها - فيا قيل - لا تطاول مكثه هنالك 
لحرب الأركء فظن من لم يكن عالًا بأمور القوم بتطاول مدة ولايتهم أمرّ 
الناحية لمن ولوا له أنهم كانوا هم لملوك . ولم يداع أحد” من أهل العم بأمور 
الأوائل وأخبار الملوك الماضية وأيام الناس فها تعلمه أن أحداً من النبط كان 
ملكا برأسه على سْبْر من الأرض » فكيف يملك شرق الأرض وغربها ! 
ولكن العلماء من أهل الكتاب وأهل المعرفة بأخبار الماضين ومن قد عانى 
النظر فى كتبالتأريخات» يزعمون أن ولاية مرود إقليم" بابل منقبسل الازدهارق 
بيوراسب دامت أربعمائة سنة» ثم ترجل من نسله من بعد هلاك عمرودء يقال 0/١‏ 


20 
)١(‏ ر: «وههر». (؟) ط : « بالأخبار » » وبا أثبته عن ا ءر » ن. 
رع) كذا ىاء وق ط : « ينتقل » . (:) ن : وأولادمن. 


للق 


دض 


له شبط بن قعود ماثة سئة » ثم لداوص ١١‏ ' بن نبط من بعد نبط ثمانين سنة » 
ثم من بعد داوص بن نبط لبالش بن داوص مائة وعش رين سنة » ثم لنمرود بن 
بالش من بعد بالش سنة وأشهر آ 0 
كله فى أيام الضحاك » فلما ملك أفريد ون وقهر الازدهاق قتل تمرود بن بالش 
وشرد النبسطة وطردهم » وقتل منهم مقتلة عظيمة » لما كان منهم من معاونتهم 
رب وراسب على أموره » ومّل تمرود وولده له . 

وقد زعم بعض أهل العلم أن بيوراسب قد كان قبل هلاكه تنكثر هم . 
وتغيسر عما كان لم عليه . 


« 2 ل 


0570 
ونعود الآن إلى ذ كر 0 عن بقية الأحداث الى كانت فى أيام إبراهيم 
صل الله عليه وسلم . 
وكان من الكائن أيام حياته من ذلك ما كان من أمر لوط بن هاران 
ابن تارخ » ابن أخى إبراهيم عليهما السلام وأمر قومه من سسّدوم . وكان 
من أمره فها فها ذكر أنه شخص من أرض بابل مع عمه إر براهيم خليل الرحمن 3 
مؤمنأ به » متبعا له على دينه » مهاجرا إلى الشام » ونعهما سارة بنت تاحور . 
وبعضهمع يقول : هىسارة بنت هيبال”'2 بن ناحور. . وشخص معهم - فيا 
قيل - تاررخأبو إبراهيم مالف 0 3 مقما على كفره حبى صاروا 
إلى حران » فات تارخ وهو[ 1 زرع ”'أبو إبراهيم بحر ان على كفره وشتختص 
إبراهيم وأوط وسارة إلى الشام» ثم مضوًا إلى مصر » فوجدوا بها فرعونا من فراعنتهاء 
أذى ر أنه كان سنان بن علوان بن 'عبيد بن عويج' “) بن عملاق بن لاوذ(0) 


ابن سام بن توح . وقد قيل إن فرءون مصر يومئذ كان أخا الضحاك . كان 


)00 ن : « ولداوص» ر «ولداوس » . 
))(؟) كذا ىا » وق ط : وهثال» . 
(؟) تكلة من ١‏ . 

(:) د : وعوج». 

(ه) ب : «لاوى » 


نلف 
الضّحاك وجنّهه إليها عاملاعليها من قبله وقد كرت بعض قصته مع إبراهيم 
ف مفى قبل م رجعوا اعوداً على دنهم إلى الشأم .وذكر أن إبراهم نزل فلسطين» 
وأنزل اين" أخيه لوطا الأردن » وأن الله تعالى أرسل لوطا إلى أهل سّدوم» وكانوا 
أهل كفر بالله وركوب فاحشة » كما أخبر الله عنقوم لوط :لانم 0 
بم يبا بين حدر من الْمَالمِينَ أن كمون أرجَال 
هه . زطق 
و الل انون يم 0 


وكان قطعهم السبيل - فما ذكر إتياهم (') الفاحشة إلىم-ن ورد بلدهم . 

م ذكر من قال ذلك : 

حدثئى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال 
7 5 6مس 9 000 5 5-5 2 7 و 
ابن زيد فى قوله تعالى: +[ و تقطعون السّبيل 4 قال : السبيل طريق المسا 
إذا مر بهم » وهو ابن السبيل قطعوا به وعملوا به ذلك العمل الحبيث . 

وأما إتيانهم ما كانوا يأتونه من المنكر فى ناديهم » فإن أهل” العلم اخختلفوا 
فيه » فقال بعضهم : كانوا يحذفون من مر بم . 

وقال بعضهم : كانوا يتضارطُون فى مجالسهم . 

وقال بعضهم : كان بعضهم ينكح بعضا فيها . 

٠ه‏ ذكر من قال كانوا يحذفون من مر بهم : 

حدثنا ابن" حميد :قال : حدثنا يحبى بن واضح ٠»‏ قال : حدثنا عمر 

8 85 9 6 - 7 2 م 
ابن أى زائدة » قال : ممع تعكرمةيقول ف قوله : ( وتأنُون فى ناويكم” المنكر 4» 
قال : كانوا يؤذون أهل" الطريق» يحذ فون من" مر بهم7" . 

. 594 » ؟م٠ سورة المنكبوت‎ )١( 


(؟١)‏ ب : واتباعهم» . 
20 الخير ف التفسير ٠‏ :د ”#وة( بلاق ) 


آ/ب؟م؟ 


ان 


>33 

حدثنا ابنوكيع » قال : حدثنا أنى . عن عمر بنأبى زائدة 2١0‏ » قال : سمعت 
عكرمة » قال : الحذف . 1 

حدثنا موسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد »2 قال : حدثنا 
أسباط ؛ عن السدئ فى خبر ذكره عن أنى مالك وعن ألى صالح» عن 
عباس - وعن 3 ة الحجمداق عن أبن مسعود -. وعن ناس 0 
صل الله عليه وام : ١‏ ََأُونَ فى ناديك؛ المنكر 4» قال : كانوا كل” من 
مر بهم حذفوه » وهو المتكر . 

مق ع نال #اواروق راق الي 

حدثى عبد البحمن بن الأسود الطدفاوى » قال : حدثنا محمد بن ربيعة » 
قال : حدثنا روح بن غطيف الثقّبى” 2 عن عمرو بن ممصعتّب 2 عن عمروة 
ابن الزبير » عن عائشةق قوله تعالى : ( وتأنون” فى ناد يك م الممتكترمء قالت: 
الضراط . 

* ذكر من قال كان يأى بعضهم بعضنًا فى مجالسهم : 

حدثنا ابن وكيع وابن' حميد » قالا : حدثنا جرير » عن منصور » عن 

30 رمحم ص مس ل لون 57 5 00 َأ 9 
مجاهد ف قوله : ( و تاتون فى ناديكم المنكر 4 قال :كان بعضهم يأنى بعضا 
فى مجالسهم . 

حدثنا سلوان بن عبد الحبار » قال : حدثنا ثابت بن محمد الليى » قال : 
حدثنا فضيلل د بن عياض » عن منصور بن المعتمر » عن مجاهد فى قوله : 
(وتأنون ف تاديكم المفكرت 4» قال : كان يجامع بعضهم بعضًا فى المجالس . 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا حكام » عن عمروء عن منصور »© 


. ط : «عمران بن زيد» » والصواب ما أثبته من ا‎ )١( 
.١8٠ : > الظفارى » » وانظر تهذيب البذيب‎ «٠ : كذانى! » وفى ط‎ 2) 


اانا 

حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا أنى» عن سفيان » عن منصور » عن 
مجاهد » قال : كانوا يجامعون الرجال فى مجالسهم . 

حدثى محمد بن عمرو» قال : حدثنا أبو عاصم ؛ قال : حدثنا عيسى . 
وحدثبى الحارث » قال : حدثنا الحسن » قال : حدثنا ورقاء » جميعًا عن 

عم أ م 2 
ابن أنى نتجيح؛ عنمجاهد: # وتأتون فى تاديكم المتكر »4» قال : امجالس» 
ولانكر إتيانهم الرجال . 

حدثنا بشر؛ قال : حدثنا يزيد » قال : حدثنا سعيد» عن قتادة» قوله : 
(رنان فى تاديكم المنكر) » قال : كانوا يأتون الفاحشة فى ناديهم . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ايبن وهب » قال : قال ابن زيد ى قوله : 

رمعع سل سه در ورى ساص : 

( و تأثون فى ناويك الْمنْكّرغ قال : ناديهم امجالس» والمتكرعملهدم الحبيث 
الذى كانوا يحملونه» كانوا يعترضون الراكب فيأخذونه فيرك ونه » وقرأ: + أ تَأنُونَ 
الفاحّة وأن"” تنبصرئون) ١‏ "وقرأ: لإا سَبَقكر' بها م "حدر من" المَاليين)©©. 

وقد حدثنا ابن وكيع » قال : ينا ماي بوم عن ابن 
أنى تجيج » عنمرو بندينار: قوله لإا سَبَقك. بها من أحَدٍ من العالمين 4 
ما نزا تذكر” على ذكر حتى كان قوم لوط . 

# * 

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى قول من قال : عنتى 
بالمتكتر الذى كانوا يأتونه فى ناديهم فى هذا الموضع حذفهم من' مر بهم 
وسخر يتهم منه ء للخبر الوارد يذلك 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم ». الذى 


حدثناه أبو كريب وابن وكيع » : حد ثنا أبو أسامة > عن حاتم بن 
أنى صغيرة » عن مماك بن حرب » 0 صالح مولى أم” هانى» عن أم ها 


. م١ (؟) سورة الأعرات‎ ١. سورة الل وه‎ )١( 


اروم 


رض 


لحن 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى:لإوتأثون” فى ناويك" التكر : 
قال : كانوا يحذ فون أهل” الطريق ويسخرون منهم » وهوالمنكر الذى كانوا 
يأتونه 1 

حدثنا أحمد بن عبدة الضبى ء قال : حدثنا سليان بن حّيان » قال : 
أنحبرنا أبو :يونس القمشيرى » عن سهاك بن حرب » عن أى صالح » عن أمك 
هانىُ » قالت بالغالقي يل اق عله امم وا 40 : (وتأتون فى 
نَاديكم انكر قال : كانوا يحذ فون أهل” الطريق ويسخرون منهم » 


حدثنا الربيع بن سلمان » قال : خدثنا أسد بن مومبى »© قال : حدثنا 
سعيد بن زيد » قال : حدثنا حاتم ب بن ألى صغيرة » قال : حدثنا سماك بن 
حرب » عن باذام أنى صالح » مولى أم هان » عن أم ها » قالت.: 
سألت النى صلى الله عليه وسلم عنهذه الآية: لآ وَكَأبُونَ فى ديم الش4 
فقال : كانوا يحاسون بالطريق فيحذفون أبناءء السبيل ويسخرون منهم » فكان 
لوط عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله » وينهاهم بأمر الله إياه عن الأمور 
الى كرهها الله تعالى للم من قطع السبيل وركوب الفواحش وإتيان الذكور ق 
الأديار » ويتوعسدهم - على إصرارهم على ما كانوا عليهمقيمين من اللاو ركهم 
التوبة منه ‏ العذاب الألم فلا ينجرهم عن ذلك وعيده ولا يزيدهم وعظله 
إلا تماديا وعتوًا , واستعجالا” لعذاب الله» إنكاراً منهم وعيده » ويقواون له : ( اننا 
بعذَابٍ الله كت ين الضًا وقين 4" »حى شأ" لوطارية ٠‏ عر وجل 
النصرة عليهم لا تطاول عليه أمره وأمرهم وعادييم فى غيهم » فبعث الله عز 
وجل" 1 أراد خزيهم وهلاكهم ونصرة رسوله لوط عليهم جبترئيل عليه السلام 
وملكيسن آخرين مغه : 


وقد قيل : إن الملكين الآخرين كان أحدهما ميكائيل والآخر إسرافيل 


)00 احير فى التفسير ٠١‏ : ؟4 ( بولاق ) » وفيه : « يأتون 2 . 


(؟) سورة المنكبوت 59 . 


1 
فأقبلوط ‏ فما ذكر ‏ مشاة” فى صورة رجال شباب . 
« ذكر بعض من قال ذلك : 


حدثنا موسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السّدى فى خبر ذكره » عن ألى مالك وعن أنى صالحءعن ابن 
عباس- وعن مرة المدانى عن ابن مسعود_وعن ناس من أصحاب النبى صلى 
لله عليه وسلم : بعث الله الملائكة لشهلك قوم لوط » فأقبلت"! تمشى فى 
صورة رجال شباب ؛ حى نزلوا على إبراهيم فتضيفوه» فكان من أمرهم وأمر 
إبراهيم ما قد مضى ذكرنا إياه فى خبر إبراهيم وسارة . فلما ذهب عن إبراهم 
الروع جاءتئه” البشرى » وأطلعته الرسل على ما جاءوا له ». وأن الله 
مله للاكتر لوط ناظرم برهم وحاجهوفى ذلك كنا احير الشعنه قالع م 
قاد ذهب عن ا 3 ألر عاق جَاته الْبشْرَى يحاون فى قوم رظ: 4 

وكان جداك ام ردت - فها بلغنا ‏ ما حدثنا به اين حميد » قال : 
حدثنا يعقوب القمى » قال : حدثنا جعفر »عن سعيد ل اونا ف قوم لوط 
فاليض 4 جات موقل ومن معهء قالوا لإبراهم: لآ إنا لك أَهْل هذزو 
القردية. إن أَهْلها كانُوا ظالمين)2*؟ . قال لم لبراهيم : أنمللكون قرية” فيها 
أربعماثة مؤمن ؟ قالوا : لا » قال: أفتهلكون قرية” فيها ثلماثة مؤمن ؟ قالوا : 
لاء قال : أفتهلكون قرية” فيها مائتا مؤمن ؟ قالوا : لا » قال: أفتهلكون قرية 
فيها مائة مؤمن ؟ قالوا : لا ء قال : أفتهلكون قزية” فيها أربعون مؤمنًا ؟ 
قالوا : لاء قآل : أفتهلكون قرية” فيها أربعة عشر مؤمنا ؟ قالوا + لا وكان 
إبراهيم يعد هم أربعة عشر بامرأة لوط » فسكت عنهم » واطمأنّت نفسه . 


)0010 فى جميع الأصول : و أقبلت .2 
)١(‏ ط : « فأطلمته» » وها أثبته من ١‏ . 
(؟) من 1. 

20 سورة هود 914 


)2 سورة العدكبوت لحيل 


ماسم 


ران 


يضق 


52536 

حدئنا أبو كريبء قال : حدثنا الحيمّاف » عن الأعمش » عن المنهال» 
عن مسعيك بن جبير عن اين عباس » قال : قال الملك لإبراهيم : إن كان 
فيها خمسة يصَلُون رفع عنهم العذاب . 


حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : حدثنا محمد بن شور» عن معمز » 
> ال 5-5 ع 8 ععه 

عنقتادة: لِإيجَاوِلَا فى قَوْم لوط م قال : بلغنا أنه قال لم يومئذ : أرأيم 
0 كاد فهم خمسرو ين المتلبين ؟ قالوا : إن'2 كان فيهم خمسون لن 
نعل بهم' "'» قال: وأربعون ؟ قالوا : وأريعون» قال: وثلاثون ؟ قالوا : وثلاثون » 

حبى بلغ عشرة» قالوا : فإك كاتو عشرة ؟ قال : ما من قوم لا يكون فيهم 
لخي حرا لا مام إبراهم” حال” 0 
١‏ 0 ركاذا بارعا فاك امل: 0 ع بمن فم 
0 6 

ثم مضت رسل” الله نحو أهلسّدوم قرية قوملوط» فلما انتهوا إليها ذأ كر 
أنهم لتقا لوطا فى أرض له يعمل فيها » وقيل نهم موا عند بهرها ابن" لوط 
تستى اللماء . 

ه ذكر من قال لقوا لوطا : 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد » قال : حدثنا سعيد » عن 
قتادة » عن حذيفة أنه لما جاءت الرسل لوطا أتوه وهو فى أرض له 
يعمل فيها ادك وام ا ب تبلكوهم حى يشهد عليهم لوط » 
قال : فأتوه فقالوا : إنا مضيفوك40) الليلة . فانطلق بهم فلما مشى ساعة 
التفت فقال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية ؟ والله ما أعلم على ظهر 





. ١ فق ط : «وإن» » مما أثبته عن‎ )١( 
با ء)ن : ويعذهمه.‎ 0 
(؟) سورة العنكبوت ؟م‎ 


(4) كنذانىاء ب »ء وقر : «دنتضيفك » » وى ط : « متضيفوك » . 


0 


الأرض© أناسًا'' أحبث منهم . قال : فضى معهم ثم قال الثانية 
مثل ما قال 4 فانطلق بهم » فلما بصرت بهم عجوز السوء امرأته انطلقت 
فأنذرتهم . 


بلق 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا الحكم بن بشير » قال : حدثنا عمرو 
ابن قيس الملا » عن سعيد بنبشير » عن قتادة» قال : أتتّالملائكة” لوطا 
وهو فى مزرعة له » وقال الله تعالى: للملائكة : إن شهد لوط عليهم أربع 
شهادات » فقد أذنت ىعتكهم 7" ظقالوا : يا لوط » إنا نريد أن نضيّفك 
الليلة» قال : وما بلغي ”4) أمريهم ؟ قالوا: وما أمرهم ؟ فقال : أشهد بالله أنها 
لشر قرية فى الأرض عملا » 0 ذلك أربع مرّات» فشهد عليهم لوط أربع 
شهادات ٠»‏ فدخلوا معه منزله . 


ه ذكرمن قال إنما لقيت الرسل أول ما لقيت حين دنت 
من سوم ابئة لوط دون لوط (*) : 
حدنى موسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السّدى فى خبر ذكره عن أنى مالك » وعن أنى صالح » عن 
ابن عباس د وعن مرة الهمسدانى عن ابن مسعود_وعن ناس من أصحاب النى 
صلى الله عليه وسلم » قال ا ل 
فأتوّها نصف النهار » فلما بلغوا نهر سَّدوم لقلوا ابنقة لوط 2 تستى من الماء 
لأهلها وكانت له ابنتان : اسم الكبرى ريثا واسم الصغرى 7" ارعز يا "» فقالوا 





2. » د : «وجه الأرض» »ء ب : وظهر هذه الأرض‎ )١( 
. (؟) هت : وأحداى‎ 

(+) كذاىاءر »وق ط: ومهلكتم » » ن :. و هلاكهم». 
(4) ابن الآثير : «أو ما يلفكم » . ش 
(ه) ن : «قبل» . 

(5) ب »ء ر : ذوالصفري » . 


)7 كذا ىا ء بء وى ن : « يرثا » » وق ر : و« دعريا» » وق ط من غير نقط . 


ان 


م٠.و‎ 


لها : يا جارية » هل منمنزل ؟ قالت: ا 
فرقَت١١)‏ عليهم من قومها ء فأنت اه يا أيتاه» أرادك فتيان على 


1 اباب المدينة » مأ رأت وجوه (؟) قوم هى -0 منهم لد يأخذهم قومك 


رض 


فيفضحوهم - وقد كان قرمه نجوه أن ضيف ريعلة -.فقالوا له حل هنا 
فلنضف الرجال » فجاء بهم فلم بعلم أحد إلا أهل بيت لوط » فخرجت 
امرأنثه فأخبرت قومها فقالت : إن فى بيت لوط رجالا ما رأيت مثلهم ومثل 
وجوههم حسنا قطا » فجاءه قومه مبرعون إليه . 

0 فلما أتوه قال لم لوط : يا قوم اتقوا الله ل( ولا تخزون فى 

ساك 0 عل رشيد)27 ؛ هؤلاء بناقهن” أطهر لكرمما تريدون . 
فقائرا له : ْ ررنيك اك سه عن 1 لقد علمتما نا فى بناتك من 
حق » وإنك حلط نارين فلما لم يقباوا منه شيئًا مما عرضه عليهم قال : 
١و‏ أن عه أذ آوى كن شَدِيد 04©. يقول عليه السلام : 
لو أن لى أنصاراً ينصروقى عليكم أو عثيرة تمن متكم؛ » حلت بينكم وبين 


ش ما نجثم تريدونه من أضياق ! 


وس سا ثم 
| را إليك فأسر بأهلك ب إيقطع رم من اليا ل ولايلتفتمنك' أحد 


حدثى المثى » قال : حدثنا إسحاق بن الحجاج » قال : حدثنا اسماعيل 
أي داكي لاز بحل عا الصا بن معقل» أنه سمع وهبًا يقول : 
قال لوط للم اولان " لى بك' قو أو آوى ىر كن شَرِيد ) فوجد عليه 
الرسل وقالوا: إن" ركنك لشديد. فلما يس (*) ل من إجابتهم إياء إلى شى ء مما 


ه 


وعديو ذرّعاء قالت الرسل له حيتثذ :ليا لوط إِنَا 0 ان 


.» هلا : رخافت‎ : ١ ابن الأثير‎ )١( 


(؟) ابن الأثير : وما رأيت أصبح وجوها مهم » . 
(؟) سورة هود م7 ش 

(14) سورة هود ١٠م‏ 

)0ه : «أيسم. 


ميكل 


2 مصييها مَأ 604 »فذكتر أن لوطا لما علم أن أضيافه رسل الله » 
وأا :أرسلات بهلاك قومه قال للم : أهلكوم الساعة . 

*د ذكر من روى ذلك عنه أنه قاله من أهل العلم : 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا يعقوب ؛ عن جعفر» عن سعيدء قال : 
مضت الرسل من عند إبراهيم إلى لوط » فلما أتوا لوطا وكان من أمرهم ما ذكر 
الله قال جبرئيل للوط : يا لوط » إنا مهلكو أهل هذه القرية » إن" أهلها 
كانوا ظا لمين. فقال لهم لوط : أملكوم الساعة» فقال. جبرئيل عليه السلام : 
(إن #اتزعدة الطبع البسن حالصب قريب 04" فأنزلت على اوط : (أليسَ 

0 

الصبح بقر يب »4 

قال : وأمره أن يسرى بأهله بقطبع من الليل ولا لقا مي د 
إلا أمرأته » قال : فسار فلما كانت الساعة27 ال لبى أهلكوا فيها أدخل 
جبرئيل جناحه فى أرضهم فقلعها ورفعها حى سمع أهل” السهاء :باخ الدبكة 2 
ونبتاح الكلاب » فجعلعالتيها سافلتها » وأمطرعليهم حجارة 000 
قال : سمعت امرأة لوط الهدة فقالت : وا قوماه ! فأدركها حجر فقتلها . 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا يعقوب » عن حفص بن حميد 0 
شمر بن عطية » قال : كان لوط أخذ على امرأته ألا تذيع شيئًا من سر 
أضيافه » قال : فلما دخل عليه جبرئيل ومن معه ورأنهم فى صورة لم تر 
مثلها قط انطلقت تسعى إلى قومها » فأتت النادى فقالت بيدها هكذا » 
فأقبلوا بهرعون مشيمًا بين الهرولة وابحمز »فلما انتهوا إلى لوط قال لم لوط ما قال 
الله تعالى فى كتابه . قال جبرئيل : يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك » 
قال: فقال بيده» فطمم ن أعينهم » قال : فجعلوا م » يلتمسون 7 الميطان 
وهم لا يبصرون ”*) 





. م١ سورة هد‎ )١( 

(؟ ) ب : م« الليلة » . ن : م كان فى الساعة » , 
(9) كذاىاء ب ؛ وق ط : « يطلبون يلتمسون » . 
(4) الخبر فى التفسير ١١‏ : 4ه ( بولاق) . 


ا 


24 


ارد 


يدك 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد » قال : حدثنا سعيد » عن 
قتادة » عن حذايفة ٠‏ قال : لما بصرتبهم عد عو بالرسل افعو 
أمرأته 2 الطلفيك الدروم فقالت : قد تضيسف لوطا قوم مارأيت قوم أحسن” 
متهم وجوه . قال : ولا أعلسّه إلا قالت : وأشد بياضًا وأطيب ريحاً منهم - 
قال : فأته ليه رعنون” إِلَينّه )4 كا قال الله عز وجل » فأصفق (' لوط الباب. 
قال : فجعلوا يعالحونه » قال : : فاستأذن جبرئيل ربه عزّ وجل" ف عقوبتهم 2 
فأذن له » فصفقهم يجناحه » فتركهم عميانًا يترددون فى أخبث ليلة أنت 
عليهم قط ٠‏ فأخبروه إنا رسل ربك» فأسر بأهللاك بقطعر بن البر قال 
ولقد ذكر لنا و اشع لوطا حي خخرج من القرية أمرأنه )ثم سمعت 
الصوت فالتفتت » فأرسل الله تعالى عليها حجراً فأهلكها 9" . 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا الحكم بن بشير » قال : حدثنا عمرو 
ابن قيس المُلاق ؛ عن سعيد بن بشير » عن قتادةءقال : انطلقت امرأته” 
- يعنى امرأة لوط حين رأنهم - يعبى حين رأت الرسل - إلى قومها فقالت : 
إنه قد ضافه الايلة" قوم ما رأيت مثلهم قط أحسن وجوماء ولا أطيب ريحا. 
فجاءوا بمرعون إليه فبادرهم لوط إلى أن يزحمهم على الباب فقال: ا 
بنانى إن كت فاعلين)200 .فقالوا : ( أ وَلم اي » فدحَلُوا 
على الملائكة فتناولتهم الملائكة » فطمست أعينهم فقالوا : يا لوط جيتنا 
بقوم سحرة ؛ سحروفا كنا أنت حى نصبح. قال : فاحتمل جببرثيل 
قريات لوط الأربع » فى كل قرية مائة ألف » فرفعهم على -جناحه بين السماء 
والأرض حى سمع أهل” السماء الدنيا أصوات ديكتهم ثم قلبهم » فجعل الله 
عالينها سافلها" . 


. سورة هود ما‎ )١( 

(؟) أصفق الباب : أغلقه . 

(*) ر : «فقتلها» , والخير فى التفسير ١‏ : 4ه- هه (بولاق). 
(:) سورة الحجر الا . 

(ه) سورة الحجر ٠١‏ 

(5) الخير ق التفسير ١١‏ : ده ( بولاق). 


ش رحن 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى غ قال + حدثنا محمد بن ثور . وحلاثنا 
الحسن بن نحبى » قال : أخبرنا عبد الر زَاق » جميعنًا عن ملم » عن 
قتادة.» قال : قال حذيفة: : لما دخلوا عليه ذهيت عجوزة 3 00 السوء ) 
فأتت قومها فقالت : قد تضيستف : لوطا [الليلة] 2١١‏ قوم ما ربت قو قط أحسن 
وجوه منهم » قال : فجاعوا مبرعون إأيه فقام مَدَك” فل الباب ‏ يقول : 
فسد ه ‏ فاستأذن جبرئيل فى عقوبتهم 4 فأذن له ع فر 0 00 
ش يجناحه » فركهم عمياتا » فباتوا بش ليلة » ثم قالوا : إنا سل ربك لن يصاوا 
إليك » فأسر بأهلك بقطلع من الليل » ولا بلتفت منكم أحد” إلا امرأتتك » 
قال : فبلغنا أنها سمعت صوتنًا » فالتفتت فأصابما حجر وهى شاذاة من القوم 
معلوم مكاتها”" . 

حدثبى موسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدئنا 
أسباط » عن السّدئ فى خبر ذكره » عن ألى مالك وعن أنى صالح » عن 
ابن عباس - وعن مضره ة الهمدانى عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب الى 
صلى الله عليه : لا قال لوط : 8 لو أن "لبك قوة أوآوى إلى دكن ديد 4 
بسط حينئذ جبرثيل جناحه ففقأ أعينهم 4 وخرجوا بدوس بعضهم ق آثار 
بعض عميانًا ف يقولون : النجاء د إ فإن” قَ بيت لوط أسحر قوم ى 
الأرض فذلك قوله تعالى : #وَلقَد زاودوة ص صَيْقَهٍ سأ وى س2 00 


وقالوا للوط : (إنا سل ربك وز هنا | إليك َلْْرِ بيك بقطعر ن الليل 


وَلَا يلتفت" ينك أ 4 4 , يقول : ار عدا فامضوا حيث: م 
الله 8 إلى الشأم. وقال لوط : أهلكوهم الساعة » فقالوا و 

يس الصبح بشريب! فلما أن كان م خرج لوط وأهله معه إلا امرا 3 
وذلك قوله تعالى ٠:‏ ااال لوط بينام ب - بحر . 





. والتفسير‎ » ١ والتفسير . (؟) ط : و فصفقهم فضر هم » » وما أثبته من‎ ١ من‎ )١( 
5ه (بولاق)‎ : ١١ (؟) الحبر فى التفسير‎ 
. سورة القمر لام . (0) سورة القمر هم‎ ):( 


وم 


أل ةء؟ 


كن 


حدثنا المثنتى» قال : أخبرنا إسحاق» قال : حدثنا إسماعيل بنعبدالكريم» ' 
قال : حدثئى عبد الصمد أنه مع : وهب د يقول : كان أهل سدوم 
الذين فيهم لوط قوم سوّء قد استغنوا عن النساء بالرجال » فلما رأى الله ذلك 
منهم بعث الملائكة ليعذ بوهم ٠‏ فأتوا إبراهيم » فكان من أمره وأمرهم ما ذكره 
الله تعالى ى كتابه » فلما بشروا سارة بالولد قاموا ء وقام معهم إبراهيم يمشى » 
فقال : أخبر وفى لم بعثم ؟ وما خطبكم ؟ قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم سد وم 
لندمرها فإنهم قوم سوء . قد استغنوا بالرجال عن النساء . قال إبراهيم : أرأيم 
إنكان فيهم تحمسون رجلا" صا حا ؟ قالوا: إذا لا نعلبوم فلم يزل [يتقص] )١١‏ 
حبى قال أهل البيت » قالوا : فإن كان فيهم بيتصالحء قال: فلوط وأهل 
بيته » قالوا : إن امرأته هواها معهم ٠‏ فلما يئس إبراهيم انصرف ومضوًا إلى أهل 
سّدوم فدخلوا على لوط ٠‏ فلما رأّم امرأته أعجبها حسثهم وجمالهم » 
فأرسلت إلى أهل القرية أنه قد نزل بنا قوم لم نر قوسا قط أحسن” منهم ولا 
أجمل ؛ فتسامعوا بذلك:فغشوا دار لوط من كل ناحية » وتسوروا عليهم 
الحدران 29 » فلقيسهم لوط فقال: يا قوم لا تفضحون فى ضيىوأنا أزوب 
بنانى فهن أطهر لكي . ء فقالوا: لو كنا نريد بئاتك لقد عرفنا مكانهن ءفقال : 
لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد . فوج عليه الرسل فقالوا : إن ركنك 
لشديد » وإنهم اتيهم عذاب غير مردود » مسح أحدهم أعينهم يجتاحه 2 
فطمس أبصارم » فقالوا : سحرنا » انصرفوا ينا حبى نرجع إليه » فكان من 
أمريهم ما قد قنصس الله تعالى فى القرآن »فأدخلميكائيل وهو صاحب العذاب 
جناحيه حتى بلغ أسفل” الآرضين ٠»‏ فقلبها فنزلت حجارة من السماء ع 
فتتبعت من لم يكن منهم فى القرية حيث كانوا فأهلكهم الله » ونجى لوطا 
وأهله إلا امرأته ٠.‏ 5) 

حدثئنا أبوكريبء قال : حدثنا جابر بن نوح قال : حدثنا الأحمش» عن 
مجاهد قال : أخذ جبرئيل قوم لوط من سس رحهم ودورهم » حملهم بعواشيهم 


وأمتعتهم 2 حى مع أهل السهاء تباح كلابهم ثم كنأها . 


000 من | والتفسير . 
لع طُْ وله و الحدارات » : وما أثبته من | التفسير 1 


(ع) الحسر فى التفسير ١١‏ : هه( بولاق). 


م 

وحدثنا أب و كريب هرة أخرى © “عن مجاهدء فقال : أدخل جبرئيل 
جناحيه(١)‏ بحت ت الأرض السفل من قوم لوط 4 م أخذهم بالحناح الأعن 4 
وأخذهم من. منرحههم ومواشيهم ثم رفعها . 

حدثى المفى:. 2 قال : : حدثنا أبو حذيفة » قال : دن ييل عن 
ابن أنى نتجيح » عن مجاهدء قال : كان يقول: [فامًا جَاء أَمْر ناجَملنًا عاليها 
سَافلها)74© »قال : لما أصبحوا غدا جبرئيل على قريتهم ها عن ركان 
ثم أدخل جناحيه 17 ) ثم حملها على خوافق -جناحيه *) 


حدتى المثى » قال : حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شيل » قال : 
وحد ثبى هذا ابن ألى نجيح »عن إبرا راهيم بن ألى بكر »قال : ولم يسمعه ابن 
أنى نجبح من مجاهد قال: فحملها على خوافى جناحيه!؟ بما فيهاء ثم صعد 
بها إلى السماء حتى ممع أهل” السماء نباح كلابهم » نم قلبسهاء 00 


9ه 


منها شرافهاء فذلك قوله تعالى: لفَحَمَلمًا عَاليهاسَافلها 2 تاعلئيم ححارة 
من سخِّيل 4 


عع 


حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : حدثنا محمد بن دور » عن معمر » 


عن قتادة » قال : بلغنا أن جبرئيل عليه السلام أنذ بعروة ا الوسطى ٠‏ 


م ألوى بها إلى السماء » حى سمع أهل. السماء ضواء غى”" كلابهم » " ثم دمر بعضّها 
عل سس ١‏ الجر اجو ماالهاء ثم أتبعتهب 9" الحجارة .قال قتادة : وبلغنا 


حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد » قال : حدثنا سعيد » عن 


. ط : وجنتاحه و » وما أثبته من | . (؟) سورة هود 26م‎ )١( 

١ )"9(‏ : وثم حملها قى جناحيه » . (4) ط : وجتاحهى ٠»‏ مما أثبته من| 
(ه) سورة الحجر 04 . )١(‏ ضواغى الكلاب : لباحها . 
6 | :« تبعهم 


620) 


*؟4/١‎ 


"1/١ 


الك 00 


٠‏ قتادة ٠‏ قال : وذكر لنا أن جبرثييل أخذ بعرونها الوسطى » ثم ألوى بها إلى 


جو السماء حنى سمعت الملائكة ضواغىّ كلابهم ثم دمر بعضها على بعض > ثم 


أتبع شنتان>(١1)‏ القوم صخرا ء قال : وهى ثلاث قرى يقالا سدوم وهى بين 


:المديئة والشأم » قال : وذكر لنا أنه كان فيها أربعة آلاف ألف » قال : 
وذكر لنا أن إبراهيم كان يُشرف ثم يقول : سّدوم يومأ هالك . 


حدثى موسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا: 
أسباط » عن السدئ بالإسناد الذى قد ذكرناه : لما أصبحوا ‏ يعنى قوم 
لوط نزك جبرئيل عليه السلام واقتلع الأرض من سبع أرضين » فحملها حى . 
بلغ بها ألسماء الدنياحتى ممع أهل السماء نباح كلابهم وأصوات ديوكهم » ثم 
قلبها فقتلهم ٠‏ فذلك حين يقول : (إوَالمُواتفكة أُحْوَى)0© ؛ المنقلبة حين 
أهوى بها جبرئيل عليه السلام الأرض فاقتلعهايجناحيه ‏ فن لم يمت حين أسقط 7" 
الأرض أمطر الله'تعالى عليه وهو تحت الأرض المتغارة و كاد منهم شاذًا 


آذآ هه 


1 5 ف الأرض 62 وهو قول الله تعالى : لإفجملتاعاليها سَافِله] يا 8 لمم حجار 


من من سجيل) م تتبعهم فى القرى» فكان الزجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله » 


.7 فذلك قله تعالى : (دأمطر'نا عَم ارين" سيل‎ ٠ 


م 


حدثنا ابن بحميد 4 قال : حدثنا سلمة 4 قال : حدثى ابن إسحاق ‏ 26 
قال + عدا عمد بن كني القرل دقان ++ لخر قت أن اندتعا بيت 
جبرئيل إلى المؤتفكة (قرية قوم لوط الى كان لوط فيهم ) » فاحتملها يجناحيه ثم 
أصعد؛* بها حبى إن أهل السماء”"؟ الدنيا ليسمعون”"! نابحة كلابها وأصوات 


د.جاجها » ثم كفأها على وجهها ثم أتبعها الله عزوجل بالحجارة » يقول الله تعالى : 


8 شذان القوم : المتفرقون مهم 5 220 سورة النجم و‎ )1١( 
. ف الأضول « قط » وما أثبت من سير‎ )*( 
9ه بولاق‎ : 1١ الخير التفسير‎ )١ 
مه كذاقىاء ن»ء وق ط : وصعدع.‎ 
. » ساقطة من | وى ن : و أهل سماء الدنيا‎ )5( 
. ط:: « يسمعون » وما أثبته من | والتفسير‎ )71 


١‏ : | ال" 
آذآ ل 5 1 ع 0 0 - - - .6 0-0 . َ 5 

ل( فحعلتا عا ليها سَافلها وَأمْطر'نا علئهم ححارة من سحيل 4ع نأهلكها الله . 

تعالى وما حولها من المؤتفكات» وكن” خمس قريات: صبعة ")2 وصعرة 2ع 


وعمرة ”5 » وذوما ”4 ؛ وسسّدوم هى القرية العظمى» ونجى الله تعالى لوطا ومن 


معه من أهله: إلا امرأته كانت فيمن هلك "2 . 


)١(‏ ن : «صيعة» (؟١)‏ ن: صحعوة». 
(*) ب : « غمرة» . (:) ب : ورومل.. 


(ه) الخير فى التفسير ١١‏ : 1ه ( بولاق) . 


١/:؛:‏ م 


ذكر وفاة سارة بنت هاران, وهاجر أم إسماعيل وذ كر 


أزواج إبراهيم عليه السلام وولده 


قد ذكرنا فها مضى قبل ما قيل فى مقدار عمر سارة أم” إسحاق ؛ فأما موضع 
وفامها فإنه لا يدفم أهل” العلم من العرب والعجم أنبا كانت بالشأم . 

وقيل : إنما ماتت بقرية الحبابرة من أرض كتنعان فى حَبّرون» فدفنت فى 
مزرعة اشتراها إبراهم . وقيل إن هاجر عاشت بعد سارة مدة . 

فأما الخبر فبخير ذلك ورد . حدثى موسى بن هارون » قال : حدثنا 
عمرو بن حماد » قال : حدثنا أسباط » عن السدئ » بالإسئاد الذى قد 
ذكرناه قبل . 

ثم إن إبراهم اشتاق إلى إسماعيل » فقال لسارة : ائذنى لى أنطلق إلى اببى 
فأنظر إليهء فأخذت عليهعهداً ألا" ينزل حتى يأتينها » فركب البتراق» ثم أقبل 
وقد ماتت أم” إمماعيل » وتزوج إسماعيل” امرأة من جترهم . 

وإن إبراهيم عليه السلام كثر ماله ومواشيه . وكان سبب ذلك فها ' 
حدثنا .به مسبى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : 
حدثنا أسباط » عن السدئ بالإسناد الذى قد ذكرناه قبل » أن إبراهم 
عليه السلام احتاج - وقد كان له صديق يعطيه١١!‏ ويأتيه ‏ فقالت له سارة :. 
لو أتيت خلّتك''! فأصبت لنا منه طعامنًا ! فركب حماراً له » ثم أاه » 
فلما أتاه تغيتب منه » واستحيا إبراهيم أن يرجع إلى أهله خائيا » فير على 
بطحاءء فلا منها خراجه ء ثم أرسل الحمار إلى أهله » فأقبل الحمار وعليه 
حتطة جيدة » ونام إبراهيم عليه السلام فاستيقظ » وجاء إلى أهله » فوجد 
سارة قد جعلت له طعاما » فقالت : ألا تأكل ؟ فقال : وهل من شىء ؟ 
فَالت : نعم من الحنطة الى جكت بها من عند خليلك » فال : صدقت 





. هد : «ويقرضهع. (5) ط : و خليلك »؛ وهما سواء‎ )1١( 
0-0 


حكن 
من عند خليلى -جثئت بها » فزرعها فنبتت له » 0 
الناس ؛ فكان أصل ماله منها » فكان الناس يأتونه فيسألونه فيقول : 
قال 0 إله إلا الله فليدخل فليأخذ 4 يو ٠..قال‏ فأخل 2( 0 .من 1 

0 0 

فرجع »وذلك قوله تعالى : (( فمنهم من" . من بد ومنهم' مَن' صَد عنه وكفى 
عجو عر )١‏ . 
جه سه اي قلعا كن مال" إبراهيم ومواشيه احتاج إلى السعة ى 
المشكن والمرعى » وكان مسكنه ما يبن قرية! (١‏ مدين ‏ فا سياف 
إلى أرض الشأم 3 وكان ابن أخية لوط نازلا معه » فقاسم '"" ماله لوطا 3 فأعطى 
لوطًا شطره فما قيل» وخيتره مسكنًا يسكنه ومنزلا ينزله غير المنزل الذى هو به 
نازل » فاختار لوط ناحية الآردن” فصار إليها » وأقام إبراهيم عليه السلام 
بمكانه »ء فصار ذلك فيا قيل سببًا لآثاره بمكة وإسكانه إياها إسماعيل » 
وكان رعا دخل أمضان الشأم 7 


ولما ماتت سارة بنت هاران زوجة إبراهم تروج ! إبراهيم بعدها فها حدثنا 
اك تحنيد» قال احدانا سلنة من ازن إستحاقب قطورا بغت قطن 4 اقرأة 
'؟) بن إبراهيم » وزمرانبن إبراهيم ؛ 
ومديان بن إبراهيم » ويسبق بن إبراهيم » وسوح بن إبراهيم » وبسر بن إبراهيم » 
فكان جميع بى إبراهيم تمانية بإسماعيل وإسحاق » وكان إسماعيل يكثره أكبر 
لده . قال : فنكح يقسان بن إبراهيم رعوة بنت زمر بن يقطن بن لوذان بن 
جرهم بن يقطن بزعابر » فولدت له البرير ولفها. وولد زمران بن إبراهي المزامير 
الذين لا يعقلون'*) . وولد لمديان أهل مدين قوم شعيب بن ميكائيل الننى » 
فهو وقومه من ولده بعثه الله عز وجل" إليهم نبينا م 


من الكنعانيين » فولدت له ستة نفر: يسان 


حدثى الحارث بن محمد » قال : حدثنا محمد بن سعد » قال : حدثنا 


10 سورة النساء مه 
(؟) كذا ىا » روقط : «برية». 


(؟) ب : « فاقتسم » . ن : « وقاسم » . 
١ )4(‏ : بقشان» ء. نوابن الأثير : و نفسانم). . 


(ه) كذا ىا ءر » وق ط : «يعلمون ». 


اره؛؟ 


ا/ندنءم 


١نم‏ 
هشام بن محمد بن السائب »عن أبيه قال : كان أبو إبراهيم من أهل حران » : 
فأصابته سنة من السنين » فأتى هرمز جرد بالأهواز » ومعه امرأته أم إبراهيم » 
واسمها توّا''! بنت كرينا”"' بن كوىء من بى أرفخشد بن سام بن نوح . 
وحدثبى الحارث » قال : حدثنا محمد بن سعد » قال : حدثنا محمد بن عمر 
الأسلمى عن غير واحد من أهل العلم قال : اسمها أنموتامن ولد أفراهم بن 


3 


ش أرغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح . وكان بعضهم 


م 


يقول : اسمها اتمتلى بنت يكفور 9 / 

ان الحارث » قال : حدثنا محمد بن سعد © قال : أخيرنا هشام بن 
محمد » عن أبيه؛ قال : بر كُوتتى كرآاه كرينا جد إبراهيممن قبل أمه » 
وكان أبوه على أصنام الملك رود » فولد إبراهيم مهس مزجرد» ثم انتفل إلى كوتى 
من أرض بابل ؛ فلما بلغ إبراهيم وخالف قومه» دعاههم إلى عبادة الله و بلغ (؛) 
ذلك الملك ترود فحبسه فى السجن سبع سنين » ثم بنى له احير يحص" ء 
وأوقد له الحطب اللحزل » وألى إبراهيم فيه ٠‏ فقال : حسبى الله ونعم الوكيل ! 
فخرجمنها سليمًا لم يكلم . 

حدثى الحارث» قال : حدثنا محمد بن سعد » قال : حدثنا هشام بن 

محمد » عن أبيه » عن أنى صالح؛عن ابن عباس » قال : لما هرب إبراهم 
من كوثى » وخرج من النار ولسانه يومئذ سريانىّ » فلما عبر الفرات من حَرّان 
غيسر الله لسانه فقيل: عبراى» أى حيث عبر الفرات » وبعث ترود فى أثره » 
وقال : لا تداعوا أحداً يتكلم بالسريانية إلاجثتمونى به » فلقوا إبراهم عليه 
السلام فتكلم بالعبرانية » فتركوه ولم يعرفوا لخته . ْ 


حدى الحارث » قال : حدثنا ابن سعد » قال : أخبرنا هشام » عن 
أبيه قال : فهاجر إبراهيم من بابل إلى الشأم فجاءته سارة » فوهبت له نفسها 





)١(‏ كذاىن (١؟)‏ كذاىر. 
(*) ا:«تكفور» (4) ط: «بلغ». 
(5) د : والحفر». | 


الف 
بها زمانًا » ثم أتى الأردن” فأقام بها زمانا » ثم خرج ! لممصر فأقام بها زمانًا » 


ا إلى الشأم فنزل لح ) رض يبن إيليا وفنلسطين ( واحتفر برا 2 وبى : 


مسجدا . ثم إن بعض أهل البلد ذاه فتحول من عندهم © فنزل منزلا بين 
٠‏ الرملة وإيليا » تعره برا إنا 1 به وكان قد وسع عليه فى المال والحدم » 
وهو أوّل من أضاف الضيف» وأول من ثرد التريد » وأوّل من رأى الغيف: 


قال : وولد لإ براهيم عليه السلام إسماعيل وهو أكبر وله 25 ل وأعة هاجر 
وهى قبسطية » وإسحاق » وكان ضرير (" البصر »وأمه سارة ابنة بتويل بن ناخورين 
ساروع بن أرغوا بن فالغ بن عابر د بن م ن أرفخشدٍ بن 6 بن وح 
٠‏ ومدن 4 دين 4 ويقسان» وزمران» اد 4 سوح ؟ وأمم " قنطورا نت 


مقطور 5 من العرب العارية ٠.‏ 


3-3 


فأما يقسان فلحق ينوه مكة » وأقام مدن ومدين بأرض 3 » فسميت 
به» ومضى سائرهم ف البلاد وقالوا لإبراهيم : يا أبانا أنزلت إسماعيل وإسحاق 
معك» وأمرتنا أن ننزل أرض الغربة والوجشة ! فقال:. بذلك أفرت » قال : 
فعلسمهم اسم من أسماء الله تبارك وتعا ى )ع فكانوا يستسقون به وستنصرود » فنهم 
من ثزل خرانبات » فجاءتهم الخزر فقالوا راض لمم من أن يكون” 

خير أهل الأرض 3 أو ملك الأرض » قال : فسموا ملوكهم حاقان . 

قال أبو جعفر : ويقال فى يسبق : يسباق » وفى سوح : ساح . 

'وقال بعضهم : تزوج إبراهيم بعد سارة امرأتين من العرب » إحداهما 
قنطورا بنت يقطان » فولدت له ستة بنين » وهم الذين ذكرنا » والأخرى 
نهم حجور بن أرهير 4 فولدت له خسة بنين :. كيسان ٠‏ وشورخ 4 
وأميم 2 ولوطان 4 ونافس 


٠ 0‏ فأقام » » وما أثبته من ١‏ . 


)0 ط : «وهو ضرير مع وما أثبته من | . 
الو ط : « مفطور » » ويا أثبته من | . 
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4/5 ء* 


ءهء/١‎ 


ذكر وفاة إبراهم عليه السلام 


فلما أراد الله تبارك وتعالى قبض روح إبراهم صلى الله عليه وسام » أرسل 
إليه0"/ ملك الموت فى صورة شيخ هرم 1 

فحدثى موسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى بالإسناد الذى ذكرته قبل : كان إبراهيم كثير الطعام 
يطعم الناس ‏ ويضيفهم » فبينا هويطعم الناس إذا هو بشيخ [ كبير ]!' يمشى فى 
الحرة”» » فبعث إليه حمار» فركبه حبى إذا أتاه أطعمه » فجعل الشيخ يأخذ 
اللقمة يريد أن يدخلها فاه » فيدخلها عيته وأذته ثم يدخلها فاه » فإذا دخلت 
جوفه خرجت من دبره . وكان إبراهيم قد سأل ربه عر وجل" ألا" يقبض روحه 
حى يكون هو الذى يسأله الموت » فقال للشيخ حين رأى من" حاله ما رأى : 
ما بالك يا شيخ تصنع هذا ؟ قال : يا إبراهيم ؛ الكبّر» قال :ابن كم أنت ؟ 
فزاد على عمر إبراهيم سنتين » فقال إبراههم : إنما بيبى وبينك ستتان » فإذا 
بلغت ذلك صرت مثلك ! قال نم ٠‏ قال إبراهم : اللهم اقبضى إليك قبل 
ذلك » فقام الشيخ فقبض روحه » وكان ملك الموت . 

ولما مات إبراهم عليه السلام -- وكان موته وهو ابن مائئى سنة » وقيل ابن 
مائة وخمس وسبعين سئة ‏ دفن عند قبر سارة فى مزرعة حبرون . 

وكان مما(؟) أنزل الله تعالى على إبراهم عايه السلام من الصحف فها قيل 
عشر صحائف » كذلك حدثى أحمد بن عبد الرحمن بن وهب » قال : 
أخبرنى عمى عبد الله بن وهب » قال : حدثى الماضى بن محمد » عن 
ألى سلمان» عن القاسم بن محمد» عن أى إدريس الحولانى » عن أنى ذر الغفارى » 
قال : قلت : يا رسول الله » كر كتاب أنزله الله ؟ قال : مائة كتاب وأربع 


.ا١نم‎ )١؟١( د : «أسل الله تعالى»‎ )١( 


(*) ا : و«الحره» . 
(:) ن : «فبا» وق : « كذلك حدثى» . 
؟ 1" 


م 
كتب : أنزل الله عزاً وجل على آدم عليه السلام عشر صحائف » وعلى شيث 
خمسين صحيفة » وأنزل على أخنوخ ثلاثين صحيفة » وأنزل على إبراهم عشر 
صحائف » وأنزل جل" وعز التوراة والإنجيل والزبور والفرقان . قلت : يا رسول 
الله فا كانت صحف إبراهيم ؟ قال : كانت أمثالا كلها . 

أمها الملك المسلّط المبتلى المغرورء إنى لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى 
بعض » ولكن بعثتك لد عنى دعوة" المظلوم ؛ فإنى لا أردها('" وإن كانت 
من كافر . 

وكانت فيها أمثال : وعلى العاقل مالم يكن مغلوبنًا على عقله أن يكون 
له ساعات ؛ ساعة يناجى فيها ربّهء وساعة يفكر فيها فى صنع الله عز وجل" » 
وساعة يحاسب فيها نفسه فيا قدم وأخر » وساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال ى 
المطعم (' والمشرب . وعلىالعاقل ألا" يكو نظاعتمًا إلا" فى ثلاث : تزوّد لمعاده » ومرمّة 
لمعاشه » ولذة فى غير محرم . وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه » مقبلا على 
شانه » حافظًا للسانه . ومن" حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيا يعنيه . 

وكان لإبراهم فيا ذكر ‏ أخحوان يقال لأحدهما هاران -- وهو أبولوط » 
وقيل إن هاران هو الذى بى مدينة حا » وإليه نسبت7")- والآخر منهماناحورا 
وهو أبو بتويلوبتويل !؟ اهو أبو لابان”*'ورفقا ابنة بتويل» ورفقاامرأة إسحاقبن 
إبراهيم أم يعقوب ابنة بتويل » ولِينًا وراحيل امرأتا يعقوب ابنتا لابان . 


. فق ط : « لأردها » تصويب من مصححه ؛ والصواب ما فى الأصول‎ )١( 
. » (؟) ر: ومن الخلال من المطعم‎ 
. ١ زع؟) ا طء: و تنسب » » مما أثيته من‎ 
(؛:) ! : « بويل» عر : «تبويل»‎ 
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أ/ركاوم 


ذ كر خبر ولد إسماعيل بن إبراهم 
خليل الرحمن عليه السلام . 


قد مضى )١١‏ ذكدرنا سبب مصير إبراهم بابنه امال ميجرإق مكة 
وإسكانه إياهما بها . ولما كبر إسماعين توج انرأ من جرم » فكان من 
أمرها ما قد تقدم 2 ثم طلقها بأمر أبيه إبراهيم بذلك » م تروج أخرى 
يقال لها السيدة بنت مسضاض بن عمرو ابلس رهمى » وهى التى 6 إبراهم إذ قدم 
مكة» وهى زوجة إسماعيل : قولى لز وجلك إذا مجاء : قد ل لك عتية بابك : 

فحدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق» قال : ولد لإسماعيل 
ابن إبراهيم اثنا عشر رجلا » وأمهم السيدة بنت مضاض بن عمرو الحرهمى : 
نابت بن إسماعيل » وقيدر بن إمماعيل » وأدبيل بن إمماعيل» ومبشا بن إسماعيل » 
ومسمع بن إسماعيل » ودما بن إماعيل »وماس بن إماعيل » وأدد بن إسماعيل » 
ووطور بن إمماعيل » ونفيس بن إماعيل » وطما بن إماعيل » وقيدمان بن إسماعيل . 

قال : وكان عمر إسماعيل فها يزعمون ثلاثين ومائة سنة » ومن نابت وقيدر 
نشرالله العرب » ونبتأ الله ع وجل" إسماعيل » فبعثهإلىالعماليق ‏ فما قيلوقبائل 
البعن :: ْ 

وقد ينطق أسماء أولاد إسماعيل بغير الألفاظ الى ذكرت عن ابن إسحاق » 
فيقول بعضهم فى قيدر : »قيدار » وق أدبيل : أدبال »وف مبشا : مبشام» 
وفى دما : ذوما ومسا » وحداد » وتم » ويطور » ونافس » وقادمن 7" 

وقيل : إن إسماعيل لما حضرته الوفاة أوصى إلى أيه إسحاق وزوّج ابنته 

من العيص بن إسحاق » وعاش إسماعيل فها ذكر مائة وسبعا وثلاثين سنة » 
ودفن فى الحجر عند قبر أمه هاجر . ْ 


. اءعن: وذكرنا قبل»‎ )١( 


0 وأسمام فى سفر التكوين ٠؟‏ : ١١‏ : ينابوت » وقيدار » وأثبيل » وميسام » 
ومشماع » ودومة » ومسا . وحدار » وما » و بطور » وثافيس »© وقدمة . 
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ىفوا 


حدثى عبدة بن عبد الله الصفار » قال : حدثنا خالد بن عبد الربحمن 
امخزوىّ » عن مبارك بن حّسان صاحب الأتماط » عن عمر بن عبد العزيز» 
قال : شكا إسماعيل إلى ربه تبارك وتعالى حر مكة فأوحى الله تعالى إليه : إنى 
فاتح لك بابمًا منالحنة يحرىعليك روحها إلى يوءالقيامة »وق ذلك المكان تدفن. 


وفرجع الآن إل : 


هم 


' ذكر إسحاق بن إبراهم علهما السلام وذكر نسائه وأولاده 


إذ كان التأريخ غير متصل على سياق معروف لأمة بعد الفريس 


ْ غيرهم وذلك أن الفرس كان ملكهم متصاد” دائما من عهد جيومرت الذى 


قد وصفت شأنه.وخيره 04 إلى أن زال عنهم بخير مد أخرجت للناس» أمة لبمئأ 


محمد صلى الله عليه وسلم . وكانت النبوة والملك متصليئن بالشأم ونواحيها لولد 


. إسرائيل بنإسحاق إلى أن زال ذلك عنهم بالفرس والروم بعد يحبى بن زكرياء. ‏ 
وبعد عيسى بن. مريم عليهما: السلام. وسنذكر إذا نحن انتهينا إلى الخبر عن 


بحبى وعيسى عليهما السلام سبب زوال ذلك عنهم إن شاء الله . 
ا | فأما سائر الأمم غير الفرس » فإنه غير ممكن اوصول إلى عم التأريخ بهم ؛ 
إذ لم يكن للم ملك متأصل فى قديم الأيام وحديثه إلا مالا يمكن معه سياق ' 


. التأريخ عليه وعلى أعمار ملوكهم /80ا ذ كرا مح وله ينقونيه إل الرقنة الذي 


؟هؤر/١‎ 


ذكرت١١)‏ »فإن ذلك وإن كانت مدته انقطعت بزواله عنهم ؛ فإن قدر مدة 
زواله عنهم إلى غايتنا هذه معاوم مبلغه . وقد كان لليمن ملوك لم ملك » غير 
أنه كان غتير متصل » وإنما كان يكون منهم الواحد بعد الواحد 4 الأول 
والآخر فرات طويلة » لا يقِف 00 العلماء » لقلة عنايتهم كانت 
بها » ومبلغ عمر الأول منهم والآخر » إذا لم يكن من الأمر الدام» فإن 
دام منه شىء فَإِنما يدوملمن دام له منهم بأنه عامل" لغيره فى الموضع الذى هو 
به لا علكه”') بنفسه » وذاك كدوام لآلا لسر بن ربيعة بن الخارت بن مالك 
ابن حمرو بن تمارة بن لحم ؛ فإنهم كانوا على فرج ثغر العرب للفرس من ال حيرة 
إلى حد" اليمن طولا وإلى حدود*" الشأم وما اتصل بذلك”*) 0 يزل ذلك 


دائما لم من عهد أردشير بابكان إلى أن قتل كسرى أبرويز بن هرمز بن 


أنوشروان النعمان” 7 قارع نكل مهو ما كان إليهم من العمل على ثغر 


العرب إلى إياس بن قتسيصة الطائى . 


. | «وصفت ». (؟) ط : ولا ملك » وها أثبته من‎ : ١ )١( 
(؛:) ط : وبه» »ما أثبته منا.‎ . ١ ط :و حد» » وها أثبته من‎ )١ 
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يلض 


فحدثنا ابن عمية قال دنا سلمة »عن أبن اماق فال احم إسخانا 
بن إبراهم رفقا بنت بتويل بن إلياس » فولدت له عيض بن إسحاق 0 ويعقوب 


ابن إسحاق », يزحمون أنهما كانا تتؤءمتيئن وأن عيضا كان أكبرهما. ات ٍ 


عيص بن إسحاق ابنةآعمه بسمة ابنة إساعيل نين إبزاهم » فولدت لم الروم بن 


عيص » فكل” بى ى الأصفر من ولده . قال : :. وبعض الناسن 2 أن الفا 


من ولده 4 ولا أدرى أمن ادئة إسماعيل أم لا . 


ونكح يعقوب بن إسحاق - وهو إسرائيل. ابنة خاله لها ابنة لبان بن . ا 
0 


بتويل بن إلياس » فولدت له روبيل بن يعقوب ٠‏ .وكان أكبترولده ٠»‏ وشمعون 
ابن يعقوب ٠‏ ولاوى بن يعقوب ٠‏ ويبوذا بن يعقوت » وزبالون١')‏ بن يعقوب » 


. ويسحر بن يعقوب » ودينة آبنة يعقوب . وقد قيل فى يسحر إناسمهويشحر» 8 


توفيت ليا بنت لبان فخلف يعقوب على أختها راخيل بنت لبان بن بتويل بن 
إلياس ع فولدت له يوست بن يعقوت + الجا بن يلين ينو باترية 


شداد ‏ وولد له من سريتتيئن؛ اسم إحداهما زلفة؛ واسم :الأخرى بلهة» أر بعة 
ه (4) 


نفر : دان بن يعقوب » ونفثالى (؟) بن يعقوب » وجاد '') بن يعقوت : وأشر بن 


يعقوب » فكان بنو يعقوب اثى عشر رجلا . 


وقد قال بعض أهل التوراة إن رفقا زوجة إسحاق هى ابنة ناهر بن. آزر.. 


حم إسحاق » وإنها ولدت له ابنيه. عيصا ويعقوب فى بطن واحد»وإن إسحاق 
أمر ابنه يعقوب ألا" ينكح امرأة” من الكنعانيين ؛ وأمره أن ينكح امرأة من 

بنات خاله لبان بن ناهر » وأن يعقوب لا أراد التكاح مضى إلى خاله ليان 
ابن ناهر خاطبا» فأدركه الليل فى بعض الطريق ٠‏ فبات متوسداً حجراً » فرأى 
فوا يرى النائم أن سلمًا منصوبئًا إلى باب من أبواب السهاء عند رأسه » والملائكة 
تنزل وتعرج فيه » وأن يعقوب صار إلى خاله فخطب إليه ابنته راحيل » وكانت 
له ابنتان : ليا وهى .الكبرى » وراحيل وهى الصغرى » فقال له : هل من مال 
أزوجك عليه ؟ فقال يعقوب : لاء إلا أنى أخد مك أجيراً حتى تستوفى صداق 





(١1)اء‏ با ءن: وربالون». (؟) ن :.ويفتالل». 
(؟) ب : «تحادر». (؛)ات: برأسر». 
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لفن 

ابنتك » قال : فإن” صداقها أن تخدمبى سبع حجج. قال يعقوب : فزوجى 
راحيل وهى شرطى » وها أخدمك » فقال له خاله : ذلك بينى وبينك » فرعتى 
له يعقوب سبع سنين » فلما وف له١١؟‏ شرطه دفع إليه ابنته الكبرى ليا » وأدخلها 
عليه ليلا » فلما أصبح وجد غير ما شرط » فجاءه يعقوب وهو فى نادى قومه 
فقال له : غررتى وخدعتى واستحللت'") عملى سبع سنين » ودلّست على" غير 
امرأق » فقال له خاله : يا بن أخبى » أردت أن تُدخحل على خخالك العار 
والسبّة وهوخاللك ووالدك» وى رأيت الناس" يزوجون الصغرى قبل الكبرى ! 
فهلم فاخد منى سبع حجج أخرى » فأزوجك أختها . وكان الناس يومئذ 
يجمعون بين الأختين إلى أن بعث موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة - فرعى 
له سبعًا » فدفع إليه راحيل » فولدت له ليا أربعة أسباط : روبيل » ويهوذا » 
وشمعان » ولاوى . وولدت لدراحيل يوسفى وأخاه بنيامين وأخوات لهما » 
وكان لابان دفع إلى ابنتيه حين جهزهما إلى يعقوب أمشين فوهبتا الأمتين 
ليعقوب » فولدت كل واحدة منهما له ثلاثة رهط من الأسباط » وفارق يعقوب 
خاله » وعاد حبى نازل أخاه عيصا . 


وقال بعضهم : ولد ليعقوب دان ونفثالى من زلفة جارية راحيل ؛ وذلك 
أنها وهبتها له وسألته أن يطلب منها الؤلد حين تأخر الولد عنها » وأن ليا وهبت 
جاريتها بلهة ليعقوب منافسة لراحيل فى جاريتها » وسألّته أن يطلب منها الولد » 
فولدت له جاد » وأشير » ثم ولد له من راحيل بعد اليأس يوسف وبنيامين » 
فانصرف يعقوب بولده هؤلاء وامرأتيه المذكورتين إلى منزل أبيه من فلسطين 


على خوف شديد من أخيه العيص » فلم يرمنه إلا خيراً» وكان العيص فيا ذ 


لحق بعمه إسماعيل ٠‏ فتزوج إليه ابنته بسمة وحملها إلى الشام » فولدت له عدة 
أولاد فكثروا حى غلبوا الكنعانيين بالشأم » وصاروا إلى البحر وناحية الإسكندرية 
ثم إلى الروم. وكان العيص فها ذكر يسمى آدم لآد'مته . قال : ولذلك مى ولده 


. »وق ر: بوفلما تثم»‎ »هافواملف«:١‎ )١( 
. » (؟) ر : «واشترطت عل‎ 


ملف 


ولد الأصفر » وكانت١١)‏ ولادة رفقا بنت بتويل لإسحاق بن إبراهم ابنيه العيص 
ويعقوب - بعد أن خلا من عمر إسحاق ستون سنة ‏ توءمين فى. بطن واحد» 
فيض الدع مهيا عر ويا بن بطن أمه 2 فكان إسحاق فيا ذكر يختص 
العيص» وكانت”١‏ رفقا أمهما تميل إلى يعقوب » فزعموا أن يعقوب ختل العيص 
فى قربان قرباه بأمر أبيهما إسحاق بعد ما كبرت سن” إسحاق » وضعف 
بصره: فصار أكثر دعاء إسحاق ليعقوب » وتوجهت البركة نحوه بدعاء أبيه 
إسحاق له . فغاظ ذلك العيص وتوعنّده بالقتل » فخرج يعقوب هاربًا منه 
إلى خاله لابان ببابل» فوصله لابان وزوجه ابنتيه ليا وراحيل » وانصرف بهما 
ويجاريتيهما وأولاده الأسباط الاثنى عشر وأختهم دينا إلى الشأم إلى منزل آبائه؛ 
وتألف أنحاه العيص حى نزل'" له البلاد وتنقل فى الشأم » حتى صار إلى 
ديل ير إلى الروم فأوطنها (4) ؛ وصاز الملوك من. ولده وهم اليونانية ‏ 
. فها زعم هذا القائل . 

خدثنا الحسين بن عمرو بن محمد العنقزئ قال : حدثنا أنى» 
قال : أخبرنا أسباط .» عن السدئ » قال : تزوج إسحاق امرأة فحملت 
بغلامين فى بطن » فلما أرادت أن تضعهما اقتتل الغلامان فى بطنها » فأراد 
. يعقوب أن يخرج قبل عيص » فقال عيص : والله لأن خرجت قبلى لأعترضن” 
فى بطن أى ولأقتلتها » فتأختر يعقوب » وخرج عيص قبله » وأخذ يعقوب 
بعقب عيص © فخرج فسمى عيصًا لأنه عصى ؛ فخرج قبل يعقوب » تممى 
يعقوب ع آخذاً بعقب عيص » وكان يعقوت أكبرهما فى البطن 3 
ولكن عيصًا خرج قبله » وكبر الغلامان » فكان عيص أحنيجا إل أب 
وكان يعقوب أحبهما إلى أمه » وكان عيص صاحب صيد » فلما كبر إسحاق 





. | _ط : « فكانت » وها أثبته من‎ )١( 

(؟) كذاقاء دوق ط : وحى ترك . 

00 : « حبى عبر » . 

( 4 ) يقال : أوطن يمكان كذا ؛ إذا اتخذه وطناً . 

(5) ف الأصول : « العبقرى » » تصحيف ؛ منسوب إلى بيع المنقر » ذكره ابن الأثير 
ف اللباب ع :5و١‏ 


”هم/١‎ 


ا/ووء 


ا 


رون 


وعمى » قإل لعيص : يا بى متعى لم ميد واقذوب مى أع لك بدعاء دعا 
لى به ألى » وكان عيص رجلا ا وكان يعقوب رجلا ” أجردء فخرج 
عيص يطلب الصيد » وتمعت أمه الكلام فقالت ليعقوب ا 
غنم فاذيح منها شاة ثم اشوه » والبس جلده وقدامه إلى أبيك » وقل له : أ 
ابلك عيمن : ففعل ذلك يعقوب » فلما جاء قال :يا أبتاه كثل” » قال : 

من" أنت ؟ قال : أنا ابنك عيص» قال فم شال الميل هر عيص » 
والريح ربح يعقوب » قالت أمه: : هو ابنك عيص فادع له قال : قد"م طعامك» 
فقدمه فأكل منه » ثم قال : ادن ممبى » فدنا منه » فدعا له أن يجعل فى ذريته 
الأنبياء والملوك » وقام يعوب »© وجاء عيص فقال : قد جثتك بالصيد الذى 
م به( » فقال : يا ببى قد سبقك أخوله يعقوب ؛ فغضب عديص وقال: 
والله لأقتلنّه» قال :يا ببى قد بقيت بقيت لك دعوة » فهل” أدع ١‏ لك بها » فدعا له 
فقال : تكون” ذريتّك 07 كثيراً كالتراب ولا يملكهم أحن غيرهم » 
وقالت أم يعقوب ليعقوب : الحق بخالك فكن عنده خشية أن يقتلاك عيص » 
فانطلق إلى خاله» فكان يسرى بالليل ويكمن بالتهار» ولذلك سمى إسرائيل » 
وهو سرى الله فأق خاله وقال عيص: أما إذ غلبتى على الدعوى فلا تغلبى ش 
على القبرء أن أدفن عند آباى : إبراهيم وإسحاق » فقال : لن فعلت 
لتدفان معه . 

ثم إن يعقوب عليه السلام هوى ابنّة خاله ‏ وكانت له ابنتان - فخطب 
إلى أبيهما الصغرى منهماء فأنكحها إياه على أن يرعتى غنّمه إلى أجل مسمى » 
فلما انقضى الأجل زف إليه أختها ليا » قال يعقوب : إنما أردت راحيل » 
فقال له خاله : إنا لا ينكح فينا الصغير قبل الكبير » ولكن ارع لنا أيضًا 
وانكحها!" » ففعل . فلما انقضى الأجل زوجه راحيل أيضًا » فجمع يعقوب 
00 قول الله : : لإوأن جما ين الأخين إِلَّامَا قد سق )04 , 

: جمع يعقوب بين ليا وراحيل » فحملت ليا فولدت بهوذا » 


. رد :م أردت ,» . (؟) : «أدعو» وكلاهما جائز‎ )١( 
. 8 ل (:) سورة النساء‎ 


حيرض 


وروبيل » وشمعون . وولدت راحيل يوسف » وبنيامين » وماتت راحيل فى 
نفاسها ببنيامين » يقول : من وجع النفاس [الذى ماتت فيه]١!‏ . 

وقطع خال يعقوب ليعقوب قطيعًا من الغنم »فأراد البجوع إلى بيت المقدس » 
فلما ارتحوا لم يكن له نفقة » فقالت امرأة يعقوب ليوسف : خذ من أصنام 
أق العلنا تشتتفق منه قاذ + :وكان الغلامان ى جسن يعقوت > فأحنهما 
50 عليهما لينْمهما من أمهما » وكان أحبً الحلق إليه يوسف عليه السلام» 
فلما دي أرض الشأم » قال يعقوب لراع من الرعاة : إن أتاكم أحد يسألكم : 

عن' أنم ؟ فقواوا : نحن ليعقوب عبد عيص » فلقيهم عيص فقال :من أنم ؟ 
قالوا : نحن ليعقوب عبد عيص » فكف عيص عن يعقوب » ونزل”") يعقوب 
بالشام » فكان همه يوسف وأخوه. فحسده إخوته لما رأوا من حب أبيه لهء 
ورأى يسف فى انام كأن” أحد عشر كوكيًا والشمس والقمر رآهم ساجدين 
له » فحدث أباه بها فقال: لإ يا بنى لا تقصص روئياك عل إخوتك فيكيدوا 
لك كيدًا إن" الشيطان” للانسان دوين" 





8 | تكملة من‎ )١( 
» وتركٌ‎ « :١)١؟(‎ 
ليع سورة يوسف ه‎ 


إففقة 


ذكر أيوب عليه السلام 


لض ومن ولده ‏ فما قيل - أيوب ننى الله؛ وهو فما حدثنا ابن حميد » قال : 
دن ماه عن اق اف 2ن ينهم ؛ عن وهب بن منينّه » أن 
أيوب كان رجلا من الروم » وهو أيوب بن موص بن رازح بن عيص بن 
إسحاق بن إبراهيم . 

وأما غير ابن إسحاق فإنه يقول : هو أيوب بن موص بن رغويل بن العيص 
ابن إسحاق بن إبراهم . 

وكان بعضهم يقول : هو أيوب بن موص بن رعويل 1١١‏ . ويقول : كان أبوه 
من آمن بإبراهم عليه السلام يوم أحرقه!"2 نمرود » وكانت زوجته الى أمر 
بضربها بالضخاث ابنة" ليعقوب بن إسحاقءيقال : لها ليا ؛ كان يعقوب 
زوجها منه . 

وحدثئى الحسين بن عمرو بن محمد ء قال : حدثنا ألى » قال : أخبرنا 


غياث بن إبراهيم » قال : ذكر- والله أعلمأنعدو الله إبليس لقى امرأة أيوب 
وذكر أنها كانت ليا بنت يعقوب- فقال : يا ليا ابنة الصدايق وأخت الصد يق . 
وكانت أم أيوب ابئة للوط بن هاران . 
وقيل : إن زوجته الى أمر بضربها بِالضّغئْث هى رحمة بنت أفرائيم بن 
9 يسف بن يعقوب » وكانت لا البتنيية(؟) من الشام كلها بما فيهاء وكان- فها 
ذكر - عن وهب بن منبه فى الحبر الذى حدئنيه محمد بنسهل بن عسكر البخارى: 
قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم أبو هشام » قال : حدثى عبد الصمد 
ابن معقل » قال : سمعت وهب بن منينّه يقول : إن إبليس لعنه الله سمع تجاوب 
الملائكة”؟) بالصلاة على أيوب ؛ وذلك حين ذكره الله تعالى وأنى عليه » فأدركه 





. ١نع كنا قىاءوقط : «بغويل». (؟) ط : وإحراقه » ؛ وما أثبته‎ )١١ 
: (؟) البثنية ؟ ويقال البثنة ؛ ذكرها ياقوت وقال و اسم ناحية من نواحى دمشق » وقال‎ 
. » وقيل : هى قرية بين دمشق وأذرعات » عن الأزهرى . وكان أيوب الى عليه السلام منها‎ 
. » ر: وملائكة السموات‎ 2): 


رين 


ايفض 


البغىئ والحسد » فسأل الله أن يسلّطه عليه ليفتنه عن دينه”" » فسلّطه الله على 
ماله دون جسده وعقله » وجمع إبليس عفاريت الشياطين وعظماءهم » وكان 
لأيوب البشّديّة من الشام كلها بما فيها بين شرقها وغربها » وكان بها ألفشاة 
برعاتما("' » وخمسمائة فد ان يتبعها خمسماثة عبد» لكل عبد امرأة وولد ومال » 
ويحمل آلة كل فندان أتان؛ لكل أثآن ولد بيك تتبن '" وتاكلة ارو وتسنة 
وفوق ذلك . فلما جمعهم إبليس» قال : ماذا عندكي م ن القوة والمعرفة ؟ فإنى 
قل لطت على مال أيوب ؛ فهى المصيبة الفادحة والفتنة الى لا يصبر غليها 
الرجال . فقال كل” من" عنده قوة على [هلاك شىء ما عنده 24 . فأرسلهم 
فأهلكوا ماله كلّه » وأيوب فى كل" ذلك يحمد الله ولايثنيه شبىء أصيب به 
من ماله عن الح" ى عبادة الله تعالى والشكر له على ما أعطاه » والصبر على 
ما ابتلاه به.. فلما رأى ذلك من أمره إبليس لعنه الله سأل الله تعالى أن يساّطه 
على ولده » فسلّطه عليهم » وم يجعل له سلطانًا على جسده وقلبه وعقله » 
فأهلك ولده كلهم ثم جاءإليه متمثلا بمعاتمهم الذىكان يعلمهم الحكمة جر يحنا 
مشدوخايترققه حى رق" أيوب فبكى » فقبض قبضة من تراب فوضعها على 
رأسه » فَسرّ بذلك إبليس» واغتنمه من أيوب عليه السلام . 

ثم إن" أيوب تاب واستغفر » فصعدت قرنافه من الملائكة بتوبتة فبدروا 
إبليس إلى الله عزّ وجل" . فلما لم يئن أيوب عليه السلام ما حل'به منالمصيبة فى 
ماله وولده عن 3 ربه » والحد” فى طاعته » والصبر على ما ناله » سأل الله 
عر وجل" إبليس أذ نعلطةه على جسده» فسلطه على جسده خلا لسانه وقلبه 
وعقّله ؟ فإنه لمم يجعل له على ذلك منه سلطانا ع فجاءه(0) وهو ساجد © فنفخ 
فى منخره نفخة اشتعل(٠)‏ منها جسده » فصارٌ من جملة أمره إلى أن أنئن 


. ن : دق ديه‎ )١( 

(؟) ث : «ريرعاها» . 

(*) كذاى طاء وف : «بين اثنين » . 
0( لدان ما عندههم ») . 

60 ط : «وفجاء» » وما أثبته من 
)١(‏ ن: عمل » : 


اعم 


لاض 


ترون 


جسدهة © فأخرجه أهل” القرية من القرية إلى كناسة خارج القرية لا يقر به ش 


أحد إلا زوجته . وقد ذكرت اختلاف الناس فى أسمها ونسبها قبل . 


م رجع الحديث إلى حديث وهب بن منبلّه : 

وكانت زوجته تختلف إليه ما يصلحه وتلزمه » وكان قد اتبعه ثلاثة نفر 
على دينه : فلما رأوا ما نزل به من البلاء رفضوه وامهموه من غير أن يتركوا دينه ؛ 
يقال لأحدم بلدد » وللآتحر اليفز' وإلثالث صافر ("2. فانطلقوا إليه وهو فى 
بلائه فبكّتوه » فلما امع بوت عليه السلام كلامهم أقبل على ويه يستغيثه 
ويتضرع إأيه ؛ فرحمه ربله ورفع عنه البلاء » ورد "عليه أهله وّاله ومثلهم 


شما م 


معهم » وقال له : برض بر جلك هذًا معتل برد وشرّاب”2"04؛ فاغتسل 
به فعاد كهيثته قبل البلاء فى الحسن والحمال . 


فحدثى يحي بن طلحة البربوعى: قال : حدثنا فُضيل بن عياض» عن 
هشام» عن الحسن» قال : لقد مكث أيوب عليه السلام مطروحًا على كلناسة 
لبى إسرائيل سبع سنين وأشهرا » ما يسأل الله عزً وجل" أن يكشف ما به » 
قال : فا على وجه الأرض أكرم على الله من أيوب » فيزعمون أن يعض الناس 
قال : لو كان لرب هذا فيه حاجة ما صنع به هذا ! فعند ذلك دعا . 

ا 9ه 6 
0 

فهاله جملة من خثر أرويت: ضل الله خلبه ول »وها قدمنا ذ كر خجزه وقصنته 
قبل خبر يوسف وقصته لما ذكر من أمره » وأنه كان نبينا فى عهد يعقوب 
أنى يوسف عليهم السلام . 


و ء. ره * 2 5 ام لقم ده 1 3 
وذ كر أن عمسر أروب كان ثلاثا وتسعين سنة » وأنه اوصى عند موته إلى 


. «اليفر» » ن : « النفر» . (؟) ! : وصافن»‎ : ١! ) ١ 


(+) سورة ص 49 . (؛:) ق الأصول: «فيه» . 


م 
ابنه حومل”© » وأن الله عر وجل" بعث بعده ابنه بشر بن أيوب نبيدًا » وسماه 
ذا الكفل وأمره بالدعاء إلى توحيده » وأنه كان مقها” بالشأم تمر حتى ماتء 
وكان عمره خمسا وسبعين سنةء وأن بشرًا أوصى إلى ابنه عبدان » وأن الله 
عزّ وجل" بعث بعده سسب بن صيفون7"© بنعيفا 0 بن نابت7))بن مدين 
ابن إبراهيم إلى أهل مدين . 

وقد اعكلت فى تنري ستترتي نه أعل التوراة الست الذى !"1 د كرت: 

وكا ابن إسحاق يقول : هوشعيب بن ميكائيل من ولد مدين » حدثى 
بذلك ابن حميد » حدئنا سلمة »عن ابن إسحاق . 

وقال بعضهم : لم يكن شعيب من ولد إبراهم و إبما هو من ولد بعض من" 
كان آمن بإبراهيم واتبعه على دينه» وهاجر معه إلىالشأم» ولكنه ابن بنت لوط ؛ 


فجدة شعيب ايئة لوط 4 


ذكر خبر شعيب صلى الله عليه 


وقيل إن اسم شعيب يزون 7" . وقد ذكرت نسبه واختلاف أهل الأنسابء 
فى نسبه » وكان ‏ فما ذكر ‏ ضرير البصر . 
حدثى عبد الأعل بن واصل الأسدئ » قال : حدثنا أسيد بن زيد 


الخصاص » قال : أخبرنا شريك » عن سام » عن سعيد بن تيئر فى قوله : 
ْ(وَإنا لثرَاك فيمَا ضَمينً4»”"؟ قال : كان أعمى . 





.» ث : «حمل‎ )١( 

(؟1) «١‏ صيغون ». 

(*) ط : «عتقا» ».وما أثبته عن | وأبن الأثير. 

(؛) كذاىاء ن» وق ط : وثابت ». 

(ه) ن : «النسبة الى » . 

)0 كذا قأء وق ر: «بيروز »وق ط : دريرون ». 
(07) سورة هود 91١‏ . 


لض 


اببس 
حدثنا أحمد بن الوليد الى" قال : حدثنا إبراهيم بن زياد وإسحاق 
0 ابن المنذر وعبد الملك بن يزيد » قالوا: حدثنا شريك» عنسلم» عن سعيدء 
مثله. 


حدثى أحمد بن الوليد » قال : حدثنا عمرو بن عون ومحمد بن الصباح » 
قالا : سمعنا شريكا يقول فى قوله : «إو إنا لتراك فيا صَعيْنَاك » قال : أعمى . 

حدثى أحمد بن الوليد » قال : حدثنا سعدويه » قال : حدثنا عباد » 
عن شريك » عن سالم » عن سعيد بن جبير » مثله . 

حدثى المبى » قال : حدثنا الحمانى » قال : حدثنا عبّاد » عن شريك» 

0 022005 5-5 5-2 ص 

0000 إوإنا لنرَ الك بان : كان ضرير 1 
قال ؛ حدئنا علف ب ا ا 0 


لايد 


0 إنا ( ال فيا ضعيفاً4 2 قال : كان ضعيف البصر١')‏ 


حدثى المثى » قال : حدثنا أبو نعنيلم » قال : حدثنا سفيان » قوله تعالى : 
(وإنا تال فينا صعيقاً م »قال : كان ضعيف البصر . قال سفيان : وكان 
يقال له خطيب الأنبياء» وإن الله تبارك وتعالى بعثه نبينًا إلى أهل مين اوم 
أصحاب الأيكة - والأيكة الشجر الملتف - وكانوا أهل” كفر بلله وبخس 
ناس فى المكابيلوالموازين وإفساد ام » وكان الله عر وجّل” وسع عليهم 

بوارزك»» ويسطجلي ل الحيتن يال امدراجا مم ايع كترم بد + فاك خم 


دن مدع 


قيب طن العلا ار أعبد وا الله “الك من" إله غيرده ولا تَنقُصُوا 
الْمَكيالَ والميزانإقأ را جخيرِوَق أُخَا فيك 'عَذَاب 0 يام رحيطر)””". 


م فكان من قول شعيب لقومه وجواب قومه له ما ذكره الله عن” وجل" فى كتابه . 





(1)اءن:هكانأعمى». 
(؟) سورة هود 1م 


فض 

فحدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : قال ابن إسحاق : فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم -- فيا ذكر لى يعقوب بن ألى سلمة ‏ إذا ذكره 
قال : رذاك خطيب الأنبياء)» مسن مراجعته قومه ف فيا يراد هم به . 


فلما طال تماديهم فى غتيهم وضلاهم » وم يدهم تذكير شعيب إياهم » | 


وتحذيرهم عذاب الله [هم] (')وأراد الله تبارك وتعالى 0 »سلط عليهمفها 
حدثى الحارث قال : حدثنا الحسن بن موسى الأشيب » قال : حدثى سعيد بنزيد 
أخو حماد بن زيدء قال : حدثنا حام ؛ بن ألى صغيرة » قال : حد:. ى يزيد الباهلى » 
قال : سألت عبد الله بن عباسعنهذه الآية : (تَأحَدَمْ: عَذَّاب" يوام الظكة 
5 كان" عدا يم عظيم د ؛ فال عبد الله بن عباس 8 بعث ألله 
و بدة وحرًا شديداً عفادن كان ١‏ أجواف البيوت » فدخخل [عليهم]١١)‏ 
أنجواف البيوت فأخذ بأنفاسهم » فخرجوا من البيوت هربا إلى البرية فبعث 
الله 0 وجل” سحاية » فأظاتهم م من الشمس » فوجدوا لما برداً ولذة » فنادى 
بعضهم بعضا 3 حى إذا اجتمعوا تحتها أرب 30 الله عليهم ناراً » قال عبد الله 
ابن عباس :فذاك عذاب يوم الظلة ؛ [إإنه كان عذّاب يوم عظي 4 . 
حدثبى يونس بن عبد الأعلى لمق 0 حا 
ردن بن حازم أنه مع قتادة يقول : حك شعيب إل أمتين : : إلى قومه أهل 
مدين » وإلى أصحاب الأيكة » وكانت الأيكة من شجر ملتف ؛ فلما أراد 
الله عز وجل" أن يعذبهم بعث عليهم حرا شديداً » ورفع لم العذاب كأنه 
سحابة» فلما دنت منهم خريجوا إليها رجاء بَردهاء فلما كانوا تحتها أمطرت!") 


. » إهلاكهم‎ ١:١ من1. (؟)‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء ١84‏ 

(4) ابن الأثثر : «وقدة م ؛ وهمأ ممعى . 

(ه) ر :دهريا». 

1 » ن: و أسلها‎ )١( 

(7) كذا فق ا وابن الأثيرء وهوأجودٍ ؛ قال فى اللسان : «أمطره اله » فى العذاب خاصة,» » 
وف ط:« مطرت » . 


1 


سم 


سنن 

ا ىل 
عليهم ناراء قال : فذلك قوله تعالى : ل( تأخذم' عذاب يَْم الظلة م . 

جدنا امام والدج عدا الحبين لدمال. د جني أبو سفيان » عن 
مغصر بن رأشد 6 قال : حدثى رجل من ع أصحاينا عن بعض العلماء» قال ٠:‏ 
كانوا - يععى قوم شعيب - عطّلوا حداًا ٠»‏ فوسع الله عليهم فى فى الرزق » ثم 
عطّلوا حدً! فوء و ا ا 
ف الرزق » حى إذا أراد لله هلاكهم سلّط عليهم حرا لا د يستطيعون أن 
يتقاروا » ولا ينفعهم ظل ولا ماء » حتى ذهب ذاهب منهم تامسر ”تحت 
ظلة فوجد روحاء فنادى أصحابّه : : هلما إلى الروئح » فذهبوا إليه سراعًا 3 
حبى إذا اجتمعوا أطبها الله عليهم ناراً » فذلك عذاب يوم الظلة . 

حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا عبد الرحمن » قال : حدثنا سفيان » 
عن أ إسحاق» عن زيد 0 معاوية ف قوله تعا لى : تحدم عَذان” و 
الظذلة 4 »قال : أصابوم 0 قاقلهم ف بوهم ء فشا تسحانة كهيئة الفذدّر 
فايتدروها 4 فلما ناموا تحتها أخذم6م الرأجفة . 

حدثى محمد بن عمروء قال : حدثنا أبو عاصم » قال : حدثنا غيسق + 
وحدثى الحارث » قال : حدثنا الحسن » قال : حدثنا ورقاء » جميعنًا عن 
ابن أى نجيح : عن جاهد ف قوله : لإعذَاب يوم الظلة 4 4 قال : ظلال 


العذاب . 
حدثى القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : خا حجاج » عن ابن 
جريج » عي عن قوله : : ل( فأخذم” عدا بم الطلة 4 » قال : أظل” 


العذات قوم شعيب . قال ابن جر يج : لما أنزل الله تعالى عليهم أول العذاب 
أخذهم منه حر شديد 3 فرفع العام عمانة 3 خوج إليها طائفة منهم 0 
مها » فأصابهم منها برد وروّح وريح طيبةء فصب الله عليهم من فوقهم من تلك تلك 
الغمامة عذاياء فذلك قوله : لإعذااب يوم الظدة 0 كان” عذااب وم 


عظم ) . 


فق 
“جدلى يونس » قال : أخبرنا اين وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله : 
و حدم عذاب” يوم الل َه إنه كان" دا يوم اليد ع 
وجل" إليهم ظلة من سحاب ؛ وبعث الله إلى الشمس فأحرقت ما على وجه 
الأرض » فخرجوا كلهم إلى تلك الظلة ؛ حبى إذا اجتمءوا كلهم كشف 
الله عنهم الظلة » وأحمى عليهم الشمس » فاحترقوا كما يحترق الحراد 
2 المقالى 1 
ظ حدثنا لقاسمء قال : حدثنا الك قال بخدنا أب و تميئلة» عن أي 
حمزة» عن جاير » عنعامرء عن ابن عباس» قال :من حد ثك من العلماء» 
ما عذاب يوم الظلة » فكذ به . 


حدى محمود بن خداش » حدئنا حماد بن خالد الحياط » قال » حدثنا 


داود بن قيس ؛ عن زيد بن أسل فى فزله عز وجل (أسلمك كأ أن 


ذا لع سس 


عد اباد أن أن تفسر اف أتوالنا ما َتَوِ قال : كان مما 


بنهاهم عنه حذف الدراهم ‏ أو قال : كم افرح لكات فر ن حماد . 

حدثنا سهل بنموسى الرازى؛ قال :-حدثنا ابن أنى فد ينّك» عنأنى مودود 
قال : سمعت محمد بن كعب القرظىئ يقول : بلخى أن قوم "شعيب عدبا 
ف قطع الدراهم » ثم وجدت ذلك فى القرآن: 9 أ عونك > ل أن تتراله 
بابد انأزنا: أو أن شرق أنوالها ما نعاء 4 


حدثنا ابن وكيع » قال : أحذكنا ويداين حبابء عن موسى بن عبيدة » 
عن محمك بن : كعب القرظى ؛ قال : عذب قوم شعيب فى قطعهم الدراهم» فقالا: 


لإيا شعيب أصلاتك تأسرك أن" ترك ما يعبد آبائنا أو أن نفعل” فى أموالنا 
ما نشاء ‏ . 





. سورة هود لام‎ )١( 


م 


اإلماء 


ام 


م 5 ع 
د كريعقوب وأولاده 


ذكروا والله أعلم أن إسحاق بن إبراهم عاش بعد ما ولد لهالعيص ويعقوب 
مائة سنة » م تف وله مالة تون سنة ره ابناه : العيص ويعقوب عند قبر 
أبيه إبراه رليم ف مزرعة حبسرون (؟ , وكان كر يعقويا بن إسحاق كله 
ماثة وسبعا وأربعين سئة » وكان ابئه' يوسف قد قشي له ولأمله من البق 
ما لم يقسم لكثير من أحد من الناس . 
وقدحدثى عبدالله بن محمد وأحمد بن نثابت الرازيانء قالا: حدثنا عفانذين 
مسل» قال : أخبرذاحماد بنسلمة» قال : أخبرنا ثابت [البنانى] "2 عن أنس 
عن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم » قال : «أعطى يوسف وأمّه شتطر الحسن». 
وأن أمه راحيل للا ولدتنه دفعه زوجها يعقوب إلى أخته تحضنه » فكان 
من شأنه وشأن عته التى كانت تحضنه ما حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا 
سلمة»؛ عن ابن إسحاق» عن عبد الله بن أى لجيخ» عن مجاهدء قال : كان 
أول ما دخل على يوسف من البلاء م01 بلغى أن عمته ابئنة إسحاق » وكانت 
أكبر ولد إسحاق » وكانت إليها صارت منْطقة إسحاق » وكانوا يتوارثونها 
بالكبر »فكان من اختانها من وليهاكان له سل (4)له ينازع فيه» يصنع فيه 
ما شاء » وكان يعقوب حين ولد له يوسئف قد كان حضتئئه(*) عمته » فكان 
معها وإليها » فلم يحب أحد شيئًا من الأشياء حبّها إياه ؛ حى إذا ترعرع 





)١(‏ ف الأصول : « جيرون » ؟ وف ياقوت : « حبرون » بالفتح ثم السكون وضم الراء 
وكون الواو وئون : ١‏ سم القرية الى فيها قبر إبراهيم الحليل عليه السلام بالبيت المقدس » . 


)١(‏ منا. 
6 كذا ىا ءح »ء وق ط : «مابلنتى» . 
(4) السلم هنا : الأسير . 


(ه) كذا ىان والتفسير » وق ط : « حضته » . 


0١ 


إأفرسن 
وبلغ سنوات » ووقعت نفس يعقوب عليه » أتاها فقال : :ايا أخية١)‏ سلمبى 
إلى يوسف » فوالله ما أقدر على أن يغيب عبى ساعة » قالت : : وللّه0 ما أنا 
بتاركته ؛ قال : فوالته ما أنا بتاركه . قالت : فدعه عندى أيامًا أنظر إليه 
وأسكن عنه » لعل" ذلك يسلدينى عنه ‏ أو كنا قالت- فلما خرج من عندها 
يعقوب عمدت إلى مينطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه م قالت : 


لقد فقدت منطقة إسحاق» فانظروا 0 أخحذها ومن أصابها #الحيسية م ٠‏ 


قالت دنا أهلالبيت » فكشقوم فوجدوها مع يوسف» فقالت : والله إنه 
ل لها تم أصنع فيه ما شئت شئت. قال : وأتاها يعقوب فأخبرته احبر » فقال لها : 
أنت وذاك » » إن كان فعل ذلك فهو سلم لك» .ما أستطيع غير ذلك فأمسكته » 
فا قدر عليه يعوب ححبى ماتت . قال 5000 إخوة بوسف حين 
صنع بأخيه ما صنع حين أخذه: ل( إن يسرقا فَقَدْ سَرَق أخ لَه من قبل74". 
قال أبو جعفر : فلما رأت إخوة يوسف شدة حب والدهم يعقوب إياه 
فى صباه وطفولته وقلة صبره عنه حسدوه على مكانه(؟) منه » وقال بعضهم 
00 4 0 
لبعض : # ليوسف" ا حب إل أبِيا ما وَكَنْ عضبة )4 يعنون بالعصبة 


الجماعة» وكانوا عشرة: ُ 0 يان | لفى ضَلال مين 4 


ثم كان من أمره وأمر يعقوب ما قد قص- الله تبارك وتعالى فى كتابه من 
مسألتهم إياه إرساله إلى الصحراء معهم » ليسعى وينشط ويلعب » وضمانهم'") 
له حفظه » وإعلام يعقوب إياهم حزنه عغيبه عنه » وخوفه عليه من الذئب » 
وخداعهم والدهم بالكذب من القول والزور عن يوسف »© ثم إرساله معهم 


)اح قاويا أخغعام» . 
0 ط : وفوالله » » وما أثبته من 1 . 
(؟) سورة يسف /الاء والخبر فى التفسير 8١ : ١‏ ( بولاق ) . 
(4)ح : ولمكائه» . وى ر : و حسدوا مكاته » . 
(ه) سورة يسف ١‏ . 
(5) ح : وق ضاهم» . 


الرقض 


ام 


ضف 


وخر وجهم به وعزههم حير 3 در رزوأ به إلى الصحراء على إلقائه قَْ غياية ألمب 4 
فكان م ن أمره حينئء 5 ل ما حدثنا اين" وكيع » قال إحدتنا مرويين 
حمل العنقزى » » عن أسباط »عن السدى قال ؛ أرسلة يعبى يعقوت يوسف - 
معهم ) فأخرجوه وبه عليهم كرامة 3 فلما برزوا إلى البردة أظهر وا له العداوة » 
وجعل أخوه يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه» فجع للا يرى منهم رحيا» فضر بوه 
بى كادوا يقتلونه » فجعل يصيح ويقول : يا أبتاه يا يعقوب! لو تعل 1" 
ما يصنع بابنك بنو الإماء ! فلما كادوا يقتلونه'؟ » قال بوذا : أليس 
قد أعطيتمو موثقًا ألاتقتلوه ! فانطلقوا به إلى الحب ليطرحوه » فجعلوا يد لونه 
فى الببر فيتعلق يشفيرها(") 2 فربطوا يديه » ونزعوا قميصه » فقال : يا إخوتاه » 
ردنا على" قميصى أتوارى به فى اللحب ! فقالوا : ادع الشمس والقمر والأحد 
عشر كوكبنًا تؤنسك » قال : إفى لم أر شيئًا » فدلوه فى ف البثر حى إذا بلغ 
نصفسها ألقوه إرادة” أن موت » فكان فى البر ماء » فسقط فيه » 5 أوى إلى 
صخرة فيها » فقام عليها » فلما أله فى اللحب جعل يبكى : فنادوم , ولي" 
أنّها رحمة أدركتهم ؛ فأجامهم » فأرادوا أن يرضخوه بضصخرة”)فيقتلوه » فقام 
ب#وذا » فنعهم وقال : قد أعطيتمونى موثقنًا ألا" تقتلوه » وكان يهوذا يأتيه 
5 خبره تبارك وتعالى عن وحيه إلى يوسف عليه والسلام وهوواقى 
الحب م إخوته الذين فعلوا به ما فعلوا بفعلهم ذلك ثم لامقدرية 
بالوحى الذى ى أوحى إلى دوسف . كذلاك روى ذلاتك عن قتادة 500 محمد بن 


1 عبد الأعلى الصتعالى » قال : حدثنا محمد بن ثور» عنمعمر » عن قتادة : 


( وأوحينا | إيه. لحني مر 7 هذَايٌ » قال : أوحى إلى يوسف وهو ى 


الحب أن ينبئهم بما صنعوا به لآ[ وهم لا عون" 2*0 بذلك الوحى . 


. | ط: ول تعلم » وما أثبته من‎ )١( 

(؟) ر عن : «أن يقتلىه, . 

(؟) شفير البأر : أعلاها » وى ب ء ن : « بشفير البير » . 
١ )4(‏ : « بالحجارة» . 


() سورة يسفا 1١١‏ . 


اإذرانا 
حدثى لمكي قال : حدثنا سويد » قال : أخبرنا ابن المبارك » عن 
معمر » عن قتادة بنحوه » إلا أنه قال : أن سينبئهم : 
وقيل معبى ذلك ٠‏ وهم لا يشعرون أنه يوسف » وذلك قول يروى عن 
ابن عباس ؛ حدثى بذلك الحارث» قال : حدثنا عبد العزيز» قال : حدثنا 
صدقة بن عبادة الأسدئ» عن أبيه» قال :معت ابن عباس يقول ذاك( 2 , 
وهو قول ابن جريج . 
| م خب ال عن أن ييف يه لل أ عند يكن ,يدك 
٠-2‏ 02 000 2 7س وله 
له أن يوسف أكلهالذئب » وقول والدهم : (بن عوالت لك قنك م أ فصير 
2 24 
ثم خبتره جل"جلاله عن مجىء السيارة » وإرسالم واردهم » وإخراج الوارد 
يوسف وإعلامه أصحابه به بقوله : «[ ي بشْرَاى' هذا غلام” 4 7“ يبشر 3 


جنا بكر ين مما » قال : حدثنا يزيد » قال: حدثنا سعيد» عن 
8 00 6 5 أ - اه ع ع 
قتادة» قال: (ي بشرَائ' هذا غلام” 4 0 تباشروا به حين أخرجوه وهى در 
بأرض بيت المقدس.معلوم مكاتما . 


1 م كط 


وقد قيل : إنما نادى الذى أخرج يوسف من البئر صاحبًا له يسمى نكر 
فناداه ياسمه الذىهواسمه . كذلك ذكر عن ال . حدثنا الحسن بن محمد 
حدثنا خلف بن هشام » قال : حدثنا بحى بن آدم ؛ عن قيس بن الربيع » 
عن السدئ فى قوله : «يا بشتراى 4 قال : كان اسم صاحبه بشرى . 


١ )١(‏ : وذلك». 
(؟) سورة يسف 1١6‏ . 
(*) سورة يسفا 2019. 


(4) ح : «فبشرهم ». 


ام 


1) 


اام 


ذوفن 

حدثى المثنى قال : حدثنا عبد الرحمن بن ألنى حماد » قال : حدثنا 
الحكم ب ن ظهير » عن السسّدىف قوله : لب برام عام »قال : اسم 
الغلام بشرى » . كما تقول : يا زيد . 

52-07 

م خبره عز وجل عن السيارة وواردهم الذى استخرج يوسف من الحب 
إذ اشير وه من إخوته ل( بم ن بحس ةراهم" مَعدود ه74" » على زهنْد فيه و إسرارهم 
إياه بضاعة » خيفة من معهم من التجار مسألتهم الشركة فيه » إن هم علموا 
أنهم اشتروه . 

كذلك قال فى ذلك أهل التأويل : 

حدثى محمد بن عمرو » قال : حدثنا أبو عاصم » قال : حدثنا عيسى 
[عن]١''‏ اب نأى نتجيح ؛ عنمجاهد :لإوَأَسَرُو م بضّاءَة2"74: قال : صاحب الدلو 
ومن معه قالوا لأصحابهم : إنا استبضعناه(" خيفة أن يستشركوهم فيه [نعلموا 
بثمنه » وتبعهم إخوته يقولون للمدلى وأصحابه : استوثقوا منه لا يأبى » حبى 
وقفوه بمصر فقال : من" يبتاعنى ويبشسر! فاشتراه الملك » والملك مسال 40 . 

حدثنا الحسن بن محمد » قال : حدثنا شبابة » قال : حدثنا ورقاء » عن 
ابن أبى نتجيح » عن مجاهد بنحوه ؛ غير أنه قال : خيفة أن يستشركوهم إن 
علموا به» واتبعهم إخوته » يقولون للمدلى وأصحابه : استوثقوا منه لا يأبق حى 
وقفوه صر . 

حدئنا ابن وكيع ؛ قال » حدثنا عمرو بنحمادء عن أسباط » عن السدى: 
(وَأْسَرُوهُ بضَاعَة 4» قال : لما اشتراه اليجلان فرقوا من الرفقة أن يقولوا” 
افونا بسالرتي الشركة فيه فقالوا: إن سألونا : ما هذا ؟ قلنا: بضاعة» 


. ّ 1 5 رع>ءهة 7 
استبضعناه”") أهل الماءء فذلك قوله :# وأسروم بضاعة 4 . 


. والتفسير‎ ١ (؟) تكملة من‎ ٠١ سورة يسف‎ )١( 
: » (؟) كذاقىا » ح والتفسير »وق ط : « استبضعتاها‎ 
(بولاق).‎ ٠٠١ : ١١ الخير فى التفسير‎ ):4( 


يرال 


فكان بيعهم إياه من باعوه منه بثمن يخس » وذلك الناقص القليل من 


الثمن الحرام 5 
وقيل نهم دبأعوه بعشرين درهمًا 6 م اقتسموها ا 0 عشرة - | درهمين 
درهمين» وأحذوا العشرين معدودة. بغير وزن؛ لأن الدرا حينئذ فها قيل_إذا 


كانت 0 ن أوقية وننها أربعون درهما لم تكن توزن » الأن أقل أوراتهم 


وقد قيل : نهم باعوه بأربعين درهمًا . وقيل : باعوه باثنين وعشريندرهمًا . 


وذكر أن بائعه الذى باعه بمصر كان مالك بن دعر بن يوبب""ا 
ابن عفقان بن مديان بن إبراهيم الحليل عليه السلام . حدثنا بذلك ابن 
حميد » قال : حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن محمد بن السائب » عن 
أنى صالح» عن ابن عباس . 

وأما الذى اشتراه مها وقال : لإلامرأته أ كرمى مَنْوَاء 04ب فإن اسمسفيا 
ذكر عن ابن عباس-قتطفير) , حدائى محمد بن سعلاء قال : حدثى ألى » 
. قال : حدثى عمى » قال : حدثى أبى » عن أبيه » عن ابن عباس » قال : 
كان اسم الذى اشيراه قطفير. اده 

وقيل إن اسمه أطفير » بن روحيب”" » وهو العزيز» وكان على خزائن 
مصر » والملك يومئذ الرّيان بن الوليد » رجل من العماليق » كذلك حدثنا 
ابن حميد » قال : حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق 

فأما غيره فإنه قال : كان يومئذ الملك بمصر وفرعونها الريئّان بن الوليد بن 
ثروان بن أراشة بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح . 


)١(‏ : «ذعر». 

(؟١)‏ اء»ن: بويب 2)ر : وتويبب ». (؟) سورة يسف 83١‏ . 

( 4) كذافى ط وهو يوافق مافى ابن الأثير : ١:١8م»‏ وق !: « قطفين»» وق ن : «قطمرن»» 
واسمه فى سفر التكوين و" : ١‏ : (رفوطيفار » . 


(ه) أ:«رحيب»2»)ر :«روحيت ». 


١‏ ]وام 


م 

وقد قال بعضهم : إن هذا الملك لم يمت حتى آمن واتبع يوسف على دينه 2 
3 و 2 3 2 و - 
م مات ويوسف بعد حى » ثم ملك بعده قابوس بن مصعب بن معاوية بن 
عير بن السلواس بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاوخ بن سام بن نوح عليه 
السلام » وكان كافراء فدعاه يوسف إلى الإسلام فألى أن يقبل . 


وذكر بعض' أهل التوراة أن فى التوراة: أن" الذى كان من أمر يوسف 
وإخوته والمصير به إلى مصر » وهو ابن سبع عشرة سنة يومئذ ء وأنه أقام فى 
منزل العزيز الذى اشتراه ثلاث عشرة سنة » وأنه لما تمت له ثلاثون سنة استوزره 
فرعون مصر ؛ الوأيد بن الريان » وأنه مات يوم مات وهو ابن ماثة سئة وعشر )١7‏ 
سنين وأوصى إلى أخيه يهوذا » وأنه كان بين فراقه يعقوب واجماعه معه بمصر 
ائنتان وعشرون سنة » وأن مقام يعقوب معه بحصر بعد موافاته بأهله سبع عشرة 
سنة » وأن يعقوب صلى الله عليه وسلم أوصى. إلى يوسف عليه السلام . 

وكان دخول يعقوب مصر فى سبعين إنسانًا من أهله » فلما اشترى أطفير 
ران به منزله» قال لأهله واسمها ‏ فيا حدثنا ابن حميدء قال : حدثنا 
سلمة » عن ابن إسحاق ‏ راعيل : ل( أ كرمى مَنْوَاه عَسَى أن يََْمنَا 4 
فيكفينا إذا هو بلغ وفهم الأمور بعض” ما نحن بسبيله من أمورنا : 
1 تحدم وَلداً 4» وذلك أنه كانفياحدثنا به ابن حميد» قال : حدثنا سلمة 
عن ابن إسحاق - رجلا لا يأتى النساءء وكانت امرأته راعيل حسناء ناعمة فى 
ملك ودنيا » فلما خلا من عدر يوسف عليه السلام ثلاث ويثلاثون سنة أعطاه 
الله عر وجل” الحكم والعلم . 

حدثى المثى » قال : حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شبل » عن ابن 
ى تتجيح »عن مجاهد: ( آتَينَاه سكم وعلم) )204 : قال : العقل والعلم 
قبل النبوة . 





(١1)اح‏ : «ععشرين سنة» , (؟١)‏ سورة يسف 55 . 


امام 


ور اود نه" 4 حين بلغ من السن. اشداه ”" ( الت هو ف ابيتها 
5١‏ أطفير- ‏ وَعَلدتِ الأَبْوَابَ 4" 
عليه وعليها لتذى أرادت منه » وجعلت - فها ذكر ‏ تذكر ليوسف محاسنه 
تشوقه بذلك إلى نفسها . 
حدئنا ابن وكيع » قال : حائنا ممرو بن محمد ء عن أسباط » عن 
السدى: ( و دلت عَنَّت' بو وم د قال : قالت له يا يوسف : 


" ما أحسن شعرك! قال ات نياك : يا يوسف ما أحسن 


عينيك ! قال : هى أول” ما يسيل إلى الأرض من جسدى » قالت : 
يا يوسف ما أحسن” وجهك ! قال : هو للتراب يأكله » فلم تزل حتى أطمعته 
فهمت به وهم مباء فدخلا البيت وغلقت الأبواب 2 سر سراويله 
فإذا هو بصورة يعقوب قائممًا فى البيت قد عض" على إصبعه يقول : يا يوسف 
لا تواقعها ٠‏ فإنما مشَلّك مالم تواقعها «ثل * الطبر فى جو السياء لا يطاق : ومشثلك 
إن واقعتها مثله إذا مات وقع ن الأرصض لا يستطيع أن يدفع عن نفس , ) 
ومشلك ما لم تواقعها مثل الثور الصَّعُب الذى لا يعمل عليه » ولك إن واقستها 
مثل الثور حين يموت فيدخل التمل ى صل كيه لا يسيع أن يدفم عن 
نفسه . فر بط سراويله : وذهب ليخرج يشتد" » فأدركته فأخذت عؤام تخيصه 


من خائفه فخرقته حتّى أخرجته منه » وسقط وطرحه يوسف ء واشتد : نحو | 


الباب . 

وقد حدثنا أب كن ب واون - وسهل بن موسى »2 قالوا : :.حلئنا ابن عيينة 
عن عمان بن ألى سلوان» عن ابن أ أ مليكة؛ عن أبن عباس : : سثل عن هم 
يوسف ما يلغ ؟ قال : حل" الحميان : وجلس منها مجلس الجائز ا 





روا 20 دلق الالشن: (؟) سورة يسف ١١‏ 
ضرع سورة يست ه” © والخير فى التتفسير :م١٠١‏ (يولاق ) 5 
(:) | : والحاتن » . وكذلك فى التفسير ٠١5:11‏ ( بولاق) . 


فم 


نع 


ط/لمء 


ا 


حدثنا الحسن بن محمد ٠‏ قال : حدثنا حجاج بن محمد» عن ابن جريج» 
قال : أخبرنا عبد الله بن أبى مليكة » قال : قلتلابن عباس : ما بلغ من 
هم يوسف ؟ قال : : استلقت له وجلس بين رجليها بارع ثيايسه» فصرف الله 
تعالى عنه ما كان نهم به من السوء بما رأى من البرهان الذى أراه الله فذلك7١)‏ 
- فها قال بعضهم- صورة يعقوب عاضًا على إصبعه . 

وقال بعضهم : بل نودى من جانب البيت : أتزى فتكون كالطير وقع 
ردشه. فذهب يطير ولا ريش له ! 

وقال بعضهم : رأى فى الحائط مكتوبا : ولا كربا الرّنا انهه كان 
فاحشّة وسَاء سَبيلاً )904 فقام حين رأى يهان ربه هاربًا يريد باب 
البيت » فراراً ثما أرادته ؛ واتبعته راعيل فأدركتنه قبل خروجه من الباب » 
فجذبته بقميصه من قبل ظهرهء فقدات قميصه وألى يوسف وراعيل سيّدها 
- وهو زوجها أطفير بجالسا عند الباب مع ابن عم لراعيل 


كذلك حدثنا أبن وكيع 4 قال : حدثنا عمرو بن محمد 6 عن أسباط ‏ 
عنالسدى. : لإو "لفيا سَبَدَعَالدَى البَابٍ م . «كقال كان جالسًا عند البابواين 


عمها معهء فلما رأته قالت: لما جراد من" راد _بأغْلِكَ وها إلا أن مس 
ا 1 عَذَّاب )م ونه راودل. عن نفسبى »2 فدفعته عن نفسى فأبيت 
فشققت قميصه . قال يوسف : بل هى راودتدى عن القه © افازية 
وفررت منها » فأدركتى فشقّت قميصى . فقال ابن عمها : تبيان هذا فى 
القميص» فإن كان القميص ١‏ قد , ن كيل دَق وهو 0 


2 5 ع 


وإن كان القميص 26 00 ِ ورين امار 0 
بالقميص » فوجده قد من يزه قال : إن من" 120 إن 0 





١ )1(‏ : وأياه الله ب وذلك » . (؟) سورة الإسراء 9م . 
(؟) سورة يسف 780 . (4) سورة يوسف 8١‏ . 


(0) سورة يسف ام . 


كس 

- ىم بيرم ٠.‏ كن 2 م 0-0 6 57 ا ا ور 001 

عظيم ا ا 0 5 
حدثى محمد بن عمارة » قال : حدثنا عبيد الله بن موبى » قال : أ 

اام 0 إسحاق » عن نوف الشاى » قال 0 
هم ل لم ىبرم سس 


.يذكره حتى قالت: ما جراد من أرَادَ 0 0 ان ا 


عذاب” أ لي )4 :قال : فغضب وقال : +[ هبى مدا دَنّى عن تفيى ) . 


نا * 


5 كَ 5 3 لو 0 
وقد اختلف فى الشاهد الذى شهد من أهلها ( إن كان قميصه قد ون" 


لم جاسم سس 


قبل فَصَدَفَتْ وَهْوَ ين الْكَاذِينَ )» فقال بعضهم :ما ذكرت عن السدئ . 


وقال بعضهم : كان صبيًا فى المهد » وقد روى فى ذلك عن رسول الله 


ما حدثنا الحسن بن محمد » قال : حدثنا عفان بن مسلى » قال : حدثنا حمادء 


اسار لوو الس لك مو و ير 
النبى صلى الله عليه وس » قال : و تكلم أربعة وهم صغار » » فذكر فيهم 
شاهد يوسف . 

حدثنا ابن السام قد بدالاو تن 
سلمة » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس» قال : 
تكلم أربعة وهم صغار : ابن" ماشطة ابئة فرعون » وشاهد يوسف » وصاحب 
جريج » وعيسى بن مركم . 

وقد قيل إن الشاهد كان هو القميص وقد ه من دبره . 

ه ذكر بعض من قال ذلك : 

حدثئى محمد بن عمرو» قال : حدثنا أبو عاصم» قال : حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نتجيح » عن مجاهد فى قول التدعز وجل ل وَشَهدَ شاهدا م من؟ أَهْلهَا) 


.,95962 ٠5+ سورة يسف‎ )١( 


ارعنم 


م" 


8 
قال : قميصه مشقوق من د بره فتلك الشهادة » فلما رأى زوج امرأة قميص | 
يوسف قد من دير قال لراعيا يلزوجته الإإنه من كيل كن إن "كيد ك نعطي" 4 
ثم قال ليوسف : أعرض عن ذكر ما كان منها من مراودتها إياك عن نفسها 
فلا تذكره لأحدء ثم قال لزوجته:لإاستخفرى لذنبك إنك كنت من امخاطثين . 

وتحدث النساء بأمر يصف وأمر امرأة العزيز بمصر ومراودتها إياه على 
نفسها فلم بدكم » وقلن :لإامرأة المر يز ث اود فَعَاهَا عن' نفسه قد سََقَ 0 9 
قد وصل حب يوسف إلى شغاف قلبها فدخل تحته حتى غلب على قلبها 
وشغاف القلب : غلافه وحجابه . 

حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا عمرو بن محمد » عن أسباط . عن 
السدئىّ 00 : والشغاف جائدة على القلب 2١‏ يقال لها 
لسان القلب ؛ ين الحب الحلد حتى أصاب القلب » فلما سمعت 
امرأة العزيز بمكرهن” وتحد مهن بينهن” بشأنها وشأن يوسف » وبلغها ذلك أرسلت 
إليهن” وأعتد تن مستكأ يسّكان عليه إذا حضنا من وسائد . وحضرنها فقدمت 
إليهن” طعامًا وشرابًا وأترجناء وأعطت كل" واحدة منهن سكيم تقطع به 
الأترج . 

حدثى سلوان بن عبد الحبار » قال : حدثنا محمد بن الصلت » قال : 


عوسسم اه 


حدثنا أبو كلد بك عن حصين : » عن مجاهد » عنابن عباس : وو >اعتدت 
لهن مشكا وَآنت كل" واحدة منهن هن سكيناً 4 ؛ قال : أعطتهن أترساء 
وأعطت كل" واحدة منهن 58 : 

قلما فعلت امرأة” العريز ذلك 0 » وقد أتحلبيت يوسف قَْ ديت ولس 


اده 





. "٠ يست‎ )١( 
. (؟) ن : وق القلب»‎ 


4١ 


فخرج يوسف عليهن” 2 فلما رأينه أجللئه وأكبرنه وأعظمنه 2 وقطسعن أيديين - 


بالسكاكين البى فى أيديين” » وهن بحسبن أنهن” يقطعن بها الأترج » وقلن : 


معاذ الله ما هذا إنس» ل[ إن هذا لامك كر ”)© . فلما حل" بهن" 


ما حل” من قطع أيديين من أجل نظرة نظرنها إلى يوسف وذهاب عقوفن” » 


ا 00 


وصرفتهن ” خطأ قيلهن" : 8 امرأة العزيز راود فتاها عن نفسه 4 » وإنكارهن” 


ما أككرن من أمرها أقرات عند ذلك هن: بما كان من مراودتها إياه على نفسها » 
0 2 6 
فقالت : 9( فذلكن الى متت ١‏ فيه ولقد راواته عن نفسه فاستمصّم 4 » 
بعد ما حل" سراويله . 
عدا ابن وكيع »قال : حدثنا عمرو بن بيار عن انان ودين لدي 
(قَاات فَذلَكنَ الذى لمكت ١‏ فيه ركد رفت عن فده به فاستعصم” 24 
تقول مام ا وه 0 ا 
١ك‏ 1 يل ما آنه 4 من' إثبانهنا ل ليْجَنَ وليكُواً ين 
الصّاغ رين »» ؛ فاختار السجن على الزنا ومعصية ريه » فقال: اه 
ل 00 
قم إكََ مما يدعو ني له 04 


حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا عمرو بن محمد » عن أسباط » عن 


السدئ: لإ قال رب السجْن” أح ب إلى مما يدع وك إليْه 4 منالزناء واستغاث 


وعام أي 2 


بربه عز وجل فقال :للا : صرف "عن كيد هن امن * إليهن رأ "كن" من 

الجاهلين” 24©. فأخبر الله عزّ وجل" أنه استجاب له دعاءه» فص رف عنه كيدهن" 

ونجاه من ركوب الفاحشة» ثم بدا للعزيزمن بَعلّد ما رأى من الآيات ما رأى 
يك # ابره 2 5 1 3 - 

من قد القميص من الد بر »ء وخمش فق الوجه » وقطع النسوة أيديين وعلمة 
)١(‏ سورة يسف #1 . 


(؟) سورة يمف 9" . 
»)2 سورة يوست م0 


١‏ مم- 


شين 
ببراءة: يوسف مما قارف( به فى ترك يوسف مطلقنًا . 
ش اج ان« 
وقد قبل : إن السبب الذى من أجله بدا له فى ذلك » ما حدثنا به ابن 
40 : حدئنا مرو بن محمد» عن أسباط عن السدى: ل ثم بدا لهم من" بعل 
أونا الك نات سج حَى حين 04", قال : قالت المرأة لزوجها : 
مركن ل هذا العبد العبرا قد فضحى فى الناس يعتذر إليهم ويخبرم أفى راودته 


عن نفسه » ولت أطيق أن أعتذر بعذرى » فإما أن تأذن لى فأخرج فاعتذر , 


رذج مه خعرع 


وإما أن تحبسه كا حبستى » فذلك قول الله عر وجل" م بدا لهم مِن' بعل 
مَا راو الآيات ليسجنتّه حَن حين 4» فذكر مهم حبسوه سبع سنين . 

*« ذكر من قال ذلك : ٌ 

حدثنا أبن وكيع ‏ قال : حدثنا احاربى »عن داود؛ عن عكرمة : ل[ ليسحدنه” 
جين 4» قال : سبع سنين ؛ فلما حبس يوسف ف السجن صاحبه العزيز . 
أفخل به ليخن الذى حبس فيه فتيان من فتيان الملك صاحب مصر الأكبر ؛ 
وهو الوليك ؛ بن الرييان؛ أحدهما كان صاحبا طعامه ) والآخر كان صاحب 
شرابه . 

حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا عمروء عن أسباط » عن السدئ» قال : 
حبسه الملك » وغضب على خبازه؛ بلغه أنه يريد أن يسمه فحبسه » وحبس 
صاحب شرابه ؛ ظن أنه مالأه على ذلك » فحبسهما جميعًا » فذلك قول الله 
عز وجل : ل وَدَخل مَمَه السحن فتيَان) 0© 

فلما دخل يوسف قال فها حدثى به ابن وكيع 2( قال ّ 0 
عن أسباط ».عن السدئء قال : لا دخل يوسف السجن » قال : إلى أعبر 
الأحلام » فقال أحد الفتيين لصاحبه : هَل فلنجدّرب هذا العبد العبرانى » 

١‏ _ , عه 
١/مم‏ فتراء يا لهء فسآلاه من غير أن يكونا رأيا شيشاء فقال الحباز : ( إن أانى أحمل” 





(١)ح‏ : وقذفابهى. () سورة يصف وم . (؟) سورة يودف 758 . 


إن ماله 1ن .0 5 ب 4 ري.. 
ب خَبْاً تأكل الي مه 4 » وقال الآخر: (١‏ إلى أرَاني 
غصر خمراً 4 » ١‏ نَبنْنَا بتأوبله إنَا تراك ون المنخسنين 204 , 


هه 2 


.١ 


فقيل : كان إحسانه ما حدثنا به إسحاق بن ألى إسرائيل » قال : حدثنا 
خلف بن خليفة »عن سلمة بن 0 الضحاك قال : سأل رجل الضحاك 
عن قوله : ل( إنَا تراك م من المدسنين : ما كان إحسانه ؟ قال :. كان إذا 


مرض إنسان قْ السجن قام 0 4 3 احتاج جمع له 2 وإذا ضاق عليه 
2 3 دع سروص . امس 68 
المكان و ع له » فقال هما يوسف : ع للا يأتيكم طعام” ركاه 4 1 


فيومكما "هذا « إلا تبَتَكُمَا بتأويله © ) ف اليقظة . فكره”"صلى الله 
عله أ بك تحاتجا مالا حسم ,راط وك القع اله ند لتنا 
فى عبارة ما سألا عنه من المكروه على أحدهما فقال : #يا صَاحمَ ىِ السحنٍ 
أأرباب متفرقون خَيْر أم_ألله الوراحد التيار ).0 


وكان اسم أحد الفتيين اللذين أدخلا السجن محلب_وهو الذى ذ كر أنه رأى 
فوق رأسه خيراً - وام الآخر نبو" ء» وهو الذى ذكر أنه رأى كأنه يعصر 
خمراً 4 فلم بداعاه والعدول عن الحواب عما سألاه عنه حى أخبرهما بتأويل 
ما سألاه عنه فقال: 9 أمّا أَحَدُ 


8> 


كنا فيننق ريه" شير يات ومو الى .ذكر آنه 
رأىكأنه يعصر خمراء وأا الآ حر فيصلب كنا ا 4 
فلما عبر لخما ماسألاه تعبيره » قالا : ما رأينا شيء” 


حدثنا ابن وكيع . » قال : حدثنا ابن فضيل » عن عمارة يعبى ابن 


القعقاع ‏ عن إبراهيم ) عن علقمة» عن عبد الله » فى الفتيين اللذين أتيا دوسف 


.”0 25 سورة يصسف‎ )١( 
. نوكا‎ : | 20) 

200 ط : و«وكره» وها أثبته من ١‏ . 
(ه) كذا قا » وق ط مهمل . 


(4) سورة يسف 74 , 
(؟) سورة يوست .4١‏ 


/م؟ 


ارقنم 


ع 
ف الرؤيا إنماكانا تحالما ليختبراه(') » فلما أول رؤياهما قالا : إتماكنا نلعب » 
ففال”" : ل كنى" الأ الذى فيه تَسْتَفْعيان)2؟ ثم قال لنبو وهوالذى ظن 
صف أنه ناج متهسا: إل كُانى عد َلك )4 يعنى عند الملك » وأخخيره 47 
أ عبوس ظلنساء ( تأنه نوجري 4 »خفلة عرفت ليومض 
من قبسل الشيطان . 

فحدثبى الحارث » قال : حدثنا عبد العزيز » قال : حدثنا جعفر بن 
حلياق الف + عن سام بن عم عن مالك بن دينار» قال: لقت 
للساق : (اذ كرئى عِنْدَ رَبك 24 » قال: قيل : يا يوسف» اتخذت مندوق 
وكيلا ؛ لأطيلن” . حيسّك . قال : فبكى يوسف وقال : يا رب أنسى قلبى 
كترة البلوى فقلت كلمة » فويل لإخوق ! 


حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا مرو بن محمد » عن إبراهم بن يزيد » 
عن عمرو بن دينار » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : قال الننبى صلى الله 
عليه صلم : « لولم يقل يوسف- يعى الكلمة الى قال - ما ليث فى 0 
طول ما لبث حيث يبتغى الفرج من عند غير الله عزّ وجل" ». 


فليث فى السجن ساق لحن بو عن فال : أخبرنا عبد الرزاق » 
قال : أخيرنا عمران أبو الهذديل الصنعاى » قال : سمعت وهبا يقول : أصاب 
أيوب البلاء سبع سئين » وتسرك يوسف ف النسجن سبع سنين » وعذ”ب بختنصر 
فحول ف السباع سبع سنين . 

ثم إن ملك مصر رأى رؤيا هالته . 

١ )١(‏ : «ليجريام» . (؟) ط : وقال» » وها أثبته من ا 


(؟) مورة يصسف 4١‏ . (4:) ط : وفأخيره» ء مما أثبته من ١‏ . 
(ه) سورة يست 47 . 


مض 


فحدثنا ابن وكيع » قال : حدئنا مرو بن محمد ء عن أسباط عن 

السدى» قال اناه ول أن الملك ؟ فى منامه رؤيا هالتنه » فرأى 
5-25 سام 
عنم رات سِمَانٍ كل من “عحاف” وسَبْع "لات خضر وآخر 
اناك 04 ع وامحازة "١‏ اوالقافة » فقصّها عليهم » فقالوا : 
لأْصْعَاثُ حلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين » وَقَال الذى نحا متهماممن 
الفتيين وهو نبو ) إواد كترم حاجة يوسف 2 بعد أمّة 4 »يععى بعد نسيان: 
٠‏ 1 0 0 يلون 1 يقن ْ القن 0 فأى يوسف 
ار 

9 ا اي فإن ال أي ذلك ق ثومه : 

فحدثنا ابن وكيع » قال » حدثنا عمرو » عن أسباط 2 عن السدى » 
قال : قال ابن عباس : لم يكن السجن" فى المدينة » فاتطلق الساق. إلى يوسف » 
فقال : ( أَفْتما فى سَبْع_بقرَاتسمان . . . 4 الآيات . 


فحدثنا بشر بن معاد » قال : حدثنا يزيد » قال : حدثنا سعيد » عن 


را فِسَبْ برا سمان 4 فالسهان كامية » والبقرات العجااف 
هن" السنون الخول |ا_لحدوب .قوله :سبع ستبلاب 00 أ يابسات 4 
أما الحضر فهن” السئون المخاصيب » وأما اليابسات فهن اللحدوب امحول . 
فلما أخير توسفك نبو بتأويل ذلك» أق نبو الملك » فأخيره تما قال له يوسف » 
فعلم الملك أن" الذى قال يوسف من ذلك حق” قال : ائتولى به . 
فحدثنا ابن وكيع ٠‏ قال : 0 » عن أسباط » عن السدى» 
قال : لما أنتى الملك رسوله فأخبره :قال : ائتونى به » فلما أتاه الرسول ودعاه إلى 
)١(‏ سورة يسف 49# . 


(؟) نادا : «والحازى : المتخرص » . 


(؟) سورة يصسف 45-44 


أ/فوم 


الوم 


ان 


املك أبى يوسف الحرو معه. وقال : لإار' جم" إل ن بكَقَاناً لديا بالل 2 
3 3 
اللاى طم نَ أدبن إن ري كيد ون" ا 


0 
قال السدى: قال ابن عباس: لو خرج يوسف يومئذ قبل أن يعلم املك 
بشأنه ما زالت فى نفس العزيز منه حاجة» يمول : هذا الذى راود امرأق . فلما 
رجع الرسول إلى الملاك دن عنلك يوسف جمع الملك أواغنك النمنوة 2( فقَال لحن : 
ماختطبكن"” إذ راودتن” يسفعن نفسه ! قلن ‏ فيا حدثنا ابن وكيع » قال : 
حد ثنا>مرو » عن أسباط »عن السدىّ قال :لما قال الملك هن" : لآ مَاخطبك ب 
إذ راودتن يوسف> ع" نفسه َك حَاش لله ماعلمتا عليه من' سوه 44 
ولكن امرأة العزبر أخيرتنا أ راودته عن نفسه » ودخل معها البيت » فقَالت 
امرأة العزيز حينثذ : 9 الآن حصحصٌ الوه أنا 2 0 انفسه و انه" لمن .3 
الصا دقن 004 ٠.‏ فقال يوسف : ذلك هذا الفعل الذى فعات من ترديدى رسول 
الملك بالرسالات البى أرسلت فى شأن النسوة » ليعلم أطفير سيدى( أن 1 أخْنه 
اليب 4 فى زوجته راعيل » ل( وأن> لله لا مبرى كيد الخاندين 04 
فلما قال ذلك يستف قال له جبترئيل : ما حداثنا أبو كريب» قال : 
حدثنا وكيع » عن إسرائيل » عن سماك ؛ عن عكرمة » عن أبن عباس» قال : 
لا جمع الملك النسوة فسألهن” : هل راوددن” يوسف عن نفسه ؟ 50 
حا للها علما عكيه د من سوه قالت امرأة العزيز الآن حَصْحَصٌ اللْوَء أنا 
2-0 عن : نفسه و إن لمن الصّادقين 4 قال يوسف : : لإذلك ليعلمً أل ل أخنه 
بالغيب وأن" الله لا بَهرى كيد اللائنين ) . قال : فقال له جتبرئيل : 





,86 سورة يوست‎ )١( 
. ه١ سورة يست‎ )١؟١(‎ 
. سورة يوسف 3ه‎ 0 


كان 


ولايوم هممت بها؟ فقال: ل وَمَا أبرئ نفسى إن النَفْسَ لأمّارة” بالشّوء 34©, 
فلما تبين للملك عذرٌ يوسف وأمانته قال : لإانُتونى تحلص هلنفبى ق1ئ) 
أن به ل[ كمه قآل إِنَكَ ايوم لدينًا كين أمين 74"©. فقال يوسفللملك : 
ل( اجْمَلنى على خزائن الأرض ) . 
فحدثى يونسءقال : أخبرنا ابن وهب عقال : قال ابن زيد فى قوله : 
( امات على حَرَائْنٍ الأراض » قال : كان لفرعون خزائن كثيرة غير الطعام » 
فسلم سلطانة كله إليه وتوجعل التقناء اله أمرة. + وقشبافة نافد + 
حدثنا ابن حميد قال : حدثنا إبراهم بن اغوي لفو ف قوله : 
(اجمَانِ لحان الأراض4 » قال : على حفظ الطعام . ل( حَفيظ ”)290 
يقول : إلى حفيظ لا استودعتى » علم بسبى الجاعة » فولاه الملك ذلك . 
وقد حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق» قال : 
ل قاليوسف للملك :لآ اجْمَانٍ عل حَرَائنٍ الأراض إل حفيظ علي 4 قال 
الملك : قد فعلت ٠‏ فولاه ‏ فها يذكرون - عمل" إطفير » وعزل إطفير 
عما كان عليه » يقول الله تبارك وتعالى : وكَذَنِكَ مَكَنَا بوشن" فى الأراض 
تبأ ينها حَيث ياي ب حمتا ماه ولا نضيع” أ : لين © 
قال : فذ كر لى ‏ لماعم أن إطفير هلك فى تلك الليالى » وأن الملك 
الريان بن الوليد زوج يوسف امرأة إطفير راعيل » وأنمها حين دخلت 
عليه قال : أليس هذا خيراً بما كنت تريدين ! قال : فيزعمون أنها قالت : 
أمها الصد"يق لا تلمى » فإنى كنتامرأة” ‏ كما ترق حسناء' '.جميلة ناعمة » 
فى ملك ودنياء وكا صاحى لا يأتى النساء» وكنت كما جعلك الله فى حسنك 
وهيئتك » فغلبستسى لقم ل نما رادع . فيزعمون أنه وجدها عذراء » وأصابها 
فولدت له رجلين : أفرايم بن يوسف ومنشا بن يوسف . ْ 
حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا عمرو » عن أسباط » عن السدى : 


. » سورة يسف “56-6ه, (؟) ح : و حسنا وجمالا‎ )١( 


أإعوء؟ 


1 


م 0 
(وكذلك مَكَنا ليؤسف" فى الأرض يتوأ منها حيث” يغاء 294 قال : 
استعمله املك على مصر 6 وكان صاحب أمرها : وكان , 1 إن اموا ععارة وأاسة” 
كله » فذلك قوله : لإ وَكَذَلكَمَكًَا | و ل مباحيك قاد 


ا 00 8 به القرارى عمله » ومضت 
رد فيها فيه » 5 السئون ا وقتحط 3 عدر بلاد فلسطين 
فيا أجدب من البلاد » ولحق مكروه ذلك آل يعقوب فى موضعهم الذى كانوا 


فيه » فوجه يخقوب بنيه . 


فحدثنا ابن وكيع »قال: حدثنا عمرو »عن أسباط » عن السدىّ» قال: 
أصاب الناس عو رع أصاب بلاد يعقوب الى هو بها ء فبعث بئيه إلى 
مصر » وأمسك أخا يوسف بنيامين » فلما دخلوا على يوسف عرفهم وهم 
كرو فلما نر الهم قال : أخبرونى : .ما أم ركم ؟ فإنى أنكر شأنكم ا 
قالوا : نحن قوم من أرض الشأم » قال 0 ؟ قالوا : جئنا تمتار > 
طعامًا » قال : كدي م » أنم عيون ! كم أ * ثم ؟ قالوا : عشرة ء قال : أَدتم 
عشرة آلاف » كل جل متكر[ أمو ]5 7 . فأخيروفى خبركم » قالوا: إنا 
إخوة . بنو رخل صد يق » وإنا كنا اثبى عشر ء وكان أبونا بحب أخًا لناء 
وإنه ذه معنا إلى البرية فهلك فيها ٠‏ وكان أحينا إلى أبينا . قال: فإلى ممن 

سكن أبوكم بعده ؟ قالوا: إلى أخ لنا أصغر منه . قال: فكيف تخر وزنى | أن 
أباكم صد يق وهو بحب الصغير سكم دون الكبير ! ائتونى بأخيكم هذا حبى 
١ 0‏ فإن' 1" ون بوفلا كيل كك عتدى ولا 00 

عنه بام وَإنًا 52 00 





)١(‏ سورة يسما "م20 
))؟) ط : «واستقر » » وما أثبته من ١‏ , 


(:) سورة يوسف 5٠‏ + 5 والخير فى التفسير ١‏ : 5 (بولاق). 


ان 
قال : فضعوا بعضّكم رهينة حى ترجعوا » فوضعوا شمعود . 


وحدثنا اين حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : كان 
يوسف حين رأى ما أصاب الئاس" من الحهد قد أسى بينهم » فكان لاحمل 
للرجل إلابعيراً واحداً » ولا يحسّل الواحد بعير ين تقسيطًا بين الناس » وتوسيعنا 
عليهم ؛ فقدم عليه إخوتئه فيمن قدرم عليه من الناس يلتمسون اميرة من مصر * 
رفهم وم له متكرون م أاد اله تعاق أن يلغ حصفي أن أ 
يوسف بأن يوقر لكل" رجل من إخوته بعيره» فقال هم تونى بأخيكم سْ 
أبيكم ٠‏ لأحمّل لكم .بعيراأ آخرء فتزدادوا به. جمل بعير: ألا ت, ون أن 
أوف الكيل) فلا أبخسه أحدأ» و نا خر 1 لين)” © ..وأنا: غبار ته 
أزل ضيف على نفسه من اناس بهذه البلدة ٠‏ فنا أضيفكم ل(فإنا 1 
3 و03 بأخيكم من أبيكم فلا طعام” ل لكم عندى أكيله» ولاتقريوا بلادى. 
وقال لفتيانه الذين يكيلون 0 اشحلا تشاعنهم )4 وهى تمن الطعام 
الذى اشتروه به لإ فى رحاهم »4 


ااانا بلي قال * حدثنا يزيد بن زريع 3 قال : حدثنا سعيد » عن 
ا . 0 0 . 31 3 زفرق 7 : ١‏ 7 اق هم 
قتادة : لإاجعلوا بضاءتهم فى رحالهم » » أى ورقهمء فجعلوا ذلك ق 
حالم وهم لا يعلمون . ا 


فلما رجع بنو يعقوب إلى أبيهم قالوا اللا و ان 
حدثنا عمرو » عن أسباط » عن السدى : فلما ريجعوا إل ا هم قالوا : _ ا أباناء 
إن ملك" مصر أكرمنا كرامة 7 سق رسيو ا عي ترد 





2020 أ : و«ليسف » »عت : «من يوسف » . 
)١(‏ سورة يسف 9ه » 5١‏ . 
(+) سورة يوسف 58 . 


١1 


1 





2 
أخيكم الذى هلك ؛ فإن لم تأتونى به كيل 4 0 تقربوا بلادى ١‏ أبداً. 
طروي : بوعل" 0 عليه سج ' عل أخيه م قبل" 


فالله خير” قاور ارم أل احمين 500 قال : فقال هم يعقوب : 
إذا أي نيم ملك مصر فأقرءوه مى السلام وقولوا له 8 إن أبانا يصلى عليك 4 
ويدعولك با أوليتتنا . 


علاكنا ارح ميد "الا عزنا سا2 ؛ عن ابن إسحاق» قال : خرجوا 
حى إذا قدموا على أبيهم » وكان متم نا كر بيقن أدن العلم ‏ 
بالعربات من أرض فلسطين بغور الشأم . وبعضهم يقول : : بالأولاج !4 من 
ناحية الشعب أسفل من حسمى فلسطين » وكان صاحب بادية » له إبل 
وشاء 5 فلما رحع إخوة يوسف إلى والدهم يعقوب قالوا له : يا .أيانا مانع منا 
الكيل فوق حمل أباعرنا » ول يكل لكل" واحد منا إلا كيل بعير » فأرسل معنا 
0 أخانا بنيامين يكتل" لنفسهء وإنا لهلحافظون» فقال لم يعقوب : لهل" آمَنَْ 


عليه إلا كا أمينفك' ع أخيه ين" قبل#لله خير حاففاً وهو أرح” الراحمين. 


ولا فتح ولد يعقوب الذين كانوا خرجوا إلى 0 للميرة متاعهم الذى 
قدموا به من مصر » وجدوا عن طعامهم الذى اشر وه 0 إليهمءفقالوا للدم : 
يا أبانا ما نبَنى هذهو بضاعتنًا ردت إلينَا وَتَمِير أَهْلنا وَصفط أحَانًا 
و3137 كل ع0 اتخرامل اناق إبلذا. 


وقد .حدثبى الحارث » قال : حدثنا القاسم » قال : حدثنا حجاج » عن 





)١(‏ ا ط: « ولا تقربوف » . وق ح : « فإن ل تأترفى بأخيكم هذا فلا تقربوا بلادى » ؛ 
وما أثبته من ١‏ . 
(١؟)‏ سورة يصسف 54 . 
0 ط : «ذكرق » ؛ وبا أثبته عن ١‏ . 
( 4) الأولاج : موضع ذكره ياقوت ؛ ول يعين موضعه . 
)2 سورة يسف هم" . 





١ 


ابن جريج» ل وَنرَْادُ كيل بعير) » قال ور و ا 
تقالو : “أرسل معنا أخانا تزدد حمل بعين . قال أن جريج : : قال مجاهد : كيل 
يعير حمل حمار . قال : وهى لغة ؛ قال الحارث : قال القاسم : يعبى مجاهد 
أن الحمار يقال له فى بعض اللغات « بعير) . 


5 3 ارك حوره 5 3 98 م١‏ 70 
به إلا 5 0 1 4 يقول 0 و كن عد 
ذلك لكر عذراً عندى » فلما وثقوا له بالأيمان قال يعقوب : اله نه عل مَا تقول" 


و كيل 0 


ثم أوصاهم بعد ما أذن لأخيهم من أبيهم بالرحيل معهم » ألا" تدخلوا 
من باب واحد من أبواب المدينة خوفًا عليهم من العين » وكانوا ذوى صورة 
حسئة ©» وجمال وهيئة » وأمريهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة » كما حدثنا 
عدن عد الكل : حدثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة : 
(وَادخوا م3 أبرات ب متفراقة يه 74" , قال : كيان 2د أورا امورة وده" * 
فخثى عليه أنفس الناس » فقال الله تبارك وتعالى :ولا دحلو و حي 


سلا بره لس 


رمأ بوهم وفيا كان فْنْعَهمْ من ألو ين شئاء إلا حَاجَة فى نفس يخْقُوبة 
قَضَاعًا 4 » [ وكانت الحاجة الى ف نفس يعوب فقضاها ]1 ما تخوف 


0 على أولاده أعين الناس طيئتهم وجماهم . 

ولا دخل إخوة يوسف على يوسف خم إأيه أنحاه لأبيه وم فحدثنااين 
وكيع » قال :حدثنا عمرو» عن أسباط »عن السدى: و وال نه 
وى ليه أخاه 00 قال * عرف أنحاه 3 0 00 8 .رارق 





. 59-5 سورة يوسف‎ )١( 
تكلة من ا‎ )١( 


وام 





لاض 


؟'ه؟ 


من م على مثال ''' » فلما بى الغلام وحده قال يوسف : هذا ينام معى على فراثئى 
ال بد ار و 1 ريحه » ويضمنه إليه حى أصبح 0-0 
روبيل يقول : ما رأينا مثل هذا إن نجونا مئه . 

وأما ابن إسحاق فإنه قال ما حدثنا به ابن حميدء قال : حدثنا سلمة » عن 


. أبن إسحاق» قال : لما دخلوا ‏ يعبى ولد يعقوب ‏ على يوسف قالوا: هذا أخونا 


الذى أمرتتنا أن نأتيتك بهء قد جثناك به فذكرلى أنه قال للم : قد أحستم وأصيم » 
وستجدون جزاء ذلك عندى » أو كما قال . 1 

ثم قال : إفى أراكم رجالا » وقد أردت أن أكرمكر » فدعا صاحب 
ضيافته فقال : أنزل كل" رجلين على حدةء ثم أكرمئهما وأحسن” ضيافتتهما. 

: إنى أرىهذا الرجل الذى جثم به ليس معه ثان» فسأضمه إلى" فيكون 

9 معى » فأنزهم رجلين رجلين فى منازل شتى » وأنزل أخاه معه قواه إليه » 
فلما خلا به قال : إلى أنا أخوك أنا يوسف فلا تبتئس بشىء فعلوه بنا فها 
مضى ؛فإن الله قد أحسن إلينا فلا لصوم مما اعلمتك وبقوك الله عر وجل : 
لولم ا ا إليْه 86 قَال إلى أن أخولة و اس 
مما كانوا يعملون 0204 يقول له : ل فلا تبتعس»» فلا تحزن . 

فلما حمل يوسف إبل إخوته ما حمّلها من الميرة وقضى حاجتهم ووناهم 
كيلهم ) جعل الإناء الذى كان يكيل به الطعام ‏ وهو الصواع فى رحل أخيه 
بنيامين . 

حدثنا الحسن بن محمد » قال : حدثنا عفان » قال : حدثنا عبدالواحد » 
عن يونس » عن الحسن أنه كان يقول : الصوّاع والسقاية سواء » هما الإناء 
الذى يشرب فيه ؛ وجعل ذلك فى رحّل أخيه » والآخ لا يشعر فها ذكر . 

حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا عمرو » عن أسباظ » عن السدىّ 
نَم جم يجهازه” جَعَل السّقاية فى رخل | أخيه 4 عام لا يشعر + 


فلما ارتحاوا أذن مؤذن قبل أن تر: ترتحل العير: ل إتك: رن 


)١(‏ المثال : الفراش ينام عليه . ال ايا 





يدان 

حدثنا ابن” حميد » قال : حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق » قال :. حمل 
ف بعيراً بعيراً وحمل لأخيه بنيامين بعيراً باممه كنا حمل لم » ثم أمر بسقاية 
لملك - وهو المبُوّاع - وزعموا أنها كانت من فضة » فجتّعلت فى رحل أخيه 
بنيامين » ثم أمهلهم حى إذا انطلقوا 'قأمعنوا من القرية » أمر بهم فأدركوا 
واحتسبسوا »ثم نادىمنادٍ : أيتها العير إنكم لسارقون » [قفوا] 2١7‏ . وانتهى إليهم ربثوله 
فقال لم فيا يذكرون - : ألم نكرم ضيافتكم» ونوفكم كيلكم » ونحسن 


متزتكم » وتفعل بكم مالم نفعل بغيركم » وأدخلناكم علينا فى بيوتنا » وصاد | 


لنا عليكم حرمة ! أو كما قال للم . قالوا : بلى» وما ذاك ؟ قال :سقاية الملك 


فقدناهاء ولايسّهموا عليها غي ركم. قالوا: تله لقدا عن ما جنا لد فى ْ 


3 ع 
الْأرض وبا كُكَا سار قِين )4(©. وكان مجاهد يقول . كانت العير حميراً . 


حدثبى بذلك الحارث » قال : حدثنا عبد العزيز » قال : حدثنا سفيان » 
قال : أخبرنى رجل» عن مجاهد : وكان فيا نادى به منادى يوسف : من" 
جاء بصواع الملك فله حمْل” بعير من الطعام » وأنا بإيفائه ذلك زعبم - يعنى 
وكفيل» !"و إماقالالقوم : ( لَقَدُ عل ما جما ليد فى الأراض ونا - 
سَارِقِنَ ) ؛ لأنهم ردوا ثمن الطعام الذىكان كيل لم المرة الأول فى رحاللم. فردوه 
إلى يوسف » فقالوا : لو كنا سارقين”؟) لم نردد ذلك إليكم - وقيل إبهم كانوا 
معروفين بأنهم لا يتناولون ما ليس لم » فلذلك قالوا ذلك - فقيل للم : فا جزاء 
من كان سرق ذلك ؟ فقالوا : -جزائه فى حكمنا بأن يسلّم لفعله ذلك إلى من 
سرقة حبى لسيرفة . 

حدثنا ابن وكبع » قال : حدثنا عمرو » عن أسباط + عن السدى » 
قال : ل( قالوا ها حرا إن كت" كاؤبين » قالوا جزاؤه تن" جد فى رَخْلِ 





. تكملة من ا ء ن » والتغسير‎ )١( 

*(0) سورة يوسف م7 ء والخير فى التفسير ١١ - ١١‏ (بولاق). 
رع) ن: و كفيلا». 
(4) جح : وسراقاً» . 


اولض 


00 





0 


انان 


فهو حزأوّه 5 تأخذونه 0 فهو لكم . فبدأ يوسف بأوعية القومقبل وعاء أخيه 


بنيامين » ففتنشها ثم استخرجها من وعاء أخيه لأنه أخرر تفتيشه . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن زريع » قال : حدثنا سعيد » 
عن قتادة » قال : ذك ر لنا أنه كان لا ينظر فى وعاء إلا استغفر الله تأثئما 
مما قترفهم به » حى بنى أخوه ‏ وكان أصغر القوم ‏ قال : ما أرى هذا أخذ 
شيشا . قالوا : بى فاسنيرئه » ألا وقد علموا حيث وضعوا سقايتهم . 
(م ترجه من" وعاه أخيه كذلك كنا ليوسف” ما كان ليخد أخاه 
فى دين الملك 704 , يعى فى حكماممك» مالكمصر » وقضائه لأنه لم يكن من 
ذلك الملك وقضائه أن يسسترق او ا ل له حبى 
أسلمه رفقاؤه وإخوته حكمهم عليه وطيب أنفسهم بالتسلم . 

حدثنا الحسن بن محمد» قال : حدثنا شبابة» داكا راي بع 
أبن بى تجبح » عن مجاهد : قوله : لإ مَا كان ليخد أحَاء' فى دين الملك م 
إلا بعلّةَ كادها 0 ها ا يوسف حيئئدذ : 


(إن يسرق' ققد سَرق أخ له قبل 7 "كت يعتون بذلك روس . 
لم مه 
وقد قيل إن يوسف كان سرق صِنا” الحده أب بى أمّهء فكسره. فعيّروه بذلك. 
ه ذكر من قال ذلك : 


حدثى أحمد بن عمرو البصرئ » قال : حدثنا الفيض بن الفضل 5 


:قال : حدثيا مسعسر ع عن أنى حتصين ! عن سعيد بن -جبير : (إن » يسرٍق' 


د رق أ لمن" قبل ء قال : سرق يوسف صما لحده أبى أمه فكسره 
وألقاه فى الطريق » فكان إخوته يعيبونه يبذلك . ١‏ 





)200 سورة يوق 4 19 وي )0( -ورة يسف 5لا . (*«) سورة يوسف بالا . 
)2 أبو حصين؛ بفتح المهملة؛ وهو عبان بن عاصم بن حصين الأسدى . تهذيب اللبذيب | 


ووم 


وق حدتنا أو كرية قال : حدثنا ابن إدريس » قال : سمعت ألى 
قال : كان بنو يعقوب على طعام » إذ نظر يوس إلى عرق ١١‏ فخبأه فعيتروه 
بذلك 9 إن" يَسْرِق' فق رق" أخ لَه ين" كبلْي »فأسر فى نفسه يوسف حين 
5 8 03 00-0 - ا 1١‏ ع 
سمع ذلك منهمء فقال : ل(أتم شر كان والله أعل” بما تصفون )""© به أخا 
بنيامين من الكذب » ولم يبد ذلك لم قولا . ١‏ 
فحدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا عمرو » عن أسباط » عن السدى » 
قال : لما استخ رجت السرقة من رح لالغلام انقطعت ظهورّه» وقالوا: يا بسى 
راحيل» ما يزال لنا منكم بلاء ! مّى أحذت هذا الصواع ؟ فقال بنيامين : بل 
بنو راحيل الذين لا يزال هم منكم بلاء » ذهيم بأخى فأهلكتموه فى البرية0" » 
00 لل 2 0 5 : 
وضع هذا الصواع فى رحلى الذى وضع الدراهم فى رحالكم . فقالوا 1 لا تذكر 
الدراهم فتؤخحذ بها . فلما دخلوا على يوسف دعا بالصواع » فتقر فيه نم أدناه من 
أذنه » ثم قال : إن صُواعى هذا ليخبرف أنكر كثم اثى عشر رجلا » وأنكم 
انطلقم بأخ لكم فبعتموه . فلما سمعها بنيامين قام فسجد ليوسف ثم قال : أيها 


الملك » سل صُواعك هذا عن أخى أين هو؟ فنقره» ثم قال : هو حى » وسوف. 


تراه . قال : فاصنع فى ما شت » فإنه إن عم بى فسوف يستنقذنى . قال : 
فدخل يوسف فبكى ثم توضأ » ثم نخرج فقال بنيامين : أبها الملك » إنى أريد 
أن تضرب صواعك هذا فيخبرك باحق" من الذى سرقه فجعله ى رحل . فتقره » 
فقال : إن صواعى هذا غضبان » وهو يقول : كيف تسألى :من صاحبى ؟ 
فقد رأَيت مع من كنت ! قالوا : وكان بنو يغقوب إذا غضبوا لم يسطاقوا » 
فغضب روبيل وقال : أيه الملك » والله لتتركنا أو لأصيحن” صيحة لا تبق 
بمصر حامل إلا ألقتْ ما فى بطنها وقافت كل شعرة فى -جسد روييل © 
فخرجت من ثيابه . فقال يوسف لا بنه : قم إلى جنب روبيل فسه - وكان 
بنو يعقوب إذا غضب أحدم فسنّه الآخر ذهب غضبه - فقال روبيل : من 





١ (‏ ) العرق والعراق : الم أكل لحنه . 
و6 سورة يسف لالا . 
)م ن: و بالبرية » 8 


0/١ 


كه" 


بع سس © 


هذا ؟ إن فى هذا البلد برا من بزر يعقوب » فقال يوسف : من يعقوب. ؟ 
فغضب روبيل وقال : أيها الملك ؛ لا تذكر يعقوب فإنه إسرائيل الله بن ذبيح 
الله بن خليل الله .قال يوسف : أنت إذن كنت صادقنًا . 


0 قال 1 احتبس يوسف أنحاه شين اذ بحكم إخونه أ به 0 
ورأوا أنه لاسبيل” هم إلى تخليصه 27 صاروا إلى مسألته تخليته ببذلٍ 


يعطونه إياه » قالط : (يَأيها لير إن كه أب شي ا د 
َكانه إنا راك من" المحسنين” م فى أفعالك . فقال لهم يوسف : مَمَادَ الله 
خَذ إلا 2.» 57 مَتَاعمَا عنده” إنا إذاً لظالمون 24 أن نأخذ بريمًا 


لما ينس إخوة يوسف من إجابة يوسف إياهم إلى ما سألوا من إطلاق 
أيه بنيامين: وا وآخذ بعضهم مكائه » خلتصوا نجينًا لايفترق منهم أحد ء ولا 
يختلط بهم '” اغيم . فقال كبيرهم : - وهو روبيل »وقد قيل إنه شمعون ‏ : 
ألم تعلموا أن أباكم ة قد أخذ عليكم موثقنًا من الله أن نأتيه بأخينا بنيامين إلا” 
أن الا بنا أجبعين | دن قبل هذه المرة ما فرطم فى يوسف (فلن بم 
الأرضَ)التى أنا الاح يدن لى أى 4 فى الحروج منها وترك أخى بنيامين 
بها (١‏ أ يبك اله فد لى وهر خَيُ ااكرِين 04 -- وقد قيل معبى 
ذلك : أو يحكم الله لى 8 من منعبى من الانصراف بأخى - 
( ارجموا إلى أبيكم فقوثوا يا أَبَانَا إن ابتك سَرّق” 4 . فأسلمتاه يجريرته » 
١‏ وَمَا شَِدْنا إلا بما علمنا 4 ؛ لأن صواع الملك لم يوجد إلافى رحله » لإوما كنا 
404/١‏ للغيب حافظين)0©, يعنون بذلك أنا إنما ضمنا لك أن نحفظه مما لنا إلى حفظه 





)01 ن : ١‏ تخليته » . 

(١؟)‏ سورة يصسف ملا ولا . 

)2 ن: و«معهم») . 
(4) سورةيصف ١م‏ 4 إم. 


| هم 
سبيل» ولم نكن نعلم أنه يسرق فيمُستترق” بسرقته » واسأل أهل القرية التى كنا 
فها فسرق ابنك فيها » «القافلة الى كنا فيها مقبلة من مصر معنا عن خبر 
اله »#فزناق شير قله قلق .. ا ؛ 

فلما رجعوا إلى أبيهم فأخبر وه خبر بنيامين » وتخلّف روبيل قال د : 
بل سوّلت لكم أنفسكر أمراً أردتموه » فصبر”" جميل لاجزع فيه علىما نالى 
من” فقد ولدى » عسى الله أن يأتيى بهم جميعًا بيوسف وأخيه وروبيل . 

م أعرضعنهم يعقوب وقال : ل( يا أستنا عل يوسن 4 يقول الله عز 
وجل :ل وابْيضّت عَيْنَاه من" الْحُران فهو كظلم 2"74, مملوء من الحزن والغيظ . 
فقال له بنوه الذين انصرفوا إليه من مصر حين سمعوا قوله ذلك : تالله لا.زال 
تذكر يوسف فلا تفتره") من حبله وذكره حنى تكون دنف الجسم ٠‏ محبول” 
العقل من حبّه وذكره » هرما بالينًا أو تموت ! 

فأجابهم يعقوب فقال : إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله لا إليكم » وأعلم 
.من الله ما لاتعلمون من صدق رؤيا يوسن ؛ أن تأويلها كائن » وأفى وأنم 
٠ 700‏ 

وقد حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا حكام » عن عيسى بن يزيد » 
عن الحسن » قال : قيل : ما بلغ وَجنْد يعقوب على أبنه ؟ قال : وجمد سبعين 
تكثل » قال : فما كان له من الأجر ؟ قال : أجر ماثة شهيد » قال : 0 0/ه.م - 
وما ساء ظننّه بالله ساعة قط من ليل ولا نهار . 


وحدثنا ابن حميد مرّة أخرى ء قال : حدثنا حَكتام » عن ألى معاذ » 
عن يونس » عن الحسن » عن النبى صل الله عليه وسلم مثله . 
حدثنا اين حميد » قال : حدثنا سلمة » عن المبارك بن مجاهد » عن 


رجل من الأزد » عن طلحة بن فَطر اليامى” » قال : أنيعت أن يعقوب 
ابن إسحاق دخل عليه جار له فقال : يا يعقوب » مالى أراك قد الهشمت 





. 5 ادقالل أبرهم» . (؟) سورة .يوسف‎ )١( 
1 » )م) كنذا ى١ »> وى ط : ولا تفع‎ 


و١‎ 


مم 
وفنيت ولم تبلغ من السن” ما بلغ أبوك ؟ قال : هشمى وأفتانى ما ابتلانى الله 


به من هم يوسف وذكره . فأوحى الله عر وجل إليه : يا يعقوب١١)‏ أتشكوق 


إلى خلى ! قال : يارب خطيئة أخطأتها فاغفرها!'" لى . قال : فإنى قد غفرت 
0000500073 : إنما أشكو ببى وحزنى إلى الله » وأعلم 


حدثنا عمرو بن عبد الحميد الآملبى» قال : حدثنا أب أسامة » ع نهشام 
عن الحسن» قال : كان منذ خرج يوسف من عند يعقوب إلى أن رجع مانون 
سنة لم يفارق الزن قلبه » ولم يزل يبكى حبى ذهب بصره . قال الحسن : والله 


ظ ما على الأرض خليقة” أكرم على الله من يعقوب . 


ثم أمر يعقوب بنيه الذين قدموا عليه من مصر بالرجوع إليها. وتحسّس 
الخبر عن يوسف وأخيه لاع اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا 
تيئسوا من روح الله» يفرج به عنا وعنكم الغم الذى نحن فيه . فرجعوا إلى مصر 
فدخلوا على يوسف فقالوا له حين دخلوا عليه : + أيّها المن بن سما وأهلنا ال 
وجِنْنَا ببضاعة مَُرْجَاةَ فأوف لَنَا الْكيْل وَتَصَدَّقَ' علينا إن الله يحزى 
التصدقين”" ". وكانت بضاعتهم المزجاة التى جاءوا بها معهم_فوا ذكر درام ردية 
زيوفا لا تؤخحذ إلا بوضيعة ”؟». وكان بعضهم يقول : كانت حدق الغرارة والحبل 
ونحو ذلك . وقال بعضهم : كانت سمنا وصوفنًا . وقال بعضهم : كانت صنوبراً 
وحبة الحضراء. وقال بعضهم : كانت قليلة دون ما كانوا يشترون به قبل » 
فسألوا يوسف أن يتجاوز لم ويوفيتهم بذلك من كيل الطعام مثل الذى كان 
يلبهم ف المرتين قبل ذلك » ولا ينقصهم . فقالوا له : لاقو ال 


وتصدّق' عََيْنَا إنة لله تزى المتصدقين 4 . 





. » ن : «فأوحى الله إلى يعتوب‎ )١( 
. (0)ح : «فاغفر لى»‎ 
. (؟) سورة يست 6م‎ 


)2:0 الوضيعة هنا : الحط من المن . 


م 
٠‏ حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا عمرو » 0000 عن السدى : 
ؤوَتصَدَق ' عليْنًا 4 » قال: بفضل ما بين الحياد والردية . وقد قيل: إن معبى 
ذلك: وتصدق علينا برد أخينا إلينا( إن الله يحرى الْمَتَصَدَقِينَ ) . 


حداثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : 
ذكر أنهم م ل كتمره بهذا الكلام » عليه نفسه فارفض” دمسه باك نم باح 
ل ل : ال( هل علمتم ' ما فلم بيوسشف 0 
أنه جاهلون )604 الي نع اج ٠١‏ ملدلاب عي أنه 2 
ا ا له . فلما 000 
2 )بن رابع ترفكبيا» بق ضارا 77 ا 


ل ضيعم 0 جر الشريينة 2 


ا :.حدثنا عمرو »عن أسباط »عن السدى» قال : 0 
م يوسعف ويف وَهَذَا أَخى ) اعتذروا وقالوا : لان 


َي إن كما طأطينة 5" . قاللم يوسف : « لآ تريب يكيم 


2 


يفره أ 0 3 هو أراح الاين 7 فلما عرّفهم يوسف نفسه سأ م عن أبيه. 


ل الزن : حدثنا عمرو» عن أسباط 2 .عن السدى» قال : 
قال وح : ما فعل أبى بعدى ؟ قالوا : لما فاته بنيامين عمى من الزن فقال: 
ل اذْهَبوا يفيص وذا فالقوه “كل وجد جه أب بتر تصيراً 50 بلك 
أجمين ه ولا فَصَلَت المي 4 عيربى يعقوب » قال يعقوب : 





: 4٠) سورة يسفا وم‎ )١( 
1 ث : وفيه».‎ )١؟١(‎ 
.117 62 9١ (؟) سورة يسف‎ 


07 


لذن 
> كاعم 0-0 00 
)فى لاجد رخ يوسف 0 
| فحدثى يونس ء قال : أخببنا ابن وهب » قال : حدثئتى ابن شريح » 
04 عن ألى أيوب الموزن , حداثه؛ قال : استأذنت الر بح بأن تأنى يعقوب بريح 
بيصف حين بعث بالقميص إلىأبيه قبل أن يأتيته البشير ‏ ففعلت فقال يعقوب : 
2 3 ا 00 1. كيدل ١‏ | 60 
إإف عد ببوسف ولا أن تفندون م . 
حدثنا أبو كريب » قال ٠‏ حدثنا وكيع ٠‏ عن إسرائيل 3 عن ابن سئان 3 
5 : ركه سمه .اع 2ت 
عن ابن أنى الهذيل ؛ عن أبن عباس فلإ وَلمًا فصلت العير قال أبوم' إلى 
جه م0 ظٌّ 50 4 1 : ١‏ 
لاجد رج 27 4 قال: هاجت ريح فجاءت بربح يوسف من مسيرة 
ررء. 5 200 7 سا وى سنن 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن ريع » قال 0000 
عن قتادة ‏ عن الحسن » قال : ذكرلنا أنه كان بينهما يومئذ ثمانون فرسخًا 3 
يوسف بأرض مصر ويعقوب بأرض كنعان » وقد أنى لذلك زمان طويل . 
حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين ؛ قال : حدثنا حجاج » عن ابن 
5 9 كا عمة 58 5 ٠.‏ 
جريج .قوله: ( إلى لاجد ريح يوسن ) قال : بلغنا أنه كان بينهم يومئذ 
000 2 1 53 7 ْ 
مانونفرسخا ء وقال : و[ إنى لاجد رع يوسن 6 وقد كان فارقه قبل ذلك سبعًا 
وسبعين سنة . ويعى بقوله : لآ لولاا أن تفئّدون ولا أنتسفتهوفى فتنسبونى إلى الحرم 
وذهاب العمل . فال له مسن" حضره من ولده حينئذث : تالله إنك من 
ذكر يسف وحبه ل( في ضلانك اليم 204 - يعنون فى خطئك القديم . 
ل(فما أن جَء البَثِينُ 94 - يعى البريد الذى أبرده يوسف إلى يعقوبا - 
]ةع يبشر نحياة يوسعل وخيره ) وذ كر أن المشير كان بهوذا بن يعقوب . 
0 
حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا عمروء عن أسباط » عن السدىء» قال : 





)١(‏ سورةيصف مه 2 وو. 
(؟) سورة يسف وو بده 


لضن 


قال يوسف: ١‏ اذْهَبُوا بقميصى هذا فألقوه على وَجْه أبى يأت بصيراً ون 
اَم أجمين ) )١١‏ . قال يهوذا : أنا ذهبت بالقميص ملطخنًا بالدم إلى 
يعقّوب 0 أن يوسف أكله الذئب » وأنا أذهب اليوم بالقميص فأخبره 
بأنه حئ عفأقر عينه كما أحزنته ؛ فهو كان البشير . 

فلما أن تهاء لكي تقرس رتش رونك القاء غل وحيه هاه يميا 
بعد الحمى » فقال لأولاده: ل ألم أل لكر إن أعل” من اله ما لذ لون م"") 
وذلك أنه كان قد علم - من صدق تأويل رؤيا يوسف البى رآها أن" الأحد عشر 
كوكبًا والشمس والقمر ساجدون - ما لم يكونوا يعلمون . فقالوا ليعقوب : 
(يا أبانا تعفر" كنا ذو نا إن كنا اطئين) 90 . فقالهم يعقوب : لإ سوفة 
أستففر لك م قيل : إنه أخدّر الدعاء لهم إلى السحر . قبل إنه أخدّر ذلك 
إلى ليلة الجمعة . 


حدثنا أحمد بن الحسن الترمذئ» قال : حدثنا سلمان بن عبد اليحمن 
الدمشى » قال: حدثنا الوليد بن مسم » قال : حدثنا أبن جريج » عن عطاء 
وعكرمة مولى ابن عباس » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «قال يعوب : واف أستغفر” لَك'رَقٌ): يقول : حى تأى ليلة 
الجمعة ) . 


فلما دخل يعقوب وولده وأهاليهم على يوسف آوى إليه أبويه » وكان 
دخولم عليه قبل دخوهم مصر- فيا قيل- لأن يوسف تلقاهم . حدثنا ابن وكيع » 
قال : حدثنا عمرو » عن أسباط » عن السدى » قال : حملوا إليه أهليهم 
وعيالم » فلما بلغا مصر كلم يف الملك الذى فوقه 0 
يتلقوهم » فلما بلغوا مصر قال :ل( ادخلرا مره إن اه ال كيين 
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه . 


)١(‏ سورة يسف مو 
(؟) سورة يوسف 5و وه 


4/1 


د١‎ 


بض 

حدثى الحارث ٠‏ قال : حدثنا عبد العزيز » قال : حدثنا جعفر بن 
سلوان» عن فرقد السبخى» قال: لا ألقبى القميص على وجهه ارد بصيراً » 
وقال : اثتوة توف بأهلكم أجمعين » فحمل يعقوب وإخوة يوسف» فلما دنا يعقوب ١‏ 
أخبر يوصف أنه قد دنا مئه » فخرج يتلقاء . قال: وركب معه أهل” مصر 
وكانوا يعظمونه ‏ فلما دنا أحدهما من صاحبه ‏ وكان يعقوب يمشى وهو يتوكاً 
على رجل من ولده » يقال له يهوذا -- قال : فنظر يعقوب إلى الخيل والناس ». 
فقال 2١‏ : ا » هذا فرعون مصر » فقال : لا » هذا ابنك يوسف »2 
قال : فلما دناكل” واحد منهما من صاحيبه ذهب ''' يوسف يبدؤه بالسلام , 
فنع ذلك ؛ وكان يعقوب اجن" 00 فقال : السلام عليك يا مذهب 
الأحزان » فلما أن دخلوا مصر رفع أبويه على السرير وأجلسهما عليه . 

وقد اختلف فى اللذين رفعهما يوسف على العرش ء ا عايه» فقال 
بعضهم : كان أحدهما أبوه يعقوب » والآخر أمه راحيل . وقال آخرون” : بل* 
كان الآخر خالته ليا وكانت أمه راحيل قد كانت ماتت قبل ذلك . وخر له . 
يعقوب وأمه وولد يعقوب سجنداً . ٠‏ 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن قتادة: 
(وَخروا له سكِّراً 4(" قال : كانت تحية الناس أن يسجد بعضهم لبعض » 
وقال يوسف لأبيه : لإ يا أبتهذا تأويل رو ياى من' قبل" قد جماها ري ني 00 
بعى : بذلك : هذا السجود منكر » يدل على تأويل رؤياى الى رأيتها من قبل» 
صنع إخوق لى ما صنعوا » وتلك الكواكب الأحد عشر والشمس و«القمر 


ساس 


قد حعلياً 0 4 . يقول : قد حقق الرؤيا بمعجى ء تأويلها . 
00 
وقبل كانبين أن أرى بوسف رؤياه هذه ومحىء تأويلها أربعون سنة . 
3 ذكر بعض من قال ذلك : 





:. «تذهب»‎ :١ ط : وقال » وما أئبته منا . (؟)‎ )١( 
. 1٠١ (؟) سورة يسف‎ 


٠‏ او حفن 
حفنقا عند روعت القع عفان لخدا متب امن أبيةيا قال 
حدثنا أبو عمان » عن سلمان الفارسى تقال > “كان نان وناتوستك إلى أن 
رأى تأويلها أربعون سنة . 

وقال بعضهم : كان بين ذلك ثمانون سنة . 
, ذكر بعض من قال ذلك : 
حدثنا عمرو.بن على » قال : حدثنا عبد الوهاب الثقى" » قال : حدثنا 
هشام » عن الحسن قال كان منذ فارق يوسف يعقوب: إلى أن التقنيا تمانون 
سنة » لم يفارق الحزن” قلبه ودموعئه تجرى على خديه » وما على الأرض يومئذ 
أحب إلى الله عر وجل من يعقوب . 
حدثنا الحسن بن محمد » قال : حدثنا داود بن مهران » قال : حدثنا 


عبد الواحد بن زياد » عن يونس 3 عن الحسن » قال : أَللْقَى يوسف ف اللحب 


وهو أبن سبع عشرة سنة» وكان بين ذلك وبين لقائه يعقوب ثمانون سنة » وعاش 


بعد ذلك ثلاثاً وعشرين سنة » ومات وهو ابن عشرين ومائة سنة . 

حدثى |الحارث » قال : حدثنا عبد العزيز » قال : حدثنا مبارك بن 
فضالة » عن امسن » قال : ألقى يسف فى لحب وهو ابن سبع عشرة 
سنة ©» فغاب عن أبيه ثمانين سنة » ثم عاش يعد ما جمع الله شمله » ورأى 
تأويل رؤياه ثلاثا وعشرين سنة » فمات وهو ابن عشرين ومائة سنة . 

وقال بعض أهل الكتاب : دخل يوسف مصر وله سبع عشرة سنة » فأقام 
فى منزل العزيز ثلاث عشرة سنة » فلما تمت له ثلاثون سنة استوزره فرعون 
ملك مصر » واسمه الريان بن الوليد بن ثروان بن أراشة بن قاران بن عمرو بن 


عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح » وأن” هذا الملك آمن » ثم مات » ثم ملك ' 


بعده قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمير بن السلواس١')بنقاران‏ بن مرو 
ابن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح . وكان كافراً » فدعاه يوسف إلى الإيمان 
بالله فلم يستجب إليه. » وأن يوسف أوصى إلى أخيه يهوذا » ومات وقد أنت 
له مائة وعشرون سنة» وأن” فراق يعقوب إياه كان اثنتين وعشرين سنة » وأن 


اه 


0 


1/١ 


24 


مقام يعقوب معه بمصركان بعد موافاته بأهله سبع عشرة د وات يعقوب لا 
حضرتله الوفاة أوصى إلى يوسف - وكان دخول يعقوب مصر فى سبعين إنسانًا 
من أهله . وتقدم إلى يوسف عند وفاته أن يحمّل جسده حى يدفنه يحنب 
أبيه إسحاق ؛ ففعل يوسف ذلك به ومضى به حى دفنه بالشأم » ثم انصرف 
إلى مصر ٠‏ وأوصى فت أن يحمل جسذه حى يدفن إلى جنب آيائه » 


. فحمل موسى. تابوت جسله عذل خر وجه من مصر معه . 


وحدثنا ايبن حميد »ء قال : حدثنا سلمة » عن اب إستحاق » قال : 
ريل الله أعلم - أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت مال عشرة سئة . 

قال : وأهل” الكتاب يزعمون أمها كانت أر بعين سنة أو ننحوهاء وأن” يعقوب 
بّى” مع يوصف بعد أن قدم عليه مصر سبع عشرة سنة» ثم قبضه الله إليه . قال : 
وقبر يوسف ب كما ذكرلى فى -صندوق من مرمر فى ناحية من النيل فى جوف الماء . 

وقال بعضهم : عاش سف بعد موت أبيه ثلاثا وعشرين سنة » ومات 
وهو أبن ماثة وعشرين سنة. قال : وف التوراة أنه عاش مائة سنة وعشر سنين . 

وولد ليوسف أفرايم بن يوسف ومنشا بن يوسف » فولد لإفرايم نون » 

فولد لنون بن إفرايم يوشع بن نون وهو فى موسى » وولد لمنشا موبى بن منشا . 

وقيل : إن موسى بن منشا نبسئ"2 قبلموسى بنعمران . 

ديزم أهل التوراة أنه الذنى طلب الحضر . 





)0 ط : و فى » ء وما أثبته من | . 


1 


قصة الخضر وخبره وخبر موسى وفتاه 
ون ا 

قال أبو جعفر : كان االحضر ممن كان ى أيام أفريدون الملك بن 
أثفيْان فى قول عامّة أهل الكتاب الأوّل» وقبل ١١‏ )موسى بن عمران صل الله عليه 
سم . وقيل إنه كان علىمقدمة ذى القترئنين الأكبرء الذى كان أيام إبراهم 
خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم » وهو الذى قضى له ببثر السبع - وهى يئر كان 
إبراهم احتفرها لماشيته فى صحراء الأردن” وإن قومًا من أهل الأردن” اداعوا 
الأرض الى كان احتفر بها إبراهم بده » فحا كمهم إبراهم إلى ذى القرنين الذى 
ذكر أن الحغير كان على مقدمته أيام” سيره فى البلاد» وإنه بلغ مع ذى 
القرنين مر الحياة » 'فشرب من مائه وهو لا يعلم » ولا يعلم به ذو القرنين ون 
معه » فخلّد » فهو حى عندهم إلى الآن . 

وزعم بعضهم أنه من ولد من كان آمن بإبراهم خليل الرحمن » واتبعه 
على دينه » وهاجر معه من أرض بابل حين هاجر إبراهم منها . وقال : سمه 
بليا بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح » قال : 
وكان أبوه ملكا عظيماً . ْ 

وقال آخرون: ذو القرنين الذى كان على عهد إبراهم صلى الله عليه وسلم 
هو أفريدون بن أثفيان » قال : وعلى مقدمته كان الحضر . 

وقالعبد الله بن شوذب فيه» ما حدئنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد ا لحكم 
المصرّ قال : حدثنا محمد بن المتوكل » قال : حدثنا ضسرة بن ربيعة » عن 
عبد الله بن شوذب » قال : الحضر من ولد فارس» وإلياس . من بى إسرائيل ) 
يلتقيان فى كل عام بالموسم . 

وقال ابن إسحاق فيه ما حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة» قال : 
حدثى ابن إسحاق » قال : بلغى أنه استخلف الله عزّ وجل فى ببى إسرائيل 





2220 كذا فق ١‏ وابن الآثير » وهو الصواب » وق ط : « وقيل » . 


8 


ؤإ/ 4 


الدة 


وه 


. كان فى عهد بشتاسب بن طراسب » وبين بشتاسب وبين أفريدون من الدهور 


8 
رجلا منهم » يقال له ناشية بن أموص ء فبعث الله عر وجل للم اللعضر نبينًا . 
قال : واسم الحضر- فيا كانوهب بن منبسه يزعم عنبى إسرائيل- أورميا بن 
خلقيا » وكان من سبّط هارون بن عمران . وبين هذا الملك الذى ذكره ابن 
إسحاق وبين أفريدون أكثر من ألف عام . 
وقول الذى قال : إن الحضر كان فى أيام أفريدون وذى القرنين الأكبر 
وقبل 2١١‏ مومبى بن عمران أشبه بالحق إلا أن يكون الأمركما قاله من" قال إنه 
كان على مقدمة ذى القرنين صاحب إبراهيم 4 فشرب ماء الحياة 4 فلم يبعث 
فى أيام إبراهيم صل الله عليه وسلم نبينًا » وبعث أيام ناشية بن أموص ؛ وذلك 
أن” ناشية بن أموص الذى ذكر ابن إسحاق أنه كان ملكا على بنى إسرائيل » 
0 
والأزمان ما لا يجهله ذو عم بأيام الناس وأخبارهم » وسأذكر مبلغ ذلك إذا 
انتهينا إلى خبر بشتاسب إن شاء الله تعالى . 


وإتما قلنا: قولمن قال : كان الحضر قبل موسى بن عمران صلى الله عليه 
وس أشبه” بالحق من القول الذى قاله ابن إسحاق وحكاه عن وهب بن منبنّه » 
للخبر الذى روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى بن كعب» أن” صاحب 
موبى بن عمران ‏ وهو العالم الذى أمره الله تبارك تعالى بطلبه إذ ظن أنه لا أحد” 
فى الأرض أعلم منه- هو االحضر » ورسول الله صلى الله عليه كان أعلم” خلق 
الله بالكائن من الأمور الماضية » والكائن منها الذى لم يكن بعد . 


والذىروىألى بن كعب ف ذلك عنصل الله عليهويسل ما حدثنا أب و كريب » 
قال : حدثنا يحبى بن آدم » قال : حدثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن 
دينار » عن سعيد » قال" : قلت لابن عباس : إن نوفاً يزعم أن الحضر ليس 


. ط : «قبل » من غير واو » وما أثبتة من!‎ ) ١١ 
. (؟) ح : والاهر»‎ 
رواه البذارى قى كتاب التفسير بسئاه عن سعيد بن جبير 6 مع اختلاف فى ألفاظ‎ ) *( 
. الحديث‎ 


لض 
مقا وين » فقال : كذب عدو الله » حدثنا ألى بن كعب عن رسول 
امل فح ول فل : إن موسى قام فى بى إشرائيل خطيبًا فقيل : أى 
الناس أعلم ؟ فقال : أنا » فعتب الله عليه حين لم يرد ' العلم إليه » فقال يل 
0 عند مجمع البحرين » فقال : يا رب وت يال 137 يفيل 
حوتًا فتجعله فى مكتل فحيث تفقده فهو هناك . قال : : فأخذ حوتنًا فجعله 
فى مكتل» ثم قال لفتاه : إذا فقدت هذا ال حوت فأخبرنى . فانطلقا ءشيان على 
ساحل البحر حتى أتيا ضخرة » فرقد موسى فاضطرب الحوت فى المكتل » 
فخرج فوقع فى البحر » فأمسك الله عنه جَرية الماء فصار مثل الطاق » فصار 
للحوت سرباً » وكان لهما عجبًا . ثم انطلقاء فلما كان حينالغداء قال موسى 
لفتاه : ل( آبَنا غَدَاةنَا عد لقينًا من' سَفْر نا هذا تسب 74" قال:ولم يحد 
موبى النصّب!؛؟2 حبى جاوز حيث أمره الله *2 » قال : فقال: أرَأَبتَ 
م روس ب 5 5 7 . - ءِ. ّ َ 0 ]م 
ِذْ أَمَيْنَا إلى الصخرة فإنى سيت الحوت وما أنانيه إلا الشيطان أن 
ا ار اعيده : فتقال ( ذلك ياك ” تبغر 
رْنَدًا على آثارهمًا قصصأ ) 04". قال : يقصان آثارهما”" . قال : فأتيا 
ال رجل نام 0 بثوبه » فسلم عليهموسى فقال : وأنّى بأرضناالسلام ! 
قال اتوي الساوي إطاتل 1د عاب : يأ موسى » 
. إنى على عا م من علم اللهءعاتمنيه الله لاتعلمه ». وأنت على علم من علم الله 
طتدكه اق لا عليه قال او و رشئداً . 
فانطلتًا ناك ل لمكيل 2 ذا ملاح ف سفيئة » فعرف اللمضر » فحمله 
)١(‏ البخارى : ( فأوحى اله إليه إن لى عبداً, . 
)0 ط : «رفقال » ؟ وما أثبته عن ١‏ والبخارى . 
(*) سورة الكهف 59 - 54. 
(4) ح : «التعب » . 
ره ) نفظ البخارى : , المكان الذى أمر الله يه» . 


() ن : وأثرهمها» » ولفظ البخارى : « رجعا يقصان 1 ثارهما حى انتبيا إلى الصخرة » 
(0) سورة الكهف 7٠١‏ . 


4/١ 


ل 


بغير ل » فجاء عصفور فوقع على <رفها فنقر ‏ أو فنقد1)- فى الماء» فال 
الحضر أوسى : ما ينقصعلمى وعلمك من عام الله 0 أو نقد 
قال أبو جغفر : أنا أشك* » وهو فى كتالى هذا « نقر» . قال: ام 
فى السفينة لم يسفجأ موبى إلا وهو يتد وتداً أو يتزع تخشا منها » فال له موسى 
حملنا بغير تول وتخرقها لتفرق” امارد جت 6 اي قال أ" 
و2 ل 0 
أقل إنك ان نس تطيم مَعى صَيراًه قال" ل ” توكاخذن ما 1 سيت) 19 قال : 
0 فكانت الأول من موسى نسيانًا ‏ قال : ثم عريها مانظلناء شيا + عر 
غلامًا يلعب 0 برأسه فقتله » ال لوي : (أقتات 


5-7 
ب ه. 


فسا زاكية عير 5 لقدذ جنت شيا نكراء قال ]1 “أقل لك ربت إن 
٠ 000‏ قَالَإن" اليك عن" شى' فبمدها فل عاو ند لت 
م لذن عدر 904 , ش 

فانطلقا حبى إذا أتيا م قرية استطعما أهلها » ٠‏ فلم يحدا أحداً يطعمهم 
ولايسقيهم » فوجدا فيها دارا دريد أن ينقض” فأقامه بيده قال : مسحه 
بيدهفقال له موسى :لم يُضيفونا ولم ينزلوناء (كوشة نت لاتخذت عليه أجر)) «6. 
لإقال هذا راق" بيب وَبَييك 04 قال : فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ) أوددت أنه كان صبر حى يقص” علينا قصصهه !0 

حدثى العباس د بن الوأيد 0 قال “أخيرن ألى قال ٠‏ حدثنا الأوزاعى 2( 





4221و نقد وها أثينه عن 1 © يوتف ولقد عدي واد 

(؟). لفظ البخارى : « فقال له موبى : قوم حملوذا بغير نول عمدت إلى سفيتهم فخرقتها 
' لتغرق أهلها» . 

(*) سورة الكهف الاب «يا, 

0:) سورة الكهف 7١-074‏ » و « زاكية » قراءة الحمهور » وقراءة الكوفيين وابن عامر : 
« زكية » » بتشديد الياء؛وهى الى فى المصحف . وقال البخارى : وكان ابن عباس قرأها ها :زكية وزاكية , 

0 ه) سورة الكهف لا/ا 86لا 

. » لفظ البخارى : وددت أن موبى كان صبر حتى يقص الله علينا من خيرهما‎ )١( 


خض 
قال : حدئى الزهرئ » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن ابن 
عباس : أنه 2١‏ تمارى هو وار بن قيس بن حصن الفزارى فى صاحب موسى » 
فقال ابن عباس : هو الحضر » فر بهما ألى بن كعب » فدعاه ابن عباس 
فقال : إلى تماريت أنا وصاحبى هذا فى صاحب مومى عليه السلام الذى سأل 
السبيل” إلى لقائه فهل سمعت رسول الله يذكر شأنه ؟ قال : عر إفى سمعت 
رشو الله صلى الله عليه وسلم يقول : «بينا موسى عليه السلام قَْ ملا من بى 
إسرائيل » إذ“جاءهة رجل فال : تعلم مكان أحد أعلم منك ؟ قال مومى. : 
لاء فأوحى الله إلى موبى : بتلى عبدنا الختضر » فسأل موسى السبيل” إلى لتقائه » 
فجعل الله الحوت آية » وقال له : إذا افتقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه » 
ل ل ل 0 رات 
إذ أَوَينَا إلى الصّخرَة فإنى نسيت ' الموت 4 ]27 قال موسى :ل( ذلك مكنا 


9 
٠ 


ب _فارتدا علىآ” ثارها اقسّم))» فوجدا الحو ل فكان من كاعيا مأ قص” 
الله فى كتابه » . ش 


حدثى محمد بن مرزوق قال » حدثنا حجاج بن المنهال » قال : حدثنا 


عبد الله بن عمر النمير » عن يونس بن يزيد » قال : سمعت الزهرى بحدث 
قال : أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن أبن عباس : 
5 00 ا 5 ' 
أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزارى فى صاحب موسى » فذ كر نحو 
حديث العباس عن أبيه . 


ل ل م ال لاك 


حدثى ألى » عن أبيه » عن أ بن عباس ؟ قوله: (وَإِدْ قال مُوسى ! لفعام' 


450 : «* نقله ابن كثير ىق تفسيره‎ )١( 
. (؟) تكلة من. | وتفسير ابن كثير‎ 
. » فوجدا عبدنا الحضر‎ « :.. 2) 
(4:؟)‎ 


40/1 


ا 


لا أبرح حت ألم خسم البحر بن . .04" الآية + قال .20011 ظهر موسى 
وقومه على مصر نزل قومه مصر ‏ : استقرت بهم الدار » أنزلالله عر وجل” 
عليه.: أن ذكرهم بأيام الله . فخطب قومه » ل الله من الخير 
والنعمة » وذ كترهم إذ أنجام الله من آل فرعون » وذكدرهم هلاك عدوم » 
وما استخلفهم [الله]7" فى الأرض»ء فقال : وكلم الله موبى نبيكم تكليماً » 
مطاف لق رارك عل ةرانا اذاي كل ما سألتموه » 
1 فنبيكم أفضل” أهل الأرض وأنم تقرءون التوراة ٠‏ فلم يرك نعمة” أنعمها الله 
عليهم إلا ذكرها وعرفها إياهم » فقال له رجل من ببى إسرائيل : هو كذلك 
يا نى الله » وقد عرفئنا الذى تقول» فهل على الأرض د أعلم منك يا نى' 
الله ؟ قال : لا ء» فبعث الله عند وجل جبرئيل عليه السلام إلى موسى عليه 
السلام فقال : إن الله تعالى يقول: وما يدريك أين أضع علمى ؟بلىإنعلى شط 
البحر رجلا أعلم منك قال ابن عباس : هو الحضر - فسأل موسى 
ربه أن يريه إياه » فأوحى الله إليه أن ائت البحر » فإنك تجد على شط 
البحر حوتاً فخذه فادفعه إلى فتاك ثم الزم شط البحر » فإذا نسيت الحوت 
وهلك مك » فم تجد العبد الصالح الذى تطلب . 
5 للا الاير مويق ابي دصل الله عليه وتمي فيه وتان فتاو: تعن 
اللوق» فقال له فتاه وهو غلامه : لإأرأيتإذ أُوَيْنَا إلى الصخر- و فإ نسيت” 
الحوت” وما أنسّانيه إِلَّا الشيطان أن 2 )4 لك . قالالفتى : لقد 
01 رارك الحوت حين اتخذ سبيله فى البحر سربا. فأعجب ذلك مومى فرجمحىأق 

الصمخرة فو.جد الحوت » فجعل الحوت يضرب ف البحر ويتبعهموسى » وجعل موسى 
يقدام عصاه يفرج بها عنه الماء » يتبع الحوت » وجعل الحوت لايمس شيئنًا. 
من الماء”*' إلا يبس حى يكونصخرة» فجعل نبى الله صلى الله عليه يعجب 
منذلك حى انتهى به الحوت إلى جزيرة من -جزائر البحر » فلى الحضر بهاء فسلم 

٠٠. سورة الكهنف‎ )١( 

(؟) نقله ابن كثير فى التفسير م : 5ه 

() من تفسير ابن كثير. 

(4) ط : « البحر؟ » وبا أثبته من ١‏ . 





ون 


عليه » فقال الحضر: وعليك السلام » وأنى يكون هذا السلام بهذه الأرض ! 

ومن أنت ؟ قال : أنا موسى وعكال لق مام 1ن إسرائيل ؟ 
ال ال ار ااا 00 يعنت عل ال عاتم مما 
علمت رشداً » قال : ١‏ إنك ان نالستطيع مهي" سير ار ؟غ. تقول :“لا تطيق 
ذلك » قال موسى : 


١ 
قال : فانطاق به » وقا‎ 


1 : لا تسألى عن شىء أطدعة حي أبين لك شأنه» 
فذلك قوله 2 أحدث لك منه 4 )2 فركبا فى السفيئة دريدان 


أن يتعديا إلى البو » فقام الحضر» فخرق السفينة فقال له موسى #(أخ عي 


التغر اهايا لت شيا إرر 204 ... ثم ذكر بقية القصة 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا يعقوب القنمّى » عن هارون بن عثرة 
عن أبيه ( ابن د 7 سأل موسى, عليه السلام ربه عزّ وجل فقال : 
أى رب ؛ أى عبادك أحب إليك ؟ قال : الذى يذ كرنى ولا ينسالى » قال : 
اد أقضى ؟ قال : الذى يقضى بالحق ولا يد يتبع ال هوى » قال أى رنب 2 
أ عبادك أعلم ؟ قال :.الذى يبتغى عاج الناس 0 عسى أن 5 
كامة مهديه إلى هدى » أو ترد"ه عن رددى » قال : رب فهل قف الأرض أجل 
قال أبو جعفر أظنه قال عا حمق قال + تحر د قاليز : : رب » من 

؟ قال : الحضر » قال : وأين أطلبه ؟ قال : على الساحل!؟)) عند 
ا بتر يرب طله فى كان 
ما ذكره الله عز وجل وانتهى موسى إأيه عند الصخرة فسلّم كل واحد مثهما 
على صاحبه » فقال له موسى : إنى أريد أن تستضحبي” 5 » قال: لن تطيق 





20 | ع ن : و أضالغت بى -إسرائيل ؟ » ٠.‏ 
(؟) سورة الكهف ا" 

(0) سورة الكهف 59- ١لا‏ 

(4 ) ح : « بالساحل » 

0( ن : « أصحبك. » 2 


سَتَحِدنى إن عَاء أله صَابراً أ وَلا أغصى لت ا" 


:؟؟/١‎ 


::/١ 


فسن 


صحبى » قال : بلى » قال اد تحني 0 تسالنى عن" ثىء <دى 
عو لك منه ذكراً ٠‏ ذانطلقاحي إذَا ركبا فى السفيئة حَرقَهَ كال 
أخرقتها التغرقة أهلهاكقد جنت ميث إنرا ٠‏ كال أ 

مَعِى صَيرا * * قل" لآ واخذ رف بها ريت ولاه من" أمْرى عُترأء 


. 
.همهم 0 - 


قا نطلقا حَىّ إدا لقا لام 1ه قا لأقتلت نفس را كي شر نفس لق 


وم 


جِنْت شا 0-6 “إلى قوله :ل( لاتحت عَكْة | 6041 

قال : فكان قول موسى فى الحدار لنفسه ولطلب شبىء من الدنيا » وكان 
قوله ف السفيئة وف الغلاملله عز ويجل” ٠‏ إقال هذا إفرّاق بدى و بنك س1 تلك 

اويل مَا 1* شطع" علي ا 00 5 فأخبره ما قال الله 
(أما السفيئة فكانت” ل ركين . 00 04 الآيةاء 
0ن الْجدّار الا نا . قال : فسار به فى البحر حّى انتهى 

ل ل م 1161 هاه ب ال 
وبعث ربك الحطّاف » فجعل . يستى منه عنقاره » فقال لموسى : كم ترى 
هذا الحتطّاف رزأ من هذا الماء؟ قال : : ما أقلة ما رزأ! قال : يا موسى فإن” 
علمى .وعلمك ف علم ال كاوها سق هذا الخطّاف من هذا الماء . وكان 
موسى عليهالسلام قد حد ثنفسه أنه ليس أحد” أعلم" منه» أو تكلم به؛ فن م" 
أمر أن يأتى الخضر . ء' 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثى محمد بن إسحاق » 


عن الحسن بن عتمارة؛ عن الحكم بن عتيبة » عن سعيد بن جبير © قال : 
جلستعند ابنعباس وعنده نفر" من أهل الكتاب » فقال بعضهم : :يا أبا العباس 


له 


إن توفا ابن امرأة كعب 2 ذى 42) عن كعب أن موسى النبى عليه 





٠١ سورة الكهف‎ )١( 
» البحور‎ «١ : ١ (؟)‎ 
()ح وأكر»‎ 

١ ):(‏ : «يزعم ه 


يفف 


السلام الذى طلب العالم إنما هو موسى بن منشا . قال سعيد : فقال ابن عباس : 
نوف يقولهذا ؟ قال سعيد. : فقا تله ا ل 
قال : أنت ممعته يا سعيد ؟ قال : قلت : نعم » قال : كذب نوف . ثم 
قال ابن عباس : حدثى أب ا تعاض ركان من لل عليه وضلر أن 
موسى نبى' إسرائيل سأل ربه تبارك وتعالمى فقال : أى رب » إن كان ف عبادك 
أحد” هو أعلم منى فادلتى عليه » » فقال له : نعم فى عبادى من" هو أعلم منك» 
ثم نسّتله مكانه » وأذن له فى لقائه » فخرج موسى عليه السلام ومعه فتاه » 
ل ل ل 
وقد أدركت حاجتك . 


فخر ج موسى ومعه فتاه » ومعه ذلك اللحوت محملاته » فسار حتى جهده | 


السيرء وانتهى إلى الصخرة ةوإىل١)‏ ذلكالماء وذلك الماءء ماء الحياة » مسن “شرب منه 
خلّد » ولا يقاربه شوء ميت إلا أدركته الحياة !"2 وحبى . فلما نزلا منزلاومس" 
الحوت الماء حبى » فاتخذ سبيله فى البحرسربًا » فانطلق فلما جاوزا بمنقلة!") 
قال موسى لفتاه. (١:‏ آ تا غداءنا لق لقيئا من' فر نا هَذَا نصَبا م .قال الففى 
وذكر: ( أرأيت إذ أوَينا إلى المغرة فى ليت اموت وكا أنحانية 
إلا ١‏ شيطان أن 0 واتحَذَ سبيله 3 ابر حا 4 . قال اب نعباس : 
وظهر موبى على الصخرة حتى انتهي إليه » فإذا رجل متلفّف1؟) فى كساء له » 
فس عليه موسى » فرد عليه السلام » ثم قال له : : ومن" أنت ؟ قال : أنا موبى 
ابن عمران 6 قال : صاحب ببى إسرائيل ؟ قال نم أنا ذلك» قال : وما جاء 
بك إلى هذه الأرض ؛ أن" لك فى قومك لَشَغْمل ! قال له مومى : جثتك لتعلمى 
فاغليت ركيد + قال بان ل اا ل لول 
الغيب قدعال ذلك » فال موسى : بلى» قال : ١‏ 3 تير 6 1 تحط به 

20 ن: و«لك». 

20 أاعح : « ميت إلا حى 0 . 

0 المنقلة هنا : المرحلة . 

(:) كذا قا » ح» وقىط : «ملتف 6. 


ار 


1/١ 
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م 
خُبرأح» أى إنماتعرف ظاهر ما ترى من العدل ول تحط من عله الغيب بما أعلم . 
إكَالسمَحِدُ نىإن' شاء اله صابراً وَل أعغصىلك أمر4 وإن رأيتما يخالفنى . 
2-1 1 20-8 لس تك - 25 +. ا وبا 9 
قال : د فإنٍ انبعت فلا تسالنى عن" شئه حَتى أحدث لك مله ذكراً) 
فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتعرضان الناس » يلتمسان من" يحملهما 
حى مرت بهما سفينة جديدة وثيقة » لم يمر بهما شىء من السفن أحسن” ولا 
أجمل ولا أوثق منها » فسألا أهلها أن بحملوهما » فحماوهما » فلما اطمأنًا 
فيها » وبلسّجت بهما مع أهلها ؛ أخرج منقاراً له ومطرقة » ثم عمد إلى ناحية 
منها فضرب فيها بامنقار حتى خرقها ع أعاليكا اهلها 0 
عليها يرقعها » قال له موبى : فأى أمرأفظع من هذا 1 م فته التفر 
أخْلها لقَدْ نت عَيْنا مرا 4! حملونا وآوونا اليسفينتهم » لبس فق د 
مثلها » ا قال ألم : أقل' إنك ار كما طبع ميى صَيْا ٠‏ قال 
لا تؤاخذنى عا أسيت ' 4» أىبما تركت من عهدك ١‏ وَلا تراهقى من أمرى 
عسْرًا). حرا من السفينة » فانطلقا حبى أتيا أهل” قرية » فإذا غلمان 
يلعبون » فيهم غلام” ليس ف الغلمان غلام أظرف ولاأترف وله أوضأ منه 4 
فأخذ بيده » وأحذ حجراً فضرب به رأسه حى دمغه فقتله . قال : فرأى موبى 
أمراً فظيعنًا لاصير عليه » صبىّ صغير قتله"؟ يغير جناية ولا ذنب 
له! فقال : 0 ا امه ا صغيرة غير نفس » 
قال إن - سأليك عن 0 5 عار قد بَلعت من ا كن 

قد أعذرت فى شأنفى . ل( فانطلا حَى إذا أتيَا أهل قرية امنتطمما أهلها فأبَا أن 
يضيقوها فوّجَدا فيها جداراً ير ير” أنينقض فأقامه 4 » فهدمه ثم قعل يبنيه » 

» «دويأى أمراً فظع به‎ :١)1١( 


. ١ ط: : و أخذ صبيا صغيراً بغير جناية » وما أثبته من‎ )١( 


نينا 

فضجر موسى ثما رآه يصنع من التكلف لا ليس عليه صبر » فقال : زو 
شت لاتخذت” عليه أجِرًا 4 أى قد استطعمناهم فلم مُظعيونا 2 م 
فلم يتضيفونا 2 ثم قعدت تعمل ف غير صنيعة ١١‏ » د 0200 شت لأعطيت عليه أجرا 
ا اق ين وَبَيكسَتبئكَ كوول َال 6 

صَيْراً ه أَمّا السفيتة قكانت ميا كين 0 فى البحر فأرذت” أن أعيي 
22 وراءه ملك “أشن كر» سَفينة _- وف قراءة 0 بن كعب : ٠‏ 
ُلك سفيئة صَالحَة ‏ غَصْباً 4»وإنما ععبتها لأرداه عنهاء.فسلمت منه حين 
رأى العيب الذى فت عا ١‏ 8 الغلام' كن ا موأمتين َحَشِينَا أن' 
قاطي وكرا ١‏ همد يا أن دي ل منه ز كاه وَأقرب” 
ع * 17 الْجدَارٌ فكان اثلائن يتيمين ف الم دنه و دكن نه كب 
لهسا وَكان أَبُوْهمَا ضَالحًا) - إلى لا مَا ل تشتطم' علي ضكرا 4 وريرع 
فكان ابن عباس يقول : ما كان الكنز إلا علمًا””. 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثى محمد بن إسحاق» 
عن الحسن بن عتمارة» عن أبيه » عن عكرمة ؛ قال : قيل لابن عباس :لم تسمع 
لفنى موسى بذكر من حديث وقد كان معه ! فقال ابن عباس فها يذكر من 
حددث الفنى » قال : شرب الى من ماء الخلد فخلل » فأخذه العالم فطايق به 
سفيئة » ثم أوسله فى :البحر » فإها لتموج به إلى بوم القيامة » وذلك أنه لم يكن 
له أن يشرب منه فشرب . 

ل اد لاع رع 10 
( فلمًا بلنا نسم بينهما اميا حو يا 4» ذأكر لنا أن نبى الله موسى ا قطع 
البحر وأنجاه الله من آل فرعون » جمع بنى إسرائيل فخطبهم فقال : 


,. من أ والتفسير‎ )١ ( . كذا ىا والتفسير » وق ظ : «وضيعة»‎ )١( 
(بولاق).‎ ١88-18٠ : ١8 الخير فى التفسير‎ )* ( 


لهي 


تلاس 


أنم خير أهل الأرض رأعلسُهم قد أهلك الله عدركم » وأقطعكم البحر وأثل 
عليكم التوراة » قال : فقيل له : إن ها هنا رجلا هو أعلم منك'١2‏ قال : فانطلق 
هو وفتاه يوشع بن نون يطلبانه » فتزودا مملوحة فى مكتل لما » وقيل لما :إذا 
نسيما ما معكما لقيها رجلا عالًا يقال له الحضر » فلما أنيا ذلك المكان » رد الله 
إلى الحوت روحته فسرب له منالجد” "اح أفضى إلى البحر » ثم سلك فجعل 
لا يسلك فيه طريقمًا إلا صارماء جامداً » قال : ومضى موسى وفتاه. يقول الله 
عزوجل :لإفاما جاوزا قال لفتاه اننا غداءنا لق لقينا منسفرنا هذا تَصَبع 4- إلى : 
قوله - : ل وَعَلْمْمَاُ هلدا عِلما 4 » فلقيا رجلا عالمًا يقال له االمضرء 
فنا كر لنا أن نبى” الله قال : إنما سمى الحصضر خضرا لأنه قعد على فروة بيضاء 
فاهتزت به خضراء . . 3 ٠‏ 


00 تنى عن أن الحضر كان قبل موسى وق أيامه 2 0 على خطا 


قول من قال : إنه أورميا بن خلقيا » لآن أورميا كان فى أيام بختنصرء 


وبين عهدى موسى وبختنصر من المدة ما لايشكل قدرها على أهل ليم بأيام 
الناس وأخبارهم ؛ وإنما قدمنا ذكره وذ كر خبره لأأنه كان قى عهد أفريدون 
فها قيل ؛ وإن كان قد أدرك على هذه الأخبار الى ذكرت من أمره وأمر موسبى 
وفتاه أيام منوشهر وملكه » وذلك أن موسى [ إنما ]*') نب فى عهد منوشهر » 
وكان ملك منوشهر بعد ما ملك. جده أفريدون » فكل” ما ذكرنا من أخبار 
مسن" ذكرنا أخباره من عهد إبراهم إلى الحبر عن الحضرعليهما السلام» فإن ذلك 

كله فيا ذكر كان فى ملك بسيو راسب وأفر يدون » وقد ذكرنا فوا مضى قبل أخبار 
أعمارهما ومبلغهما ومدة كل. واحد منهما 9 . 


نعم ا فنا 


ونرجع الآن إلى الحبر عن : 


.١ ا طء « منكم » ؛ وما أثبته من‎ )١( 
(؟) الحدء بة يضم الحم : شاطىء البحر وقح : والحدى.‎ 
05 من! ل‎ )*( 


منوشهر وأسبابه والحوادث الكائنة فى زمانه 


“مملك بعد أفريد ون ب شاد كارا امتهير وهو من ولد إدرج بن 
أفريد” ون . 
وقد زعم بعضهم أن . فارس سميت فارس 0 هذا » وهو منوشهر 
كيا: فق : ل نساية أ 1 . 40 
يازيه”**- فيا يق[ بة الفيس- بن منشخورنر ”2 بن منشخوا ربغ 
ابن ويرك يفيك 4ن أبوك بن بتك ١‏ ( بن فرزشك” 5 بن تك 4 
ابن فركوزله 2*9 بن كوزك0 بن إيرّج بن أفريدون بن أثفيان بركاو 
وقد ينطق هذه الأسماء ينخلاف هذه الآلفاظ . 
وقل يزعم بعض بعض الحجوس أن أفر يدون وطى ابنة” لابنه إدرج 6 يقال لما 
كوشك 4 فولدت له جازية يقالها فركوشك 11١١!‏ م وطئْ فركوشك هذه فولدت 
له جارية يقال لها زوشك 7 2» ثم وطئ زوشك هذه » فولدت له جارية يقال 
لها فرزوشك 21١7‏ » ثم وطئ فرزوشك هذه فولدت له -جارية يقال لها بيتك !114 





)١(‏ ح ابن الآثير : دين كاو» 
0( كذانى ن » وق ١‏ 02 : و كان به » » وق ط من غير نقط . 
(*) | : « متشجور » ن : ومشجورين » . 
١: ١) 4 (‏ منشجوارمع » 
(ه) ن : وثرشنك». 
)١(‏ ن : وتيك 
(07) ا: دفشك» ءح : «وشك» , 
(ع).!: م«شنك» »ن:دوشك». 
0( أ فركوذك ,رن : « فركوذل » . 
)نت :8 كوذل « 
101 خخر كو 
(9!ا: ورشنك» . 
()ا : «فرونشك » , 
(4١1)ا‏ : تبتك ». 
يفن 


١ 


م١‎ 


لذن 
0 2 وطىئ ديت ك هذه فولدت له جارية يقالها إبرك07) 3 ثم وطى' إدرك فولدت له 
إيزك ) م وطى' إيزك فولدت له ويرك م وطىء ويرك فولدت له محر 
ويقول بعضهم : منشخوا ربغ "2 وجارية يقال لها : منشجرك١‏ 0 » وأن منشخ رفاغ 
وطئ منشجرك فولدت له منشخرنر » وجارية يقال لما منشرار وك وأن منشخر نر 
وطئ منشراروك فولدت له منو شهر . 
فيقول بعضهم كان مولده بد تسباوند .. 
ويقول بعض : كان مولده بالرى » وإن منشخرنر ومنشراروك لما ولد 
هما منوشهر أسرا أمره خوفًا من طوج وسلم عليه ؛ وإن منوشهر لما كبر 
صار إلى جده أفريدون » فلما دخل عليه توبك سم فيه الحير » وجعل له ما كان 
ام جعل الحده إدرج من المملكة 4 وتوجه بتاءجه : 


وقد زعم بعض أهل الأخبار أن منوشهر هذا هو منوشهر بن منشخرنر 
ابن أفريقيس بن إسحاق بن إبراهم ؟ وأنه انتقل إليه الملك بعد أفريدون وبعد 
أن مضى ألف سنة وتسعماثة سنة وائنتان وعشرون سئة » من عهد جيومرت» 
واستشهد حقيقة ذلك بأبيات لحرير بن عطية» وهو قوله !26 ٠‏ 
وأبناه إمْحَاق” اليو ث؛ إذا ار'تدو"ا ٠‏ حَمَائلَ و لابين يك 
إذا سبوا عَدُو | الصبَهيذ مني وكشرَى وعدا اران 07 
وكان كتسابة لبي وَميوة وكانوا اباطخ المفولة وشيرم0» 





. كذا قن .وق ط » امهمل‎ )١( 

ا 

١ )8(‏ : «منشجوار, 

0 )4( 

() من قصيدة يمدح بها هلال بن أحوز المازثى ويفخر بأبناء إبماعيل وإسحاق » وبهجو 
الفرزدق وبى طهية» فى ديوانه 74٠‏ . والنقائض ههه 1 

(5) السنور : الدروع . 

() الصبهبذ : قائد العسكر» بالفارسية . 

(8) قال ى شرح النقائض : « إى كان الملوك ينزلون إصطخر وتستر م , ٠‏ 


ام 


سه سار 2 2 4 0-4 2 .و 6ه 
َيَيْمَسًا وَلَمْكَ أَيْتَاه فارس أب” لا نبالي بده من تآخرًا 
أَبْنَا خَليلٌ أثْر »وال رَبْنَا رَضِينَا يما أَعطى الإله وَقَدّرًا 
وأما الفريس فإنها تتكر هذا النسب » ولا تعرف لها مكنا إلا فى أولاد 
أفر يدون » ولا تقر بالمكلغيرهم » وترى أن داخلا إن كان دخل عليهم فى ذلك 
من غيرهم ى قديم الأيام [ قبل الإسلام إن » فإنه دخل فيه بغير 211 


وحلثت عن هشام بن محمد » قال : ملك طوج وسلم الأرض بينهما 
بعد قتلهما أخاهما إيرّج ثلياثة سنة » ثم ملك منوشهر بن إارج بن أفريد ون 
ماثة وعشرين سنة ع ثم إنه وبْب به ابن لابن طوج التركى [على رأسثمانين سنة] )١(‏ 
فنفاه عن بلاد العراق ثنتى عشرة سنة » ثم أديل منه منوشهر » فنفاه عن بلاده؛ 
وعاد إلى ملكه » وملك بعد ذلك مانا وعشرين سنة . 

قال : وكان متوشهر يُوصف بالعدل والإحسان » وهو أول من خندق 
الحنادق ٠‏ وجمع آلة الحرب » وأول مسن" وضع الدهقئة فجعل لكل قرية 
د هقاناء وجعل أهلها له خولا” وعبيداً» وألبسهم لباس المذلّة » وأمرهم بطاعته. 
قال : ويقال إن موسى النبى ل ٠‏ ملكة , 


وذكر غير!")هشام أن منوشهرنا ملك توج بتاج إلملك وقال يوم ملك: 
نحن مقوون مقاتلينا 4 وفعد 6 للانتقام لأسلافنا 4 ودفع العدو عن : عن بلادنا . 
وأنه سار نحو بلاد الرك طالبًا يدم جده إِيرَّج بن أفريدون » فقتل طوج بن 
أفر يدون وأخاه ه سلئما » وأدرك ثأره وانصرف » وأن فراسياب بن فشنج 


اين رسم بن ترك الذى تنسب إليه الأتراك 6 بن شهراسب : ويقال ون 





(1) من1 2 (؟) قال ابن الأثير : « قلت : والحق ما قاله الفرس فإن أسماء ملوكهم قبل 
الإسكندر معروفة» وبعد أيامه ملوك الطوائف ؛ و إذا كان منوجهر أيام موبى» وكان ما بين موبى 
وإسححاق خمسة آباء معروفوتٍ ولم يزالوطا بمصر ؛ فى أى زمان كثرءا وانتشر وا وملكوا بلاد الفرس ! 
وبن أين لحرير هذا العم حت يكون قوله حجة ؛ لاسيا وقد جمل الجميع أبناء إسحاق ! » . الكامل 
أدعة. 1 


(+) ط : وعن » » وها أثيته عن | وابن الأثير . 


0/١ 


0 


؛:1/١‎ 


م 
إرشسب بن طوج بن أفريدون الملك . وقد يقال لفشك!١١'‏ فشنج بن زاشمين- 
حارب متوشهر » بعد أن مضى لقتله طوجا وسّلما ستون سنة » وحاصره 


. بطبر ستان . 


م إن متوشهئر وفتراسياب اصطلحا على أن يجعلا حدء ما بين مملكتيهما 
منتهى رمدية سهم رجل من أصحاب منوشهر يدعى أَرِشَباطير حوريها. 
خفف امه بعضهم فيقول : درش - فحيث ما وقع سهمه من موضع رميته 
تلك ما يلى بلاد البرك فهو الحد” بينهما لا يجاوز ذلك واحد منهما إلى الناحية 
الأخرى . وإن أرشباطير نزع بسهم ف قوسه ء ثم أرسله وكان قد أعطى 
قوة وشدة ‏ فبلغت رميته من طبرستان إلى تمر بلشّخ ووقع السهم هنالك 297 
فصار نهر بخ حد ما بين الترك وولد طوج وولد إدرج وجمل الفرس © فانقطع 
بذلك من رمية أرشباطير حروب ما بين فراسياب ومنوشهر . 
وذكروا أن مدوشهر اشتق" منالصراة ود جلة هر بللخ أنهارًا عظامًا . 
وقيل إنه هو الذى كيرا الفئرات الأكبر » وأمر الناس بحراثة الأرض وعماريها » 
وزاد فى مهنة المقاتلة الربى » وجعل الرياسة فى ذلك لأرش باطير لرنيته الى 
رماها . 00 

وقالوا : إن متوشهدر لما مضى من ملكه خمس وثلاثون سنة تناولت الترك 
من أطراف رعيته ؛ فوبّخ قومه وقال لم : أيها الناس» إنكم لم تلدوا الناس كلهم » 
وإنما الناس ناس" ما عقلوا من أنفسهم ودفعوا العدو عنهم » وقد نالت التْرك 
من أطرافكم ؛ وليس ذلك إلامن ترككم جهاد. عدوكي » وقلة المبالاة » وإن الله 
تبارك وتعالى أعطاناهذا الملكليبلونا أنشكر فيزيدنا » أم نكفر فيعاقبنا ! ونحن 
أهل بيت عز(") ومعدن الملك لله؛ فإذا كان غداً فاحضروا » قالوا : : 
واعتذروا » فقال : انصرفواء فلما كان من الغد أرسل إلى أهل المملكة وأشراف 





)010 :وى فشنك بن برز بن تشمين » 5 

(؟) قال ابن الأثير : , وهذا من أعجب ما يتداوله الفرس فى أكاذييهم أن رمية سهم تبلغ 
هذا كله, . 

. «غير » © بضمتين‎ : ١)+( 


ين 
الأساورة ٠‏ فدعاهم وأدخل الرئساء من الناس » ودعا موبذ موبذان » 
فأقعد على كرس مقابل سريره » ثم قام على سريره » وقام أشراف أهل بيت 
المملكة وأشراف الأساورة على أرجلهم » فقال : اجلسوا فإنىإدّما قمت 0 
7 . فجلسوا فقال : أيها الناس » إنما الحاق للخالق » والشكر للمنعم » 
للقادر » ولا بد مما هو كائن » وإنه لا أضعف من مخلوق طالبًا كان 
و أو مطلويًا ؛ ولا أقوى من خالق ولا أقدر ممن طلبته فى يده » ولا أعجز 
من هو ويد طالبه » وإن التفكثر نورء والغفلة ظلمة ‏ والحهالة ضلالة » وقد 
ود الأول ولا بد لال خر من اللحاق 2١‏ بالأول » وقد مضت قبلنا أصول نحن 
فروعها » فا بقاء فرع بعد ذهاب أصله ! وإن الله عزّ وجل" أعطانا هذا الملك 
فله الحمد » ونسأله لهام الرشد والصدق «اليقين ؛ وإن للملك على أهل مملكته 
حتدًا » ولأهل مملكته عليه حقنًا » فحق ' الملك على أهل المملكة أن يسطيعوه 
ويناصحوه ويقاتلوا عدوه. وحقهم على الملك أن يعطيتهم أرزاقهم فى أوقاتماء 
إذ لا معتمسد لم على غيرها » وإنها تجارمم . وحق الرعية على المللك أن ينظر 
م » ويرق بهم » ولايحملهم علىما لايطيقون»وإن أصابتهم مصيبة تنقص 
من ماهم من آفة من السهاء أو الأرض أن يتسقط عنهم خراج ما نقص» وإن 
اجتاحتهم مصيبة أن بنعوضهم ما يقويهم على عماراهم ثم يأخذ منهم بعد 
ذلك على قدر ما لا يححف بهم '' فى سنة أوسنتين » وأمر ابلحند للملك بمنزله 
جناحى الطائر » فهم أجنحة الملك متّى قنّص” من اللحناح ريشة كان ذلك 
نقصانًا منه ؛ فكذلك الملك إنما هو يجناحه وريشه . ألا وإن المللك ينبغى أن 
يكون فيه ثلاث خصال : أوفا أن يكون صدوقًا لا يكذب » وأن يكون سخينًا 
لا ببخل » وأن يلك نفسه عند الغضب ؛ فإنه مسلط ويده مبسوطة » والحراج 
بأتيه » فينبغى ألا يستأثر عن جنده ورعيته بما هم أهل له » وأن يكثر العفو ؛ 
فإنه لا ملك" أببى من ملك فيه العفوء ولا أهلّك من" ملك فيه العقوبة . ألا 


)0 ا : رن اللحوقٌ » . 
)١(‏ ن : وبقاء». 


(5) ط : «يه »وما أثبته عن ١‏ » وابن الآثير . 


ا 


:"م/١‎ 


"1/١ 


::٠١/لا‎ 


بذكن 

وإن المرء إن يخطئ فى العفو فيعفو»خير من أن يخطىئ ف العقوبة . فينبغى 
للملك أن يتنبّت فى الأمر الذى فيه قتل النفس وبوارها . وإذا رفع إليه من 
عامل من عماله ما يستوجب به العقوبة فلا ينبغى له أن بحابينه ٠‏ وليجمع بينه 
وبين المنظلم ؛ فإن صّح عليه للمظلوم حق" خرج إليه منهء وإن عجز عنه أدى 
عنه الملك” ورده إلى موضعه » وأخذه بإصلاح ما أفسد ؛ فهذا لكم علينا . 
ألا ومن" سفك دما بغير حق» أو قطع بدأ بغير حق”» فإنى لا أعفو عن ذلك 
إلا أن يعفو”١)عنهصاحبّه‏ فخذوا هذا ععى . وإن الترك قدطمعت فيكم فاكفوناء 
فإنما تكفون أنفسكم » وقد أمرت لكم بالسلاح والعدة وأنا شريككي فى الرأى 5 
وإنما لى من هذا الملك امه مع الطاعة منكم . ألا وإن الملك ملك إذا أطيع » فإذا 
خولف فذلك مملوك ليس بملك . ومهما بلغنا من الحدلاف فإنا لانقبله من المتبلخ 
له حى نتيقئّنه » فإذا صحت معرفة ذلك وإلا" أنزلناه منزلةة امخالف . ألا" وإن 
أكل الآداة عند المصيبات الأخمْذ بالصبر والراحة إلى اليقين ؛ فن قتمل فى 
مجاهدة العدو رجوت له الفوز برضوان الله . وأفضل الأأمور التسليم لأمر الله 
والراحة إلى اليقين والرضا بقضائه » وأيّن المهترب مما هو كائن ! وإنما يتقلتب 
فى كف الطالب » وإنما هذه الدنيا فر لأهلها لا حلّون عتَقْد البحال إلا فى 
غيرها ؛ وإنما اح امه » فا أحس: واجحر ادم والتسلم من 
القضاء له ! ومن أحق بالتلم من فوقه ممن لا يجد مهربًا إلا إليهءولا معولدة 
إلا عليه ! فثقوا بالغلبة إذا كانت نياتكم أن النصر من الله » وكونوا على ثقة 
من درك الطلبة إذا صحتنياتكم .واعلموا أن هذا الملك لا يقوم إلا بالاستقامة 
وحسن الطاعة وقمع العدو وسد” الثغور والعدل للرعية وإنصاف المظلوم » 
فشفاؤكم عندكم » والدواء' الذى لا داءء فيه الاستقامة » والأمر بالخير والنهى 
عن الشر » ولا قوةة إلا بالله . انظروا للرعية فإنها مطعمكم ومشربكم » وببى 
عدلم فيها رغبوا فى العمارة» فزاد ذلك ى خراجكم » وتبين ى زيادة أرزاقكم 2 
وإذا حفم على الرعية زهدوا فى العمارة » وعطلوا أكثر الأرض فنقص ذلك 





210 ط : وحتى يعفو » » وما أثبته من | . 


ين 


من خراجكم ؛ وتبيين فى نقص أرزاقكم » فتعاهدوا الرعية بالإنصاف ؛ وبا كان 
من الأممار والبثوق مما نفقة ذلك من السلطان فأسعوا فيه قبل أن يكثر » وما كان 
من ذلك على الرعيئّة فعجز وا عنه فأقرضوهم من بيتمال الحراج » فإذا حان!١)‏ 
أوقات خراجهم » فخذوا من خراج غّلا”مهم على قدرما لا يححف ذلك بهم ؛ 
ربع فى كل” سنة أو ثلث أو نصف »ء لكيلا يشق”2! ذلك عليهم . هذا 
قولى وأمرى يا مويذ موبذان » الزم هذا القول » وخذ 29 فى هذا الذى سمعت 
فى يومك ؛ أسمعتم أيها الناس ! فقالوا: نعم » قد قات فأحسنت » ونحن فاعلون 
إن شاء الله : ثم أمر بالطعام فوضع فأكلوا وشربواء ثم خرجوا وهم له شاكرون . 
وكان ملكه مائة وعشرين سنة . 

وقد زع خشام بن الكلى فما حدئت عنه أن الرائش بن قيس بن صبق, 
ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان كان من ملوك اليمن بعد يعرب بن 
قحطان بن عابر بنشالخ وإخوته» وأنالرائش كان ملكه باليمن أيام [ملك]"*) 
منو شهرء» وأنه إنما سمى الرائش واسمه الحايث بن أنى شدد©) ‏ 
لغنيمة غنمها من قوم غزاهم فأدخلها اليمن » فسُمى لذلك الرائش » وأنه غزا 
الهند فقتل بها وسبى وغم الأموال » ورجع إلى اليمن ثم سار منها » فخرج على 
جبلئ: طبو* ثم على الأقبار » ثم على الموصل + وأنه وجنه منها خيله وعايها دل 
من أصحابه » يقال له : شمر بن العطاف » فدخل على الترك أرض أذ ربيجان 
وهى فى أيديهم يومئذ » فقتل المقاتلة وسبى الذرية زر ما كانمن مسيرهى حتجتريان » 
فهما معروفان ببلاد أذربيجان . قال: وفى ذلك يقول امرؤ القيس"2 : 


ل 0 مم لدي عد 
لح يخبنك أ الكَذت عُول”09© 2 لحتو المهْد يلتم ار 


ع 
م ٠‏ 





١ )1(‏ : «جاءت». 

(؟) ط : «يتبين » وبا أثبته من ١‏ . 
20 | : ووجد». 

(4) منا. 

ع كذا ى ١‏ جء وق ط : و سلد» . 
(51) ديوانه 9٠م‏ 

(07) اء والديوان : «أم يحزنك » . 


؛::١‎ “١ 


::/ 


عملم 


م رام 6 - 59 5-9 رمم ف 5ه ىك 
م سا ء. الاصضة درم ذا 7 2 2 - 
وانشب ف المخالب د مََار” ١‏ وللدراد قل نصب الحسبا 


قال : وذو منار الذىذ كره الشاعر هو ذو منار بن رائش» الملك بعد أبيه » 
واسمه أبسرهة بن الرائش » قال : وإنما سمّى ذا منار لأنه غزا بلاد المغرب فوغل 
فيها برا وبحرا ٠‏ وخاف على جيشه الضلال عند قفوله » فبى المثار ليهتدوا بها . 
قال : ويزعم أهل” اليمن أنه كان وجّه ابنه العبد بن أبرهة فى غزوته2؟ هذه 
إلى ناحية من أقاصى بلاد المغرب ؛ فغمم وأصاب مالا" وقدم عليه يتناس 7" 
لم خلق وحشية منكرة » فذعر الناس منهم » فسموه ذا الأذعار . 

قال : فأبرهة أحر” ملوكهم الذين توغلوا فى الأرض ؛ 

وإنما ذكرت من * ذكرت من ملوك اليمن فى هذا الموضع لا ذكرت من 
قول من زعم أن لرائش كان ملكا باليمن أيام منوشهر » وأن ملوك اليمن 
كانوا مالا لملوك فارس(؟) بجا » ومن قبسلهم كانت ولايتهم 0" بها . 


)0020 الديوان : «١‏ ذاخليل » . 

(؟) ح ابن الأثير : «غزواته» , 5 

0 فى القاموس : « النسئاس : جنس من الحلق يشب أحدهم على رجل واحدة ل 
وابن الأثير : و بسبى.» . 

(4) ح : 3 الفرس » . 

60 « ولاياتهم ». 


ذكر نسب موببى بن عمران وأخباره وماكان فى عهده وعهه 


منوشبر بن منشخورنر الملك من الأحداث 


قل ذ كرنا أولاد يعقوب إسرائيل الله وعددهم وموالده '") . فحدثنا ابن 
حميد » قال : حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن إسحاق »© 
قال : ثم إن لاوى بن يعقوب نكح نابتة ابئة مارى بن يشخر © فولدت له 
عرشون بن لاوى ومرزى''2 بن لاوى [ ممردى بن لاوى ]227 وقاهمث 
ابن لاوى . فنكح قاهث بن لاوى فاهى(؟؟ ابنة مسين *)بنبتويلبن إلياس ٠‏ 
فولدت له يصهر بن قاهث» فتزوج يصهر شميث ابنة بتاديت بن بركيا'") 
ابن يقسان؟ بن إبراهم . فولدت له عمران بن يصهر » وقاروك بن يصهر » 
فنكح عمران بحيب ابئة شمويل بن بركيا بن يقسان بن إبراهم . فولدت 
له هارون بن عمران وموسى بن حمران . ١‏ 


وقال غير ابن إسحاق : كان عر يعقوب بن إسحاق مائة وسبعاً وأربعين 


سنة ©» وولد لاوى له » وقد مضى من عمره تسع وتمانون سنة 3 وولد للاوى قاهت 


35 


بعد أن مضى من عمر لاوى ست وأ 
ليصهر عمرم - وهو مرات - وكان عمر يصهر مائة وسبعاً وأربعين سنة » وولد 
له عمران بعد أن مضى من عمره ستون سئة 4 م ولد لعمران موسى . » وكانك أمه 


ربعون سنة » ثم ولد لقاهث يصهر » ثم ولد 


يويد !4)_وقيل : كان اسمها باخختة !11 وامرأته صفورا ابئة يترون" وهو 





. ح : «سواليدم » . 0 كذا ىا » وق ط : «مررى»‎ )١( 
(؟) من١. 1 ١:)!:وقاهى»ءءن< درماهى».‎ 
. 0) كذا قح » وق أ : و متنين » » وق 0:: « متدير‎ )0( 


(5) ا » ن : وبركنا, . 
6 | : ريغشان» . 


00 |: «ريوخايذ» » ن : « بوخايد» . 
للج كذا فى 01. ١ )1٠0(‏ : «تبزون». 
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اللية 


7-01 
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اانا 


شعيب الننى. عل اشعليه وس . وولد موسى جرشون''' وإيليعازر"" » وخرج 


إلى مدين خائفًا وله إحدى واربعون سنة » وكان يدعو إلى دين إبراهم » 
وتراءى (؟) الله يطور سيناء 4 وله تمانون سئة 8 1 


وكان فرعون مصر فى أيامه قابوس بن مصعب بن معاوية صاحب يوسف 
الثانى » وكانت امرأته آسية ابنة مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد » فرعون 
يوسف الأول . فلما نودى موسبى أعلم أن قابوس بن مصعب قد مات » وقام 
أخوه الوأيد بن مصعب مكانه » وكان أعبى”؟' من قابوس وأكفر”* وأفجرة"», 
وأمبر بأن يأتيته هووأخوه هارون بالرسالة . 


قال : ويقال إن الوليد تروج آسية ابنة مزاحم بعد أخيه وكان عمر عمران 
ماثة سنة وسبعاً وثلائين سنة ؛ وولد موسى وقد مضى من عمر عمران سبعون 
سنة 27 ثم صار موبى إلى فرعون رسولا مع هارون » وكان من مولد موسبى إلى 
أن خرج يب **) إسرائيل عن مصرثمانون سنة » ثم صار إلى التيه بعد أن عبتر 
البحر » فكانمقامهم هنالك إلى أن خرجوا مع يوشع بن نون أربعين سنة » فكان 
ما بين مولد موسى إلى وفاته فى التيه مائة وعشرين سنة . 

وأما ابن إسحاق فإنه قال فما حدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة > 
عن ابن إسحاق » قال : فيض الل يوسف » وهلّك الملك الذى كان معه 
الريان بن الوليد ١‏ وتوارثت الفراعنة من العماليق ملك مصر » فنشر الله مها 
بى إسرائيل » وقبريوسف حين قبض - كا ذكر لى - فى صندوق من مرمر فى 
ناحية من النيل فى جوف الماء » فلم يزل بنو إسرائيل تحت أيدى الفراعنة وهم 
على بقايا من دينهم مما كان يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهم شرعوا فيهم 





)١(‏ اءن : وجوشون» »فح : «حوشون». 

(؟) :١‏ مإيلعان» » ن : و إبليغان م . 

(*)ح : «وبأى الثارع , ١‏ 
(؛)١:‏ وأغى,. (0) اءنة: وأكبر ىوح : وأكرم.. 
)0 كذا فى ا » وق ط : «وأفشر» . 

(107) ح : «مائة سبع سنين » . (م) ١‏ : وبى,. 


. 


ينانا 


من الإسلام 3 سكن أنه حى كان فرعون موسى الذى بعثه الله إليه » وم 
يكن نهم فرعن أعنى من عل اله ولا أعظم قل ل طول عراف ملك مث : 
وكاناسمه ‏ فها ذكروا لى الوليد بن مصعب »ء ولم يكن من الفراعنة فرعون اشد 
غلظة » ولا أقسى قلبنًا » ولا أسوأ ملكة لبى إسرائيل منه » يعذ بهم فيجعلهم 
شد ما وولاء وصتفهم فى أعماله ؛ فصئف يبئون » وصنف بحرثون » وصلف 
يزرعون له » فهم فى أعماله » ومن 'لم يكن منهم ف صنعة له من عمله فعليه 
الحزية » فسامهم كنا قال الله لسو المذاب » وفيهم مع ذلك بقايا من أمر 


دينهم لادريدون فراقه » وقل امحونيم امرأة يقال لها آسية ابنة 0 من 


خيار النساء المعدودات ؛ فعمر فيهم فى تلحقدييه عمراً طويلا يسوبهم سو 
العذاب » فلما أراد الله أن يفرج عنهم وباغ فوس الأشد” أعظئ انالك 

ل : وذكر لى أنه لا تقارب زمان موسى أت منجّمو فرعون وحزاته إليه» 
0 1 نجدق غلمنا أن مولوداً مق بى إسرائيل فد أظلنك زمافه الذي 
ولد فيه » يسلبك ملكك » ويغلبك على سلطائك + و مشرحك من أرضلف © 
ويبدل دينك . فلما قالوا له :ذلك أمر بقتل كل" مولود يولد من بى إسرائيل 

من الغلمان وأمر بالنساء يُستحئيتين » فجمع القوايل من نساء أهل مملكته فقال 

هن : لا يسقطن عل اسيك غلام مز ب إناكيل لا سه فكن يفعلن 
ذلك » وكان يذبح من فوق ذلك من الغلمان » ويأمر بالحبالى فيعذ بن حتى 
يطرحن ما فى بطومن . 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
عبد الله بن أنى تجيح ؛ عن مجاهد قال : لقد كم لى أنه كان يأمر 
بالتفي افدفاق " حتى يجعلأمثال الشفار م يصف بعضه إلى بعض) ثم يأق 
ا بالحبالى من بنى إسرائيل فيوقفهن”٠١)‏ عليه فحز أقدامهن”» حى إن امرأة منهن 
لتمصع "١‏ )بولدهافيقع بين رجليها » »فتظل” تطؤره اي 00 
ل بلغ من -جهدها ء حى أسرف فى ذلك » وكاد يتفنيهم ؛ » فقيل له : 





. » وفيوفن‎ : ! )١( 
1 . (؟) تمصع بولدها » أى تلقيه‎ 


ا 


0/1 


١‏ /:؛: 


884 
الناس » وقطعت التتّسّْل “وإنهم خولك ومالك . فأمر أن يقتّل الغلمان عام 
ويستحيوا عاماً ) فولد هارون فى السنة الى يُسْتّحيا فيها الغلمان » وولد موسبى 
فى السنة الى فيها يُقتلون ' فكان هارون أكبر منه بسنة ؛. 


كدر 
0 د 2 


وأما السدى فإنه قال ما حدثنا موسى بن هارونٌ » قال : حدثنا أسباط » 
عن السدى فى خبر ذكره عن أنى مالك وعن أى صالح 3 عن ابن عباس - 
وعن مرة الحمدانى عن ايبن مسعود 0-2 وعن نأس “من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم [ أنه ١]‏ كان من شأن فرعون أنه رأى رؤيا فى منامهأن نار 
أقبلت من بيت المقدس حنى اشتملت على بيوت مصر» فأحرقت القبط وتركت 
بى إسرائيل »وخر تبيوت مصر ء فدعا السحرة والكهنة والقافة والحازة » فسأهم 
عن رؤياه فقالوا له : يخرج من هذا البلد الذى جاء بئو إسرائيل مله يعنون 

5 3 30 5 . 3 

بيت المقدس ‏ رجل يكون على وجهه''! هلال مصر . فأمر ببنى إسرائيل 
ألا يولد هم غلام إلا ذنحوه » ولا يولد هم جارية إلا تركت . وقال للقبط : 
انظروا مملوكيكم 7" الذين يعملون خارجًا فأدخلوهم واجعلوا بنى إسرائيل يلون 


| تلك الأعمال القذرة . فجعل بى إسرائيل فى أعمال غلمانهم وأدخلوا غلمانهم » 


فذلك حين يقول الله: لإ إن" رفر'عوان علا فى اررض ) يقول : تجبتر فى 
الأرضءلآ وَجَمَلَ أَهْلها شيّماً 4 - يعنى بى إسرائيل حين جعلهم ف الأعمال 
القذرة -إبنتضعف” طائفة نهم يديم ,”© فجعل لايزلد لبنى إسرائيل 
مولود إلا ذبح » فلا يكبر الصغير » وقذف الله فى مشيخة ببى إسرائيل اموت » 
فأسرع فيهم » فدخل روس القبط على فرعون فكلّموهء فقالوا : إن هؤلاء 
القوم قد وقع فيهم الموت ٠‏ فيوشلك أن يقع العمل علىغلماننا نذبح أبناءعهم فلا 
يبلغ الصغار» ويفى الكبارء فلو أنك تبق من أولادهم إفأمر أن يذبحوا سنة 
وييركوا سنة ؛ فلما كان فى السنة التى لا يذبحون فيها ولد هارون فترك » فلما 
كان فى السنة الى يذبحون فيها حملت أم موسى بموسبى ”*1 فلماأرادت وضعه 





. , منا (؟) ن : ويديه,. )»ع كذا فىاح » وفط : «ماليكم‎ )١( 
. وحملت موبى أمه,‎ : ١ سورة القصص 4 (ه)‎ (50 


لس 


٠ 


حزنت من شأنه » فأوحى الله إليها :( أن أَرْضِيم كفَإدًا خفت عليه فألقيه فى 
م 
ال 4 وهو النيل» (وَلَا محانى رلا رن إنا رادو ليك وَجَاء من 


و 


مارم 1 معاون امس عي له 7 2 


2 تع مي رت َه ص عل واد : 59 


3 أخته . فأة | بالتايوت درفعه 00 ى »© أدخله بين . 
ٍ ج بالعادويب اوقعة: مرقء و خرى » حى 


أشجار عند بيت فرعون » فخرج جوارى آسية امرأة فرعون يغتسلن » فوجدن 
التابوت فأدخلنه إلى آسية » وظنان2"7 أن فيه مالاء فلما نظرت إليه آسية وقعت 

عليه رحمتها وأحبته . فلما أخبرت به فرعون أراد أن يذه فلم تزل آسية 
تكلّمه حبّى تركه لها » قال :إنى أحاف أن يكون هذا من بى إسرائيل » وأن 


00 الذىعلى يديه ”؟ )هلا كناء فذلك قول الله تعالى : ف[ فالتقطه” آل فراعوان 


يسكون لهم عدوا وحر 04. فأرادوا له المرضعات ء فلم يأخذ من أحد 
من النساء > وجعل النساء يطلبن ذلك لينزلن عنك 0 ف الرضاع 2 فأى أن 
بأحذ» فذلك قول الله ال رعرنا مَنَا عليه الم راضع ين بل" الت 4 أخرته 


مَل أدك: 15 أل -22 كك وَمُم ١ه‏ ناصحُون” 2904 ١‏ 
فأخذوها » وقالوا : إنك قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله . فقالت © : 
ما أعرفه » ولكنى إما قلت: هم املك ناصحون . 


ولما جاءت أمه أذ منها ثديها فكادت أن تقول : هو اببى !. فعصمها 


, 7 سورة القصص‎ )١( 

(؟) سورة القصص ١١‏ 

(*) ط : ووظتوا » ؛ مما أثبته عن ١‏ . 
١ )4(‏ :ويدهى. 

(0) سورة القصص م 

(61) سورة القصص ١١‏ 

١) (‏ : وقالت,». 


2/١ 
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الكن 

اللهء فذلك 0 الله : :إن كدت" لَعْبلدى به لوالا أن" رَبطْنَا عل ليبا 
رلشكون من ينه 74 '"©. وإنما سمى موببى لأنم وجدوه فى ماء 
وشجر » ولماء 0 والشجر « شا » . فذلك قول الله عزوجل : 
(فْرَدَدَْاه إلى أمّه كئ تقر عينها وآ 0 فاتخذه فرعون ولداً 
فدعئ ابن فرعون . فلما تحرك الغلام أرته أمه آسية صبيئًا » فبيما هى ترقصه 
وتلعب به إذ ناولته فرعون » وقالت : خذه هرة عين لى ولك » قال فرعون : 
هو قرة عين لك ولا لى('. قال عبد الله بن عباس : لوأنه قال: وهولى قرة عين 
إذاً لآمن به ؛ ولكنه أنى » فلما أخذه إليه أذ موبى ال ٠‏ فقال . 
فرعون: على" بالذباحين » هذا هو! قالت آسية :ل( لا تقَعُلوهُ عسى أن يِنفمَنًا 
أو نخدم وَلدَا 294 إنما هو صب لا يعقل ؛ وإنما صّنع هذا من صباه » 
وقد علمت أنه ليس فى أهل مصر امرأة أحلى مب ؛ أنا أضع له حلينًا من 
الياقوت » وأضع له جمراً”*2». فإن أخذ الياقوت فهو يعقل فاذيحه » وإن أخذ 
الحمر فإما هو صبى » فأخرجت له ياقوتها فوضعت له طستا من جمرء فجاء . 
جبرئيل فطرح فى يده جمرة فطرحها موسى ف فيه فأحرق لسانه » فهو الذى 
يقول الله عر وجل : و 000 لسانى * يفقهوا قر'لى )904 . فزالت عن 
موسى من أجل ذلك . وكبر"' موسى فكان يركب مراكب فرعون » 
ويلبس[مثل]!* مايلبس » وكان إنما يدعى موسى بن فرعون . ثم إن فرعون 
ركب مركبًا وليس عنده موسى » فلما جاء موسى قيل له : إن فرعون قد ركب » 


فركب ف أثره فأدركه المقيل بأرض يقال لها منئف » فدخلها نصف النهارء 


٠١ سورة القصسش‎ )١( 

١ سورة القصصس‎ )١( 

0 فى الأصول : «ولىلا» ., 
(؛) سورة القصص' ه 

(ه) ن :؛ وجم نار». 

(5) سورة طه لاا ٠‏ م١‏ 

ميم ط : « فكبر » » وما أثبته من ا 
(8) منا 


لضن 
.وقد تغلتقت أسواقتها ؛ يس فى طرقها أحد» وهو قول له عر جل” : (وَدَخْلَ 
المد يمه عل حيزر عه م من" أَمْليا 9 تخد ٠‏ فا 3 رَجَلنِ يفتتلان وهذَامن شيعته 4 


3 2و 


يقول :هذا من بى إسرائيل» ل( وَهذًا من عدوه ‏ يقول : 9 من القبط + فَاسْتفاته” 


ار من شد على الى ين' عدو فك ثونى تمع كايا قال هذا 


. صن عل الشيطآن إنه عدو 0 مبين”* قال رب | ظلمت : عد فَاغن * 
ىك 4 2 هر اتقو الأجم” ٠‏ قال رب يما ا ل 1 
طهيرا البرين »لامي فى الْمد يتة خَهناَفْ) خائفًا أن يؤخذ» ل فَإدًا 
اذى ات تم لخن قط رخه) يقول : يستغيثهلإفال” لهموسى إنك لنْوى” 
مُبين” .21١4‏ ثم أقبل [موسى ]١'الينصره»‏ فلما نظر إلىموسى قد أقبل نحوه ليبطش 
بالرجل الذى يقاتل الإسرائيل » قال الإسرائيل وف رق من موبى ادوكتريس أجل أنه 
أغلظ الكلام ‏ يا مومى ( أترِيد أن تفلن كما كَتَلت نما لأس إِنْ 
ريد إلا أن" مكون جَبَارا ف الْأرض مَائْر أن كرن ال 3 
فنركه وذهب القبطى » فأفشى عليه أن موسى هو الذى قتل الرجل ٠‏ فطلبه ذرعون 
وقال : خذوه فإنه صاحبنا » وقال للذين يطلبونه : اطلبوه فى بنّسيكّات 7" )الطريق» 
فإن مومى غلام لايهتدى إلى الظريق. + وأخخذ موبى.. ف بثييات الطريق 
وجاءه الرجل وأخبره (١‏ إن الل 0 تمر ون َك ير ا ف كََ 

ن الناصحين” ٠‏ فخرج ا 08 6 قال ”نت بي 1 قوم 
بين 4 . فلما أخذ موسى فى بنينّات الطريق 0 فرس بيده 
عشزة '» فلما رآه موسى سجد له من الفرق» فقال : لاتسجد لى » ولكن اتبععى » 
فاتبعه ا » وقال موسى وهو متوجه نحو مدين : 
( َس رَبُ أن يي سواه السبيل 2204 فانطلق به الك حى انتهى 
به إلى مدين . 





)١(‏ سورة القصص ١١-1١9‏ (؟) سنا 
(") بديات الطريق ؛: هى الطرق الصغار الى تتفرع من اللهادة , 


عغها/١‎ 


5/١ 


:ه+/١‎ 


1م 
حدثى العبابى + بن الوليد » قال : جدثنا يزيد بن هارون » قال 
حدثنا أصبغ بن زيد الحهنى » قال : حدثنا القاسم » قال : حدثى ديد 
ابن جبير »قال : [ سألت عبد الله بن عباس عن قول الله لموسى ١:‏ وََسمَاكَ 
وجو 204©: فسألته عن الفتون ما هى ؟ فقال لى: استأنف النهار يا بن جبير » 


فإن لها حديثًا طويلا » قال: فلما أصبحت غدوت على ابن ع عباس لأنتجز منه 


ما وعدنى .2'١]‏ قال : فقالابنعباس : تذاكر فرعون وجلساؤه ما وعد الله إبراههم 
من أن يجعل” فى ذريته أنبياء وملوكًا ء فقال بعضهم : إن بى إسرائيل 
لينتظرون ذلك ما يشكدّون 7" » ولقد كانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب » فلما 
هلك قالوا : ليس هكذا كان الله( أأوعد إبراهم » قال فرعون : فكيفترون ؟ 
قال : فا تتمروا بينهم > وأ جمعوا أمرّهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار » 
يطوفون فى ببى إسرائيل فلا ييحدون مولوداً ذكراً إلا ذيحوه 0 فلما رأوا 00 
من بى إسرائيل عزون باتجاللر + وآن اليتغار") يحون قالوا : توشكون أن 
تفشو ببى إسرائيل فتصير وا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة الى كانوا 0 

فاقتلوا عاماً كل" مولود ذكر» فيقل” أبناؤهم » ودعوا عاماً لا تقتلوا منهم أحداً » 
فيشب الصغار مكان من" يموت من الكبار ؛ فإنهم لن يكثروا يمن تستحيون 
منهم فتخافوا مكائرهم إياكمء ولن يقلدوا يمن تقتلون . فأجمعوا أمره غل :ذلك 
بات 0 موسى بهارون ف العام الذى لا يذبح فيه الغلمان فولدته علانية آمنة 
حى إذا كان العام المقبل حملت بموسى فوقع فق قلبها الم والحزن - وذلك 
من الفنون يا بن جبير - بما دخخل عليه فى بطن أمه ما يرا اد يه» فأوحى الله إليها : 
١‏ أل تحافى ولا مر إنَا رَادُوهُ إليك وَجَاعاوه من المرسَلين) . وأمرّها إذا 
ولدته أن تجعلنه فى تابوت » ثم تلقيه فى الم . فلما ولدته فعلت ما أميرت به » 
حبى إذا توارى عنها ابنها أتاها إبليس » فقالت فى نفسها :ها صنعت ياببى ؟ 
لو ذبح عندى فواريته وكفّنته كان أحب إلى" من أن ألقيه بيدى إلى حيتان 


. . (؟) تكلة من.التفسير وتاريخ أبن كثير‎ 4٠ سورة طه‎ )١( 


)١(‏ ن عوالتغسير : وونايشكون». 2 (4) ن : «كان وعدالله». 
0( ن وابن كثير : « والصغار ». 


يلض 


)؟) 2 


البحر ودوابّه . فانطلق به الماء حتى أو 2١١‏ يدعند فُرّضة مستقى جوارى 
آل فرعون » فرأيئنه فأحذنه » فهممن أن يفتحن" التابوت » فقال بعضهن” 
لبعض : إن فى هذا مالا" ؛ وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة فرعون بما وجدنا 
فيه » فحملنه كهيئته ل !") يحركن منه شيئنًا حتى دفعنه إليها » فاما فتحته 
رات 1 الي فألىعليه منها محبة لم يلق مثلها منها على أحد من الناس» 

(وَأَصْبَحَ فوَاد أم مُوسى قارغا ) من ذك ركل” شىء » إلا من ذ كر موسى . 
فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا”*؟ إلى امرأة فرعون بشفارهم ير يدون أن يذبحوه_وذلك 


من الفستثون يا بن جبير ‏ فقالت : للذبانحين : انصرفوا » فإن هذا الواحد. 


١آيزيد‏ فى بنى إمرائيل » قال فيعون فأستوهيه إيه ». فإ وهبه لكت قد 
احم وأجملم »وإ نأمر بذبعه م ألكم. فلما أتتبه فرعون قالت :لآ ' عن 
لى ولك لا متاو )4ه » قال فرعون : يكون لك ء فأما أنا فلا حاجة لى فيه » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و الل لتاقت :24 لو أفر فرؤرن أن 
يكون له قرة عين كما أقرت به لهداه الله به » كما هدى به امرأته » ولكن الله 
حرمه ذلك » . 


فأرسلت إلى من" حولها من كل أنثى لا لبن لتختار له ظراً » فجعل'') 


| كاتما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل ثديها”") » حبّى أشفقت امرأة” فرعون 
أن يمتنع من من اللبن فيموت" » فحرنها ذلك » فأمرت به فأخرج إلى السوق . 





: كذاقىا » والتفسير وتاريخ ابن كثير » وف ك : ررواق » »وق ط : «وأرقا»‎ )١( 
. ؟) الفرضة من الهر : ثلمة يستى مها‎ ( 

(؟) خ » «ولم»ء وابن كثير : «/م يخرجن ». 

(4+) ح »كك : «ووجه». 

(ه) ن ء وآين كثير : «جاسا». 

(1) ح : وفكان,». 

(8) ح : وثديهاء ء واين كثير :.وعل ثنيها» . 


:ة:/١‎ 


40/١ 


0 


ش جمع الناس ترجو أن تنصيب له ظبرا يأخذ منها » » فلم يقبل من أحد » وأضيدة 


م موبى فقالت لآّخته : : قصيه واطلبيه هل تسمعين له ذكراً ! أحى ابى أم 
قد أكلته دواب البحر وحيتانه ؟ ونسيت الذى كان الله وعدها » فبصرت به 
أخيته عن جب وهم لا يشعرون » فقّالت من افرح حين أعياهم الظئورات : 
ادلم عل أهل يستر كر لك تعر' ل تاصحُون» . فأخذوها . 
فقالوا: وما يدريك مانصحهم له! هل تعرفينه ؟ شك ف ذلك - وذلك من 
الفتون يا بنجبير فقالت : : نصحتهملهء وشفقتشهم عليه ورغبتشه ! !١‏ فى ظئؤرة 
الملك » ورجاء منفعته . فركوها ‏ فانطلقت إلى أمها فأخبرتها احبر » فجاءت 
فلما وضعته فى حجرها نزا إلى ثديها حتى امتلاً جنباه » فانطلق البشراء إلى امرأة 
فرعون يبشرونها أن" قد وجدنا لابنك ظيراً » فأرسلت إليها فأتيت بها وبه » فلما 
رأت ما يصنع بها قالت : امكثى عندى ترضعين اببى هذا فإنى لم أحب حبّه 
شيئًا قط . قال : فقالت : لا أستطيع أن أدع بيى وولدى فيضيع » فإن طابت 
نفسك أن تعطيتيه (؟) فأذهب به إلى ببى » فيكون معى لا 1 لوه خيراً فعلت» 
وإلا فإى غير تاركة بينى وولدى . وذكرت أم موبى ما كان الله وعدها » 
فتعاسرت على امرأة فرعون » وأيقنت أن الله عر وجل" منجز وعده » فرجعت 
بابنها إلىبيتها مسن" يومهاء فأنبته الله نباتنًا حستاء وظة سي نه ٠»‏ فلم تزل 
بن إسرائيل وه ا ميد ع يا 
فيهم » فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى : أريد أن ترينى موبى 7 
فوعدتها يوماً تريها إياه فيه » فقالت لحواضنها وظئورها”؟) وقهارمتها : لا يبقين 
أحد منكم إلا النتقال اببى بهدية وكرامة » ليرى ذلك » وأنا باعثة أمينة60) 


تحصى ما إيصنع كل إنسان منكم . فلم تزل الهدية والكرامة والتحف 1 


.0 كذا ىح » ك» وتاريخ ابن كثير » وق ط «رشبهم‎ )١( 
. » وابن كثير والتفسير » » وف ط : « تعطونى‎ ١ كذا فى‎ 0 
, (؟) ك : رادي‎ 

(4) لك : و وشريهها » . 

(9) ابن كثير : «وأذا باعفة أميناً يحصى » , 


م 
من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على أمرأة فرعون » فلما دخل عليها 
يسلته 2 وأكرمته وفرحت به وأعجبها ما رأت من حسن أثرها عليه > وقالت: 
انطلقن به إلىفرعون فليبجله وليكرمه”"2. فلما دخلن به على فرعون وضعنه فى 
حجره » فتناول مومبى حية فرعون حتى مد"ّهاء فقال : عدو من أعداء الله ! ألا 
ترىما وعد الله إبراهم” أنه سيصرعك ويعلوك ! فأرسل إلى الذر اسن لبدحوة 
وذلك من الفتون يا مسرم كل بلاء أبتلى به وأريد به. فجاءت امرأة 
فرعون تسعى إلى فرعون فقالت: ما بدا لك ىهذا الصبى الذى وهبته لى؟ 0 
ألا ترينه يزعم أنه سيصرعنى ويعُفى! فقالت : اجعل بينى وبينك أمرأ يعرف !" 
فيه الحق ؛ ائت يجمرتين واؤلؤتين فقربون إليه » فإن" بطش بالاؤاؤتين واجتنب 
الحمرتين علمت أنه يعقل » وإن تناول الحمرتين ولم درد الاؤلؤتين فاعلم أن أحداً 
لا. يؤثر الحمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل » فقرب ذلك إليه فتناول الحمرتين 
فنزعوهما هنه مخافة أن تحرقا يده » فقالت المرأة : ألا ترى ! فصرفه الله عنه 
بعد ما كان قد م به» وكان الله بالغًا فيه أمره » فلما بلغ أشداه وكان”*) 
من الرجال لم يكن أحد”/*2 من آل فرعون يخلص إلى أحد من بى إسرائيل 
بظل ولا سخرة » حتى امتنعوا كل" امتناع » فبيما هو يمشى ذات يوم فى ناحية 
المدينة إذا هو برجلين يقتتلان ؛ أحدهما من بى إسرائيل والاخر من آل فرعون» 
فاستغائه الإسرائيل” على الفرعوف ». فغضب موبى واشتد” غضبسه لأنه تذاوله وهو 
بعلم مرلة موسى من بى إسرائيل وحفظه هم » د ذلك من 
قبل الرضاعة غير أم موسى ؛ إلا أن يكون الله عز وجل ' أطلع موسى من ذلك 
على مالم يطلع عليه غيره » فوكز موسى الفرعؤنى فقتله » وليس يراهما إلا الله 


عروجل والإسرائيق » فقالموبى حين قثل لرجل : ل( هَذَا من كمل الشيطان 





, » التفسير وابن كثير : ( لحلته‎ )١( 

6 كذا ى١‏ » وف ط ٠‏ «فليكرمه »» وق التفسير وابن كثير ؛ « فليتحله » . 
(؟) ن : «تعرف »).. 

(:) كذا ى١‏ » والتفسير وتاريخ ابن كثير »وق ط : وفكان ). 

(ه) ط ؛ ول بمكن أحداً» ؛ وما أثبته عن | والتفسير وتاريخ ابن كثير . 


+: 0/١ 


ةع 


نه عدو ميل مبين 24+ قال ارب" إن لتك فى فاغفز ل قتف ل* 
نه هو الْمَفُور الركح 4 . فأصبح ف المدينة خائفًا يرقب الأخبارء 
فأ فرعون فقيل له : إن بى إسرائيل قد قتلوا رجلا من آل فرعون فخذ لنا 
بحقنا » ولا ترخنص هم فى ذلك ٠»‏ فقال : ابغفى قاتتله » ومن يشهد عليه ؛ لأنه 
لإ يستقم” أن نقضى بغير بيكنة ولاثبست ''' . فطلبوا له ذلك » فبيها مم يطوفون 
لايجدون بينة»إذ مر موسبى من الغد » فرأى ذلك الإسرائيل يقاتل فرعونينًا » 
فاستغاثه الإسرائيل” على الف ر عو : فضادف تون وقد ند م على ما كان 
منه بالأمس » وكره الذى رأى » فغضب موسى فد يده وهو 0 أن يبطش 
بالفرعوفى » فقال للإسرائيى” لما فعل بالأمس واليوم : نك الغوى” م كن 
فنظر الإسرائي ل إلىموين بعد ما قال [ماقال ] (؟' فإذا هوغضبان كغضبه بالأمس 
الذى قتل فيه انفرعي » فخاف أن يكون بعد ما قال له: نك لغوىة مين 24 
أن يكون إياه أرا فت وم يكن أراده » وإنما أراد الفرعونى ‏ فخاف الإسرائيل 
فحاجز الفرعونى » وقال :يا موسى 8 أثر بد أن" تفعلي كما فتلت نفسا بالأمس )! 

د وا قا للك قانة أن كن إنان ]لد مون نكل 2 افتارها + انملك 
فرعف إلى قومه فأخبهم بم سعع من الإسرائيل" من احير » حينيقول : ف( أثريد” 
أن تقتلى كما قتلت نفسا بالأنس » ! فأرسل فرعون الذ باحين . وسلكموسى 
الطريرق الأعظم وطابوه وم لا يخافون 0 يفوهم » وكان 7-5 من شيعة موسى 
من أقصى المدينة » فاختصر طريقنًا قريبًا حتى سبقهم إلى موسى » فأخبره اللبر؛ (*) 
وذلك من الفتون يا بن جبير") 


ثم رجع الحديث إلى حديث السدئ .قال : # فلما وَرَدَ ماء مد ين وجد 


. (؟) الثبت هنا : الحجة‎ ١5» 1١١ سورة القصص‎ )١( 
: . تكملة من | والتفسير وابن كثير‎ ) 4 ( ١5 » 18 سورة القصص‎ )+( 
»ع ونقله ابن كثيرن‎ ١١6 : ١١ ت : وبالحسر». (0) الخبر فى التفسير‎ )8( 


فى التاريخ ١‏ : وم الو رسجء بسئده عن ألى عبد الرحمن النساق . 


/4؟ 


عليه مه من الئاس 0 4 ؛ يقول : كر من الناس قد 5 


ع3 رار المراو زق تقال + حدقا الففل ين موسق عن الأعيشن: 
عن المنهال بن جمرو » عن سعيد بن جبير » قال خخر ج مودى من مصر إل 


مدين » وبينهما '"'مسيرة تمان ليال- قال : وكان يقال نحومن الكوفة إلىالبصرة- 


وم يكن . طعام إلاورق الشجر ء فخرج حافيناء فا وصل إليها حى وقع 


خف قلمه . 


حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا عثام » قال : حدثنا الامش » عن 


المنهال » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس بنحوه. 


رمه إأساة 


رجع الحديث إلى حديث السدى” . ١‏ وح 9 ن' دونهم أمرأتين 
َدُودَانِ 4 يقول: تحبسان غنمهماء فسأهما: ( دا خَطبمَكَا قَالنَا لا نلق 
ضّ بطْدر ا *عاه وََبوَنَا شيخ كبير ا فرحمهما موسى فأق ابر 
فاقتلع صخرة على البئر ان ال أهل مدين يجتمعون عليها حى 
درفعوها » فسى هما موسى را فأروتا(؟) غنمهما » فرجعتا سريعاء :وكانتا إئما 
تسقيان من فضول ا 5 تولى موسى إل ظل شجرة من تار فقال : 
َ 0 ا ل ل إلى من ير قير 04 4 قال : قال اين عباس : 
لقد قال موسى) © ولو شاء» إنسان أن ينظر إلى خحضرة أمعاثه من شدة اا جوع 
ا وال الله إلا أكلة 7 


508 أبن حميلك 4 قال : حدثنا حكام سس سلامء عن عنيسة © عن 
أى حتّصين » عن سعيك بن جبير 2 ع ن ابن عباس فق قوله عر وجل 0 و 
وَرَدَ مَاء مَديَىَ 4 » قال : ورد الماء وإنه ليتراءى خضرة البقل فى بطنه من 





٠4-9 سورة القصص‎ )١( 
.» (؟) ن : «وبينه وبيها‎ 
. (ع) ط اود قاوسا ونا اتصاف: ال جوع‎ 


(4:) س » ن : شجرة سمرة » . 


إروة: 


يلخن 
الهنزال فقال: 9 رب إلى لما أ حا إلى" من خَيْرٍ فقيرث4 قال : شبئعة . 
رجع الحديث إلى حديث السدى . فلما رجعت الحاريتان إلى أبيهماسريعناء 


2ه اوس 


سأهما فأخبرتاه خبر موبى ٠‏ فأرسل إحداهما فأتته ل : تششى على استحيار »4 


[وهى تستحبى منه] ١!‏ ) لقَالت إن أن شرك 1 لك 2 0 سا4 
59 فققام معها ٠‏ وقال ها : امضى »فشت9) بين يديه » فضربتلها الرياح فنظر 
إلى عجيزتها » فال لها موسى : امشى خلتى ودليى على الطريق إن أخطأت» 
فلما أتى 0 )2 َفصعلليه القص صقا لاتَحف تجوت من الو عالظالمين ٠‏ 
الت إِحْدَاههَا ما أبتِ أ ستأج ره إن خَيْرَ مَن استأجرات ت القوى امن . 
وهى الحارية الى دعته. قال الشيخ : : هذه القوة قد رأيت حين اقتلع الصخرة » 
أرأيت أمانته ما يدريك ما هى ؟ قالت: إنى مشيت قدامه فلم يحب أن يسخونى 
فى نفسى » وأمرنى أن أمشى خلفه ٠»‏ قال له الشيخ لآق أوِيه أن 
1 ذكحك إحدى ابُنى هَاَيْنَ عل أن" تأجرتى »4 - إلى ب لأيما 
الأجلين قضَيت 4 ؛ إما تمانيا وإما عشرا » 8 وَاللّه عَل ما ا 


قال ابن عباس : الحارية الى دعته هى الى تزوج بها . فأمر إحدى 

ابنتيه أنتأتيته بعصا فأنته بعصا » وكانت تلك العصا [عصا] ”؟ استودعها!*)إياهمللك 

فى صورة رجل» فدفعها إليه . فدخلت الحارية فأخذت العصا فأنته مها » فلما 

رآها الشيخ قال لما : لاء إيتيه بغيرهاء فألقتهاء فأخذت ثريد أنتأخذ غيرها فلا 

يقع فى يدها إلاهى » وجعل يرددهاء فكل ذلك "١‏ لا يخرج ف يدها غيرها(" , 

فلما رأى ذلك عمد إليها فأخرجها معه » فرعى بها . ثم إن الشيخ قدم وقال : 

كانت وديعة . فخرج يتلى موسى فلمالقيه قال: أعطنى العصاء فقال 7" موسى 


)١(‏ تكلة من 1. (١)ن‏ : وفضت,». 
(؟) سورة القصص ه؟5- م١5‏ (4) من ا 

3 ه) س : «أودعها» . (5)ا:«وكل». 
(/ا) ن: («إلاهى». 


(2) كنذا ىا» وق ط : وقال». 


احذنا 

هى عصاى » فأنى أن يعطيته » فاختصما بينهما ثم تراضيا أن يجعلا بينهما أول” 
رجل يلقاهما » فأتاهما ملك يعثى فقضى بينهما فقال : ضبعاها فى الأرض 
هن حمّلها فهى له فعابلحها الشيخ فلم يطقها » وأخذها موس بيده فرفعها » 
فتركها له الشيخ » فرعى له عشر سنين . 

قال عبد الله بن عباس : كان موسى أحق بالوفاء . 

حدثى أحمد بن محمد الطوبى » قال : حداثنا اللحميئدئ عبد الله 
ابن الزبير'' » قال : حدثنا سفيان» قال : حدثئى إبراهم بن يحبى بن ألى يعقوب » 
عن الحكم بن أبان» عن عكدرمة»عن ابن عباس » أن رسول الله صلى الله عليه 
سم قال : «سألت جبرئيل : أئ الأجلين قضى موسى ؟ قال : أتمهما 
وأكلهما » . 

حدثنا ابنحميد» قال : حدثنا سلمة» قال : حدثئى ابن إسحاق»عن 
حكم بن جبير » عن سعيد بن جبير » قال : قال الى يهودئ بالكوفة ‏ وأنا 
أتجهاز الحج - : إلى أراك رجلا يتبع العم » أخبرنى أئ الأجلين قضى 
موبى ؟ قلت : لا أعام وأنا الآن قادم على حبر العرب- يعبى ابن عباس - 
فسأسأله عن ذلك » فلما قدمتمكة سألتابن عباس عن ذلك وأخيرته بقول 
اليهودئ» فقال ابن عباس : قضّى أكثرهما وأطيتبهما ؛ إن الى إذا وعد لم 
يُخلف . قال سعيد : فقدمت العراق فلقيتاليهودى فأخبرته» فقال : صدق» 
وما أنزل الله على مومبى هذا . والله العالمم . 

حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا يزيد » قال : أخبرنا الأصبغ بن زيد » 
عن القاسم بن أنى أيوب » عن سعيد بن جبير » قال : سأللى رجل من أهل 

النصرانية : أى” الأجلين قضى موبى ؟ قلت: لا أعلم - وأنا يومئذ لا أعلم - 


5/١ 


فلقيت ابن عباس » فذكرت له الذى سألبى عنه النصرانى » فقال : أما كنت . 


تعلم أن تمان واجبة عليه » لم يكن نبى ليتقص منها شيثّاء وتعلم أن الله كان 
قاضيئًا عن موسبى عدته الى وعده » فإنه قضى عفن ستاين : 

)١ (‏ هو عبد الله بن الزيير بن عيسى الحميدى ؛ وق الأصول : « الحميدى بن عبد الله ... »» 
والصواب ما أثبته من تذيب اللهذيب ه. : 5١6‏ . 


5/١ 


0000 
ل ا قال : حدثى حجاج » 


صاصضي ع #«ل 


عن ابن جر بج ع قال : أخبرق وهب بن سلمان الذمارى » عن شعيب الباق 
قال : اسم الحاريتين ليا وصفورة » وامرأة موسى صفورة ابئة يرون ء كاهن 
مدين » والكاهن تخبر . 


ا أبو السائب » قال : حدثنا أبومعاوية » عن الأحمش » عن هرو 
ابن مرة »؛ عن أنى عبيدة » قال : كان الذى استأجر موسى يرون» ابن أخى 
حدتا ابن وكيع - قال : حدثنا العلاء بن عبد الخبار » عن حماد بن 
سلمة » عن ألى بجصسرة »؛ عن ابن او : الذى استأجر هموسى أسمه يثرى 
صاحب مدين . 
حدثى إسماعيل بن اليم أبو العالية » قال : حدثنا أبوقتيبة » عن حماد. 
ابن سلمة؛ عن الحم عن ابن عباس » قال : أسم ألى امرأة موسى رع 
رجع الحديث إلى حديث السدى فلمًا ؟ قَضى 0 الأجل وس 1 بأهل» 
فضل” الطريق . قال عيد الله بن عباس : كان فى الشتاء » ورفعت له نار 2 
. م 0 57 2 7 304 2 0 
فلما ظن أنمها نار وكانت من نورالله  ١9‏ قال الأهله اكتُوا | لى1 نمت 
١ 21‏ كتلى ايك منهايشبر) » فإن م أجد” ير مره بشهاب قبس » 
( للك تَصْطَلون)-قال : من البرد ل كَل أنلما تووىامن نشاطى ؛ الوّادى 


5 


لاسن 0 المبَارَكة من الشّجَرَو 224 . ( أن بورك م 1 الثَارِ 


000 


وهن )904 . فلما شمع موسى النداء فزع وقال . : الحمد لله رب العالمين . 
فنودى : لإ يا مُوسَى إلى أنَا الله رب الْمَالَمِينَ 04 . ل( وما تلك _بيمينكة 


- 7 م ناماس ع كه 0 عن ساس” اليس م 
5 مود قال هى عصاى انوك عللها واهش بها على غنمى 4 » يقول 





)١(‏ سورة القصصس ٠9‏ (؟) سورةالمل م 


رمع سورة القصص ١٠م‏ 


كم 


أضرب بها الورق ٠‏ فيقع الغم » ن الشجر ل( 55 فيها مارب 
ا ا فقالله: .( ألقها ياموسى ١‏ فَالَْاهًا فإدًا 
ع جن) 0 . نك را كابلهان" و مدير 1 ان 
يقول : لم ينتظر . فنودى: 8١‏ يا موسى لد إلى لذ يتان" لذى" 
الْمرْسَلون 24" . (أفيل ولا تخف' إِنَلكَ من الآمنين 204: ل( واصْي إِلَيْكَ 
جَنَاحَكَ مِنَ ادهب فذانك بُرْهَانان ينأ ربك ) 20 العصا واليد آيتان» 
أ يلون . و هارون هو صم ا فأسله مَعِى و 
يدي )» يقول : كيا يصدقى (نىأخاف ا يون 04 قال : (ولهم 
عل دنب فأخاف” أن" يفتلون 4 سيعنى بالقتيل -( قال سَنقّث ل 
بأخيكة وجل لَكمَا سُلْطَانا 4 والسلطان مويو تصلون إِليَكُمَا 
باينا ار أتبَمَكْمَا الْمَالبُونَ 74" ( قأئيا فرعن قَدُولاآً إن 
سول رب الال ين )00 , 
حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة لؤافت كم موس الأ جا 4 
خرج - فها ذكر لى ابن إسحاق 2 عن وهب بن منبه الماقفها ذكر له 
عنه» ومعه غم له » ومعدزند له وعصاه فى يده يهش" بهاعىغنمه ناره» فإذا أمسى 
اقتدح بزنده نارأء فبات عليها هو وأهله وغتمهء فإذا أصبح. غدا بأهله وبغتمه 
يتوكأ على عصاهء وكانت كما وُصف لى عن وهب بن منبه - ذات شعبتين 
فى رأسها » وتحجن ى طرفها . - 
حدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة عن ابن إسحاق. عمن لايتهم من 
أصحابه » أن كعب الأحبار قدم مكة وبها عبد الله بن عمرو بن العاص » 


فذلك(؟) حين يدعو موسى, ربه» فقال : ل[ رب ان ف فتلا ري 707 فأحاف” ' 


.مهسم١ سورة القصص‎ )( 1٠١ سورة الل‎ )١( ١٠١ 1١ سورةطه‎ )١( 
١١ (غ) ن: «لك,. (.ه) سورة الشعراء‎ 
)55( 


0 


4 ب أخرى )»يقول : 


ة"؛/١‎ 


0/١ 


0/١‏ ::؛ 


4 
قال سار 2 ٠‏ ثلاثاء) فإن أخبركي فإندا' عام سلوه عن ثى ء ء من اللحنة 
وضعه الله للناس ف الأرض » وسلوه ما أوّل” ما وضع ف الأرض ؟ وما أوّل 
شجرة غرست ف الأرض ؟ فسئل عبد الله عنها فقال : أما الى ء ء الذى وضعه 
الله للناس فى الأرض من اللخحنة فهو هذا الركن الأسود » وأما أوّل ما وضع فى 
الأرض فبرهوت7" باليمن يرد”ه هام الكفار » وأما أل" شجرة غرسها الل 
الأرض فالعوسجة الى اقتطع منها موبى عصاه . فلا بلغ ذلك كعبًا قال : 
ضدق الرجل» عالم والله ! 
قال : فلما كانت الليلة الى أراد الله بموبى كرامته » وابتدأه فيها بنبوته 
وكلامه » أخطأ فيها الطريق” حتى لا يدرى أين يتوجه » فأخرج زنده ليقدح 
ناراً لأهله ليبيتوا عليها حى يصبح » ويعلم وجه سبيله » فأصلد عليه زنده فلا 
يورى له ناراء فقدح حتى [إذا("] أعياه ا فقالَ 0 


م ار لهل نيكم 3 56 كم على الثَار مُرّى 604 


تصطلون » وهدى : عن عل الطريق الذى أضللنا بئعث من خبير . فخرج 
نحوها » فإذا هى فى شجرة مخ الحليق ٠.‏ وبعض أهل الكتاب يقول : 

فى عوسجة» فلما دنا استأخرت عنه » فلما رأى استئخارها رجع عنها » وأوجس 
فى نفسه منها خيفة » فلما أراد الرجعة دنَتْ منه » ثم كلم من الشجرة » فلما 
سمع الصوت استأنس » وقال الله : يا موسى ل( أخلم” تعليك نك بالوّاد المقدس 
لرى)*. لاا نم ل: (ن تف ردكا مت. ليه تك 
6 تو كأعليبا وَأَمُ هش بهاعل عَتَيىو | 1 فا مارب أخرَى)4» أىمنافع أخرى » 
( قال ألْقَهَايا موسى ء فَألْقَاهًا فَإدًا مى حَيّة 0 قد صار شُعبتاها فها 


وصار محجنها عرفا لحا » فى ظهر تبتر» لما أنياب » فهىكا شاء اللهوأنتكون. فرأى 


)١(‏ س : «فهو». 

(؟١)‏ س : « فبرهود » (؟) من! 
(4) سورة طه : ٠١‏ 

(5) سورة طه : ؟١‏ 

٠.١ ١ سورة طه‎ )1( 


8 
أمراً فظيعمًا فولى مدبراً 9 يقب » فناداه ربه: أن يا مومى أقبل ولا تخف»ء 
ل( سَتْعِيدَها سيرتهًا لوول 04"©,أى سيرتها عضا كماكانت . قال : فلما أقبل 
ع 
قال :لخْذَهَا لت ” 8 أدخل” يدك قَْ فها 4 وعلى موسى اجبسة من 
صوف 2 فلف يده يكمه وهو لما هائب 4 فنودى أن ألق كلك عن يدك » 
فألقاه عنها » نم أدخل يده بين لحبَينّها » فلما أدخلها قبض عليها فإذا هى 
عصاأه فُْ بده ».ويده بين شعبتيهاحيث كان يضعها , ومجنها كوضعه الذى 
كان لايتكر منها شيئًا . ثم قبل : « أذخل" يدك فى يبك تخرج بيضاء 


عبر )22 أى من غير برص - وكان موسى عليه السلام رجلا آدم . 


من عير سو 

أققى ج 1 طوالا فأدخل يده قَْ جربه م أخرجها بيضاء ' مثل مكل املج. . ثم 
رداها فى جيبه » فخرجت كما كانت على لونه » 5 قال :ل فَذَانِك رهانان 
1 ون ره 

مير موس وده _ 

مهم نفساً لعاف أن يقتلن وَأَخَى ار هوفص 0 سان تأرية 
مَهِى رذْها يُسَدَقْن 4) أى بين ثم عى ما أكلمهم به ©» فإنه يفهم عى 

ما لايفهمون 7 قال 002 اعمدلة بأخيك” ودر م سلطانا فل 00 


لسكا ياتا أنتَمَا وَمَن ايتكا شرم 0 


رجع الحديث إلى حديث السداى . فأقبل موبى إلى أهله فسار بهم نحو 
مصر حى أتاها ليلا 2 فتضيف على أمه وهو لا يعرفهم » فأتاهم فى ليلة كانوا 
يأكلون فيها الكتنكر قا فتزل فى جانب الدار » فجاء هارون فلما أبصر 
ضيفه سأل عنه أمه فأخبرته أنه ضيف » فدعاه فأكل معهء فلما أن قعدا تحدثا 
» فسأله هارون : مّن* أنت ؟ قال : أنا موسى » فقام كل واحد منهما 
إلى صاحبه فاعتنقه » فلما أن تعارفا قال له مسبى : يا هارون 





. 5١ سورة طه‎ )١( 

(؟) سورة الل .1١١‏ 

)١(‏ سورة القصص *#” - هو#, 

( 4 ) الطفيشل : فوع من المرق » قاله صاحب القاموس . 


يربك إن فر عزن وت مم كانوا قزم فاسقين* قال رب" 7 قلت | 


:5 7/١ 


1/1 


3 
انطلق معى إلى فرعون » إن الله قد أرسلنا إليه » فقال هارون : 
ع وطاعة » فقامت أمّهما فصاحت وقالت : أنشد كا الله ألا" تذهيا 
إلى فرعون فيقتلكما فأبيا . فانطلا إليهليلاء فأتيا الباب فضر باه ففزع فرعون» 
وفزع البواب » وقال فرعون: من"هذا الذى يضرب بالى فى هذه الساعة ؟ فأشرف 
عليهما البواب» فكلّمهماء فقاللهموسى : لإإنىر سول ر بالمَالمين)(© ففزع 
البواب فأتى فرعون فأخبره فقال : إن هاهنا إنسانًا مجنونًا يزعم أنه رسول رب 
العالمين» قال : أدخاله فدخل فال : إفه رسول رب العالمين ؛ أن أرسل 
معى ببى إسرائيل » فعرفه فرعون فقال : ا 5 فيك وَليداً ولد ت افيمًا 
و - 5-5 من © ل ما سلس 

من" عرك سنين * وَفَمَات فعلتَك التي مسَنتَ وَأ 8 سن "الكافرين 4. 
معناعلى ديننا هذا ار قال َك إذا و ام ف الصالين : قفر رات" 
كا 3 م م وهب 0 ك0 ٍِ والحكر النبوة ‏ (وَجَملنى 1 


المُرسَلِينَ * تلك أعمة" لجاع أن عبت بنى إسْرائيل 4# وربيتى 
قبل وليد! الف عونو 0 ب المَالييَ)”". اك رق دقار 
رَبنا اذى أغطى كل عى, حَاقَهه ثم هَدّى)7©. يقول: أعطىكل دابتزوجها؟) 
5 ثم هدى للنكاح 2 ثم قال له : 0 شت إبآية قات نوا إن" كل 
من الصّادقين” 04 , داف سه قال له من الكلام ما ذكر الله تعالى . قال 
مومى : لأ جك بدئء مبين ٠‏ كال فأت به إن كنتمن الصّادقين . 
ألنَى عصاء ذا هي 2 4 توم ب والتعبان” الذكر من الحيّات_فاتحة 


)010 سورة الزخرف 45 
(؟) سورة الشعراء ٠-1١8‏ 
(ع) سورة طه هوه 6 .ه 
:١ )4(‏ وخلتها: زوجاً , 
(5) سورة الأعراف ٠١5‏ 


(5) سورة الشعراء #٠‏ - وم 


| +1 
فاهاء واضعة” لَحْيها الأسفل فى الأرض والأعلى على سور القصرء ثم توجهت 
نحو فرعون لتأخذهء فلما رآها ذعر منها ووب » ال 0 
قبل ذلك - وصاح : يا موبئ خذها وأنا أومن بك وأرسل معك بى 
إسرائيل . فأخذها موسى فعادت عصا » ثم نزع يده وأخرجها!! من جيبه » 
فإذا هى بيضاء للناظرين . فخرج موسى من عنده على ذلك ؛ وألى فرعون أن 
يؤمن به » أو('ايرسل معه ببى إسرائيل» وقال لقومه : ١‏ ماما الملا مَاعَاسْتُ 
كك م من إله غَيْرى فأوؤقد لى با هَامَانَ على الطَّنر فاحل لى م ا 
أطَلعٌ إلى إله مو 0.4" فلما ب بنى له الصرح ارتى فوقه ؛ فأمر بدّشتابة فرى بها 
نحوالسهاء فردت إليه » وهى ملطّخة دما » فقال : قد قتلت إله موسى . 


حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن زّرَيع » قال : حدثنا سعيد » 
عن قتادة :ل( فَأْقنْ لى يا هَامَان على الطَّين )م »قال : كان أول من 'طبخ الاجر 
يبى به الصرح ش 

وأما ابن إسحاق» فإنه قال ما حدثنا ابن حميد» قال :. حدثنا سلمةء 
عن ابن إسحاق » قال : خرج مومى لما بعثه الله عز وجل حى قدم مصر على 

فرعون هو وأخوه هارون » حتى وقفا على باب فرّعون يلتمسان الإذن عليه » 
وهما يقولان : إنا رسولا رب العالمين » فآ ذ نوا بناهذا الرجل. فكثا ‏ فما بلغنا ‏ 
سئتين يغدوان على بابه » ويروحان لا يعلم مما وله جرع 5 على أن 
يخبره بشأنهماء حى دخل عليه بسَطتال له يلعتبه ويضحكهء فقال له : أيها 
الملك » إن على الباب رجلا يقول قولاعجيبًا » يزعم أن" له هنا غيرك » قال : 
أد خلوه 3 فدخل ومعه هارون أخوه ٠»‏ وبيده عصاه »2 فلما وقف على 


فرعون قال له : إفى رسول رب العالمينه فعرفه فرعون فقال: (١‏ 1 بك إفينا 


2 


ءءء 
وَليداً وَلَبمْت قينا من عر لد سنين ولت فميتفة تي فت و نت 





)000 كذا فى ١‏ » وق ط : «أخرجها» من غير وأو . 
(؟) كذا ىا ؛ س » وق ط : ورأف . (؟) سورة القصص 8" . 


4 


0/1 


4/١ 


فلأت جا وق عاط نرم + فاتحة فاهااء» ققد صار جديا عرفا 


6 
نت الكافرين: ٠‏ قال فملتها إذا وأنا م عالضالا 4 أى خطأ لا ار 
ذلك . ثم أقبل عليه موسى ينكر عليه ما ذكرمن بيده عنده » فقال : لو تلك” 

كه - اا 0 ل 00 33 .وه 51 3 

ل 2 ع“ أن عدت بي إسراثيل 4! أى اتخلسهم عبيد أتنزع (') أبناءهم 
من أيديهم 2 فتسسيرق” من شكت ء ونقتل م5 شعت . إفى إنا صرق إلى 
بيتنك وإليك ذلك.لإقال فرعون وم رب التالمين): '» أى يستوصفهإههالذى 


ءّ عرو عم 
أرسله إليهء أىما إلهك هذا ! 0 الشوّات والأراض وما بِينهما 
سا اجر اسه 


إن كنم موقدين. كال لم 4 ينأ مده ( ألا مون 4أى إنكاراً 
لما قال : ليس له إلهغيرى 0 و ١‏ با 3 الْأَولِينَ) النى 
خخلق. آناء كم الأولين وخلفكم من آبائكم . قال فرعون: [ إن ا اذى 
ل إل 1 + امحنون” 4» اباهذ بكلا صجيع اذ بده و أذلكم | إها غيرى» 
(قالرَ ب الْمَشْرٍ ق والْمغرب وَمَا تمان كك و أى خالق” المشرق 
والمغرب وما بينهما من الحلق إن إن كنم تعقاون. لإ قال" أن أََحَدْت إلها غَرى) 


للتعبد غيرى وتنرك عبادق (لأَجْمَلَنكَ من ا سْجْنينَ ٠‏ قَال أوَا جنك 


نش ومبين )7 ل لي وباطلك! إقال 
أت به 2 من الصّادقين » فألق عضا فإِذًا هى 0006 بهن 504 
على ظهرها. فارفض عنها الناس : وحال فرعون عن سريره بنشده بربه. 
. ثم أدخل يده ق جيبه فأخرجها بيضاء مثل اللج 2 ثم ردها كهيئتها » وأدخل 


موسى الو رم ق بده » 000 أسفلها 


| يلتمس المذهب يريد الحلاء كا يلتمسه الناسء وكان ذلك مما زيّنله أن 


١ )1(‏ ءك: «تتزعو. 
(؟١)‏ سورة الشعراء ١1‏ - مم., 


5/ 

يقول ما يقول 2١”‏ : إنه ليس من الناس بشبه9؟ , 
فحدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق قال : 
حد نت عن وهب بن منبسه المانى » قال : فُذبى بضعأ وعشرين ليلة» حى كادت 
نفسه أن تخرج ء ثم استسمك”"افقال لللئه: لإإن هذا لسَادِر” علي 4 أى 
03 راع وه 52 و 5 4 06 3 آ هه 
ماساحر أسحر منه؛ #9 يريد أن يخررجَّك,' من أرضكم سخره فماذا 
تأمرون )”© أقتلة ؟ فقال مؤمن من آل فرعون ‏ العبد الصالح وكان 

ر رع 3 ىل من ادسام١‏ ماسم ره 

اسمه فيايزجمونحيرك: ( أتقتلون رجلا أن يقول رن أله وقد جَاءكر' بِالْبَيْتاتٍ 
0 5 200 ع عقاب الله وحذرهم ما أصاب الأثم 


وومةه ررمت 


5 9 دم سسسا مي وه . - هءً - 
قبلهم ‏ وقال: ل[ ياقوم لكر" الملك" اليوام ظاهر بن فى الأراض فمن يفصرقا_ 


ماع ِ و لين عق 50 5 و 0 3 عراس 
من بأسٍ الله إن جَانَا قال فرعن ما أر يكم إلا ما أرَىوما أهديكم الاسَبيل 
الرشكد 04 . وقال امل من قومه 7 وقد 0) وهنهم من سلطان الله ما وهنهم : 
3 0 َ 6 الل 56 - 42 2 2 #ل اب زفق 
( أر'جه وأخاه وابمَث فى الْمدَائن حاشرين » يأتوك ربكل سَارعَلم 4 
أى كاثره بالسحرة لعلك أن تجد فى السحرة من جاء بمثل ما جاء به . وقد 
كان موسى وهارون خرجا من عنده حين أراهم من” سلطان الله ما أراهم 3 
وبعث فرعون مكانه فى مملكته » فلم يترك فى سلطانه ساحراً إلا أتى به ؛ فذكر 
لى- والله أعلم - أنه جمع له خمسة عشر ألف ساحر » فلما -اجتمعوا إليه 
أمريهم أمره » فتقال للم : قد جاءنا ساحر ما رأينا مثله قط » وإنكر إنغلبتموه 
أكرمتك وفضلتكم وقر بتكم على أهل مملكتى » قالوا :إن لنا ذلك[ عليك] ”4 إن 


200 كذا ىا س »ء وق ط : «ما قالع . 
(؟) أ :و بشبيه». 

(ع) اءس:«استبل». 

(:) سورة الشعراء غم . وم . 

(ه) سورة غافر م5 ٠‏ 59 

(1) ط : وقد» من غير وأو» وما أثبته من 1 
(1) سورة الشعراء “م » بام 

(8) من ا 


22 


للق 


4 
غليمناه! قال: نعر» قالوا : فعد" لنا موعداً نجتمع نحنوهو» فكان ١"‏ رعوس 
السحرة الذين جمع فرعون لموسبى : ساتور”'2» وعادور (: وخطحط 47 
ومصى!*) ؛ أربعة وم الذين آمنوا حين رأوا ما-رأوًا من سلطان الله » 
فآمنت السحرة” جميعنًا وقالوا لفرعون حين توعدم لقتل والصلب : لز أن 
نوارك 50 :اينات الى فطرنا فافض ما أذ : نت قاض 6. (')فيعث 
فرعون إلى موسى : أذاجعل « بيننا وبتك موعداً لا تخلفه نحن ولا 2-6 
ا كَآل موك يوم الزينة »يوم عيد كان فرعون يخرج إليه(") 2 
(وأن' يُحْشََ الدّاس' صسَى 2404 , حى يحضروا أمرى وأمرك» فجمع فرعو نالناس 
لذلك اجمع » ثم أمر السحرة فقال :لإ الْتواضفاوق دأ فلحَالْيَوممن الست )0, 
أى قد أفلح من استعلى اليوم على صاحبه . فصفً خمسة عش رألف. ساحر» 
مع كل" ساحر حباله وعصيه » وخرج موسى ومعه أخوه يتكىء على عصاهء 
حى أنى الجمع وفرعون فى يجلسهومعه١١٠)‏ أشراف أهل مملكته » وقد استكف 
له الناس » فقال موسى للسحرة م (كك: لاتفترنوا عل الله 
كدب فتلجتك" ‏ بمَذَاب وَقَدْحَابّ من افترى 104" , فتراد” السحرة 
بينهم » وقال عياض :ما 000 م قالوا وأشار بعضهم 
إلمبعض ] "١‏ يتناج :ل إن هذان سَاحِرَان دان أن مر جا كر" سن أاضِكم 


سحرهمًا يدها عر يقتك” د . م قالوا: 9 يام موسى اما يا أن ٠‏ تلق 


. كذاىاء وق ط : وفكانوا»‎ )١( 

)5 كذا ىا ء وى س : «شانور » » ن : «سالور » » وق ط من غير نقط . 
(؟) ! : «معاذور » » س : «غاذور» 

(4) س : و حطحطهع , (ه) ن : ومضعى»). 

. سورة طه : 8 . (7ا) س : وله‎ )١( 

(8 ) سورة طه: مه 2» 4ه . 

(5) سورة له : 54 

| ط : ومعه» » وها أثبته من‎ )1١( 

| سورة : طه 1+ (؟1) تكملة من‎ )1١( 

1 سورة طه : «ج‎ )١0( 


104 


0 م لاع 00 21 ارا 6001 506 شن ره 247 
َك أن مَكُونَ أَوَل من" ألق * قل بل" ألقوا فإذاحبالهم وَعصيهم مخيسل 


إليه ترم نما رعس )217. فكانأول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى 


وبصر فرعون © ثم أبصار الناس بعد » ثم ألبى كل” رجل منهم ما ى 


يده من العصى' والحبال » فإذا هى حيا تكأمثال الحبال» قد ملأت الوادى 


يركب بعضها بعضًا ( فأوجَس : فى نفسو ا مُوسى ١4‏ ءوقال : والله إن 
كانت تعصيًا فى أيديهم ؛ ولقد عادت حيّات » مما تعدو عصاى هذه 
انها حخ ست تابي القزله 0 3 م فىيمينك تاه كا إنما 
صما كيد ساحر ولا فلح السّاحر حي أفى 4'". وفترج عنموبى فألى 
عصاه من يده » فاستعرضت ما ألقوًا من حباهم وعصيهم - وهى حييات فى 
عين فرعون وأعين الناس تسعى-فجعلت تقفها"؟) » تبتلعهاحية حية » حى مايدرى 
فى الوادى 249 قليل ولا كثير مما ألا » ثم أخذها موسى فإذا هى عصاه ى 
يده كما كانت » ووقع السّحرة سجداً ل قالوا آمنا برب هارون وموسى 4 » 
لو كان هذا سحراً ما غلبا ال رت ورأى الغلبة البينة : :امن" 


له قبل أن دن الك انه “لَكَي كم الى علشكى' السّخر »» [ أى 


لعظم السّحار لومم إفلا ا ] أيديك” ‏ وأر'جُلكممن' خلاف) 
- إلىقوله -- لإ فافض ما أنت قاض 4 , [ أى لن نؤثرك على الله وعلى ما جاء نامن 


ا حجج مع نبيه فاقض ما أنتقاض ١]‏ “ا أى فاصنع مابدالك» ل( نما : تَقْضى هذه 





)١(‏ سورة له ه58- لاع" 

»9 سورة طه‎ )١( 

(+) كذا ى! ء وق ط , تتلقفها » . 
١! ):4(‏ »عت : « بالرادى». 
0000-0" 


7/١ 
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الحياة الدنيا الى ليس لك سلطان إلا فيها ‏ ثم لا سلطان لك بعدهاء ( إن آمنا 
ربا يفون لنَا سَطأيانا وما كْرَغْتََا عليومن ال شر واقه خرث أ 004 
0 خير منك ثوابًا » وأبىعقابًا . . فرجع عدو اله مغلويً ملعوناً'" ثم أنى إلا 
الإقامة على الكفرء والّادى فى الشرء فتابع الله عليه بالايات » وأخذه بالسنين ع 
فأرسل عليه الطوفان . 
رجع الحديث إلى حديث السدى . وأما السدىّ فإنه قال فى خيره : كر 
أن الآيات الى ابتلى الله بها قوم فرعون كانت قبل ااجمّاع موسى والسحرة» وقال: . 
لا رجع إليه السهم ملطخا بالدم قال : قد قتلنا""2 إله موسى ٠‏ ثم إن الله 
أرسل عليهم الطوفان -- وهو المطر-- فغرق كل” افع م دالو نيا مويق انع 
لنا ربك يكشف عنا » ونحن نؤينلك ونرسلمعك ببى إسرائيل . فكشفه الله 
عنهم »؛ ونبتت زروعهم ٠‏ فقالوا :ها يسرنا أنا لم و . فبعث الله عليهم 
الحراد فأك لحر ونهم » فسألوا موسبى أن يدعو ربّه فيكشفه ويؤمئوا به » فدعا 
فكشفه » وقد بى من زروعهم بقية» فقالوا : لننؤمن وقد بى لنا من زروعنا بقية» 


فبعث الله عليهم الد با وهو هو القدمّل- 4 فلحس الأرض كلها . وكان يدخحل 
بين ل اسيم وبين بجلده فيعضه ‏ وكان أحداهم يأكل الطعام فيمتىء دبا 


حى إن" أحدم ليبنى الأسطوانة باحص" والاجرء فيزلقها! ؛'حبى لا يرتى فوقها 
شى ء [ منالذبابء ثم] (* يرفع فوقها الطعام » فإذا صعد إليه ليأكله وجده ملآن 


دياً » فلم يصبهم بلاء كان أشد” عليهم من الدبا ؛ وهوالرجز الذى ذكره الله فى 


القرآن”") أنه وقع عليهم . فسألا موبى أن يدعو ربه فيكشفه عنهم ويؤمنوا بهء 
فلما كشن '"اعنهم أب أن يؤمنوا » فأرسل الله عليهم الدم ء فكان الإسرائيق” 





)1١(‏ سورةطه : .لاا من »1.)١(‏ س : ومغلولا» 
(*) ا: وقتلت,. 
( 4) ط : « فيزلقه » » ما أثبته من 1 عه من 


(:) مق تال ف سوية ساف +٠4‏ ( وَلنا قم علم لقالا 


ياموسى أدع كت َك مما عهد عندك ) . 
)2320 طّ كف و را كع ما انه ون ٠.‏ 


0 4 
يأنىهو والقبطى فيستقيان 2١١‏ منماء واحدء فيخرج ماءهذا القبطى دماء ويخرج 
للإسرائيق” ماء . فلما اشتد” ذلك عليهم سألوا موسى أن يكشفه ويؤمنوا به 
فكشن ذلك عنهمء فأبوًا أن يؤمنوا » فذلك حين يقولالله: ل( فلم كشفنا 
َنم العذا ب ًا م' نكثُون 14" ما أعطرًا من العهود » وهوحين يقول : 
(ولقد أحَذنا آل فرنعوان” بالسّين4 وهو جوع -( وص من التّمرات 
ل 5 اا ْ 

نم إنالله عن وجل أوحى إلى موسبى وهار ون!؟) أن : ( قولاله” قولا ينا 

تدكأو يخثى»"ءفأتياه فقال له موسى : هل لك يا فرعون فى أن أعطيّتك 
حبك رراتروم 15ج ورك افرع ملقا» ورو 1 ريلفاللاة الناكنم 
والمشارب والركوب © فإذا مت دخلت الحنة ؟ تؤمن لى/*)! فوقعت فى نفسه 
ف الكلمات » وهى الليئة'*» فقال: كما أنت حبى يأنى هامان . فلما جاء 
هامان قال له: [ أشعرت ٠١١]‏ 'أن ذلك الرجل أتانى ؟ قال: من هو ؟ ‏ وكان 
قبل ذلك إتما يسميه الساحرء فلما كان ذلك اليوم لم يسمه الساحر-- قال 
فرعون : موسبى ٠»‏ قال : وما قال لك ؟ قال : قال لى : كذا وكذا . قال 
هامان : وما رددت عليه ؟ قال : قلت : حبى يأ هامان فأستشيره » فعجتزه 
هامان وقال : قد كان ظدى بك خيراً من هذا » تصير عبداً عبد بعد أن كنت 
ربا يمُعبد ! فذلك حين خرج عليهم فقاللقومه وجمعهم فقال: (أنار يكم 
الأ ."'٠١‏ وكاذي نكلمته لما عَلِتْ كك 'ي نإ َي ى) ٠1١‏ وبين قوله: 
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5١” 
عل يريد‎ ١ (أنارنك م الأعْلَ  أربعونسنة . وقال لقومه‎ 
أن عر جك" من أراضي: بسحره فاذا تأر ون#قالوا أراجه وأخاء وادتظافى‎ 
الدائن حاش رين * يأتوك بكل سار عليه 4" . قالفرعون: ل( حدتما لشخر جنا‎ 
0 "ضمنا بسحرك” با 0 0 + فلنأتيتك م مله اكلا وبينك‎ 00 


0 27 بنةوأ و 0 نَ انثا 0 لوم عيد ل 


0 كه 0 أ" م د 


إن كانوام 00 إلى قوله ينآ ا ”!إن كمانحن”الغالبين4- 


يقول: عطية تعطينا لإقال : مم3 اتات إذا لمن المقر 6 فقال هم 


موسى 2 ويلك" لا تفتر وا عل الل كذ بأ في فتك بمذّاب 6 يقول : :يملككم 


رس صعر ا خمى > رورى 


بعذاب . ل[ فَتَنَارَعوا ا مم وَأسَروا الاتجوى)4 من دون مومى وهار ونء . 


وقالوا فى فجواهم: (إن هَذّان سَاحِرَ بان يريدان أن برجا" + من أرضك” 
سحرههما ويذهيا با بطر يفتكم 000 ““, يقول :0 يذهبا بأشراف قومكم . 


فالتى موسى. وأمير السحرة » فقال له موسى : أرأيتلك إن غلبتك أتؤمن” 
فى وتشهد أن ما .جئت به حق ؟ قال : نعم ع قال الساحر : لآتين غداً بسحر 
لا" يغلبه سحر » فوالله لأْن غلبتى لأومدن” بلك » ولأشهدن” أنك على حق 
-وقرعون ينظر إليهما- وهوقول فرعون:إإن هذا لمكر مكرتموه” ف المكينة م» 


)١.(‏ سورة الشعراء :”م لام 
(؟) سورةطه لاه -.» 
(؟) سورة الشعراء وم - مع 
(؛) سورة طه 1 -م5. 


َل 
٠. 50 51‏ وس اووس 5 - 3 ع مه 
إذ التميمًا لتنظاهرا ل( لقخرجوا منها أَهْلها 4”'".فقالوا: ل( يا مُوسى إِما أن تلق 
وَإِمَا أن تكون تحن الملقين 7 04" , قال لم موبى :. ألقوا. فألقنوا حباطم 
وعصيهم - وكائوا نضعة وؤلائين ين ألف رجل' » ليس منهم 0 إلاومعه حبل 
وعصا- لإ قَآمًا ألا سَكَروا أعين الناس وَاستر بوهم 274 يقول: فرقوهم. 
اام امام د ل ع ءا اتن 0202 
ل( فأوجس" ف نفسه خيفة مُوسى 4 
ما فى يمينك تلقف مَا صَبَما 4©. فألى موسى عصاه فأكلت كل" حية 
لم » فلما رأاذلكسجدواء وقالوا مناير ب الما لين رب مومى وتهارئون ). 7 
ِ- 5 1 | 
قال فرعون : ( فلاتأي أبزيسك وار جك من خلافر ولأصلبتم فى 
جوع الكل 0 فقتلهم وقاتعهم-كا قال عبد الله بن عباس_حين قالوا : . 


فأوحى الله إليه: أل تخفء ( ولق 


١‏ 5 أفر رغ علينا صَبر] ووفنا ابي 4 قال7*) :كان قَْ أول النهار 


سحرة » . وق آخخر النهار شهداء . 
ثم أقبل على بنى إسرائيلفقال له قومه : ( تدر مُوسى وَقَوْمَه ليفسدوا فى 
الأرض ويذّرك وآلتَك 204 وآلتفها زعم ابن . عباس-كانت البقر » 
كانوا إذا رأوا بقرة حسئاء أمرهم أن يعبدوها » فلذلك أخرج لم عجل" بشرة 5 
ثم إن الله تعالى ذكره أمرمريى أن يخرج ببنى إسرائيل فقال :+ أن أسْر 
بسبادى )ليلا 2 2 ون فأمر موسى بنى إسرائيل أن يخرجوا ». وأمرهم 


. 135 2318 سورة الأعراف 18#. (؟) سورة الأعراف‎ )١( 
سورة طه لا" . ْ (4) سورة له و5 . ش‎ )( 
01 .10١هط (ه) سورة الشعراء 41 © 48 (5) سورة‎ 

() سورة الأعراف 1١55‏ . 20 (م) ط : «وقالوا» » وصوابه من ٠‏ 


(5) سورة الأعراف )٠١( . 1١0‏ سورة الشعراء 5ه . 
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».4 
أن يستعيروا الحلى” من القبمْط » وأمر ألا" ينادى إنسان صاحبه» وأن يسرجوا 
فى بيوتهم حتى الصبح وأن” من خرج إذا قال : موبى »قال : «عمرو) ار 
من" خرج يلطخ بابه بكف هن دم حتى يعلم أله قد خرج . وإن الله أخرج 
كل" ولد زنا فى القبمْط من بنى إسرائيل إلى بى إسرائيل » وأخرج كل" ولد 

زنا فى بنى إسرائيل من الققبئْط إلى القبط » حتى أت آباءهم . 
نم خرج مومى ببنى إسرائيل ليلا والقبئط لا يعلمون ؛ ددع فل 


: ذلك على القبط » فال موسى : ريا نك آنت اعون وملا زينة ا 


فى الْحَيَامَ الدّنيا 4 إل قرلة: 9 عَى يوا التذاب ال ا فقال الله 
تعالى قد حيبت 00 فزعم السدى أن موسبى هو الذى دعا وأمن 
هارون » فذلك حين يقول الله : 9 قَدْ حيبت اا 

وقوله : 9 3 يو على أ؛ موا 0 فذكر أنطمس الأءوال أنه جعل 
دراهمهم ودنافيرهم حجارة » ثم قال هما ْ استقيما ع فخرجا فى قومهما » 
وألبى على القبئط اموت » فاتكل بكثر رجل © فأصبحوا يندفتوهم » 
فشسغلوا عن طلبهم حتى طلعت الشمس ؛ فذلك حين يقول الله : 
( اتوم" مشر عه 0 

وكان موسى عل سافة قة!"' ببى إسرائيل » وكان هاروث أمامهم يقدمهم 2 
فقال المؤمن لموسى : يا نى الله » ان أشرت ؟ قال : البحر » فأراد راد أن رشعم 
شنعه وسى . ورج موسى فى سّائة ألف وعشزين ألف مقاتل لا يعلد ون 
ابن” العشرين لصغره ولا ابن" السئين يه .و إغا خد وا عاين” ذلك شو 
الذريّة » وتبعهم فرعون » وعلى نقننه غانان اق الك لحب ويمعمائة ة لف 
حصان » آأيس (؟؟ فيها ماذيانة» وذلك .حين يقول الله ( كرس عون ف 


المدائن حاشر بن * إن هوالاء الشر'ؤْمَة” قليلون. + ا كت َمَائْفلُون )#4 يعنى 


بى إسرائيل لو انالجميمك حَاذِرُون )74 * يقول : قد حذرنا فأجمعنا أمرنا » 


. ٠٠١ سورة يوفس 88 2 5م. (١؟) سورة الشعراء‎ )١( 
(؟) ساقة الحيش : مؤخرهم . (4:) ن: فليس».‎ 
م٠ (ه) سورة الشعراء اه ل‎ 


1 


: كلما ترَادى الحَْمَان 4» فنظرت بنو إسرائيل إلى فرعون قد ردفهم» قالوا‎ ١ 
إنا لمُذْركون 204©. قالوا : يا موسى » أوذينا من قبل أن تأتيئنا »“كانوا‎ (١ 
يذبتّحون أبناءناء ويستحيون نساءنا » ومن بعد ما جثتنا اليوم يدركنا فرعون‎ 
قال‎ ٠ فيةتلنا ! إنا لمدركون » البح من بين أيدينا وفرعون من خلفنا‎ 
موس : كلا إن" مَبِى" سين 204 يقول : سيكفيى » لإ قال عسَى‎ 
ربك أن جنيك عذوك" وَيَنسَخْفَكْْ فى الأردض مر كيف‎ 
سْمَُونَ 4©. فتقدم هارون فضرب البحر فأنى البحر أن ينفتح» وقال:‎ 
نم هذا 00 يضربى ! حتى أتاه موسبى فكناه أبا نخالد . وضريه»‎ 


فدخلت ينو + 2 كان فى البحر اثنا عشر طريقًا » فى كل طريق 
سبطء وكأن” الطرق إذ انفلقت يجدران . فقالكل” سبط : قد قتل أصحابناء 
فلما رأى ذلك موبى دعا الله فجعلها لم قناطر كهيئة الطيقان ٠‏ فنظر 
آخرم إلى أوام » حَبّى خرجوا جميعنًا ؛ ثم دنا فرعون وأصحابه » فلما 
نظر فرعون إلى البحر منفلقًا قال: ألاترون البحر فرق مى »وقد 0 لمحى 
أدرك أعدائى تأتهم 1 فذلك قول الله : لإ وأ ناا" الآخر 4 
يقول : قرينا مم الآخرين )هم آل فرعون . 


فلما قام فرعون على أفواه الطرق أبت خيله أن تقتحم ٠‏ فنزل جبرئيل 


على ماذيانة» فشمّت١*)‏ الححصّن ريح الماذيانة فاقتحمتف أثرها حى إذا هم" 


أوّلّهم أن يخرج ودخل آخرهم » أمر البحر أن بأخذهم فالتطم عليهم » 
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وتفردجبرئيل بفرعون بمقدلّة من -مقل(١)البحر‏ » فجعل يُدسهاف فيه. فقالحين 
أدركه الغرق : ل( آمنت أنه لا إله إلا الزى امت بع بثو إشرائيل وأا من 
الْسُسْلمِينَ 4 » فبعث الله إليه ميكائيل يعيدره» قال :ل الآن وقد عَصَيت قبله 
ركنت وود للفو )19 فال جريل: + رالعمد ةنا لعفت اكذا من 
الذلها اهعضت رجلين : أما أحدهما فن لحن وهو إبليس حين ألى أن 
5-5 58 ف 0 6ل 

يسجد لآدم » وأما الآخر فهو فرعون حين قال : (أتاربك” الأغل), 
ولورأيتسى يا محمدء وأناآخذ “مقئل البحر فأدخله فى نم فرعون محافة أن يقولكلمة 
يرحمدالله بها ! وقالت بنوإسرائيل :لم يغرق فرعون » الآن يدركنا فيقتلناء فدعاالله 
موسبى : فأخر ج فرعونفى سهائة ألف وعشرين ألفمًاء عليهم الحديد فأخذتهبنوإسرائيل 
- 58 5 م 0ه ا ا ا - .8 

عثلون بهء وذلك قولالله لفرعون : « فا ليام ننحيك ببد نك لكون .لمن 
خَلفَكَ ه74" ؛ يقول : لبى إسرائيل آية . فلما أرادوا أن يسيروا صرب 
عليهم تيه" » فلم يدروا أين يذهبون » فدعا موسى مشيخة بنى إسرائيل 
فسألهم : ما بالنا ؟ فقالوا له : إن يوسف لا مات بحص رأخذ على إخوته عهداً 
ألا" تخرجوا من مصر حى تخرجوى معكم » فذلك هذا الأمرء فسألم : أين 
موضع ورف فار بير 3 فقام موسبى يئادى : أنشد الله كل من” كان يعلم 


أين موضع قبر يوسف إلا أخبرى به » ون لم يعلم فصّمست أذناه عن قولى ! 


وكان يمر بين الرجلين ينادى فلا يسمعان صوته » حى سمعته عجوز لم فقالت: 
أرأيتك إن دالتك على قبره أتعطينى كل" ما سألتك ؟ فأفىعليها وقال : حبى 
أسآل وى )“قامره الله عر ول" أن يعظتها + قأباها فأعطافااء فقالت + إق 
أزيد الأ فرق خر ودين ابي إلا نزلتها معك » قال : نعم » قالت : 
إفى عجوز كبيرة لا أستطيع أن أمشى فاحملتى » فحملهاء فلما دنا من 
النيل » قالت : إنه فى جوف الماء » فادع الله أن يحسسر عنه الماءء فدعا الله 


فحسر الماء عن القبر » فقالت : احفره » ففعل فحمل عظامه ٠‏ ففتح 


(؟) سورة يولس: .91746059٠6‏ 


7ع 


| ا باعل ؤم 0 عل امتامر قالوانتا موس 
ل لتا إلها كما له هه كال انك قوم ايو و للا 
مَام' فيه سيقول مهلك ماهم فيهلإ و باطل” ا 

فأما ابن” إسحاق» فإنه قال فما حدثنا ابن حميدء قال : حدثنا سلمة 
عنه ‏ فتابع الله عليه 0 على فرعون - وأخذه بالسنين إذ أى 
أن ينين بعد 217 ما كان من أمره وأ ا ما كان » فأرسل عليه. الطوفان» 

ثم الحراد 2 م القمل ثم 000 ثم الدم آيات مفصّلات » أى آية 
0 قغنها بعضًا » فأرسل الطوفان” وهو الماء » ففاض على وجه 
الأرض ثم ركد » لا يقدرون على أن يحرثوا » ولا يعملوا شيئًا » حتى جهدوا 
0018 فلما بلغهم ذلك قالوا:يا مو مى ادع لنا ربك» 82 لين كشفت عنما الرجر 
وين اك عن مك 7 بى سر 0 فدعاموسى ريه فكشفهعنهم 

د الحراذ فاك الشجر > نيا بلي 

حى إنه كان ليأ كل مسامير الأبواب من الحديد حى تقع تفع رهم يسا كنهمء 
فقالوا مثل ما قالوا » فدعا ربه فكشستفه عنهم فلم يفوا يفوا له بشىء مما قالوا » فأرسل 
الله عليهم القمل . فذكر لى أن موسى أمر أن يمشبى ”إن سب ف 0ك 
بعصاه فشى إلى كثيب أهيدّل عظيم فضربه بها فانثال عليه قمسلا حى غلب 
على البيوت والأطعمة » ومنعهم النوم والقرار» فلما جهده, قالوا له مثل ما قالواء 
فدعا رّبه فكشف عنهم فلم يفوا له بشى ء ما قالوا » » فأرسل الله عليهم الضفادع > 
فلأت البيوت والأطعمة والآنية فلا يكشف أحد منهم * ثو ثو نا ولا طعامًا 
ولا إناء إلا وجد” فيه الضفادع قد غلبت عليه » لما جهدهم ذلك قارا له 
مثل ما قالوا » فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشىء مما قالوا » فأرسل الله 

١*8 ©» سورة الأعراف م1‎ )١( 

(؟١)ح‏ : ومن بعدع». 

(؟) سورة الأعراف 174. 

(:) ن : « حى يضربه» . 


(0) ح » نه «أحدم ». 


(0ا؟) 


4/١ 


م0١‎ 


. 58 


عليهم الدم 0100 آل فرعود دما لا ستمقون من 0 نلا" مغر 31 يغترفون 
سس إناء إلا غادت دما بيطا .. 


حدثنا محمد بن حميد ؛ قال : حدثنا سلمة » قال : فحدئبى محمد بن 


ا عن محمد بن كعب القرظى أنه حد"“ث أن المرأة من آل فرعون كانت : 


تبى المرأة” من بى إسرائيل حين جهدهم العطش » فتقول : اسقيى من 
0 جمرتها أو تصب للا من قربتها : فيعود و فى الإناء دما » 
حتى إن كانت لتقول لها : اجعليه فى فيك ثم مجْيه فى فى » فتأخذ فى فيها ماء؛ 


فإذا يحّته فى فيها صاردمّاء فكثوا | ف ذلك سبعة 0 فقالوا: لإ ادع” اريك 


2 


7 لك 2 > رس سا مس 
عا عهد عندك ٠‏ لين "كشفت م لنؤمين لك ولتر'سان مَك بي 


ش حنم . فلمأ كشن عنهم الرجر” لوا وم يوا بشىء ما قالواء فأمر 


الله موبى أن يسيرء وأخبره أنه منجديه ومن" معه » ومهلك” فرعون وجنوده » 
5 1 فى ْ 5 ا 7 5-3 - د ْ 
وقد دعا موسى عليهم بالطلّممْسة ؛ 50 إنك اتيت عون وملا 


زية او 0 الدنيا لاعن 7 0007 7 


ا فكانت لايع الآيات 5 أراهن” 7" الله فرعون . 


550 قال : حدثنا سلمة » عن ١‏ 557 عن باريلدة 


بفاقين لف لأسن لاضن عمد إن كم رار ل ار 


عمر بن عبد العزيز :عن التسع الآيات الى أراهن” الله فرعون» فقلت : الطوفان»ء 
والحخراد ٠‏ والقمّل 3 والضفادع , والدم »وعصاه » ويده ء والطمسة ء والبحر. 


فقا عمر : فَأنتى عرفت أن الطمسة إحداهن” ؟ قلت :دعا عليهم موسى وأمّن 


1 هارون» فسخ الله أموالم حجارة » فقال : كيف يكون الفقه إلا هكذا ! ثم 


.174 سورة الأعرات‎ )١( 
. سورة يونس 286وم‎ )١( 
. ١ ؟) ط : «أراها م» وما أثبته من‎ ( 


حل 


دعا بخريطة فيها أشياء مما كان أصيب لعبد العزيز بن مروان. بمصر ؛ إذ كان . 


عليها من بقايا أموال آل فرعون» فأخرج البيضة مقلشورة” نصفين ؛. ولتم 
| الحجرء وابخوزة مقشورة وإنها حجر » والحمصة:؛ والعدسة. . 


الشأم كان بمصر» قال : قد رأيت النخلة مصروعة + وانها الحجتر © وقد رأيت 
إنسانًا ما شككت أنه إنسان وإنه الحجرءمن رقيقهم» فيقول. الله عر وجل : 
ا 01 )»ع2 5 


ولق اتنا موت ننه آاتر سات )إلى قوله( مَتبُورً 


حدثنا ابن حميد ‏ قال: حدثنا سلمة » غن ابن [سحاق» عن يحي بن 
غروة بن الربير» عن أبيه» أن الله حين أمر موسى بالمسير بببى إسرائيل أمره . 


ش أن يحتمل يوسف معه حبى يضعه بالأرض المقدسة » فسأل موسى حمسن يعرف 
موضم قبره » فا وجد إلا عجوزاً من بنى إسرائيل » فقالت : يا نبى الله » أنا 
أعرف مكانه . إن أنت أخرجتى معك'""» وم تخلفى بأرض مصر دللتك 
عليه . قال : أفعل») وقد كان مومى وعد بنى إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع 
الفجر » فدعا ربّه أن يؤعدّر طلوعه حّى يفرغ من أمر يؤسف» ففعل» 
فخرجت به العجوز. حتى أرته إياه فى ناحية من النيل فى الماء » فاستخرجه 
«وسبى صندوقًا منمرمر : فاحتملهمعه . قال عروة : فن ذلك تحمل اليهود 
موتاها من كل” أرض إلى الأرض المقدسة . 

حدثنا ابن حميد » قال :حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق » قال : كان 

فيا ”كير لى ‏ أن مويبى قال لبى إسرائيل فبا أمره الله به : استعيروا 

مهم الأمتعة والحيى” والثياب فإى متفلكم أموالهم مع ملاكهم ؛ فلما. أذان 

فرعون فى الناس كان ما بحرض به على بى إسرائيل أن قال حين :سازوا : لم 
روا أن خرجوا بأنفسهم حى ذهبوا بأموالكم معهم . َ 





00( سورة الإشراء 1١ ©1٠١١‏ 
(١)ا»ث‏ : وخرجت فيى». 


را 


000 


ام 


36 
حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن ممد ٠‏ 

ابن كعب القرظى »عن عبد الله بن شداد بن الحاد » قال : لقد ذكر لى أنه 
خرج فرعون فى طلب موسى على سبعين ألفًا من داهم الخيل سوى ما فى جنده 


8 شيات١١)‏ اليل ( وخر ج موسى حبى إذا قابله البحر وم يكن عنهمتنصرف 


طلع فرعون ى جنده من خلفهم ارد اكى الجَمَانٍ قال أصحَاب” 
مُوسى إنا )مدر كونء الكل ا معى “رق سكين 2 9 للنجاة » وقد 
وعدلى ذلك ولا اه لموعوده(؟) 1 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثنا محمد بن إسحاق 
قال: فأوحى الله تبارك وتعالى ‏ فها ذكر لى إلى البحر : إذا ضربَك موسى 
بعصاه فانفلق' له » فبات البحر يضرب بعضه بعضًا فرَقًا من الله 
وانتظاراً لأمره» فأوحى.الله عزّ وجل" إلىموسى : أن اضرب بعصاك البحر ‏ فضربه 
بها وفيهاسلطاناللهالذى أعطاه» ل( فانفلقَ فكان نت كله فرق ق كالم ووالمظمر 0 
أى كابخبل على نشرمن الأرض . يقول الله لموبى عليه السلام : لإفاضر ب" 
لم طر 8 ف ابر يسا لاتخاف' دكاولا يَحَعَى 2*04. فلما استقدر له 
البحر على طرن اكه رتس ماك في مص حي نال ا فرعو بجنوده . 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثى 000 
عن محمد بن كعب القرظى » عن عبد الله بن شداد بن اماد اللينى" » 
حدائت أنه لما دخلت بنو إسرائيل فلم يبق منهم أحد” ير 
حصان له من الحيل » حى وقف على شفير البحر وهو قاثم على حاله» فهاب 


١/ده؛‏ الحصان أن يتقدم "2 » فعرض له جبرئيل على فرس أنثى وديق "١‏ » فقسريها منه 





, وق التفسير : 8 شية و > وق ط :نه شهب »من تصرف مضضحه‎ » ١ كذا‎ )١( 
. ) بولاق‎ ( :4 : ١ (؟) الحمر فق التفسيره‎ »8 » ١١ سورة الشعراء‎ )١( 

(4) سورة الشعراء #* (0) سورة طه مال 

(5) اءعح :«أنيشذ, . (7) الفرس الوديق :الى تريدالفحل . 


3 

فشمّها الفحل » ولما شمها قدمهاء فتقدم معه الحصان عليه فرعون» فلما رأى 

جند فرعون أن" فرعون. قد دخل دخلوا معه » وجبرئيل أهامه » فهم يتبعون 
فرعون#وديكائيل عل :فرس بلق القوع يشحدهم يقول : الحقوا بصاحبكم » 


حتى إذا فصل جبرثيل م: لسر ليس أمامه أحد” » ووقف ميكائيل على 


ام |الأخرى لبش خلفة سنن طيدق عليهم البحر » ونادى فرعون حين 


سومان الله وقدرته ما رأى » وعرف ذلّه وتحذلته. نفسه » نادى : أن 


لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل » وأنا من المسلمين . 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا أبو داود البصرى » عن حماد بن سلمة » 
عن على بن زيد» عن يوسف بن مهران ؛ عن ابن عباس» قال : جاء جبرئيل 


ا عليه السلام فقال : يا محمد » لقد رأيتى وأنا أدس" من حما البحر . 


ا 0060 


امم 0 أن تدركه الرحمة ! يقول الله: ل( الآ ن وقد عصيت 


2 

0 نت من المهُسِدبنَ 0 حك سَدَنك 24 أىئسواء” لم يذهب 
منك شى عع كر 2 ارك 2 0 أى. عبرةوبينة . فكان يقال 8 
لو لم يخرجه الله ببدنه حو حتى عرفوه شك" نه يقن النامر.د 

0 جاوز سبى إسرائيل البحر أتوا على قوم جتن على الام 
١‏ ل اراك ل قال كك قوم 
صه 2 #ه 
تَحْهْلونَ * إن 00 معي تيرد ماهر" 357 ا كوا يلون * كاله 
2 8 آ#-ه .اه 7 00 م640 ( ٠‏ 
0 اد فيك ل هو قر قصلم عَلَ الما لمين”04*». ووعد الله موسى حين 
أهلك فرغون وقومه ونجاه وقومه ثلاثين ليلة . 


رجع الحديث إلى حديث السدى . ثم إن جبرثيل أنى موسى يذهب به إلى 


. » «فاحيته الأخرى» » ح » س : « فاحية أخرى‎ : ١ )١( 
.» ا : «ق فرعون‎ )؟١‎ 

(*) سورة يونس ١291؟و‏ . 

(؛:) سورة الأعراف : 1"8- .1١10‏ 


1/١ 


1 


25" 


. الله عزّ وجل" » فأقبل على فرس فرآه السامرئ فأنكره» ويقال :إنه فرس الحياة» 


فقال حين رآه : إن" هذا لشأنًا » فأخذ من تربة الحافر حافر الفرس » 


فانطلق موسى. واستخلف هارون على بى إسرائيل » وواعدهم ثلاثين ليلة » 

وأمها الله بعشرء فقال لم هارون .: يا ببى إسرائيل » إن” الغنيمة لا تتحل” 
.لكم » وإن حلي القبط إنا هو غنيمة » فاجمعوها جميعا فاحفروا الها 
حفرة فادفنوها فيها » فإن جاء موسبى فأحلها أخذتموها » وإلاة كان 


شيشا لم تأكلوه » فجمعوا ذلك الحلى” فى تلك الحفرة » وجاء السامرئ ب: 
القبضة. فقذفها ٠»‏ فأخرج .الله من الحلى. عجلا جسداً له خخوار » 
وعدت بنو إمرائيل .موعد” موبى » فعدوا الليلة يوسا واليوم يوسا » فلما 
كان العشر"؟ خرج الم العجل” فلما رأوه قال لم السامرئ : (١‏ هذا 
ل 'وإله مُوسى فنسى)< ". يقول : ترك موبى إفه هاهنا » وذهب يطلبه 
فعكفوا عليه يعبدونه وكان يخور ويمشى » فقاللم هارون. :ل يا بى اشر ثيل ش 

نا فم َه يقول : إتما ابتليم به يقول : بالعجل لو إن 0 التحمق 
انيعو ييه أطيعوا أ ى)” "© فأقام هارون ومن مسعه من سا لاجايم» 
وانطلق موسى إلى إلمه يكلمة » لما كلّمه قال له : (وما أعجلك ع ان" .قواماك” 


1 يَامُوسى قال م أولآء عل أترى وَعَجات ٠‏ إليك زب لامي 0 قال 


نا كذ قينا “مكار * امرا04©.فلما أخبره خيرم قا 
3 | قل فتنا ق' أمن' بعدك رصا م السامرئ) ْ عرو جرم ل 


موسبى ‏ : يا رب .هذا السامرى أمرهم أن يتتخذوا العجل 0 رأيت الروح من" 


نفخها فيه ؟ قال الرب : أنا. قال : رب أت إذاً أضللتهم . 


م إن موسى لاكلمه رب أحبّ أن ينظر إليه » ل( كال رسب أرنى 


5 ماي ما وام ان ا 2 عردم اس اس مي سس سار 
أنظر إليك قال لن ترانى و لكن انظر' إلى الحبل فإن استقر كاله 
)١( +‏ كنذانى اء»ن : وقط : والعشرين» .. ا 

(؟). سورة طهووم. ١‏ 1 

(؟) سورة طه 6و, 


0 0:) سورة طه ليزت و8 2 


رفك 


ع يمان 0 اليل للاتكة وحلن حول لالكق ار وطن 


حول النار ملائكة 4 وحول الملائكة بنار ( ْم تجلدى ر به للجبل . 


فحدثى موسى بن هارون » قال : حدثناحمرو بن حماد » قال ':' حدثنا. 


أسباط » قال : حدثى السدى » ا عن ابن عباس » أنه قال : 
0 0 ا 


0 7 06 '». يعنى أول 5-0-6 8 ٠‏ فقال : 00 ش 


َ 2 000 در ولام مزه 
اصطفيتك عل الئاس برسَالاني وَبكلامى فخذ ما انبتك وكن؛ من 
4 ع ا 1 5 0 2 - ا ان - 
الشاكر بن * وكتبنا له فى الألوّارح من' كل" ثئء مَعظة وتفصيلا 

١ 02 2‏ 2 ال تت 
الكل شع 0 من الحلال والحرام ١‏ فخذها بقو يعبى بجد .واجتهاد 
كرىج تن س رطعم خم - م ع 0 0 1 
(١‏ وأمر قوْمك يَاخْذوا بِأَحْسْها 14" أى بأحسن ما يجدون فيها. فكان موسى 


داك بع أحد أن ينظر فى و جه" وكان يللبس وجهه بحريرة يي 


فأحذ الألوج 5 رجع” / المقومه 7 سان أسفاً 4 يقول : حزينا لقال ا قوام 
عم ور وَعْدَا حسمه - إلى لز قَانوا ما أخلفنا معدل 
إملكا) يقولون : بطاقتنا 0 8 كما 0 أ كا من زينة 3 اليه م4 


يقول: من حل القبطج نَدَفْمَامَاَكَذَاكَأْلق 1 سَامرى ) ا ذلك حين قال ٠‏ 


> غاراوت : احفروا لهذا الحلى حتفرة » واطرحوه فيها » » فطرحوه فقذف 
السامرى تر بته 6 فألى مومى الألواح وأخذ , اسن أيه جره إليه قال يا بن 


رو ه* مع 


1 . ا بلحي وَل 5 إى في د ل رقت ين 5 
إشرَائ 2 00-7 5 . فرك موسى هارون» ومال إلى السامرى» فقال : 


0 20 1 
(ع) 1: « الدموجهه ون . 

(:) سورة طه كم 0:6ام. 

(5) سورة طهغهو 


1/ة؛ 


4/١ 


14,34 
( فنا خطيك ماسَامرٍ ى'"2, قال السامرئ :ل( إعثرات كه يَنْضصروا بو 
ا : (فى أي* ننم )00 . ثم أعذه فذبحه » ثم حرفه بامبرد ثم ذراه ى 
البحر » فلم يبق بحر يحرى إلا وقع فيه ثبىء” منه » ثم قال لم موسى : 
اشربوا منه فشربوا » فن كان يحبه خرج على شاربه الذهب » فذلك حين 


0 1 ره 8 رم . 2 ع 5 . كل #6 ٠‏ 
يقول : لإ وأشر بوا فى وريم الل كوم فلما سقط فى أيدى بى . 


سن 


إسرائيل حين مجاء مود - ور أوذا اع قد لوا كَالوا لين 1* باجنا ل 
.9 ع سل هه ا .5 

يعفر" لنا لتك نن من الخاسر بن04©. فأى الله أن يقبل توبة ة ببى إسرائيل 
إلا بالحال البى كرهوا أن بقاتلوم” حين عبدوا العجل ؛ فقال لم موسى : 


ل( يا قوم ات طلنع" أنفتك” حادم اليل فَتوبُوا إلى اريك" 


- م ورم م 2 


أقتلوا 'نفت؟ »4904© , فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف » 

فكان من قنتل من الفريقين شهيداً » حتى كثر القتل حتى كادوا أن يبلكوا » 

حى قتل بينهم سبعون ألفًا, حتى دعا موسى وهارون: رَيّنا هلكت بنو إسرائيل ! 

ربا البقية البقية ! ارم أن يضعوا السلاح » وتاب عليهم » فكان من قتيل 

كان شهيداً » ومن بقى كان مكفراً عنه» فذلك قوله :ل فتاب" ا 6 
هو التَّكابٌِ ال 1 . 


حدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة.» قال : حدئى محمد بن إسحاق » 


عوشك ر سير ع شعيد بن سحيو #أعن ابن عبان قال كان لعابرت 
رسجلا من أهل باجرما١‏ ( »وكان من قوم يعبدون البقر ؛ فكان حب عبادة 





. سورة طه مود لاه (؟) سورة البقرة 18و‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف ١45‏ ش (4) سورة البقرة 4ه 

(6) باجربا » بفتح اليم وسكون الراء وبيم وألف مقصورة : قرية » قرب الرقة من أعمال 
الحزيرة . ياقوت . 


حارف 


البقر فى نفسه » وكان قد أظهر الإسلام فى بى إسرائيل » فلما فصل هاروت 


فى بنى إسرائيل » وفصل موسى معهم ”'! إلى ربه تبارك وتعالى قال للم هارود :. 


إنكم قد تحملتتم (") أوزاراً من زينة القوم ل. فرعون» وأمتعة وحلينًاء فتتطهكّر وا 
مها زا لسن + وأوقد لم ناراً ؛ وقال : اقذفوا ما كان معكم من ذلك فيها » 
قالوا نعم ء » فجعلوا يأتون بما كان فيهم من تلك الحلى ولك الأمتحة فيقذفون 
به فيها » حتى إذا الكسرت الحلى فيها » رأى "١‏ السامرى أثر فرس جبرئيل ) 
فأخذ ترابًا من أثر حافره » ثم أقبل إلى الحفرة فقال لارون : يا نبى الله » ألى 
ماى يدى ؟ قال : نعم ء ولا يظن هارون إلا. أنه كبعض ما نجاء به غيره من 
تلك الأمتعة والحلى" » فقذفه فيها » وقال . : كن عجلا جسداً له خوار » فكان 
للبلاء والفتنة » فقال : هذا إِشكر وإله موبى » 1 عله راحو نيا 1 
يحبوا مثله شيئنًا قط فقال اللهعر ويجل” فلي )0 , أى ترك ما كان عليه 


هو و 


3 من الإسلام »-يععى 0 نلا يرون :الايئجم! المع و ل ولا ملك 


لهم ضرا ولا 0 


قال : وكان اسم السامر موبى بن ظفر*1 » وقع ف أرض مصر + 
بير ويم 


فدخل فى بنى إسرائيل» فلما رأى هارون ما وقعوا فيه قال :لإ ا قوام إِنَّماً فتذم' 
بو - إلى قوله -- ل يراجم ! إلينآ مُوصى )204 . فأقام هارون فيمن 
معد عل التق ممق ل بننان 2 وأقام من ' يغبد العجل على عبادة العجل » 
وتخوف هارون إن سار يمن معه من المسلمين أن يقول له موسبى :لفقت 
بين بق اتواقل وله تراس و وَءلى)0©, وكان له هائبًا مطيعا » ومضى 
موسى بق العائيل: إل الطور » وكان الله عر وجل" وعد ببى إسرائيل حين 
أنجاهم وأهلكعدوهم جانب الور الأعن» وكان موبى حين سار ببى إسرائيل 





كدان ايج الكووظه عم" لنن مان 
رع الأصول : ” وبأى 3 250 سورة طه 8م ؟ 895 
(0 ) ح : «١‏ الظفر » . (1) سورة طه 89٠.‏ 6١1هة.‏ 


(/ا) طه :4و 


5/١ 


44/١ 


ك6 


من البحر قد احتاجوا إلى الماء» فاستسى موسى لقومه » فأمر أن يضرب بعصاه 
الحجر » فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء لكلسبّط عين يشر بونمنها قدعرفوها» . 
لما كلم اق مويق طيخ اريت + قسأل وه نر إن لقالا 84 
لك إل رانو ل ن انظرء الالكن )إل قوله :لإوأناً أول “المي منين )"© . 


ثم قالالله 78 لق امطفَيةُك عل الئاس بر سَالاتي وبكلامى 

فَخُذْ ا إلى قوله: ل( سَأريكر" دار القايقينة 204 . وقال له : 

( وما جك" عن" فيك" يَامُوَى )الى قرله : ( جم مُونى إل قونيد 
عفان" ل ومعه عهد الله فى ابم 1 

ولا انتهى موف إل قومه. فرأى هأ م فيه من عبادة العجل ألى الألواح 

من بده» وكانت_فيا ايل كرون من رزيرجد ار تم أخيذ برأس أخيه ولحيته 


0 ويقول :لا مَا مَتمك إذ ن اك تَنْبمق 4 إلى قوله‎ ٠ 


زهرفق 0 
لي . فقال اب بن أ إن لقم استضْعف وى وَكَُوا يَْعُوتتي 6 
نيت" 2 الْأعْدَاءِ ولا تَحْعلنٍ مم القوام_الظاليين” 904 فارعرى موسى . 
وقال ارس اغفر* الى لأخى وأ خلا ف زحمتك وَأنتأ.* حم الرام ا 


وأقبل على قومهفقال: ( ا قوام أل" كي 0 تاشن قوله : 
لعجل جسدا هحور“ 4”*© .وأقبل على السامرىفقال : لإفماحطهك يا ستامر 0 
تعونت ينا |" يتفرنوا ربع إلى قله :ل( وبي كل» ئ«عذ)904©. 





١4ه‎ ١4# سورة الأعراف‎ )١( 
, سورةطه 8م - وم‎ )١؟(‎ 

أ( ؟) سورة طه 8و ب وهو 

: لقع سورة الأعراف ةل »ع لوا 
(:) سورةطه 5م - مم 
(5):سورة طه وو سامو 


يفف 


١ 5-8 207‏ . آ-ه دع ا 50 0 
أخذ الألواح » يقول الله : 2 الْألوَاح .وف نسْحَئه1 هذى وَرَحْمَة لين 
*.ى إلى ما سوكر لق 0 

م _ 66 هبون 4 

0 ؛ حدثا سلمة » عن ابن إسجاق 0 
: كب لوم فنها موعظة وتفصياا لكل" شى ء وهدى أورحمة 4 لم لقا رقع 
الله ستة” أسباعها وأب ق سبع يقولالندعز وجل : لوف نحتهاً هدّى 5 
لذ نهم لل ميم يرهبون) ) ثم أمر موسى رارح جرادا" 
م أمر به ذف ف البحر. ش 

قال ابن إسحاق : فسمعت بعض أهل اعم 1 : إغا كان ألحرقه 1 
ثم ستحله ع جزاا أدج" والله والله أعلم . 1 ْ 


ثم اختار موبى منهم سبعين رجلا 0 احير ء'وقال : انطلقوا إلى 
الله فتوبوا إليه مما صنعم وساتوه التوبة على من تركم وراء كم من قومكم ) صوموا 
وتطهر وا. وطهسر وا ثيابكم » فخرج بهم إلى طورسيناء ايقات وقته له ربه.» وكان 
لا يأتيه إلا بإذن. منه وغل » فقال له السبعون فيا ذكر ين صنعوا ما أمرهم 
0 يه ء وخررجوا معه للقاء ربه: اطلب لنا نسمع كلام ربنا » فقال : أفعل» فلما 
دنا موسى من ابخيل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى اميل كله » ودنا مومى 
فدذخل فيه » . وقال للقوم : ادنوا » وكان موسى إذا كلمدق عل تيه زان 
ساطع لا يستطيع أحد من بى آدم أن ينظر إليه » » فضرب دونه بالحجاب 3 
ودنا القوم حتى إذا دخلوا فى الغمام وقعوا سجوداً » فسمعوه وهو يكام موسى 
يأمره وينهاه. ؛. افعل ولا تفعل » فلما فرع إليد ون أمرة: ا لكشتت عن موسى 
الاب ير البهم فقالوا الموسى (آن 7 و > للحن ترسى الله )010 
558 م الراجفة )4” وهى: الصاعقة» فالفلتت أرواحهم فاتوا جميعا » 
)١(‏ سورة الأعراف عمو (ج)عناى أ ء»ح ع وفط : و إحراته سحله» . 


(م) ن : «الحجاب» . ( ؛) سورة البقرة هه .. 
(ه ) سورة الأعراف 78 


4/1 


451/١ 


ع 


ث 
ونام مونى يناشد ربه ويدعوه » ويرغب إليه ويقول (رب' امت 
كنز من 2 إناى24"؟ قد سفهوا 4 أفتهلاء و<؟) > * من" ورا من ببى 
إسرائيل يمافعل السفهاء منا ! إن" هذا هلاك هم . اخيرت منهم عن ل 
احير فالجير 4 رجع إليهم وليس معى رجل واحد 0 فا الى يصدقونى 
به ! فلم يزل موسى يناشد ربسه » ويسأله ويطلب إليه حتى رد" إليهم أرواحهمء 
وطلب إليه التوبة لببى إسرائيل من عبادة العجل . فقال : لا » إلآ أن يقتلوا 
من لم يكن عبد العجل أن يقتل من" عبده » فجلسوا بالأفنية » وأصلت 
عليهم القوم السيوف . فجعلوا يقتلوهم » وبكى موسى وبهب ش١7"‏ إليه الصبيان 
والنساء يطلبون العفو عنهم ٠‏ فتاب عليهم وعفا عنهم ٠‏ وأمر موسى أن يرفع 


وما السدى فإنه ذكر فى خبره الذى ذكرت إسناده قبل” أن مصير موسبى 


إلى ربه بالسبعين الذين اختارمر من قومه بعد ما تاب الله على عبدة العجل كن 


وعم بي 


قومهء وذلك أنه ذكر بعد القصة الى قد ذكرتها عنه بعد قوله : 9 إِنَه هو الدّ 8 
الركحي” “.قال : ثم إن الله أمر موسى أن بأتيه فى ناس من بتى إسرائيل يعتذرون 
إليه من عبادة العجل » ووعدهم موعداً » فاختار موسى قومه سبعين رجلا على 1 


ش عينه» ثم ذهب بهم ليعتذرواء فلما أ: توا ذلك المكان قالوا أن توامة م 


ترَى الله حي 004 فإنك قد كلّمته فأرناه » فأخذتهم الصاعقة فماتوا ء 
فقام موسى يبكى ويدعو الله وبقول : رب ماذا أقول لببى إسرائيل 
إذا أتيتتهم وقد أهلكت خيارهم ! رب لو شعت أهلكتهم من قبل وإياى » 
أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ! فأوحى الله عزّ وجل" إلى موسى إتمعاء السبعين 
ممن اتّخذ العجلء فذلك حين يقول مونى : ( إن عي إلا لتك" صل 
بها من" شا وَسهْدى من" كاه إلى قوله : 3 هدنا إليكَ 04" ,. يقول : 





2 سورة الأعراف ١66‏ (؟) ط : « قبلك , ؛ وما أثبته عن | 8 
(؟) بش الصبيان إليه : أقبلوا . ره 
0( سورة الأعراف 668 2 5ه1زا ١‏ 


لحف 


3 - - 
8 


تبنا إليك» وذلك 1 تعالى: لو دَإد مي موه 0 من لك ف حتى تر أله 
جهرَة فَأخدتنْك الصّاعيَة 204, والصاعقة نار . ثم 0 الله 0 قافرا 
شوا"2 رجلا رجلا » ينظر بعضهم إلى بعض : كيف محيّون ؟ فقالوا : 

ش 0 أنت تدعو الله فلا تسأله شيا إلا أعطاكغ فادعته يجعلنا أنبياء » 
فدعا الله فجعلهم أنبياء, فذلك قوله م ل من 55 د يكم 9 
كه قدام حرفا وأخدّر حرفا . 

م أمرهم بالسير. إلى ريما ”9ع وهى أرض بيت المقدس » فساروا حى 
إذا كانوا قرييًا مئها (4) بعث موسى ثى عشر نقيبًا من جميع أسباط بى 
إسرائيل» فساروا يريدون أن يأتوه بخبر اللحببارين» فلقيهم رجل من الحبارين 
يقال له عاج 2 فأخذ الاثنى عشر فجعلهم فى حجنزته وعلى رأ رأسه حملة حطب » 

. فانطلق بهم إلى امرأته فققال : انظرى إلى هؤلاء القوم الذين ورعمون (0)]: نهم يريدون 
أن يقاتلوذا » فطرحهم بين يديها » فقال : ألا أطحتهم برجل ! 0 امرأته : 


؛؟ة/١‎ 


لاء بل خل” عنهم حتى يخبروا قومهم بما رأ رأوًا » ففعل ذلك » فلما خرج ' 
القوم قال بعضهم لبعض : يا قوم يي | 


ارتد وا عن نبى الله » ولكن اكتموهم وأخبروا نى الله ». فيكونان هما يريان 
رأعما :0 فأخذ بعضهم على بعض اليثاق بذلك ليكتموه » ثم رجعوا فانطلق 
عشرة فنكثوا العهد » فجعل الرجل منهم يخبر أخاه وأباه بما رأوا من أمر عاج؛ 
وكم رجلان منهم » فأتوا موسبى وهارون فأخبروهما الخبر » فذلك حين يقول 
اله: ولق أخد أله ميتاقتين إبثرا شيل وبق أن ء ا 
فقال موسى 0 قوامم 56 إنعمة أنه 1 ' إذ حَمَل ع أنبيا» 
يك ا و4 0 سكم نفسه وأهله 3 207 1 دوا 





الأرضة المقلسَة لي تب الله كك ٠“‏ يقول : الى أمركم الله مها 
)١(‏ سورة البقرة وده (؟) كذا ق1اء وق أصول ط ': د فعاش » 
. (7) أريحاء بالفتمثمالكسر وياء ساكنة . (4) كذاقاءحء وقط : وعلتهم» 
(5) حءس : «تعوا». ١‏ (؟) سورة المائدة ١١‏ 


(107) سورة المائدة ٠٠١‏ 


/ةة؛ 


هم.١/١‎ 


فرت 


د وا عل أذباركئ” يوا حَاسرِين: » فالا ما عا من 
و 


3 


١١ 
9 


- 
3 


لعشرة : +[ إن فا رن جبارين وإنا أن ليان 6 رجو !.منها فإن 1 
برجو منْها ” فإنا وَاخلُونَ * قال رَجَلان من لين يَحَاُونَ )0 


7 
2. 
رمرم‎ ٠ 


ْم الله عَكياً 4 , وهما اللذان كما » وهما يوشع بن نون فى موسى 


وكالوب بن يوفننة ‏ وقيل : كلاب بن 00 ا 


يا قوع ل( ادْخلوا عَلَنهِم الاب ٠‏ ( كالوايا مو إنا ان تدخلها أيدا 
مَا دَامُوا فا كاذْهَبْ أنت وَرَبِكَ فقاتلاً 9 كَاعدُون 4 . فغضب 
موبى » فدعا عليهم » فقال : ل( رب إن لا أملك إلا تفسى وأخى قافرئق” 
5 بلقم لتايتِين ) وكانت عجّلة من موسبى عجلها » فقال الله: 
مر مك م لديم أ “دين سم تيون ف الأرض)94©. فلما ضرب عليهم 
التيه » ندم موسبى وأتاه قومه الذي نكانوا معه. نطيعونه 3 فقالوا له : ما صنعت . 
بنا يا مومى كن عون 0 أله" 0 2 اله 
فكيف لنا بماء ها هنا ؟ أين الطعام ؟ 5 الله 9 الم" سل »لكان 
يسقط على الشجر المرنجيت (4) والسلئوى- وهو طير تك لبان فكان 
يأى أحدهم فينظر إلى الطير » فإ ن كان سمينًا ذبحه وإلاأرسلهء فإذا سمن أتامء 
فقالوا: هذا الطعام فأين الشراب ؟ فأمر موسى فضرب **) بعصاه الحجر فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عينًا » يشرب كل سيط من عين . فقالوا : هذا الطعام 
والشراب © فأين الظل" ؟ فظلل الله عليهم الغمام » فقالوا : هذا الظل” » فأين 


(1) ط : وفقال» ! وا أثبته من ا . 


(؟) سور المائدة. ٠ 5١‏ 5؟ 

(؟) سورة المائدة ١١-5١‏ 

( 4 ) الترنجبين : طل يقع من السماء ؛ وهئ ندى شبيه بالعسل جامد متحبب ٠‏ تأويلة عسل 
الندى » وأكثر ما يقع بخراسان على شجر الحاج . المعتمد فى الأدو ية المفردة 5" 


(6) س : «أن يضرب » . 


١ 


ثوب » فذلك قوله 5 َي العُمام 7 أبْدَلَنَا 5 امن و الحو ِ 06 


ٍ وقوله 07 دَد امسق مويق القوام 508 اضرب ١‏ بمصاك الْحَحَنَ تك منه” ' 


ما ل ين ول عي كل ناس يَُ مشر 04 فأجمعوا ذلك» فقالوا: 


الل عر 00 واحد 0 00 م 
قال 5-0 أذى ١‏ هو ا الى هو ع را 0 من 
0 الأمصار لإ فإن" لك" سا * 0 فلما خرجوا من التيه رفم المن” 
والسلوق ٠‏ وأكلوا البقول » والتى موسى وعاج فنزا نوبى ا 
أذرع 2 وكانت عصاه عشرة أذرع » وكان طول 0 أذرع. 3 قأصاب ”* 

كعب غاج فقتله 
حدثنا ابن بشاز» قال : حدثنا مهل » قال : حدثنا سفيان » عن 
ألى إسحاق » عن نوف » قال : كان طول 2*0 وت 0 » وكان طول 


موسى عشرة أذرع ؛ وعصاه عشرة أذرع م وثب فى السماء عشرة أذرع 0 


فضرب عوجاً فأصاب ععبه فسقط ميتنًا » فكان جسراً للناس يمرون عايه . 


حدق أرق #ززفية فال ديفا ارى عطية قال : أخبرنا قيس »عن 
أن [ستحاق + عن سعيد بن تعي رغ عن ابن عباس “قال + كانت عضا موسق 
عشرة أخرع » وويبئه عشرة أذرع » وطوله عشرة أذرع ». فأصاب كعب 
عوج فقتله» فكان جسراً لأهل النيل . وقيل إن عوج عاش ثلاثة آلاف سنة . 


)10 ن : وعلهم» . 

. 31١١ سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) سورة البقرة .5١ 65٠‏ 

(:) كذا ىا ء وق ط : ووأصاب ». 

( فى ط : ضرير » ؛ والصواب ما أثبته عن | . 


/.ءه 


عه 


0ه 


ذكر وفاة موسبى وهاروت ابنى عمران عليبما السلام ش 

حدثنا موبى بن هارون الهمدانى » قال : حدثناعمرو بن حماد » قال : 
حدثنا أسباط » عن السّدى فى خبر ذكره عن ألى مالك وعن ألى صالح » 
عن أبن عباس ب وعن مرة الحسدائى عن عبد الله بن مسغود ‏ وعن فاس من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : ثم إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى » 
أنى متوف هارون » فأت به جبل كذا وكذا . فانطلق موسبى وهارون نحو 
ذلك الحبل » فإذا هما يشجرة لم ير مثلها » وإذا هما ببيت مب » وإذا هما 
فيه بسرير عليه فرش » وإذا فيه ريح طيبة » فلما نظر هارون إلى ذلاك الخبل 
والبيت وما فيه أعجبهء فقال : يا موسى إنى لأجب أن أنام على هذا السرير » 
قال له موبى : فم عليه » قال: إنى أخاف أن يأ رب هذا .البيت فيغضب 
على © قال له موبى : لا ترهب أنا أكفيك رب هذا البيت فم قال : 


يا موبى بل ثم معى ٠‏ فإن جاء رب البيت غضب على" وعليك جميعًا » فلما 


ناما أخذ هارون الموت» فلما وجد حسه قال : يا فوبى خخدعدى » فلما قتبض 
رفع ذلك البيت وذهبت. تلك الشجرة ورفع السر بر إلى السماء » فلما رجع موبى 
إلى ببى إسرائيل» وليس معه هارون قالوا: فإن موسى قتل” هارون وحسده لحب 
بى إسرائيل لهءوكان هارون أكف عنهم وألين لم من موسى » وكان فى موبى 
بعض الغلظ!' 'عليهم» فلما بلغه ذلك قال لم :ويحكم ! كان أخى : أفتروننى «؟) 
أقتله ! فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله فنزل بالسرير حتى 
نظروا إليه بين السماء والأرض فصد قوه . 9 إن موسى بيما هو ,كشى ويوشع 


فتاه إذا أقبلت ريح سوداء » فلما نظر إليها يوشع ظن” أمها الساعة والتزم موبى 2 
وقال : تقوم الساعة وأنا ملتزم موببى نب الله فاستل” موبى من تحت القميص | 


ورك القميص ى يد يوشع » فلما جاء يوشع بالقميص أخذته بنو إسرائيل » 
وقالوا : قتلت نى الله ! قال : لا والله ما قتلته » ولكنه استل” منى » فلم يصد قوه 


وأرادوا قتله . قال : فإذا لم تصدقونى فأخر وف ثلاثة أيام » فدعا الله فأتى كل" 








(3619+#الفلظةةى , (؟) ط : و أفتروف» . 


يقي 


5 


ل 
رجل بمن كان يحرسه فى المنام » فأخبر أن يوشع لم يقتل موسى » وأنا قد رفعناه 
إلينا » فتركوه ولم يبق أحد ممن ألى أن يدشخل قرية ارين مع موسى إلا 
مات » ولم يشهد الفتح . 


صن" الله قد كره الموت وأعظمه » فلمًا كرهه أراد الله تعالى أن يحب إليه الموت 
ويكره إليه الحياة » فحوّلت7') النبوة إلى يوشع بن نون » فكان يغدو عليه 


ويروح »فيقول له موسى : يا نب" الله» ما أحدث الله إليك ؟ فيقول له يوشع بن - 


نون: يا نبى الله » ألم' أصحبئك كذا وكذا سنة» فهل كنت أسألّك عن شىء 
مما أحدث الله إليك حتى تكون أنت الذى تبتدئُ به وتذكره ؟ فلا يذكر له 
شيا » فلما رأىموبى ذلك كره الحياة وأحب الموت . 
ش قال ابن حميد : قال سلمة : قال ابن إسحاق : وكان صىى” الله فا 
ذكر لى وهب بن منبه ‏ إنما يستظل” ى عريش '' ويأكل ويشرب ف نقير 
من حّجر؛ إذا أراد أن يشرب بعد أن أكل كرع كا تكرع الدابة فى ذلك 
النقير » تواضعنا لله حين أكرمه الله بما أكرمه به من كلامه . ' 

قال وهب : فذكر لى أنه كان من أمر وفاته أن صنى” الله خرج يومسًا من 
عر يشهذلك لبعض حاجته *) لايعلم به أحد” من خلق الله فر برهط من الملائكة 
يحفرون قبرً0؛ /فعرفهم وأقبل إليهم » حتى وقف عليهم » فإذا هم يحفرون قبراً 
لم بر شيئًا قط أحسن منه » ولم يرمثل ما فيه من الحضرة والنضرة والبهجة » 
فقال للم : يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر ؟ قالوا : نحفره لعبد كريم 
على ربه » قال : إن" هذا العبد من الله لببمنزل ! ما رأيت كاليوم مضجع)”*) 
ولا مدخلا ! وذلك حين حضر من أمر الله ما حضر من قبضه » فقالت له 
الملائكة : يا صئى” الله» أتحب أن يكون لك ؟ قال : وددت 29. قالوا : 
فانزل فاضطجع فيه » وتوجه إلى ربك» ثم تنفس أسهل تنفسستنفستته قط" . 

)١(‏ اوح : «فتحولت». (؟) ح : «ظل عريش». 

(؟) كذاق جميع الأصول ؛ وى ط : « حاجاته » تصرف من مصححه . 

(؛4)ح : موحفرا. (0) ن : ومضطجرماً» . (١)اح‏ : «دوودته. 
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0 


0 


2» 


فتزل فاضطجع فيه » وترجنّه إلى ريه » ثم تنفس فقبض الله تعالى روحه » ثم 


سَوّت عليه الملائكة » وكان صنى” الله زاهداً فى الدنيا لصاف 


ان وم انين الاماو يدون زد هاشم عن أن هريرة » قال قال 
سول الله صلى الله عليه وسام : : و إن ملّك الموتكان يأ الناسعيانًا حى أى 
موسى فلطمه ففْقَأ عينه » قال : فرجع فقال : يا رب © إن عبد لك موسى 

فقأ عيبى » ولولا كرامتئه عليك لشققت عليه » فقال : اثت عبدى موسى » 


فقل له : فليضع كفه على مان ثور » فله بكل شعرة وارت يدأه سنة ؛ وخيسره 


بين ذلك وبين أن بموت الآن ء قال: فأتاه فخيدّرهء فقال له موسبى : نما بعد 
ذلك ؟ قال : الموتء قال:فالان إذاً » قال : ا ل ا 
قال : فجاء بعد ذلك إلى الناس خفية19) 210 


سن ان لعسياه الال : حدثنا سلمة؛عن أنى سنان الشيياف » عن 
أبى إسحاق » عن عبرو بن ميمون » قال : مات موسى وهارون جميعنا ى 
لتيه » مات هارون قبل موسى » وكانا خرجا جميعنًا فى التيه إلى بعض الكهوف » 
فات هارون » فدفنه موبى » وانصرف مومى إلى ببى إسرائيل » فقالوا : ما فعل 
هارون ؟ قال : مات » قالوا : كذبت ولكنك قتلته الحببّنا إياه » وكان محبباً 
فى بنى إسرائيل » فتضرّع موبى إلى ربه » وشكا ما لى” من بى إسرائيل » 


فأوحى الله إليه أن انطلق بهم إلى موضع قبرهء فإنى باعثه حى يخبرهم أنه مات 


0 


موتنًا ولم تقتله . قال : فانطلق بهم إلى قبر هارون » فنادى : يا هاروكث » 
فخرج من قبره ينفض رأسه » فقال : أنا قتلتلك ؟ قال : لا والله » ولكى 


مت قال : فعد" إلى مضجعك » وانصرفوا . 


ا ل" وعشرين سنة » 
عشرون من ذلك فى ملك أفريدون : مما ئة منها فى ملك مشو شهر » وكان 
عاد ل لقي لق رك أن قحا رن ل علد رط ري 


: طح ونا وا انار 


ذكر يوشع بن نون عليه السلام * 
اه مال ل 
00 ل 
يد من" كان ذلك )١١‏ ؟ وممى سار يوشع إليها ؟ فى حياة موسى بن عمرات 
كان مسيره إليها 0 يعلد وفانه ؟ 
فقال بعضهم م يي بهم لل أرما ».ولا أ بير الها إل بد 
موت مومى » وبعد هلاك جميع من كان ألى المسير إليها مع موسى بن عمران » 


حين أمره, الله تعالى يقتال منٍ فيها من الحبارين. » وقالوا :نات نوبي وهارون 


جميعا فى التيه قبل خزوجهما منه . 
ه ذكر من قال ذلك : 


حدثئى عبد الكريم بن اليم » قال: حدثنا إبراهم بن بشار» قال : حدثنا 
سفيان» قال :قال أبو سعيد» عن عكرمة» عنابنعباس» قال : قال الله تعالى: 
٠. 5‏ 5 8 م رم 03 ٠‏ 
للا دعا موبى يعنى. بدعائة قوله : ربإ لاأنيك إلا نفسى وى فافرئق" 
أبيتنا وكين القوم. الفاسقين ٠‏ قال فإنها محرمة “لهم أَر بين سَعَة تبون 
فى الْأرض)1". قال : فدخلوا. التيهء فكل”7؟من دخل التيه. من جاوز العشرين 
سنة مات فى التيه » قال : ففاات مومبى فى التيه » ومات هارون قبله . قال : 
فلبثوا فى تيههم أربعين سنة » وناهض” يوشع يمن ببىمعه مدينة الحبتارين فافتتح 
يوشع المدينة(؟) . 

( ») هذا المنوان لم يذكر إلا فى 1 . 

7 » ت: « على يد من فتح ذلك .جح : « على يدمن كان فتح ذلك‎ )1١( 

(؟) سور المائدة تي لها 

(؟) س : وفكان» . 

(4) الخبر فى التفسير ٠١‏ 


ادن 


ش 1/ةءه 


48 - 
حدثنا شر ع قال : حدثنا يزيد بن زاريع » قال : حدثنا سعيد عن 
قنادة. قال: قال الله تعالى: ل( إنه) مُحَرمة عَكئيمء أَرْبَينَ سَنَةً... 4 الآنيقء 
حرمت عليهمالقرى» فكانوا لايهبطون قرية» ولايقدرون على ذلك أربعينسنة . 
وذكر لنا أن" موسى مات فى الأربعين سنة » ولم يدخل بيت المقدس 
منهم إلا أبناؤهم » والرجلان اللذان قالا ما قالا . 


حدثى مومى بن هارون الحمُدانّ » قال : حدثنا عمرو » قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى فى الحبر الذى ذكرت إسناده فها مضى : لم يبق أحد" 
ممن ألى أن يدخل مدينة الحبارين مع موسى الا مات » ولم يشهد الفتح . 
ثم إن الله عر وجلا انقضت الأربعون سنة بعث يوشع بن نون فبيًا فأخبرهم أنه 
نى وأن" الله قد أمره أن يقاتل الحبارين » فبايعوه''2 وصّدقوه » فهزم الحبارين» 
واقتحموا عليهم » فقتلوهم '"' , فكانت العصابة من ببى إسرائيل يجتمعون على 
عشق الرجل يضربونها لا يقطعونها 9 . 

حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا سلمان بن حرب » عن هلال » عن 
قتادة فى قول الله تعالى: ل( وإ2] محركمة علي )4 ٠‏ قال : أبدا . 

حدتى المثنتّى قال: حدثنا مسلم بن إبراهم » عن هارون النحوى » عن 


-ٍ 9 


ّْ م . اسم - له عرس عم كك 
الزبير بن الحريت»عنعكرمة فى قوله: ( فإمها ممحركمة عَلهم أر' بعين سئة 


بَتَمبُونَ فى الأراض 4 قال : التحريم النيه . 
وقال آخرون : إنما فتح أريحا موسبى ؛ ولكن بوشع كان على مقدمة 
موسى حين سار إليهم . 





(1)ح د فتابعوو » . 
(؟) ح » س : و يقتلوهم » © والتفسير : « يقتلوبهم » . 
(؟) الخير فى التفسير 21٠١‏ 7و9رء 5# 


3 
حدثنا ابن حميد » قال : خدثنا سلمة » عن ابن إسحاق ٠»‏ قال : لا 
نشأت النواشى من ذراريتهم- يعنى من" ذرارئ الذين” أبوًا قتال الحبارين مع 
موسبى وهلك أباهم وانقضت الأربعون سنة الى تينهوا فيها؛ سار بهم 
موسى ومعه يوشع بن نونء وكلاب بن يوفتة » وكان فها يزعمون على مريم ابنة 
عمران أخحت موسبى وهارون » فكان لم صهراً » فلما انتهوًا إلى أرض كنعان » 
ومها بلعم بن باعور العروف١'‏ . وكان رجلا قد آتاه الله علمًا » وكان 
فها أو من العلم اسم الله الأعظم فها يذكرون ‏ الذى إذا دعى الله به أجاب » 
وإذا سكل به أعطى . ٠‏ 
حدثنا ابن حميد » قال :. حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » “عن 
سام ألى النّضرء أنه حداث أن مومى لا نزل أرض بنى كتتعان من أرض 
الشأم » وكان بلعم ببالعة ‏ قرية من قرى البلقاء فلما نزل موسى ببى: إسرائيل 
ذلك المرا ؛ أنى قوم بلعم إلى بلعم » فقالوا له : يا بلعم » هذا موبى بنعمران 
فى بى إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا » ويقتلنا وبّحاتها بنى إسرائيل» 
ويسكنها » وإنّا قومك وليس لنا منزل”» وأنت رجل "مجاب الدعوة» فاخرج 
فادع الله عليهم» فقال : ويلكم! نبى الله معه الملائكة والمؤبنون ! كيف أذهب 
أدعو عليهم » وأنا أعلم من الله ما أعلم ! قالوا : ما لنا من منزل » فلم يزالوا 
به يرققونه'"'» ويتضرعون إليه حتى فتنوه » فافتتن فركب حمارة 7" له متوجهنا 
إلى الحبل الذى يطلعه على عسكر بنى إسرائيل » وهو جبل حُسْبان » فا سار 
عليها غير قليل » حى ربضت(*) به » فنزل عنها فضربها حى أذلقها فقامت 
فركبها » فلم تسر به كثيراً حبى رّبضت به » ففعل بها مثل ذلك » فقامت 
فركبهاء فلم تسر به كثيراً حتى ربضت بهء فضربها حى إذا أذلقها أذن الله 
لها فكامتئه حجّة” عليه ٠‏ فقالت : ويحك يا بلعم ! أين تذهب ! ألا ترى 
الملائكة أماى تردنى عن وجهى هذا ! أتذهب إلى نى الله والمزمنين تدعو 





.» كذاقى1آاء وف ط ؛ « المعروف » ؛ وقىن : «العزرف‎ )١( 
, ح١‎ | (؟) ط؛ د يرفقوله » ؛ يما أثبت بن‎ 
, اع : وحمايا. ( ؛ ) الر بوص للدابة » كالركوب للإبل‎ )( 


ؤ/وءه 


ش ٠‏ ل/خلم 


له 


28 
عليهم شري نه يضربها » ٠‏ فخلى الله سبيتها حين فعل بها ذلك » ٠‏ 
فانطلقت حى إذا أشرفت به على جيل حسيان17) 2 على عسكر موسى وبى 
إسرائيل» جعل يدعو عليهم » فلا يدعوعليهم بشىء إلا صرف الله لسانه إلى 
قومه » ولا يدعو لقومه. بخير إلا.صرف لسانه إلى ببى إسرائيل» فقال له قومه : 
أتدرى يا بلعم ما : تصنع 5 إنما تدعو لحم » وتدعوعلينا »قال 0 


:هذا م نىء قلا غلب الله عليه » واندلع لسانه فوقع على صدرهء فقال لم : قد 


ذهبت الآن مى : الانيا. والآخحرة: ريق إل امك واطيلة + فسامكر لتم 
وأحتال » جملوا النساء وأعطوهن” السلع ثم أرسلوهن” إلى العسكر يبعنها 

فيه » ومروهن” فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها؛ فإنه إن زى رجل واحد 
منهم كفيتموم » ٠‏ ففعلوا » 1 دخل النساء العسكر مرتامرأةمن الكنعانيين 
اسمها كسنى "2 ابنة صور رأ من أمته وببى 000 
هو كان كبيرهم- برجل فن عظماء بنى إسرائيل» وهو زمرى بن شلوم » رأس 


'سبلط شمعون بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم » فقام إليها فأخذ بيدها حين 


أعجبه جمالها » ثم أقبل حى وقف بها على مومى » فقال. : إفى أظنك ستقول : 
هذه حرام عليك ! قال : أجل" هى حرام عليك لا تقريتها ٠»‏ قال فوالله 
لا تُطيعك فى هذا » ثم دخل بها قبّته فوقع عليها » ٠‏ فأرسل الله الطاعون فى 

بنى إسرائيل . وكان. فنحاص بن العيزار بن هار ون صاحب أمْر موسى » وكان 
جلا قد أعطزى بسطة فى اللخلق » وقوة فى البطش » وكان غائيًا حين صنع 


.زمرى بن شلوم ما 0 فجاء والطاعون حوس فى بى إسرائيل » فأخبر الحبر ) 


فأخذ جر بته - وكانت من -حديد كلها ثم دخلعليهما القبة وهما متضاجعان 
فانتظمهمًا بحر بته ثم خخرج بهما رافعهما " إلى السماء ‏ والحربة بة قد أخذهابذراعه » 
واعتمد عرفقه على خاصرته » وأسند الحربة إلى لحيتهوكان بكر العيزار- فجعل 
يقول : اللهم ' هكذا نفعل يمن" يعصيك ! ورفع الطاعون فحسب من" يبلك 


من بى إسرائيل فى الطاعون ‏ فها بين أن أصاب زمرى المرأة إلى أن قتله 


: 1 :» »ث : وعل الخبل جبل حسبان‎ )1١( 
(؟) كذاقاء سل ءانا وق ط : و كسىاء اح 3 ئ».‎ 
. ه64 كا اوح ء نء وق ط : ورافما و‎ 


. "9 


فنحاص - فوجدوا قدهلك منهم سبعون ألفا » والمقلكل لم بقول : عشرون 
ألفًا » شاع لين النهان+ فن بعنالك تعطى بنو إسرائيل ولد فنحاص بن 

العيزار بن هارون م نكل" ذبيحة .ذبحوها القبة والذراع والتَحى » لاعهاده بالحربة 
على خاصرته » وأخذه إياها بذراعه » وإسناده إياها إلىلحيته » والبكثر من كل 
أمواهم وأ وأنفسهم ؛ لأنه كان بكر العينزار » قن بام بن باعورء أنزل الله تعالى 
على محمد صل اللهعليه : لإوَاثْل علوم انبا الذىا نيتاه “ آياتنا فالخ م4 - 


هر 


يعنى بلعم بن بأعور فاتبمة الشّينطآن )إلى قوله ا 0-6 5 8 


إسرائيل ؛ أنى قد جثتهم بخبر ماكان فيهم ثما يخفون عليك لعلهم يتفكرون 
فيعرفون أنه لم يأت 7" بهذا الحبر عمًا مضى فيهم إلا نبى يأنيه خبر من السماء . 

ثم إن موسى قدام ييشع بن نون إلى أريحا فى بى إسرائيل فدخلها بهم » 
وقتل بها الحبابرة الذين كانوا فيها » وأصاب من أصاب منهم » وبقيت منهم 
بقية فى اليوم الذى أصابهم فيه » وجنح عليهم الليل » وخشى إن لبسهم”"" 
اليل أن يمعجزوه » فاستوقض الشمسن» ودعا الله أن يحبسها » ففعل عر وجل" 
حى استأصلهم + ثم دخلها موسى ببنى إسرائيل » فأقام فيها ما شاء الله أن 
يقم » ثم قبضه الله إليه » لا يعلم بقبره أحد من الحلائق 

فأما السّدىّ فى الحبر الذى ذكرت عنه إسناده فما مضى ؛ فإنه ذكر ى 
خبرة ذلك أن الذى قاتل © الحبارين يوشع بن نون بعد موت مومى وهارون » 
وقص. ين أبز وأمزم آنا كرو .وق أنه د كر غيم أن اف بيطا بيع 
نبيا بعد أن انقضت الأربعون سنة © “فدعا ببى إسرائيل فأخيرهم أنه نى ) 
وأن الله قد أمره أن يقاتل الحبارين » فبايعوه 2*8 وصدقوه » وانطلق رجل من 

بى إسرائيل يقال له : بلعم ا ا - فكفر 


00 سورة الأغراف 178 572لا 


: 20 ن 0 :: ويأنهم 0:. 
)م) ن : واليسة 6 
(4) م : « قتل » . 


(6) ن:: وفتايغ »). 
(5) تم: انم الله الأعظ » . 


01/1 


هاك١‎ 


للك 


. وأ الحبارين » فقال : لا ترهبوا بنى إسرائيل ؛ فإنى إذا خرجم تقاتلوتهم أدعئو 


عليهم دعوة فيهلكون ؛ فكان عندهم فيا شاء من الدنيا » غير أنه كان لايستطيع 
أن يأى النساء من عظمهن ؛ فكان ينكح أتاناً له» وهو الذى يقولاللهعز وجل : 


وس ساعىر سر "١‏ 


(وَأَئل عَلم نبأ الذى اتينا؛ آياتب4 أى فبصر ( كاسم منها فأئبنه 
الشَّطآن فكاني نالاو بن )إلى قوله: (وَلكنّه” أخملد إلى الأرض واتتبع هواه” 
مله كتثل الكنب إن تيل عََيْمِ لقث" أوا تدك بلي ) » 
فكاذبلم يلهث كا يلهث الكل » فخرج يوشع يقاتل احبارين ف الناس » وخرج 
بلعم مع الحبارين على أتانه » وهو يريد أن يلعّن بى إسرائيل» فكلما أراد 
أن يدعو على بنى إسرائيل جاء على الحبارين » فقال الحبارون : إذلك إنما تدعو 
علينا » فيقول21 : إنما أردتبنى إسرائيل » فلما بلغ باب المدينة أخذة ملك 
بذنسب الأتان فأمسكهاء وجعل بحر كها فلا تتحرك» فلما أكثر ضربها تكاتمت» 
فقالت : أتت تنكحى بالليل وتركبى بالنهار ! ويلى منك! ولو أنى أطقت 
الحروج حرجت بلك؛ ولكن هذا الملك يحبسى » فقاتلهم يوشع يوم الجمعة 
قتالا شديداً حبى أمسو ”؟) وغربت الشمس » ودخخل السبت . فدعا الله فقال 
للشمس : إنك فى طاعة الله وأنا فى طاعة الله » اللهم” اردد على" الشمس» فردت - 
عليه الغمسء فزيد له فى النهار يومئذ ساعة» فهزم الحبارين واقتحموا عليهم 
يقتلههم » فكانت العصابة من بنى إسرائيل يجتمعون على عنق الرجل '' يض رونا 
لا يقطعونها . وجمعوا غنائمهم » وأمريهم يوشع أن يقر بوا الغنيمة فقربوها فلم 


تزلالناره*) تأكلهاء فقال يوشع : يا بنى إسرائيل إن لله عن وجل عندكم طلبة ؛ 


هلموا فبايعوى » فبايعوه فلصقت!*! يد رجل منهم بيده فقال : هلم ما عندك ! 
فأتاه برأس ثور من ذهب مكلل بالياقوت والحوهر» كان قد غاّه » فجعله 
فى القربان » وجعل الرجل معه » فجاءت النار فأكلت الرجل والقربان . 

. عناءح »2 س: «فتقود»‎ )١( 

(؟) ح : وحتى إذا أمسرا » , 

(*)اءث: ورجله». 


( 4 ) ط : م تنزل» » والصواب ما أثبته من | , 
)٠(‏ ن ؛ وفالتصقت » , 





د نط نضا 


وأما أهل” التوراة 0 فإنهم يقولون : هلك هارون وهوسى, ىُْ النيه» وإن الله 
أوحى إلى يوشع بعد موسبى © وأمره أن يعبر الأردن إلى الأرض. الى أعطاها 


بنى إسرائيل » ووعدها إياهم ٠»‏ وأن يوشع جندا فى ذلك ووجّه إلى أريحا من ٠‏ 


تعراف )١١‏ خيرها » ثم سار ومعه تابوت الميثاق » حبى عبر الأردن » وصار له 
ولأصحابه فيه طريق فأحاط تمديئة أريحا ستة أشهر » فلما كان السايع 
نفخوا فى القرون » وضجّ الشعب ضجة واحدة: فسقط سور المدينة فأباحوها 
وأحرقوها » وما كان فيها ما خلا الذهب وافضة وآنية النحاس والحديد » فإنهم 
أدخلوه بيت المال . ثم إن رجلا" من ببى إسرائيل غل, يت + فنضنب الله 
عليهم وامبزموا ؛ فجزع يع جزعنًا شديداً ٠»‏ فأوحى الله إلى يوشع أن يقرع 
بين الأسباط » ففعل حبّى انتهت القترْعة إلى الرجل الذى غل” » فاستخرج 
غلوله من بيته » فرجمه يوشع وأحرق كل “ما كان له بالئار ورا الرصيع 
باسم صاحبالغلول , وهو عاجرا" فالموضع إلىهذا اليوم غور عاجرا" .ثم ميض 
بهم يوشع إلى ملك عانى وشعبه » فأرشدم الله إلى حر به » وأمن يوشع أن يكمن 


لم كينا ففعل » وغلب على عانى وصلب ملكها على خشبة ء وأحرق المدينة 


وقتل مين" أهلها اى عشر ألا منالرجال والنساء » واحتال أهل” عماق وجيعون”) 


ليوشع حبى -جعل لم أمانا 2 فلما ظهر على خديعتهم دعا الله عايهم أن يكونوا. 


حتطابين وسقائين » فكانوا كذلك » وأن يكون يازق”؟) ملك ث أورشلم يتصدق » 

م أرسل ملوك الأرمانيين » وكانوا خمسة بعضهم إل بعض ؛ وجمعوا كلمتهم 0" على 
جيعون » فاستليجك أهل جيعول يوشع 2 فأنجدم وهزموا أولئاث الملوك حى 
حذاروم إلى هبسطة حوران 2 ورماهم الله بأحجار البرد 2 فكان من" قتله البرد 
أكثر من قتله بنو إسرائيل بالسيف» وسأل يوشع الشمس” أن تقف والقمر أن 
يقوم حى ينتقم من أعدائه قبل دخول السبت» ففعلا ذلك وهرب الحمسة 
ملوك فاختفوًا فى غار » فأمر يوشع فسّد”07) باب الغار حى فرغ من الانتقام 





(١)اء)ن:‏ دويعرث». (0) كذا ىا ؛ حءوفء ط منغير لقط , 
(؟) كذاقىاء وق ط؛ برعماق جبعوت » . 0 فاح ا سء : « بارق » 2 ث: 1 
(ه) كذانىاء ولط ا مكلهم»). (1) ط : «سدوء يها أليته 


للك 


م١‎ 1 


4ه 


2 


من أعدائه » ثم أمر بهم فأخرجواء فقتلهم وصلبهم ثم أنزلم من الحشب» وطرحهم 
فى الغار الذى كانوا فيه » وتتبسع سائر الملوك بالشام ؟ فاستباح منهم أحداً وثلائين 
ملكا » وفرق الأرض الى غلب عليها. م مات بوشع ) فلما مات دافن فى جبل 
أفرايم » وقام بعده سيط يهوذا وسبط شمعون بحرب الكنعانيين » فاستباحوا 
حريهم » وقتلوا منهم عشرة 1 لاف ببازق » وأخذوا ملك بازق فقطعوا إببامى بديه 


ورجليه » فقال عند ذلك ملك بازق: قد كان يلقط ١‏ الحبز من تحت مائدى 


سبعون ملكا مقطعى الأباهي » فقد -جزانى الله بصنيعى "2 , وأدخلوا مللك بازق 
أورشلي » ؛ فات بها . وحارب بنو يهوذا ساء ار الكتعانوين وااستواوا على أرضهم » 
وكان تمر يوشع ماثة سنة وستنًا وعشرين سْنة . وتدبيره أمر به بى إسرائيل منذ توق 
ل الا 

وقد قيل إن أوّل من" ملك م: نه 5 ملك كان لم فى عهد 
موسى بن مران من حمير ٠‏ يقال له : شمير بن الأملول » وهو الذى ببى مدينة 
ظقار باليمن » وأخخرج مسن كان بها من العماليق » وإن شمير بن الأملول 
الحميرئ هذا كان من عمال مللك الفرس يومئذ على اليمن ونواحيها . 

رص عنام بن عمد الكلى أن بقية" بقيت من الكنعانيين بعد ما قتتل” 
بوشع “مسن قتل منهم » وأن إفريقيس بن قيس بن صيئى” بن سبأ بن كعب 
ابن زيد بن حمير بن أبن بشجئب ين يرب ين قحطان مر هم متيجه 
إلى إفريتمية ؛ فاحتملهم من سواحل الشام » حى ألى بهم إفريقية » فافتتحها 
وقتل ملكها جرجيرا » وأسكنها البقية النى كانت بقيت من الكفانين لبن 
كان احتملهم معه من سواحل الشام . قال : فهم البرابرة » قال : وإنها مموا 
بريراً » لأن إفريقيس قال لم : ما أكير د بربرتكي! فسموا لذلك بربرأء وذكر أن 
الح لك حاس! أعري شمر لبرش ا 
بيرت كفن 1 ع من" أراضى الهلك للعيش السب 
قال ١‏ : وأقام من حمير فى البربر صنتهاجة وكنتامة» فهم فيهم إلى اليوم . 





. 0 نت : « يلتقط » 2 )20 ن : « يصنيعى‎ )١( 


ذكر أمر قارون بن دصهر بن قاهث . 

ان قاروة ابن 0 0 كك 2 0 : حدثنا /باره 
ا 7 قال : اين عمه » د 
ابن يصفر )2‏ هكذا قال القاسم 3 [وإئما هو يصهر]7") ين قاهث »2 
وموسى بن عرمر بن قاهث ٠‏ وعرمر بالعربية عمران ؛ هكذا قال القاسم » 

وإعا هو عمرم . ٠‏ 
:وأما ابن إسحاق فإنه قال ما حدثنا به ابن حميدء قال: حدثنا سلمة » 
عله . تزوج لتصهر ان قاهث :“شميت5) اينة تباويت( 0( بن بركيا(؟) 
ابن يقسان بن 0 5 برت لان ينضهر وقارون بن يصهر .» 
وأما أهل العلم من سلف أمتنا د فعلى ما قال 2 
0 ذكر من حضرنا ذكره ممن قال ذلك من علمائنا الماضين : 


ش حدثنا أبو كريب » قال : حدشا جابر بن فوح + قال ٠:‏ أتخبرنا مايل 
ان ' أنى خالد» عنإبراهم ف قوله : ل( إن" ارون كان سن َو “موس قال : 
كان ابن عي" مومى . 
حدثنا 5 بكار؛ قال :. حدثنا عبد النجمن» قال سانا من لفان اضن 
سمال بن حري ؛ عن إيراهم » قال : إإن ؛ قارون كان" من" قوم موسى 1 : 
كان قارون ابن” عم موق . 
)١(‏ سورة القصص د )١(‏ فالآصول: «رقال» ٠»‏ والأويجه ما أثبته من | التفسير . . 
(*) كذاق التفسير. » وف الأصول : «يصد» ١.‏ (4) ح والتفشير » «حيت» . 
0 ه ) التفسير” ور يتاديث » :. (:1). التفسير : ا بركنا» . 


000 ع ق التفسير ٠‏ :بن" ( بلاق) . 


وك 


ا/ماه 


هزذؤ/١‎ 


٠ 444‏ 
حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا أنى » عن سفيان » عن سماك» عن 
إبراهم : ١‏ إن قارون كان ين قوع مُوسى 4 قال : كان ابن عه 

فبغى عليه . 

حندثنا أبن وكيع » قال : حدثنا يحبى بن سعيد القطان» عنمماك بن خرب» 
عن إبراهم » قال : كان قارون ابن عم موسى . 

حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا أبو معاوية » عن ابن أنى خالد » عن 
إبراهم» قال: إن" قارون” كان من' قوع مُوسّى4 ء قال : كان ابن عمه . 

حدثنا بشر بنمعاذ قال : حدثنا يزيدء قال : حدثنا سعيدء» عن قتادة» قوله : 
(إن قارون كان من قوم مُوسى 4 » كنا نحدث أنه كان ابن عمه أخى 
أبيه » وكان يسمى المنوّر من حسن صورته0) ف التوراة » ولكن عدو الله نافق 


؟ا نافق السامرى » فأهلكه البغى . 


حدثى بشر بن هلال الصواف ٠»‏ قال : حدثنا جعفر بن سلهان الضبعى » 
عن مالك بن دينار » قال : بلغغى أن" موبى بن عمران كان ابن عم قارون » 
وكان الله قد آثاه مالا كثيراً » كنا وصفه الله عر وجل » فقال:. # و ١‏ نينا 
مين السكتوز ما إن" مفائت لوه بالمطبق أولى لوو يع بقوله (٠:‏ تنو )4 
وذ كر أن مفاتيحخزائئه كان تكالذى حدثنا ابنحميد» قال :حدثنا جرير» 
عن منصور» عنخيثمة ف قوله :ل( ما إن مَفا ته لمَنوه بالمُمْبَقْ أولى القوة 4 
قال : نجد مكتوبًا فى الإنجيل: مفاتيح قارون وق ستين بغلاغرًا محجّلة 
ما يزيد مفتاح منها على [صبع ؛ لكل مفتاح منها كنز . 


حدثى أبو كريب؛ قال : حدثنا هنْشَينُم "١‏ » قال : أخبرنا إسماعيل بن 





١ )1١(‏ ءنه صيله ». (؟) فى ط ؛ «هشام» ؛ رالصواب من | والتفسير ؛ رهو هشيم بن 
بشير بن القاسم؛ ذكره ابن حجر فيمن أخد عن إسماعول بن سام , رالظر تبذيب المبذيب ١١‏ : 4ه . 


ه؛: 


سالم» عن أنى صالح: +[ مَا إن مفائحه “ أنوه بِالعْصبَة » » قال : كانت مفاتيح | 


خزائنه تحمل على أربعين بغلا('» . 

حدثنا أبو كريب» قال : حدثنا جابر بن نوح» قال : أخبرنا الأحمش 
عن خيثمة » قال : كانت مفاتيح قارون تحمل على ستين بغلا » كل" 
مفتاح منها لباب كنز معلوم» مثل الإصبعء» من جلود . 

حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا أنى » عن الأعمش » عن خيثمة » قال : 
كانت مفاتيح قارون من جلود » كل" مفتاح مثل الإصبع » كل مفتاح على 
خزانة على حدة » فإذا ركب حملت المفاتيح على ستين بغلا أغر محجل. 

فبغتى عدو الله لما أراد الله به من الشقاء والبلاء على قومه بكثرة''2 ماله . 

وقيل إن بغيه عليهم كان بأن زا عليهم ف الثياب شبراً ٠‏ كذلك 29 
حدثى 'على بن سعيد الكندى وأبو السائب وابن وكيع » قالوا : حدثنا حفص 
ابن غياث » عن ليث» عن شهر بن حوشب . 

فوعظه قومهعلىما كانمن بغيهونبهعنه » وأمروه بإنفاق ما أعطاهاللفق سبيله 
والعمل فيهبطاعته »كا أخبرالله عز وجل عنهم أمهم قالوا لهدفقال :+إذ وله 
ل تفرم" إن ألشه لا حب افر حين” * رابع رفيا اناك .الله ألدار الآخر 
ولاثك من يبك ونه ألذ نا واشين؟ كنا حكن أنه إليك ولآ تتا 
فى الْأَرْضٍ نآلل لبالب سد بن” 74 .وعى بقوله : لإولا تنس نصِيبك من" 
ال نيا4 : : لا تنس ق دنياك أن تأخذ نصيبك *' فيها لآخرتك » فكان 
جوابله إياهم جهلا منه 2 كارا ل إضدمه » ما ذكر الله تعالى فى كتابه 
00 إنها أونيت ما أوتيت من هذه الدنيا على علم عندى فقيل : معى 
ذلك : على خير عندى » كذلك وى ذلك عن قتادة . 

وقال غيره : عنى بذلك: لولا رضاء الله عنى ومعرفته بفضلى ما أعطانى 


. » س: « لكثرة‎ )١( . الخير فى التفسير 0ه 8 (بولاق)‎ )١( 
«كالتلى, . :)2 سورة القصص "5لاءلالا. (8) 3 : «بئصييك).‎ : ١ إلفي64‎ 


21/4 


امه 


اف 
هذا »قال اله عر وج لمكذيً به صل 5 3 الله قد قد أَهْلك من" 
- 8 و 

قله من الروك 1 من ' هو أَعَدُ ممه فوة 6 ح.ها 4" للأموال. واو كان 

الله ا يمُعطى الأموال والدنيا مسن" يعطيهإياها لرضاهعنه »وفضله عندهء لم يبلك 

من" أهلك من أرباب الأموال الكثيرة قبله » مع كثرة ما كان أعطاهم منها 2 
دق غوا تجولة وبي عل اورمد كيرة ماله لفط "من بوتطلةب روقلاكارر» 

من" ذكره بالله ونصيحته إياه؛ ولكنه تمادى ى. غيه وخسارته» حبى خرج على 

قومه ى زينته راكبنًا برذونا أبييض مسريجا بسرج الأرجوان 4 قد لبس 

ثيأبا معضفرة + قذ جمل معه من الحوارى بمثل نهينته وزينته على مثل برذ وله 

ثلمائة جارنة وأر بعة آلاف من أصحابه . 

ين :. كان الذين حملهم عل مثل هيئته: وزيتته من أصحابه 


.سبعين ألفًا . 


حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا أبو خالد الأحمرء عن عمان بن الأسودء 


٠‏ عن مجاهد:( فَحَرج عل قمر فى زينتم ءقال : على ١‏ براذين بيض » عليها 


'سروج الأرجوان» عليهم '' المعصفرة7”) ٠‏ فتمى أهلٍ الحسار من الذين خرج 


عليهم فى زينتهمئل الذى أوتيه» فقالوا: + يا ليت لنا ممْل مَا أو قارون” 
نه لذو َغا عن 204 : فأكر ذلكمن قولدعليهم أهل العلم بالله فقالوا لم : ويلكم 
أنها ا ما أوتى قارون ! اتقوا الله » واعملوا بما أمركم الله به » وانتهوا 
اجاح عن انإ ترات قد وزامة أل طاضه حي إن أن ب وير 4 


. وعمل عاأمره بدمنصالحالأعمال»يقول الله: لإولا لبلقاهاإلا الصّايرئون874 . 


تقول > لا يل تمفل هذه الكلمة إلاالدين :صيروا.عق طلب زيئة:الحياة:الدنيا 2 


٠‏ وآثروا جزيل” ثواب إلله على صالح الأعمال على لذات الدنيا وشهواتها » فعملوا 


له بها يوجب لم ذلك . 


)١(‏ سورة القصص 28 , ش (؟) ن : «علهم». 


(«) ف التفسير ٠٠.‏ : م#بإبولاق): «الممصفرات» .2 (4) سورة القصص 05 » ١م‏ . 


5 
فلما عنا الريك ومادى فى غيه» ويظر لعنة ويه ابتلاه الله عز وخ عن 
الفريضة فى ماله والحق الذى ألزمه فيه ما ساق إليه شحته به ألم عقابه؛ وصار 
5 عبرة للغابرين ١١‏ وعظة للباقين . 
فحدثنا أبو كريب » قال : حدثنا جابر بن نوح » قال : أخبرنا 
الأحمش .عن المنهال بن عمرو » .عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عبامن» 
قال : لما نزلتالزكاة أنى قارون موسبى فصالحه عن كل" ألف دينار ديناراً » 
وعلى كل” ألف درهم دزهما ء وغل كل ألف كىء شَينًا + أو قال + وكا" 
ألن شاه شاة” ‏ قال أبو جعفرالطبرى: أنا أشد ‏ قال : ثم ألى بيته فحسبه 
فوجده كثيراً فجمع بى إسرائيل» فقال: يا بنى إسرائيل » إن موسى قد أمركم 
بكل شىء فأطعتموه» وهو الآن يريد أن يأخذ أموالكم. فقالوا له : أنتكبيرنا 
وسيدنا » فرنا بما شئت » فقال : آمركم أن تتجيئوا بفلانة البغى فتجعاوا لها 
جعلا فتقذفه بنفسها . فدعؤها فجعلوا لا جعلا 0 بنفسهاء ثمأتى 
موسى فقال9" : إن" قومك قد اجتمعوا لتأمرهم ا 7 ٠»‏ فسخرج إل 
وهم فى براح من الأرض » فقال : يا ببى إسرائيل » من' سرق قطلعنا يده » 


هءه/١‎ 


ومن افترى جلدناه م اا وزيا وو ا | 


)ا 


' امرأة جلدناه حتى يموت أو قال : ر حتى يموت - قال أبو جعفر 


ل أنت ؟ قال : وإن كنت أنا . قال :2 


وإن ببى إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة » فقال: ادعوها » فإن قالت فهو 
كما قالت » فلما أن جاءت قال لما موسبى : يا فلانة» قالت : لبيك ! قال : 
أنا فعلت بك ما يقولهؤلاء ؟ قالت : لاء وكذبوا!* ؛ ولك ن جعلوا إلى جملا على أن 
أقذفّك بنفسى » فوب فسجد وهو بينهم ‏ فأوحى إليه : مرالأرض عا شعت » 
7 : يا أرض م0 2 00 إلى أقدامهم » ثم قال : يا أرض نيهم 

تهم إلى ركبهم ء ل :يا أرض خذيهم 6 فأخلة تهم إلى أعناقهم 2 


عع ل سم 
)1١(‏ س : «للعابرين » . ن : « للمعتيرين » . 
0 كذا ىا » وق ط والتفسير : « فقال لموسبى » . 


(5) اوح ء نء بالتفسير : «ولتهاهم » . (4) وكذاى! » وق ط«أو رجمناه» . 


0( كذا ق ١‏ والتفسير ف وف ط : ولاء كذيوا» . 


ءم/١‎ 


4/١ 


ءءء 


قال : فجعلوا يقولون : يا موسبى ٠»‏ ويتضرعون إليه » قال : يا أرض خذيهم » 
فأطبقتعليهم » فأوحى الله إليه : يا موسبى ١١]‏ يقوا 2 ل الدعبادى : ياموبى يا موسبى ) : 
فلا ترحمهم » أما لو إياى دعنوا لوجدونى قريب مجيببّاء قال : فذلك قوله: 
إفخرج عل قوؤمو فى زينتو 4 » وكانت زينته أنه خرج على دواب شقر 
0 0 
عليها''؟ سروج أرجوان » علا ثياب مصبغة بالبتهرمان » : لإ قال اللزين 
بريدون الميّاة الد نيا يليت لَنا مل مَا أو ادُون) إل قوله: لإ لآ يفل 
الكاؤرون 4 . يا محمد لز تلك الدار الآخرة ها اليه لا يريدون 
ا م 0 روه حنم 6م رك 2 
علوا فى الارئض ولا فسَاد! والعاقبة رللمتقين # : 


حدثنا أبو كريب ء قال : حدثنا يحجى بن عيسى » عن الأحمش » . 
عن المنهال » عن رجل عل اعن كناقن تسر ) وراد فك اانه فآضات 
بى إسرائيل بعد ذلك شدة وجوع شديد » فأتوا موسى فقالوا : ادع لنا ربك» 
قال : فدعا لم فأوحى الله إليه : يا موسى ء أتكلمى فى قوم قد أظلم ما بيى 
وبينهم من خطاياهم ». وقلء دعوك فلم تجبهم !*) أمالو إياى دعوا لأجبتهم !*) : 
حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثنا على بن هاشم 
ابن البريد » عن الأعمش ء عن المنهال » عن سعيد بن جتبير » عن ابن عباس 
فقوله :ل( إن قارون كان من قوام مُوسَى 4 , قال : كان ابن عمه » وكان 
ال ا و ري 
بى إسرائيل » فجعل لها جبعلا على أن ترىّ موبى بنفسها » فتركه » حتى 
اي بر إسرائيل إلى موسى أتاه قارون فقال : يا موسبى » 
مااتجد” مق" شرق © قال متي دبال : فإن كنت أنت ؟ قال.نعم» 
قال: فا حد من زنا ؟ قال : أن يترجمء قال : وإن كنت أنت ؟ قال: : نعمء 


0 ا والتفسير . (؟) ن : «وعلين» . 


(*) سورة ن : 5908م ء والخحبر فى التفسير ٠٠‏ : 04 ( بولاق). 
اام يس (0) الخبرق التفسير 6:8٠‏ ( بولاق ) . 


اق 
قال : فإنك قد فعلت » قال: ويلك ! بن ؟ قال : بفلانة» فدعاها مني فقال” 
أنشد"ك بالذى أنزل التوراة» أصداق قارون ؟ قالت : اللهم إذ نشدتى » 
فإنى أشهد أنك برىء » وأنّك رسول” الله » وأن عدو الله قارون جعل” لى 
جَعْلا على أن أرميّك بنفسى » قال : فوثب موسى فخر ساجداً » فأوحى 
الله إلية أن ارفع رأسك فقد أمرت الأرض" أن تطيعك » فقال موبى : خذيهم ؛ 
فأخذتهم حى بلغوا اتقو » قال ه يا موسى ء قال:خذيهم فأخذتهسم حى 
بلغوا الصدور ». قال : يا مسى .2 قال : خليهم » قال : فذهبوا » قال : 
فأوحى الله إليه : يا موسى » استغاث بك فلم تغثه» أمالو استغاث لى » لأجبته 
ولأغنته<") . 
حدثنا بشر بن هلال الصّواف » قال : حدثنا جعفر بن سلمان الضبعى » 
قال : حدئنا على بن زيد بن جد'عان » قال : : خرج عبد الله بن اللخارك من 
الدار» ودخل المقصورة فلما أخخرجمنها -جلس وتساندعليها!' وجلسنا إليه » فذكر 
سلهان بن داود ولإقالَ 0 الما مك تأتيى سرشها 92 أن 5 
مسْلمِين 4 الىقوله : «! إن رك عَنى” 00 .قال : 0 شك عن ديك 
سلمان» فال : إن 00 0 سس قوم مُوسى ف ىعدي اراد 
أوتى من الكنوز ما 0 الله ى كتابه : : ما إن مقا تح لعنو باعص 1 ولى 
ا . فقال: إنما أوتيئه علىعلم عندى.قال: وعاد موبى وكان مؤذياً 
له » فكان” موسى يصفح عنه ء ويعفو للقرابة حى بى دارا » وجعل باب 
داره من" ذهب » وضرب على جدر داره صفائح الذهب » وكان الملا من 
ببى إسرائيل يغدون عليه ويروحون » بطنديم لمم وحدثونه ويضحكونه » 
فلم تدعه شقوته والبلاء حتى أرسل إلى امرأة من بنى إسرائيل مشهورة بالحنا 
مشهورة بالسب » فجاءت قال لها : هللك أن أمولك وأعطديك وأخلطتك 


)١(‏ الحبر فى التفسير ٠١‏ : 6" ( بولاق) 
(؟) ١‏ : «واستند إليها » . 
(+) سورة القل م" - ٠؛.‏ 
(:) سورة القعيص 7/5 . 
)015 


ه١‎ 


ىه 


لف 


بنسالى» على .أن تأتييى والملاً من بنى إسرائيل عندى فتقولى :يا قارون ألا تنهى 

عنى موسى ! قالت : بلى » فلما جلس قارون » وجاءه الملا من بنى إسرائيل 
أزسل إليها فجاءت » فقامت بين يديه » فقلب الله قلبها » وأحددث ها توبة » 
فقالت فى نفسها : لا أأجد اليوم توبة” أفضل من ألا" أوذى رسول الله وأعذب 
عدو اللهء فقالت : إن قارون قال لى : هل لك أن "١١‏ أمولك وأعطيّك وأخلطك 
بنسائى على أن تأتبى ولللً من ببنى إسرائيل عندى » فتقول :يا قارون ألا تنهى 
عى: موسق ! فلم أجد توبة” أفضل" من ألا" أوذى رسول الله » وأعذب عدو 
اق قلا كلت يبنا اكلام متتل 1 ب قار ١‏ رك رأ د 
عن الملا »وعرف أنه قد وقع فى هلكة » فشاع كلامها فى الناس » حتى بلغ 
موبى © فلما بلغ موسى اشتد غضبئه فتوضأ من الماء وصلى وبكى » وقال : 
يا رب عدوك لى مؤذ » أراد فضيحتى وشيتى » يا رب سلطى عليه. فأوحى 
الله إليه أن مر الأرض بما شعت شئت تطعلك » فجاء موسى إلى قارون » فلما دخل 


عليه عرف الشر فى وجه موسى لهء فال له: يا موبى ارحمنى » قال : يا أرض 


خذيهم » قال : فاضطربت داره » وساخت بقارون وأصحابه إلى الكعبين » 
وجعل يقول : يا موبى أرحمى » قال : يا أرض خذيهم 3 فاضطريت داه ؟) 
وساخت » وخسف بقارون وأصحابه إلى ركبهم وهو يتضرع إلى موسى : 
يا موسى » ارحمى ! قال :يا أرض خذيهم » فاضطربت داره » وساخت 
وخسف بقارون وأصحابه””) إل سر رهم ؛ وهو يتضرع إلى موسى .: يا موبى ٠»‏ 
ايحمى ! قال : يا أرض” خذريهم » فخسف به وبداره وأصحابه » قال : 
وقبل لموسى : يا موسى » ما أفظك » أما وعزى لو إياى نادى لأنجبعه (؟)! 


حدثنا بشر بن هلال » قال : حدثنا جعفر بن سلوان » عن ألى عمران 


١/مه‏ الحو » قال : بلغنى أنه قيل لموسى : لا أعبّد الأرض لأحد بعدك أبدا . 


حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد» قال : حدثنا سعيد عن قتادة» لآ فَحَسَفْنَا 


)١(‏ ح : والتفسير م هل لك فى م . (؟) ن: وأضه,. 


ليع ح: « وساخت 0 وخسف به وأصحابه ‏ 2 
( 4:) الخير ف التفسير ٠‏ : هلاء 75 ( بولاق) ١‏ 


45١ 
بو دارو الْأَدْض” ) » ذكر لنا أنه يخسف به كل" يوم قامة» وأنه يتجلجل‎ 
0 ١ و يك قرا إل رط لاملا‎ 

قال أبو -جعفر : فلما نزلت نقمة الله بقارونحمد اللهعلى ما أنعم به عليهم 
المؤمنون الذين وعظوه وأنذروه بأمر الله » ونصحوا له من المعرفة بحقه والعمل 
بطاعته » وند مالذين كانوا يتمنّان ما هو فيه من كثرة المال» والسعة فى العيش على 
أمنيتهم » وعرفواخطأ أنفسهمف أمنيتهاء فقالوا ما أخبر اللهعزوجل عنهمفى كتابه : 
( ركان أنه نط" ارق" لسن ناهين عجاوم يقر للا أن من أله 
عسي )2004 » فصرف عنا ما ابتلى به قارون وأصحابه مما كنا نتمناه بالأمس 
حسف بنا كنا خسف به وبهم . فنجى الله تعالى من كل" هول وبلاء نبيه 
موبى والمؤمنين به المتمسكين بعهده من بى إسرائيل » وفتاه يوشع بن نوت 
المتبعين له بطاعتهم ربهم ء وأهلك أعداءه وأعداءهم : فرءون وهامان وقارون 
ولكنعانيين بكفره ورمردم عليه وعتوهم » بالغرق بعضاً » وباللسف بعضا » 
وبالسيف بعضًا » وجعلهم عبراً لمن اعتبر بهم » وعظة لمن اتعظ بهم » مع 
ككرة أمواهم وكثرة عدد جنودهم » وشدة بطشهم » وعظل ”؟) خلقهم وأجسامهم ؛ 
فلم تغن [عنهم] ١؟1‏ أموالم ولا أجسامهم ولاقواهم ولاجنودهم وأنصارهم عنهم 
من الله شيئًا ؛ إذ" كانوا بجحدون بآبات الله » ويسعوأن فى الأرض فساداً » 
ويتّخذون عباد الله لأنفسهم ختولا” » وحاق بهم ما كانوا منه آمنين ؛ نعوذ 
بالله من عمل يقرب من سخطه » وزرغب إليه فى التوفيق ا يدلى من محبته » 
ويزلف إلى رحمته ! ١‏ 

وو عن النئ صلى الله عليه وسلم ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن 
وهب » قال : حدثنا عمى > قال : حدثى الماضى بن محمد » عن ألى سلمان » 
عن القامم بن محمد » عن أى إدريس الممولانى » عن ألنى ذارء قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : و أول أنبياء ببى إسرائيل موسى وآخره عيسى» . 


)١(‏ سورة القصص : ؟٠8.‏ (؟) ح : «عظم». (#) منا. 





هاىإ١‎ 


11 
قال جلك بر رقو الا او ون ا اضيا 1 
كلها » عجبت لمن أبثقتن بالثار ثم يضحك » عجبت لمن أيقن بالموت ثم 
يفرح » عجبت لن أيقن” بالحساب غداً ثم لم يعمل ! 

وكان تدبير يوشع أمر بى إسرائيل من لدن مات موسبى » إلى أن توق 
يوشع » كله فى زمان منوشهر عشرين سنة » وفى زمان فتراسياب سبع سنين 


ذكر القاثم بالمللك ببابل من الفرس بعد منوشهر 


إذ كان التاريخ إنما تدرك صحته عللىسياق مدة 207 أعمار ملوكهم . 
ولما هلك متوشهئر الملك بن منشخورنرا"2» فتهسر فراسياب7")بن فشنج 


1 


إلى أرض بابل» فكان يكار المقام ببابل وبمهئرجان قتذدق» فأكثر الفساد 
فى مملكة أهل فارس . 
فقيل : إنه قال حين غلب على مملكتهم : نحن مسرعون فى إهلاك البرّية » 
وإنه عظم جوره وظلمه» وخرب ما كان عامراً من بلاد خنيارث » ودفن الأمار 
والقى #اوقضط اناس ل منة عدي من ماكيهء إلى أن خرج عن مملكة أهل 
فارس » ورد إلى بلاد الك » فغارت المياه فى تلك السنين » وحالت الأشجار 
المثمرة . 

ولم يزك. الناس منه ف أعظ البلية » إلى أن ظهر زو بن طهنما سب 
وقد يلفظ باسم « زو » بغير ذلك فيقول بعضهم : زاب بن طهما سفان » 
ويقول بعضهم : زاغ » ويقول”*) بعضهم : راسب بن طهئماسّب بن كانجو بن 





زات 01 بن أرقي 093 بن هراسف بن ونديج 40 5 أريج” عت نوذ ذ وجوش (*) 
ابن منسوا(*) + بن نوذر بن منوشهر . 

وأم زو مادول ابنة وامن بن واذرجا بن قود' '' بن سم بن أفريدون . 

وقبل : إن منو شه ركان وججد فى يام اكه عل طهبوااسييه تنيب تجارة 
جناها »2 وهو مقم قُْ جدود البرك جرب فراسياب 6 فأراد منوشهدر قتله 
يسبب ذلك » فكدلّمه فى الصفح عله عملناء* أهل ملكته . وكان من عد 

)١(‏ س : ومدد,». (؟) أ ؛:«منشجور». 

(؟) كذاقاء وقط : «فراسيات». (:) اءن : وخينارث» . 

(ه) ط : «ويقال» » وما أثيته من | : 

50 م : دناة» فح » ن : 8 زاق». 

١ )10(‏ : «أوفس». (م) كذاى١ا.‏ (9) :١‏ وتزؤام» ن: «فوذع. 


وى 


م 


هءا/١‎ 


نيف 


متوشهر فها ذكر - أنه قد كان يسى بين الشريف «الوضيع » والقريب 
والبعيد فى العقوية » إذا استوجبها عقي رعيته 0 


إلى ما سألوه من ذلك » وقال للم : هذا فى الدين وَهّن © ولكتكم إذا أبيم 
على فإنه لا يسكن” فى شىء ء من مملكبى ولا يقم به 1 ْ 
فشخص إلى بلاد البرك ٠»‏ فوقع إلى ناحية وامن » فاحتال لابنته وهى محبوسة 


فى قصرمن أجل أن المنجتمين كانوا ذكروا لوامن أبيها أنها تلد ولد يقتله » 


حى أخرجها من القصر الذى كانت محبوسة فيه » بعد أن حملت منه بزو . 


ثم إن متوشهار أذن لطهئماسب بعد أن انقضت أيام” عقوبته فى 


العود إلى خينارث مملكة فارس » فأخرج مادول ابنة وامن بالحيلة منها ومنه فى 


مه 


إخراجها من قصرها من بلاد الترك إلى مملكة أهل فارس » فولدت له زوا بعد 
العود إلى بلاد إيرانكرد”!' , 

ثم إن زوًا - فيا ذكر ‏ قتل جداه » وأمّن فى بعض مغازيه الرك ». 
وطرد فراسياب عن مملكة أهل فارس ع حتى رده إلى الترك بعد حر وب جرت 
بينه وبينه وقتال » فكانت غتلبة فَرَاسيَابٍ أهل فارس على إقلم بابل اثنتق 
عشرة سنة » من لدن توق منوشهئر إلى أن طرده عنه » وأخرجه زو بن 
طهماسب إلى تركستان . 

وذكر أن طردة زو فراسياب عمًا كان عليه من مملكة أهل فارس 
ف ؤوتأنان ماشهو أبائماه 34 لاح ال د اليوم عيداً لما رفع عنهم فيه 
من شر فراسياب»: وعتسقه وجعلوه الثالث من أعيادهم النوروز والمهرجان . 


وكان زو محموداً فى ملكه محسنًا إلى رعيته » فأمر بإصلاح ماكانفراسياب 
أفسد من بلاد خنيازث » مملكة بابل وبناء ما كان هدم من حصون ذلك » 
ونقل "2 ما كان د وغوّر من الأنبار والقنى » وكرى ما كان اندفن من 
مياه حتّى أعاد كل" ذلك - فها ذكر ‏ إلى أحسن ما كان [عليه]!؟؟ » ووضع 





, كذافى ط » وف! : « إيكر الكرد » . 0( أى أخرج ما فيها من تراب‎ )١ ١ 
طم : دفن ؛ وق| : وطمر» ؛ وفى بمعذاها . (؛) منا.‎ )©( 


8 6: 
عن الثابن الكراج سبع تين ؛ ودفعه!!) عنهم » فعمرت بلاد فارس فى ملكه » 
وكشرت مياه فيه » ودرت معايش أهلها » واستخرج بالسواد نهراً وسماه الزرّاب » 
وأمر فبنيت على حافتيه مدينة وهى الى تسمى المدينة العتيقة » وكوارها كورة » 
وتماها الزوانى؛ وجعل لها ثلاثة طساسيج : منها طتَسسُوج ”2 الزاب الأعلى » 
ومنها سوج الزاب الأوسط . ومنها سوج الزاب الأسفل ؛وأمر بحمل بمزور(*) 
لرياحين من امال إليها وأصول الأشجار » ويذار ما يذار من ذلك » وغر 
ها يغرس منه » وكان أول” من اتُخذ له ألوان الطبيخ وأمر مها وبأصناف 


الأطعمة » وأعطى جنودءه ما غد غنم عن القيل :وال ركايء ما اوستق غليه بن '* 


أموال الترك وغيرهم . وقال يوم ملك وعقد التاج على رأسه : نحن متقدمون فى 
عمارة ما أخسر به الساحر فراسياب . : 

وكان له كرشاسب بن أثرط 2 بن سهم بن نريمان بن طورك بن 
شيراسب ”*! بن أروشسب بن طوج بن أفريدون الملك . 

وقد نسبه بعض نسالى الفرس غير هذا النسب فيقول : هو م 
بن ااي '' بن طهموس بن 'أشك بنترس ٠"‏ بن رحر ” “ابن تدصرو بن 
منوشهّر الملك - مؤازراً له على ملكه . 

ويقول بعضهم : كان زو وكرشاسب مشتركين فى الملك » والمعروف 


في 


من أمرهما أن المللك كان لزو بن طهماست وأن كرشاسب كان له مؤازراً 


و[ له ٠0]‏ امعينًا . 





. كذاقاء وق ط : وومةه‎ )١( 
. (؟) الطسوج هنا : الناحية » قاربى معرب‎ 
. (؟) البزر : كل حب يبذر للنبات ؟ وجمعه يزور‎ 
. :هم أثوط» »ح »ء ن : «أنوط»‎ )1( 
.» (ه) 1ا»ء س : وساسب‎ 
. » كذا ىا »وح فق س : «أستاس‎ )5( 
. كذا فى ! ء ن »وق ح : « نوس » » وف ط مهمل‎ 00) 
كذاقط »نقح »سس : تحرو » وقث : ورجر وا‎ )8( 
(ة) قا فح ؛ث »ء وف س ؛ وروذسرو و وق ط : ( دو سروع.‎ 
. 1 تكملة من‎ )٠١( 
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وكان كرشاسب عظم الشأن ى أهل فارس » غير أنه لم ملك » فكان 
جميع ملك زو إلى أن انقضى ومات - فما قيل ‏ ثلاث سنين . 
59 مَلَك بعد زو كيقباذ » وهو كيقياذ بن زاغ بن نوحياه''' بن 
منشو 2 بن نوذر بن متوشهئر . وكان متزوجًا بفرتك 27 ابنة تدرسا!*) 
0 التركى » وكان تدرسا من رعوس الأتراك وعظماتمم » فولدت له كى إفنه » 
وكى كاوس » وكى أرش*) » وكيبه أرش » وكيفاشين وكيبية ؛ 
وهؤلا هم الملوك الحبابرة وآباء الملوك الحبايرة . 
فقيل إنكيقباذ قال يوم ملك وعقد التاج على رأسه : نحن مدوخون بلاد 
0 الترك ويجتهدون فى إصلاح بلادنا » حدبون عليها » وأنه قد”رمياه الأنمار والعيون 
لشرب الأرضين » وسعى البلاد” بأسماتها » وحلها بحدودها » وكور الكثور » 
وبين حير كل كورة منها وحريمها » وأمر الناس باتخاذ الأرض » وأخذ 
اشر من غلاتها لأرزاق الحند » وكان ‏ فيا ذكر ‏ كيقباذ يشب فى 
حرصه على العمارة » ومنعه البلاد من العدو » وتكبره ق نفسه بفرعون . 
وقيل إن الملوك الكيية وأولادهم من نسله » وجرت بينه وبين الرك وغيرهم 
حروب كثيرة » وكان مقها” فى حد ما بين مملكة الفرس والترك بالقرب من مير 
بللخ ء لمنع ارك من تطرق شىء من حدود فارس » وكان ملكه مائة سنة »' 


واللّه أعلم . 


ونريجع الآن إلى : 





» كذاىاءن. )(؟) كذا ىاء وق س : « مشر‎ )١( 

)م2 كذا ىا ء وفح » س : « بقرتك » » وق ن : « بفربك » » وق ط مهملة . 
(4) كذاىا » ن.وفس : «تدشيا» » وف ط مهملة . 

(ه) س ء»ن: و« كى يس ». 


كر أمر ب 0 0 كا | 0 رعل 00 


ولا حلاف بين ن أهل :الم بأخبار الماضين وأمور الأثم السالفين من أمتنا 
وغيرهم أن الم بأمور بى إسرائيل بعد يوشع كان كالب بن يُوفنًا » ثم 
حزقيل بن بسوذى ('' من بعده » وهو الذى يقال له ابن العجوز . 

فحدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق. » قال : إتما 
معى حزقيل ”' بن بوزىابن العجوز ؛ أ نها سألت الله الولد» وقد كبرت وعقمت» 
فوهبه الله لحاء فبذلك قيل له : ابن العجوز ؛ وهو ااانم الذين ذكر 
الله فى الكتاب 0 كما بلغنا م08 إلى الذين” و 


من ديارهم وه الو 008 #الموات 5 03 


حدثى محمد بن سهل بن عسكر » قال : حدثنا إسماعيل بن عبدالكريم 
قال : حدثى عبد الصمد بن معقل ؛ أنه سمع وهب بن منبه يقول : أصاب 
ناسًا من ببى إسرائيل بلاء” وشدة من الزمان » فشكوًا ما أصابهم فقالوا : ياليتنا 
قد متنا فاسترحنا مما نحن فيه ! فأوحى الله إلى حيزقبيل : إن قومك صاحوا 

من البلاء » وزعموا أنهم دا لو ماتوا فاستراحوا اء وأى راحة لم ف الموت ! 
ون أنى لا أقدر على أن أبعشّهم يعد اموت ! فانطلق' إلى جبانة كذا كذا 
فإن فيها أربعة آلاف ‏ قال وهب 7 وهم الذين قال الله تعالى : 
ع أ ِ ات . - 00 -_.< - 
م 0 رَ إلى الذين خرجوا من ديَارم وهم ألوف” حَذَرَ الموات 4 شب 20/3 
فقم الع ا ا ا ل الطير.:والسباع.. > 
فناداها حزقيل » فقال : يِأيتْها العظام” النخرة » إن الله عرّ وجل 

١ )1.(‏ » والتفسير : « بوزى » » وكذلك حيث ورد فما يل . 

(؟) حزقيل » بكسر الحاء ؛ ضبطه صاحب القاموس . 

(؟) سورة البقرة 5847 . 

لامع 


امه 


144 
يأمرك أن تجتمعى ٠‏ فاجتمع 2250 3 ثم نادى ثانية ك2 
0 : أبتها العظامء »إن الله يأمرك أن :: تسى اللحم » فا كتست اليه وايغك 
جلدا » فكانت أجساداً » ثم نادى حزقيل الثالثة فقال: أيتها الأرواح '» 
إنالله بأمرك أنتعودىى أجسادك . فقاموابإذن الله وكبروا تكبيرة واحدة(3) , 
حدثى موسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 

أسباط » عن السدئ » فى خبر ذكره عن أنى مالك وعن 0 صالح , 
ابن عياس ‏ وعن . مرة ة اهمد 0 » عن أبن مسعود -- وعن نام من أضصحاب 
الننى 0 5 ل الذي" خرَجوا من' ديار م” وهم ا 


5ج آه 


2 لي تال لهم أله 0 را م أَحَيَام) كانتقرية يقال لها داور'دان 27 


قبل واسط » فوقع بهاالطاعون “فهرب عامة أهلها فترلوا ناحيةمنهاء فهل كأ كثر من 
بىف القرية وسلم 0000 يمت منهم كثير » فلما ازتفع الطاعون رجعوا 
سالمين » فقال الذين بقوا | : أصحابشا هؤلاء كانوا أحزم منا » لو صنعنا كا 
صنعوا بقينا ! ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن” معهم . فوقع فى قابل فهربوا. 
دم يضعة وثلاثون ألفنًا » حبى نزلوا ذلك المكان » وهو واد أفيح 3 ادام 
ملك من أسفل الوادى » وآخرمن أعلاه : أن موتواء فاتوا حتى هلكواء وبليت 
أجسادم ل ا ا 
يتفكر فيهم ٠‏ طرى تتدقر ايع تاو اه اليه بالعريل » أتريد أن 
0 ؟ قال : اللعمة وإنما كان تفكره © أنه. تعجب من قدرة 
الله عليهم ؛ » فقال: نعر » فقيل له: ناد »فنادى يأيّتها الام ٠‏ » إن الله يأمرك 
أن تجتمعى ) فجملت العام بطر بعضها إلى بعض ؛ حبى كانت أنجساداً 
من عظام » ثم أوحى الله أن ناد: يأيتها العظام ؛ إن الله يأمرك أن تكتسى لحم 


فااكتتست لحسا ودمما. وليابتها الى مانت نت فيها؟ وه عليها » ثم قيل له : ناداء» 


((3) ف ! : والقانية» . 

(؟) الخبر فى التفسير ه : 458 

)١(‏ ضبطها ياقوت بفتح الواو وسكون الراء ؟ وذكر أمر حزقيل 4ها. 
(4 ) التفسير ؛ 0 


فنادى : يأيتها الأجساد » إن الله يأمرّك أن تقوبى » فقاموا(') 
جا موق الال كد زوع بان ٠‏ جد أساط ياك + نرم 
منصور , بن المعتمر عن مجاهد أنهم قالوا حين يا : سبحانلك رينا وبحمدك 
لا إله إلا أنت ؟ فرجعوا إلى قوسهم أحياء ء يعرفون أنهم كانوا موى ملحن" الموت 
على أوجوههم » لا بلبسون و إلا عاد دما مثل الكفن 2 حى ماتوا لاجالم 
الى كتبت لم . ١‏ 
حدثنا ابن حميد » قال : -حدثنا حكدّام © عن عنيسة » عن لقا" 
عن سالم التصرى » قال : بيها عمر بن اللخحطاب يصلى ويهوديان خلفه » وكان 
عمر إذا أراد أن بركع خوى 7" فقال أحدهما لصاحبه : أهو هو؟ قال : 
فلما انفتل عمر قال: : أرأيت قول” أحدكنا لصاحبه : أهو هو ؟ فقالا : إنا 
نجد فى كتابنا قرنًا من حديد يعطى ما أعطى حزقيل الذى أخيا الم بإذن 
الله » فقالعمر : ما نجد فى كتابنا(؟)حزقيل » ولا أحيا الموّى بإذن الله إلا عيسى 
ملي م . # وس سيره اا رمه اوسدوة اس ع«( 
ابن مر يم فقالا : أما تجد فى كتاب امهل ورسلا لم نقصصهم' عللميك 04 


فقال عمر : بى » قالا وأما إحياء الموّقل فسنحداثك أن بنى إسرائيل 


فبنوًا عليهم حائطًا حرطا ا لامي بعس ابل ام متهم 
فال :ما شاء الله! ا فانزل الله ى ذلك 1 أل" ثرَ إل الأين 0 


من ' ديارم' وهم لوه 0 د الات . 5 4 ع« الاية(؟) 7 


احدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثنا محمد بن إسحاق » 


٠١ :.5 الحبر فى التفسير‎ )١( 

(؟) ١‏ ء ن بالتفسير : «٠‏ أشعث بن أسلم البصرى » وانظر حواشى التفسير . 
) 0( خوى الرجل فى سجوده : تجاق وفرج ما بين عضديه وجلبيه . 

(؛) اء والتفسير : «كتاب الله . 

(ة ) سورة النساء: ١١1‏ , 

(5) الخبر فى التفسير م :م؟؟ -.هلا؟, 


ا/ردمه 


١‏ / وم 


2ه 


4 
عن وهب بن منبه : أن كالب بن يوفنا لا قبضه الله بعد يوشع » خلف فيهم 
يعبى فى بى إسرائيل ‏ حزقيل بن بوذى» وهو ابن العجوز »وهو الذى 
دا اوم الذين ذكر الله ى لي لد 


ارك إلى الذين” خَرَجُوا مِن'ديار هم . 4 الآية 23 , 


قال ابن حميد : قال سلمة قال ابن إسحاق : فبلغنى أنه كان من 
حديثهم أنهم خرجوا فراراً من بعض الأوباء من الطاعون ٠‏ أو ءن سقمم 
كان يصيب الناس حذرا من الموت(5") وف ألوقه ‏ ختى. إذا نزلوا بصعيد من 
البلاد قال الله لم :موتوا » فاتوا جميعًا » فعمد أهل” تلك البلاد فحظروا2؟) 
ليع جره اديه الماع » ثم تركوهم فيها » وذلك أمهم كثروا عن أن 
يغيبوا » فرت + بهم الأزمان والدهور » حبى صاروا عظامًا نخرة 2 فر بهم 
قل ين بذك + فقن عليه عيب لأنرم» وله يسة م » فل 

له : أتحب أن يحييهم الله ؟ فقال : نعم » فقيل له : فقل : أيتها العظام 
الرمم » الى قد رمت وبليت » ليرجع كل عظر إلى صاحبه نات كم 
فنظر إلى العظام تتوائب يأخذ بعضها بعضًا » ثم قيل له : قل أيها الحم 


والعيصب والجلد » ااكس العظام بإذن رنك5؟) ع قال فنظر إليها والعصب 


يأخذ العظام » ثم الحم والخلد والأشعار » حتى استووا لقا ليست فيهم 
الأدطح » ثم دعا لم بالحياة » فتغشاه من السماء شىء كربه » حى 
غعشبى عليه منه » ثم أفاق والقوم جلوس يقولون : سبحان الله فقد أحياهم 


اللهخة) ! ْ 
فلم يذكر لنا مدة مكلث حزقيل فى بى إسرائيل . 


* 2 إن 


١4# : الخحنر فى التفسير ه‎ )١( 

(؟) نت : وحنر الموت». 

. س : « فحفروا. . . حفيرة » » نّ : و فحوطوا»‎ )*١ 
. «يأس الله‎ :١):( 

(5) الخير فى التفسير م : علا« ء علا؟. 


[ إلياس واليسع علمهما السلام | 


ولما قبض الله حزاقيل كثرت الأحداث - فها ذكر - ف ببى إسرائيل » 
ركنا عوك ال اذى عهد إليهم ف التوراة » وعبدوا الأوئان ء فبءث الله إليهم 
فها قبل : إلياس بن ياسين بن فنحاص '' بن العيزار بن هارون بن عمران . 

فحدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة» قال: حدثئى محمد بن إسحاق: 
ثم إن الله عر وجل" قبضحزقيل ٠»‏ وعظمت فى ببى إسرائيل الأحداث ع 
تسا ما كان من عهد الله إليهم » حتى نصبوا الأوثان وعبدوها:من دون الله » 
فبعث الله إليهم إلياس بن ياشين بن فتشحاصن بن الع زاد بن هارون بن عمران 
0 ؛ وإتما كانت الأنبياء من ببى إسرائيل بعد موسى يْبعتّثون إليهم بتجديد 
ما نسوا من التوراة . فكان إلياس” مع ملك من ملوك بنى إسرائيل يقال له 
أحاب » وكان اسم امرأته أزبل )ع وكان يسمع منه ويصداقه » وكان 
إلياس يقم له أمره » وكان سائر ببى إسرائيل قد اتخذوا صنماً يعبدونه 
من دون الله » يقال له : بعل . قال ابن إسحاق : وقد سمعت بعض 
أهل العلم يقول : ما كان بعل إلا امرأة يعبدونها من دون الله يقول الله محمد 

(دَإن" إِلْياسَ امن سين 1 0 لقوامه ألا تتّقون» - إلى قوله : 
(الربي ورب ابانكر الأولين "»: فجعل إلياس بلعو إلى الله ع 
وجعلوا لا يسمعون 0 5 من ذلك الملك » والملوك متفرقة 
بالشأم ؟ كل ملك له ناحية منها يأكلهاء فقال ذلك الملك» الذى كان إلياس 
معه » يقوم له بأمره”؟'» ويراه على هدى من بين أصحابه يومًا يا إلياس» والله 


(١):ق‏ أب الفدا : «فينحاس » » وضبطه « بفاء مبشرية باه موحدة » ثم ياء مثناة من 

تحتها ممالة اا ا 
(؟)ح: ذأريك, » س : «أربك» » ن : «أزجل» . » وق التفسير : «إربل» . 
)0 جور السافااك ومنت ابا ٍ 
(:) | والتفسير : «يقوم له أمره» . 
5 
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ما أزى ما تدعو إليه إلا باطلاء والله ما أرى فلانًا وفلانًا فعد”27 ملوكنًا من 
ملوك بنى إسرائيل قد عبدوا الأوثان من دون الله إلا" على مثل ما نحن عليه » 
يأكلون ويشربون ويتنعمون"2: مملّكين » ما ينقص دنياهم أمرهم الذى تزعم 

أنه باطل » وما نرئ لنا عليهم من فضل . 
فيزعمون -- والله أعلم - أن إلياس استرجع وقام شعر رأسه وجلده » ثم 
رفضه وخرج عنه قفعل ذلك الملك فعل أصحابه ؛ عتبد الأوثئان » وصنع 
ما يصنعون . فقال إلياس : اللهم" إن بنى إسرائيل قد أبوًا إلا الكفر بكء والعبادة 
لخيرك » فغيّر ما بهم من نعمتك . أو كما قال9" . ٠‏ 
حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثى محمد بن إسحاق» 
قال : ذكر لى أنه أوحى إليه : إنا قد جعلنا أمر أرزاقهم بيدك وإليك ؛ 


حى تكون أنت الذى تأمر فى ذلك . فقال إلياس : اللهم" فأمسك" عنهم 


المطر . فحبس عنهم ثلاث سنين حتى هلتكت الماشية والدواب والهوام والشجرء 


.. وجتهد الناس جهداً شديداً . 5 


وكان إلياس - فيا يذكرون ‏ حين دعا بذلك على ببى إسرائيل قد استخى 
شفقنًا على نفسه منهم » وكان حيث ما كان وضع له رزق » فكانوا إذا وجدوا 
ربح الحبز ف دار أو بيت قالوا 3 لقد دخل إلياس هذا المكان» فطلبوه(؟؟ع ولى 1 
أهل ذلك المنزل منهم شرا . ثم إنه أوى ليلة إلى امرأة من ببى إسرائيل علما ابن 
يقال له اليسع بن أخطوب » به ضر فآوته وأخحفت أمره » فدعا إلياس لابنها 
فعرق مق الضر الذى كان به » واتبع اليسع فآمن به وصداقه ولزمه » فكان 
يذهب معه حيمًا ذهب » وكان إلياس قد أسن وكبر » وكان اليسع غلاما 
شابنًا . فيزعمون ‏ والله أعلم - أن الله أوحى إلى إلياس أنك قد أهلكت كثيراً 


من املق (*أممن لم يغص » سوى بى إسرائيل ممن لم أكن أريد هلاكه بخطايا 





)0( كذا ىا ء وى ط : «يعد» » وق التفسير : «يعدد» . 
)0( | : «ومتعون » » والتفسير : « وينعموف » . 

)0 امير فى التفسير سم :هوم ء 50 (بلاق). 

(4) ح : «فيطلبييه فيلى» . 

(ه) ! : «الثاس» . 


1 


بى إسرائيل من البهائم والدواب والطير والطوام” والشجر » بحبس المطر عن 
بى إسرائيل . فيزجمون ‏ والله أعلم ‏ أن إلياس قال : أئ رب » دعنى أكن 
أنا الذى أدعو لم به » وأكن أنا الذى آتيهم بالفرج مما هم فيه من البلاء 
الذى أصابهم : لعلهم أن يررجعوا وينزعوا 17) ما هم عليه من عبادة غيرك ٠‏ قبل 
له نعم » فجاء إلياس إلى ببى إسرائيل » فقال لم : إنكم قد هلكم جهداً , 
وهلكت البهاثم والدواب والطير والموام والشجر بخطاياكم » وأنكم على باطل 
وفرع ارافان - فإن” كنم تحبنون أن تعلموا ذلك وتعلموا أن" الله 
عليكم ساخط فيا أنتم عليه » وأن الذى أدعوكم إليه الحق » فاخرجتوا بأصنامكم 
هذه الى تعبدون وتزعمون ألها خير مما أدعوكم إليه ؟ فإن استجابت كم فذلك 
كنا تقولون » وإن هى لم تفعل علمتم أنكم على باطل فنزعتم » ودعوت الله ففرّج 
عنكم ما أنم فيه من البلاء . قالوا : أنصفت ء فخرجوا بأوثاهم وما يتقربون به 
إلى الله من أحداتهم الى لا يرضى » فدعوها فلم تستجب لم » و تفرّج عنهم 
ما كانوا فيه من البلاء » حبى عرفوا ما هم فيه''! من الضلالة والباطل» ثم 


قالوا لإلياس : يا إلياس ؛ إنا قد هلكنا » فادع الله لنا » فدعا لم إلياس - 


بالفرج مما هم فيه » وأن يُسْقَوًا » فخرجت سحابة مثل التّرس بإذن الله 


على ظهر البحر » وم ينظرون » ثم ترامى إليه السحاب » م أدجنت 2 5 أرسل 


الله المطر فأغاتهم » فحييت بلاداهم ؛ وفرج عنهم ما كانوا فيه من البلاء » 
فلم ينزعوا ولم يرجعوا وأقاموا على أخبث ما كانوا عليه . فلما رأى ذلك إلياس 
من كفرهم دعا ربه أن يقبضه إليه فيريحته منهم» فقيل له فها يزعمون: انظر 
يوم كذا وكذا فاخرج فيه إلى بلد كذا وكذا » فا جاءك من شىء فاركبه 
ولا هبه ؛ فخرج إلياس » وخرج معه اليسع بن أخطوب حتى إذا كان بالبلد 
الذى ذكر له فى المكان الذى أمر به أقبل فرس” من نار » حبى وقف بين 
يديه فوب عليه » فانطلق به فناداه اليسع : يا إلياس ٠»‏ يا إلياس » ما تأمرنى ؟ 
فكان آخر عهدهم به » فكساه الله الريش وألبسه النور » وقطع عنه لذة 





(1) ذن : «ويتلموا». 
)0 كذا ىاء نء وق ط : و«عليه» . 
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لمطعم #والعرنك: :وظلاد ق الللذدكة نكن زفي كاري نايت 10 

ثم قام بعد إلياس بأمر ببى إسرائيل ‏ فما حدثنا ابن ميد » قال : 
حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » قال : ا ذكر لى عن وهببن منبه قال : 
ثم نبئ فيهم - يعنى ى بى إسرائيل - بعده يعى [ بعد]'" إلياس - 
ليع لكان نيع باغاء اهد أن يكين ٠‏ ثم قبضه الله إليه » وخلفت 

فيهم لوف » وعظمت فيهم الحطايا ٠‏ وعندهم التابوت يتوارثونه كابراً عن 
ا آل فوسى وآل هارون » فكانوا لا يلقاهم 
عدو وإملامرن ايت يرن به امغهم إلا عرم الاذالك العدو.. 

والسكينة فها ذكر ابن إسحاق عن وهب بن منبه عن , بين آهل العام يمن 
ببى إسرائيل رأس” هرة ميتة » فإذا صرحت فى التابوت بصراخ هر أيقنوا 
بالنصر » وجاءهم الفتح . 

ثم خلف فيهم ملك يقال له إيلاف كان الله قدببارلة كر لق جبلهم 

من إبليا » لا يدخله عليهم عدو » ولا يحتاجون معه إلى غيره » فكان أحدههم 
فيا يذكرون - يجمع التراب على الصخرة » ثم ينبذ فيه الحب » فيخرج 
الله له ما يأكل [منه] ("أسنة (')وهو مال يكن حلام الزيتونة فيعتصر منها 
ما يأكل ؛ هو وعيالّه سنة(" »فلما عظمت أحداء نهم » وتركوا عهسد الله إليهم » 
نزل 22 بهم عدو فخرجوا إليه وأخرجوا التابوت كما كانوا يخرجونه» ثم زحذوا به 
فقوتلوا حتى اسْتلب** من أيديهم » فأ ملكهم إيلاف » فأخبر أن التابوت 
قد أخد واستلب » ثمالت عنقه فهات اكد ماع كرت ابره ره 31 واخليتة 
ووطئهم عدوم حى حى أصيب من أبناكمٍ ونساتهم » فكثوا على اضطراب من 
أمرهم » واختلااف من أحواهم يادون أحيانًا ف غيهم وضلام » فساط(") 


الله عليهم من" يشريه , منهم » ويراجعون التوبة أحيانًا فيكفيهم الله[عند 


)١(‏ الخبر فالضير م6 :0 (بلاق) ‏ (2) منانا. 

01 واللعسر وه قر (:) ن : «هض»,. ١‏ ه) اء ن: راستبى» . 
(5) التفسير : « فرج أمرم علييم » » وابن بن الأثير : «واختل » . 

.» «دفيسلط‎ : ١ )7( 


ه25 


ذلك )١17]‏ 80 بام سوءاً ؛ حى بعث الله فيهم طالوت ملكنًا 3 ا 
عليهم تابوت الميثاق0") . 

كانت عذةدها بي روفاة يوقم بين نوق نك الى كان أمر بي اإسرائيل ف 
بعضها إلى القضاة منهم والساسة» وفى بعضها إلى غيره, ممن يقسهرهم فيتماتك 
عليهم من غيرهم إلى أن ثبت الملك فيهم » ورجعت النبوة اليهم بشمويل بن 
بالى ‏ أر بعمائة سنة وستين سنة فكان أول من سلط عليهم فيا قيل رجل 
من نسل لوط » يقال له :كوشاك » فقهرم وأذلم عاق سئين » ثم تنقذهي "ا 
من يده أخ لكالب الأصغر يقال له عتنيل* )بن قيس- فقام بأمرهم فها قيل ‏ 
أر بعين سئة » سالط عليهم ملك يقال له جعلون (©) فلكهم تمان عشرة سنة» 
م تقلع ينه فها قيل ‏ رجل من سبط بنيامين يقال له أهود بن جيرا '") 
الأشل” اليمى 4 فقام بأمرهم ثمانين سسئة . 62 م علد عليهم ملك من الكنعانيين 


يقال له يا فين" » فلكهم عشرين سنة 2 5 تتقتذم- فيا قيل امرأة نبية . 


من ألبياهم يقال لها دبورا0") فدبر أمرهم فها قيل ‏ رجل من قبلها يقال 
له باراق أربعين سئة) ثم سلط عليهم قوم! 0( من نسل لوط كانت منازهم ف 
تخوم الحجاز فلكوهم سبع سنين © ثم جام منهم رجل من ولد. نفثالى بن 
يعقوب يقال له جدعون بن يواش 220١0‏ فدبر أمرهم أربعين سنة» ثم دبر أمرهم 
من بعد -جدعون ابنه أبيملك١١١)بن‏ «جدعون ثلاث سنين » مدبرهم من بعد أبيملاك 
تولغ بن فوا بن خال أبيملك . وقيل إنه ابن عمه ‏ ثلاثا وعشرين سنة » ثم دبر 


)١1(‏ منا (؟) الخير فى التفسير ه : ه94« 6 5و؟ 
(؟) ١‏ : «انتقذهم » . (:) أ: «عتبيل». 
( ه) ط : «عجلون » » وما أثبته من أ 
(5)ا: وأعور بن حنا . 
(ا) ا »ث: «ياقيس» . 


040 اء س» وقح : « ديوار » . 
(95) س : «أهل » » ن : ورولدع . 
6٠٠١(‏ اء»ن : «يرانس». 
رر) اءن : وأيسمك». 
)0 
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أمرهم بعد تولغ رجل من بنى إسرائيل يقال له: يائير ('' اثنتين وغشرين سنة » 

1١‏ ثم ملكهم بنو عمون » وهم قوم من أهل. فلسطين تمان عشرة سنة » ثم قام 
بأمرهم رجل منهم يقال له يفتح ست سنين » ثم دبرهم من بعده يحشون29 ع 
وهو رجل من بى إسرائيل سبع سنين » ثم دبره بعده ألون عشر سنين » ثم 
من بعده كير ون !") - ويسميه بعضهم عكرون - تمانى سنين » م قهرم أهل 
فلسطين وملوكهم أربعين سنة » ثم وليهم شمسون وهو من بى إسرائيل عشرين 
سنة » ثم بقنوا بخير رئيس ولا مدبتر لأمرهم بعد شمسون - فها قيل ‏ عشر 
سنين » ثم دبر أمرهم بعد ذلك عالى الكاهن » وفى أيامه غلب أهل غزة وعسقلان 
على تابوت الميثاق » فلما مضى من وقت قيامه بأمرهم أربعين سنة » بعث 
سمويلنبيا فدبرشمويل!*) أمرهم - فها ذكر-عشر سنين. مسألوا شمويلحين 
ذالم بالذل والطوان بمعصيتهم ربهم أعداؤم » أن يبعث لم ملكا يجاهدون معه 
فى سبيل الله » فقال لم شمويل ما قد قص الله فى كتابه العزيز . 


:١ 200)‏ « يابين » »عن : ديانين » . 

2١ 20‏ «ويخشون». 

. «ليزون»‎ : ١ )*( 

(:) ا:«سمويل» . » وهو فى كل مرة يرد اسمه فيا كذلك . . 


ذكرخبر شمويل بن بالى بن علقمة بن يرخام بن اليهو 
ابن تهو بن صوف » وطالوت وجالوت 


#اونمن قن شموين بن بالى أن بنى إسرائيل لما طال عليهم البلاء » 
وأذلتثهم الملوك من غيرهمء ووطئت بلادهم ؛ وقتلوا رجالهم » وسبوًا ذرار يهم؛ 
وغلبوهي '') على التابوت الذى فيه السكينة والبقية !"2 ما ترك آل موسى وآل 
هارون » ويه كانوا ينصروت إذا لقوا العدوء ورغبوا2" إلى الله عزّ وجل فى أن 
يبعث هم بين يقم أمرم .| 

فحدثبى موسى بن هارو الحمدانى » قال : حدثنا عمرو بن حماد » 
قال : حدثنا أسباط عن السدائ » فى خبر ذكره عن أنى مالك وأنى صالح 
عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : كانت بنو إسرائيل يقاتلون العمالقة » وكان ملك العمالقة 
جالوت » وأنهم ظهر وا على بنى إسرائيل فضربوا عليهم الحزية » وأخذوا توراتهم »ء 
فكانت بنو إسرائيل يسألون الله أن يبعث للم نبا يقاتلون معه » وكان سبتط 
النبّة قد هلكوا » فلم يبق منهم إلا امرأة حيدى فأخذوها فحبسوها فى بيت » 
رهبة أن تلد جارية فتبد له بغلام ؛ لما ترى من رغبة ببى إسرائيل فى ولدها » 
فجعلت المرأة تدعو الله أن يرزقها غلامًا» فولدت غلامًا فسمته سمعون0؟) » 
تقول : الله سمع دعائى . فكبز الغلام ٠‏ فأمبلمته يتعلّم التوراة فى بيت اللقدس » 
وكفله شيخ من علماءهم » وتبناه » فلما بلغ الغلام أن يبعثه الله نبياء أتأه 
جبر يل والغلام نانم إلى جنب الشيخ ء وكان لايأمن (*اعليه أحداً غيره فدعاه 
بلحن الشيخ : يا شمويل » فقام الغلام فزعًا إلى الشيخ » فقال : يا أبتاه » 





)١(‏ سء ن : وغلبوا». 

(؟) كناقاءح ء» س»ء وق ط : « بقية » . 
(») كذا فى | »اح » وق ط : « رغيوا 6 . 
(41) كنا قا وح + سء وق اط + وشممون 6 ء 
زه كذا فىاء وق ط : ولا يتمن » 


/ا5ة 


0008 


٠ 158‏ 
دعوتى ! فكره الشيخ أن يقول : لا فيفزع الغلام » فقال : يا ببى» ارجع 
فم » فرجع الغلام فنام . ثم دعاه الثانية فلباه''“الغلام أيضّاء فقال : دعوتى ! 
فقال ارجع فم » فإن دعوتك الثالثة فلا تجببى » فلما كانت الثالئة ظهر له 
جبرئيل عليه السلام فقال : اذهب إلى قوماثك فبلغهم رسالة ربك » فإن الله 
قد بعئك فيهم نبا . فلما أتاه كذبوه وقالوا : استعجلت بالنبوة ولم يأك 5) 
وقالوا : إن كنت صادقنًا فابعث لنا ملكا يقاتل فى سبيل الله » آبة من نبوتك» 

قال لم سمعون م إن كدت عليكم القتال ألا" تقاتلواا”) . 


قالوا وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا بأداء الحزية» 
فدعا الله فأق بعصا » تكون مقداراً على طول الرجلالذى يتبعث فيهم ملكنًا » 
فقال : إن صاحبكم يكونطوله طول” هذه العصا » فقاسوا أنفسهم بهاء .فلم يكونوا 
مثلهاء وكان طالوت رجلا سقنّاء يستقى على حمار له » فضل حماره » 
فانطلق يطلبه فى الطريق » فلما رار دقزة فقاسوه مها فكان مثلها ؟ وقال 


ل له ا لل به ع سس سور ا ارد 
لم نبيهم: [ إن أللّه قد بعث لكم طالوت ملكاك4 قال القوم : ما كنت 


قط" أكذب منك الساعة » ونحن من سبط المملكة » وليس هو من سبط 
شاع ع م ١‏ 0 
المملكة »ولم يؤت أيضا سعة من الال فنتبعه لذلك » فقال الى : 8 إن الله 
سس هر ص2 عام نس . إن 
اصطفام” علي وزاده سطة فى العم رو الجسم 0 »فقالوا : فإن كنت 
مادقا فأتنا بآية أن هذا ملك » قال :ل إن آي ملكو أن" أنيسُ” 
صاد باية ن هذا ملاث 4 قال :ل إن آنة مل حو ان ا 1 
َ« 0000 ثم ار اع اعم _-_- - 
التابوت رفييرسكيتة ون رسكم و بقية يننا ترك آل موسى وآ ل كارثون )00 , 
والسكينة طست من ذهب يغسل فيها قالوب الأنبياء؛ أعطاها الله موبى , 
وفيها وضع الالواح » وكانت الألواحفيا بلغنا- من در وياقوت وزبرجدء وأما 
البقية فإما عصا موسى ورضاضة الالواح ٠‏ فأصبح التابوت وما فيه فى دار 


٠‏ و 
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طالوت » فآمنوا بنبوة سمعون' » وسلموا الملك لطالوت . 

حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى خجاج » عن 
ابن جريج » قال : قال ابن عباس : جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين 
السهاء والأرض ٠‏ وهم ينظرون إليه حتى وضعتئه عند طالوت . 


حدثتى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : نزلت 
الملائكة بالتابوت اراً ينظرون إليه عيانًا » حبى وضعوه ب بين أظهرهم » قال : 
فأقروا غير راضين » وخرجوا ساخطين . 


رجع الحدية إن سك السداى فخرجوا معه وهم انون ألفًا » 
وكان جنا لوت مين أعظه الناس وأشيك م بأسّاء يخر ج ١!‏ ) يسير بين :يدى الحند 2 


لاني اليد أصتحابه نعي مزع فو من لو لما تر يا قال ل طالوت : 


صر صمل سب ٠.‏ 
٠.‏ اسرة ار 


ع إن 2 0 تر فمن شرب مله" فليس مى و دن بن لم بطعمة 


فإنه 1 4 2 0 » فشر بوا منه هيبة “من ,جالوت » فعبر معه 
منهم أربعةآ لاف ورجع ستة وسبعون ألفًا 3 فن شرب منه عطش » ومن لم 
يشرب منه إلا غرفة روى »© فلما مجاوزه هو والذين آمنوا معه » فنظرووا إل 
0 أيضًا وقالوا: ل طَاقة 0 يلوت" وجتوور قال ارين 


ل ّ ' ملا قو اله 4 4 الذين يستيقئون !5 م من : ع للد غلبت 1 
كير بإذنر للم والله َم الصّايرِين 55 . فرجع عنه أيضًا ثلاثة آلاف 
وسهّائة وبضعة وتمانون » وخلض فى ثلؤائة ونسعة (") عشر عدة أهل بدر . 
حدثى المثتى » قال » حدثنا إسحاق بن الحجاج » قال : حدثنا إسماعيل 
ابن عبد الكريم » قال : عدن 5 الفيدت إن ممق رين 
منبه يقول : كان لعيلى الذى رلى شمويل ابنان شايان » أحدثا فى القتريان 





.» كذاقاء وقط : «فخرج‎ )١( 
. 549 : سورة البقرة‎ )١( 
ذىاء : وبضعة».‎ )+( 


هها/١‎ 


هه 


ع 


: شيا م يكن فيه كان مسوط القتُربان الذى كانوا يسوطونه به كلأبتيئن » فا 


08 كان للكاهن الذى يسوطه » فجعله ابناهكلاليب » وكانا إذا جاءت 
ل فى القدس يتشبثان بهن" . فبينا أشمويل نائم قبل البيت الذى 
ا فوب إل عل هال ايك؛ 
فال : مالك دعوتتى ؟ قال : لا! ارجع »فم . فنامء ثم سمع صوتًا آخر يقول : 
أشمويل ! فوئب إلى عيلى أيضًا » فقال : لبيك ؛ مالك دعوتى ؟ فقال : 


' أفعل » ارجع فلم فإن سمعت شيئًا فقل : «لبيك» مكانك ٠»‏ مر فافعل )» 


فرجع فنام فسمع صوتا أيضًا يقول : أشمويل» فقال : لبيك ». أنا هذا فرفى أفعل 2 
قال :. انطلق إلى عيل » ٠‏ فقل له:: منعه محلب الولد من أن يزجرابنيه أن يحدثا . 
فى قدسى وقربانى » وأن يعصيالى » ذ يزعن ' منه الكهانة ومن ولده» ولأهلكتته 
وإياهما » فلما أصبح سأله عيلى فأخره » ففزع لذلك فزعنًا شديدا » فسار 
إليهم عدو ممن حوله فأمر ابنيه أن يخرجا بالناس ويقاتلا ذلك العدو » فخرجا 
وأخرجا معهم التابوت الذى فيه الألواح وعصا موسبى لينتصروا به2 . فلما 
سبيئوا للقتال هم وعدوهم جعل عيق يتوقع الخبر : ماذا صنعوا ؟ فجاءه جل 
يخبره !"' وهو قاعد على كرسيه : أن" ابنيك قد قتلا » وأن الناس قد امزموا » 
قال : فا فعل التابوت ؟. قال حم به الندو قال فشوق يورق عل تام مع 
كرسيه فات » وذهب الذين ا التابوت حتى وضعوه ى بيت امتهم » ولم 
صنم يعبدوله » فوضعوه تحت الصم والصم من فوقه » فأصبح من الغد الصم 
تحته » وهو فوق الصنم » ثم أخذوه فوضعوه فوقه » وسمّروا قدميه فى التابوت » 
فأصبح من الغد قد قطبع تيد الص'م ورجلاه » وأصبح ملق" نحت التابوت 2 
ال يعضيهم لعن : اليس "قد علمتم أن إله بى إسرائيل لايقوم له ثبىء ! 
فأخرجوه من بيت 1آلتكم . فأخرجوا الروك توصيعره لرناكية بن ربت 
فأخذ أهل تلك الناحية النى وضعوا فيها التابوت وجع فى فى أعناقهم » فقالوا : 
ما هذا ؟ فقالت هم جارية كانت عندههم من من سبى بنى إسرائيل : لا تزالون 









)2000 س : 07م ' ؛ التفسير : « لينصرواأ به» . 
20 زن: و فخيره ). 


(؟) ن: وألسم» . 
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ترون ما تكرهون ! ما كان هذا التابوت فيكم . ١‏ ا من قريتكم . قالوا : 
كذبت » قالت : إن آية ذلك أن تأتوا ببقرتيئن » لهما أولاد لم يوضع عليهما 
بير "قط" م تضعوا وراءهما العجل » ثم تضعوا التاروت على العجل وتسيّروهما 
وتحبسوا أولادهما » فإنهها تنطلقان به مذعنتين » حتى إذا خرجتا من أرضكم 
ووقعتا فى أدنى أرض بى إسرائيل كسرتا نيترهما » وأقبلتا إلى أولادهما » 
ففعلوا ذلك ٠‏ فلما خرجتا من أرضهم ووقعتا "اف أدنى أرض بى إسرائيل » 
كسرتا نيرهما وأقبلتا إلى أولادهما » ووضعتاه فى خربة فيها حصاد من 
بى إسرائيل » ففزع إليه بنو إسرائيل » وأقبلوا إليه فجعل لا يدنو منه ؟) 
أحد إلامات » فقال للم بيهم أشمويل اعترضوا١"‏ + فق ١‏ نم من تقلنه قرة 
فايدن” منه » فعرضوا عليه الناس » 0 أحد على أن يدنو منه ؟ إلا 
رجلان من بى إسرائيل » أذ ن لما بأن يحملاه إلى بيت أمهما » وهى أرملة » 
فكان فى بيت أمهما » ؛ حى ملك طالوت » فصلح أمر بى إسرائيل مع 
أشمويل!؟) . فقالت بنو إسرائيل: لأشمويل: ابعث لنا ملكنًا يقاتل فى سبيل 
الله » قال: قد كفاكم الله القتال ٠»‏ قالوا إنا نتتخواف سن" حوانا » د 
ملك نفزع إليه » فأوحى الله إلى أش.ويل : أن ابعث لم طالوت ملكا وادهئه 
بدهن القدس . فضلت حمر لأنى طالوت » فأرسله وغلاما له يطلبانها فجاءا 
إلى أشمويل يسألانه عنها » فقال إن الله قد بعثنك” ملكا على بنى إسرائيل » 
قال : أنا ! قال : نتم ع قال أو ما علمت أن" سبسْطى أدنى أسباط 
بى إسرائيل ! قال: بلى » قال. أفا علمت أن" قبيلتى أدنى قبائل سبلطى ! 
قال : بلى» قال : أما علمت أن بيى أدنىبيوت قبيلى ؟قال: بلىء قال : فبأية آية ؟ 


قال : بآية أذنك ترجع وقد ونجد أبوك حمره » وإذا كنت فى مكان كذا وكذا ْ 


5 عليك الوحى . فدهته بدهمن القدس» وقال لببى إسرائيل: ؟ إن الله قن 


ور لس ع 


بعت 0 طالوت كا قَالو ا أ 2 ون ” ) 318 علينا ونث 





210 ن : « ووضعتاة ) . 

(؟) ث : وإلية. 

(9) كذافى ١‏ ءن بالتفسير ‏ يقبط :و أعرضوا» . 
(1) إلى هنا ء الخحير فى التفسير ه : لومس .وم , 


ههمع/١‎ 


هه 


هودإ١‎ 


ع 


بالملك منه ول” وات ةر ال َل قال إن الله اصطفاة 12 1 
لات و”هة 2 5 ١‏ 
وزاده ساطة 2 العمرة الجن 4" : 


3 الحديث إلى حديث السدى وم 01 احالوك وحروم قَالوا 
رَبْنَا أفر غعَلينا صر ٍّ 0 فعبر دومكئذ أو ذاه قم عن فا افلامة مغر 
ابن له » وكان داود أصغر بنيه وإنه أتاه ذات يوم فقال : يا أبتاه ء ما أربى 
كانى جل صرت يك : أبشر يا بى » إن الله قد جعل رزقك ى 
قَذافتلك » 5 أتأه مرة أخرى فقال : يا أبتاه لقد دخلت بين الحبال فوجدت 
أسداً رابضًا فركبت عليه وأخذت بأذنيه فلم بمجى » فقال : أبشر يا بى » 
فإن هذا خير” يعطيكه الله » ثم أتاه يوما آخر » فقال : يا أبتاه إنى لأمشى 
بين الاك فاسع فلا سيل اسح من » قال : أبشر يا بى » فإن 
هذا لخي أعطاكه الله وكان داود راعياء وكان 2 له يأ لل أبيه وإل 
إخحوته بالطعام -- فأى النى | عليه السلام يقرك فيه داهن وتنور من حديد 6 ' 
فبعث به إلى لوده قال : إن صاحبكم الذى يقتل -جالوت يوضع هذا القرن 
على رأسه » فيغى حتى يد هن هنه ولا يسيل على وجهه » ويكون على رأسه 
كهيئة الإكليل » ويدخل ف هذا التنور فيملأه . فدعا طالوت بى إسرائيل» 
فجرَبهم به فلم يوافقه منهم أحد ء فلما فقرغوا غوا قال طالوت لأنى داود : هل 
ب لك ولد لم يشهدنا ؟ قال : نعم » بتى ابنى داود » وهو يأتينا بطعام » فله| 
أتاه داود من فى الطريق بثلائة أحجار فكلّمنه وقلن له : نخذنا يا داود تقتل بنا 
جالوت » قال : فأخذهن” وجعلهن فى مخلاته » وكان طالوت قد قال : من 
قتل جالوت زوجته ابنى » وأجريت خاتمه فى ملكى » فلم جاء داود وضعوا 
القرن على رأسه » فغللى حبّى اد”هن منه ولبس التنور ففلأه » وكان رجلا مسقاما 
مصفارًا » وم يلبسه أحد إلا تقلقل فيه » فلما بيسه داود تضضايق التدور عليه 

حبى تنقتض » ثم مشى إلى جالوت » ووتعار ا اح وا ردم 2 





"05 2 “١8: سورة البقرة : 5407 © والخبر فى التفسير ه‎ )١( 
١6٠١ : سورة البقرة‎ )١( 
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فلما نظر إلى داود قنذف فى قلبه الرعب منه فقال له : : يا فى »ارجع فإنى 
أرحملك أن أقتتك » قال داود لا بل أنا أقتلك . فأخرج الخجارة فوضعها 
فى القَنكافة » كلما رفع منها حجرا سماه » فقال : هذا ياسم أى إبراهم 3 
والثانى باسم أنى إسحاق » والثالث ياسم ألى إسرائيل » ثم أدار القذ'افة فعادت 
الأحجار حجراً واحداً » ثم رست فقيك” به ين على :جنا لوث قبت رأسة 
5 قتلته ؛ فلم لل كل إنسان تصيبه تنفذ فيه » حتىلم يكن بحيالما أحد » 
فهزموهم عند ذلك » وقتل داود جالوت » ورجع طالوت فأنكح داود امنته » وأبجرى 
خاتمه فى ملكه » قال الناس إلى داود ره : 

فلما رأئ ذلك طالوت وجّد فق نفسه وحسدة + وأراد قتلّه ؛ فعلم داود أنه 
يريده بذلك237: فسجى (")له زقء خمر فى مضجعه » فدخل طالوت إلى منام 
داود وقدهرب داود » فضرب الزق" د فخرقه» قسالت 7 اللحمر منه» فوقحت قطرة 
من خمر” ؛) فى فيه ء فتَال الاك وده ما كان أكثر شريه للخمر ! 
ثم إن داود أتاه من القابلة فى بيته وهو 6 فوضع سهمين عناء رأميه) موعرتك 
رجليه وعن بمينه وعن شهاله سهمين سهميسن » 1 زر . فلما استيقظ طالوت بصسر 
بالسهامفعرفها فال : يرح الله قار اعو فير ا ظفرت به فقتلته' *“'وظفر 5 
فكف عبى العرا حت كارك ' بمشبى فى البرية » وطالود ت على فرس » 
فقال طالوت : اليوم أقتل” داود - وكان داود إذا 8 لم يدرك - فركض 
على أثره طالوت » ففزع داود » فاشتد فدخل غاراً » فأوحى الله إلى العنكبوت 
فضريت عليه بيتا » فلما انتتهى طالوت إلى الغار نظر إلى بناء العنكبوت » 
فقال : لو كان دخل ها هنا “حرق بيع الحكوت» فخيل إليه فركه . 

وطعن العلماء على طالوت فى شأن داود»ء فجعل طالوت لايئهاه أحد” ل 5 
إلا قتله , وأغراه الله بالعلماء يقتلهم » فلم يكن يقدر فى ببى إسرائيل على عالم يسطيق 
قتله إلا قتله » حبى أ بامرأة تعلم اسم الله الأعظم » فأمر الحباز زا" أن يقتلها ؛ 

. س : «يريد ذلك ».. (؟) سجى الثىء : غطاه‎ )١( 


20 قا تخ : « فسال » والحمر تذكر وتوت . 
0:) ط : والحمر » » وبا أثبته عن | »ح 6 سل.ء 





6 كذا والأصول» وف ابن الأثير : « فأردت قتله». (*) كذا'ىاء وق ط:والخبار». 


ه/١‎ 


أ/لامه 


ةهةدإ١‎ 
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بها انار ريال : لعلنا نحتاج إلى عام . فنركها » فوقع فى قلب طالوت 
التوبة وندم 4 وأقبل على البكاء حبى رحمه الناس 4 وكان كل” ليلة يخرج 


إلى القبور: فيبكى » وينادى : أنشد الله عبداً عم أن لى توبة' إلا أخبرنى بها ! 


فلما أكثرا')عليهم [ليالى]١''ناداه‏ مناد من القبور: أن كواب ترضى 
أن قتلتسنا أحياء حبى تؤذينا أمواتًا ! فازداد بكاء وحزنًا » فرحمه الحباز فكلمه ' 
فقال : مالك ؟ فقال : : هل تعلم لى فى الأرض عالمًا أسأله : هل لى من توبة ؟ 
فقال له الحباز : هلتدرى ما مثلدّك ؟ إنما مثلّك مثل" ملك نزل قرية” عشاء 


'فصاح الديك 3 فتطير منه » فقال : لا تركوا فى القرية دوك إل اه 3 


فلما أراد أن ينام قال: إذا 0 فأيقظونا حبى ند ج157 فقالوا له: وهل 
تركت ديكنً يتسمع صوته ! ولكن هل تركت عالًا فى الأرض ! فازداد حزن 
وبكاء » فلها رأى الحباز منه الحد . قال : أرأبتتك إن دللتك على عالم لعلك 
أن تقتله ! قال : لا » فتوثق عليه الحباز » فأخبره أن ارا أة العاللة عنده » قال: 
انطاءق فى إليها أسأها هل لى من توبة ؟ وكان نا .يدم ذلك الا سم أهل يت 
إذا فنييت رجام علمت النساء ء» فقال : إنما إن رأتك عش 0 » وفزعت" 
منك » فلما بلغ الباب خلفه خلفه » ثم دخل 5 عليها الحباز» فقال لها : ألست 
أعظم الناس منة عليك ؟ أنجيتك من القتل ٠‏ وآويتلك عندى. قالت: بلى » 
قال : فإن لى إليك حاجةء هذا طالوت يسألكٍ : هل له من توبة ؟ فغشى عليها 
من الفرق » فقال لما: إنه لا يريد قتلك ولك سالك + هل لدم تور 


قالت : لا » والله ما أعلم لطالوت توبة” » ولكن هل تعلمون مكان قبر نى' 0 


قالوا : » هذا قبر ر يوشع بن لون » فانطلقت وهما معها إليه 2 فدعت؛ فخرج 
يع ين لون فض رأسه من ن الغراب ٠‏ للماانظن البهم ثلاثتهم قال : ما لكم : 
أقامت القيامة ؟ قالت : لا » ولكن طالوت يسألك : هل له من توبة ل 
يوشع . : ما أعلم لطالوت من توية ة إلا أن يتخلى من ملكه » ويخر جهو وولده 
فيقاتلون*) بين بديه فى سببل الله » حبى إذا قنتلوا شت هو فقتل ؛ فعسبى أن يكون 





00 جح عس:«وككترى». 3)تخلدس اعري م‎ )١( 
. (؟) الإدلاج هنا : السير آخر الليل‎ 
.)» د : «يقاتلون‎ ):0 


هق 
ذلك له توبة » ثم سقط ميتنًا فى القبر . 
ورجع طالوت أحزن ما كان ؛ رهبة7') ألا" يتابعه ولدة » قبكى حتى 
سقطت أشفار عينيه » ونحّل جسمه ٠»‏ فدبخل عليه بنوه وهم ثلاثة عشر رجلا 
فكلموه وسألوه عن حاله» فأخيرهم رو وما قيل له فى توبته» نخائم أن يغزوا 
معه ؛ فجهسزه فخرجوا معه » فشد وا بين يديه حى قتلوا 2 م شد 7 
فقتل » وملك داود يعد ذلك »© وجعله الله 2 فذلك قوله عر وجل” : 
9 آنا اله الملك والمكمة 4 ؛ قبل : هى النبوة ؛ 1 تاه نبوّة شمعون وفلاك 
طالوت . 


0ج د 


واسم طالوت بالسريانية شاول بنقيس بن أبيال(')بن ضزار بن بحرت”"ابن. 


أفبح بن أيش!*) بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم !”2 . 

. وقال ابن إسحاق : كان النبى الذى بعث لطالوت من قبره حتى أخيره 
بتوبته اليسع بن أخطوب ؛ حدثنا بذاك نخدي » قال : حدثنا سلمة» عن 
ابن إسحاق . 

وزعم أهل التوراة أن" مدة ملك طالوت من أولها إلى أن قتل فى الحرب 


مع ولده كانت أر بعين سنة 0 


. اءس : وقطرهبة»‎ )١( 
. ن : «أنيال»‎ (0 

(؟) اوالتفسير : « تحرب ». 
( 4 ) التفسير : « آيس». 
() اتير 6 :م 


ةهدهوإ١‎ 


اه 


ذكر خبر داود بن إيشى بن عويد بن باعز بنسلمون بن 
نحشون بن عمى نادب بن رامبن حصرون بن فارص بن 
بوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراههم 
وكان داود عليه السلام١'‏ فيا حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة 
عن ابن إسحاق » عن بعض أهل العلم » عن وهب بن منبله - قصيراً أزرق 
قليل” الشعر» طاهر القلب نقينّه . ْ 
حدئى ياس بن ار » قال.: أخبرنا ابن وهب » قال : حدثى 


ا 5 0 1 1 ور 8 3 رذ 


دن الات 3ن 0 واه عا ليم ب بالظا لين 033 1 : أوحى الله 
إل نبيهم أن" فى ولد فلان عاد يققل اله به انجالوت؛ ومن علامته هذا القرن 
يضعه على رأسه فيفيض ماءء فأتاه فقال: إن الله عزّ وجل" أوحى إلى" أن" ى 
وَدك رجلاة يقتل” الله به مجالوت . فقال : نعم يانبى الله قال : فأخرج له 
انث ىعشر رجلا أمثا ل السوارى "١‏ » وفيهم رجل بارع [عليهم ).١]‏ فجعل يعر ضهم 
على القسَرن فلا يرى شيئاً اترولناك الس : اع فبردده عليه » فأوحى اللهإليه : 
إنا لا نأخذ الرجال على صورهم » ولكنا تأخذم على صلاح قلوبهم» قال: يارب» 
قد زعم أنه ليس له ولد غيره » فال : كذب »ء فقال : إن رلى قد كذ بك 2 
وقال : إن لك ولد غيرهم . . قال : قدصدق با يا نى ' الله» إن لى ولداً قصيراً استحييت 
أن يراه الناس فجعلته فى الغم » قال : فأين هو ؟ قال : : فى شعتب كذا 
وكذا » من جبل كذا وكذا » فخرج إليه فوجد الوادى قد سال ينه وبين 
البقعة الى كان يريح” *» إليها . قال: ووجده يحمل شاتين شاتين » ييز بهما 


السّمْل ولا يخوض ببما السيل,فلما رآه قال : هذا هوء لا شلك فيه » هذا 


(١1)ا‏ : ووكان داود رجلا » . و 0 
() السوارى : الأعمدة ؛ جمع سارية . ( + ) تككلة من ١‏ والتفسير » والبارع : الذى 
يفوق أصحابه فى العلم وغيره 8 (ه «) أناح الثم ينها إل تراحها: + 


كلا 


3 

يرم البهائم » فهو بالناس أرم ! قال : فوضع القرن على رأسه ففاض١1)‏ . 
حدئى المنتى » قال : حدثنا إسحاق » قال » حدثنا إسماعيل بن 

عبد الكريم » قال : حدثى عبد الصمد بن معقيل» عن وهب بن منبّه قال : 
لما سمت بنو إسرائيل الُلك” لطالوت » أوحى الله إلى نبى بنى إسرائيل: أن 
قل لطالوت : فلنيغز أهل” مدين » فلا2" يرك فيها حيئًا إلا قتله » فإنى 
سأظهره عليهم. ؛ فخرج بالناس حى أنى مدين” » فقتل من" 0 2 
نجهم فإنه أسرة + وساق مواشيسهم » فأوحى الله إلى أشمويل : أل 
تعجب من طالوت إذ أمرتئه بأمرى فاختل”9*) فيه » فجاء بملكهم أسيراً » 
ش وساق مواشيسهم ! فالقه فل له : لأنزعن” الملأث من بيته » ثم لا يعود فيه 
إلى يوم القيامة » فإنى إتما أكرم من' أطاعبى » وأهين من" هان عليه أمرى . 


فلقيه فقال له : ما صنعت ! لم جئت جئت علكهم أسيراً , ولم سقت مواشيهم ؟ 
قال : إنما سق تالمواشنى لأقربها(؟ » قال له أشمويل :إن الله قد تزع من بيتك . 


لمك ثم لا يعود فيه إلى يوم القيامة » فأوحى الله إلى أشمويل : انطلق إلى 
وإيشى فيعرض عليك بنيه » فادهان الذى آمرك بداهمن القدس ٠‏ يكثن” ملكا 
على ببى إسرائيل . فانطلق ححتى أنى إيشى » فقال : اعرض' على" بنيك » 
فدعا إيشى أكبر” ولده » فأقبل رجل جسم حسن” المنظر » فلما نظر إليه 
سد : الحمد لله » إن الله بصير بالعياد ! فأوحى الله 

ليه : إن” عينيك تنبصران ما ظهر » وإنى أطلع على ما فى القاوب » ليس بهذا ! 
00 ؛ اعرض على" غيره . فعرض عليه ستة » فىكل ذلك يقول: 
ليس بهذا » اعرض على غيره » فقال : هل لك من ولد خيرم ١‏ قال 


5ه 


بلى'*' » لى غلام أمغرا" وهو راع فى الغم. قال : أرسل إليهء فلما أن بجاء 1/1 


داود » بجاء غلام أمغبر ؛ فدهنه بهن القدس » وقال لأبيه : اكم هذا ) 





. الخبر فق التفسير ه : .م 07م على وجه أطول‎ )١( 


(؟) حءس: دولا يترك» 5 6 اختل » من الحتل وهو الفساد » وق أ « فاختار 2 
( 4) لأقربها » أى لأجعلها قربانا . 
(60)ح : «بولل». 


30 الأمغر .- الأحمر الشعر والحلد 5 


مده 
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فإن ” طالوت لو يطلع عليه قتله . فسار جالوت فى قومه إلى ببى إسرائيل فعسكر » 
شان طالوت بببى إسرائيل وعسكر ؛ وتبيئُوا لقتال » فأرسل -جالوت إلى طالوت : 


ٍ لم يقتل قوى وقومسك ؟ابرز لىء أوأبرز لى فشنت » فإن قتلسّك كان 


اللك لى » وإن قتلتَنكان.الملك لك . فأرسل طالوتفى عسكره صائحا : 
من" يبرز لحالوت ! ثم ذكر قصة طالوت وجالوت وقتل داود إياه » وها كان 
من طالوت إلى داود(!) . 

قال أبو -جعفر : وفى هذا الحبر بيان أن" داود قد كان الله حول الملك . 
له قبل قتله -جالوت » وقبل أن يكون من طالوت إليه ما كان من محاولته قتله ) 
وأما سائر من روينا عنه قولا فى ذلك » فإنهم قالوا : إنما ملك داود بعد ما قتبل 
طالوت وولده . 8 

وقد حدثنا اين حميد »قال » حدثنا سلمة » عا كانت 0 
د قزل يتن أجل العام عن وهب بن مذ منئيه قال : لما قشل داود” جالوت » 
وانهزم -جنداه قال الناس : قتل داود جالوت وخلع طالوت ؛ وأقبل الناس على 
داود مكانه حى م يسمع لطالوت بل كبر 

قال اسع بو سرافل عل قاف أل الله عليه الزبور ؛ وعلامه 
صنعة الحديد »6 وألاتهة له » وأمر اللحبال والطير أن سن معه إذا سبح 
ولم يعط الله - فيا يذكرون - أحداً من خلقه قه مثل صوته» كان إذا قرأ الربور 
- فما يذ كرون - ترنوله الوحوش!') حى يؤخحذ بأعناقهاء وإنها لمّصيخة تسفع 
لصوته ؛ وما صنعت الشياطين المزامير والبرابتط والصنوج7") إلا على أصناف 
صوته » وكان شديد الاجتهاد » ذائب العبادة » كثير البكاء » وكان كا 


وصفه الله عر وجل" لتبيه محمد -- فقال : 8وَاذْ كُ' عبدنا دَاود 
)١١‏ الحبر وبقيته ف التفسير وموم سكم 
220 كذا بىاء ن ء وق ط : « الوحش » . 
(8) المزامير : جمع مزمار ؟ وهو ما يزمر به . والبرابط : جمع بربط ؛؟ وهو العود . 
والصنوج :. جمع صف ؟َ وهو آ لة بأوتار يضرب ها . 
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د ليد نه أواب”* إنا سَخر'نا الجبال ممه يسبئخن. وم 


يعبى بذلك ذا القوة . 

ال اا 0 » قال : حدثنا سعيد» عن 
قتادة واد 5 عبد نا د اود ذا ذا اليد إن ا أن »قال : أعطى قوة” ى . 
العبادة » وفقهاً فى الإسلام . وقد ذّ كره") لناأنداود عليه السلامكانيقو عالليلو يصوم 
نضنت الدهرة؟0 وكان رسيت فها ذكر- ف كل يوم وليلة أربعة. آلاف . 

حدثى محمد بن الحسين » قال : حدثنا أحمد بن المفضل » قال : 
حدثنا الام » عن السدى 3 : قوله : وَمَدد ناملكه 4 ء قال :كان 

58 أنه تمد 18 من الأيام 5 9 منزلة” آبائه إبراهم وإسحاق 
ويعقوب » وسأله أن بعتحنه بنحو الذى كان امتحنهم » ويعطينه من الفضل 
نحو الذى كان أعطاهم . 

فحدثى محمد بن الحسين . 6 قال : : حدثنا أحمد بن المفضل 4 قال : 
حدثنا أسباط » قال : قال السّدتى : كان داود” قد قسم الدهر ثلاثة ا 
و كفي اين الل # ويوظ دار ف ام ب ونرما فل قد أده 
لنسائه 4 وكان له تسع وتسعون امرأة 4 وكان فيا عر من الكتب أنه كان 
عدو سل ل راهم وإسحاق ويعقوب » فلما وجتد ذلك فيا يقرأ من من الكتب» 
قال : يارب أرى الخير كله قد ذهب به آبائى الذين كانوا قبلى ٠‏ فأعطى 
مثل” ما أعطيتهم » وافعل لى مثل” باك م . قال : فأوحى الله إليه أن” 
آباءعك ايثلوا ببلايام تبتل بهاء ابتلى إبراهم” بذبح ابنه » وابتلى إسحاق 
بذهاب بسصره » وابتثى” يعقوب بحزنه على ابنه يوسف » وإنك لم تبتل من ذلك 
بشىء. قال :يا رب ابتلى عثلما ابتليتهم به وأعطنى مثل ما أعطيتتهم. قال : 

)١(‏ سورةة ص ١8 6 ١!‏ (؟) كذا فى اوالتفسير » وى ط : «فذكر »هم 


620 إلى هنا الحير فى التفسير ١#‏ : 8656 ( بولاق) . (4) سورة ص 
ره تقر 4 
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فأوحى إليه إنك مبلّى فاحترس١١)..‏ قال : فكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكّث 
إذ جاءه الشيطان قد تمدّل فى صورة حمامة من ذهب» حنى وقع عند(" رجليه 
وهو قائم يصلى » قال : فد بده ليأخذه فتنحى فتسعه » فتباعد حبنى وقع قْ 
كوة » فذهب ليأخذهء فطار من الكنُوّة » فنظر : أين يقع فيبعث7) 
فى أثره » قال : فأبصر امرأة تغتسل على سطح لا » فرأى امرأة من أجمل 


. النساء(؟) خلقنًا » فحانت منها التفاتة فأبصرته » فألقستشعرها فاستترت به » 


قال : فزاده ذلك فيها رغبة » قال : فسأل عنها فأخحبر أن لما زوج » وأن 
زوجها غائب بمسلّحة كذا وكذا » قال : 000 صاحب المسلحة يأمره 
أن يبعث أهريا إلى عدو كذا وكذا . قال : فبعثه ففدح له » قال : وكتب 
إليه بذلك» فكتب إليه أيضًا: أن ابعثه إلى عدو كذا وكذاء أشد منهم امنا 
قال : فبعئه ففد.حله أيضًا » قال : فكتب إلى داود(*؟ بذلك » قال : فكتب 
إليه أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا . قال:فبعثه ؛ قال : فقتل المرّة الثالثة » 
قال : وتزوج داود امرأته » فلما دخلت عليه لم تلبث عنده إلا يسيراً حى 
بعث الله لكين فى صورة إنسيديئن فطلبا أن يدخلا عليه» فوجداه فى يوم 


. عبادته » فنعهما الحرس” أن يدخلا عليه » فتسورا عليه المحراب » قال : 


فا شعر وهو يصلى إذا هوبهما بين يديه جالسين » قال : ففز ع منهما » 
فقالا : لاا تخف » إما تن ل( حَميان بَتى بصنا عل بض فاشك" 
يتنا بالْحَق ولا يط 4 يقول :لا تحف» لإوَاهد نا إلى سواه الصّراط4 
إلى دك القضاء . قال : قضًا على" قصّتكما » قال : فةال أحدهما: 
( إن" هذا أخى له تلم" وتشمون تْحَة وَل تمجه وَاحدة 004 


فهو يريد أن يأخذ نعجى » فيكمل بها نعاجه مائة» قال: فقال لاآخر : 


.» ث : «فاصير‎ )١( 

(؟5)ا١‏ : «بين رجليه » . 

(ع) ا (« وقع فتبعه» » وق ن : « فيتبع أثره » . 
0 ن والتفسير : « القاس ع . 

(ه) ن والتفسير : « إليه » . 

(1) سورة ص 7١‏ 2 م 


:-الىةٌ. 


ما تقول ؟ فقال : إن لى تسعًا وتسعين نعجة © ولأخى هذا نعجة واحدة» فأنا 
أريد أن آخذها منه » فأكمّل بها نعاجى ماثة » قال:: وهو كاره ! قال : 
وهو كاره » قال اانا تدعك وذاك 6 قال. :ما أنت عن ذلك بقادر !. 


قال : فإن ذهبت تروم ذلك أو تريد ذلك» ضربنا منك هذا وهذا - وفسّر ش 


أسباط طرف الأنف وإخبهة - فقال :يا داود أنت آخن” أن يقرب 
منك هذا وهذا » حيث لك تسع وتسعون امرأة» ولم يكن لأهريا١')‏ إلا امرأة 


5 


وابخذة .فلم تل به تعراضه اليل حى: فتتل » وتزوجت إمراتة ٠‏ . قال : فنظر . : 


قل نين شيعا + قال : فعرّف ما قد وقع فيه » وما ابتلبى به » قال : فخر . 


اعد يي » قال : فكث يبكى ساجداً أربعين يوسا لا يرفع رأسه إلا 
لحاجة لا بد منها » ثم يقتع ساجداً يبكى » ؛ ثم يدعو حتى نبت العتشب من 
ش دموع عينيله » قال : فأوحى الله عر وجل" إأيه بعد أر بعين : ين وما : يا ا 2 
ارفم رأسّك فقد غفرت لك » فقالٍ : يا رب » كيف أعلم أناك قد 

لى وأنت حك" عدل ل لح ل ؟ إذا مجاء أهريا يوم" 00 
الحذا رأسه ديميئة أويشهالهتشخب ' أوداجه )دما فى قبسل عرشك : يقول : انان 
سل”هذا فيم” قتلنى! قال نأ اشااله : إذا كان ذلك دعوت أهريا فأستوهيك 
منه » فيهبك لى فأئ ثيبه يذلك الحنة .. قال : رب الآن علمت أنّك قد غفرت 
لى » قال : فا استطاع أن يملا عينيه من السماء حياء من ربه حتى قبض7" . 


حدثى على بن سهل » قال + حدثنا الوليد بن مسلم » عراعية الم 
ابن يزيد بن جابر» قال : حد ثى عطاء الخراسالى ٠»‏ قال * نقش داود ْ 


خطيئته ى. كفه لكيلا ام 0 فكان إذا رآها 0 عار . 


مايوه 


وقد قيل: بدني غك ا امت نه أن 'ل#قستتحدائثه أنه يق قطلخ. 


يوم من الأيام بغير مقارفة سوم » فكان: اليوم الذى عترّض له فيه ما عوض » 
اليوم الذى ظن " أنه يقطعه بغير اقتراف سوه . 

)١(‏ ن: «لأوريا»: ()تث نفك أرواه سلا 
(8) الحبر ىالتفسير 8# : 58 » 4 ( بولاق) . 


ة : 


443 
» ذكر من قال ذلك : 

حدثنا بشر » قال. : حدئنا يزيد » قال : حدثنا سعيد » عن مطر » عن 
الحسن » أن داود كور أ الدهر أربعة أمجزاء نيما لسنسائه » ويومًا لعبادته » 
ويوما لقضاء بى إسرائيل » ديوس لبى إسرائيل » يذاكرم ويذاكرونه ٠»‏ 
ويبكيهم ويتبكونه . فلما كان يوم بنى إسرائيل » ذكروا فقالوا : هل 
يأ على الإنسان يوم” لا يصبب فيه ذنبًا ! فأضمر داود فى نفسه أنه سيتطيق 
ذلك » فلما كان يوم عبادته غلّق١١)‏ أبوابه » وأمر أله" يُدخل عليه أخد ع 
وأكب على التوراة » فبينا هو يقرؤها إذا حمامة من ذهب » فيها من كل” 
لون حسن » قد وة قعت بين يديه » فأهوى إليها ليأخذّها » قال : قطارت فوقعت 
غن شد قن غير أن تركيسكامن نفسها + قال + فا زال يتنه حي ادر 
على امرأة تغتسل » فأعجبه ختللقنها وحسنها » فلما رأتظله فى الأرض جلت 
نفسها بشعرها » فزاده ذلك أيضاً إعجابًا بها » وكان قد بعث زوجها على 
بعض جيوشه » فكتب إليه أن يسير إلى مكان كذا وكذا ( مكان إذا سار 
إليه لم يرجع ) قال : ففعل فأصيب » فخطبها فتزوجها ‏ قال : وقال قتادة 
اإمده بلغنا أنها أم” سلهان ‏ قال : فيا هو فى احراب إذ تسوّر الملكان عليه » وكان 
الخصمان إذا أتوه بأتونه من باب المحراب » ففزع منهم حين تسوّروا المحراب » 
فقالوا :ل لا تحف خصمَانٍ ببغى بصنا عل بض ) حتى لغ ل(ولا شاط ) 
أى ولا تمل ل وَأَهْدِنَا إلى سواه الصّراطر 4 أى أعدله ضيه (إن هد أَخى 


م قفون نه وكا لداود تسع وتسعون امرأق 5 ل تحة وده 
قال: وإنما كان للرجل امرأة” واحدة !( فقَال” أ كلها وعركنىفى الخطاب»» 
أى ظلمنى وقهرف . 9 َال لمَدْ طَلَمَكَ بسُكال نسجتك إلى _نماجه) 0 
[وَظن داو 4 فعلم أنما أضمر له 5 على بذلك ؛ (فخر راكماً 
5 ' 

١ )١(‏ والتفسير : و أغلق» , ش 

)0( سورة ص 818 - 4؟ » والخير ق التفسير "؟ : 4و ء م4( بولاق): 





اوليك 


حدئى يعقوب بن إبراهم » قال. :- حدثنا ايبن إدر يس » قال : سعت 
ليشا يذكرعن مجاهد » قال:: لما أصاب داود” الخطيئة» سر لله ساجداً أربعين 
بخن كع فوخ عينيه من البقل ما غطتى رأسّه » ثم فادى: يا رب 
قترحابحبين» وجمّدتالعين ! وداود لم يمجع إليه فى خطيثته شىه . فنودى : 
أجائع فتطعم ؟ أم مريض فتُشفى ؟ أم مظلوم فنينتصر لك ! قال : فنحب 
نَحبّة” هاج كل" شئء كان نبت » فعند ذلك غلفر له :. وكانت خطيئته 
مكتوبة يكفتّه يقر ؤهاء وكان ببق بالإناء ليشرب فلايشرب إلا ته أونصفته» 
ركان يذكر خطيئته فينتحب التّحْبة تكاد مفاصله يزول بعضها عن١١ابعض‏ » 
ثم ما يم" شربه حتى يمل الإناء من دموعه . وكان يقال: إندمعة” داود تعد لدمعة ١[و.ه‏ 
الحلائق 3 ودمعة' آدم تعدل. دمعة داود ودمعة الخلائق . قال : وهو يجىء يوم ١‏ 
القيامة خطيثته مكتوبة بكفه فيقول : ارب ذنى ذنى قَدمى ! قال : 
فيقسّدام فلا يأمن » فيقول : رب أخرنى » قال : فيؤحّر فلا يأمن 299. . 

حدئى يونس :بن عبد الأغلى ) قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخيرف 
ابن لتهميعة »عن أى صخرء عن يزيد الرقاشى”» عن أنس بن مالك يقول1" : 
سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول : إن داود النبى عليه السلام حين. 

نظر إلى المرأة(؟) فأهي» قطع 7 على بنى إسرائيل بعنًا » فأوصى صاحب ‏ 

. البعث » فقال :.إذا حضر العدو قرب فلانًا بين يدى التابوت » وكان التابوت 
فى .ذلك الزمان يسْتتصر به من" قدم بين يدى التابوت لم يبجع حبى يقتتل 
أو ينهز م عنه الحيش» فتل زوج المرأة » ونزل المكان على داود يقنصان عليه 
قصّته » ففطن داونا فسجد » فكث أربعين7). ليلة ساجداً » حى نبت 
الزّرّع من دموعه على رأسه» وأكلت الأرض” من جبينه » وهويقول . ف سجوده -- 





1 .6 ح »س : ومن بعض‎ )١( 

(9) الحبر .فق التفسير مم : جو (بلاق) 2 
(*#)ا بو قال'»» وق النفسيز -: « سعه يقول » . 

(4) ط : ومرأة» ؟ نوها أثبته عن | والتفسير ٠‏ - 0 

(ه) أى أفرد قوباً مهم » وبعثهم فى الغزو ؟ ومنه الحديث : م كان إذا أزاد أن يقطم بعتا ...» 
وانظر اللهاية لابن الأثير 8 :754 .. ()'ن :وه أريعين :يها وليلة »::. ' 


0.١ 


هالا/١‎ . 


1 


فلم أحص )١١‏ من الرقاشى إلا هؤلاء الكلمات : . رب زل” داود زلةت أ 


. ثما بين المشرق والمغرب ! رب إن ضعف داود » و: أيه لت داه 
ترحم غفر 


حديثًا فى اللتلوف من بعده ٠.‏ فجاءه بجيرئيل” من بعد أربعين ليلة فقال : 
يا داود » إن” لله قد غفر لك اهم" الذق هميت به » فقال داود : قد عامت 
أن” الله قادر على أن يغفر لى- ١‏ الذى هممت به » وقد عرفت أن الله عدثل” 
لا عيل» فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة؛ فقال : يا رب دى الذىعند داود 
فقال جبرئيل : ما سألت ربك عن ذاك » ولئن شئت لأفعلن”» قال : 
قال : فعرج جبرثيل وسجد داود » فكث ما شاء الله ثم نزل ع فقال : قد 
سألت الله يا داود عن الذى أرسلتتى فيه فقال: قل له :يا داودء إن الله يجمعكما 
يوم اليقامة فيقول : هب الى آدملك الذى عند داود ٠‏ فيقول :. هو للك يا زب 3 
فيةول : فإن لك فى الحئة ما شعت وما اشتهيت ت عنوضًاا) , 

ويزم 5 أهل” الكتاب أن داود لم يزل قائممًا بالمملك بعد ات إلى أن كان 

من أمره وأهر مرأة أوريا ما كان » فلما واقع ما واقع من الخطيثة اشتفل بالغوية 
منها ‏ فها زعموا ‏ واستخف به بنو إسرائيل » ووثب عليه ابنله يقال له إيشبى ‏ 
فدعا إلى نفسه فاجتمع إليه أهل” الزيغ من ببى إسرائيل » قالوا : فلما تاب الله 
على داود ثابت إليه ثائبة ثبة من الناس » فحارب ابنه حبى عزمه 2 ووخةاق 
طلبه قائداً من قواده» وتقند ام إليه. أن يتوق حتنفه” 2 ويتلطف لأسره قفطليه - 
القائد وهو منهز م » فاضطره إلى شجرة فركض , فيها - وكان ذا جسمّة ب فتعللق 

بعض أغصان الشجرة بشعره فحبسه ‏ ولحقه القائد فقتله مخالفًا لأمر داود » 

فحزن داود عليه حزنًا شديداً » وتنكّر للقائد » وات بى إسرائيل فى زمانه 
طاعون جارف » فخرج بم إلى موضع بيت المقدس يدعون الله ويسألونه كشف 
ذلك البلاء عنهم » فاستجيب للم » فاتخذوا ذلك الموضع مسجداً» وكان ذلك 
فيا قيل- الإحدى عشرة سنة مضت من ملكه لشفل ١‏ يح حا تارمو 





١)‏ ان ؛ وأحقظي. 
١؟)‏ الخبر ف التفسير :5( بولاق) . 
(؟) ١‏ : «ونم». ' 


2: 


إلى سلمان باستهامه » وقتثل القائد الذى قتل . أخاه » فلما دفنه سلمان” نفد 


لأمره فى القائد وقتله » واستم” بناء المسجد . 

وقيل فى بناء داود ذلك المسجد ما حدثنا محمد بن سهل بن عسكر » 
قال : حدثئى [سماعيل بن عبد الكريم » قال : حدثى عبد الصمد بن معقل : 
أنه مع وهب إن منبه يقول : إن داود أراد راد أن يعلم عدد بى إسرائيل كم هم ؟ 
فبْعث لذلك عرفاء وثقباء » وأمرء مرعم أن يفعوا إليه ما بع عذه” » فعتب ألله 
عليه ذلك: » وقال : قد علمت أنى وعذت إ: براهيم أن أبارك فيه وق. ذريته حي 
أجعلتهم كعدد نجوم السماء » وأجعلهم لا نحصى عدد هم ؛ فأردت 
أن تعلم عدد ما قلت : إنه لا يحصى عدد هم 2 فاختارو بين :أن أبتليكم 
0 للكت سنن أن أسلّط عليكم العدوً ثلاثة أشهر » أو الموت ثلاثة 
ا اللا ستشار داود” فى ذلك بى ا فقالوا : ما لنا بالجوع ثلاث سنين 
صبر 2 ولا بالعدو ثلاثة أشيوء فليس الم بقيسة ٠‏ فإن كان لا بد فالموت 
تيده لا يلا غيزه + قذ كر وهب بن هده أنه مات منهم فى ساعة من نهار ألوف 


كبيرة » ترك ا ددم فلما رأى ذلك داود» شق ان 


الموتِ » فتبتثّل إلى الله ودعاه فقال : يا رسب » أنا آكل” الحماض١(')‏ وب 


إسرائيل يتضرسون ! لاسي بد د د ابد لا م ار 
0 ا عن ببى 9 مرائيل . فاستجابت الله له ورفع عنهم اموت 4 فرأى . 


فى (" 
اودأ ا ل ١‏ 
ا ا 
يأخذ فى بنائه» فأوحى الله إليه أن" هذا بيت مقداس»ع وأنك قد صبغت يديك 
فى الدماء » فلست ببانيه » ولكن ابن” لك أملكه بعدك. أسميه!؟) سلمان » 
فلي عن الما ا ١‏ 


فلما ملك سلهان بناءه وشرفه » وكان عمر داود 5 فما ورذت يه الأخبارعن : 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مائة سنة . 
وأما بعض أهل الكتب» فإنه زعم أن عمرءه كان سبعنًا وسبعين سنة » وأن 
مُدة ملكه كانت أربعين سنة . 


)2020 الحماض : ما ى جوف الأآترجة , ش 0 ن : ررفى 0 زع) اوراسهى, 


00 


ها؟/١‎ 


0 
خبر سايان بن داود عليهما السلام 
م ملك سلمان بن داود بعد أبيه داود أمرّ بى إسرائيل » وسخر الله له 


ابلحن” والإنس.والطير والريح » وآ تاه مع ذلك الثبوة » وسأل ربنّه أن يؤتيه ملكا 
لا ينبغى لأحد من بعده » فاستجاب [ الله )١١]‏ له فأعطاه ذلك . 


كان فها حدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة؛ عن محمد بن إسحاق » 
عن بعض أهل العلم » عن وهب بن منينه : إذا خرج من بيته إلى مجلسه عكفت 
عليه الطير » وقام له الإنس والحن » حبى يجلس على سريره2"؟ » وكان - فها 
يزعمون - أبيض جسيا وضيئًا » كثير الشعر يلبس من الثياب البياض » وكان 
أبوه فى أيام ملكه ‏ بعد أن بلغ سليان مبلع الرجال يشاوره سفيا ذكر- فى أموره.. ٠‏ 
ركان من شأنه وذأن أيه داود نكم فى الثم الى ل نفشت حت دير الور ش 


الذين قصر الله ف كتابه خيرم وخبرهما فقال : لوَدَاوة سانا أذ :كان 


الت "كا 0 نفعت 0 القوم 28 لحكبيم شاهدين ٠»‏ ففهمتاها . 
حُلييان وكلا ينا حكماً وعَلما 0 
فحدئنا أبو كريب وهارون بن إدريس الأعم ء قالا : حدثنا امخاربى » 
عن “أشعث ث » عن أنى إسحاق » عن مرة » عن ابن مسعود فى قوله : 
(وَدَاودَ وَسَليمان كان دان إِذ نفشت نشت فيد غم' الكؤم م ء 
قال : كترم قد أنبتت عناقيده فأفسدته » قال: فقضى داود” بالغم لصاحب 
الكرم » فقال سليان : غير هذا يا نبى الله ؟ قال :. وما ذاك ؟ قال : تدفع 
الكترم إلى صاحب العم فيقوم عليه حى يعود” كما كان » وتدفع الغنم إلى 


1 صاحب الكرام فيصيب منهاء حتى إذا كان الكرم كما كان » دفعت الكرم إلى 


7 تكملة من 1 , (؟) ن : وجلس مجلسه, , 0 سورة الأثنياء بزباء‎ )١( 


5غ 


ا 


صاحبه » ودفعت العم إلى صاحبها . فذلك قوله : إقفهمناها سليمان 4. 
وكان رجلا غمرّاء لا يكاد يِقَعّد عن الغزو » وكان لا يسمع بمللك فى ناحية 
من الأرض إلا أتاه حتى يذ له . وكان فها حدثنا ابنحميد» قال : : حدثنا سلمة» 

عنابن إسحاق -فها يزعمون إذا أراد الغزو أمر بعسكره فضرب له بخشب» 

ثم نصب له على الحشب » ثم حمل عليه الناس والدواب وآلة الحرب كلها » حى 

إذا حمل معه ما يريد؛ أمر العاصف من الريح فدخلت تحت ذلك الحشب » 

فاحتمللته حتّى إذا استقللت به أمر الرُخاء فر به شهراً فى روحته » وشهراً ف 

غدوه إلى حيث أراد. يقول الله عزوجل : ل[ فسَخر*نا له الربيح ترى 2 


سام عر ا سا 


اه حث اهاب ا أى حيث أراد » وقال الله : ل وكين ار 
1 0 8 662 
- شر وَرَوَاحها شهرا 
: وذكر لى أن" منزلا. ” بناحية دجلة مكتوب فيه عاك لكيه ين 
ا سلمان» إما من الحن» وإما من الإنس «٠:‏ نحن نزلناه وما بنيناه» 
نيا وجدناه » غدونا من إصطخر فقلْنَام (*) » ونحن رائحون منه إن شاء الله » 
فبائتون (') بالشام (") ) . ٠‏ 
قال : وكان فيا بلغنى هر يعسكره الريع ول ءاتب بدإلى ما أراد» 
وإنها لتم بالمزرعة فا تحركها . 
وقد حدئنا القامم بن الحسن ءقال 2 حدئى الحشين 4 قال :3 حدثى 
حجاج » عن ألى معشر )» عن محمد بن كعب القرظى» قال : يلغنا أن سلهان 
كان عسكره ه مائة فرسخ » .خمسة وعشر ون منها للإنس » وتعسة وشفر ون الضنه” 4 
وخمسة وعشر ون الوحمش 4 وخمسة وعشرون للطير 4 وكان له ألف بيت من 
قوارير على الحشب » فيها ثلا ئة صر بحة » وسبعمائة سرية اللرارت المت 





85 بولاق) (؟) سورة ص‎ ( 88 : ١!/ الخحبر ف التفسير‎ )١( 

(؟) سورة سبأ ١١‏ (4) ا«التفسير : و صضابة» . ش 
(ه)ا: وفتعتلناهء», (1) اءن:«فآاتق». 

(7) الخبر ق التفسير ١؟‏ :48 ( بولاق ).2 (84) الرعاء : الزيح الليئة . 


ءهاماغ/١‎ 


26/١ 


"به 


14/1 

فرفعته(١2‏ وأمر الرخاء فسيرته » فأوحى الله إليه وهو يسير بين السماء والأرض : 
أنى قد زدت فى ملكك / أنه لا يتكلم لخد من الحلائق إلاجاءت به الريح 
وأخبرتك . 


حدثئى أبو السائب » قال : حدثنا أبو معاوية » عن الأحمش » عن 
المتهال بن عمرو 3 عو مع رك حا ره عن ابن عباس » قال : كان سلمان 
! داود يوضع له سهائة كرسى » ثم يجىء أشراف الإنس فيجلسون مما يليه» ثم 

ء أشراف اللحن” فيجلسون مما يلى الإنس» قال : ثم يد'عو الطير فتظلهم » 


4 لع ليم قل :د كا ريده سيره شور 





(1) كذاق! ؛ وق ط : و فترقعه 0 


0 
م انتتهى ال م مغازى سلمان عليه السلام . 

فن ذلك غزوته الى ال فيها اكد تال فنا يقول أهل الأبابوية 
يلمقة١١)ابنة‏ اليشرح ويقول بعضهم : : أينة أيل شرح 3 ويقول عام 
ذى شرح-- بن بن. ذى جد ن بن أيل شرح بن الحارث بن قيس بن ضبق 00 
ابن يشجب بن بعر وب بن قحطان 71 23 م صارت إليه سلما بغي و خرتبه ولا قثال . 
وكان سبب مراسلته إياها_-فما دك أنه فقدك اهشدهدك يوم قَْ مساق كان يسيره : 
١‏ واحتاج إلى الماء فلم يتعلم من حضره. يد "هوقيل له علنهذلك عنك المدهد » فسأل 
عن الجدهد ذاويجده وقال يعقوم : بل إماسألسلوان ٠‏ عن ١‏ الحد هدلاخلا لهب بالدوبة . 


فكان من حديثة. وحديث مسيره ذلك فده اه ما حدئى العباس 
ابن الوليد الآملى”» قال : حدثنا على بن م » قال : حدثنا عطاء ب نالسائب » 
قال : حدثى ماهد » عن ابن عباس » قال : كان ميلوان بن داود ! إذا ا 
أو سر قَعّد على سريره » ووضعت الكراسى يمد ينا وشالا” » فيأذن. 
للإنس ح 5 يأذن للجن” عليه بعد الإنشس ؛ فيكونون خاتف الإنس ثم يأذن 
القباطين “بعد اللين” فيكونون خلئف ابلمن. » م ييسل إن الطير فتظلتهم من 


١‏ ده 


فوقهم »ثم يرسل إلى الريح بحام يفوغل شر يرة + والئاس عل للا د 


فتسير بهم » غدّها شهر ورواحها شهر ؛ رخاء حيث أصاب؛ ليس بالعاصف 

ولا اللين » سطا بين ن ذلك . فبيها سلمان سير وكات سلمان اختار من من كل” 
طير طيراً؛ فجعله رأس تلك الطير فإ أاه أن يسائل شيقا من تلك الطير 
عن شىء سأل رأسها_فقبيها سامان سير إذ نل مفازة” فسأل عن عد الماء ها هنا 
فال الإنس : لا ندرى » فسأل لحن" فقالوا :لا اندرى : فسأل الشياطين » 
فقالوا : لا ندرئ » فغخضب سلمان ذال : لا أبرح 008 ى أعلم كم يعمد مسافة 
الماء ها هنا ! قال : فقالت له الشياطين :يا رسول” الله لا تغضب » فإن يك 
شيعاً يعم فالهدهد يعلمهء فقال١'اسلمان‏ :على بالهدهد» فلم يوجد' ٠‏ فخضب 





ارح يلس اا ريق اد 
١ 465 ١‏ 


. سليان فقال 2 لاأرى 5 أ كن س لان د عدبم 


ع شَدِيدًا 3 م ا 0 ى بسُلطّان مين غ2 0 يقول : بعذر 


ا/دملاه 


ا/وبة 


0 


ضيه قر 


مبيان [ لم" ]غاب عن مسيرى هذا ؟ وكان عقابنه الطير أن يشدف ريشه ويشمسسة :. 
فلا يستطيع أن يطير » وبكون من هوام الأرض إن أراد ذلك » أو يذعه , 


فكان ذلك إعذابه 5 


قال : وبر المدهد عل قصر بيسن قرأئ بستانًا لها الف قصرهاء فال ' 
إلى الفجيرة فوقع عليها » فإذا هو بهدهد لها فى البستان فقال هدهد سلمان : 


: أين” أنت عن سلبان ؟ وما تصنع ها هنا ؟ قال له هدهد بلقيس : : ومن سلهان؟ 


فتمَال» : يبعث الله رجلا تقال له سلمان رسولا 4 وسخر له الريح والحن” والإنس : 
والطير . قال : فقال له هدهد بلقيس : : أى شىء. تقول ! قال : أقول لك 
م تسمع قال : إن هذا لعتجب. 3 وأعجت من ذاك أن” كثرة مؤلاء القوم 


علكهم امرأة ا و عراش عَظي” 4 0 جعلوا الشكر 


أن سجدوا الشمس من دون الله : .قال اوذكر المدهد سلبان فنهض عنه + 


فلما انتهى إلى العسكر تلقته الطير وقالوا :. توعتدك رسول .الله ٠‏ فأخخبروه بما 
قال . قال : وكان عذاب سلوان للطير أن ينتف ريشه ويشمسه فلايطير أبدا» 


رن اه " الأرضء أويذيحه فلا يكرن له نسل أبداً. قال: فقال المدهد : 

أو ما اسه ستثبى رسول الله ؟ قالوا بل قال : أو ليأتبدى بعدر مبينء قال : 
فلما أنى سلوان” » قال : ما غتيباك عن مسيرى ؟ قال : لل أحَطت 2 
تحط ربو وَحِتْفك ين ن سَم و4 حى بلغ لق نظر مادا ير'جمُون)90©. 
قال : فاعتل” له بشىء ء وأخبره عن بلقيس وقومها ما أخبره المدهد . فقال 
له سلهان: قد اعتالت عل( سيد ” أَصَدَقتَ أم؛ كنت ين الكَاذينَ . ذه 
يكاب هذا افألقه' الم 1 قال : فوافقها يهى ف قضرهاء فأللى إليها 





020 سورة الل ٠م‏ ؛ ١م‏ 
(؟) سورة القل «#م امم 


للحاد” 


٠‏ الكتّاب فسقئط فى حجثرها أن تاب كرب ؛ أوأشفقت مندء فأخذته وألقت 
عليه ثيابها ». وأمرت بسريرا | فارج » فخرجت فقعدت علو واد ف 
ها ؛ 0م 0 4 7 اَذ إك ألْقىّ إل كاب كر ٠‏ 2 من 
سن وإ سم للم لرحْمن اجيم " ٠.‏ ألاتسلواعلة أ نين" 
ول أكن لأقطع 2 حى تشهدون » 1 دن أوار شو وأولز بْأس 
ديد لاا ليك فانظا رى مَادٌ مين 24 - إلى - خا سل 
5 مودي 0 قبلها فهذا ملاث من ملوك لدنيا وأا أعز منه وأقوى » 


لما بجاء لياق لدي قل م سيا شد 


5-5 


ع تلم 4 -إى قولة. 1 لوه صَاءْرون 4 60 يقزل: :1 .وهي غي 
محمودين . قال : بعثت ٠‏ إلية بلخرزة غير مثقوبة» فقالت: :. اقب هذه قال * 


فسأل سليان الإنس فلم يكن عندم علم ذاك ثم سأل الح فلم يكن عندهم ّْ 


نن عال فم تانق اله 


عم ذاكء قال: فسأل الشياطين » فقالوا: ترسل إلى الأرّضة؛ فجاءت الأرّضة ١‏ 


. فأخذت شعرة فق فيها فد خلت فيها فنقيتها بعد حين » فلما رجع إليها رسوطما! 1( 


يجت فٍعة فى أول النهار من قومها وتبعها قومها . قال ابن عباس +" . وكان 0 


ألف قيل . 

قال ايو غباس مر طن بيت هيد رارع انح 
آلاف . قال العباس : قال على" : عشرة آلاف ألف . 2 

قال العباس : .قال على" : فأخبرنا حصين بن عبد الرحمن » قال : حدثى 


. عبد الله بن شداد بن الحاد » قال : : فأقبلت بتلقيس إلى سليان ومعها ثلواثة فيل _ 


1 اثنا عشر فبلا » مع كل قيئل عشرة آلاف : 
ا 0 عباس :وكان سلوان رجلا" مهيبا م 


بشىء حي يكون مس عن » فخرج يون فلس عل مراده * ش 





. 86 سورة الثل رم )0 سورة الل مم‎ )1١( 
..1 ويلهاء ء وا ته عن‎ ١ [حيع سورة الل 05 ء /ام (1) ط‎ 


6/1 


اللمة 


؟ 5 . 


فرأى رهجنًا قريبًا منه » فقال : ما هذا ؟ قالوا : بلقيس يارسول الله » 


قال : وقد نزلت منا بهذا المكان ! قال مجاهد : فوصف لنا ذلك ابن 


عباس ا بين الكوفة ابره قار ربيخ قال : فأقبل على جنوده فقال: 


0 


ش اب 0 بعراشها 12 1 يأتوى ين نذا قال عفريت , دن 


أن 


رن 


اتيك .ابه قبل ا تقوم من امتاملقة 4 الذى أنت فيه إلى 5 


الذى تقوم إلى غدائك . :قال : قال.سلمان : من اي به قبل ذلك ؟ 


ل كين 


! قال الذىاء عند عله >ن السكتاب. أنا.) أنيك 4 , قبل أن دراتد 
ليك مك4 نط إليه سلمان؛ 8 قط م كلامه رده وم مر 


ا 


فرأى سريرتها قدا خرج ونع ار 3 فلمًا 5 مسستق رأ عندي.” 


قال هذا من فَصْلٍ رَى نوفا أشك” 4 | إذ أتانىبه قبل أن يرد إلى" طرف 


يا ص تحت يددى أقدار على الجىء به منى . قال : 


فوضعوا لما عرشها . قال : فلما جاءت قعدت إلى سلوان» قيل لما : 
«أمكذًا رشك 4؟ فنظر تإليه فقالت : ل كه هو 007 ثم قالت : 
لقد تركثه فى حصونق 2 ركه غود ةا 0 
ف أريد أن أسألك عن شى ء فأخبرنيه. » قال: سلى » قالت: أخبرق عن ماء . 
رواء ؛ لا هن مهاء ولامن أرض - قال: وكان إذا جاء سلمان شىء لا يعلمه 
بدأ فسأل اللإنس 'عنه » فإن كان عند الإنس فيه علم وإلا” سأل الحن . فإن 


1 يكن عند لخنم عم به سأل الشياطين_ قال : فقالت له الشياطين : ما أن" 


107ب سول اه مر الحيل فلتجدر ثم تملا الآنية من عبرقها , فقال لا 


ل 


.ليان : عترّق” الحيل ؛ قالت : صدقت . قالت : أخبرى عن لون الربة . 


أده 


قال 7 قال: ان عباس : فوشب سلوان عن سر درة فخر ساءجد] 0 قال 


العباس : قال على" : فأخبرف عمرو بن عبيد» عن الحمن ن» قال : : صعق فغشى 


عليه 6 فخر عن سنريره . 
م ريجع ». إلى حديثه. قال : فقامت عنه » وتغراقت. عنه -جنوده وحاءة 





)١(‏ سور الل مم سىع ل 


سات 


الرسول فقال : يا سلمان 2 عل لكازيك + 1 :.ما.شأندنك ؟ قال سألتتى عن 


اموا يكا ررق ار وكاس تأت أعيده» قال : فإن” الله يأمرك أن:تعود” إلى سر يرك 


فقعد عليه » ورسل إليها وإلى مين! حضرها من ستؤدها م وتريل إلى ديع 
جنودك الذين حضروا فيدخلوا علياك. فتسأها وتسألم عا سألتتك عنه ال 
9 1 


:.فقعل » فلما دخلوا عليه 5 2 “قال ها اعم :.سألدى ؟ قالكت ' سألتاك 


عن ماء رواء » لا من مهاء ولامن أرض » قال : قلت لك : عرق الخيل » 
قالت : صدقت 2 قال 8 وعن أَئْ شى ع اين 9 قالت : ما سألتك عن. 
شىء غير هذا . قال : قال ها سليان » فلأئ شىء ء خررت عن سريرى و 


قالت: قد كان ذاك لثى + لا اد ماهر قال العجاين قال عل" السيئة صدنة 


. قال : فسأل جنودها فقالوا” مثل ما قالت قال :. فسأل اجنوداه من الإنس. 7 ش 


وحن" والطير وكل” شى ء كان حضره دن جنوده 34 فقالوا : ما سألتجلك يا سوك : 


الله إلاعن ماء رواء » قال وقد كان قال له الرسول : : يقول الله لاك: عند" إلى 
مكانك فإلىن قد كفيتكهم - قال : وقال سلمان العام انا لى صرحا 
. 'تدخل على" فيه بلقيس » قال : فرجع الشياطين بعفهم إلى بعض » فقالوا : 

سليان رسول الله قد سحر الله له ما سخدّر » وبلقيس ماكة سبأ يتكحها 
فتلد له" غلامًا فلا ننفك من العبودية أبداً . ا 


قال: وكانت امرأة شمر" الساقين ع ققالت الشياطين “با 0 بنيانًا ال 


ذلك منها » فلا يتزوجها » فبنوًا له صرحا من قوارير أخضر » وجعلوا له طوابيق 
من قوارير كأنه الماء » وجعلوا فى باطن الطوابيق كل" شىء يكون من الدواب 
فى البحر من السملك وغيره » ثم أطبقوه : ثم قالوا لسلهان : ادخل الصرح » 


قال : فألتنى لسلوان كرسى فى أقصى الصرح ؛ فلما دخله ورأى ما رأى أ ' 


الكرسى « فقعد عليه ثم قال : أدخلوا على" بلقيس » فقيل لها : ادخلى الصّرح » 
فلما ذهبت تدخله رأتهوة” السملك وما يكون الماء من الدواب ٠‏ فحسبته 


1ه 


لجّة ( <سبته ماء ) وكشفت عن ساقئيها لتدخل » وكان شع ساقيها ملتويا 0 ْ 


على ساقيهاء فلما رآها عات ناداها وصرف ب عنها : إنه صرح تمرد من 


. ح » س : وقتلد منه» , (؟)ح + «كثية شمر اساتين»‎ )١( 


1.45 
وبمار 


قوارير » فألقت ثوبها فقالت: ل( رب إى طلدت” شن وَأسْلَست مم 
لمان لله رب الْعَالمين 4')قال: : فدعا سلهان 0 فال + ؛: ما أقبح هذا 0 


ما ينُذهبهذا ؟ قالوا : يا رسول الله الموبى . قال : المواسبى تقطع ساقي 


نال : ثم دعا الحن” فسألم فقالوا ا ثم دعا الشياطين فقال : 


كك 


ما يذهب هذا ؟ قالوا مثل ذلك م الموسى » فقَال : المواسى تتقطع ساقى 
المرأة . : قال فِلكسئوا. غليه » ثم جعلوا له الورّة ‏ قال ابنعباس : فإنه لأول”. 
يوم رثبيت فيه الذورة فاستذكحها سلمان . 


حدثنا ابن خميد : ار ل أرن جا 0 1 قن 


أهل العلم؛ عن وهب ابن منبنّه » قال : لما رجعت الرسل إلى بلقيس با قال 
سلهان » قالت : قد والله عرفت ما هذا ملك » وما لنا به من طاقة ٠‏ فم نصنع 


بمكائرته شيشّاء وبعثت إليه أنتى قادمة عليك ,لوك قوى حتى أنظر ما أمرك» 


.. وها تدع وليه من دينك . ثم أمرت بسرير ملكها الذى كانت تجلس عليه 


هىدول١‎ 


وكان من :ذهب مفصض بالياقوت. والز بريجد: واللؤلق - فجعل ق سبعة أنيات: 
ش بعضها فى بعض » 1 م أقفلت5) على الأبواب وكانت5) :عا تبخدامها النساءء 


معهاسهوائة امرأة تخد انها 2 قالت لمن لفت على ساطاتها : اختفظ بها قبلك» 


'وسرير ملكى فلا يخلص إليه أحد ولا برينه جى آتيك : ا 
إلى سليان في الى عثبر ألن قبل معها من ملولة ابن + تحت يدم كل قعل 


منهم ألوف كثيرة فجعل سلمان يبعث الحن” فيأتونه عسيرهاومنتتهاها و 


د ٠‏ جئ إذا دنت جتمح من عنده 2 ن الوق والإنسن من تحث يديه ء 
كس سرس 00 4 


ا فحسن إسلامها. 0 ليان قا قال ا عن لمكو 
من أمرها : اختارى رمجلا من قومك أزوجكه 3 قالت : ومثلى يا نى الله ينكح 


.. اليجال » وقد كان لى فى قوبى من الملك والسلطان ما كان لى ! قال:نممءإته‎ ٠ 


. 44 سورة الل‎ )١( 

ليع ن : «أغلقت» . 

90 طاء: «وفكانت » » وما أثبته عن ١‏ ' 
(:) سورة الل م" . 


الملحدد ا" 


لا يكون فى الإسلام إلا ذلك » .ولا ينبغى لك أن تلحرىما أحلء الله لك » 


فقالت : زوجى إن كان لا بد ذا اتبع0'" ملك همندان» فزوجه إياهاء ثم . 
ردها إلى اليمن ». وسلط زوجها ذاتبّع على اليمن». ودعا. زوبعة أمير جن” ١‏ 


اليمن فقال : اعمل لذى تبّم ما استعملك لقومه . قال : فصنع لذى تبلع 1 
الصنائع.باليمن » ١‏ غ1 يد اها ملكا ينبل ف فيه ناما بق مات سباع + 


1 ابن داود عليه السلام . 


فلما حال ل الى موت : ملياة أل ريل ميم + تاقد ْ 


تهامة حتى اذا كان فى جوف اليمن صرخ بأعلى صوته . : يا معش الحمن” » 
إن المللك سلمان قد مات فارفعوا أيديكم .قال: فعمدت الشياطين إلىحجرين 
عظيمين ٠‏ فكنيا فيهما كايا بللدتد. :انحن ابنينا ملحن 257 ٠+‏ سبعة 
وسبعين خر يفآدائبين » و بنيناصرواح ومرا حد حتن برحاضة أيندين7"» وهندة 


وهنيدة © وسبعة أعجلة بقاعة » 0 بريلدة 4 اواولا صارخ بتهامة:. ار للركننا: : 


بالبون إمارة 


قال : وسلتحين [وصرواح ] سراح و بتيلتون وهئدة وهنيدة قلثوم حصون 


“كانت بالنين » عملتها الشياطين لذى تب ٠‏ ثم رفعوا أيديهم » ثم انطلقوا » 
وانقضى ملك ذى تع وملك بلقيس مع ملك سلوان بن داود عليهما السلام. 


(١)0اط‏ :ةبتع » »وما أئبته عن ١‏ :ومسير اليلدان ..أ 

(:7) .قال ياقوت : سلحين ' حصن عظلم يأر لين "كان لابن ملك لمن + 
«وزعموا أن الشياطين بنت لثى تبع..ملك عمدان حين .زوج ل ا 
جعر» ويناك ف بمش لتم .إلى بتها 6 

(«) اللسان 5 : ١6‏ : م بغسالة أيديهم » . 


5ه 


م 3 


؟إخمه 


٠‏ ذكر غزوته أبا زوجته جرادة وخبر الشيطان 
الذى أخل حا نمه 9 
كدق ازن جمد قال بعد نا سلية ؛ عن ابن إسحاق. » عن بعض 
العلماء . قال : قال وهب بن منبنه : سمع سلوان. بمدينة فى جزيرة من مجزائر 
البحر » يقال لها صيدون » بها ملك عظم السلطان لم يكن للناس إليه سبيل ؛ 
لكانه فى البحر » وكان الله قد آتى سليان فى ملكه سلطانًا لا يمتنع منه شىء 


ف بر ولا بحر » إتما يركب إليه إذا ركب على الريح » فخرج إلى تلك المدينة 


تحمله الريح على ظهر الماء » حبى نزل بها يجحنوده من اللحن” والإنس » فقتل 
ملكتها واستفاء'2 ما فيها » وأصاب فيا أصاب ابنة” لذلك الملك لم ير مثنها 
حسنًا وجمالا” » فاضطفاها لنفسه » ودعاها إلى الإسلام فأسلمت 0 جقاء 
منها وقلة ثقة » ولحرها 0 0 بحبه ينا من نسائه » ووقعت نفسه عليها 2 
فكانتعا لى منزلتها عنده لا يذهب حرنها » ولا درق قَأُ دمعها ٠»‏ فقال ا »لما رأى” 
ما بها وهويشق” عليه[ من ذلك]١"'ما‏ يرى : ويخلك ما هذا الحزن الذىلا يذهب » - 
والدمع الذى. لا يرقأ ! قالت : إن أنى أذ كره وأذكر ملكته وما كان فيه 
وما أصابه » فيحزنى ذلك» قال: فقد أبدلات الله [به]<') ملكا هو أعظم 
من ملكه » وسلطانًا هو أعظ من سلطانه » وهداك لولدم وهو خير من 
ذلك كلهء قالت : إن ذلك لكذلك7 ؛ولكنى إذا ذكرته أصابى ما [قدع]9) ٠‏ 


: ترى هن الوزن 4 فلو تك أمرت الشياطين ) فصورزوا صورة أى 6 دارى الى 
.أنا فيها » أراها بكرة وعشيًا لرجوت أن يذهب ذلك حزنى» وأن يسلىّ عنى 
بعض ما أجب فى نفسى » فأمر سلمان الشياطين » فقال” :مثلوا لها ضورة أبيها فى 
الغاحئ ها ينك ر(امنه شيك + فقَلوه لها حى نطرت إن أبيها فى نفسه(*)» 


(1) كلاقط يق انس ولتون. 


1 0 ل كان لهاك ا 


(41) ط: : دلا تنكر » فا أثبته من أ . 
)2 : وف هيكته ا 


االكةغع 


/ع5 


إلاأنه لاروح فيه » فعمسدت إليه حين صنعوه طا فأزرته وقمّصتئه وتصّمته ورداته 
بمثل ثيابه اتى كان يلس » » مثل ما كان يكون فيه من هيئة» ثم كانت إذا 
خرج سلمان من دارها تغدو عليه فى ولائدها حى ستحد له ويشتحضد ن: 


له ». ما كانت تصنع به ى ملكه » وتروح كل" عشية بمثل ذلك + لا بعلم 


سلمان” بشىء من ذلك أربغين. صباحًا » وبلغ ذلك آصف بن برخيا - وكان 
صديقًا » وكان لا يْرّد” عن أبواب سليان أى ساعة أراد دخول شىء من بيوته 
دخل » حاضراًكان سليان أوغائبًا ‏ فأتاه فقال : يا نى الله »كبرت سبى » 
ودق” عظمى » ونفد عمرى » وقد حان منى ذهاب١١)‏ ! وقد أحببت أن أقوم 


مقامًا قبل اموت أذكر فيه من" مضى من أنبياء الله » وأثى عليهم بعلمى 


فيهم » وأعلم الناس” بعض” ما كانوا يجهلون من كثير من أمورهم » فقال : 
افغل » فجمع له سلمان الناس » فقام فيهم خطيبًا 3 فذكر من مضى من 
أنبياء الله » فأثتى على كل نى بما فيه » وذكرءا فضله الله به » حبى انتهى 


إلى سلوان وذ كره » فقال : ما كان أحلمتك قى صغرك » وأورعتك فى صغرك» ٠‏ 
وأفضلك قى صغرك » وأحكر أمرك فى صغرك » وأبعدك من كل" ماكر ف 


صغرك ! ثم انصرف فوجتد سلمان فى نفسه حتى ملأه غضبًا » فلما دخل سلوان 
أداره أرسل إليه » فقال : يا آصف » ذكرت من" مضى من أنبياء الله فأثتيث 3 
3 عليهم خيراً فى كل" زمانهم ؛ وعلى كل” حال من أمرهم » فلما ذكرتتى جعلت 

تنثى على" بخير فى صغرى » وسكت عما سوى ا 
فا الذى2'» أحدثت فى آخر أمرى ؟ قال : إن غير الله ليعبد فى دارك منذ 
أربعين صباحًا فى هوى امرأة » فقال : فى دارى ! فقال : فى دارك » قال : 
إنا لله وإنا إليه راجعون ! لقد عرفت أنك ما قلت إلا" عن شىء بلغك ٠‏ ثم 


رجع ليان إل دارة كمسر ذلك الصمم » وعاقب تلك المرأة وولائدها » ثم 


أهر بشباب الطهرة فأ بها » وهى ثياب لا يغزها إلا الأبكار» ولا ينسجها إلا 
000 كذا فى ١‏ اس ع نوق لل او القت ن:. 
(؟1) ح : و فاذا ترى أحدثت » © أ: و فاذا الذى أحدثت » . 


لفقرة 


1/١ 


نوه 


448 
الأبكار » ولا يغسلها إلا الأبكار ؛ ولاتمسها امرأة قد رأت الدم » فلبسها 
ثم خرج إلى فلاة من الأرض وحده » فأمربرماد ففرش له » ثم أقبل تائبنًا إلى 
الله حبى جلس على ذلك الرماد » فتمعّلك فيه بثيابه تذللا لله جل وعز وتضرعا 
إليه » يبكى ويدعو ويستغفرجما كان فى داره ويقول فيا يقول ‏ فها ذكرلى والله 
أعلم ل ماذا ببلائلك عند 1ل داود أن يعبدوا غيرك » وأن قروا فى دورهم 
وأهاليهم عبادة” غيرك ! فلم يزل' كذلك يومه حَتى أمسبى » يبككى إلى الله 
ويتضرع إليه ويستغفره » ثم رجع إلى داره ‏ وكانت أم” ولد له يقال لها : 
الأمينة » كان إذا دل مذهبه » أو أراد إصابة امرأة من نسائه وضع خائمه 
عندها حى يتطتهره') » وكان لا يمسن خاتمه إلا وهو طاهر » وكان ماكله 
فى خاتمه » فوضعه يوم من تلك الأيام عندها كما كان يضعه . ثم دخل . 
مذهبه » وأتاها الشيطان” صاحب البحر- وكان امه صخرا فى صورة سلهان 
لاتنكر منه شيئًا » فقال : خاتمى يا أمينة ! فناولته إياه » فجعله 
فى يده » ثم خرج حى بجلس على سرير سلهان » وعكدفت عليه الطير وابلحن” 
والإنس » وخرج سلوان فأتى الأمينة » وقد عبرت حالته وهيئته عند كل” من 
رآه ؛ فقال : يا أمينة » خاتتمى ! فقالت : ومن أنت ؟ قال : أنا سلمان بن 
داود » فقالت : كدت » لست يسلمان سن ذاو » وقد مجاء سلمان فأخلذ - 
خاتمه » وهو ذاك جالس على سريره فى ملكه . فعرف سلمان” أن خطيئته 


قد أدركته » فخرج فجعل يقف على الدار من دور ببى إسرائيل » فيقول : 


أنا سلوان بن داود » فيحثون عليه التراب ويسبُونه» ويقولون : انظروا إلى هذا 


٠‏ المجنون » أىّ ثىء يقول ! يزعم أنه سليمان بن داود . فلما رأى سليمان ذلك 
٠‏ عمد إلى البحر » فكان ينقل الحيتان لأصحاب البحر إلى السوق "١‏ » فييعطونه 


كل" يوم سمكتين فإذا افو باع إحدى ممكتيه بأرغفة وشوى الأخرى 2 
فأكلها » فكث بذلك أربعين صباحًا » عدة ٠١‏ عبد ذلك الون فى داره » 





. » س : «يطهر‎ )١( 
وف السوق».‎ :١ (؟)‎ 


اح 


فأذكر آصف [ بن برخيا ]١')وعظماء‏ بتى إسرائيل حك عدو الله الشيطان 
فى تلك الأربعين صباحًا » فقال آصف : يا معشر بّْى إسرائيل » هل دأيتم 
من اختلاف حكم ابن داود ما رأيت ! قالوا : نعم » قال : أمهلونى حتى أدخل 
على نسائه فاسألهن” : هل أنكرن” منه فى خاصة أمره ما أنكرنا فى عامة أمر 
الناس وعلانيته ؟ فدخل على نسائه فقال : ويحكن” ! هل أذكرتن” من أمرابن 
داود ما أنكرنا ؟ فقلن: أشد"ه ما يدع امرأة منًا فى دمهاء ولايغتسل من جنابة» 
. فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ! إن هذا لهو البلاء المبين » ثم خرج إلى بى 
إسرائيل » فقال ما فى الخاصة أعظر مما فى العامّة » فلما مضى أر بعون صباحا 
. طار الشيطان عن مجلسه ٠‏ ثم مر بالبحر» فقذف اللحاتم فيه » فبلعته!"اسمكة ‏ 
ويصر بعض الصيادين فأحذها وقد عمل له سليمان صدر يومه ذلك » حتى 
إذا كان العشى أعطاه سمكتيه » فأعطى السمكة الى أحذت احاتم 2 ثم خرج 
سليمان بسمكتيه فيبيع الى ليس فى بطنها اللحاتم بالأرغفة » ثم عمد إلى 
السمكة الأخرى فبقرها ليشويها فاستقيله خاتمه2؟) فى جوفهاء فأخذه فجعله 
فى يده ووقع ساجدا لله » وعكّف عليه الطير وابلين”249» وأقبل عليه الناس 
وعروف أن الذى دخل عليه لل كان أحدث فى داره » فرجع إلى ملكه » وأظهر 
التوبة” من ذنبه » وأمر الشياطين فقال: اثتونى به » فطلبتنه له الشياطين حبى 
أخذوه » فأق به 3 فجاب7*)له صحخرة ) فأدخله فيهاء ثم سد" عليه بأخرى » م 
أوبقها بالحديد والرصاص » ثم أمر به فقذف ف البحر . ُ 
حدثنا محمد بن الحسين:» قال : حدثنا أحمد بن المفضل» قال : حدثنا 
١ 01‏ سما سن ا 017 20 وس ع 5 
أسباطء عن السدى فى قوله : ل[ وَلَقَدْ كتَنا سْليْمَان وَالْقَينَا على كرسي 
لل ؛ قال : الشيطان حين -جلس على كرسيه أربعين يومًا١"2»‏ قال: 





6 وقلقته‎ : ١ )9( تكملة من | ح-.‎ )١( 
والخام, . (4)ا: « إليه» ه‎ : ١ )( 


( ه) جاب عطرة » أى خرقها . 
)١1(‏ سورة ص 2*4. 
320 ن : اتام 5 
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6 
كان لسليمان ماثة امرأة ؛ وكانت امرأة منهن' يقال لها جرادة » وهى 1 ثر نسائه 
عنده » وآمنهن” عنده » وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه » ولا يأتمن 
عليه أحدا من الناسغيئْرَهاء فجاءته يوا من الأيام فقالت[له]١')‏ : إن 9 
دينه وبين فلان خصومة » وأنا أحب ب أن تة تقضى له إذا جاءك » فقال : 

ول يفعل » فايتشلى فأعطاها خاتمه » 0 احرج فخرج الشيطان 000 2 
فقال : هانى احاتم » فأعطته » فجاء حبى جلس على مجلس سليمان ٠‏ ونخرج 
سليمان بعد فسألا أن تعطيته خاتمه » فقالت ا 0 5-1 
وخرج من مكانه تائما » قال : ومكث الشيطان يحكم بين الناس أريعين بويا . 
قال : فأنكر الناس أحكامه » فاجتمع قراء ببى إسرا ثيل وعلماؤهم » وجاءوا حتى 
دخلوا على نسائه فقالوا : إنا قد أنكرنا هذا » فإن كان سليمان» فقد ذهب 
عقله » وأنكرنا أحكامه ! قال : فبكى النساء عند ذلك » قال : فأقبلوا بمشون 
حى أتوه » فأحدقوا به ثم نشروا فقرءوا التوراة » قال : فطار من بين أيديهم 
حى وقع على شرفة والحاتم معه » ثم طار حبى ذهب إلى البحر ٠‏ فوقع احاتم 
منه فى البحر » فابتلعه حوت من حيتان البحر » قال : وأقبل سليمان فى حاله 
الى كان فيها حبى انتهى إلى صياد من صيادى البحر وهو جائع ) وقد 


اشتد” ل ل » وقال : إنى أنا سليمان » فقام إليه 


بعضهم فضربه بعصا فشجتّه » قال : فجعل يغسل دمه وهو على شاطئ 
البحر » فلام الصيادون صاحبهم الذى ضربه وقالوا : بئس ما صنعت حيث 
صريه 1 ان : إنه زعم أنه سليمان » قال : فأعطؤه سمكتين مما قد 
م » فلم يشغله ما كان به من الضرب » حبى قام على شط البحر» 
فشق” بطوهما!')ء وجعل!" يغسلهماء فوجد خاتتمه فى بطن إحداهماء فأخحذه 
فلبسه » فرد” الله عليه بهاءه ومذكه » » وفجاءت الطير حبى حامت عليه » فعرف 
الوم أنه يمان ؛ فقام القوم يعتشرون مما صنعوا.ء قال : ما أحمدكم على 





000 ا 
(؟) ح » س : « بطوتها » . ابن الأثير : « يطنهما» . <* 
0ع ط: « فجءل:» » وما أثبته من ا ٠.‏ 


علذ'ركم » ولا ألومكم على ما كان منكم ان انالا لا يد د 

ْ قال: فجاء حتى أتى ملكتهء فأرسل إلى الشيطان فجىء به» وسخرت 
أله الريخ عاط رود بر كي محرت ه قبل ذلك » وهو قوله : 
ظ 9وَهَبْ لى ملكا لا ب ل لأحد ين 5 عذىئ نك أنت الْوَهّاب 0 


وبعث إلى الشيطان فأق به فأمر به فجعل ق صندوق من حديد » 


ثم أطبق عليه » وأقفل عليه بقفئل ٠‏ ونم عليه بخاتمه » ثم أمر به فألقى 


ف البحر » فهو فيه حى تقوم الساعة» وكان اسمه حبقيق . 
قال أبو جعفر : ثم لبث سليمان بن داود فى ملكه بعد أن رده الله إليه» 
تعمل له الحن” ما يشاء من محاريب وناثيل وجفان كالخواب وقدور راسيات » 
وغير ذلك من أعماله » ويعناب من الشياطين من شاء » ويطلق من أحب 
منهم إطلاقه »حى إذا دنا أجله» وأراد الله قبضه إليهء كان من أمره فيا بلنى - 
ماحدثى به أحمد بن منصورء قالحدثنا موسبى بن مسعود أبوحذيفة» قال : 
حدثنا إبراهم بنطهمان؛ عن عطاء بن ن السائب؛ عزسعيدين جرع عق ان 
عباس »عن النبى صلى اللهعليه وسلم قال : كان سليمان نى الله إذا صلى رأى 
شجرة نابتة بين يديه » فيقول لما : ما اسملك ؟ فتقول : ٠‏ كذا ومكذا » فيقول : 
لأئ شىء أنت ؟ فإن كانت لغرس غّرستء إن كاتت لدواء كتبت » فبيمًا 
هويصاى ذات يوم إذ رأئ شجرة بين نلالة » فقال لحا: ما اسملك؟ قالت : 
الحروب ء” قال : لأئ شىء أنت ؟ قالت : للحراب .هذا البيت.» فقال 
سليمان: :- الهم عم على لمن موق حى يعلم الإنس أن امن لا يعلمون الغيب » 
فنحتها عصًا » فتوكأ عليها حولا ميتنًا » والحن” تعمل » فأكاتها الأرضة فسقط ء 
فتبينت الإنس أن اللحن لوكانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذابن. المهين . 
قال : وكان ابن عباس يقر وها حولا” فى العذاب المهين » قال : فشكرت 
الحن” الأرضة » فكانت تأتيها بالماء "2 . 
)١(‏ سورة ص هم ٠‏ 
(؟) الخبر فى التغسير <١‏ : ١ه‏ (بولاق) 1 0 


هو:/١‎ 


ا ووه 


ءوو/١‎ 


مه 


حدثى موسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » عن أسباط » 
عن السداى ىق حديث ذكره عن أنى مالك وعن ألى مالع تعن اين عباس 
- وعن مرة الحم د انى » عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله 
الله عليه قال : كان سليمان يتجرد فى بيت المقدس السنة والسنتين » 
والشهر والشهرين » وأقل” من ذلك وأكثر » يدخل طعامه وشرابه » فأدخله 
فى المرة الى مات فيها » فكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم” يصبح فيه إلا نبتت 
فى بيت المقدس شجرة » فيأتيها » فيسأها : ما اسمك ؟ فتقول الشجرة : 
لي 0 ا : نبت لكذا 6 


نبت : دواء لكذا وكذا 3 فيجعلها لذلك » حى نبتت شجرة ل 
فسألها : ما اسمك ؟ قالت : أنا الحروبةء قال : ولأى شىء نبت ؟ قالت : 
نبتلحراب هذا المسجد . قال سليمان: ما كان الله ليخربه وأنا حى» أنت الى 
على وجهك هلاكى وخراب بيت المقدس » فنزعها وغرسها فى حائط له » 

م دخل المحراب فقام يصلى متكثا على عصاه فات » ولا تعلم به الشياطين » 
وهم فى ذلك يعملون له يخافون أن يخرج فيعاقبهم » وكانت الشياطين تجتمع 
حول" أنحراب » وكان احراب له كوى بين يديه وخلفه » فكان الشيطان الذى 
بريد أن يخلع يقول : ألست بجليداً إن دخلت فخرجت من ذلك اللحانب ؟ 
فيدخل حبى يخرج من اللخانب الآخر » فدخل شيطان من أولئك » فر ولم 
يكن شيطان ينظر إلى سليمان ف الحراب إلا احترق -- ولم يسمع صوت 
سليمان » م بجع فلم يسمع ثم رجع فلم يسمع]١‏ 0( ثم رجع فوقف فى 'البيت 
فلم يحترق » ونظر إلى سليمان قد سقط ميتًا» فخر.ج فأخبر الناس أن سليمان 
قد مات » ففتحوا عنه قأخرجوه » ووجدوا منسأته ‏ وهى العصا بلسان الحبشة ‏ 
قد أكلتها الأرّضةءولم يعلموا منذكم مات » فوضعوا الأرّضة” على العصا » 
فأكلت منها يوم وليلة» ثم حسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ(')سنة » 
وهى ف قراءة أبن مسعود : « فكثوا يدينون له من بعد موته حولا كاملاي» فأيقن 


الناس عند ذلك أن ابلحن” كانوا يكذبهم ؛ ولو أنهم علموا الغيب لعلموا موت ظ 


)١(‏ تكلة من ا 
(؟) |الحير ق التفسير *؟ :زوع 5ه إبولاق). 


ويك 
سليمان » ولم يلبثوا فى العذاب سنة يعملون له » وذاك قول الله عر وجل" : 
ساو ره 2 0 2 ودع 0 
#مَا دَلهم على موته إلادابة الأرئض »4 - إلى قوله - #إفى الْمَذْابٍِ المهين) 047/1 
يقول : بين أمرم للناس أنهم كانوا يكذبنهم . ثم إن الشياطين قالوا للأرضة : 
لو كنت تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام » ولو كنت تشربين الشراب 
سقيناك أطيب الشراب» ولكنا سننقل [إليك]١'‏ الماء والطين . قال : فهم 
ينقلون إلسها ذلك حيث كانت . قال : ألم تر إلى الطين الذى يكون فى جوف 
الحشب فهو ما يأنيها به الشياطين شكراً لها ! 
وكان جميع عمر سليمان بن داود فيما ذكر نيفمًا وخمسين سنة » وق سنة 


. وابن الأثير‎ ١ تكملة من‎ )١( 


ذكر من ملك 
اقم بابل والشرق من ملك افرس :بعد كيقياذ 


قال ور : د الآن إل الجير عن ملك إقلم بابل والمشرق 

وملك بعد كيقباذ بن زاغ بن يوجياه١')‏ كيقاوس بن كيبيه بن كيقباذ الملاث. 
فذ كر أنه قال يوم لَك : إن الله تعالى إتما ختولنا الأرض مما فيها لنسعى 
فيها بطاعته » وأنه قتل جماعة من عظماء البلاد الى حوله » وحمى بلاداه 

نوه روفن حرالهم ” ن الأعداء أن يتناولوا منها شيئنًا » وأنه كان يسكن بالخ 

وأ وكيد له ابن ل يي له قى عصره فى جماله وكاله وتام خخلقه » فسماه 
سياومخكش 4 وضمه إلى رستم الشديد بن . دستأن د ن بريعمان2؟) بن -جودنك7) 
ابن كرشاسب بن أثرط (4) رف 

وكان إصبَهذا*» سجِسْتَان وما يليه منقبله يربيه ويكفلهء وأوصاه 
إلا عل امه رس ء فى يتمق إل موضع عمله سجستان 34 فربناه وستتم 
ولم يزل قى حجتره يجمع له وهو طفل” 1ل واضق :وال ضبعات 2 ويتخرهن ‏ له 

(1) كنا قىآ. 

(؟) كذا ىا وق ح س :: « برامان » » وى ن : «رمرامان » . 

(*©) كذا فى اء وى 3 : « حورنك » » ن : « حوزئرك » . 

لقع | : «أثوط» . 


) م( ذكرها فى الحواليى تلفظل يي 4 وقال » قاوبى مغرب وهو فى الديلم كالأمير فى 
العرب » وأورد قولٍ جرير : 

إذا افتخر وا عدوا الصمهيد 0 وكسر وال اشردزان و فيصر 

وق اللسان ه : م : « إصهبذ» » وضبط الآلف بالقام بالكسر . وقال إدى شير : «إن 
إصمهبذ » بالفاسية معناه قائد العسكر ؛ وهو أيضاً اسم وعلم لملوك طبرستان . وانظر المعرب 


وخواشيه م١7‏ . 


هم 


حتى إذا 0 له اميق #فتخبر له متهي اا لتعليمه١١)‏ ؛, 
حتى إذا قدار على الركوب علّمه الفروسيّة حتى إذا تكاملت(') فيه فنون 
الآداب » وفاق ف الفروسية دم به على والده رجلا كاملا فاءتحنه والده 
كيقاوس» فوجده نافذاً فى كل ما أراد بارعا » فسَرٌ به » وكان كيقاوس 
تروّج - فيما ذكر - ابنة فراسياب ملك الرك اا تيل انيت ملك 
اليمن » وكان يقال لها سوذابة » وكانت ساحرة” » فهويت سياوخش » ودعته 
إن نسمها: > :وأنه امتنع عليها » وذكرت ها ولسياوخش قصة يطول بذكرها 
الكتاب » غير أن آخر أمرهما صارف ذلك - فيما ذكر لى - أن سوذابة لم تزل 
لما رأت من امتناع سياوخش عليها فيما أرادت منه من ٠‏ الفاحشة بأديه كيقاوس 
حى أفسدته عليه » وتغيسر لابنه سياوخش » فسأل سياوخش رمسم أن يسأل 
أناه كيقاوس توجيهه لحرب فَرَاسْيابِ لسبب منعه بعض ما كان ضمن 
له عند إنكاحه ابنته إياه » وصاسح جرى دينه ودينه © مريدآ يذلاك سياوخحش 
لبعد عن والده كيقاوس ٠‏ والتنحتى عما تكيد به عنده زوجته سوذابة » ففعل 
ذلك رتم » واستأذن له أباه فيما سأله : وضم " إليه جنداً كثيفًا » فشخص 
إلى بلاد اليرك للقاء(؟» فراسياب » فلما صار إليه سياوخش » جرى بينهما 
صاح » وكتب بذلك سياوخش إلى أبيه يعلمه ما .جرى بينه وبين فراسياب 

من الصلتح » فكتب إليه والده بأمره بمناهضة فراسياب ومتاجزته الحرب 6 
إن هو م 8 عن له بالوفاء بما كان فارقه عليه » فرأى سي اوخش أن" فى فعله 
ما كتب به إليه أبوه من محار بة فراسياب بعد الذى -جرى دينه وبينه من الصلمح 
والهدنه من غير نقض فراسئياب شينًا من أسباب ذلك عليه عاراً ومنقصة 
ومأئمًا » فامتنع من إنفاذ أمر أبيه ف ذلك + ورأى فق نفسه أنه يؤتى ى: كل" 
ذلك من زوجة أبيْه الى “دعته2*) إلى نفسها فامتنع عليها » ومال إلى اهرب 





(1) ط : «ليعلمه» » وها أثبته عن | . 
(؟) ط : «تكامل» » مها أثبته عن | . 
(؟) ن : «ليلى». 


(4:) ن : «١‏ تدعوه »). 


1ه 


0 1 


0.0/١ 


5 
من أبيه » فراسل فراسياب فى أذ الأمان لنفسه منه » واللحاق به » وترك11) 
والده » فأجابه فراسياب إلى ذلك وكان السفير بينهما١'!‏ فى ذلك فيما 
قيل ‏ رجلا" من الترك من عظماتهم يقال له: فيران بن ويسغان 2 فلما فعل 
ذلك سياوختش انصرف عنه من" كان معه من جند أبيه كيقاوس . 

فلما صار سياوخش إلى فراسياب بوأه وأكرمه وزوّجه ابئة له يقال لها : 
سفافريد » وهى أم” كيخسرونه0؟» ثم لم يزلله مكرما حتى ظهر له أدب 
سياوخش وعقله وكاله وفروسيته ونجئدته ما أشفق على ملكه منه ؛ فأفسده 
ذلك عنده » وزاده فساداً عليه سَعىّ ابتيكن له وأخ يقال له : كندر بن 
فشنجان عليه بإفساد أمر سياوخش عنده » حسداً منهم له » وحذراً على 
ملكهم منه » حتى مكدّنهم من قتله » فذكر فى سبب وصولم إلى قتله أمر” يطول 
بشرحه الخطتب» إلا" أنهم قتلوه ومثّلوا به وامرأته ابئة فراسياب حامل” منه بابته 
كيخسر ونه » فطلبوا الحيلة لإسةاطها ما فى بطنها فلم يسقط » وأن فيران الذى 
سعى فى عقد الصلح بين فراسياب وسياوخش لما صم عنده ما فعل فراسياب 
من قتله سياوحش » أذكر ذلك من فعله » وخوفه عاقبة الغدر » وحنره الطاب 
بالثأر من والده كيقاوس ومن رسكم ٠»‏ وسأله دفع.ابنته وسفافريد إليه لتكون 
عنده إلى أن تتضع ما فى بطنها ثم يقتله . - : 

ففعل ذلك فراسياب » فلما وضعت رق فيران لها والمولود » فرك قتاله 
ستر أمره » حبى بلغ المولود” » فوجته ‏ فيما ذكر ‏ كيقاوس إلى بلاد الترك 
لى بن جوذرز » وأمره بالبحث عن الموأود الذى ولدته زوجة ابنه سياوخش » 
ولتأنتى لإخواجه إليه » إذا وقف على خبره مع أمه » وأن بين شخص لذلك ؛ 
فلم يزل يفحص" عن أمر ذلك المولود » متنكثراً حيشًا من الزمان فلا يتوه 
له خب ولا يدلّه عليه أحد . 5 ' ٠‏ 

م وقف بعنْد ذلك على خبره » فاحتال فيه وفى أمه حتى أخرجهما من 
أرض الثرك إلى كيقاوس » وقد كان كيقاوس ‏ فيما ذكر ‏ حين اتصل به 





, س : «ففراق» . (؟) س : «فما بيتيما»‎ )١( 
كيخسرويه».‎ «١ !:)14( . » ()اءن: «وسعان‎ 


1 /اءهم 
قتل” أينه أشخّتص جماعة” من رؤساء قواده ؛ منهم رستم بن دستان الشديد » 
وطوس بن نوذران١١2‏ » وكانا ذوئ بأس ونجدة » فأئخنا الثرك قلا وأسراً » 
وحاردا فرا أسياب حريًا شديدة2؟) وأن رسم قتل بيده شهر وشهرة ابى فراسياب 
وأن طوسنًا قتل بيده كندر أخا فراسياب. 70 


وذ كر أن الشياطين كانت مسحخدرة لكيقاوس » فزعم بعض” أهل العلم 


بأخبار المتقدمين أن" .الشياطين الذين. كانوا مسُخّروا له إنما كانوا يطيعونه عن 
أمر سليمان بن داود إيناهم بطاعته » وأن” كيقاوس أمر الشياطين فبنوا له مديئة” 


سماها كتكدرا؟! » ويقال : قيّذون ؛ وكان طوهًا ‏ فيما زعموا ‏ ممانمائة فرسخ ‏ 
5 8 عه 1 هات 2 0 
وأمرهم فضربوا عليها سوراً من صر » وسوراً من شببته » وسوراً من نحاس » . 


وسوراً من فخار : وسوراً منفضة» وسوراً من ذهب . وكانت الشياطين تنقلها 
ما بين السهاء والأرض وما فيها من الدواب والحزائن والأموال والناس . وذكروا 
أن" كيةاوس كان لا يُحدث وهو يأكل ويشرب . 

م إن الله تفال بعك إلى المديئة الى بناها كذلك من" تكرناة فأمر 
كيقاوس شياطينه بمنع من”' قصد لتخريبها » فلم يقدروا على ذلك » فلما رأى 
. كيقاوس الشياطين لا تطيق الدفع عنها » عطف عليها » فقتل ر ؤساءها . وكان 


كيقاوس - فيما ذكر- مظفراً لا يناوئه أحد” من الملوك إلا ظفر عليه وقهره» ‏ 


وم يزل ذلك أمرءه حى حدثته نفسه لما كان أنى من العز والمللك » وأنه لا يتناول 
شيئًا إلا وصل إليه ‏ بالصعود إلى السهاء ٠.‏ 


ل الي له 
وقال : ما بقى شىء” من الأرض إلا وقد ملكته » ولا بد اعت أمرّ 
السهاء ولكواكب وما فوقها » وأن الله أعطاه قوة” ارتفع بها ومن" معه فى الحواء 
حتى انتهًا إلى السحاب » ثم إن الله لبهم تلك القوة فسقطوا فهلكوا » وأفلت 
بنفسه وأحدتث يومئذ » وفاد عليه ملكه » وتمزّقت الأرض » وكثرث الملوك 
فى النواحى » فصار يخزوهم ويغزونه » فيظفر مرة ويستكتب أخرى . 


. » » ح: «قورران» » س : «قوزران ين : «بوؤران‎ )١( 
كذا فى اء وق ط : وشديداً» . (+) كنذا فى ا‎ 0 


0/١ 


0 


ممه 

قال : فغزا بلاد اليمن ‏ والملك بها يومئذ ذو الأذعار بن أبرهة ذى المنار 
ابن الرائش فلما ورد يلاد" اليمن خرج عليه ذو الأذعار بن أبرهة وكان قل 
أصابه الفالج ؛ فلم يكن يغزو قبل ذلك بنفسه . قال : فلما أظله كيقاوس 
ووطئ بلاده قْ جموعه خرج دئفسه ف جموع جدروره قحطان » 
فظفر بكيماوس 4 فأسره» واستباح عسكره ). : وحبسه قْ ل 5 وأطبق عليه(١)‏ 
طبقًا . قال : :وخ رج من سجستان رجل يقال له . رصم 4 كان( 3( جباراً 


قويً فيمن أطاعه من الناس . قال : فزعمت الفرس أنه دل 0 بلاد اليمن» 


واستخرج قبوس "١‏ امن محبسه وهو كيقاوس . قال: : وزم أهل” اليمن أنه | بلغ 
ذا الأذعار إقبال” سم خرج إليه فى «جنوده وعدده » وخندق كل” واحد منهما 
على عسكره » وأنهما أشفقا على -جنديئهما من البوار » وتخوفا إن تزاحفا ألاة 
تكون لهما بقية » فاصطلحا على دفع كيقاوس إلى رستم » ووضع الحربء 
فانصرف رسم م بكيقوس إلى بابل » وكتب كيقاوس 0 عتقًا من عبودة 
املك » وأقطعه سجستان وزابلستان » وأعطاه قلنسوة منسوجة -بالذهب 
وتوتجهء وأمره أن يلس على سرير من فضة ؛ قوائمه من ذهب» فلم تزل تلك 
البلاد بيد رستسم حبى هلك كيقاوس وبعده دهراً طويلا . 

قال : وكان ملكه ماثة وخمسين سنة . 

وزعم علماء” الفرس أن أُوّل” من سود لباسه على وجه الحداد شادوس بن 
جودرز على سياوكخش » وأنه فعل ذلك يوم وَرّد على كيقاوس تع" أبنه 
سياوخش وقتل فراسياب إيّاه ؛ وغدره به » وأنه دخل على كيقاوس » وقد 
لبس السواد 3 فأعلمه أنه فعل ذلك لأن” بوه يوم إظلام اوشواد. 00 

وقد حقق ما ذكر ابن الكلبى.من أسْر صاحب اليمن قابوس الحسن بن 
هازء تدم فال(" : 





200 : « علها » 3 
(؟) ح: «ووكان» . 
(؟9) ط وغل» » مما أثبته من | (4) س » ن : « كيقاوس » 


(5) فى قصيذته الى هجا فيها قبائل نزار بأسرها وافتخر بقحطان وقبائلها ؛ وهى الت أطال 
الرشيد حبسه يسبيها وأوطا.: 


0١‏ الكت 
وقاظط.. ابوس" في مَلَابلَا ٠‏ سنين” سينا وَقتْ لحاسيها 
ثم ملك من بعد كيقاوس ابن” ابنه كييخسرو بن سياوخش بن كيقاوس 
ابن كيبيه بن كيقباذ . 1 
| وكان كتاون ين صار به وبأمه صفافريد ابنة رإسياب - وربما قيل 
صففره - فى بنجوذر ز إليه من بلاد الرك» ملّكه فلما قام بالملك بعد -جداه 
كيقاوس 2 وعقد التاج على رأسه خخطب رعيته خخطية بليغة 2 أعلمهم فيها أنه 
على الطتّلب .بدم أبيه سياوخش قبل" فراسياب التركى” » ثم كتب إلى 
جوذرز الأصبهبذ - كان يأصبهان ونواحى خراسان١١)‏ يأمره بالمصير إليه » 
ل ل ل 
بعرض جتنلّده ؛ وانتخاب ثلاثين ألف جل منهم ‏ وضمهم إلى طوس بن 
نوذران2)57 ليتوجنه بهم إلى بلاد الرك» 0 وضمهم إلىطوس » 
وكان فيمن أشخص معه بر زافره بن كيقاوس » عم كيخسروولى بن جوذرز » 


5 0 2 اجن 


بت بدار عن وها : صربان ين مما ونايب 
ولاالأى الطأولر. أنديها ‏ للريح والرقشن ٠‏ من. كراييها 
وفيها يندش بالمن ويذكر الضحاك : ٍ 
فنحن أ ربابة _ناعطر وَلَنَا صَدْمَاهِ والمئنك فى محار.ا 
وكان من المبجالك يعم 0 سخابلُ والطير فى متاربها 
ها هجو نزااً . 0 ظ .0 - 
واه رنرّاراً وَافرٍ 0 وااكقت الب تعن امتررا 
وقد رد على قصيدته هذه جماعة من القادية ؛ مهم رجلمن بنى د بيعةمننزار فقال فى قصيدة أولها : 
٠‏ دع مدح دار حا خبا وانتبتى عهد مسد بذعم عَاتهها 
فقال : 
00 مَك وافخر 0 ال هالى 5 التَامن ف متاصمها 
متك ال عن ذوى عن أولاد اك ستننكان غير هائيها 
وانظرز الديوان ٠‏ والتنبيه والإشراف الو ااا 5 5 
)١(‏ كذاى ط» وق١1.‏ « الأصيهبذ بأصيهان ونواحى خراسان ». (؟)!: «بوؤرات». 





0.0/0 


11/ 


ال١‎ 


وله 


وجماعة كثيرة من إخوته » وتقدم كيخسرو إلى طوس ؟؛ أن يكون قصده 
لفراسياب وطرائحنته( !ا ». وألا” بمرّ بناحية من بلاد المرك + وكان فيها أخ له 

يقال له فروذ بن سياوخش » من امرأة يقال لها برزا فريد » كان سياوحش 
تروجها فى بعض مدائن الترك أيام سار إلى فراسياب » ثم شخص عنها وهى 
حب » فولدت فروذ فأقام بموضعه » إلى أن شب فغلط طوس فى أمر فروذ | 
فيما قيل ‏ وذاك أنه لما صار بحذاء المدينة الى كان فيها فروذ هاج بينه 
وبيئه حرب” ببعض الأسباب » فهلك فروذ فيها » فلما اتصل خبره بكيخسرو 
كتب إلى بر زافره مه كتابا غليظًا » يعلمه فيه ما ورد عليه من خبر طوس 
ابن نوذران وعاربته فروذ أخاهء وأمره بتوجيه طوس إليه مقيئداً متغلولا”» وتقد.م 
إليه فى القيام بأمر العسكر والنفوذ به لوجهه » فلما وصل الكتاب إلى برزافره » 
جمع رؤساء الأجناد والمقاتلة » فقرأه عليهم » وأمر بغل” طوس وتقييده » 
ووجتهه مع ثقات من رسله إلى كيخسرو » وتول أمر العسكر » وعبر النهر 
المعروف بكاسبروذ ». وانتهى الحبر إلى فراسياب » فوجه إلى برزافره جماعة” 
من إخوته وطراخخنته حار بته » فالتقوًا بموضع من بلاد الرك يقال له واشن » 
وفيهم فيران بن و يسغان وإخوته طراسيف بن جوذرز صهر فراسياب » عماس 


. ابن فشنجان 4 وقاتلوا قتالةة شديداً» وظهر من بر زافره ف ذلك الوم فشل” 


للا رأى من شدّة الأمر وكثرة القتلى » حتى انحاز بالعلم إلى رغوس الخبال 
واضطرب على ولد جوذرز أمرهم » ل ل 
سبعون رجلا » وفتل من الفريقين شر كثير » وانصرف بر زافره ومن كان 
معه إلى كيخسرو » وبهم من الثم والمصيبة ما تمنوًا معه الموت » فكان خوفهم 
من سطوة كيخسرو أشد” » فلما دخلوا على كيخسرو أقبل على بر زافره بلائمة 
شديدة » وقال : أتيم فى وجهكم لبركك م وصيسى وتخا لفة وصية الملوك » تورد مورد 
لو ؛ وُورث النامة» وغ ما يع به من كيخمرو حنى يت الك 
فى وجهه» ولم يلتذ" طعامًا ولا نوما . فلما مضت لوافاتهم أيام أرسل إلى جوذرز 


فلا دعل عليه أظهر وبع له » فشكا إليه جو رز برؤفه » وأعمه أله كان 


) 6 قال فى 'القاموس : « وان 2 بالفتح ولا تضم ولا تكسر وإن فعله المحدثون : اسم 
الرئيس. الشر يف » حراسائية » بالجمع طرأاخنة » . 


ه١‎ 


السبب للهزعة بالعلم وخذلانه ولده » فقال له كيخسرو : إن حقك بخدمتك ش 


لابائنا لازم لنا » وهذه مجنودنا وخزائننا مبذولة لك فى مطالبة ترتك” ؛ وأمره 
بالتهيؤ والاستعداد والتوجه إلى فراسياب » والعمل فى قتله وتخريب بلاده » 
لما ممع جوذرز مقالة كيخسرو نض مبادراً فقببل يده » وقال : أما الملك 
المظفسر » نحن رعيتك وعبيدك » فإن كانت آفة أ نازلة » فلتكن” 
بالعبيد دون ملوكهاء وأولادى المقتولون فداؤك» ونحن من'''وراء الانتقام من 
فَرَاسْياب والاشتفاء من مملكة الثرك » فلا يغمن” الملك ما كانءولا دعن 
لتهوه ؛ فإن الحرب دول » وأعلمه أنه على النفوذ لأمره . وخرج من عنده 
مسروراً . ش 

فلما كان من الغد أمر كيخسرو أن" يدخمل” عليه رؤساء أجناده 
والوجوه من أهل مملكته » فلما دخلوا عليه أعلّمهم ما عزم عليه من محاربة 
الأتراك » وكتب إلى عمّاله فى الآفاق يُعلمهم ذلك » ويأمر بموافاتهم فى صحراء 
تعروف بشاه أسطون» من كورة بللخ ف وقت وقنته لم . فتوافت ر ؤساء الأ:جناد 
فى ذلك الموضع » وشخص إليه كيخسرو بإصبهبذته وأصحابهم © وفيهم 
بر زافرة عمه 0 بيته» وجوذر زوبقية ولده . فلما تكاملت الملحمة» واجتمعت 
المرازبة9"© ع تولى كبرو بيده عرض اند ستى عراننا ميلتهم .* 6 
أحوالهم ٠‏ ثم دعا يجوذرز بن جشوادغان » وميلاذ بن «جرجين وأغص بن 
بهذان ‏ وأغص ابن وصيفة كانت لسياوخش» يقال لها : شوماهان لي 
أنه قد أراد إدخال العساكر على البرك من أربعة أوجه » حبى يحيطوا بهم برأ 
وبحراً » وأنه قد قود علىتلك العساكر» وجتعّل أعظمها إلى جوذرز » وصيسر 
مدخله من ناحية خراسان» وجعل فيمن ضم إأيه برزافره مه وى بن جوذرز 
. وجماعة من الأصبهبذين كثيرة » ودفع إليه يومئذ الع الأكبر الذى كانوا 


يسموله درفش كابيان » وزعموا أن ذلك العلم م يكن دفعه أحد من الملوك إلى . 


أحد من القواذ قبل ذلكء وإنما كانوا يسِيرونه مع أولاد الملوك إذا وجهوهم فى 


)10 ح: « وحن نردم 5 
(؟) إل هنا ينتهى الموجودٍ من الحلد الأول من نسخة أحمد القالث . 
(") المرزبان : الرئيس من الفرس » بضم الزلى» والحمع المرازية . 


04/1 


..و/١‎ 


؟اه 


الأمور العظام . وأمر ميلاذ بالدخول مما يلى الصين » وضم” إليه مجماعة كثيرة 
دون من ضم إلى جوذرز » وأمر أغص بالدخول من ناحية اللحزر فى مثل من” 
ضم إلى ميلاذ » وضم” إلى شومهان إخوتها وبى عمها وتمام ثلاثين ألف رجل 
من الحند » وأمرها بالدخول من طريق بين طريق جوذرز وميلاذ . 

ويقال : إن كيخسرو إتا غزا تربهان خاصتها سياوخش » وكانت 
نذارت أن تطالب يدمه فضى مجميع مؤلاء لوجههم 2 ودخل جوذرز بلاد 


ها الله 


ا لتك من ناحية خئراسان » وبدأ بفيران بن ويسغان » فالتحمت بيئهما خرب 


١/١‏ ىه 


أ/الد 


"١ ١/١ 


شديدة مذ كورة » وهى ارب الى قتل فيها بيزن بن لىّ مان بن ويسغان 
مبارزة » وقتل جوذرز فيران” أيضا ؛ ثم قصد جوذرز فراسياب » ولحت عليه 
العساكر الثلاثة » كل عسكر من الوجه الذى دخل منه »- اصع القوم بعد 
ذلك كيخسرو بنفسه » وجعل قاصده للوجه الذى كان فيه جوذرز » وصير 
مدخله منه » فواق عسكر -جوذرز » وقد أثخن فى البرك + وقتل فيران رئيس 


إصبهبذى فراسياب » والمرشح للملك من بعده » وجماعة كثيرة من إخوته ؛ 


مثل خيان » وأوستهن ٠‏ وجلباد» وسيامق » وبهرام » وفرشخاذ » وفرخلاد . 
ومن ولده » مثل روين بن فيران » وكان مقدامًا عند فراسياب » وجماعة 
من إخوة فراسياب» مثل : رتدراى!'» وأندرمان » وأسفخرم » وأخست . 
وأسَربروا بن فشنجان قاتل سياوخش » ووجد -جوذرز قد أحلصى. القتل 
والأسرى » وما غنيم هن الكتراع والأموال » فوجد مبلغ ما فى يده من الأسرى 
ثلاثين ألفًا » ومن القتلى خمسماثة ألف ونيفًا وستين ألف رجل » وم: ن الكتراع 
والورق والأموال ما لا يحصى كثرة » وأمر كل" واحد من الوجوه الذين كانوا 
معه أن يجعل أسيره .أو قتيلنه من الأتراك عند علمه لينظر كيخسرو إلى ذلك 
عند هدوافاته . 
فلما وى كيخسرو العسكر وموضع الملحمة اصطفّت له الرجال » وتلقاه 
جوذرز وسائر الإصبهبذين » فلما دخل العسكر «جعل يمر بعل علم ؛ » فكان 
أول قتيل رآه جثة فيران عند علم جوذرز 2 فلما نظر إليها'"' وقف ثم قال : 


)١١‏ كذاقىن » وق س : »زيدراى. 
(0)ح »© سس : « إليه» . 





“ااه 


أمبا الحبل الصعب الذرًا المنيع الأركان ! ألم أنهاك عن هذه المحاربة » وعن 
نَصب نفسلك لنا دون" فراسياب فى هذه المطالبة ! ألم أيذال" للك نفسى » 


وأعررض عليك ملكى فلم تحسن الاختيار ! ألست الصدوق” اللسان » الحافظة 


للإخوان » الكاتم للأسرار! ألم أعلمئك مكدر فراسياب وقلة وفائه فلم تفعل 
ما أمرتك بل مضيت فى نومك حتى احتوشتك7١!‏ الليوث من مقاتلتنا وأبناء 
مملكتنا ! ما أغنى عنك فراسياب » وقد فارقت الدنيا وأفنيت آل ويسغان ! 
فويل” لحلمك”'وفهماك ! وويل لسخائك وصدقك ! إنّا بك اليوم لَمُوجعون! 

ولم يزل كيخسر و يرق فيران حى صار إلى عام فى بن “جوذرز : فلما وقف 
عليه وجد بروا بن فشنجان حيا أسيراً فى يدى في فسأل عنه فأخير أنه بروا 
قاتل سياوحش الماثل به عند قتله إياه . فقرب منه كيخسرو »ء ثم طأطأ رأسّه 
بالسجود شكراً لربه » ثم قال : الحمد لله الذى أمكننى منك يابروا ! أنتِ 
الذى قتلت سياوخحش » وش به ! وأنت الذى سلبعه زينته2'! وتكلفت 
من بين الأتراك إبارنه » فغرست لنا بفعلك هذه الشجرة” من العداوة » وهيجت 
بيننا هذه امحاربة » وأشعلت ى كلا الفريقين نارا موقدة ! أنت الذى «جَرّى 
على يديك تبديل” صورته » وتوهين قوته ! أما يسبت أيها التركى -جماله ! 
ألا أبقيت عليه للنور الساطع على وجهه ! أين نجدتّك وقوتك اليوم ! وأين 
أخوك الساحر عن نصرتك ! لست أقتلّك لقتلك إياه ؛ بل 0 وتويك 
ما كان صلاحًا لك أله تتولاه » وسأقتل من قتله دبغيه وجرمه . 


م أمر أن تقطع أعضاؤه حيئًا ثم يذبح ففعل ذلك به لىّ » ولم يزل كيخسرو 
يعر بعلم علم » وأصبسهبذ أصبتهبذ ؛ إذا صار إلى الواحد منهم قال له نحو 
ما ذكرنا » ثم صار إلى مضاربه » فلما استقر فيها دعا ببر زافرهعمّه » فلما 
دخل عليه أجلّسه عن ,ينه » وأظهر له السرور بقتله جلباذ بن ويسغان مبارزة» 
ثم أجزل جائزته وملكه على كر مان وسكا ران ونواحيهاء ثم دعا بجوذرز» فلما 

. احتوشوه : أحاطوا به‎ )١( 

(؟) ن : «لعلمك» 


(؟)ح : «ريبتة )ا 
الزنية 


١/١ 





"١/١ 


>» ١ 6/١ 


1/١‏ ة 


1ه 


دخل عليه قال له : أها الأصبهبذ الرشيد » والكهل الشفيق ؛ إنه مهما كان 
من هذا الفتح العظم فن ربنا عن وجل" وعن غير حيلة منا ولا قوة » ثم برعايتك 
حقناء بذ للك نفسك وأولادك لنا » وذلك مذ“خور لك عندناء. وقدحبوناك 
بالمرتبة البى يقال طا « بر جفر مذار» ؛ وهى الوزارة » وجعلنا لاك أصبهان وجشرجان 
وجبالهما » فأحسن” رعاية أهلها . 


فشكر جوذرز ذلك » ورج من عنده أبهجًا مسروراء ثم أمر بالوجوه 
من أصبهبذته الذين كانوا مع جوذرز ممن حسن بلاؤه © وتولى قتل طراخنة 
الأتراك» ولد فشنجان وويسغان ؛ مثل .جرجين بن ميلاذان » ولى» وشادوس 
ولحامء وجدمير بنءجوذرز » وبيزن بنلى» وبرازه بن بيفغان» وفروذه بنفامدان 
وزنده بنشابريغان» وبسطام بن كزدهمان» وفرته بن تفارغان . فدخلوا عليه 
رجلا رجلا" ؛ فنهم من مللكه على البلدان الشريفة » ومنهم من" خمّصّه بأعمال 

من أعمال حضرته » تم لم يلبث أن وردت عليه الكتب من ميلاذ وأغص وشومهان 
بإئخانهم فى بلاد اللرك » وأنهم قد هزموا فراسياب عسكراً بعد عسكر » فكتب 
إليهم أن يجد وا فى محاربة القوم » وأن يوافوه بموضع سماه لمم من بلاد الرك . 
فزعهوا أن العساكر الأربعة لما أحاطت بفراسياب » وأتاه من" قتل مسن" قتل » 
وأمثر من" أسرء:وخراب ما خب ما أتادء ضاقت عليه المذاهب» ولم يبق 
معه من ولده إلا شيده - وكان ساحراً- فوجّهه نحو كيخسرو بالعد ة والعتاد» 
فلهأ واى كيخسرو 0 أن" أباه إتما وجّهه للاحتيال عليه» فجمع أصبهبذته 
وتقد م إليهم فى الاحتراس من غيلته . 

وقيل : إن كيخسرو أشفق يومئذ منشيده وهابته» وظن' ألا" طاقة له به » 
وأن” القتال اتصل بينهما أربعة أيام » وإن رجلا” من خاصة كيخسرو يقال 
له “جرد بن جرهمان عب يومئذ أصحاب كيخسرو » فأحسن تعبيتهم » فكثرت 
القتلى بينهم واستّاتت رجال خنيارث وجدات » وأنقن شيدة ألا" طاقة له م 
فامزم» واتبعه كيخسر و يمن معه» ولحقه .جرد فضربه على هامته بالعمود ضربة” 
خراً منها ميتنًا » ووقف كيخسرو على -جيفته » فعاين منها #اجة شنعة » 
وغنم كيخسرو ما كان من عسكرهم » وبلغ الخبر فراسياب » فأقبل يجميع 


هاه 

طراخنته » فلما التى وكيخسرء و نشت بينهما حرب شديدة لا يقال إن مثلها 
كان على وجه الأرض قبلها » فاختلط رجال خنيارث برجال الثرك » وامتد 
الأمر بينهم حتى لم تقع العين يومئذ إلا على اللقاء را مر من جوذرز ولده 
وجرجين وجرد وبسطام » ونظر فراسياب وهم يحمون كيخسرو كأنهم أسود 
ضاربة» فامزم مولي على وجهه هارياء فأحصيت القتلى يما ذكر يومئذ ؟ 
فبلغت عد نهم | مائة ألف» وجد كيخسرو وأصحابه فى طلب فراسيابِ ؛ وقد 
تجرد الهرب ٠‏ فلم يزل يهرب من بلد إلى بلد حتى أنى أذربيجان » فاستر 
فى غدير هناك يعرف بر خاسف » ثم ظّفربه » فلما أتى كيخسرو استوئق 
منه بالحديد » ثم أقام للاستراحة بموضعه ثلاثة أيام » ثم دعاه » فسأله عن 
عذره ى أمر سياوتش ٠»‏ فلم يكن له عذر ولا حجة 2 فأمر يقتله 2 فقام إليه 
فى بن “جوذرز » فذبحه كما ذبح سياوخحش » ثم أق كيخسرو بدمه » فغمس 
فيه يده وقال هذا بترة سياوخش ؛ وظلامكم إياه واعتدائكم عليه. ثمانصرف 117/١‏ 
من أذر بيجان ظافراً غائما بهجا . 

وذ كر أن عدة من أولاد كيبيه جد ” كيخسرو الأكبر 0 كانوا 

مع كيخسرو فى حرب الثرك » وأن ممن كان معه كى أرش بن كيبيه » وكان 
3 مُمَذَّكا على خوزستان وما يليها من بابل وكى به أرش» وكان جملكاً على كرمان 
ونواحيها » وكى أوجى بن كيمنوش بن كيفاشين بن كيبيه » وكان مملكاً 
على فارس » وكى أوجى هذا هو أبوكى لراسف الملك ؛ ويقال إن أخًا لفراسياب 
كان يقال له : كى شراسف » صار إلى بلاد الثرك بعد قتل كيخسرو أخاه » 
فاستولى على ملكها » وكان له ابن يقال له خرزاسف » فلك البلاد بعد أبيه » 
وكان جباراً عاتينًا »ع وهوابن أخى فراسياب ملك الترك لمكا حارب ' 
منوشهرء وجوذرز هو ابن جشواغان بن يسحره'' بن قرحين ') بن حبر بن 
زسوة وق أورب بن تاج ١‏ بن رشيلك' ١‏ بن أرس بن وندح7" بن رعر بن نودراحاه بن 118/١‏ 
مسواغ بن نوذر بن منوشهر . 

'فلما فرغ كيخسرو من المطالبة بوره واستقرن.ى مملكتة زهد فى الممك 2 
وتَدسّك ؛» وأعلم الوجوه من أهله وأهلمملكته أنه على التخلى من الأمر » فاشتد” 

ْ كذاى ن (:) كنافح‎ )١( 
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1 
لذلك جزعتهم » وعم ت له وحشتهم » واستغاثوا إليه » وطلبوا وتضرعوا » وراودوه 
على المقام بتدبير ملكهم ٠‏ فلم يحدوا عنده فى ذلك شيئًا » فلما يتسوا 0 

بأجمعهم : فإذا قمت على ما أنت عليه فسم" للملك رجلا تقلده إياه » 
هراسف حاضراً » فأشار بيده إليه » وأعلمهم أنه خاصته ووصيئّه 0 
إلى لهراسف » وذلك بعد قبسوله الوصية . وفتقد كيخسرو» فبعض يقول :إنه غاب 
للنسك فلايدرىآين ناكف ولا كتتكانت سعد وبنض" فزن ف قاك : 

تقلد لمراسف الملك بعده علىالرسم الذى رمم له ٠‏ وولد كيخسرو : 


د 1 ورف » ورمين . 


وكان ملك كيخسر و ستين سنة . 





. » ح: واسهر‎ )١( 


أمر إسرائيل 
بعل سلمان بن داود عليهما السلام. 

رع الحديث إلى الحبر عن أمر ببى إسرائيل بعد سليمان بن داودٍ 
عليهما السلام . 

ثم ملك بعد سليمان بن داود على جميع بى إسراثيل ابنه رحبنعم١'‏ أبن 
سليمان » وكاد وكسيا قبل تمع غشرة سنة . كم م افترقتممالك” بى إسرائيل 
فيما ذ كر يعد ربعي ) فكان أبيناه' بن رحبعم ملك سبط يهوذا وبنيامين » 
دون سائر الأسباط ؛ وذلك أن" سائر الأسباط ملكوا عليهم يوربعم (؟ايننايبط » 
عبد سليمان » لسبب القربان الذى كانت زوجة سليمان قربته فى داره » وكانت 
0 فيها -جرادة” لصم ؛ فتوعّده الله بإزالة بعض املك عن ولده» فكان ملك 
ا إل أن شرفى فيما ذكر ‏ ثلاث سنين . 

م ملك أسا( بن أبينًا أمر الُسْبطين اللذيئن كان أبوه بملك أمرهما_وهما 
سبط يهوذا وسبط بنيامين - إلى أن توفّى » إحدى وأربعين سنة . 


د د د 
ذكرخراما بن با وزرح المندى 


حدئى ل ا قال : حدثنا [سماعيل بنعبدالكريم ؛ 
قال : حدثى عبد الصمد بن معقل » أل مع رانين منبه يقول : إن ملكا 


من ملوك بى إسرائيل يقال له أسا بن أن » كان رجلا صالخا » وكان أعرج » ا 


وكان ملك من ملوك الهند يقال له زرح » وكان ملكا جباراً فاسقًا يدعو الناس 





)1١(‏ ضبطه أبن .خلدون ى :)١48:1(‏ وبراء مهملة: وحاء مهملة مضمومتين ». وباء موحدة 
ماأككة وين بهنلة شهوة بن + 

6 فى اين خلدون : « أقيا » وضبطه بهمزة مفتوحة وفاء متوسطة بين الفاء والذال منلفهم» 
وياء مثناة من تحت مشددة بألف .2 

() ف ابن خلدون : يديم » مضبوطاً بالق ؛ بفتح رضم الراء وسكون الباء . 

( 4 ) ضبطه ابن خلدون « ب بهم الممزة وفتح السين المهملة وألف بعدها » . 


اام 
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مه 
إلى عبادته » وكان أبينًا عابد” أصنام؛ له صئان يعبدهما من دون الله » ويدعو 
اللكدن. إلى عبادتهما؛ حبى أضل” عامة ببى إسرائيل » وكان 0 الأصنام حى 
توفى . ثم ملك ابنه أسًا من بعدده »فلما ملكهم١')‏ بعث فيهممنادينًا ينادى : 
ألا إن" الكفر قد مات وأهاله » وعاش الإبعان وأهلّه » وانتكست الأصنام 
وعبادتنها » وظهرت طاعة الله وأعمالها » فليس كافر من ببى إسرائيل بطلع 
رأسه بعد اليوم بكفرفى ولايبى ودهرىء إلا أن ! !' قاتله. فإن الطوفانم يرق 
الدنيا وأهلهاء ولم يخسف بالقرى» ولم تمطر الحجارة والنار من السماء إلا 
بيرك طاعة الله » وإظهار معصيته ؛ فن أجل ذلك ينبغى لنا أله" نقر لله معصية” 
يعمل مها ء ولا نيرك طاعة لله إلا أظهرناها جهدنا » حبى نطهر الأرض من 
تجسها » وننقسيها من دنسها » ونجاهد من" خالفنا فى ذلك بالحرب والننى 
من بلادنا . 

فلما سمع ذلك قومّه ضجوا وكرهوا » فأتوا أم أسا الملشفشكوًا إليها فعل 
ابنها بهم وبالحتهم » ودعاءه إياهم إلى مفارقة دينهم » والدخول فى عبادة رهم 2 
فتحملت م أمه أن تكلمه وتصرفه إلى عبادة أصنام والده؛ فبينا الملك قاعد 
وعنده أ* شراف قومه ورءوسهم "١‏ وذوو طاعتهم ؛ إذ أقبلت أم” الملاك فقام لها 
الممللثمن مجلسه » وأمرها أن تجلس فيه » معرفة” بحقها » وتوقيراً ها. فأبتعليهوقالت : 
لست ابى إن لم تجبى إلى ما أدعوك إليه ؛ وتضع طاعتك فى يدى حبى تفعل 
ما آمرك به » وتجيبتى إلى أمر؛ إن أطعتبى فيه ردت واغلت مظدلك» وإن 
عصيتدتىٍ فحظّك بخست » ونفسّك ظلمت . إنه بلغغى يا ب ببى" أنك بدأت 
قوملك بالعظم 3 دعوتهم ١‏ (؟) إلى مخالفة دينهم » والكفر و » والتحول 
مما كان عليه آباقهم ؛ وأحدثت فهم سدلة » وأظهرت فبيم بدعة ؛ أردث بلملك 
- فيما زعمت - تعظيمًا لوقارك » ومعرفة” بمكانك » وتشديدا لسلطانك ؛ وف 
التقصير يا ببى دخلت » وبالشسين أخعذث . ودعوت «جميع الناس إلى حر بل » 
وانتدبث لقتاهم وحدك ؛ أردت بذلك أن عل الأحرار لك عبيداً » والضعيف 





. ث : وفلما ملكهم من بعدة ع , (؟) بع وأناء‎ )١( 
. ث : «وراسائتهم»), (4) س : «ودعهم»‎ )*( 


4ه 


لك شديداً ؛ سفئّهت بذلك رأى العلماء »وخالفت الحكماء » واتتبعت رأى 


السفهاء . ولعمرى ما حملك على ذلك يا بنى' إلا كثرة” طيشك » وحداثة” 
ل وقلّة” علمك ؛ فإن أنترددت على" كلانىي» وم تعرف حقى » فلست 


من نسل والدك » ولا ينبغى المنّك لمثلك . يا ببى' بأىّ شىء تند ل” على قومك ؟ 
لعلك أوتيت من الحروف مثل ما أتى!')موسى إلى فرعون؛ أن غرقه وأنجى قومه 
من الظّلمة . أو لعلك أوتيتمن القوة ما أو داود؛ أن قتل” الأسد لقومه » 
ولدق الذئب فشق” شد'قه » وقتل -جالوت الحبّار وحده .أو لعلك أوتيت من 
الملك والحكمة أفضل” من أو سليمان بن داود رأس الحكماء ؛ إذ صارت 
حكمته مثلا” للباقين بعده ! يا بى إنه ما يأتنك من حسنة فأنا أحظى الناس 
بها » وإن تكن الأخرى فأنا أشقاهم بشقوتك . 

فلما سمغها الملك اشتد” غضبّه » وضاق صدره » فقال لها : يا أمّه ! إنه 
لا ينبغى أن آكل” على مائدة واحدة مع حبيى وعدوى » كذلك لا ينبغى أن 
أعبد” غير ربى . هلمى إلى أمرٍ إن امح نم وكنق رد ترك ريك 
أن تعبدى الله وتكفرى بكل” دونه 4 فإنه ليس أحد يرد” هذا على" إلا هو 
لله عدو » وأنا ناصره لأنى عبداه . 


قالت له : ما كنت لأفارق” أصنات » ولا دين” آبانى وقوبى . ولا أترك 0") 
ذلك لقولك » ولا أعبد الرب الذى تدعونى إليه . 

فقال ها الملك: حينئذا؟2 يا أمّهء إن" قولكهذا قدقطع فيما(؟؟ بينى 
وبينك رحمى . 

وأمر بها المللك عند ذلك فأخرجوها وغربوهاه*2؛ ثم أوصى إلى صاحب 
شراطته وبابه أن يقتلها إن هى ألمّت بمكانه!" , 

فلما سمع ذلك منه الأسباط الذين كانوا حوله وقعت فى قلوبهم المهابة . 

. كذا فى ن ء وف ط ؛ «أوك». (؟) ح : «ماترك‎ )١1( 

(*) س : وعند ذلك » . (4) ن :؛ «فرق بمى »). 


)0( ر؛ ن : «وعذبيها» . غربوها » أى أبعدوها 
(د)اع : ومكاما», 


"17/١ 


هم"“'٠‎ 


١‏ /عم+ فأذعنوا له بالطاعة » انقطعت فيما بينهم وبينه كل' حيلة » وقالوا : قد فعل 


">17 /١ 


هذا بأمّه » فأين نقع نحن منه إذا خالفنا فى أمره » ول نجبه إلى دينه ! فاحتالوا 
له كل" حيلة» فحفظه الله وأياد م . فلما لم بحن اك داك رصي 
ولا على فراق دينهم قوام؛ اثتمروا بأن به ربوا من بلاده » ويسكنوا بلاداً غيرها ؛ 
فخرجوا متوجتهين إلى زرح ملك الهند يطلبون إوستصيان عل دا ومن 
لمعل حار عن ررح مكترا لد ال مر من ألم ؟ قالوا : نحن 
عبيدك » قال : وأى عبيدى١‏ أنم ؟ قالوا.: نحن من أرضك أرض الشامء 
وإذا كنا نعتز بملكك» ححتى ظهر فينا ملك صبى حديث السن” سفيه » فغيسر 
دكا 2 وفك ران © ور نازتا زوهاق عله ملكي ع حاتتاك لتك 
ذلك » فتكون أنت أوللى بملكنا؛ونحن رعوسهم » وهى أرض كثير مالا » 
ضعيف أهلها » طينبة معيشتها » كثيرة أنضارها(" » وفيهم الكنوز ومللك 
ثلاثين ملكلا ». وهم الذين كان يوشع بن. نون خليفة موسبى سار بهم ف البحر 
هو وقومه ؛ فنحن وأرضنا لك » وبلادنا بلادك » وليس أحد فيها يناصبك » 
هم دافعون أيديهتم إليك بغير قتال » بأموالم 9؟) وأنفسهم مسالمة . 


ملرام دبج : لعمرى » ما كنت لأجيبكم إلى ما دعوتمونى إليه » 
ولا أستجيب إلى 0ك او لديم أطوع اح حى أبعث إليهم من 
قوى أمناء » فإن وقع الأمر على ما تكلّمتم به قدانى نفعكرم ذلك عندى » 
وجعلتكم عليها ملوكًا » وإن كان كلامكم كذبا فإنى منزل بكم العقوبة الى 
تنبغى من كذ ببى . 

قال القوم : تكلّمت بالعدل » وحكمت بالقسط » ونحن به راضون . 
فأمر عند ذلك بالأرزاق فأجريت عليهم » واختار من قومه أمناء ليبعثهم 
جواسيس » فأوصاهم بوصيته*) » وخوفهم وحذ رهم بطشه إن هم كذ بوه » 


)١(‏ ن: وعل». )١(‏ ث : وعبيد»). 


»2 كذاا ى ط ؛ دشاح « أنصارها » , وق س « ممارها 2 


(4؛) ناد ح : «سواشهم » . (ه) ن: وبصية». 


اله 

0 مم صدافوه . وقال زرح : إنتى واكم لأمانتكم » 

شحكم على دينكم » وحسن رأيكم ف دم ؛لتطالعوا لى أرضًا من أرضى » 

وتبحثوا لى عن شأنها » وتعلموق علم أهلها وملكها وجنودها وعددها وعدد 

مياههاء وفجاجها وطرقهاء حلي ا وسهولتها وصعوبتها ؛ حت ىكأى 

شاهد ذلك وعالمه » وحاضر ذلك وخابره . وعلوا مسكم من الحزائن من الياقوت 
والمرجان والكسوة ما يفرغون إليه إذا رأوه » ويشترون ؛ منكم إذا نظروا إليه . 


تأمكتهم من خزائنة حتى أخذوا منهاء فجه فجهازهم لبرهم ورم »ووصف شم 
القوم الذين أتوه )'١‏ الطرق » ودلوهم علىمقاصدها » فساروا كالتجار ؛ حبى 
زرا ساحل البحر » ثم ركبوا منه حتى أرسوًا على ساحل إيليناء» ثم ار 

حى دخلوها » فخلّفوا(' أثقالم فيها »وأظهروا أمتعتهم وبضاعتهم » ودعوا 
الناس إلى أن يشتروا منهم قم يفرغوا لبضاعتهم 2 وكسدت تجارتهم 2 
فجعلوا يعطون بالثنىء القليل الثبىء الكثير ؛ لكيلا بخرجوهم من قريتهم » 
حبى يعلموا أخبارتهم » و يحقنوا شأنهم و يستخرجوا ما أمرهم بدملكهم من أخبارهم . 


هاس 


وكان أسا الملك قد تقدام إلى نساء بى إسرائيل أل" يقدر عللى امرأة 
لا زوج لا بهيئة امرأة لها زوج إلا قتلها أو نفاها من بلاده إلى جزائر البحار ؛ 
فإن” إبليس لم يدخل على أهل الدا ين فى دينهم عكيدةهى أشد من النساء ؛ 
فكانت المرأة الى لا زوجلا لا ترج إلا" منتقبة فى رثّة الثياب لثلا” تعوف ؛ 
خلما يذ لهؤلاء الأمناء بضاعتهم ما نمه مائة درم بدرهم » “جعل نساء ببى إسرائيل 
يشترين خمفنية بالليل سر » لا يعلم بهن" أحد من أهل دينهن”51) ؛ حى أنفقوا 
بضاعتهم واشتروا بها حاجتهم ٠‏ واستوعبوا خبسر مدينتهم وحصوتهم » وعدد 
مياههم » وكانوا قد كتموا رءوس بضاعتهم ومحاسنها من اللؤلؤ والمريجان والياقوت 


هديئة للملك » وجعل الأمناء يسألون من” رأوا من أهل القرية عن خبر الملك . 


. :م أتوا»‎ )١( 
. » كذا قح » وق ط : و فخلوا‎ 20 
. » (*)ح : « مديئهم‎ 


> ه/١‎ 
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فد ش ٠‏ 
وشأنه إذ لم يشتر منهم شيئًا » وقالوا : ما شأن الملك لا يشترى منا شيثًا ! إن 
كان غنينًا فإن” عندنا(' )من طرائف”' البضاعات فنعطيه ما شاء ما لم يدخل مثله 
ى خزائنه » وإن كان محتاجًا فا بمنعه أن يشهدنا فنعطتيه ما شاء بغير ثمن ! 
قال لهم من حضرهم من أهل القرية :إن" له منالغنى ٠57‏ والحزائن وفنونالمتاع 
مالم يدر على مثله؛إنه استفرغ الحزائن التى كان موسى سار بها من مصرء 
والحلى” الذى كان بنو إسرائيل أخذوا » وما بجمع يوشع بن نون خليفة” موسى ع 
وما جمع سليهان” رأس الحكماء والملوك»من الغتنى الكثير والآنية الى لا يقدّر 
على مثلها . 
قال الأمناء : فها قتاله ؟ وبأىّ شىء عظمته ؟ وما مجنوده ؟ أرأيم لوأن”:؟) 
ملكا انحرف7*") عليه ففتق ملكه ما كان إذ قتالّه إياه ؟ وما عد نه وعدد 
جنوده ؟ أم بأئ الحيل والفرسان غلبته ؟ أم7") من أجل كثرة »جمعه وخزائنه 
وقعت فى قلوب الوجال هيبته ! 
فأجابهم القوم وقالوا : إن أسا الملك قليلة” عدتهء ضعيفة قوته » غير أن” 
له صديقنًا لو دعاه واستعان به على أن يزيل الحبال أزالها ؛ فإذا كان معه 
صديقه فليس شىء من الاق يطيقه : 
قال لم الأمناء : ومن" صديق أسا ؟ وكم عدد «جنوده ؟ وكيف مواجهته 
وقتااله ؟ وكيم" عدد عسا كره ومرا كبه ؟ وأين قراره ومسكنه ؟ 
فأجابهم القوم : أمنا مسكنه ففوق السموات العلا مستو على عرشه » 
لا يحصى عدد «جنوده » وكل”" شىء من اللحلق له عبد» لو أمر البحر لطم" على 
البرّ » ولو أمر الأنمار لغارت فى عنصرها . لا يرى ولا يعرف قراره » وهو 
صديق أسمًا وناصره2"! , 





.» ن: وفميدنا‎ )١( 

(؟) ط : وظائف» . 

(؟) كذاىن رء وق ط ؛ والغناء» , 

(؛) ح : وكانى, 

(5) ن : وانترق». 

(5) كذافى س » وقط ؛ «أوسن». (؟) ح ؛ «عحانظ » , 


اه 

فجعل الأمناء يكتبون كل" شىء أخبروا به من أمر أسا وقضية أمره » 
فدخل بعض هؤلاء الأمناء عليه فقالوا : يأها املك » إن معناء هدية فريد أن 
نهديها لك من طرائف بلادنا » أو تشترى منا فشترخصه عليك27© . 

قال لهم : : انتوق بذلك ختى أنظر إليه». فلما أنوه به قال هم : هل يبى هذا 
لأهله ويبقون”"اله ؟ قالوا : بل يفنى هذا رينت" أهله . قال لم أسا(؟) : 
لا حااجة لىفيه(*2)» إما طلبى ما تبق بهجته لأهله لا تزول ولايزولون عنه . 

فخرجوا من عنده » ورد عليهم هديّتهم » فساروا من بيت المقدس 
متوجهين إلى زرح الهندى ملكهم .فلما أتوه نشروا له كتاب خبرهم وأنيئوو1") 
بما انتهى إليهم من أمر ملكهم » وأخبر وه بصديق أسا .فلما زرحكلامهم 
استحلفهم بعزّته » وبالشمس واقبمر انين يعبدهما يلما يصللون ألا" يكتموه 
من خبر ما رأوا فى بى إسرائيل شيئًا . فصدقوه . 

فلما فرغوا من خبرهم وخبر“أسا ملكهم وصديقه» قال لهم زرح : إن بى 
إسرائيل لما عليموا أنكم سجواسيس ٠‏ وأنكم قد اطلعم على عوراتهم ذكروا لكم 
صديق أسا وهم كاذبون ؛ أرادوا بذلك ترهيبكم . إن صديق أسا لا يطيق أن 
يأى بأكثر من «جندى ٠»‏ ولا بأكل من عدن » ولا بأقبى قلوبًا ولا أجرأً 
على القتال من قومى ؛ إن لقيى بألف لقيته بأكثر من ذلك . 

ثم عمد زرح عند ذلك فكتب إلى كل” من فى طاعته أن يجهّروا١")‏ من 
كل مخلاف 7" بجنداً بعدتهم حتى استمد يأجوج ومأجوج والثرك وفارس مع 
(1) نس تتضسول 

()ح : «أو يبتو » 


2 « ويفئون 0 . 

(؛) ن : وقال أساى, 

(ه) س ون :وويه,. 

. نءس: وواأتنق ». () ح » س : «أن جهزوا»‎ )١( 

(8) المحلاف ٠»‏ قال ياقوت فى مقدمة كتابه عند ذكره الألفاظ الى يتكرر ذكرها فى هذا 
الكتاب : و فالات أكثر ما يقع فى كلام أهل المن ؛ ال د كذ فم عل جه اع مم 


والانتقال لم ؛ وهو وأحد مماايت المن ؛ وهى كورها . . . وقال خالد بن جدبة ؛ « ىكل بلد 
علاث ), 


1/١ 


"1/١ 


لاا 


نفك 
من" سواهم هن الم من جرت عليه ازرح طاعة » ل 

من زرح الحبار المندئ ملك الأرضين » إلى - سن" بلغته كتبى : أما بعد 
فإن لى أرضًا قد دنا حصادها وأينع ثمرها ؟ وأردت أن تبعثوا إلى" بعمال 
أغنتّمهم ما حصدوا منهاء وهم قوم قنَصًا عنى » وغلبوا على أطراف من أرضى 
وقهروا مّن' تحت أيديهم من رقي » وقد منحتهم من" نمض إليهم معى » فإن 
قصرت بكم قوة فعندى قوتكم » فإنه لا تتعطل خزائى 

فاجتمعوا إليه هن كل" ناحية» وأمد"وه بالحيل والفرسان والرجالة١١)‏ والعد"ة؛ 
فلما اجتمعوا عنده أمكنهم من السلاح والحهاز من خزائنه » ثم أمر بإحصاء 
0 وتعبيتهم ٠‏ فبلغ عدد” هم أآلى : ألق ونانة. آلف سوى أهل بلادهم . 

مر بمائة مركب » فقسرن7؟) له البغال » كل” أر بعة أبغل «جميعًا عليها سرير 
وقبّة » وى كل قبّة منها «جارية» ومع كل" مركب عشرة من الخدم » وخمسة 
أفيال من فيلته » فبلغ فى كل" عسكر من عساكره مائة ألف ٠»‏ وجعل خاصته 
الذين يركبون معه ماثة١؟)‏ من رعوسهم » وجعل فى كل عسكر عترفاء؟) » 
وخطبهم وحرضهم على القتال » فلما نظر إليهم وسار فيهم تعرز وتعظم شأنه 
فى قلوب من" حضره » ثم قال زرح : أين صديق أسا ؟ هل يستطيع أن 
يعصمه متى ؟ أو من" يطيق غلببى ؟ فلو أن أسا وصديقته ينظران إلى" وإلى 
جندى ما اجترآ على قتالى ؛ لأن عندى بكل” واحد من مجنده ألفاً منءجنودى » 
ليدخلن” أسا أرضى أسيرآء ولأقدمن" بقومه د فى «جنودى . 


تجمل ررج ينعن ابا نا ويقولفيه مالا ينبغى ‏ فبلغ أسّا صنيع زرح 
1110 عليه » فدعا ريه فقال : : اللهم. أنت الذى بقوتك خلقت537) السموات 


والأرض ومّن' فيهن” حتى صار «جميع ذلك فى قبضتك » أنت ذو الأناة 


13 كتااقية وف طاء و الجالام 

(؟) ح : وففرق». 

(؟) ن : ومائة ألف». 

( 4) العريف : رئيس القوم ؛ سمى لأنه عرف بذلك ؛ وهو دون الرئيس . 
(ه) نت : «يتنقص » . : 

(5) ن : وجعلت». 


ةمه 


الرفيقة١'2‏ والغضب الشديد » أسألك ألا" تذكرنا بخطايانا(' فيما بيئنا وبينلك» 


ولا تعمدنا ولا تجزينا على معصرتك ؟؛ ولكن تذ كرنا برحمتاتك الى جغلتها 


للخلائق » فانظر إلى ضَعفنا وقوة عدونا » وانظر إلى قلّتنا وكثرة عدونا » وانظر 
إلى ما نحن فيه ٠ن‏ الفتيق ولثم » وانظر إلى ما فيه عدونا من الفرح والراحة « 
فغرّق زرحًا وجنوده الم بالقدرة الى غرّقت بها فرعون وجنوده » وأنجيت 
موسى وقومه . وأسألك أن تحل” على زرح وقومه عذاباك بغتة ! 


فأرى أسا فى المنام ‏ والله أعلم - أنى قد سمعت كلاماك »ووصل إلى" 
جؤارك » وأنى على عرشى » وأنى إن غرقت زرحا الهندى وقومه © لم يعلم 


بنو إسرائيل ولا من" كان حضرمهم كيف 0 2 ولكن سأظهر 


5 زرح وقومه للك ومن اتبعكُ قدرة من قدرنى : 6 حبى أكفيتك مؤنتهم 4 وأهب 


لك غنيمتهم » وأضع ف أيديكم عساكرهم . ؛ حبى يعم أعداؤك أن صديق” 
أسا لا يطاق ل زم آم جنده(؟؟ » ولا يخيب وطيعة انا أتمهل له حجبى 
يفرغ من حاجته » ثم أسوقه إليك عبداً » وعساكره لك ولقومك خولا . 

فسار زرج ومن معه حى حدوا على ساحل ترشيش » فلم ١‏ يكن إلا محلة يوم 
حبى دفنوا أنهارهاء ومحوًا مروجتها ؛ حبى كان الطير ينقصف عليهم » والوفحش 
لا تستطيع اهرب منهم » فساروا حتى كانوا على مرحلتين من إيلياء » ففرق 
زرح عساكره منها إلى إيلياء» وامتلأت منهم تلك الأأرض” انا سهها : 
وامتلأت قلوب أهل الشام منهم رعبًا » وعاينوا هلّكتهم . 

فسمع بهم أسا الملك ؛ فبعث إليهم طليعة من قومه » وأمرهم أن يخبروه 
بعددهم وهيئتهم . فسار القوم الذين بعثهم أسا حتى نظروا إليهم من رأس 
تل" » ثم رجعوا إلى أسا فأخبر وه أنه لم تر عديون ببى آدم » ولا سمعت آذانهم 
مثلهم ومثل” أفيالم وخيوطم وفرسائهم ؛ وما ظننا أن" فى الناس مثلتهم كيرة 
وغدة » فّتمن إحصائهم عقولناء ولت من قتالمم حيلتناء وانقطع فيما بيننا 
وبينهم رجافنا . 


. ن : «الرفيعة » . (؟) ح : «تذكر خطايانا»‎ ) ١( 
. (؟) ح : «ووليه لا هزم جنده»‎ 


ا 


»:عا/١‎ 


>05 


كاه 


فسمع بذلك أهل” القرية فشقنُوا ثيابهم » وذرنوا التراب على رءوسهم ع 
00 بالعويل فى أزقّتهم وأسواقهم وجعل بعضهم يودع بعضًا . ثم ساروا 
أتوا الملك” فقالوا : نحن خاريجون بأنجمعنا إلى هؤلاء القوم فدافعون إليهم 
أدبا ؛ لعلهم أن يرحمونا فيقرونا فى بلادنا . قال لم أسا الملك : معاذ الله 
أن تلق بأيديناا'» فى أيدى الكفرة » وأن تُخلّى بيت الله وكتابه للفجرة ! 
قالوا : فاحتشل" لنا حيلة » واطلب إلى صديقك وربك الذى كنت تعدانا("أ 
بنصره7' 2 وتدعونا إلى الإعان به » فإن هوكشتف عنا هذا البلاء ؛ وإلا” 
وضعنا أيدينا فى أيدى عدونا لعلنا نتخلاص بذاك من القتل . 


قال مم أسا: إن ر لى لايطاق إلا بالتضرع والتبتل والاستكانة . قالوا : فابر ز لهلعلّه 
أنيجيبك فيرحم ضعفناء فإنالصديق لا يسام صديقهعلى مثل هذا . فدخل أساالمصلَى » 
و وضع تاءجه من رأسه 2 وخلى ثيابه » ولبس المسوح وافترش الرماد » ثم مد" بيده 
يدعو ربه بقلب حزين » وتضرع كثير» ودموع سجالء وهو يقول : اللهم” 
رب السموات السبع ورب العرش العظيم » إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط ؛ أنت المستخى من خلئقك حيث شئت » لا يدرك قرارك » 
ولا يطاق كنه” عظمتك » أنت اليقظان الذى لا تنام » والحديد الذىلا تبليك 
الليالى والأيام ؟ أسألك بالمسألة التى سألك بها إبراهم خلياك فأطفأت بها عنه 
النار » وألحقته مها بالأبرار » وبالدعاء الذى دعاك به نجيّك موسى فأنجيت 
بى إسرائيل من الظلّمة » وأعتقتسهم به من العبودية » وسيئرتهم فى البر(؟) والبحرء 
وغرقت فرعون ومن اتبعه . وبالتضرع الذى تضرع لك0*) عبداك داود 
فرفعته » ووهبت له من بعد الضعف القوة » ونصرته على سجالوت الحبار » 
وهزمتنه . وبالمسألة الى سألك بها سليمان نبيتك فنحتته الحكمة » ووهبت له 


الرفعة » ومدّكته على كل" دابنّة . أنت محبى الموّى » ومُفنى الدنيا » وتبسقى 





, س : وأيدينا»‎ )١( 

(؟) ح : وعدتناء . 

(9) س : « نصره » . 

(:) كذا فى ح» وق ط : «ق البحر إلى البر » : 
(5) اح : «إليك » . 


1ه 


وحدك خالداً لا تفبى » وجديداً لا تبلى . أسألك يا إلهى أن ترحمبى بإجابة 
دعو ؛ فإنى أعترجٌ مسكين من أضعف عبادك » وأقلهم حيلة » وقد حل 
بنا كرب عظيم ؛ وحزاب١1)‏ شديد » لا يطيق كشفه غيرك» ولا حول ولا قوة 
لنا إلا بلك » فارحم ضعفنا بما شئت ؛ فإنك ترحم من تشاء بما تشاء . 

وجعل علماء بنى إسرائيل يدعون الله خارجنًا وهم يقولون : الهم" أجب 
اليوم عبدك؛ فإنه قد اعتصم بك وحد ك» ولاتخل” بينه وبين عدوك » واذكر 
حبّه إياك » وفراقته أمّه وجميع الخلائق إلا من أطاعك . 


اس م ا سو ا ا الله : 


فقال : يا أساء إن الحبيب لاينسيام حبيبه » وإن الله عن وجل" يقول : 
إنى قد ألقيت عليك محبّبى » ووججتب لك نصرى» فأنا اللنى أكفيك عدوك, 
فإنه لا يبون من" توكل على" » ولا يضعف من' تقوى فى . كنت تذكرق فق 
الرخاء؛ وأسلمك عند الشدائد» وكنت تدعونى آمنا » وأنا أسلملك خائفا ؛ 
إن الله القوى يقول : أنا أقسم أن" لو كايدتتك!') السمواتوالأرض يمن فيهن” 
لجعلت لك من” جميع ذلك محْرجًا » فأنا الذى أبعث طرفًا١'؟‏ من زبانوسى 
يقتلون أعدائى » فإنى معلك » ولن يخلص إليك ولا إلى من معك أحد . 
فخرج أسا من مصلاه وهو يحمّد الله » مسفراً وجهنه » فأخيرهم بما قيل 
له » فأما المؤمنون فصدقوه » وأما المنافقون فكذبوهء وقال بعضهم لبعض : 
إن" أسا دخخل أعرج وخرج أعرج » ولو كان صادقنًا أن الله قد أجابه إذاً 
لأصلح ' الو ا لدم الحرب فينا فيهلكنا ! 
ميا الك ريرم عن ملع اذ" ' مهم( بهم 00 إذ قدم رسل من زرح فدخلوا 
إيلياء ومعهم كتب من زرح إلى أسا » 0 له ولقوده » وتكذيب بالله » 
)١(‏ الحزب» بالفتح : اشتداد الأمر . وق ح : «وحزن» . ١‏ 
(؟) كذا قن ء وق طن : م كابدتك» . (؟) ح : وطهؤاً» . 


20 ن : «أصلح 0. 
20 س : (اعن صنيع » . 


0 : « ثم » 


فيفل 


> /١ 


8ه 


وكتتب فيها : أن ادع صديقك الذى أضللت به قوماك فليبارزى بجنوده » 


وليظهر لى مع ما أنى أعلم أنه لن يطيقى ١١‏ هو ولا غيره ؛ لأنى أنا زرج . 


“يق 


المندى الملك . 
فلما قرأ أسا الكتب الى قدم بها عليه همّلتعيناه بالبكاء, ثمدخلمصلاةه» 
ونشر تلك الكتب بين يدى١"‏ الله » ثم قال : اللهم” ليس لى شبىء من الأشياء 
أحب إلى" من" لقائك ؛ غير أنى أتخوف أن يطفأ هذا النور الذنى أظهرته” 
فى أياى هذه » وقد حضرت هذه الصحائف وعلمت ما فيها » ولو كنت المراد 
0 وتكل بغير صدق » وأنت حاضر ذلك وشاهده . 
فأوحى الله إلى أسا ‏ والله أعلم - أنه لا تبديل” لكلماق » ولا خف 
.أوعدى » ولا تحويل لأمرى 3 فاخرج من مصلاك » ثم مر خيلك أن تجته 3 
م اخرج بهم و بمن اتتبعك جى تقفوا على نشز من الأرض 
فخرج أسا فأخبرهم مما قيل له فخرج اثنا عشر رجلا من رؤسائهم » مع 
كل رجل منهم رهط من قومه ؛ فلما أن خرجواء وداعوا أهاليتهم بألا" دررجعوا(؟) 
إلى الدنها . فوقفوا لزرح على رابية من الأرض ٠»‏ فأبصروا منها زرحا وقومه » 
فلما أبصرهم زرح نفض رأسه ليسخر منهم » وقال : إنما نتهضت من 
بلادى ٠‏ وأنفقت أموالى لمثل هؤلاء ! ودعا عند ذلك بالنفر الذين كانوا نعتوا 
عنده أسا وقومه » فقال : كذيتموى وزعمم أن قومكم 00 علد ! فأمن 
م 0 ( 0 كان 0 0( ران ود 4 فتكلا نا 4 
)١(‏ س : «لم يطقى » . 
20 كذا فرح » وق ط : «قدام الله . 
20 كذا فى الأصولٍ ؛ وق ط :.« وفخر » ؛ من تصرف مصححه . 
20 كذا فى ن ؛ وق ط : « ألا يرجعون » . 
)2 كذا تى ن ء وق ط : و الأمئات . 


)050 كذا فى س » وق ط : « بعث » . 
22,20 كذا ىح » وق ط : « التضرع » . 





4ه 
بؤلاء القوم ؟ وما(') أدرىما قدا قلّتهم فكثرتنا ؟ إنى لأستقيلهم عن امار بة ؛ 
وأرى أله أقاتلهم:" . 

فأرسل زرح إلى أسا فقال له : أين صديقتك الذى كنت تعدانا به » 
وتزعم أنه يخاتصك مما يحل" بم تن ستطلواق] النصعد أيديكم فى يدرى: فأمضى 
فيكم حكدى » أو تلتمسون قتالى ! 

فأجابه أسا فقال : يا شبى" » إنك لست تعلم ما تقول ولتت تدرض 1 
أتريد أن تغالب ربك بضعفاك» أم تريد أن تكاثره بقدّتاك ؟ هو أعر شىء 
وأعظمه » وأغلب شى ء وأقهره ؛ وعباداه أذل” وأضعف عنده من أن ينظروا 
إليه معاينة قو" متي ف موقي نهذ » ولن يغاتب أحد” كان الله معه . 
فاءجتهد يا شبى" بجهدك حى مال بك . 

فلما اصطف قوم زرح وأحذوا مراتبهم © أمر زرح الرماة من قومه أن 
إرموهم بتشابهم . فبعث الله ملائكة من كل” سماء - والله أعم. عونا(؟) 
لأسا وقوّمه » ممادة له » فوقفهم أسا فىمواقفهم » فلما رمو نشَابهم » حال 
. المشركون بين ضوء الشمس وبين الأرض ؛ كأنها سحابة طلّعت فنحتها 
الملائكة عن أسا وقومه » ثم رمت بها الملائكة قوم زرح؛ فأصابت كل رجل 
هنهم نشتابته الى رف جا فقيل رماجم يها كلها وأسا وقومه فق كل ذلك يحمدون 
الله كثيراً ع لحرن إليه السح » وتراءت الملائكة مم والله أعلم فلما 
رآهم الشى” زرح وقع الرعب فى قلبه » وسقط فى يده » وقال : إن أسا لعظيم 
كيده » ماضص سحره » وكذلك بنو إسرائيل» حيث كانوا لا يغلب سحرهم 
ساحر » ولا يطيق مكرهم عالم ؛ وإما تعلّموه هن مصر» وبه ساروا فى البحر ؛ 
م ناد المندئ فى قومه : أن سسلُوا سيوفكم » ثم احملوا عليهم حملة واحدة : 
ار 

فستا وهم محملوا على الملائكة فقتلتهم لملائكة » فل بيق متهم غير 
زرح ونسائه ورقيقه . 

. س : «أف لا أقاتلهم» ٠ح : «ولا أرى أن أقاتلهم»‎ )١( س : «ولاء.‎ )١( 

(؟) كذاىح ٠ءسء‏ وف ط : «دوهرى. ‏ (4) ن: وأعواناً». 


62) 


لل 


4 لشن 


أب 


٠م‏ 
فلما رأى ذلك زرح ولَى مدبراً فارًا هو ومن معه » وهو يقول : إن 

ظهر علانية» وأهلكنى صديقئه سراء وإفىكنت أنظر إلى أسا ومن معه واقفين 
لا يقاتلون والحرب واقعة فى قوب . 

فلما رأى أسا أن زرحا قد ولى مديراً قال : الهم" إن زرحا قد ولَى مدبراء 
وإنك إن لم تحل” بينى وبيئه استنفر علينا قومه ثانية . فأوحئ الله إلى 
أسا: إنك لم تقتل من ' قتل منهم ولكى قتلتتهم ٠‏ فقفْ مكانك » فإنى لو 
خلديت بينك ويي: نهم أهاكوكم بجميعًا ؛ إنما عرد فى قبضى » ولن 
ينصره أحد مبى » َ لزرح بالمكان الذى لا يستطيع صدوداً عنه ولا تحويلا؛ 
وإفى قد وهبت لك ولقومك عساكره وما فيها من فضة ومتاع ودابة » فهذا أجرك 
إذ اغعتصمت فى » ولا ألتمس منك أجراً على نتّصرتك ! 


عار زو كدي آل العو يريد ذلك ارب » ومعه مائة ألف ‏ فهيئوا 
سفنهم ثم ركبوا فيها » فلما ساروا فى البحر بعث الله الرياخ من. أطراف 
الأرضين والبحار إلى ذلك البحر واضطربت من كل" ناحية أمواجته» وضريت 
السفن بعضها بعضًا حتى تكسّرت ؛ نرق ررح ون كاذ من واسعاريت 
يم الأمراج متي فزع لذلك أهل” القرى حوثم 3 ورجفت الأرض» فبعث آنا 
من 000 فأوحىالله إليه ‏ - والله أعلم - أن اهبط أنت وقومك أهل 
قراك غ ف ذوا ما نمكم الله بقوةء وكونوا فيه من الشاكرين ؛ فإنى قد سوغت 
كل من أخذ من 1 العساكر شيئًا ما أخذه . فهبطؤا يحمدون الله 
ويقدتسونه» فنقلوا تلك العساكر إلى قراهم ثلاثة أشهر . والله أعلم . 


#00 # 


ثم ملك بعده يبوشافاظ ١')بن‏ أسا إلى أن هلك خمسا وعشرين سنة . 


200 مبوشاظ : درا بياء مفتوحة مثناة تحتانية وهاء مضمومة وواو ساكنة وين محجمة بعدها 
ألف . ثم طاء بين الذال والظاء الممجمتين » » كذاضيطه ابن خلدون فى ١‏ : 1584 . وق أبن الأثير 
١‏ "؟٠١‏ : وسافاط» . 


اله 


ثم ملكت عتليا وتسمى غزليا ١١‏ ابنة مرم أم أخريا 0" » وكانت قتلت 
أولاد ملوك ببى إسرائيل” ؛ فلم ببق منهم إلا بواش !"1 بن أخزيا » فإنه مستير 
عنهاء ثم قتلها يواش وأصحابه » وكان ملكلها سبع سنين . 

ثم ملك يواش بن أخزيا إلى أن قتله أصحابه » وهو الذى قتل جد ته » 
فكان ملكه أر بعين سنة 1 1 

ثم ملك أموصيا(») بن يواش إلى أن قتله أصحابه تسعا وعشرين سنة » 

ثم ملك عوزيا(* ب بن أموصيا -- وقد يقال لعوزيا:غوزيا ‏ إلى أن توف » 
اثنتين وخمسين سنة . ش 

ثم ملك يوتام0") بن عوزيا إلى أن توق » ست عشرة سنة . 

ثم ملك أحازين يوقام إلى أن توف » ست عشرة سنة . 

ثم ملك حزقيا بن أحاز") إلى أن توق . وقيل ادس تفن هنا ال 
أعلمه شعيا انقضاء عمره » فتضرع إلى ربه فزاده وأمهله » وأمر شعيا بإعلامه 
ذلك . 

وأما محمد بن إسحاق فإنه قال : صاحب شعيا الذى هذه القصة قصته 


اممه صديقة . 





(1)ح: « غزلتا » . ن : «غزليا » » وق ابن الآثير : «عزليا». 

(؟) وق ابن خلدون : وأحزيا هو » مزة مفتوحة وحاء مهملة مضمومة وزاى معجمة 
ساكنة ؟ ثم ياء مثناة تحتية ؟؛ بفتحة تجلب ألفاً » ثم هاء مضمومة تجلب واوا » : 

١؟)‏ ابن خلدون : «يؤاش ». : 

( :) ف ابن خلدون : و أمصيا » بفتح الحمزة واميم ويسكون الصاد المشمة بالزاى » بعدها ياء 
مثناة تحتائية بفتحة تجلب ألفآ » ثم هاء مضموية تجلب واوا » . 

)2 فى ابن خلدون : عز يا هو © ٠‏ بعين مهملة مضمومة وزاى معجمة مكسورة مشددة وياء 
مكناة تحتافية تجلب ألفاً وهاء تجلب واوا » . 

(1) فابن خلدون : «يئاب ». 

)2000 أحاز ٠»‏ بهمزة مفتوحة ممالة وحاء مهملة تجلب ألفاً و زاى مبجمة » كذا ضبطه اين خلدون . 


ع 


"1/١ 


/وم. 


0 صاحب 
قصة شعيا من ملوك بنى إسرائيل » وسنحاريب 
حدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلّمة بن الفضلء» قال : حدثى ابن . 
إسحاق » قال : كان فيما أنزل الله على موبى ى خبره عن بنى إسرائيل 


0 وإحدائهم وما 0 بعده » قال : 0 ويا إل بت اشر ثيل فى 
07 ع ره 2 4 


ا “لنكَافر, ب عه 0 ا 
والذنوب » 1 الله ى ذلك متجاوزاً عنهم ) متعطفًا عليهم مدا إليهم ء 
وكان مما أنزلالله بهم ف ذنوبهم ما كان قدام إليهم فى ا حبر عنهم على لسانموسى . 
فكان أول ما أنزل بهم من تلك الوقائع ؛ انملك منهم كان يدعى صديقة0") ع 
وكان الله إذا ملك الملك عليهم » بعث نبينًا يسداده ويرشدهء فيكون فيما بينه 
وبين الله محداث إليه فى أمرهم . لايتزل عليهم الكتب ٠‏ إنما يؤمرون باتتباع 
التوراة والأحكام الى فيها » وينهوتهم عن المعصية » ويدعوتهم إلى ما تركوا 
من الطاعة . 

فلما ملك ذلك المللك بعث الله معه شعيا , بن أمصيا » وذلك قبل مبعث 
عيسبى وزكرياء ويحجبى وشعيا الذى بشير بعيسى ومحمد » فلك ذلك الملك 
بن اران وليك املس 010 »قلطا لقف لكات 0 
الأحداث » وشعيا معه » بيذ الاعانو متجارزيت ماك بابل عرس 2 الت 
راية » فأقبل سائراً حى نزل حول بيت المقدس واللاك مريض » وساقه قرحة » 
فجاءه النبى شعيا » فقال له : يا ملك" بى إسرائيل » إن سنحاريب ملك بابل» 
قد نزل بك هو وجنوده فى سائة ألفراية » وقد هابهم الناس وفرقوا منهم . 
فكبر ذلك على الملك » فقال : يا نى الله » هل أتاك وحى من الله فيما حدةث 


فتخبرنا به كيف يفعل الله بنا وبسنحاريب وجنوده ؟ فقال له النبى عليه السلام : 


)١(‏ التفسير : «ما همه . (؟) سورة الإسراء م - م 
)20 ابن الأثير : «صدقيا2 . 
مه 


الات 


لم يأتى وحى حداث إلى فى شأنك . 

فبيها هم على ذلك أوحى الله إلى شعيا النتبى : أن انتملك بى إسرائيل 
فأمره أن يوصى بوصيته » ري ل د يشاء من أهل بيته .. فأق 
النبى شعيا ملك بى إسرائيل صديقة » فقال له : إن ربك قد أوحى إلى أن آمرك 
توصى وصيّتلك , وتستخلف متن” شئت على ١!‏ المنّكمن أهل بيتاث ؛ فإنك ميت . 
فلما قال ذلك شعيا لصديقة : أقبل "١‏ على القبلة ٠‏ فصلى سبح » 
ودعا وبكى » وقال وهو يبكى ويتضرع إلى الله بقلب مخلص » وتوكثل وصبر » 
وظن” صادق : اللهم ربا الأرباب » وإله- الآلمة» القد وس(" المتقد س »يا رحمن 
يا رحيم 2 امرحم » الردوف الذى لا تأحذه سنة ولا نوم . اذكرقى بعملى وفعل 
وحسن قضانى على بى إسرائيل 2 وذلك كله كان منك » فأنت أعلم به من 
نفسى وسرى وعلانيبى اك . وإن الرحمن استجاب له وكان عبد صالحًا . 
فأوحى الله إلى شعياء فأمره!؟) أن يخبر صديقة الملك أن ربّه قد استجاب له وقبل 
مد م لد ل كاي ود اح الما كمي اشرق بجا واة 
من" عدوه سنحاريب ملك بابل وجنوده . فلما قال له ذلك » ذهب عنه 
الوجعم 3 وانقطع عنه الشر ولزن » وخر سائجدآ ؛ وقال : يا إلى وإله آيالى ؟؛ 
لك سجّدت وسبّحت » وكرمت وعظمت . أنت الذى تُعطى الملك من" 
تشاء » وتنزعه ممن تشاء » وتعزً من" تشاء ع 00 من" تشاء » القت 
والشهادة ؛ أنت الأوّل” والآخر» والظاهر والباطن» وأنت ت ترم وتستجيب دعوة 

المضطرين » أنت الذى أءجبت دعوق ؛ ورحمت تضرعى . 
فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شعيا : أن قل للملك صديقة » فيأمر عبداً 
من عبيده ) فيأتيه عاء التين فيجعلهعلى قرحته فيشى ويصبح وقد درئ.. ففعل 
ذلك فشنى . وقال الملك لشعيا النى' : سل” ربك أن يجعل لنا علما بما هو 
8 بعدونا هذا . فقال الله لشعيا الننبى. : قل له إنى قد كفيتكك عدوك » 
وأنجيتثّك منهم © وإنمم سيصبحون موق كلهم إلا سنحاريب وخمسة من 


كتابه . 





. التفسير : وعل ملككك » . (١)ن : «استقيل القبلة»‎ )١( 
. قدوس المتقدسين » . ( 4) ساقطة من التفسير‎ ٠ : التفسير‎ )( 


-../١ 


011 


فلما أأصبحوا مجاءه صارخ فصرخ على باب المدينة : يا ملك" ببى إسرائيل» 
إن" الله قد كفاك عدوك فاخرج ؛ فإن سنحاريب ومن معه قد هلكوا . فلما 
خرج الملك التمس سنحاريب فلم يوجد فى الولى » فبعث الملك فى طلبه » 

59 فأدركه الطلب ق مغارة وخمسة من كتابه أحدهم بختنصر » فجعاوهم ف 
الجوامع » ثم أتوًا بهم ملك بى إسرائيل » فلما رآهم خر ساجداً من حين 
طلعت الشمس ع » ثم قال لسنحاريب : كيف ترى فعل 
ربنا بكم ؟ ٍ 0 محوله وقوته ونحن ونم غافلون ! فقال سنحاريب له : 

قد أتانى خبر ربكي ؟ ونصره إباكم » ورحمته له الى رحمكم بها قبل أن أخرج 
من بللاد: : فلم أطع مرشدا وم يُلقنى ف الشقوة إلا قاتة عقلى ؛ واو سمعت 
أو عقلت ما غز ونكم » ولكن الشقوة غلبت على" وعلى من" معى ". فقال 
ملك بى إسرائيل الحمد وب ةلذ كفاناكي بماشاء » إن امييقت 
ومن معلك لكرامة لك عليه ؛ ولكنه إنما أبقاك ومن معات إلى ما هو ش”(؟) 
لك ون معلث ٠‏ لتزدادوا) شقوة فى الدنيا » وعذابًا فى الآخرة » ولتسخيروا 
من وراءكم بها رأيم . من فعل ربنا » ولتنذروا من" بعدكم » ولولا ذلك ما 
أبقاكر . ولدمنك ودم” مسن" معلك أهون” على الله من دم قتُراد لو قتلته(؟)! . 


د تب 2 


5 إن مالك ب 0 بى إسرائيل أمر مر -حرسه فقذف ىُّ رقاء بمم التوامع » وطااف 
0 بيت المقدس ؛ وكان يرزقهم كل نوع عدن من شر 

لل رجل منهم : فقال سنحاريب لملك ببى إسرائيل : القتل” خخير مما تفعل 

بنا 4 فافعءل ما أمدرت ٠‏ فأمر بهم الماك إلى سجن القتل 4 فأوحى الله إلى شعياأ 

النبى : أن قل لملك بى إسائيل يرسل 206 ومن معه لينذروا من" 
وراءهم » وليكرمئهم وليحمالئهم حتى يبلغوا بلادهم . فلغ النى" شعيا الملك 

ذلك » ففعل » فخرج سنحاريب ومن معه حبى قد موا بابل ؛ فلما قدموا 

جمع الناس فأخبرهم كيف فعل الله بجنوده . فقال له كهنانه وسحر ته , يا ملك 





(1)ح : وخية,. 1 (١)ح‏ لالتفسي» ذا عو شر وى 
(؟) ت : ١‏ ولتزدادوا» . (4) جح ح : وقتله , . 


وعاهة 


5 2 8 5 د 0 26 هْ 
بابل» قد كنا نقص عايك خبر ربهم وخبر نيهم ووحى الله إلى نبيهم » فلم 
تطعنا ؛ وهى أمّة لا يستطيعها أحد من!١)ربهم‏ » فكان أمر سنحار يب مما حوفوا 
نم مات1؟ 4 


د د *« 


وقد زعم بعض” أهل الكتاب أن هذا الملك من بى إسرائيل الذى سار إليه 
ستنحاريب كان أعرج ٠‏ وكان عدر 1 من عرق النساء وأن ستحاريب إتما 
ل لزمانته وضعفه » وأنه قد كان سار إليه قبل سنحاريب ملك 
من ملوك بابل ؛ يقال اله ايفر 9") » وكان يختنصير ابن" عمه كاتيه » وأن 
الله أرسل عليه ريح أهلكت جيثه » وأفلت هو وكاتبه » وأن هذا البابلى قتله 
ابن له ء وأن بختنصّر غضب لصاحبه » فقتل ابنته الذى قتل أباه » وأنا 
سنحاريب سار بعد ذلك إليه » وكان مسكنه بنينوى مع ملك أذر بيجان 
يومئذ ؛ وكان يُدعى سلمان الأعسر » وأن سنحاريب وسامان اختلفاء فتحاربا 
0 #-وضازما كان معهندا قنسسة لب إسرائيل: . 
وقال بعضهم : بل الذى غزا حزقيا صاحب شعيا سنحاريب ملك الموصل ؛ 
وزعم أنه لما ا يجنوده بعث الله ملكا فقتل" من 0 2 
ليلة والحدة انانة ألقّ: وسيسة انق آلف وجل :.. وكان ملكة إلى أن دوق 
تسعا وعشرايق سنة... 


«* # 2 


ثم ماك بعده ‏ فيما قيل - أمرهم م: مشا لحان ابن حزقيا إلى أن توق »خمسا 


وحدسين سنة . 
3 ا اه 2 3 و 0 | 5 5 
3 مللك بعده أمون7” ابن منشا إل أن قتله أصحايه» اثنى عشرة سئة . 


(1) التفسير : مع ربهم . 

220 امير ق التفسير .1 : 8 » ا ر(بولاق). 

( م) ث : «اليفر ». 

(4) ضبطه ابن خلدون : يميم «كسورة وذرن مفتوحدة وشين معجمة مشددة وألف » 5 


0 )خبطة ابن خلدون ال اك ان ولاج تعن ياب بارا + م ذوث ». 


0/١‏ 1ه 


4/1 


كلاه 
ثم مللك بعده يوشيا بن أمون إلى أن قتله فرعون الأمجدع المقعد ملك مصرء 
إحدى وثلاثين سنة . | 

ثم ياهواحاز بن يُوشياذ') » وكان فرعون الأجدع قد غزاه وأسره وأشخصه 
إلى مصر ‏ وملات فرعون الأأجدع بوياقم2") بن ياهواحاز على ما كان عليه 
أبوه ؛ ووظطف عليه خراءجًا يؤديه إليه» فكان يوياقم بجبى ذلك_فيما زعموا ‏ 

من ببى إشرائيل » ويحمله ‏ فيا زعموا اثنى عشرة سنة . 

م ملك أمرهم من بعده يوياحين1؟ 0 بن يوياقم » فغزاه بختنصر » فأسره 
وأشخصه إلى بابل بعد ثلاثة أشهر من ماكه . وملّك مكانه مضنا (؟) عمه 
وسماه صديقيا(*) فخالفه» فغزاه فظفر بهء فأوثقه وحمله إلى بابل بعد أن ذبح 
ولشه يون قن 3 وسمل عيايه وخراب المدينة والميكل » ؛ سبى بى إسرائيل » 
وحملهم إلى بابل» فكثوا بها إلى أن رد'هم إلى بيت المقدس كيرش بن بجاماسب 
ابن أسب» من أجل القرابة الى كانت بينه وبينهم ؛ وذاث أن أمنّه أشتر ابنة 
جاويل - وقيل : حاويل - الإسرائيق"» فكان جميع ما ملك صديقيا غ الثلاثة 
الأشهر الى مللث فيها يوياحين_فيما قيل - إحدذى عشرة سنة وثلاثة أشهر . 

ثم صار ملك بيتالمقدس والشام لأشتاسب بن لهراسب » وعامله على ذلك 
كله بختنصر . 

وذكر محمد بن إسحاق » فيما حدثنا ابن حميد ٠»‏ قال : حدثنا سلمة 
عنه : أن صديقة ملك بنى إسرائيل الذى قد ذكرنا خبره» لما قبضه اللّهمر ج 


)١(‏ ضبطه ابنخلدون : « بياء مثناة. تحتية مضموية تجلب واواً بعدها شين مكسورة 


ثم ياء مثناة تحتية بفتحة تجلب ألفاً » . 


(١؟)‏ ت : «يؤاقم» » وف س : «يرثاقيم» . 0 ابن خلدون : ألياقم » وضبطه « بهمزة 
مفتوحة ولام ساكنة وياء مثناة تحتانية يحلب فتحها ألفً وقاف مكسورة تجلب ياءثم يم » . 

(؟) تاءس ءن : ويرياحين». 

( 4 ) ضبطه ابن خخلدون : دعم ملحب ة وتاء مثناأة فوقاذية مفتوحة مشددة » ونون ساكنة » 
وياء مثناة تحتانية تجلب ألفاً » . 

( ه) ابن خلدون : «صدقيا». 


ظ 0 
أمرٌ بنى إسرائيل » وتنافسوا الملك » حتى قتل بعضهم بعضًا عليه © ونبينُهم 
ار ا إليه 5 او بلغئا. 
لقيو تع طاتى اجيم اناج ادي ما عليهم مهم 
الغيتر . 


ا ل 1 


فأخذ بهند”بة من ثوبه فأراهم إياهاء فوضعوا المنشارى وسطها » فنشروها حى 
قطعوها وقطعوه فى وسطها . 

العا و بع كو ديل 
ل عن وهب بن منبه . 


+:ه/١‎ 1 


ذكر خبر لهراسب وابنه بشتاسب وغزو بختنصم 
بى إسرائيل وتخريبه بيت المقدس 


م ملك بعد كيخسرو من الفرس طراسب بن كيوجى بن كيمنوش بن 
كيفاشين ع باختيار كيخسرو إياهء فلما عقد التاج على رأسه قال : نحن 
مؤدّرون البر ر على غيره . واتخذ سريراً من ذهب مكلّلا” بأنواع الحواهر الجلوين 
عليه » و فبذيت له بأرض خراسان مديئة” بلخ١١)‏ ومعاها اللستاء» دون 
الدواوين » وقوى ملكه بانتخابه لنفسه الحنود » وعمر الأرض واجتبى الحراج 
لأرزاق الحنود » ووجه بختنصر » وكان اسمه بالفارسية فيما ا بخرشه . 

فحُدثت عن هشام بن محمد قال : ملك لراسب وهوابن أخى قبوس 
فبى_مديئة بللخ » فاشتدت شواكة الثْرك فى زمانه » وكان منزله ببلخ 

5 0 ارك . قال : وكان بيختنصر فى زمانه » وكان أصبهيذ ما بين الأهواز 

لى أرض الروم من غرلى دجلة ؛ فشخص حى أ دمشق » فصالحه أهلها 
0 قائداً له » فأق بيت المقدس فصالح١'!‏ ماك بى إسرائيل » وهو رجل 
من ولد داود » وأخل منه رهائن وانصرف . فلما بلغ طبرينة وثبت ينو إسرائيل 
على ملكهم فقتلوه » وقالوا : راهنت أها ل بابل وخذلتنا ! واستعدوا للقتال » فكتب قائد 
بختنصر إليه بما كان» فكتب إليه يأمره أن يق بموضعه حى يوافيته » وأن يضرب 
أعناق امارج الذين معه » فسار يختنصر حتى أنى بيت المقدس » فأخحذ 
المدينة عننوة » فقتل المقاتلة . ؛ وسبى الذريّة . 

قال : وبلغنا أنه وجد فى سجن بنى إسرائيل إرميا النى ؟» وكان الله تعالى 
بعثه نبينا_فيما بلغنا إلى بنى إمرائيل . يحذ ره ما حل" بهم من بختنصرء 

)1١(‏ بلخ » قال ياقوت : « من أجل مدن خراسان وأذكرها. وأكثرها خيراً وأوسعها غلة ؛ 


قيل أول من بناها طراسك ألملك لما خرب صاحبه مختنصر بيت المقدس » وقيل بل الإسكندر بناها » . 
(؟) س : وفصاله, . 





8ه 


لاه 


ويُعلمهم أن الله تلط علبوم من يقتل مقاناتهم » ويس ذرار ينهم ء إن لم ْ 


يتوبوا وينزعوا عن سيتئ أعمالم . فقال له بختنصر : ما خطبك ؟ فأخيره أن 
اا 0 بهم 2 فكذيوه وحبسوه . فقال بختنصر: 
بئس القوم قوم” عصوًا رسول" بهم ! وخلى سبيله» وأحسن” إليه . فااجتمع 
ا بى من ضعفاء ببى إسرائيل » فقالوا : إنا قد أسأنا وظلمنا » ونحن 
قرو 0 العا مها م تاج للد أدرفل ترينا . فدعا ربّه فأوحى إليه أنهم 
غير * فاعلين » فإن كانوا صادقين فليقيموا معلك هذه البلدة » فأخب رهم با أمرهم 


الله به » فقالوا : كيف نقم ببلدة قد ختربت وغضب الله على أهلها ! فأبوا 


أن يقيموا : فكتب يختنصير إلى ملك مصر : إن" عبيداً لى هر بوا مى إليك » 
فسرحهو )١١‏ إلى" 4 وإلا غزونّك وأوطأت يلادك الخيل 5 فكتب إليه ملك 
مصر : مأ هم بعبيدك ؛ ولكنهم الأحرار أيتاة الأحرار ؛ فغزاه بمختنصر فقتله 2 
وسبى أهل مصر » ثم سار "١‏ فى أرض المغرب » حتى بلغ أقصى تلك الناحية» 
ثم انطلق بسبى كثير من أهل فلسطين والأردن” » فيهم دانيال وغيره من 
الأنبياء . 


قال : وق ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل » ونزل بعضهم أرض الحجاز 
بيئرب ووادى القرى » وغيرها . 


قال : ثم أوحى الله إلى إرميا_فيما بلغنا : إنى عامر بيت المقدس فاخرج 
إليها » فان نما . فخرج إليها حى قدمها وهى خراب » فقال فق نفسه : سبحان 
الله ! أمرنى الله أن أنزل هذه البلدة » وأخبرنى أنه عامرها » فبى يعمر) 
هذه » ومبى يحييها الله بعد موتها ! ” ثم وضع رأسه فنام ومعه حماره وسلّة فيها 
ا يك ا ل ل له 





. ) جح : « فوجههم‎ )1١( 
. ميم ط : وصار » » مما أثبته من ن‎ 


(*) جح : «ريعمرهاى .»عدت : «يعمر هذاع. 
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وهو لمراسب الملك الأعظم وكان ملك طراسب مائة وعشرين سنة . وملك 
بعده بشتاسب اينه © فبلغه عن بذ العام أمها خراب » وأذ السباع قد كرت 


:اق أرقن فلسطين » ٠‏ فلم ل ا من الإنس أحّدء فنادى فى أرض بابل ى ببى 


إسرائيل : إن" من شاء أن يرجع إلى الشام فلريجع . وملّك عليهم رجلا من 
آل داود » وأمره أن يعمر بيت المقدس ويببى" مسجدها ». فرجعوا فعمروها » . 
وفتح الله لإرميا عينيه » فنظر إلى المدينة كيف تعمر وتبنى »2 ومكث ق نومه 
ذلك » حت تمت له ماثة سنة » ثم بعثه الله وهو-لا يظن” أنه نام أكثرمن ساعة » 
وقد عهد المدينة خرابا يباباً » فلما نظر إليها قال: أعلم' أن" الله على كل” ء 


قدير 2 

قال : وأقام بنو إسرائيل ببيت المقدس 0 إليهم أمرهر» وكثروا 8 حى 
غلبت عليهم الروم فى زمان ملوك الطوائف» فلم يكن لم بعد ذلك جماعة . 

قال هشام : وف زمان بشتاسب ظهر زرادشت» الذى تزعم المجوس أنه 
6 وكان زراد أشتفيما زعم قوم من علماء أهل الكتاب _ من أهل 
فلسطين » خادمًا لبعض تلامذة إرميا النى خاصًا به(') » أثيراً عنده » فخانه 


'فكذب عليه؛ فدعا الله عليه» فبرص فلحق ببلاد أذربيجان » فشرع بها دين 


المجوسية » ثم خرج منها متوجهًا نحو بشتاسب » وهو ببللّخ » فلما قدم عليه 

وشرح له دينه أعجبه فقسر الناس على الدخول فيه» وقتل فى ذلك من" رعينته 

مقتلة عظيمة » ودانوا به » فكان ملك بشتاسب مائة سنة واثننبى عشرة سنة('1. 
وأما غيره من أهل الأخبار والعلم بأمور الأوائل فإنه ذكر أن كى طراسب 


. » خالصة عنده‎ « : ١9 : ١ ابن خلدون فما نقل عن الطبرى‎ )١( 


( ؟) قال ابن خلدون : « وعند علماء الفرس أن زرادشت ت من نسل منوشبر الملك » وأن ذبياً 
من بى إسرائيل بعث إلى كشتاسف ؛ وهو ببلخ » فكان زرادشت وجاماسب العالم - وهو من فسل 
منوشبر أيضاً - يكتبان بالفارسية ما يقول ذلك الى بالعبرائية ؛ وكائر جاماسب يعرف اللسان العرنىي 
ويترجمه لزرادشت . و إن ذلك كان لثلاثين سنة من دولة كيبراسف. وقال علماء الفرس إن زرادشت 
جاء بكتاب ادعاه وحياءكتب ف اثنى عشر ألف مجلد نقشاً بالذهب ؛ وأن كشتاسف وضع ذلك ى 
هيكل بإصطخر ؛ ووكل نه المهرابذة؛ ومنع من تعليمه العامة» . ونقل عن المسعودى أن ذلك الكتاب 
يسمى تسياة » . 


ه١‎ ٠ 
»)'١ردهش كان محموداً فى أهل مملكته » شديد القمع للملوك المحيطة بإيران‎ 
» شديد التفقد لأصحابه » بعيد الحمة كثير الفكرى تشييد البنيان » وشق" الأنهار‎ . 
وعمارة البلاد» فكانت هلوك الروم وا مغرب والهند وغيرهم يحملون إليه فى كل سنة‎ 
وظيفة معروفة وإتاوة مغلومة » ويكاتبونه بالتعظم ويقرون له أنه ملك الملوك‎ 
. هيبة له وحذراً‎ 


قال: ويقال : إن بختنصّر حمل إليه من أو يشل ١'خزائنوأموالا”ء‏ 
فلما أحس بالضعف من قوته ملك ابنه بشتاسب » واعتزل الملك وفوضه إليه » 
وكان ملك طراسب ‏ فيما ذاكر ‏ مائة سنة وعشرين سنة : 


وزعم أن يختنصّر هذا الذىغزا ببى إسرائيل اسمه «بخترشه:» وأنه ربجل من 
العجر » من ولد مجوذرز » وأنه عاش دهراً طويلا «جاوزت مدته ثلمائة سنة » وأنه 
كان فى خدمة لمراسب المللك » أنى بشتاسب» وأن لحراسب وجتهه إلى الشام 
وبيتالمقدس ليجلتىعنها اليهود. فسار إليها ثمانصرف» وأنه لم يزلمن بعدطراسب 
فى خدمة ابنه بشتاسب » ثم فى خدمة مهمن من بعده » وأن” بهمن كان مقيمًا 
بهدينة لخ وهى الى كانت تسمى الحسناء - وأنه أمر بخترشه بالتوجته إلى 
بيت المقدس لينُجلى اليهود عنها » وأن” السبب فى ذلك ووب صاحب بيت 
جالمقدس على رسُل_كان بهمن وجّههم إليه » وقتله بعضهم . فلما ورد الخير 
على بهمن دعا بخترشه فلّكة على بابل » وأمره بالمسير إليها » والنفوذ منها إلى 
الشام وبيت المقدس » «القصد إلى اليهود حتى يقثل مقاتلتهم » ويسبى 
ذراريئهم » وبسط يده فيمن يختار من الأشراف والقواد » فاختار من أهل 
بيت المملكة١')‏ داريوش!؟) بن مهرى » من ولد ماذى بن يافث بن نوح » 
وكان ابن أخت بخرشه . واختار كيرش كيكوان من ولد غيلم بن سام » 
)١(‏ إيران شهر » بالكسر وراء وألف ونون ساكنتين وفتح الشين المعجمة وهاء سا كنة وألف : 
هى بلاد العراق وفارس والحبال وخراسان» يحملها كلها هذا الاسم . ( معج, البلدان) . 
(؟) أوريشم» بالضمثمالسكون وكسر الراء وياء ساكنة وشينمعجمة مفتوحة ولام مكسورة - 
ويروىبالفتح- وبي : هذا هواسم للبيت المقدس بالعبرانية؛ إلا أنهم يسكنون اللام . (معجم البلدان ) 
(؟) س : «الملك , . 


(») ت » س : «دارنوش » . 
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0 
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حكن 
وكان خازنًا على بيت مال بهمن » وأخشويرش ١١‏ )بن كيرش بن جاماسب الملقّب 
بالعالم » ومرام بن كيرش بن بشتاسب . فضم بدن إليه من أهله وخاصته 
هؤلاء الأربعة» وضم إليه من وجوه الأساورة وركسائهم ثلهائة رجل » ومن الحند 
خمسين ألف رجل » وأذن 3" فى أن يفرض ( 3( م احتاج إليه . وى إثباسهم . ثم أقبل 
مم حبى ضار إلى بابل » فأقام مم للتجهرا”) والاستعداد سنة » والتفتت إليه 
مجماعة غظيمة 4 وكان فيمن سار إليه رجل من ولد ستحاريب 2( الملك الذى 
كان غزا حزقيا بن أحازالملك » الذى كان بالشام وببيت المقدس من ولد 
سليمان بن داود صاحب شعيا » يقال له بختنصر بن نبوزرادان بن سنحاريب» 
صاحب الموصل وناحيتها » بن داريوش بنعبيرى7*) بنتيرى2*7 بن روبا(") 
ابن رايبا١؟'‏ بن سلامون بن داود بن طاىبن هامل بن هرمانبن فودى” "بن 
همول! )بن دربى بن قمائل ١١0‏ بن صاما بن رغما "١‏ بن تمروذ بن كوش بن 
وكان مسيرة إليه يسبب ما كان آنى حزقيا١؟١)‏ وسو إسرائيل إلى جداه 
ستحاريب عند غزوه إياهم » وتوسل إليه بذاك 2( فقدامه ف -جماعة كثيرة 5 5 
مها 6 فلدا توافت الساكر يبيث المقداين "طعي ر يشرقه عل بق" | ا 
ا أراد الله بهم من العقوبة » افساع اعد م البيت وانصرف إلى بابل » 5 
يوياحن١١'ابن‏ يوياقم ملك عن إسرائيل قَُ ذلك الوقت » من ولد سليمان: 
بعد أن ملك متنيا عم يوحينا » ومعاه صدقيا 8 





0 تدس أخشونش » : س: « أحنوش » »ن: «أخفونوئن‎ )١( 
(؟) نت : «يعرض».‎ 
. » ح : « التجهيز » » ن : « للمجم‎ )*( 
. كذا فى س : »ع ت «عتبرى» » وق ط مهمل‎ ):4( 


زه كذا فىح » وق ت : « ثيرى »2 وق ط مهمل . 


5 كذا فى س » وق ات : و« رويا» وقح : روشقشا». 20 كذا ىا ت . 
)20 كذا فى س ء وق اث «قودى 2 . (9)ح : «هفول». 
)06١(‏ ح : زممائل» . )١١(‏ س : ورتئعما». 


)١0(‏ ح : « حيزقيا» » ت و« حزقيل» » ن : « حريفا». 
)١(‏ ت : «ينحينا» » ن : ويوحنا» . 


يد 

فلما صار بختنصر يبابل خالفه صدقيا » فغزاه بختنم ثانية فظفر به » 
وأنجرب ١١)المدينة‏ وال هيكل » وأوثق صدقياء وحمله إلى بابل بعل أن ذبح ولده 4 
وستمل عينيه . فكث بنو إسرائيل بابل إلى أن رجعوا إلى بيت المقدس » فكان 
غلبة بختنصب المسمى بخترشه_على بي تالمقدس إلى أن مات- ف قول هذا 
الذى حكينا قوله ‏ أر بعين سنة . 

ثم قام من بعده ابن يقال له أو رودخ 4 فاك" الناحية ثلاثاً وعشرين 
سنة » ثم هلك وملك مكانه ابن يقالله بلتشصر بن أو رودخ سنة » فلما ملك ».0/١‏ 
بلتشصر خلط فى أمره » فعزله بهمن وملدّك مكانه على بابل وما يتصل بها من 
. الشأم وغيرها داريوش الماذوى» المنسوب إلى ماذى بن يافث بن نوح عليهالسلام 
حين صار إلى المشرق » فقتل بلتشصر » وملك بابل" وناحية الشأم 
ثلاث سنين : ثم عزله بهمن ووللى مكانه كيرش الغيلمى » من ولد غيام بن سام 
ابن نوح » الذى كان نزع إلى -جامر مع ماذى عند ما مضىٍ بجامر إلى المشرق ؟؛ 
فلما صار الأمر إلى كيرش كتب بهمن أن يرفق "١‏ ببنى إسرائيل » ويطلق 
لم التزوك حيث أحبواء والرجوع إلى أرضهم » وأن يولى عليهم من يختار ونه » 
فاختاروا دائيال النى عليه السلام ٠‏ فول" أمرهم ع وكان مك كيرش على 
بابل وما يتضل بها(" ثلاث سنين » فصارت هذه السئون ‏ من وقت غلبة 
1 بختنصر إلى انقضاء أمره وأمر ولده مالف كيرش الغيلمى معدودةمن خراب 
بيت المقدس » منسوية إلى بختنصر» ومبلغها سبعون سنة . 

ثم ملك بابل وناحيتها من قبل بهمن رجل من قترابته » يقال له أخشوارش 
ابن كيرش بن جاماسب » الملقتّب بالعالم » من. الأربعة الوجوه الذين اختارهم 
بخرشه عند توجهه إلى الشأم من قبل ببمن ؛ وذلك أن أخشوارش انصرف 
إلى من من عند بختنصر عنمودأً » فولا”ه ذلك الوقت بابل وناحيتها ؛ وكان 
السبب ف ولايته - فيما زعم - أن" ريجلا” كان يتولى لبهمن ناحية السند والهند ‏ ١1/مه:‏ 

اع 0 


(؟) ح « أن ترفق» . 
0 : ومما يلها » . 


..؛/١‎ 
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يقال له كراردشير "١ )١١‏ يشكال خالفه ‏ ومعسمن الأتباع سمّائة ألف » فولى بهمن 
اعشويرتل 1" الناحية » وأمره بالمسير إلى كراردشير » ففعل ذلك وحاربه » 
اوقل كار امساية م شايع اله : بهمن الزيادة فى العمل » وجتمتع له.طوائف 
من البلاد » فلزم السو 059 ان الأشراف » وأطعم الناس اللحم » وسقاهم 
االحمر » » ملك بابل إلى فاحية الهند والحبشة وما بلى البحر + وعقد ماثة وعشرين 
قائداً فى يوم واحد الألُويّة» وصيّر تحت يد كل قائد ألف رجل من أبطال 
الحند الذين يعندل الواحد منهم فى فى الحرب مائة رجل » وأوطن 24 بابل » 
2 المقام بال ون » وتزوج من سبى ببى إسرائيل امرأة يقال لها أشئر ابنة 
أنى جاويل » كان رباها ابن ع الها يقال له مردختى » وكان أنخاها من الرضاعة؛ 
لأن أم مردخى أرضعت أشتر » وكان السبب فى تزوجه إياها قتله امرأة كانت 
له جليلة جميلة خطيرة » يقال لها وشتاه*» » فأمرها بالبروز ليراها الناس » 
ليعرفوا مجلالتها وجمالها » اح ب درفي ٠‏ فلما قتلها جرع لقتلها 
جزعا شديداً » فأشير عليه باعتراض نساء العالم» ففعل ذلك» وحبّبت إليه أشتر 
صنعًا لببى إسرائيل ؛ فترعم” النصارى أنْها ولدت له عند مسيره إلى بابل ابن 
فسماه كيرش » وأن ملك أخشويرش كان أربع عشرة سنة » وقد علّمهِ مردخى 
التوراة » ودخل فى دين بى إسرائيل ٠‏ وفهم عن'2 دانيال الننبى عليه 
السلام ومن كان معه حينئذ » مثل حننيا وميشايل وعازريا ؟ فسألوه بأن 


ظ يأذن لم فى الحروج إلى بيت المقدس فأنى وقال : لوكان معى منكم ألف نى" 


ما فارقى منكم واحد ما دمت 0 ١‏ وولى دانيال القضاء » وجعل إليه 


بجمييع أمسرهء وأماره أن سُخرج كل" شىء قى فى الحزائن مماكان بختنصر أحذه 
من بيت المقدس ويرداه » وتقدم فى بناء بيت المقدس ء فبّى وحمر فى أيام 


. » كرازدشير‎ ١ : س‎ )١( 

(؟) س : و«إخواش » . 

(؟) ضبطه ياقوت : « بضمأوله وسكون ثاذيه » وسين مهملة أخرى » بلفظ السوس الذى 
يقع فى الصوف » . وقال : « بلدة مخوزستان ٠‏ فيها قبر دافيال الثبى عليه السلام » . 

( ؛) أوطن بابل : اتخذها بحلا وسكناً . 

(ه ا 

(5) ح: دأمرىء ت : ومن . 





ا هه 
كيرش بن أخشويرش . وكان ملك كيرش» ما دخل فى ملك بهمن وخمانى 
اثنتين وعشر ين سنة : 

ومات بهمن لثلاث عشرة سنة مضت من ملك كيرش ء وكان موث كيرش 
لأربع سكين يعوو ماك عجان 4 فكان جميع م بن أخشو يرش 


وكا ها ذكر أهل السير والأخبار فى أمر بختعتر وكا 1 وأمر 
بى إسرائيل . 


وأمّا السلف من أهل العلم فإنهم قالوا ى أمرهم قرالا عن اتلفة ؟؛ فن ذلك 
ما حدثى القاسم بن بن الحسن » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى 'حجاج 
عن ابن مجر يج » قال :حدث بعل بن ملم عزصعيد بن معي أنه مع يقل : 


سس ع 9 سل ر__- 


0 
كان رجل عن بى إسرائيل قرأ حئ إذا بلغ ُ ع 9 عباداً 


نا أولى 1 رك د 4''ابكى؛ وفاضت عيتاه » ثم أطبق ال ان 


ذلك ما شاء الله من الزمان ! ثم قال : أئْ رب » أرنى هذا الريجل الذى مجعلتء 
هلاك ببى إسرائيل على يديه . فأْرى فى المنام مسكينا يابل يقال له بمختنصر » 
فانطلق يمال وأعبد له وكان رجلا موسراً ‏ فقيل له : أين تريد ؟ فقال : 


أريد التجارة ؛ حتى نزل دار بابل فاستكراها » ليس فيها أحد غيره » فجعل 


يدعو المساكين2؟) ويلطف بهم حى لا يأتيته أحد إلا أعطاه » فقال : 
هل بق" مسكين غيركم "١‏ ؟ فقالوا : نعم مسكين بفسج ل آل فلاذمر يض» يقال 
له بختنصّر » فقال تخلئمته : انطلقوا بنا » فانطلق١')حتى‏ أتاه فقال: ما اسملث ؟ 
قال ا 1 : احتملوه . فتقله إليه فرضه حبى برئ » وكساه 
وأعطاة نفقة » ثم ثم أذةن الإسرائيى” بالرحيل » فبكى بختنصّر » فقال الإسرائيق” : 


ما كيك ؟ قال : أبكى أنك فعلت لى ما فعلت » ولا أأجد شيئنًا أجزيك ! 





)سور الإسراءية + 
ل )م التفسير 0 وويلطف بهم حتى لم يبق أحد ؟ فقال هل بى . 
(؟) ح : « فانطلقوأ » . ١‏ 
)02 


أرههة>" 


ماده 


"> هام/١‎ 


كمه 

قال : بلى شيئا يسيراً » إن ملكت أطعتنى )١١‏ . فجعل الاخريتبعه ويقول : 
تستهزئأ لى ! ولا يمنعه أن يعطيته ما سأله إلا" أنه يرى أنه يستهزئ به . فبكى 
الإسرائيل” وقال : لقد علمت ما بمنعك أن تعطيتى ما سألتّك ؛ إلا أن اله 
عز وجل يريد أن يمنفذ ما قضى وكتب فى كتابه . ش 


وضرب الدهر من ضربه2") فقال صيحون١"‏ ء وهو ملك فارس ببابل: : 
لو أنا بعثنا طليعة إلى الشأم ! قالوا : وما ضرك لوفعلت ! قال : فن تروان ؟ 
قالوا : فلان » فبعث ررجلا”» وأعطاه مائة ألف » وفخرج بختنصر فى مطبخه 
لا يخرج إلا ليأكل ف مطبخه » فلما قدم الشام رأى صاحب الطليعة أيه 
أرض الله فرسًا ورجلا مجلد؟: فكسره(؟) ذلك فى ذرعه » فلم يسأل ؛ فجعل 
بختنصر يجلس مجالس أهل الشام فيقول : ما« يمنعكم أن تغزوا بابل ؟ فلو 
غزوموها » فا دون بيت مالها شىء . قالوا : لا نحسن القتال ولا نقاتل 
حتى تنفد مجالس أهل الشام © ثم ريجعوا . فأخبر متقدام الطليعة ملكهم با 
راى» وجعل بختنصر يقول لفوارس الملك : لودعاف الملك لأخيرته غير ما أخيره 
فلان . فرفع ذلك إليه » فدعاه فأخيره الحبر» وقال: إن فلانًا لما رأى أكثر 
أرض الله كتراعا ورجلا مجلداً» كسر ذلك فى ذاراعه0*)ءولم يسأهم عن شىء , 
وإف لم أدع مجلسًا بالشام إلا بجالست أهله » فقلت لم كذا وكذاء فقالوا 
ىكذا وكذا -للذىذ كرسعيدين جبير أندقاللم ‏ فقال (")متقدم الطليعة لإيختنصر : 
فضحتى ! لك مائة ألف وتتزع ما قلت . قال : لو أعطيتنى بيت مال بابل 
ما ززعت . وضرب الدهر من ضربه » فقال الملك: لوبعثنا جريدة” خيل إل الشأم» 
فإن وجدوا مساغًا ساغوا » وإلا امتشًوا(") ما قدروا عليه. قالوا : ما ضرّك 
٠‏ ا 
(1) م : التفسير : « أعطيتنى » 
(1)ح : «ما ضرب) . 
: (*)ح 2 والتفسير : «#ور 2.0 
( 4) التفسير : «كبر ذلك فى روعه» . 
(ه) التفسير : « كير ذلك ى رمعه» . 
)3 التفسير : « قال لم » 1 


(0) امتغوا . :. اتتزعوا . 





/6 
لو فعلت ! قال : فن" ترون ؟:قالوا قوق قال بل اسل الذى أغرن. 
ما كير فدعا يختنصر » فأرسله وانتخب معه أر بعة الا فس فرشاجم * 
فانطلقوا فجاسوا خلال الديار » فسبوًا ما شاء اللَموم يخربوا ولم يقتلا » ورى 
فى جنازة صيحون + قالوا: استخلفوا رجلاء قالوا : على رسملكم حى يأى 
امتعام ' ؛فإنهم فرساثكم ؛ أن ينغتصوا عليكم شيثًا ! فأمهسلوا حى جاء بختنصر 
بالسبى وما معه » فقسمه فى الناس فقالوا : ما رأينا أحداً أحق” بالملك من 
هذا ! فلكره<١)‏ . 

وقال آخرون منهم : إنما كان خروج بختنصر إلى ببى إسراثيل خربهم 
حين قلت بتو إسرائيل مخ بن ركرياء. ٠.‏ 

ه ذ كر.بعض من قال ذلك منهم : 

حذائى مومى بن هارون ؛ قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط عن السّدى 3 فق الحديث الذى ذكرنا إسناده قبل : أن بيختنصر بعثه: 
صيحائين لحرب. بتى :إسرائيل حين قشل ملكلهم يحبى بن زكرياء عليه السلام » 


ل : حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق » قال 000 


بلغنى : استخلف الله عر وجل" على بنى إسرائيل بعد شعيا رجلا منهم يقال له 
ياشية بن أموص 6 فبعث الله لم ا حضر نبيا 5 وأسم الحضر فيما كان 
وهب .بن منبنه يزعم عن بى إسرائيل -- إرميا دن ران ا 
هارون . 


وأما وهب بن منبنّه فإنه قال فيه ماحدئنى محمد بن سهل بن عسكر البخارى» 
قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم » قال : حدثى عبد الصمد بن معقل » 
قال : ممعت وهب :ين منبه يقول : 


. 





010 الخير ى التفسير 1 مم ( بولاق ) 


1/1 


4 


8ه 


وحدثنا ابن حميد » قال : حدئنا سلمة» عن ابن إسحاق عمن لا يتهم 
عن وهب بن منبه اليمالى أنه كان يقول : قال الله عن وجل" لإرميا حين بعثه 
نبا إلى بى إسرائيل : « يا إرمياء من قبلى أن أخلقك اخترتلك» ومن قبل أن 
أصورك ف بطن أماث قداستلك » ومن قبل أن أخرجلك من بطن أماك طهرتك» 
ومن قبل أن تبلغ السعتى نبتّيتك0") » ومن قبل أن تبلغ الأشد” اختبرتك57) ع 
ولأمر عظم ااجتبيتك (2)) . فبعث الله عند وجل إرميا إلى ذلك المللثمن بى إسرائيل 
يسداده ويرشده » ويأتيه بالحبر من قبل الله فيما بينه وبين الله عر وجل” . 


قال : ثم عظلمت الأحداثقى بى إسرائيل » وركبوا المعاصبى » واستحلوا 
انحارم 2 ونسرا ما كانالله صنع بهم 2 وما نجام من عدوهم سنحاريب وجلوده » 
فأوحى الله عزّ وجل" إلى إرميا : أنانتِ قومتك ني إسرائيل » فاقصص" عليهم 
ما آمرك به » وذ كترهم نعمى عَليّهم 2 وعر فهم إحداتهم . فقال إرميا : إنى 
ضعيف إن لم تقوتى » عاجز إن ل تبلّغتى ٠»‏ مُخلْطى' إن لم تسددنى » عؤذول” . 
إن لم تنصرفى » ذليل” إن ل تعرّنى . قال الله عز وجل : ألم تعلم أن الأمور كلها 
تصدر عن مشيئتى » وأن القلوب كلها والألسن بيدىء أقليها كيف شفت 
فتطيععى ! وأنى أنا الله الذى لا ثبىء مثلى » قامت السموات والأرض وما فيهن” 
بكامى ٠»‏ وأنا كلمت البحار ففهمت قول » وأمرتها فعقلت (؟) أمرى » 
وحداد'ت عليها بالبطحاء فلا تَعدتى حدى.» تأتى بأمواج كالخبال ؛ حتى 
إذا بلغت حداى البستنها مذلة” طاعبى خوفًا واعترافًا لأمرى » إنى معلك ولن 
يصل إليك شىء معى ؛ وإنى بعثتك إلى خلق عظيم من خم لتبلّغهم 
رسالاق 2 وتستحق ”0*)بذلك مثل أجر من اتبعاك منهم » لا ينقص ذلاك من 
أجو رهم شيئًا ؛ وإن تقصر به عنها تستحق بذلك مثل وزرٍ من تركت فى 
ماه ؛ لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئنًا . انطلق إلى قوملك فقل : إن الله ذ كر 

, » التفسير : « نبأتك‎ )١( 

)20 التقسير : « اخترتك » . 

(*) التفسير : «اختبأتك» . 

لقع كذا فى ن والتفسير ؟.وق ط : و نفعلت » . 

ره التفسير : « ولتستحق » . 





2:14 
5 م صلاح آبائكم » فحمله ذلك على أن يستتيبك «') يا معشين الأيناء م 

45 كيف. وجد ام مغبنّة طاعنى » وكيف وجدوا هم مغبة معصيى ! 
وهل علموا أن أحدا قبلهم أطاعى فشى يطاعى » أو عفان فسعد عفصي ! 
وأن الدواب مما تذكر أوطاتم مما الصالحة تنتامها » وأن هؤلاء القوم رتعوا فى مروج 
الملكة. أما أحبار هم ورهباهم فاتتخذوا عبادىخولا 1" يتعبدونهم ذو ؛ »ويحكمون 

فيهم بغير كتاىا'؟ » حي أجهاودم أمرى » وأنسوّهم ذكرى » وغروهم مى . 


وأا وأما امراوم وقادتهم فبطروا نعمبى نعمتى » وأمنوا مكرى » ونبذوا كتالى » ونسوا ١عهدى‏ »" 


3 


وغيتّروا مسنتى » واد”ان7") للم عبادى بالطاعة الى بى لا تنبغى إلا الى مم 
يطيعومم ق معصيى » ويتابعوهم على البدع الى ببتدعون ىق ديى » جرأة” 
ل وغدرة) وفرية ة على" وعى ل » فسبحاك «جلالى وعلوٌ مكان وعظمة شأى! 
وهل ينبغى لبشر أن يُطاع فى معصيى ! وهل ينبغى أن أخلق عباداً أجعلهم 
أربابًا من ذو ! وأما قراؤهم وفقهاؤهم فيتع دون فى المساجد © ويتزيّنون!؟) 
بعماا لغيرى لطلب الدنيا بالدين» ويتفقهون فيها لغير العلم » ويتعالّمونَ فيها 

لغير العمل . وأما أولاد الأنبياء فكثو رون مقهورون مغترون » يخوضون مع 
الخائضين » فيتمدون على مثل نصرة آبائهم » والكرامة الو ى أكرمتهم ااه 
ويزعمون أن لا أنحن” أولى بذلك منهم مى بغير صدق ولا تفكر ولا تدبر(*) 
ا نصر آباهم لى 2 0 أمرى » حين 
غَيثّر المغيدّرون ٠»‏ وكيف بذلوا أنفسهم ودماءهم ؛ فصبر وا وصدقوا حى عز 
ا » وظهر ديى > فتأنّيت ببؤلاء القوم لعلّهم يستجيبون » فأطولت م 
وصفحت عنهم لعلهم يريجعون » وأأكترت ومددت م فى العمر لعلهم يتفكر ون(" 2 
فأعذرت . وف كل” ذلك أمطر عليهم السئاء + وألبت لم الأرض » والضهم 





» ت : ويسشيبكم»).ح : «يبتطليكم‎ )1( ١ 
. » (ثع) التفسير : « ليعبدوه دوفى » وتحكوا فيهم بغير كتانف‎ 
. » 0م التفسير : رفادان‎ 
.0 كذا فى ت »ء ن » والتفسير » وق ط : «يتديئون‎ )4( 
. 0 ه) كذا ف التفسير » وق ط : « تعير‎ ( 
. التغسير : «يتذكرون»‎ )5( 


لل 


11/١ 


1101/١ 
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الافية » وأظهرهم على العدو” ؛ فلا يزدادو إلا طغيانًا وبعدا منى . فحبى مبى 
هذا ! أنى يتمرسون ! أم إياى يخادعون ! فإنى أحلف بعر لأقيتضن” 

يتحين فيها 0 ويضل” فيها رأى ذى الرأى وحكمة الحكم . ثم لأسلطن” 
عليهم جباراً قاسينا عاتيا » أليسه لهيبة » وأتزع من صدره الرأفة والرحمة 
داليان » يتبعه عد مثل سواد الليل المظلم » له عساكر مثل قبطنع السحاب » 
ومراكب أمثال العجاج ؛ كأن خفيق راياته طيتران” التسورء وكأن حمّلة فرسانه 


0 العقبان . 


م يس اشاعر وبل > إلى إرميا أنتى مهلك ببى إسرائيل بيافث - ويافث 
أهل” بابل » فهم من ولد يافث بن نوح عليه السلام فلما سمع إرميا 
وحى ربه صاح وبكى وشق ثيابهاء ونبل” الزماد على رأسه» فقال : ملغون يوم 
ولدت فيه » ويوم لقنت(" فيه التوراة » ومن شر أيااى يوم ولدت فيه » فا 
أبقيت آخر الأنبياء إلا لما هو شر على” » ٠»‏ لو أزاد بى خيراً ما مجعلنى آخر 


الأننياء من بق إتترافيل :+ ؛ فن أجل تصيبهم الشقوة والحلاك !' 


مت ا تضرع الحضر وبكاءه » وكيف يقول » ناداه : 
يا إرميا » أشق” عليك ما أوحيت لك ! قال : نيم يارب ؛ أهلكنى قبل أن 


أرى ف بى | اثيل ما لا أسر به فقال الله تعالى : وعزقى "١‏ وجلالى لا أهلك 


بيت المقدس دبى إسرائيل حتى يكون الأمر من قبّلك فى ذلك . ففرح 
عند ذلك إرميا لما قال له به » وطابت نفسه وقال لل بعك تون 


وأنبياءه بالحق” » لا آمز رف بهلاك بى إسرائيل أبدا . 


م أ ملك" بى إسرائيل فأخبره بما أوتحى الله إليه فاستبشر ستبشر وفرح ؛وقال : 
إن يعذ بنا ربنا فبذنوب كثيرة قدمتاها لأنفسنا » شعن عنا تدرف 


م إنهم لبثوا بعد هذا الوحى ثلاث سنين لم .يزدادوا إلا معصية وتماديا فى 


الشرّ  »‏ وذلك حين اقيرب هلا كلهم ٠‏ فقل” الوحى احين 1 يكونوا كذ كارن 
الآخرة » وأمسك عنهم حين (4) ألتهم الدنيا وشأنها » فقال ل لم ملكهم : 





..» الكرير : ضوبث فى الصدر كصوت المندنق . (؟) ن والتفشير : .و لقيت‎ )١١ 
وعزق العزيزة » . (4) ن: وحيث,».‎ ٠ .: التفسير‎ 2) 


أهه 
يا ببى إسرائيل » انتهوا عا أنم عليه قبل أن يمسّكم بأس الله » وقبل أن يبعث 
الله عليكم قوم لا رحمة الم بم 2 فإن ربكم قري بالتوبة مبسوط اليدين بالحير» 
دحم يمن تاب إلبه . فأبوا عليه أن يتزعوا عن شىء مما هم عليه . وإن” الله ألتى. 
ف قلب بختنصر بن نبوزراذان بن سنحاريب بن دارياس بن تمروذ بن فالغ 
ابن عابر- ومروذ صاحب إبراهم عليه السلام ٠‏ الذى حاجه فى ربه ‏ 
أن يسير إلى بيت المقدس ؛ ثم يفعل فيه ما كان جده ستحاريب أراد أن 
يفعل . فخرج فى سمائة ألف راية يريد أهل” بيت المقدس ء فلما فتصّل سائر 
٠‏ أتى مللث بنى إمرائيل الخبر أن بختنصر قد أقبل هووجنوده يريدكم » فأرسل 

الملك إلى إزمياء فجاءه فقال: يا إرمياء أين ما زعممت لنا أن" ربك أوحى إليك 
ألا" بيلك أهل بيت المقدس حى يكون منك الأهر فى ذلك ! فقال إرميا للملك : 
إن ربى لا يخلف ايعاد » وأنا به واثق . ا 00 ٠‏ 


فلما اقترب الأمجل ودنا انقطاع ملكهم ؛ وعزم الله تعالى على هلاكهم .. ٠‏ 
. بعث الله عز وجل ملكا من عنده » فقال له : .اذهب إلى إرميا واستفته 1 1/م+4. 
وأمره بالذى يستفتيه فيه. فأقبل الملك إلى إرمياء وقذه" تمل له رجلامن بنى 
إسبرائيل » فقال له إرميا : مسن" أنت ؟ قال : أنا ريجلمن بى إسرائيل أستفتيك 
فض مرق فأذن له » فقال له املك : يا نبى” الله » أتيتلك أستفتيك فى 
. أهل رحمبى ؛ وصلت أرحامهم بما أمرق لله به لم آت إليهم إلا سنا 7 
و آم كرامة » فلا تريدهم كرامى إياهم إلا إسخاطًا لى » فأفتنى فيهم 
يا نى الله ! فقال له : أحسن فيما بينك وبين الله » وصل" *1 أمرك الله أن 
تصل” : آدغ بخير . قال : فانصرفعنه الملك ء فكث أيامًا ثم أقبل إليه فى 
'صورة ذلك الرجل الذنى كان جاءه . فقعد بين يديه » فقال له إرميا. : من * 
00 أنت ؟ قال. أنا اليجل الذى أتيتك. أستفتيك فى شأن أهلى » فقال له نبى” الله : 
٠‏ أوما.طهيرت :5 لك أخلاقّهم بعد » ولم ترمنهم الذى تحب قال تيان 


000 الله» والذى بعثلك بالحق” ما أعلم كرامة” يأتيها أحد من الناس إلى أهل رحمه 
ش (1) كتاقاج مقاط : ندقاه يدو اوه وقاضين :وان قداميل 1 2 
0 (50) :طهارة. الأعلاق ' : : بعدها عن الانس والامم .0000000 ١‏ 


"4/١ 


إذرهكك" 


”مه 


لد 07 الله 0 الاي أن 000 ذات بينكم 6 وأن 
جمعك م على مرضاته» ويجنبكم ستخطه١١)‏ . فقام المللك من عنده 0 
وقل 7 بيختنصر وجنوده 3 بيت المقدس بأكثر (؟)من الخراد» ففزع منهم 

بنو إسرائيل فزْعمًا شديداً » و: شق" ذلك على ملك بى بى إسرائيل فدعا إرميا فقال : 
ني" اله » أن ما ولك له ؟ فقال ار 0 
وده » فقعد ين يديه فقا ل لديا ؛ : من ' أنت ؟ قال. كدت 


فيه فيه ! فقال الملك :يا ني اق ل" اماس الوم 
كنت أصير عليه » وأعلم أن مآل م فى ذلك ستخاظى » فلمًا أنيتتهم اليوم 
رأيتهم فى عمل لا يرضاه الله ولا يحبتّه» قال له النبى : على أئ عمل رأيتهم ؟ 
قال : : يا ف تى الله رأيتتهم على عمل عظم من سخط الله فلو كانوا على مثل 
ما كانوا عليه قبل اليوم له غضبى عليهم » وصبرت للم وجوهم » 
ولكى غضبت اليوم لله ولك » فأتيتا لأخبرك خب رهم 2 وإفى أسأللك يالله الذى 
هو بعثك بالحق” لاا دعوت عليهم أن يهم ان . قال إرميا : يا ملك 
زات والارمن ؛ إن كانوا عل يق وصواب فأبقهم » وآ عانرا عل 


سخطك وعمل لا ترضاه فأهلكهم . 
فلمًا خرجت الكلمة من ف إرميا اول اشير وجل" صاعقة الا 


فى بست المقدس فالتهب مكات القربان 2( وسف سبعة أبواب من أبوابها . 
فلما رأى ذلك إرميا صاح وشق ثيأيه 4 ونبك الثراب عع راعة 2( وقال : يا ملك 
السهاء ويا أرم الراحمين » أين ميعاد"ك الذى وعدتبى ! فننودى : يا إرميا ؟ 
إنه لم يصبهم الذى أصابهم إلا بفستياك الى أفتيت بها رسولنا فاستيقن النى أمبا 





0 : ح: «ويب‎ )١( 

رع ماك : وكأمفال الحراد » . 
ل ل 
( ؛ ) التفسير : : « فا خرجت الكلمة من فى إريوا حى أرسل . 


عمهة 
فتياه ال ل با ثلاث مرات » وأنه لوك 0ه 7 

طار ١١)إرميا‏ حبى خالط الوحوش» ودخل بختنصر و ه بيت المقدس » 
لاثم » قل ؛بى إترائيل حي أفاي + :وخرب بيت ادن ؛ ثم أمر 
جَتوده أن بعلأ كل اعل كني تر بات ع ف بيت الأقدس » فقذفوا 
فيه التراب حبى ملئوه 5 مرك زاجعا إلى رضي بابل 4 واحتمل معه سبايا 
تق إسرائيل ؛ وأمرهم أن يجمدوا عن ' كان قَْ ديت المقدس كلهم 4 #خع 
عنده كل” صغير وكبير من بئ إسرائيل )» فاختار منهم مائة: أل صى ) فلما 
خريجت غناكم “حئده © وأرا اد أن يقسمها!؟) فيهم » قالت له الملوك الذين كانوا 
: أمها الملك » لك غنائمنا كلها واقسم بيئنا هؤلاء الصبيان الذين اخبرهم 
مق ب إسرائيل . ففعل فأصاب كل م أربعة غلمة وكان من أولقك 
الغلمان : دانياك 4 وحنانيا 6 وعزار يا 4 وميشايل - سبعة آلاف من أهل 
بيت داود » وأحد عشر ألفا مض سبلط يوسف بن يعوب وأخضية ينيامين » 
وتمانية آلاف من سبط أن بن يحقوب 2 وأربعة عشر ألفًا من سبط زيالون 
أبن يعقوت » ونقثالى 7 ن يعقوب » وأربعة آلاف من سيط روبيل ولاوى ابى 

يعوب وأر بعة آلاف من سبط مهوذأ بن يعقوب ودن بى دن بى إسرائيل . 


وجعلهم يختنصر ثلاث فرق 4 فثلثا قر أ لشام 4 وثلثاً سبى ) وثلثا قتل م 


يآنية بيت المقدس حبى أقدامها بابل » وذهب بالصبيان السبعين الألف حى 
أقدمهم بابل ؛ وكانت هذه الوقعة الأول الى أنزها الله يببى إسرائيل بإحدامهم 
وظلمهم : 

فلما ول بيختنصر عنهم رااجعًا إلى بابل عن معه منسبايابى إسرائيل أقبل 
إرميا على حمار له معه عصير من عنب ى ركدوة١")‏ وسالة تين » حى غشثى 
إيلياء فلما وقف عليها ورأى ما بها من الحراب دخله شك ع فقال: أنى يحى 
هذه الله بعد موما! فأماته الله مائةعام » وحماره وعصيره وسلة تينه عند حيث أماته 





(1) الفسيند : م ثم إن إنميا » . 
(؟) نذا فى فى التفسير وق ط : «يقسمهم» . 
(+) ت ولتفسير : «زكرة» ©» وهى زق سقن قل أنه عل نيه إغرات 


0/1١ 


665 


الله وأمات حمارة معه » وأ اله حنهالعيون ن فلم بره أحد . ثم بعثه الله فقال له: 


ش 5١‏ بت قال ليت و بق ا قال بل لبت مان ا 


لكك 


1 


قا د إل طعامك و 07 شرابك لم يَتَسَنة -يقول بيو مانم * إِلْجِمَارَلك 
١‏ | 
ولتجماك ايه للناء انال يكين" 3-6 2 ا )00 


فنظر إلى حماره قصل بعضس إلى بعص وقد كانمات معه بالعروق والعتصتب » 


م كيف كسى ذلك منه اللحرحى استوى ) م جرى فيه الروح» فقام ينهق 3 


نظر إلى عصيره وتينة » فإذا ل ا 0 ان 
قدرة الله ما عاين» قال : ( أعم أن الله على كل” شىء قلرير 4 تم عمرالله 


: إرماً بعد ذلك فهوالذى ينرى بفلوات الأرض والبلدان7؟© , 


. 2 «2 


م إن " بختتضر أقام فى سلطاه ما شاء لل أن يقم ؛ مرك رقياء فين 3 


هو قد أعجبه ما رأف إذ رأى شيئًا أصابه فأنساه الذى كان رأى ‏ فدعا 
دانيال» وحنانيا وعزارياء وميشايل من ذزارى الأنبياء» فقال: : أخبروق عن رؤيا 


ْ رأيتتها » م ثم أصابنى شىء فأنسانيها » وقد كانت أعجبتى "١‏ ما هى. ؟ قالوا 


له : أخبرنا بها نخبرك بتأويلها » قال :ما أذكرها وإنم تخيروق” بتأويلها 


الأنزعن” أكتافكم . فخرجوا من عنده ) فدعتوًا الله واستغاثوا وتضر عوا ِ ١‏ 


وسألوه أن يعلمهم إياهاء فأعلدهم الذى سأهم. عله فجاءوه فقالوا له : 


مثالا ؟ قال : صدقم 4 قالوا 3 : قدمأاه وساقاه من فخار» وركيتاه -- ١:‏ 


من نحاس » وبطنه من فضًّة » وصدره م ن ذهب © ؤرأسه وعنقه من حديك , 


قال : صدقم . . قالوا: : فبيها أنت تنظر إليه قد أعجبك» .فأرسل الله عليه صخرة 


من السماء ‏ فدقته 2 فهى الى أنستكها : .قال : مندقم 2 ثها تأوبلها ؟ قالوا - 


تأويلها أنك أريت ملك الملوك» فكان بعضهم ل ملكا من بعض »2 - 
ويعضهم كان اين تان مضل وعفيم كإن لثم ملكا من بعض » 


, 8 سورة 5 البقرة‎ )1١( 


.(؟) الخبر :٠ق‏ التفسين ' ١‏ وم شوم ا(لاق )ب باقن لعاوه 
ااه وغ (المنارف) . 


ع كد ابي 


ه06 


فكان أول المللك الفخار وهو أضعفه وأليئه . ثم كان فوقه النحاس وغو أفتيل 
منه وأشد” » ثم كان” فوق النحاس الفضًّة وهى أفضل من ذلك وأحسن ام 
كان فوق الفضة الذهمب » فهو أحسن من الفضة وأفضل شم كان الخديد 

ملكك ؛ فهو كان أشد ' الملوك وأعز مما كان قبله» وكانت الصخرة الى رأيت' 
أزسل الله عليه من السماءفدقته 2 نبي يبعثه الله من السماء فيدق ذلك أجمع » 
ويصير الأمر إليه . 


.  ه5؟ةخ/١‎ 


م إن آمل بابل قالرا ليختتصى : أرأيت هؤلاء الغلمان من .بق إسراقيل .7 


الذين كنا سألناك أن تسلناف قلات ! فإنًا واللّه لقد أنكرنا نساءنا منذ كانوا 


' معنا ©» لقد رأينا نساءنا علقان” بهم 2 وصرفن" وجوههن” إليهم 4 م 
من بين أظهرنا أو اقتلهم » قال : شأذكم بهم » فن أحب منكم أن يقتل من 
كان فى يده فليفعل 2 فأخرجوهم . . فلمًا قربوهم للقتل تضرعوا إلى الله فقالوا : 
يا ربنا 3 أصاينا البلاء يذنوب غيرنا © فتحنن الله عليهم برحمته ) فوغد هم أن 
بحييهم بعد قتلهم ٠‏ فقتلوا إلا من استبى بختنصير منهم » وكان يمن استبق 
منهم : دانيال» وحنانياء وعزارياء وميشايل . 

ثم إن الله تبارك وتعالى حين أراد هلاك بختنصّرء انبعث فقال لمن كان ى 
: يديه هن بى إسرائيل : أرأيم هذا الببت الذى أخر بت 4 وهؤلاء الناس الذين 
قتلت » من. ؟ وما هذا البيت ؟ قالوا : هذا بيت الله ومسجد منمساجده » 
وهؤلاء أهلّه كانوا من ذرارى الأنبياء» فظلموا وتعد وأ وعصوا فسلطت عليهم 
بذنوبهم وكان رهم رب السموات والأرض » ورب الحلق كاتهم يكرمهم 
ويمنعهم ! ١‏ ويعرّهم » فلما فعلوا ما فعلوا أهلكهم الله ولط عليهم غيرهم . 

قال : فأخبر ونىما الذى يطلع فى إلى السماء العليا » لعلى أططلع إليها فأقتل” 
مسن 'فيها وأتخذها ملكتاء فإِنى قد فرغت من الأرض ومن فيهاء قالوا اله : 
ما تقدر على ذلك وما يقدر على ذلك أحد من الخلائق » قال : لتفعلين 
أو لأقتلتتكعن آخركرء فبكوا إلىالله وتضرّعوا إليهء فبعث الله بقدرته_ليريه 





. ن: وومتعهم»‎ )١( 


لولف 


0/١ 


كأده 


. ضعفه وهوانه عليه بعوضة” فدخلت ف منخره ثم ساخ تف دماغه حتّى عضّت 


بأم' دماغه ؛ فما كان يقر ولا يسكن حبى دجأ له رأسه على أم” دماغه ؛ فلما 
عرف الموت قال للياضته من أهله : إذامت فشقنوا ١‏ رأسى فانظروا ما هذا الذى 
قتلى ؟ فلما ماتشقوا رأسه » فوجدوا البعوضة عاضة 0 دماغه لِيرِى الله العباد 
قدرته ضلطانه وز ونجى الله من كان بى فى يديه من بى [ إسرائيل وترح م عليهم 
وردهم إلى الشأم وإلى إيلياء المسجدالمقدسء فبنوا فيه ورم كرحن 
كانوا على أحسن ما كانوا عليه . 

فيزعمون - والله أعلم أن الله أحيا أولئتك يقالن قتا فلحقوا م . 


ا مم نا 


ثم إنهما دخلوا الشأم دخلوها وليس معهم عهد من الله؛ كانت التوراة قد 
استنببيت منهم فحرقت وهلكت » وكانعُرير من السبايا الذين كانوا يبابل فريجع 


لك الشأم يبكى عليها ليله وسهاره » قل خرج من الناس فتوحل(؟) منهم 0 وإتما 
. هو ببطون الأودية وبالفلوات يبكى ؛ فبيها هو كذلك ى حزنه على التوراة 


00 عليها » إذ أقبل إليه رجل وهوجالس ٠»‏ فقال : يا عزير ما يبكيك ؟ 

: “أل كل تان الله وعهده » كان بين أظهرنا فبلغت ينا خطايانا » 
وغضب ربنا علينا أن سالط علينا عدوناء فقتل!")رجالنا » وأخرب بلادنا » 
وأحرق كتاب الله الذى بين أظهرناء الذى ا والحرتنا غيره - أو كا 
قال فعلام أبكى إذا لم أبك على هذا ! قال : أفتحب أن يترد ذلك عليك ؟ 
قال : وهل إلى ذلك من سبيل ؟ قال : نعم ارجع فصم” وتطهر وهر ثيابك » 
م موعدك هذا المكان غدا ٠‏ فيجع عير فصام وتطهدر وطهدر ثيابه » 5 حمد 
إلى المكان الذى أوعدهء فجلس فيه» فأتاه ذلك الرجل اماه ا وكات 
ملكا بعثه الله إليه ‏ فسقاه من ذلك الإناء » فثلت التوراة فى صدره » 
فرجع إلى بى إسرائيل » فوضع لم التوراة يعرفونه! بحلالها وحرامها وسننها وفرائضها 

. ريلوا : كثر عددم‎ )١( ٠ 


(؟)ح : « وأنقطع » . 
(؟) ت: و حى قتل» . نب : وقتل » . 


/اهعه 

وحدودها » فأحبوه حبنًا لم يحبوه شيئًا قط » وقامت التوراة7'» بين أظهرم . 

5 ع 3 300 2 مضي ”به 2# 5 
وصلح با أمرهم » وأقام بين 00 لحق الله » ثم قبضه 2 على 
ذلك » حلت تو اللخلاك بحي الوا لحار عر اويا يرداام 
عليهم فبعث فيهم ينا ما كان عد بسداد أمرهم » ويعلّمهم و يأمرهم 
بإقامة التوراة وما فيها . 

وقال -جماعة أخر عن وهب بن منبّه فى أمر بختنصر وببى إسرائيل وغزوه 71/١‏ 
إياهم أقوالاة غير ذلك » تركنا ذكرها كراهة إطالة الكتاب بذكرها . 





. » ح : «لقام أمر التوراة‎ )١( 


لذققة 


ذكر خبر غزو بختنصر للعرب 

حداثت عن هشام بن محمد قال : كان بدء نزول العرب أرض” العراق . 
م فيها» واتخاذهم الحيرة والأنبار منزلا فيما ذكر لنا والله والله أعلر أن" الله 
عز وجل" أوحى إلى برخيا بن أحنيا١'2‏ بن زربايل بنشلتيلمن ولد يهوذا قال 

هشام : قال الشرق : وشلتيل أوّل من اتخذ الطفشيل - أن ائت بختنصر 
وأمره أن يغزو العرب الذين لا أغلاق لبيوم ولد أبوات 3 ويطأ بلادهم بابحنود 2 
فقتل مقاتلتهم ويستبيح أموامم 2 وأعلمه كفرهم فى ؛ واتخاذهم الألحة دونى » ٠‏ 
وتكذيبهم أنبياى ورسل . 

قال : فأقبل برخيا من تجتران حتى قدم على بختنصر ببابل -- وهو 
« تبوخذ نصر ) ف فعربته العرب - وأخيره بما أوحى الله إليه وقص” عليه ما أمره 
به ؛ وذلك فى زمان معد بن عدنان . قال : فوب بختنصر على من" كان 

فى بلاده من تجار العرب» وكانوا. يقد مون 'عليهم بالتجارات والبياعات ؛ 
ويمتارون من عتلام الجب والتمر والثياب وغيرها : 

لجع من ظفر به منهم » فبى لم حير" على التجنف وحصنه » ثم 
0 فيه + ووكل بهم حرس وحفظة » 5 نادى فى الناس بالغزو » فتأهبوا 
لذلك وانتشر الحبر فيمن يليهم من العرب » فخرجت إليه طوائف منهم 
وا » فاستشار بختنصر فيهم برخيا » فقال: إن خروجتهم إليك 
من بلادهم قبل نموضك إليهم رجوع منهم.عما كانوا عليه 5 فاقبل” منهم » 
فأحس * إليهم . 

قال : : فأنزلم بختنصز هر السواد؟) على شاطىء ء الفرات » فايتنوًا موضع سكيم 


' بعد فسمسوه الأنبار(؟) .قال : ونلّى عن أهل تئر فاتّخذوها منزلا” حياة 





)١(‏ كذانى ت » وق س : «أخيا,» » وق أبن الأثير ١‏ : مه( : وأعنيا». 

(؟) الحير : شبه الحظيرة . (*) السواد هنا : رسبتاق. العراق . 

( 4 ) مدينة على الفرات ؛ ذكرها ياقوت وقال : «وقيل إنما سمى الأنبار لأن بختنصر ا 
حارب العرب الذين لا خلاق لم حبس الأسراء فيه » . ْ 

(ه) ف الأصول : «الحيرة » » وصوابه من معجم البلدان ١‏ فخالااء 


مهمه 


بهعه 


بختنصر ء فلما مات انضموا إلى أهل الأنبار » وبى” ذلك الحيدر 
خرابًا<') . ْ 


وأما غير هشام من أهل العم بأخبار الماضين فإنه ذكر أن معد بن غدنان 

ل ولدء ابتدأت تو [فراتيل بأنبيامهم فقتلوهم. » فكان آخر من قتلوا يحى. بن 
زكرياءء وعدا أهل” | الرامن (')علىنبيهم فقتلوه » وعدا أهل حضورا ('اعلى نبينهم 

فقتلوه » فلما اجترءوا على أنبياء الله أذن الله فى فناء ذلك القرن الذين معّد بن 


عدنان من أنبياتهم ء فبعث الله بختة بختنصرعل بى :إسرائيل» فلما فرغ من [خرايه . 
المسجد الأقمي أ والمدائن ثن وانقسف بن إسرائيل نسفاء فأوردهم أرض بابل أرىَ : 


فيما يرى النائم أو أمر بعض الأنبياء أن يأمره أن يدخل بلاد العرب فلا يستحى ١‏ 


فيها إنسينًا!؟) ولا نهيمة وأن تنس ذلك نسفاء حى لا بسب هم أثراً. م 
يختنصّ رما بين إيلة والأبئلّة خيلا ورجلاء ثم دخلوا على العرب فاستعرضوا كل 


.ذى روح أتوًا عليه وقدروا عليه . وأن الله تعالى أوحئ إلى إرميا وبرخيا أن الله 


: قد أنذر قونكماء قم ينتهوأ.» فعادوا بعد لمك عبيداء وبعد نعم العيش عالة 
يسألون الناس » وقد تقد مت إلى أهل عربة بثل ذلك فأبوًا إلالحاجة» وقد سلطت 
بختنصر عليهم لأنتتم م 1 ونس 
انع أعرع فا كير الزمان » م به النبوة » ولت يمن الفمة .. 

0 تُطبوى لهما الأرض حى سبقا بختنصرء فلقيا عدنان قد تلقتاهماء 
فطوياه إلى معد” ؛ ولمعد” يومئذ اثنتا عشرة سنة » فحمله برخيا على البثراق » 


ورد ف خلفه 4 فانتهيا إلى حتران من ساعتهماء وطلويت الأرض لإرميا فأصبح ْ 
بحران » فالتى عدنان وبختنصربذات عيرق » فهزم بختنضّرعدنان » وسار 


فى بلاد العرب » حى قدم إلى حتضور واتبع عدنان » فانتهى بختنصر إليها » 


. الخير .فق معجم البلدان م ي ريام د موس عن هذام» وفيه : ونإسرا في موضعه‎ )١( 


اراي م ا اود ا 5 ١‏ 
(؟) الرس : بكر ء وير وى أن قوب كذبوا ذبييم ورسوه فى هذه البر (ياقوت) . 


و6 حضور »© بالفتح ثم الضم : بلدة يالعن > من أعمال بيد - ٠‏ وذقل:ياقوت عن . 


السهيل : «لما قصد مختنصر بلاد الغرب ودوخها وخرب. المعمور استأصل الله أهل حضوناء 5 وقال : 
0 هكذا رواها بالألف الممدودة ا 0 0 ت و إنساقا» . 1 


رع 


ا 


ل 


له 
الفريقان» وضرب بختنصر كمينًا ‏ وذلك أول كيين كان فيما لغ م نادى 


. مئاد من جو السماء : بالثارات الأنبياء ٍ فأخذتهم السيوف من خلفهم 0 


بين أل فندموا على ذنوبهم » فنادوًا بالويل» وشهى عدنان عن بيختنصر 
وتهى بختنصر عن عدنان» وافترق من ١‏ بشهد حضون ومن أفلت .قبل 
الحزيمة فرقتين : فرقة أخذت إلى ريسوب وعليهم عّلك” » وفرقة قصدت لوبار 
وفرقة حضسر العرب » قال : وإياهمعى الله بقوله : ل( وك قصمنا ين قري 
كان تظالمة 4» كافرة الأهل؛ فإن العذاب لا نزل بالقرى وأخاط بهم 
فى آخروقعة ذهبوا ليهربُوا فلم يطيقوا الحرب» + اما أَحَسُوا بَأسَنا ) انتقامنا 
0 2 لي -ِ ع ٠.‏ .اع 3 98 ع 
8 7ت عا سظ ع 

| العيشة النع المكمورة | 2 0 
إلى العيشة على النعم المكفورة 20-7 0 مسرا 7 ا 
فلما اع أنه واقع بهم أنررا بالذنوب » فقالوا لاون إن كنا ظالمين قم 
0 لت 52 دع وام' حَى جام سيدا حَامدربن) 4 ؟موق وقتى بالسيف 

فرجع بختنصّر إلى بابل با | جمع من سبايا .عر بة7؟) فألقاهم بالأنبار » 
فقيل أنبار العرب » وبذلك سميت الأنبار» » وخالطهم بعد ذلاك اس 

فلمارجع تمت ماك عدثاة وارق كلاد الورك ناماه يمه 
فلما مات رع معد بن عدنان معه الأنبياء» أنبياء بى إسرا سرائيل صلوات 
الله عليهم حى أن مكة فأقام أعلامهاء فحيّوجيالأنبياءمعهء ثم خرج معد حى 
أى ريسوب فاستخررج أهلها 3 وسأل عمسن بى من ولد ا حارث بن مضا ضٍ 
االحرهمى » وهو الذى قاتل دوس العتق » فأفنى أكارهم جره على يديه » فقيل 
له : بى جوشم بن جلهمة » فتزوج معد ابنته معانة » فولدت له نزار بن معد . 





)١(‏ سورة الأنبياء و - هل., 
(؟) عربة ؛ بالتحريك ؛ هى فى الأصل ا مو البلاد النريب + نظن :تعض البلدات :+ 


رجع الذي إلى قصة بشتاسب وذكر ماككه والحوادث التى كانت 
فى أيام ملكه التى جرت على يديه ويدغيره من حماله 
فى البلاد خلا ما جرى من ذلاك على يد بختنصر 


ذكرالعلماء بأخبار الأثم السالفة من العجم والعرب » أن" بشتاسب بن 
كى لراسب لما عقد له التاج »قال يوم ملا : نحن صارفون فكرنا وعملنا 
وعلمنا إلى كل" مايسنال به الب . وقيل :إنه ابتتى بفارس مدينة” فساءوببلاد 
الحند وغيرها بيوتنًا للنيران» ووكل بها الهرابذة١١‏ » وإنه رتب سبعة نفر من عظماء 
أهل مملكته مراتب » ومذّك كل" واحد هنهم ناحية «جعلها له » وإن زرادشت 
ابن أسفيمان ظهر بعد ثلاثين سنة من ملكه فاداعى النبوّة» وأراده على قبول 
دينه » فامتنع من ذلك ثم صداقه 2 وقبل ما دعاه إليه وأتاه به من كتاب 
اداعاه وحياء فكاتب فى جلد اثنى عشرة ألف بقرة حتفاراً فى الحلود. » ونقشا 
بالذهب » وصيّر بشتاسب ذلك فى موضع من إصطخر » يقال له دزنبشت » 
ووكل به المرابذة » ومنع تعليمه العامة . وكان بشتاسب ى أيامه تلك 
مهادت الحرزاسف بن كى سواسف » أخى فراسياب ملك الثرك على ضَررُب 
من الصلح » وكان من شرط ذلك الصلح أن يكون لبشتاسب بباب عرراتيك 
دابة” موقوفة بمنزلة الدواب" الى تنوب(" على أبواب الملوك» فأشار زرادشت على 
بشتاسب عفاسدة ملك الترك » فقبل ذلك منه وبعث إلى الدابّة والموكل بها » 
فصرفهما إليه » وأظهر ا حبر حر زاسف » فغض ب من ذلك- وكان ساحراً عاتيًا 
فأجمع على محاربة بشتاسب » وكتب إليه كتابنًا غليظًا عنيفًا » أعلمه فيه أنه 
أحدث حدثًا عظيمًا » وأنكر قبوله ما قبل من زرادشت » وأمره بتوجيهه 


3 
3 


إليه » وأقسم إن امتنع أن يغزوه حبى يسفك دمه » ودماء أهل بيته . 


 هيرطلا الرابذة : هم خدم النار ؛ أو حكام المجوس الذين يصلون بهم ؛ واحده‎ )١( 


( المعرب زوم) 5 (؟١)‏ ت »س : «وتكون». 
اكه 


)85( 


ل ]دب 


ا 


اإدبد 


١ه‏ 
فلما ورد الرسول بالكتاب على بشتاسب » تجمع إليه أهل" بيته وعظماء أهل 
مملكته » وفيهم -جاماسف عالمهم وحاسبهم » وزرين بن طراسب . فكتب 
بشتاسب إلى ملك الرك كتابًا غليظًا -جواب كتابه » 5 ذنه فيه بالحرب » 
وأعلمه أنه غير مّسك عنه إن أمسك. فسار بعضهما إلى بعض »مع كل" واحد 
منهما من المقاتلة ما لا يحص ىكثرة »ومع بشتاسب يوهثذ زرين أخوه ونسطور 
ابن زرين وإسغنديار وبشوتن ابنا بشتاسب »وآ ل رامت بيهن ويم خرزاسف 
وجوهر مز وأندرمان أخواه وأهل بيته » وبيدرفش الساحر » فقتل فى تلك 
الحروب زرين »واشتد” ذلك على بشتاسب» فأحسن الغناء عنه اده رسكلانان: 
وقشّل بيدرفش مسُبارزة » فصارت الدبثّرة على الترك فقتلوا قتلا” ذريعًا » ومضى 
خرزاسف هاربًا »؛ ورجع تاس إلى لخ ٠‏ فلما مضت لتلك الحر وب 
سنون سعى على إسفنديار رجل يقال له قرزم'"»فأفسد قلب بشتاسب عليه؛ 
فند”به لحرب بعد حرب » ثم أمر بتقييده وصيّره فى الحصن الذى فيه حبس” 
النساء » وشخص بشتاسب إلى ناحية كبرمان وسجسّتان » وصار منها إلى 
جبل يقال له طميذر !2 لدراسة دينه السك هناك ٠‏ وخائف لطراسب أباه ' 
مدينة بللخ شيخ قد أبطله الكبّر » وترك خزائنه وأمواله ونساءه مع خخطوس 
امرأته» فحملت الحواسيس الحبر إلى خزاسف ٠‏ فلما عرف بجمع بجنوداً 
لا يسُحصون كثرة» وشختص من بلاده نحو بللخ »وقد أمّل أن يجد فرصة من 
بشتاسب مملكته . فلما انتهى إلى تخوم١")‏ ملك فارس قدام أمامه .جوهر مز 
أخاه - وكان مرشّحًا للملك بعده فى مجماعة من المقاتلة كثيرة ‏ وأمره أن 
ينعد السير حتى يتوسّط المملكة ويوقع بأهلها » ويغير على القرى والمدن » 
ففعل ذلك جوهر مز » وسفلك الدماء واستباح من ارم ما لا يحصى » واتتبعه 
خرزاسف فأحرق الدواوين » وقتل لهراسف ولمرابذة » وهدم بيوت النيران » 
واستولى على الأموال والكنوز » وسى ابنتين لبشتاسب » يقال لإحداهما : 
خنان »وللأ خرص باذافرو وأخلت فيا أخحذ ‏ العلم الأكبر الذى كانوا يسممونه 


اسم 


)20020 ت : وفرزم» »ح : وقدوم» » س «فرارم ». 
(؟١)‏ كذا ىت »)س. 
(5) التخوم : جمع تخ ؟ بفدح اللتاء وضمها : الفصل بين الأرضين من المعالم والحدود . 


مجه 


درفش كابيان » وشخص متبعًا لبشتاسب » وهرب منه بشتاسب حى تحصن 
فى تلك الناحية مما يلى فارس فى الحبل الذى يعرف بطميذر » ونزل ببشتاسب 
ما ضاق به ذرعًا؛ فيقال إنه لما اشتد” به الأمر وجّه إلى إسفنديار «جاماسب 
حى استخريجه من محبسه » ثم صار به إليه » فلما أدخل عليه اعتذر إليه 3 
ووعده عَقنّد التاج على رأسه 2 وأن يفعل به مثل الذى فعل طراسب به 2 وقلّده 
القيام بأمر عسكره » وتحاربة خر زاسف . 
فلما سمع إسفنديار كلامه كفر (') له خاشعًا ثم نمض من عنده © 
فتولى عراض الحند وكييزهم ظ وتقام فيما احتاج إلى التقدم فيه » وبات ليلته 
مشغولا” يتعبئته » فلما أصبح أمر بنفخ ارون جنيع الحنود » ثم سار بهم 
نحو عسكر الرك » فلما ل الرك عسكره خريجوا فى وجوههم يتسابقون » وف 
القوم جوهر مز وأندرمان » فالتحمت الحرب بينهم » وانقض' إسفنديار وق 
يده الرمح كالبرق الخاطاف » حتى خالط 0 اكت عليهمٍ بالطعن » 
فم يكن إلا منيهة حتى ثلم فى العسكر ثلمة عظيمة » وفشا فى الثرك أن" إسفنديار 
قد أطلق من الحبس ؛ فالمزموا لا يلدؤون على شىء » وانصرف إسفنديار » 
7 اد نجع العلم الأعظم » وحمله معه منشوراً » فلما دخل على بشتاسب 
ستبشر بظفره » وأمره باتباع القوم » وكان مما أوصاه به أن يقتل خرزاسف 
إن قدر عليه بلهراسف » ويقتل جوهرمز وأندرمان بمن قتل من ولده » ويهد م" 
حصون الترك حرق مدنها » ويقتل أهلها بمن قتلوا من حملة الدين » ويستنقذ 
السبايا . ووجته معه ما احتاج إليه من القواد والعظماء . ١‏ 
فذكروا أن" إسفنديار دخل بلاد الرك من طريق لم رمه أحد قبله » وأنه 
ار م » وقتثل ما قتل من السباع » ولي المتقاء الذكورة لك 
بها لم يقم به أحد قبله» ودخل مدينة البرك الى يسمونها د زروئين - وتفسيرها 


/١‏ وا" 


10/١ 


0 القر قي تعره ا قتل الملك وإخوته ومقاتلته 4 واستباح أمواله : 


وسبى نساءه » واستنقذ أختيئه » وكتب بالفتح إلى أبيه » وكان أعظم الغناء 





)000 كفر له : خضع ؛ وهو من فعل العلوج للدهاقين ؛ يضع العلج يده على صدره و يطاطىء 
رأسه و يتطأمن تعظما . ش 


1/١ 


1/0 


دكت 


فى تلك المحاربة بعد إسفنديار لفشوتن أخيه وأدرنوش ومهرين ابن ابنته . 
ويقال إنهم لم يصلوا إلى المدينة حتى قطعوا أنماراً عظيمة مثل كاسروذ » 
ومهرروذ © و وهر آخر للم عظيمًا » وإن إسفنديار دخل أيضًا مدينة كانت 
لفراسياب » يقال ها وهمشكند(, ٠‏ ودوخ اليلاد وصار إلى آآخر حدودها » 
وإلى اليت وباب صول» ثم قطع البلاد وصيدر كل" ناحية منها إلى ريجل من 
وجوه الترك بعد أن آمنهم » ووظف على كل" واحد منهم خرابجنًا يحمله إلى 
بشتاسب فى كل سنة » ثم انصرف إلى بلخ . 

ثم" إن بشتاسب حسد ابنه إسفنديار الما ظهر منه » فوجتهه جنهه إلى رسكم 
بسجستان 3 فحد نت عن هشام بن محمد الكلى أنه قال : قد كان يشتاسب 
بحس امالك مق بعده لابنه إسفنديار » وأغزاه الترك » فظفر بهم » وانصرف 
إلى أديه » فقال له : هذا رصم متوسطًا بلادنا » وليس يعطينا الطاعة لادعائه 
ما جعل له قابوس من العتق من رق" الملك » فسرٌ إليه فأتبى به » فسار إسفنديار 
إلى رسم فماتله » فقتله رسم كات بشتاسب » وكان ملكه مائة سنة واثننى 
عشرة سنة . 

وذكر بعضهم أن رجلا من ببى إسرائيل ؛ يقال له سمى كان نبينًا » وأنه 
بُعث إلى بشتاسب فصار إليهإلى بخ ودخل مدينتهاء فاجتمع هو وزرادشت 
صاحب المْجوس ٠‏ وجاماسب العالم بن فخد؛'» » وكان سمى يتكلم بالعبرانية 
ويعرف زرادشت ذلك بتلقين » ويكتب بالفارسية ما يقول سمى بالعبرانية »ويدخل 
جاماسب معهما فى ذلك » وبهذا السبب سعى جاماسب العالم ٠.‏ 

وزعم بعض العجم أن «جاماسب هو ابن فخد بن هو بنحكاوبن نذكاو بن 
فرس بن رج بن خوراسرو بن منوشهر الماك » وأ زرادشت بن يوسيسف””) 
ابن فردواسف بن اربحد بنمنجدسف ”*ابن جخشنش بن فيافيلين الحدى 
ابن هردان بن سفمان بن ويدس بن أدرا بن رج بن خوراسرو بن منوشهر . 

وقيل إن بشتاسب وأباه لهراسب كانا على دين الصابئين».حى أتاه سمى 


)200 كذا فى س » وق ت : و وحسكتك » . 


(؟) كنااقىح. (+) عذا ى ت. ‏ (4)كناىدت. 


هك"ه6 2 


وزرادشت با أتياه به » وأنهما أتياه بذللك لثلاثينسنة مضت من ملكه . 
وقال هذا القائل : كان ملك يشتاسي مائة وخمسين سنة» فكان ممن رتب 
بشتاسب من النفرالسبعة المراتب الشريفة» وسماهم عظماء بهكا بهند( 2١‏ ومسكنه 
د هسئتان7') من أرض جرجانء وقارن الفلهوئ ومسكنه ماهنباوند 9 وسورين 
الفلهرى ومسكنه سجستان » وإسفنديار الفلهوى ومسكنه الرى . 
> © ثه» ش 





)10 كذا ىت ء وق ط من غير نقط . 

)0 دهستان ؛: بكسر أوله وثاذيه ؛ ذكرها ياقوت ٠»‏ وقال : « إجا بلد مثبور فى طرف 
مازئدان » قرب خوار زم وجرجان ٠‏ . 1 

(") قال ياقوث : «الماه باطاء خالصة : قصبة البلد؛ ومنه قيل : ماه البصرة وماه الكوفة 
وماه فارس ؟ويقال لباوند وههذان وتم : ماه البصرة » . واذظر جاوند ى معجم البلدان - ماه البصرة . 


184/5١ 


6/5 


كر الخير عن ملوك اليهِن 
فى أيام قابوس وبعده إلىعهد بهمن بن إسفنديار 

قال أبو .جعفر : قد مضى ذكرنا ا حبر من زعم أن قابوس كان فى عهد 
سليمان بن داود عليهما السلام » ومضى ذكرانا من" كان فى عهد سليمان من 
ملوك اليمن والحبر عن بلقيس بنت إبليشرح . 

فحددثت عن هشام بن محمد الكلى” أن ادك باليمن صار بعد بلقيس 
إلى ياسر بن عمرو بن يعفر الذى كان يقال له ياس رأنعم قال + و]نها س0 
باسر أنعم لإنعامه عليهم بما' '' قوى من ملكهم » وجتمّع من أمرهم . 

قال : فزعم أهل” اليمن أنه سارغازيًا نحو المغرب حتى بلغ واديًا يقال 
له وادى الرمل » ولم يبلغه أحد قبله » فلما انتهى إليه لم يحد وراءه مجازاً لكبرة 
الرمل » فبيها هو مقيم عليه إذ انكشف الرمل » فأمر رجلامن أهل بيته يقال 
له عمرو ‏ أن يعبر هو وأصحابه ؛ فعتَبروا فلم يرجعوا . فلما رأى ذلك أمر 
بصم نحاس فصنع » ثم نصب على صخرة على شفير الوادى » وكلتب فى صدره 
بالمستّد : «هذا الصم لياسر أنعم احير » وليس وراءه مذهب » فلا يتكلفن” 
ذلك أحد” فيعطب 0. 

قال : ثم ملك من بعده تع » وهو تبان أسعد » وهو أبو كرب بن 
ملكى كرب بسع بن زيد بن حمروبن سبع ؛ وهو ذو الأذعاربن أبرهة تبسع ذى المنار 
ابن الرائش بن قيس بن صيى" بن سبأ . قال : وكان يقال له الرائد. 

قال : فكان تع هذا فى أيام بشتاسب وأردشير بهمن بن إسفنديار بن 
بشتاسب » وأنه شخص متوجتهنا من اليمن ف الطريق الذى هلمكه الرائش » 
حى خرج على جبل طبى' » ثم سار يريد الأنبار » فلما انتهى إلى الخيرة 
- وذلك ليلا تحير فأقام مكانه وسمى ذلك الموضع اليرة» ثم سار وخلنّف به 
قوم من الأزّد ونم ودام وعاملة وقلضاعة» فبنوًا وأقاموابه» ثم انتقل إليهم بعد 





» جح :وس‎ )١( 
(؟) تون :وولاى,‎ 


/اكة 


ذلك ناس من طبى' وكلب والسسّكون وبللحارث بن كعب وإياد . ثم توجه إلى 
الأنبار ثم إلى الموصل 0 إلى أذربيجان » فلى ارك بها فهزمهم » فقتل 
المقاتلة » وسبى الذرينّف ثم ثم انكفأ راجعًا إلى اليمن . فأقام بها دهراً » وهابته 
الملوك وعظّمته وأهدت إليه . فقد م عليه رسول ملك المحند بالهدايا والتتحف» 
من الحرير والمسك والعود وسائر طرف بلاد الحند» فرأى مالم يترمثله » فقال : 
وحك ! أكلما أرى فى بلادكم ! فقال: أبيت اللعن ! أقل" ما ترى فى بلادناء 
وأكثره فى بلاد الصين » ووصف له بلاد الصين وسعتها وخصبها وكثرة طرفهاء 
قآلى بيمين لبعرويا . فسار كيز سر مساحلا( »حى أق الركائاك وأصحاب 
لاسن اسن : ووجنه رجلا من أصحابه » تقال له كانت نخنالصيق »اق 
جمع عظيم فأصيب» فسار تبع حبى دخل الصين » فقتل «قاتلها » واكتسح 
ما وجد 8 . قال : ويزعمون أن مسيره كان إليها ومقامه بها("؟ ورجعته منها 
فى سبع سنين » وأنه خلق بالتبتّت!" الثى عشر ألف فارس من حمثير » 
فهم أهل التبست » وهم الوم يزعمون أمهم عترب » وخلقهم وألوائهم خلق العرب 
وألوانها . 


حدثنى عبد الله بن أحمد المروزى”» قال : حداثى ألى » قال : حد ثى 
0 » قال : قرأت على عبد الله » عن إسذاق بن بق »؛ عن مومى بن 

: أن ينا عرج فى العرب يسير » حتى تحيروا بظاهر الكوفة» وكات 

اس مله قي هن ساسا لتحيسرهم » وخرج 

سبع سا رأء فرجع إليهم وقد بنوا وأقامواء وأقبل :- سبع إل اليمن وأقاموا هم 
شم فار كت من بنى لحيان» وهذيل وتم » وجدعفى وطبى"» وكلب . 


. » مساحلا » أى سائراً تجاه الساحل . وق الأصول : « مساجلا‎ )١( 
(؟) ن: وضما,.‎ 
. » بلد بأرض الترك فى الإقليم الرابع المتاخم لبلاد الهند‎ ٠: القبت ء بالفم : قال ياقوت‎ )( 


1/ 


0 


"8/١ 


ذكرخبر أردشير بهمن وابنته خمانى 

5 ملك بعد بشتاسب ابن ابنه أرذفق من ؛ فذكر أنه قال يوم ملك 
وعقد التاج على رأسه : نحن محافظون على اللوفاء » ودائنون رعيمتنا باللجير ؛ 
فكان يدعى ا الطويل الباع ؟؛ وإنما لقب بذلكفيما قيل لتناوله كل" 
ما مد إليه يده من الممالك الى حوله » حتى ملك الأقاليم كلها . وقيل إنه 
ابتى بالسواد مديئة » وسماها اباد أردشير هى القرية المعروفة 000 من 
الزاب الأعلى» وابتنى بكوردجلة مدينة سمماها بهمن أردشير'' » وهى الأببلّة » 
وسار إلىسجسستان طالب بثأر أبيه » فقتل رستم وأباه د ستان وأنخاه إزواره”'' وابنه 
فرمر ز( '" , واجتبى الناس لأرزاق الحند ونفقات اطرابذة وبيوت النيران وغير ذلك 
نال عليه . ؛ وهو أبودارا الأكبر » وأبو ساسان أنى ملوك اوسن الأخر 
أردشير بن بابك وولده ء وأم” دارا خمانى بنت بهمن . 


فحدثت عن هشام بن حمل قال : مللك بعل بشتاسب أردشير بدن بن 


:إسفنديازن بن يشتاسب ؛ وكان فيما ذكروامتوا تواضعاء «رضينًا فيهم » وكانت 


كتبه تخرج من أردشين: :( عبد الله وخادم الله السائس (4) لأمركم ) . قال : 
ويقال إنه غزا الروميسة الداخلة فى ألن ألف مقاتل . 


وقال غير هشام : هلك بهمن ودارا فى بطن أمّه » فكوا خمانى شكراً 
ف مدن ء وم تزل ملوك الأرض تحمل إلى بدن الإناوة والصلح 4 وكان 
ن أعظم ملوك الفرس ‏ فيما قالوا ‏ شأنًا » وأفضلهم تدبيراً » وله كتب 
فال 2 أردشير وعهده ) وكانت أم مهمن أستوريا١‏ ( ٠»‏ وهى 





: ذكرها ياقوت ؛ وقال : «كورة واسعة بين واسط والبصرة » » وذقل عن الأصبهافى‎ )١١( 


(« ممنشير ») تعريب ( مهومن أردشير 6 وكانت مدينة مبنية على عبر دجلة العوراء فى شرقبا تجاه 
الآبلة , 
(؟)ح : وإدباف». (؟)ات : «قيرده ف ١‏ وقيناده واس وقيزوة, 
(4) ح : «١‏ و/السائس / م ه) س : وأستواريا» . 


مكهة 


54 
أستار بنت يائير١'2‏ بن شمعى بن قيس بن ميشا'' بن طالوتالملك بن قيس 
ابن أبل بن صارورا" بن بحرث بن أفيح بن إيشى بن بنيامين بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام . وكانت أم” ولده راحب 
بنت فنحس من ولد رحَبنعم بن سليمان بن داود عليه السلام . وكان 
مهمن ملدّك أخحاها زر بابل بن شاتايل!؟) على بنى إسرائيل » وصي ر له رياسةاللحالوت » 
ورداه إلى الشام عسألة راحب أخته إياه ذلك» فتوفنى بهمن يوم توفى وله من 
الولد : ابناه دارا الأكبر وساسان » وبناته: خمانى الى ملكت بعدهء وفرنك0*) 
ومبمن دخدت! )'7‏ وتفسيرم مهمن» بالعر بية « الحسن النية )»وكان ملكدماثة واثنتى 
عشرة سنة . 

فأما ابن الكلبى هشام فإنه قال : كان ملكه تمانين سنة . 

6 ملكت خمانى بنت بهمن » وكانوا ملكوها حبثًا لأبيها ببمن» وشكراً 
لإحسانهولكمال عقلها وبهائاوفر وسينّتهاونجدمها- فيما ذكره بعض أهل الأخبار- 
فكانت تلقّب بشهرازاد(' . وقال بعضهم : إعا ملكت غدياق. بعك أبيها تمن 
أنها حين حملت منه دارا الأكبر سألته أن يعقد التاج له فى بطنها ويؤثره 
بالملك » ففعل ذلك بهمن بدارا » وعقد عليه التاج حمّلاً فى بطنها » وساسان 
ابن بهمن فى ذلك الوقت رجل يتصنام للملك لا يشلك فيه. فلما رأى ساسان 
ما فعل أبوه من ذلك لحق بإصطخر» فتَزهتّد وخرج من الخحلية الأولى وتعبتد 
فلحق برعوس الحبال يتعبنّد فيهاء واتتخذ غشيمة » فكان يتولى ماشيته بنفسه » 
واستشنعت7") العامة ذلك من فعله » وفظعت به » وقالوا : صار ساسان 
راغا :+ 'فكان ذلك سبي قتة الاس إيآة إلى الرتعى :©“ وأم سانان آبنة عالتيال 
ابن يوحدًا بن أوشيا بن أمون بن منشى بن حازقيا بن أحاذ بن يوام بن عوزيا 
ابن يورام بن يوشافط بن أبيا بن رحبلعم بن سليمان بن داود . 

وقيل : إن مهمن هلاتك واينة دارا فى بطن خماى» وأنها ولدته بعد أشهر من 


(1)ح »اث : «ياس 0 . (؟) كنذاىت. (؟) تا س : وصاروده». ‏ 


(4) ت : «سلبايل » (5) كذاق س »وقفت : و«قربك », 
(5) ح :«همن رحت»» س : « ممن زحث 0 . 
(ا) س : ,«رشبرزاد». (8) ح : و استصبعت» . 


"15/١ 


1 


كن 


ملكها وأنفت من إظهار ذلات » فجعلته فى تابوت ؛ وصيترت معه «جوهراً نفيساء 
وأجرته فى نه رالكير من إصطخر . وقال بعضهم : بل ممر بخ » وإن التابوت 
صار إلى رجل طحّان من أهل إصطخرء كاله ولدصغير فهلك » فلما وجدهالرجل 
ألى به امرأته ؛ فسرت به ماله ونفاسة ما وجد معه »_فحضتوهء ثم أظهر 
أمره حين شب » وأقرّت خمانى بإساعتها إليه وتعريضها إياه للثاف ؛ فلما تكامل 
امتحن فواجد على غاية ما يكون عايه أبناء الملوك» فحوّلت التاج عن رأسها 
إليه » وتقلّد أمر المملكة » وتنقلت١2‏ خمانى وصارت إلى فارس١"‏ وبتّت 
مدينة إصطخر » وأغزت الروم جيشًا بعد جيش » وكانت قد أوتيت ظفراً » 
فتمعت الأعداء» وشغلتهم عن تطرف شىء من بلادهاء ونال رعيتشها فى ملكها 
رفاهة وخفضًا. وكانت خمانى حين أغزت أرض الروم سُبى لها منها بشي 
كثير » وحملوا إلى بلادهاء فأمرت من" فيهم من بئان الروم » فبنوا لا فى 
كل موضع من حيدز مدينة إصطخر بنيانًا على بناء الروم منيفًا معجسبًا » أحد 
ذا البنيان فى مدينة إصطخر ٠‏ ولثانى على المدترجة الى تسلك فيها إلى 
دارايجرد » على فرسخ من هذه المدينة» والثالث على أربعة فراسخ منها فى المدرجة 
الى تسلك فيها إلى خراسان.وإنها أجهدت نفسها فى طلب مرضاة الله عزّ وجل" ؛ 
فأوتيت الظفر والنصر » وخففت عن رعيتها فى الحراج . 
وكان ملكها ثلاثين سئة . 


ثم نرجع الآن إلى : 


(١)ح‏ : «وانتقلت »). 


١؟)‏ ت ء س : «أرض فارس 0 . 


دكرخرى إعرائل 


ومقابلة تأريخ ملة أيامهم إلى حين تصرمها بتأريخ 
ملة من كان ف أيامهم من ملوك الفربس 

قد ذكرنا فيما مضى قبل" سبب انصراف من انصرف إلى بيت المقدس 
من سبايا ببى إسرائيل الذين كان بختنصرسباهم و وحملهم معه إلى أرض بابل » 
وأن” ذلك كان ىق نام كرين بن أخشويرش ومللكه ببابل من قبل مهمن بن 
إسفنديار فى حياته وأربع سنين بعد وفاته ى مللك ابنته عبان + وأن حيان 
عاشت بعد ١7‏ هلاك كيرش بن أخشويرش ستنًا وعشرين سنة فى ملكهاء م 
ثلاثين سنة . وكانت مدة خزراب بيت المقدس من لدن خحربه بيختنصر 
إلى أن عسر ‏ فيما ذكره أهل الكتب القديمة والعلماء بالإخبار ‏ سبعين سنة » 
كل ذلك فى أيام بهدن بن إسفنديار بن بشتاسب بن طراسب بعضه » وبعضه 

2 ماني عل ادي فى هذا الكتاب . 

وقد زعم بعضهم أن كيرش هو بشتاسب» وأنكر ذلك من قيله بعضهم ء 

وقال: كى أرش إنما هو عم ' لحد بشتاسب» وقال : هو كى إرش أخو كيقاوس 
ابن كيبيه بن كيقباذ الأكبر » ويشتاسب املك هو ابن كيلهراسب بن كيوجى 
ابن كيمنوش بن كيقاوس بن كيبيه بن كيقباذ الأكبر . قال : ولم علاث 
كى أرش قط وإنما كان ممدّكدًا على خوزستان وما يتصل بها من أرض بابل 
من قبسل كيقاوس » ومن قبل كيخسرو بن سياوخش بن كيقاوس» ون قبسل 
راسف من بعده . وكان طويل العيو) عظم الشأن » ولا حمر بيت 
المقدس ورجع إليه أهله من بنى إسرائيل كان 9 عزير - وقد وصفت 
ما كانمن أمرهوأمر بى إسرائيل ‏ وكان الماثعليهم بعد ذلاك من قبل الفرس ؛ 
إممًا رجل منهم وإما رجل من ببى إسرائيل» إلى أن بصار الملث بناحيتهم للوونانية 
والروم بسبب غلبة الإسكندر على تلاك الناحية حين3تل1دارا بن دارا . وكانت 

جملة مدة ذلك - فيما قيل انا انان سنن . 


ونذ كر الآن : 


(1)م 0 ثم إن خهاق ملكت »ع 
ذلاهة 


0/١ 


7 عٍٍ 
خبر دارا الا كير وابنه دارا الاصغر 
ابن دارا الأكبر وكيف كان هلاكه مع خبر ذى القرنين 


ملك ذارا بن بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب » وكان ينه بجهرازاد 
يعبى به كريم الطبع ‏ فذكروا أنه نزل بابل » وكان ضابطًا لملكه ٠.‏ 
قاهراً لمن حوله من الملوك » يؤدون إليه الحراج » وأنه ابتتى بفارس مدينة سماها 
دارا يحرد» وحذ ف١١)‏ دواب البسرد و رتتبهاء وكان مععجبًا بابئهدازاء وأنه من حبّه 
إياه سماهياسم نفسه » وصير له املك من بعدهء وأنه كاذله وزيريسمى رستين١؟)‏ 
/10 محموداً فى عقله 2 وأنه شجر بينه وبين غلام تربى مع دارا الأصغر » يقال 
خم وعداوة » فسعى رستين عليه عند الملك » فقيل : إن الملك سى 
برى شربة مات منها » واضطغن دارا على رستين الوزير وجماعة من القواد » 
كانوا عاونوه على برى ما كان منهم » وكان ماك دارا اثنتى عشرة سنة 
م ملك من بعده ابنه دارا بن دارا بن بهمن ؟؛ وكانت أمه ماهيا هند 
بنت هزارمرد بن مهرادمه » فلما عقد التاج على راس قال : أن ندفع أحداً فى 
متهنوى الحلكة» ومن تتَردَى فيها لم نكففه عنها . وقيل إنه بَىّ بأرض الحزيرة 
مدينة دارا » واستكتب أخا برى واستوزره لأنسه”؟) كان به وبأخيه » فأفسّد 
قلبه على أصحابه » وحمله على قعل بعضهم » فاستوحشت لذلك منه الخاصة 
والغامة » ونفروا عنه » وكان ابن 0 حميا حقوداً جبتاراً . 
وحداثت عن هشام بن محمد قال : ملك من بعد دارا بن أردشير دارا 
ابن دارا أربع عشرة سنة » فأساء السيرة” فى رعيته » وقتل رؤساءهم »وغزاه الإسكندر 
/وبه عل عن ذلك» وقد مله أهل مملكته وسثموه » وأحم-وا الراحة منه ‏ فلحق كثير 
من وجوههم وأعلامهم بالإسكندر » فأطلعوه على عورة دارا » وقوه عليه » 





)١(‏ الحذف هنا : قطم ذنب الدابة . (؟) كذاىن. 

. كذا فى ن (4) ح » ن : الأنسة كانت به ع‎ )١( 

(ه ه ) على تثفة ذلك » أى على حين ذلك , 1 
باه 


ااه 
فالتقيا ببلاد الخزيرة » فاقتتلا سنة . ثم إن رجالا من أصحاب دارا وبنوا به 
فقتلوه » وتقربوا برأسه إلى الإسكندر » فأمر بقتلهم » وقال : هذا جزاء من 
ااجترأ على ملكه ٠‏ وتز وج ابنشّه روشنك بنت دارا» وغزا ا هند ومشارق الأرض 

5 انصرف وهو يريد الإسكندرية» فهلك بناحية الستّواد» فحمل إلى 0 ل 
فق تابوت من ذهب » وكان ملكه أريع عشرة سنة » واجتمع مللك الروم » وكان 
قبل الإسكندر متفرفًا » وتفرّق ملك فارس وكان قبل الإسكندر مجتمعا 


قال : وذكر غير هشام أن دارا بن دارا لما مَك أمر فبنيت له بأرض 
الخزيرة مديئة واسعة سماها دارنوا » وهى الى تسمّى اليوم دارا » وأنه عمرها 
وشحنها من كل" ما يحتاج إليه فيها » وأن فيلفوس أبا الإسكندر اليوناف من 
أهل بلدة من بلاد اليونانيين تدعى مقدونيئّة » كان ملكنًا عليها وعلى بلاد أخرى 
احتازها إليها » كان صالمّ دارا على خراج يحمله إليه فى كل” سئة » وأن 
فيلفوس هلك » فلك بعده ابنه الإسكندر » لعل إن اع كاد ده 
إليه أبوه من الحراج » فأسخط ذلك عليه داراءوكتب إليه يؤنبه بسوء!') صنيعه 
0 كان أبوديحمل إليه من الحراج' "' وغيره »وأنه إنما دعاه إلىمحبس 
ما كان أبوه يحمل إليه من الحراج الصبا والحهل » وبعث اليه بصو لحان وكرة 
وكون ع وليه ومااكت إل القع 11 يك 7 له أن 
يلعي بالصوبلان والكرة اللذيئن بعث ببما إليه » ولايتقلّد الملك» ولا يتلبس 
به ع وأنه إن لم يقتص على ما أمره به من ذلك » وتعاطى المّلّك واستعصى عليه 3 
بعك مدعا قدي و ركان ب راد فاو لحري كت قي لديم لاا 
بعث به إليه . 

فكتب إليه الإسكندر فى جواب كتابهذلك» أن قد فهم!؟! ماكتب» وأن 
قد نظر إلى ما ذكر فى" كتابه إليه من إرساله الصوبحان والكرة » وتيمن به لإلقاء 


)١(‏ ن ءس : وا لسود». 

(؟) ح : ووأن دارا كتب إليه ونه و يتوعده ويعرفه ى جملة ما كتب إليه أنه إنما دعاه 
إلى تأخير ما كان أبوه حمل إليه من الحراج الصبا . . 

(«) س : وويتينى له أن ..». (4) س : «فهمت ماكتبت ». 


"> 4/١ 


5ه 
الملقى الكرة إلى الصوبحان » واحترازه(') إياها؛ وشبنّه الأرض" بالكرة » وأنه 
محتاز ملك دارا إلى ملكه » وبلاده إلى حيّزه من الأرض » وأن” نظره 
إلى السمسم الذى بعث به إليه كنظره إلىالصوبحان والكرة لدسمه وبعده من 
المرارة والحرافة . وبعث إلى دارا مع كتابه ببصرة من خردل» وأعلمه فى ذلك 
0 الحواب أن ما بعث به إليه قليل ؛ غير أن ذلك مثل الذى بعث به فى الحرافة 
والمرارة والقوة » وأن -جنود”ه فى كل '" ما وصف به منه . 1 
فلما وصل إلى دارا جواب كتاب الإسكندر »جمع إليه جنده » وتأهمب 
نخاربة الإسكندر » وتَأَهّبٍ الإسكندر وسار نحو بلاد دارا . 
وبلغ ذلك دارا » فزحف إليه فالتى الفئتان » واقتتلا أشد القتال » وصارت 
الد بسرة7 ")على «جند داراء فلما رأى ذلك ررجلان من حرس داراء يقال إنْهما كانا 
من أهل همذان » طعنا دارا من خلفه فأردياه من مركبه » وأرادا بطعنهما 
إياه اللحظُوة عند الإسكندر » والوسيلة إليه » ونادى الإسكندر أن يؤْسر دارا 
أسراً ولا يقتل » فأخبر يشأن دارا » فسار الإسكندر حتى وقف عندهء فرآه 
جود بنفسه » فنزل الإاسكنددر عن دابّته حنى «جلس عند رأسه » وأخخيره أنه لم 
يهم" قط بقتله » وأن الذى أصابه لم يكن عن رأيه؛ وقال له : سَلى ما بدا لك 
فأسعفلك فيه » فقال له دارا : لى إليك حاجتان : إحداهما أن تنتقم لى من | 
الرجلين اللذين فتكا بى وسماهما وبلادهما - والأخرى أن تتزوج ابنتى 
زوشنك . فأجابه إلى الحاجتين ٠‏ وأمر بصلتب الرجلين اللذ'ين انتهكا من دارا 
٠ |‏ انتهكا ,» وتروج روشنك وتوسدط بلاد دارا » وكان ملكه له . 
وزعم بعض أهل العلم بأخبار الأولين أن" الإسكندر هذا الذى حارب دارا 
الأصغر ؛ هو أخو دارا الأصغر الذى حاربه » وأن أباه دارا الأكبر كان. 
0١‏ تروّج أم” الإسكندرء وأنها ابنة ملك الروم!؟! واسمها هلاى!*, وأنها حملت 
)١(‏ ط : « واجتراره » وما أثبته من ن » واب نالأثير . (؟) نندنا. 
(») الدبرة : الطزعة , 


(:) توح ء «الزنج». 
(ه) ح : دهلايا». 


ولاة 
إلى زوجها دارا الأكبر فلما وَجّد نتن ريحها وعدرقها وتسهكها١"ءأمر‏ أن 
تال لذلك منها » فاجتمع رأى أهل المعرفة فى مداوانها على شجرة يقال لها 
بالفارسية « سندر ) » فطبخت ا فغسلت مم وعاتما » فأذهب ذلك كثيراً من 
ذلك النتن» وم ملع انه راقيت نفسه عنها لبقينّة ما بهاء وعافها ورد ها 
إلى أهلهاء وقد علقت منه فولدت غلامًا فى أهلها » فسمسته باسمها وام الشجرة 
الى غات 0 أذهيت عه نتنها : و هلاى سندروس»ء فهذا أصل 
الإسكندروس . 


قال : وهلك دارا الأكبر » وصار الملك إلى ابنه دارا الأصغر » وكانت 
ملوك الروم تؤدى الخراج إلى دارا الأكبر فى كل" سنة » فهلاك أبو هلاى ملك 
الروم بجد” الإسكندر لأمه » فلما صار لِك لابن اينته بعث دارا الأصغر إليه 
للعادة : إنّك أبطأت علينا د بالحراج الذى كنت تؤد يه ويؤد يه من "كان 5 
فابعث إلينا بخراج بلادك وإلا نايذناك المحارية ٠‏ فرجع إليه جوابنه : أن قد 
ذبحت السجاجة » وأكلت لحسها » ولم يبق ها بقيّة » وقد بقيّت الأطراف » 
فإن أحببتوادعناك » وإن أحببت ناجزناك . فعند ذلك نافره دارا وناجزه القتال » 
وجعل الإسكندر لحاجى دارا حكمها على الفتك به » فاحتكما شيئنًا » وم 
يشترطا أنفسهما » فلما التقوا للحرب » طعن حاجبا دارا دارا فى الوقعة » فلحقه 


الإسكندر صريعًا » فنزل إليه وهو بآخر رّمق» فسح التراب عن وجهه ووضع | 


رأسه قَْ حجدره » 5 قال له : إمما قتلك -حاجباك » ولقد كت أرغب بك 
يا شريف الأشراف وحر (" الأحرار وملك الملوك ؛ عن هذا المصرع ؛ 
فأوصى بما أحبيت . فأوصاه دارا أن يتر وج ابنته روشنك» ويتتخذها لنفسه 
ويستبق” أحرار فارس » ولا يولى عليهم غبيرهم . فقبل وصينته وجمل 2 
وجاء اللذان قتلا دارا إلى الإسكندر فدفع إليهما حكمهما » ووفى لمما م قال 
لهما : قدوفيت لكما كما اشيرطما ولم تكونا اشترطتا| أنفسكما » فأنا قاتلكما » 
فإنه ليس ينبغى لقتلة الملوك أن ييُستبقا إلا بذمّة لا تخفر . فقتلهما . 


١ )1(‏ الضيك > -رائية الغرق.. ١‏ 
220 اح : وياحر». 
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كلاه 


وذكر بعضهم أن ملك الروم فى أيام دارا الأكبر كان يؤدّى إلى دارا 
الإتاوة فهلك» وملاث الروم الإسكندر» وكان رجلا ذا حزم وقوة وسكر ؛ 
فيقال إنه غزا بعض" ملوك المغرب فظفر به » وآ نس لذاتك من نفسه القوة!١)‏ 
فنشز على دارا الأصغر » وامتنع من حتَمّل ما كان أبوه يحمله من اللدراج » 
فحمبى دارا لذاث » وكتب إليه كنتثبًا عنيفة!؟) ففسد ما بينهها وسار كل * 
وانخد هنهم إل ضاحيها وقد الحتكيدا والتقيا فى :الخ . .وااختلفت بينهما الكش 
والرسائل » ووجل الإسكندر من محاربة دارا ؛ ودعاه إلى الموادعة » فاستشار 
دارا أصحابته فى أمره » فز ينوا له الحرب لفساد قاوبهم عليه . وقد اختلفوا فى 
الحد وموضع التقائهما ؛ فذكر بعضتهم أن التقاءهما كان بناحية خسراسان 
مما بلى الحرر » فاقتتلوا قتالا” شديداً حى خلتص إليهما السلاح » وكان تحت 
الإسكندر يومئذ رس له عجيب يقال له بو كفراسب!") » ويقال إن رجلا 
من أهل فارس حمل ذلك اليوم حتى تخرّق الصفوف » وضرب الإسكندر 
ضربة بالسيف خيف عليه منها » وإنه تعجب من فعله وقال: هذا من فرسان 
فارس الذين كانت تُوصف شداتهم » وتحركت على دارا ضغائن أصحابه » 
وكان فى حرسه رجلان من أهل همذانء فراسلا الإسكندر والتمسا الخيلة لدارا 
حى طعناه » فكانت منيلته من طعنهه]!؟ إياه » ثم هربا . 


فقيل إنه ا وقعت الصيحة» وانتهى اللذبر إلى الإسكندر ركب فى أصحابه» 
فلما انتهى إلى دارا وجده يحود بنفسه ء فكلامه ووضع رأسه فى حجره » وبكى 
عايه » وقال له : أتيت من مأمناك» وغتدر باث ثقَاتاك ؛ وصرت بين أعدائاك 
وحيداً » فسلبى حوائجتاك فإ على المحافظة على القرابة بيئنا ‏ يعبى القرابة بين 
سلم وهيرج ابى أفريذون - فيما زعمهذا القائل ‏ وأظهر الحزع لما أصابه » 
وحدد ربه حين لم يبتله بأمره » فسأله دارا أن يتزوّج ابنته روشناك » ويرعى 


08 


ذا حيها ؛ ويعظم قدرها » وأن يطلب بثأره » فأنجابه الإسكندر إلى ذلك . 


. كتابا عنيفاً»‎ ١ : ح : «بالقة». (؟) ع‎ )١( 
. » (ع) س0 : وأبو كقراس‎ 
. » ح : « طعلتيهما‎ )4( 


/الاة 


9 أتاه الرجلان اللذان وثبا على دارا يطلبان الحزاء» فأمر بضرب رقابهما وصلبهما » 
وأن ينادى عليهما : هذا جزاء من اجترأ على مّلكه وغش” أهل بلده . 

ويقال: إن الإسكندر حمل كتبًا وعلومًا كانت لأهل فارس من علوم 
ونجوم وحكلمة) ريعد بيعب أن نقل ذلك إلى السريانية ثم إلى الرومية . 

وزم عدا دارا را قنتمل وله من الولد الذكور : أشك بن دارا وبنودارا(') 
وأردشين راديس اينات روشنك » وكان ملك دارا ا أربع عشرة سنة . 

وذكر بعضهم أن الإتاوة الى كان أبو الإسكندر يؤد يها إلى ملوك الفيس 
كانت بَيضسًا من ذهب ؛ فلما ملك الإسكندر بعث إليه دارا يطلب ذلك 
الخراج » فبعث إليه : إِنَّى قد ذبحت تلك الدسجاجة البى كانت تبيض ذلك 
: البيض » وأكلت حمها فأذآن" بالحرب . ثم ملك الإسكندر بعد دارا بن دارا . 
وقد ذكرت قول من يقول : هو أخو دارا بن دارا من أبيه دارا الأكبر . 


نا 05 نا 


وأما الروم 00 من أهل الأنساب فإنهم يقولون : هو الإسكتدر بن 


فيلفوس » وبعضهم يقول : هوابن بيلبوس بن مطريوس » ويقال : ابن مصريم . 


ابن هرمس بن هردس بن ميطون' "بن رويى بن ليطى' "بن يونان بن يافث بن 
ثوبة بن سرحون بن رومية بن زنط "ا بن توقيل' '' بن روه ابن الأصفر بن اليفز 
ابن العيص بن إسحاق بن إبراهم خليل الرحمن عليهالسلام. فجمع بعد مهلك 
دارا ملك" دارا إلى ملكه » فلك العراق والروم والشأم ومصر » وعرض -جند”ه 
بعد هلاك دارا فوجدهم_فيما قيل- ألف ألف وأربعماثة رجل ؛ منهم من جنده 
ثماتمائة ألف » ومن جند دارا سهائة ألف . 


وذكر أنه قال يوم جلس على سريره : قد أدالنا الله من دارا » ورزقننًا. 


خلاف.ماكان يتوعدنا به » وأنه هّدم ما كان فى بلاد الفرس من المدن والحصون 


وبيوت النيران » وقتشل الهرابذة » وأحرق كتبسهم ودواوين دارا » واستعمل / 


على مملكة دارا رجالا من أصحابه » وسار قندمًا إلى أرض اطند » فقتل ملكنها 


وفتح مدينتها » ثم سار منها إلى الصين» فصنع بها كصنيعه بأرض.الهند » ودانت . 


)000 كذا ىاج . : : 
(؟) كذانى ت وابن الأثير : 29 2.15٠.‏ (*) كذا فى ابن الأثير . 


.)00( 


ايم 


كؤظ6, 


00 


أإل؟ 


ملاهة 

له عامة الأرضين » وملك التبّت والصين » ودخل: الظلمات مما يللى القطب 
الثهالى” والشمس جنوبيئة فى أربعمائة. رجل يطلب عين اللمدّد » فسار فيها 
تمانية عشر يومًا » ثم خرج ورجع إلى العراق » وللماث ملوك الطوائف » ومات 


وكان عمره ستنًا وثلاثين سنة فى قول بعضهم وحمل إلى أمه بالإسكندرية. 

وأما الفرس فإم! تزعم أن ملك الإسكندر كان أربع عشرة سنة » 
والنصارى تزع أن ذلك كان ثلاث عشرة سنة وأشهراً » ويزمون أن قتلل دارا 
كان فى أول السنة الثالثة من ملكه . 

وقيل إنه أمر ببناء مدن فبنيت اثنتا عشرة مدينة » وسماها كلها إسكندرية» 
منها مدينة بأصبهان يقال جىئ» بنيت على مثال اللحينّة» وثلاث مدائن بخراسان» 
منهن "' مدينة هتراة ومدينة مرو ومدينة سم رقننئدء وبأرض بابل مدينة اروشنك 
بنت داراء وبأرض اليونانية فى بلاد هيلاقوس مدينة افرس» ومدنًا أخرغيرها. 

ولما مات الإسكندر عرض الماك من بعده على ابنه الإسكندروس » فأنى 
واختار النتّسكْ ك والعبادة » فلكت اليوئانيةعليهمفيماقيل-بطامروس بن لوغوس » 
وكان ملكه تمانيًا وثلاثين سنةء فكانت المملكة أيا م اليونانية بعد الإسكندر 
وحياة الإسكندر إلى أن تحول الماك إلىالرو ام لليونانية » ولبى إسرائيل 
ببيت المقدس ونواحيها الديانة والرياسة على غير وجه الملك إلى أن خربت بلاد” 
الغرس والروم 3 وطردوهم عنها بعد قتل يحبى بنزكرياء عايه السلام . 

م كان الملك 5 ٠‏ الشأم ومصر ونواحى المغرب بعد بطاميوس بن اوغوس 
لبظطلميوس دينايوس” ') أربعين سنة . 

م من بعده لبطليموس أورغاطس أربعا وعشرين سنة . 

ثم من بعده لبطلميوس فيلافطر إحدى وعشرين سنة : 

7 من بعده لبطلميوس أفيفانس اثنتين وعشرين سنة . 

ثم من بعده لبطلميوس أورغاطس تسعا وعشرزين سنة . 

ثم من بعده لبطلميوس ساطر ) '؟ سبع عشرة سنة . 


. كذا قح »وىت : « ميانوس». (؟) ت ,وبباطر»‎ )١( 


هله 


6 من بعد لبطلميوس الأحسندرا 4١‏ إحدى عشرة سنة 1 

ثم من بعده لبطلميوس الذى اختى عن ماكه ثمانى سنين . 

تم من بعده لبطلميوس دونسيوش ست عشرة سنة . 

ثم من بعده لبطلميوس قالو بطرى١'اسبع‏ عشرة سنة . 

فكل هؤلاء كانوا يونانيين ؛ فكل ملك منهم بعد الإسكندر كان يدعى 
بطلميوس ٠»‏ كما كانت ملوك الفرس يدعون أكاسرة » 0 "الذين يقال لم 
المفقانيون" . 

ثم ملكالشأم بعد قالوبطرى- فيماذكر الروم المنُصاصءفكان أول من 
ملك منهم جايوس يوليوس خمس سنين 0 

ثم ملك الشام بعلاه أغوسطوين مها وكممين دئة .قلا نض من ملك زوين 

اثنتان وأربعون سنة ولد عيسى بن مريم عليه السلام » وبين ' مولده وقيام 

الإسكيدئاياثة سنة ة وثُلاث سنين . 


(١1)ح‏ : والأحسدر » © مس : و الأحتشدر ,» 2 ابن الآثير : والأخشدر ,» ٠.‏ 
(؟) ابن الآثير : «كيلوبطره» . 
فوع كذا ىق ت » س » وق ن : « القفانيون » . 


ذكر أخبار ملوك الفرس بعد الإسكندر 
وه فلوك الطوائف 
ونرجع الآن إلى 3 ين الفروو بعد مهلك الإسكندر 'لسياق ايع 


على ملكهم . 


فاختلف' أهل" العلم بأخبار الماضين فى الملاك الذى كان 0 د العراق بعد 


1 الإسكئدر » وق عدد ملوك الطوائيك الذين كانوا ملكوا إقلم 0 بعده ا أن 


قام بالملك أردشير بانكان . 

فأما هشام بن محمد فإنه قال فيما حدنت عنه وا 
يلاقس١١)‏ سلقيس ؛ م أنطيحس. قال : وهو الذى بنى مدينة أنطاكية ‏ . قال: 
وكان فى أيدى هؤلاء الملوك سواد الكوفة » قال : وكانوا يتطرقون الحبال وناحية 
الأهواز فارس ؛ ؛ حبى خرج رجل يقال له أشك: وهو ابن دارا الأكبرء وكان. 


مولده ومنشؤه بالرى » فجمغ جمعا. كثيراً مار يريد أنطيحس ٠‏ فزحف إليه 


أتطيحس » فالتقيا ببلاد الموصل فقتل أنطيحس » وغلتب أشك على السواد » 


فصار فى يده من الموصل إلى .الرىّ وأصبهان » وعظتمه مبائر" ملوك الطوائف 


/١‏ مو+*7 


لنسبه »وشرفه فيهم ماكان من فعله » وعرفوا له فضله و بدعوا به فى كتبهم » وكتب 
إليهم فبدأ بنفسه » وتمَْه ملكا » وأهدوًا إلبه من غير أن يعزل أحدا منهم 
أو يستعمله 1 ش شْ ش 
ثم ملك بعده -جوذرز بن أشكان . قال : وهو الذى غزا ببى إسرا ولا 
الثانية :». وكان سببتسليظ الله إياه عليهم - فيما ذكر أهل العلم قتثلهم 
بى بن ذكرياء» فأكثرالقتل فيهم» فلم تعد لهم جماعة كجماعتهم الأول » 


د الله 6 البزة وأنرك بهم الذل” ا 00 الروم 58 بلاد 
ملك بابلل اطع » وملك بابل يومثذ بلاش 1 بو" أردوات » الذى قتله: ا 


. خ ٠ن : «ابن»‎ )8(  . كفا فى س »ء وف ت وابن الأثير : «بلاقس»‎ )١( 
: : : ره‎ 


مه 


ابن بابك » فكتب بلاس إلى ملوك الطواغفف لمهم ما اجتمعت عليه الروم 


وخر بلاضم حاوانة تبلق بن سسكاي ويسفوم 1010 قاد له عنده «“ 
رأندإن سفت عنقم طتروا جم حيطا .رجت كل" مللكايق ليك الأوألون” 


إلى بلاش من الررجال والسلاح والمال بقدر قوته » حبى اجتمع عنده أر بعمائة 
ألف رجل » فولى عليهم صاحب اللحضر - وكان ملكدًا من ملوك الطوائيف 
يل ما بين انقطاع السواد إلى الحزريرة فسار ممم حبى لبى ملاك. الروم فقعله 


واستباح عسكرة ٠‏ وذلك هيسج الروم على بناء القسطنطينية ونقل الملاك من رومينة 1 


إليها . فكانالذى ولىإنشاءها الملك” قسطنطين » وهو أولملوك اروم تنصر» وهو 
أجلى من بى من ببى إسرائيل عن فلسطين والأردن “لقتلهم - بزعمه ‏ عيسى بن 
٠‏ مريم» فأخحذ الحشبة الى وجدهم يزعمون أنهم صلبوا 0 ردم 2 
فأدخلوها خزائنهم » فهى عندهم إلى اليوم . 


قال: ولم يزل ملك فارسمتف رقنا حى ملك أردشير . فذكر هشام ما ذكرت 


عنه » ولم يبيين مدة ملك القوم 1 

وقال غيره من أهل العلم بخان فارس : ملك بعل الإسكندر مُّنْك دارا 
أثائن من غير افلولة القرس غير ألهع عائن محشييرن”؟. لكل من هلك لاد 
الحبل و عندونه الطاعة ش 

قال : وهم الملوك لأشغانن" الذين يدءءونملوك الطوائف . قال: فكان 
اكه سية اوتا ستين سئة . 

م ملك بعده 0 بن 1 ستين سنة ‏ ؛ م إحدى وأربعين من 
شْ 0 مريم بأرض فلسطين . وإن ططوس بن أمفسيانوس 


م لت ات دي لهم ٠‏ ولو فت مدينة / 


بيت المقدس » حى لم بنرك بها حجراً على حجر 


(1) ح : «١‏ #تمعون ٠‏ . فا لقان عات : «الأسعائون .٠‏ 


ألب؟ 


لا.؟ 


ثم ملاك جوذرز بن أشغانان الأكبر » عشر سنين . 
ثم ملك بيزن الأشغانى » إحدى وعشرين سنة . 
ثم ملك جوذرز الأشغاى » تسع عشرة سنة . 
ثم ملك نرمى الأشغانى » أربعين سنة . 
ثم ملك هرمز الأشغانى » . سبع عشرة سنة . 
ثم ملك أردوان الأشغانى » اثتى عشرة سنة . 
ثم ملك كسرى الأشغا » أربعين سنة . 
ثم ملك بلاش الأشغانى» أربعوعشرين سنة . 
ثم ملك أردوان الأصغر الأشغانى» ثلاث عشرة سنة . 
ثم ملك أردشير بن بابك . ظ 
وقال بعضهم : ملك بلاد الفرس بعد الإسكندر ملوك الطوائف الذين 
0 فرق الإسكندر المملكة بينهم » وتفرد يكل" ناحية من" ملك عليها من حين 
ملتكه » ما خلا السواد » فإنها كانت أربعًا وخمسينسنة بعد هلاك الإسكندر 
فى يد الروم. وكان فى ملوك الطوائف رجل”من نسل الملوك ممذّكا على الحبال 
وأصبهان» ثم غلب ولده بعدذللك على ااسواد » فكانوا ملوكنًا عليها وعلى الماهات!١)‏ 
والحبال. وأصبهان » كالرئيس على سائر ملوك الطوائف » لأن السئة جرت 
بتقديمه وتقديم ولده ؛ ولذلك قنّصد لذكرهم فى كتب سير الملوك » فاقتصر 
على تسميتهم دوت غيرهم 8 
قال : ويقال إن عيسى بن مريم عليه السلام ولد بأوريشتلم بعد 
' إحدى وخمسين سنة من ملوك الطوائف ؛ فكانت سدّو ماكهم من لدن 
الإسكندر إلى ووب أردشير بن بابك وقتدّله أردوان واستواء الأمر له ء 
مائتين وستدًا وستين سنة . 


قال : فن الملوك الذين ملكوا الحبال ثم ميات لأولادهم بعد ذاك الغلبة 


)010 ت: « المهات » . س « المهان » . 


مره 


2 ”.و(١ علىالسواد أشك بنحره بن رسبيان' '' بن أرتشاخ بن هرمز بنساهم بنرزان!'؟ بن‎ ٠ 
: إسفنديار بن بشتاسب . قال : والفيس تزعم أنه أشك بن دارا . وقال بعضهم‎ 
0 . أشك بن أشكان الكبير » وكان من ولد كيبيه بن كيقباذ» وكانماكه عشر سنين‎ 
. م ملك من بعده أشلك بن أشاك بن أشكان » إحدى وعشرين سنة‎ 
. ملك سابور بن أشلك بن أشكان ». إحدى وعشرين سنة‎ 5 
. ثم ملك سابور بن أشلث بن أشكان » ثلاثين سنة‎ 
. ثم ملك »جوذرز الأكبر بن سابور بن أشكان » عشرسنين‎ 
. ثم ملك بيرن بن جوذرز » إحدى وعشرين سنة‎ 
. ثم جوذرز الأصغر بن بيزك » تسع عشرة سنة‎ 
. م نرسه بن -جوذرز الأصغر » أربعين سنة‎ 
. ثم هرمز بن بلاش بن أشكان » سبع عشرة سنة‎ 
. ثم أردوان الأكبر وهو أردوان بن أشكان » اثنبى عشرة سنة‎ 
. أربعين سئة‎ ٠ ثم كسرى بن أشكان‎ 
. تم بهافريد الأشكانى , تسع سنين‎ 
. ثم بلاش الأشكاى ؛ أربعنا وعشرين سنة‎ 
ثم أردوان الأصغر وهو أردوان بن بلاش بن فيروز بن هرمز بن بلاشربن‎ 
: سابور بن أشك بن أشكان الأكبر» وكان جده كيبيه بن كيقباذ . ويقال‎ 
إنه كان أعظٍ الأشكانية ملكتا وأظهرهم را وأسناهم ذكراً » وأشدامم قهراً‎ 
» ملوك الطوائف » وأنه كان قد غلب على كورة إصطخر لاتتصاها بأصبهان‎ 
07٠١/١ ثم تخطى إلى جور وغيرها من فارس » حبى غلب عليها » ودانت له‎ 
. ملوكها لهيبة ملوك الطوائف كانت له » وكان ملكه ثلاث عشرة سنة‎ 
وقال بعضهم : ملك العراق وما بين الشأم ومصر بعد الإسكندر تسعون‎ 
, ماكدًا على تسعين طائفة كاتّهم يعظم "من" يملك المدائن » وهم الأشكانيون . قال:‎ 
011 ا ا ا‎ 


)١(‏ كذا فى س ٠.‏ (؟) كذا ىن ءوقت : «زرانت» وف س : وزلام», 





8ه 


4مره 
فاك من الأشكانين أفقور شاه بن بلاش بن سابور بن أشكان بن أرش 
الخبار ؛ بن سياوش بن كية أوس' المماثك 4 اثنتين وستين سنة 5 

ثم سابور بن أفقور - وعلى عهده كان ال السلام - 
ثلاثا ومسي سئة . 

7 م جوفوز بن سابور بن أققور الذى خز بنى إماثيل اي بثأر يحبى 
ابن زكرياءء ملك تسعا وخمسين سنة . 

ثم ابن أخيه أبزان بن بلاش بن سابور » سبعنًا وأربعين سنة . 

ثم جوذرز بن أبزا زان بن بلاش » إحدى وثلاثين سنة . 

ثم أخوه نرسئ بن أبزان : أربعا وثلاثين سنة . 

ثم عمّه الحزمزان بن بلاش ء ماني وأربعين سنة . 

ثم ابنه الفير وزان بن الطرمزان بن بلاش »© تسعنًا وثلاثين سنة . 

ثم ابنه كسرى بن الفيروزان » سبعًا وأربعين سنة . 

م أيئه أردوان سن 0 وو أخردهم 4 قثله أردشير بن بابك » 2 
وخمسين سنة : 
2000 5 


ذكر الأحداث التى كانت ف أيام ملوك الطوائف 
فكان من١١‏ ' ذلك - فيما زعمته الفرس - لمضى خمس وستين سنة من 
غلّبة الإسكندر على أرض بابل » ولإحدى وخمسين سنة من ملك الأشكافيتين ‏ 
ولادة مريم بنت عمران عيسى بن مريم عليه اسلام . 
فأما النصارى فإنها تزعم أن" ولادتها إياه كانت لمضى ثلمائة سنة وثلاث سنين 
من وقت غلبة الإسكندر على أرض بابل . وزعموا أن مولد يحبى بن زكرياء 


كان قبل مولد عيسى عليه السلام بستة أشهر . . وذكروا أن مريم حملت بعيسى 1 


ولا ثلاث عشرة سنة » وأن عيسى عاش إلى أن رفع اثنتين وثلاثين سنة وأياما ع 
وأن” مريم بقيت بعد رفعه ستسنين » وكان جميع جمرها نيف ونحمسين سنة . 
قال: وزعموا أنيحبى اجتمع”" ' هو وعيسى بنهر الأردن” وله ثلاثونسنة » 
وأن يحبى قتبل قبل أن يرفع عيسى . وكان زكرياء بن برخيا" أبو يحي بن 
زكرياء وعمران بن ماثان أبو مرجم متزوجيان بأختين ؛ إحداهما عند زكرياء 
وهى أم " بحبى » والأخرى منهما عند عمران بن ماثان » وهى أم مريم » ففات 
عمران بن ماثان وأم مريم حامل بمريم » فلما 0 كفّلها زكرياء بعد 
موت أممّها » لأن” نحالتها أخت أمنها كانت عنده . واممأم مربمحنة بنت فاقود 
ابن قبيل » وامم أختها أم يحبى الأشباع (*) ابنة فاقود . وكفلها زكرياء » 
وكانت منيّاة بيوسف بن يعقوب بن ماثان بن اليعازار بن اليوذ بن أحين بن 
صادوق بن عازور بن الياقيم بن أبيوذ بن زربابل بن شلتيل بن يوحنيا إن 
بوشيأ , ن أمون بن منشا بن حزقيا بن أحاز بن يوثام بن عوزيا بن يورام بن 
مبوشافاظ بن أسا بن أبيا بن رحبم بن سليمان بن داو » ابن ع مريم .. 
وأما ابن حميد » فإنه حدثنا عن سادمة » عن ابن إسحاق » أنه قال : 





5 ح:دفق».‎ )١( 
ن : ويرخنا». (:) ن :«الأشياع».‎ )( 
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ألم 


/م؟ 


,,2ك2/5١‎ 


١. كمره‎ 


مريم- فيما بلغى عن نستها- ابنة مران بن ياشهم بن أمون بن منشا بن حزقيا 
اب ن أحزءق بن بام بن عزريا بن بن أمصيا بن ياوش بن أحزيهو بن يارم بن 


. بهشافاظ بن أسا بن بن أبيا بن رحنبامم بن سايمان. فود لزكر باء بحى ابن خالة 


عيسى بن مريم © فنبسى صغيراً » فساح » ثم دخل الشأم يدعو الناس » ثم 
اجتمع يحبى وعيسى » ثم افترقا بعد أن عمد بحبى عيسى . 

وقيل : إن عيسى بعث يحبى بن زكرياء فى اثى عشر من الحخواريين يعلّمون 
الناس : قال : وكان فيما نموم عنه نكاح بئات الأخ, فحدثى أبو السائب» 
قال : حدثنا أ و معاوية تعن الأعمش »عن المتهال » خرسعيد بن يه 
عن أبن عباس ٠‏ قال : بعث عيسى بن مريم يحبى بن زكرياء » فى اثنى 
عشر من الخحواريين يعلدون الناس » - : فكان فيما نجهم عنه نكاح ابنة 
الأخ . قال : وكان لملكهم ابنة أخر عه روزا أن ور ويا كانت لا 
كل" يوم حااجة يقضيهاء فلما بلغ ذلاك أمّها قالت لها : إذا دخلت غلى الملاك » 
فسألك حاجتك فقول: حاجى أن تذبح لى يحبى بن زكرياء . فلما دخلت 
عليه سأها حاجتتها » قالت : حاجى أن تذبّح لى يحبى بن زكرياء» فقال : 
سلينى غير هذا » قالت : ما أسألّك إلا" هذا » قال : فلما أبتْ عليه دعا 
ببحى ؛ ودعا بطست فذيحه 2 فند رت قطرة من دمه على الأرض قر ل 
تغلى حى بعث الله بختنصّر عليهم » فجاءته عجوز من بى إسرائيل فدلته. 
على ذلك الدم » قال : فألى الله فى قلبه أن يتل على ذلك الدم منهم حتى 
يسكن » فقتل سبعين ألفنا منهم من سن" واحدة » فسكتن . 

حدثنا موسى بن هارون الهمندانى » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : 
حدثنا أسباط » عن السدى » ف خبر ذكره ع ن أنى مالا وعن ألي صالح » 
عن ابن عباس - وعن مرّة اهمد الى عن ابن مسعود - وعن اس من 
أصحاب النى صلى الله عليه وسلم » أنه رجلا من بى إسرائيل » رأ ف النوم 
أن" خراب بيت المقدس وهلاك بى إسرائيل على يدئ غلام يتم » ابن أرملة 

من أهل بابل » يُدعتى بختنصّر » وكانوا يصدقون فتصداق رؤياهم ٠‏ فأقبل 
لع رن وهو يحتطب ٠‏ فلما جاء ول رأسه حزمة 


/اممه 


حطب ألقاها » ثم قعد فى بجانب البيت» فكلّمه » ثم أعطاه ثلاثة دراهم » 


فقال : اشير بهذه طعامًا وشرابنًا » فاشترى بدرهم 00 وبدرهم 1 3 
وبدرهم خمراً » فأكلوا وشربوا ؛ حتى إذا كان اليوم الثانى فعل به ذلك » حت 
إذا كان اليوم الثالث فعل ذلك » ثم قال : إنى أحب أن تكتب لى أمانا 
إن' أنت دكت يومًا من الدهر ؛ قال : تسخر لى! قال : إإىلا أسخر بك؛ 
.واكن ما عليك أن تتتخذ بها عندىيداً ! فكاتمته أمه » فقالت : وما عاياك 
إن كان؛وإلا لم ينقصّك شيئًا ! فكتب له أمانًا » فقال : أرأيت إن جئت 


والناس” حولاف » قد حالوا بينى وبيناك ! فابجعل لى آية” تعرفنى بها » .قال. : 
ترفع صحيفتتك على قنَصّبة فأعثر فلك بها . فكساه وأعطاه . 

ثم إن ملك بى إسرائيل كان يكرم يحى بن زكرياء » ويدنى يجلسه » 
وشستشيرة قن أمره » ولا 'يقطع أمراً دونه » وإنه هوى أن يتروج ابنة” امرأة له » 
فسأل يحبى عن ذا » فنهاه عن نكاحها : وقال : لست أرضاها لاك » فبلغ 
ذلاك أمّها فحقدت على يبحجبى حين مهاه أن يتزروج ابنتها ٠‏ فعمدت إلى 
الحارية حين -جلس الماك على شرابه» فألبستثها ثيابًا رقاقفًا ححراً يا 
وألبستها من الخلى » وألبستها فوق ذاك كساء أسود » فأرسلتها إلى الاك » 
وأمرتئها أن تسقينه + وأن تعرض له » فإن أرادها على نفسها أت عليه » حتى 
يعطيها ما سألته » فإذا أعطاها ذاك سألتئه أن تؤقق برأس يحجبى بن زكرياء 
تاكن لقنت وتندلع تتزقية فرق له قلها افيه القرايت أرادها 
على نفسها » فقالت : لا أفعل حبى تعطيتى ما أسألاث » قال : ما تسأليى ؟ 
قالت : أسأاك أن تبعث إلى يحبى بن زكرياء » فأوتى برأسه فى هذا الطسّت » 
فقال : ويحشا ! سليى غير هذا ! قالت : ما-أريد أن أسأتاك إلا هذا . 
قال : فلما أبت عليه » سارك 0 براسة © والرامن” م ؛ حى وضع 
بين بديه » وهو يقول 0 * لك ء فلما أصبحّ إذا دمه يغلى » ٠»‏ فأمر 
بتراب فألقى عليه غ فرق الدم” فوق الثراب يغلى » فألقبى عليه الراب 
أيضًا » فارتفع الدم" فوقه ٠»‏ فلم بزل" “بالقى عليه الدراب حتى بلغ سور المدينة » 


6 ى», 


30/١ 
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8ه 


00 ذلك يغل ى » وبلغ صيحائين١١‏ فنادى فى الناس » وأراد أن يبعث 
م إليهم “جيشًا ٠»‏ ويؤسر عليهم ررجلاء فأتاه بختنصّر» فكلّمه » وقال : 


الذى عي ري و الاي 
كلام أهلها » فابعئنى © فبعثه فسار بختنصّر ؛ حتى إذا بلغوا ذلك المكان” 
ل » فلم يسطقئهم» فلما اشتد” عليه المقام» وجاع أصحابه 
أراد افرع © فشرعت إليه!'' عجوز من عجائز ببى إسرائيل » فقالت : 
أين أمير ابحند ؟ فأتى به إلبها » فقالت : إنه بلغى . أنك تريد أن ترجع يجندله 
قبل أن تفة تفتح هذه المدينة . قال الم واد لماي ويل أصحانى » 
اس قو ل ع » فقالت : أرأيتّك إن فتحت لك 
المدينة » أتعطيى ما أسألك ؛ فتقتل مّن* أمرتلك بقتله » ويَكف إذا أمرتّك . 


0 7لا لغ واقالت : إذا أصبحت فاقسم جندك أربعة أرباع 2 


قم" على كل زاوية ربعا , ثم ارفعوا بأيديكم إلى السهاء » فنادوا : إنا 
0 ا . ففعلوا » فتساقطت 
الذيتة + ودخلوا من .جوائبياة فقالت له : كف يدك» اقتل على هذا الدم 
حى يسكن » فانطلقت به إلى دم يحبى وهو على تراب كثير » فقتل عليه حتى 
سكن ع ؛ فقتل سبعين ألف رجل وامرأة » فلما سكن الدم » قالت له : كف 
يدك ء» فإن” الله عر وجل إذا فل" نى ل يرض” 'حبى يقتل من قتله ومن" 
رضى قتله . فأتاه صاحب الصحيفة بصحيفته » فكف عنه وعن أهل بيته » 
وخرب بيت المقدس » وأمر به أن تطرح فيه اليف » وقال : من طرح 
فيه جيفة فله جزيتله تلك السنة » وأعانه على" خرا ابه الروم من أجل أن” 
'بى إسرائيل قتلوا يحبى بن زكرياء » فلما خربه بختنصّر ذهب معه بوجوه 
بع إسرائيل وسرامهم » وذهب بدانيال وعليا وعزريا(؛) سيشائيل ؛ هؤلاء 
كلهم من أولاد مواد العامة زر س الخالوت» فلما قدرم أرضة بابل 





)20020 نبو و عساو اا 


(؟1)ح : مللهوم. . 
()ح: وعليه» . 


(4) ت : «وعزويا ء)ن : «وعزوزيا». 


٠‏ 1ه 
وجد صيحائين قد مات » فلك مكانه » وكان أكرم الناس عليه دانيال 
وأصحابه » فحسدهم ابوس » فوشنُوا بهم إليه » فقالوا : إن" دائيال وأصحابه 
لا يعبدون إلهك » ولا يأكلون من ذبيحتك » فدعاهم فسألم فقالوا : أجل" 
إن لنا ريا تعبده: > ولسنا تأكل من ذبيحتكم » وأمر بحد” فحد”ء فألقوا 
فيه وهم ستة » وى معهم سبع ضار ليأكلهم ٠‏ فقالوا : انطلقوا فلتأكل 
ولنشرب » فذهبوا » فأكلوا وشربوا ٠‏ ثم راحوا ١‏ فوجنوهم جلوسا ٠‏ والسبتع 


مفرش ذراعيته بينهم لم يخد ش منهم أحداً وم ينكأه شيفاء فوجدوا معهم ' 


ريجلا" 3 فعد وهم فوجدوهم سبعة» فقال : ما يال هذا السابع؟ إعاكائرا مع 
فخرج إليه السابع ب وكان ملكا من الملائكة فلسطمه لطلمة فصار ىق 


يلق 


اليجئن + فكان فبهم سبع ,سنن 
قال أبو جعفر : وهذا القول_الذى رو: ىّ تمن” ذكرت فى هذه الأخبار 
7 مع ان ا من 3 مر 0 


0 0 ا ا “من هل الملل خط ؛ وذلك 1 


بأجمعهم مجمعون على أن بختنصر إثما غزا , بنى إسرائيل عند قتلهم بهم شعيا 
فى عهد إرميا بن حلقيا » وبين عهد إرميا وتخريب بختنصر مر بيت المقدس إلى 
مولد حى بن زكرياء أربعمائة سنة وإحدى رد سنة فى قول اليهود والنصارى . 

ويذكرون أن ذلاث عندهم فى كتبهم وأسفارم ال » وذلك أنهم عدون 
من لدن تخريب بختنصّر بيت المقدس إلى حين عمرانما فى عهد كيرش بن 
أحشويرش أصبهيذ بابل من قبل أرفشيز مهمن بن إسفنديار بن بشتاسب » 
ثم من قيسل ابنته خماف سبعين سنة» ثم من بعد عمرا نا إلى ظهور الإسكندر 
عليها وحيازّة مملكتها إلى مملكته مانيا وثمانين سنة » ثم من بعد مملكة الإسكندر 
لما إلى مولد يحبى بن زكرياء ثلهائة سنة وثلاث سنين » نا 
جاه و إلى ترد 


)10 الخير إلى هذا فق التفسير ١.5‏ : هلا ء 55 (بولاق).. 


1/1 


؟لوإ١‎ 


5/.ب؟ 


توه 

وأما امجوس فإنها توافق النصارى واليهود فى مدّة خراب بيت المقدس » 
وأمو بم وما كان من أمره وأمر بنى إسرائيل إلى غدلبة الإسكندر على 
بيت المقدس والشام وهلاك١١)دارا»‏ وتخالفهم فى مدة ما بين ملك الإسكندر 
ومولد بحبى ء فتزعم أن" مدة ذلك إحدى وخمسون سنة . فبين ا مجوس واانصارى 
من الاختلاف فى مدة ما بين ملك الإسكندر ومولد يحبى وعيسى ما ذكرت . 

والنصارى تزعم أن” يحى ولد قبل عيسى بستة أشهر 3 وأن” الذى. قتله 
ملك لببى إسرائيل يقال له هيردوس » بسبب امرأة يقال لها هير وذيا » كانت 
امرأة” أخ له يقال له فيلفوس » عشقها فوافقته") عل الفجور ع وكان لا 


ْ ا لا دمى "١‏ فأراد عرفيين نكل امرأة أخيهالمسماة هيروذيا » فنهاه 


يحى وأعلمه أنه لا تحل” له » فكان هيردوس معجبًا بالابئنة » فألهته وما 3 
م سألته حاءجة فأجابها إليها » وأمر صاحبًا له بالنفوذ لما تأمره به » فأمرتئه أن 
يأنيها , برأس بحي » ففعل » فلما عرف هيردوس احبر أسقط فى يده » 
وجزع »جزعًا شديداً . 


> اج انس 


وأما ما قال ى ذلك أهل” العلم بالأخبار وأمور أهل الجاهلية فقد حكيت 


منه ما قاله هشام بن محمد الكلبى 


وأما ما قال ابن إسحاق فيه » ل » قال : حدثنا 
سلمة » عن محمد بن إسحاق > قال : عمرت بنو إسرائيل بعد ذاك - يعنى 
بعد مرجعهم من أرض بابل إلى بيت المقدس ‏ يحدثون الأحداث » 
ويعود الله عايهم ودبعث فيهم الرسل » ففريقنًا يكذ بون وفريقءًا يقتلون ؛ حبى 
كان آخر من بعث فيهم من أنبيائهم زكرياء ويحبى بن زكرياء وعيسى بن 
مريم 0 وكانوا من بيت:» آل داود عليه السلام ٠‏ وهو بحجى. بن زكرياء بن أدى 
ابن دم بن صدوق بن نحشان بن داود بن سليمان بن مسا بن صديقة بن 


و 0 


برخية بن شفاطية بن فاحور بنشاوم بن يبفاشاط بن أسا بن أبيا بن رججبلعم ش 





. ح : «وإهلاكى . (؟) ح : «فرافقته»‎ )١( 
م ت : و«رمى» 6 اس :ور دمنهد» عن : ردمى».‎ 


ابن سليمان بن داود . 

قال : فلما رفع الله عيسى عليه السلام مين امرك ا ورين 
زكرياء عليه السلام وبعض الناس يقول : وقتلوا زكرياء - ابتعث 
الله عليهم ملكا من ملوك بابل. يقال له خردوس » فسار إليهم بأهل 
بابل ؛ حتى دخل عليهم الشام » فلما ظهر عليهم أمر 'رأسآً من رعوس 
جنوده يدعى نبوزراذان » صاحب القتل » فقال له : إنى كنت حلفت بإلهى : 
لئن أنا ظهرت على أهل بيت المقدس لأقتلتهم حبى تسيل دماؤهم فى وسط 
عسكرى ؛ إلى أل لحن أحدا أقتله » فأمره أن يقتلهم » حتى يبلغ ذلك 
منهم . وإن" نبوزراذان دخل بيتالمقدس » فقام فى البقعة الى كانوا يقريون 
فمها قربا" نهم فوجد فيها دما يغلى» وسألهم » فقال : يا بنى إسرائيل ؛ ما شأن 


هذا الدم يغلى ؟ أخبرونى خبره ولا تكتمونى شيئنًا من أمره » فقالوا : هذا 


ذم قربا كات لنا كنا تريتاة فل بقل متا فلذلك هوا بعل قا تا ا 
قربنا منذ ثم تمائة ئة سنة القربان » فيتقبل منا إلا هذا القربان . قال : ما صدقتمويى 
الخبر » قالوا له : لو كان كأول زماننا لقيل مننا ؛ ولكنه قد انقطع منا المللك 
والنبوّة والوحى ؛ فلذلك لم يقبل منا . فذبح منهم نبوزراذان على ذلك الدم 
سبعمائة وسبعين روح من رءوسهم فلم يبدأ » فأمر فأتئ بسبعمائة غلام من 
غلماء نهم » فذ بحوا على الدم فلم بهدأء فأمر بسبعة لاف من بنيهم وأزواجهم 

فذبحهم على الدم فلم يبرد » فلما رأ رأى فبوزراذان الدم لا يبدأ قال هم :نيا بئ 
إسرائيل » ويلكم ! أصدقنونى واصبر وا على أمر ربكم ؛ فقد طالما ملكم ى 

الأرض تفعلون فيها ما شم » » قبل ألا" أترا ك منكم نافع نار ؛ أثى ولا ذكرا 
إلا قتلته ! فلما رأوا الحهد وشدة القتل صد قوه احبر فقالوا 0 

مدّا كان ينهانا عن أمو ركثيرة من سخط الله » فلو أطعناه فيها.لكان أرشد ا 
وكان يخبرنا بأمركم فلم نصداقه فقتلناه » فهذا دمه . فقال للم نبوزراذان : 
ما كان إسمّه ؟ قالوا : يحبى بن زكرياء » قال : الآن صدقتمونى » لمثل هذا 
ينتقم ربكم منكم . فلما رأى نبوزراذان أنهم قد صدقوه خخر ساجداً » وقال 


من حوله : أغلقوا أبواب المدينة» وأخرجوا من" كان ها هنا من جيشس خردوس 


ا 


ملق 


/كا,؟ 


اريف 


- 0! 


وخلا فى بى إسرائيل . م قال : ايا يحبى بن زكرياء قد علم ربى وربتك 
ما قد أصاب قومّك من أجلك » وما قتل منهم من أجلك » فاهدأ بإذن الله 


قبل ألا أبى” من قومك أحداًء فهدأ دم يحبى بإذن الله ورفع نبوزراذان عنهم 


القتل » وقال : آمنت بما آمنت به بنوإسرائيل » وصدقت به وأيقنت أنه 
لارب غيره.» ولو كان معه آخر لم يصلح » لو كان معه شريك لم تستمسلك!١)‏ 
السموات والأرض » ولو كان له ولد لم يصلح» فتبارك وتقدس . وتسبسح وتكبتر 
وتعظم ! ملك الملوك الذى يملك السموات السبع بعلم وحكم "١‏ أوجبر وت وعرّة » 
الذى بسط الأرض وألقى فيها رواسى لا تزول: ؛ فكذلك ينبغى لربى أن" 
يكون ويكون مللكه . فأوحى إلى رأمس من رءوس بقية الأنبياء أن" نبوزراذان 
حبور صدوق - والحبور بالعبرانية حديث الإعان ‏ وأن” نبوزراذان قال لبى 
إسرائيل: إن عدو الله خردوس أمرى أن أقتل” منكم حى تسيل دما ؤكر وسط 
عسكره . وإنى فاعل » لست أستطيع أن أعصيته . قالوا له : افعل ما أمرت 
به » فأمرهم فحفروا خندقا » وأمر بأمواهم من لحيل والبغال والحمير والبقر 
والغم والإبل فذبحها. » حبى سال الدم فى العسكر » وأمر بالقتلى الذين كانوا 
قنتاوا قبل ذلك فطّرحوا على ما قتل من مواشيهم ؛ حى كانوا فوقهم ؛ فلم 
يظن” خردوس إلا أن ما كان فى اللحندق من بى إسرائبل . 

.فلما بلغ الدم عسكره أرسل إلى نبوزراذان : ارفع عنهم » فقد بلغى 
دماؤه » وقد انتقمت منهم .بما فعلوا . ثم انصرف عنهم إلى أرض بابل » وقد 
أفى بى إسرائيل أو كاد ؛ وهى الوقعة الأخيرة الى أنزل الله بببى إسرائيل ؛ 
يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : 2 وَقَصَينَا إل بي إشراثيل 


فى الكتاب 4 إل قوله : لوجعلا جهنم" _للسكاف ينه حَصيراً )”2 . 


و«عسسبى0!*) من الله حق"» فكانت الوقعة الأولى بختنصّر وجنوده » ثم رد” 


١ 0ط : «يستمسك» » وما أثبته من ات‎ )١( 
١ و‎ 6 
. سورة الإسراء م --م‎ 0 
6 من قوله تعالى فى آية + : « عمى ربكم أن ير م‎ ) 4 ( 


وه 


م 00 عليهم 100 كانت الوقعة الأخيرة خردوس 00 4 ع كانت 
يقول ير ار 0 


نا فنا 


قال اا 1 
فكانت مريم إذا نفد ماؤها ‏ فيما ذكر - وماء يوسف كل لاي 
قلّته » فانطلق إلى المغارة الى فيها الماء الذى يستعذيانه » فيماة” فده ع م 
يرجعان إلى الكنيسة . فلما كان اليوم الذى ليها فيه جبرئيل ‏ وكان أطول” 
مدا نفد ماؤها » فقالت” : يا يوسفء ألا تذهب بنا 
نستى ! قال : إن" عندى لفضّلا من ماء أكتى به يبى.هذا إلى غد » قالت : 
اك لاقام سدم نان بأح تيا ». ثم انطلقت وحدها » حى دخلت 
المغارة » فتجد عندها مجبرثيل قد مثله الله لما بشراسويا : فقال لا: 
يا مريم ‏ إن الله قد بعفى إِليئّاك لأهب لك غلاماً رَكيا » قالت : 
7 # ' م ٠.‏ 

فإ أعوذ بال حْمن منكه إن كنت نتيا 4 وهى.تحسبه برجلا 0 
آدم فقال --0 رسول” ريّك + قالث.: (أق 3 ناخلا 1 


-_- 8 ثم ل لم 


يمدي 0 0 8 قال كذلك, 25 تروك 07 06 هين 
وَلتَحمَله يه 0 ا وَكَانَ مرا مقضيا )204 بأ أن الله قد 
قضى أن" ذلك كائن . فلما قال ذلك استسلمت لقضاء اللهء فنفخ فى جيبهاء 


, انضرف عنها » وملأت قاتتها . 


قال. : فحدثى محمد بن سول بن عسكرالبيخارى » قال حدثنا إسماعيل 


ابن عبد الكريم »قال : حد نبى عبد الصمد بن معقل » ابن أخئى وهب ء 





. سورة الإسراء لا‎ )١1( 
له‎ 20 
0 (؟) سورة‎ 


40 


14١ 


4 


قال : سمعت وهبًا قال : لما أرسل الله عر وجل” جبرئيل إلى مريم» تمثل لها 


7 


7 بشرا سويا . فقالت ٠»‏ 9 إلى 0 بار حمن منك إن كنت 8 3 


١ 


7 

5 تفخ فق جيب درعها حى نات النفخة إلى الراح » واشتملت 

عل عبني : 

قال: وكان معها ذو قرابة لها يقال له يوسف النجتّارء وكانا منطلقتين 

إلى المسجد الذى عند جبل صهيون ؟ وكان ذلك المسجد يومئذ من أعطر 
مساجدهم » وكانت مريم ويوسف يخدمان فى ذلك المسجد فى ذلك الزمان » 
وكان للخدمته فضل عظم ٠»‏ فرغبا فى ذلك » فكانا يليكان معابحته بأنفسهما 
وتجميره وكناسته وطهوره » وكل” عمل يعمل فيه » فكان لا بم من أهل 
زنلبيا أحد” أغد” اخهاد ا وغادة نيما وكات أو من" أنكر حمل مريم 
صاحبسها يوسف » فلما رأى الذى مها استعظمه »2 وعظم عليه 2 وفع به ع وم 
يدرعلى ماذا يض '' أمرها ! فإذا أراد يوسف أن 58 ذكرصلاحها وبراعتهاء 
وأنها لم تغب عنه ساعة قط » وإذا أراد أن يرما رأى الذى ظهر بها . فلمًا 
اشتد” عليه ذلك كاتّمهاء فكان أول” كلامه إياها أن قال لا : إنه قد وقع ى 
نفسى من أمرك أمر قد حرصت على أن أميتته » وأكتمه فى نفسى ٠‏ فغلبستى 
ذلك » فرأيت أن الكلام فيه أشى لصدرى ٠‏ قالت : فقل قولا” جميلا” : 
قال : ما كنت لأقول إلا ذلك ؛ فحداثيبى : هل ينبت زرع بغير بتذار ؟ 
قالت : نعم .2 قال : فهل تنبت شجرة من غير غيث يصيبها ؟ قالت : ع 
قال: فهل يكون ولد من غير ذكر ؟ قالت 1 نعم ؛ ألم تعلم أن الله أنبت 
ار بوي ا ين ربا » والبذر إنّما كان من الزرع الذى أنبته الله 
من غير بذر ! أو م م تعلم أن الله أنبت الشجر من غير غيث »؛ وأنه -جعل يتلك 
القدرة الغيث حياة للاشجر بعد ما خلق كل" وااحك منهما وبحده ! أو تقول لم 
يقدر الله على أن ينبت الشجر » حبى استعان عليه بالماء » ولولا ذلك لم يقدر 
على إنباته ! قال لها يوسف : لا أقول ذلك » ولكبى أعلم أن" الله بقدرته على 


ما يشاء يقول لذلك : كن فيكون . قالت له مريم: أو لم تعلم أن الله عزرّ وجل 


0020 تا هن : ويصنع ). 


مةؤه 


خلق آدم وامرأته من غير ذ كر ولا أننى ؟ قال : بلى » فلما قالت له ذلك 


وقع فى نفسه أن” الذى ما ثبىء من الله عر وجل" وأنه لا سعة: أن يسأها ‏ 


عله > أوذلك لا رأى من كهانها لذلك . ثم تولى يوسف خدمة المسجد » 
وكتفاها كل عمل كانت تعمل فيه ؛ وذلاك لما رأى من رقدة١١)جسمها‏ واصفرار 
لها » وكلّف وجهها ؛ ونتوع بطنها » وضعف قوها : ودأب نظرها ؛ ولم 
تكن مريم قبل ذلك كذلك ؛ فلما دنا نفاسها أوحى الله إليها أن اخرجى من 
أرض قومك ؛ فإنهم إن ظفروا بك عيتروك وقتلوا('ولدك . فأفضت عند ذلك 
إلى أخحتها ‏ وأختها حينئذ حُبْلى : وقد بنُشّرت بيحبى - فلما التقيا وجدت 
أم يحبى ما فى بطنها خر لوجهه ساءجداً معترفًا بعيسى ؛ فاحتملها يوسف إلى 
أرض مصر على حمار له » ليس بينها حين ركبت الحمار وبين الإكاف”" 
٠ 2‏ فانطلق يوسف بها ؛ حتّى إذا كان مُتاخمًا لأرض مصر ف منقطع 
بلاد قومها أدرك مريم النفاس» وألخأها إلى آرىّ حمار - يعى مزود الحمار ‏ 
فى أصل نخلة ؛ وذلك فى زمان الشتاء » فاشتد على مريم المحاض ؛ فلما وجدت 
منه شلة التجأت إلى النخلة » فاحتض:تئها واحتوشتئها الملائككة » قاموا صفوفا 
محد قين با( ؟. ٠‏ 

فك وضعت وهى محزونة » قيل لها : | ( ألا تحر لى قد حعل 


ل همه 3 -ه 


دك تك سَرِيًا 4 إك (إنى تَدَرْت" لار عدن هويا فلن 1كلم 


الي كن » فكان الطب يتساقط عليها » وذلك فى الشتاء . 

فأصبحت الأصنام الى كانت د من دون الله حين ولدت يكل" أرض 
مقلوبة منكوسة على رءوسها » ففزعت الشياطين وراعها » فلم يدروا ما سبب 
ذلك » فساروا عند ذلاك مسرعين » حى جاءوا إبليس ) » وهو على عرش له » 
فق لحلة خضراء» يتمثدل بالعرش يوم كان على الماء وحتجب » يتوشل جب 
النور الى من دون البحدن 4 فأتوه وقل خلا ست ساعات من النهار 2 فلما 

(1)ات : ودقة. (؟) ن : «فقتلوك وولدك» . 

(+) الإكاف » ككتاب وغراب : برذعة الحمار 

0 ) الحير فى فى التفسير ١‏ : 9: »٠ه‏ (بولاق). 

(ه) سورة مريم 54 -55. 


؟؟ 


؟؛؟/١‎ 
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رأى ليو جماعتهم © فزع من ذلك » وم زم »“جميعًا منذ فرقهم قبل 
تلاك الساعة ؛ إتما كان يراهم أشتانًا ع فسألم فأخبروه أنه قد حدث فى الأرض 
تحدث: أصيدية الأصنام منكدوسة على رءسها » ولم يكن شىء أعون” على 
هلاك ببى آدم منها ؛ كنا ندخل” فى أجوافها فتكلمهم » وندبسر أمرهم فيظنون 
انبل الي تكلّمهم ؛ فلما أصابها هذا الحدث صغّرَها فى أعين بى آدم, 
وأذلّها وأدناها ». ذلك وقد حشينا أل يعبدوها بعد هذا أبد] واعلم أننالم نأك 
حبى أحصينا الأرض » وقلبنا البحار وكل" شىء قوينا. عليه ؛ فلم ازدة با أردنا 
إلا بجهلة” ٠‏ قال هم إبليس : إن هذا لأمر عظم » لقد علمت بأى كتمته 2 
وكونوا على مكانكم هذا.. فطار إبليس عند ذلك » فللبث عنهم لات سراغات: 
ف فيهن ا الذى ولك فيه عيسسى ؛ فلما رأى الملايكة محد.قين بذلاك 2 
المكان » عليم أن ذلك الحتدث فيه » فأراد إبليس أن يأتيته من فوقه ؛ فإذا فوقه 
رعوس ا ومناكبهم عند السماء . ثم أراد أن يأتيته من تحت الأرض ؟؛ 
فإذا أقدام الملائكة راسية أسفل مما 07 اق . ثم أراد أن يدخل من بينهم 
فنحوه عن ذلك . 

ثم روجع !ب بلس إلى أضضانه فقال لم : :ما مجقتك م حى أحصيت الأرض 


5 كلها مشرقها 598 3 وبر ها وبحرها . والحافقين 3 ولحو الأعلى ؟ وكل” 


هذا بلغت فى ثلاث ساعات ؛ وأخبرم بمولد المسريح ٠‏ وقال للم : لقد كدمت 
رو امات قرم الى على ولد إلا بعلمى ولا وضعتئئه قلة » إله* 
وأنا حاضرها ؛ وإنى لأرءجو أن أضل” به أكثر مما يهتدى به » وها كان نبى 
قبله أشد على" وعليكم منه . ش 


وخرج فى تلك الليلة قوم سول ع ' بن أجل تمر طن أنكر وه وكان قبل 
ذلاك يتحداثون أن” مطلع ذلاك اندجم من علامات مولود ىق كتاب دانيال . 
فخرءجوا يريدونه ؛ ومعهم الذهب والمسر” واللبان ٠»‏ قروا ملك من ملوك الشأم 2 
فم : أين يريدون ؟ فأخيروه بذاك ٠‏ قال : ها بال” الذهب والمر واللبان 
أهديتموه له من بين الأشياء كاتها ؟ قالوا : تلاك أمثاله : لأن” الذهب هو 
سينّد المتاع كلّهء وكذلك هذا الى" هو سيّد” أهل زمانه» ولآن لمر يجبر به 


/اؤه 
الجرح والكسر » وكذاك هذا النى يشى به الله كل” سقم ومرنض ؛ ولأن 
اللبان ينال دخانه السهاء ولا يناما دخان غيره » كذاك هذا النبى يرفعه الله إلى 
السماء لا يرف فى زمانه أحد: غيره. | 7 
فانيتا-قالوا ذلك لذلاث الملك حداث نفسه بقتلهء فقال : اذهيواء فإذا عام 
مكانه. فأعلمونى ذلك» فإنى أرغب فى مثل ما رغيم فيه من أمره . فانطلقوا حى 


دفعوا ما كانمعهم من تلكالهدية إلى مريم » وأرادوا أن يرجعوا إلى هذا الملك . 


ليعلموه مكان” عيسى » فلقيتهم ماك فقال لم : لا ترجعوا إليه » ولا تتعلموه 
بمكانه » فإنه إنما أراد بذلك ليقتله؛ فانصرفوا فى طريق آخر » واحتملته 
مريم على ذلاك. الحمار ومعها يوسف ؛ حتى وردا أرضمصرء فهى الر بوةالى قال الله : 
(وَاوَيْنَاهُمَا إِلرَبْوَة ذات قرار ومين 427 

فكثت مريم اثنتى عشرة سنة دمن انال ؛ لا يطتلع عليه أحد ؛ 
وكانت مريم لا تأمن عليه ولا على معيشته أحدآء كانت تلتقط السنبل من 
حيث ما معت بالحصاد » والمهد فى منكبها والوعاء الذى تجعل فيه السنبل ى 


متكبها الآخر ». حنى ثم لعيسبى عايه اسلام اثنتا عشرة سنة ؛ فكان 


أل آية رآها الناس منه أن" أمّه كانت نازلة” فى دار د هقان من أهل مصرء 
فكان ذلاك الد"هقان قد سسرقت له خزانة » وكان لا يسكن. فى داره إلا المسا كين » 


فلم يتهمهم » فحزنت مريم لمصيبة ذلاك الد هقان» فلما أن" رأى عيسى محران” 


أمه بعصيبة صاحب ضيافتهاء قال لما : يا أمهء أتحبئّين أن أدلته على ماله ؟ 
قالت : نعم يا بى ) قال : قول له يمع لى مساكين داره 4 فقالت مريم 
للدهقان ذلات » فجمم له مسا كين داره » فلما اجتمعوا عمد إلى رجلين منهم م 
أحدهما أعمى والآخر مقعّد » فحمل المقعد على عاتق الأعمى » ثم قال له : 
قم به » قال الأعمى : أنا أضعف من ذلك . قال عيسى عليه السلام : 
فكيف قويت على ذلك البارحة ؟ فلما سمعوه يقول ذلك » بعثوا الأحمى » حبى 
قأم به فلما استقل” قائمًا حاملد” هوى المقعد إلى كوة الحزانة . قال عيسى : 

هكذا احتالا لماللك البارحة» لأنه استعان ال ته » والمقعد بعينيه » فقال 

2 عمى بقو 


. 0٠6 سورة المؤهنين‎ )١( 


امبرف 


ا 
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.» ثت : ولعجيب‎ )١( 


4ه 

المقعد والأعمى : صدق » فردًا على الدهقان ماله ذلاك » فوضعه الد“هقان فى 
خزانته » وقال : يا مريم خذى نصفه » قالت : إنى لم أختّلق' لذلاك » قال 
الدتهقان : فأعطيه ابتات » قالت: هو أعظ مى شأنا ء ثم لم يلبث الدهقان 
أن أعرسابن له فصنع له عيداً فجمع عليه أهل مصركاتهم » فلما انقضى 
ذلك زاره قوم من أهل الشأم ١‏ خذر هم الدهقئان » حى نزلوا به » وليس عنده 
يومئذ شراب » فلما رأى عيسى اهمادةه بذاك دخل بيثا من ديوت الد هقان » 
فيه صفان من جرار * فأمر” عيسى دده على أفواهها » وهو يمشى » فكلا 
أ يده على “سر امتللأت اي 6 حى ألى عيسى على أخرها » وهو دومثل 
ابن اثتى عشرة سنة » فلما فعل ذلك عيسى فزع الناس اشأنه وما أعطاه الله 
من ذلك 04 فأوحى الله عز وول إلى أ عرام2 أن اطلعى 4 إلى الشأم 3 ففعلت 
الذى أمرت به » فلم تزل بالشأم حبّى كان ابن ثلاثين سئة » فجاءه الوحى على 
ثلاثين سنة» وكانت نبوته ثلاث سنين . ثم رفعه الله إليه: فلما رآه إيليس يوم 
لقيه على العقبة 0 ا م4 ا فتمثل له بريجل كاسن وهيئة 4 وخرج 
معه شيطانان ماردان متدثلين كا تمشل إبليسء حبى خالطوا «جماعةالناس . 


وزعم وهب أنه ربا اجتمع على عيسبى من المرضى فى الجماعة الواحدة 


خمسون ألفًا ٠‏ فن أطاق منهم أن يبلدّغه بلغه » ومن لم يطق” ذلك هنهم أتاه 


عيسى عليه السلام يمشى إليه ؛ وإما كان يداويهم بالدعاء إلى الله عز وجتل» 
فجاءه إبليس فى هيئة يَبْهَر الناس -دسئئها وجماها » فلما رآه الناس فرغوا 
له » ومالوا نحوه » فجعل يخبرهم بالأعاجيب ؛ فكان فى قوله : إن" شأن هذا 
الررجل لعجب )١١‏ م تكلم ف المهد. وأحيا امول 3 وأنبأ عن الغيب ء وشدى 
المريض ؛ فهذا الله . قال أحد صاحبيه : «جهلت أبها الشيخ » وبشس 
ما قلت ! لا يسغى لله أن يتجلى للعباد 3 ولا يسكن الأرحام 3 ولا تسعه أ.عواف 
النساء ؛ ولككنه ابن الله . وقال الثالث : بئس ما قلا . كلا كنا قد أخطأ 


#200 


وجهل ؛ ليس ينبغى لله أن يتخذ ولد ؛ وأكنه إله معه ؛ ثم غابوا حين فرغوا 


21 

من قولم » فكان ذلك آخر العهد منهم . 
حدثنا «وسى بن هارون » قال : حدثناءمرو بن حماد + قال : حداثنا 
أسباط » عن السدىّ فى خبر ذكره » عن ألى مالك » وعن ألى صالح » عن 
أبن عباس - وعن مرة الممدا عن ابن مسعود - وعن ناس من أصحاب الى 
صلى الله عليه وسلم » قال : : خرسجوت مر .م إلى مجانب امحراب لخيض أصابها 


ا" 2 


ان قوم حجابا من الحدران وهو وله : 5 ِ 8 تتبذدت من أَهْلْها 


عع سه له ص2 


مَكَانا شرقيا * فاتخدّتا من" دونية 0 4 ف شرق المحراب » فلما 
85 إذا مى برجل معوات وطن قله 116/3 لأراقلنا إلنيا راوعنا 4 
فهو جبرئيل ز 3 بَشَرا سَويا 4 . فلما رأتهقرعت منه وقالت: 


0 


ع 2 ص ىد را مض 2 5-5 تسا اسه 0 
9 إى أعوذ ال حمن م منك إن كنت تقيا » قال إنما أنا رسول ربك 
و 4 نع 27 


لآم 300 دكا .: ه قَالت ان لي غلام وَلمْ #سسانى بشر” 
وَلمُ أك بي 4 - تقول زانية قال كَذَلِك قالر بلك هو عل عن لحمل 


5 0 مما وَكان 0" 0 وداعه علبيها حلبانها + 
فأخذ بكميهاء فتفخ فى جيب درعها - وكان مشقوقنًا من قْدامها فدخلت 
النفخة فى صدرها » فحملت » فأتتها أختها امرأة زكرباء ليلة تزورها » فلما 
فتحت طا الباب التزمتئها » فقالت امرأة زكرياء : يا مريم” أشعرت أنى حب .. 
قالت مريم : أشعرت أنى أيضًا حبلى . قالت امزأة زكرياء: فإنى وجدت ما ى 
بطلى يسجد لمافى بطنك ٠‏ فذلك قوله : ل( يُصَدك َكَل بين ألْ)9 . 
فولدت امرأة” زكرياء يحبى ٠‏ ولا بلغ أن تضع مريم » عرش إلى جانب 
المحراب الشرق منه ٠‏ فأنت أقصاه : (فَأَجَاءهَا الْمَخَاضإِلَ جذْرع الل )4 
يقول : أبيأها الخاض إلى -جذع النخلة» ١‏ قَالَتْ 4: وهى تطلق من الحبل 


اي 


7 
استحياء. من الناس :لآ با أيتتى مت قبل 81 | ,وذكنت ب م 4 
)١( ٠‏ سورة مرحم 15س ١(9وا,‏ 

(؟) صورة آل خمران هوم , 


فك 


+ 


3 
تقول : نسيًا : نَسبى ذكرى » ومنسينًا » تقول : 00 
أثر ولا عين . (فتاداهًا 4 ) بر ثيل : ( من" 7< تح لاتَخننى قل سل رَبك 
تَحْنّك حَريا 4 »والسرئ هو النهر . ( وَهردى إليك بجذع تخد 4» 
وكان «جذعًا منها مقطوعًا فهزته » فإذا هو نخلة » وأجرى لا فى المحراب نهراً 
فتساقطت النخلة رطباً جنيئًا » فتقال لها كار وقرّى عيناً » ( وَإما 
رين ين الْبَسَرِ أَحَذَا قنُوبي إن نذرزت" لخن صما فان | كلم 
ليام إِنْسيًا )4 » فكانمن صام فى ذلك با يتك سل عسى » فقيل لها : 
لا تريدى على هذا » فلما ولدته ذهب الشيطان فأخبرببى إسرائيل أن" 
00 فأقبلوا يشتدون » فدعوها ( كَأَتَتْ به قوامها تحمل قَالوا 
مر .قد جنت شين َي يقولعظيم- ا عار ون" “ما كان" 
أرْل ما سَوء 20 أَنْك 00 »ها بالاك أنت يا أخحت هارون! 
وكانت من بنى هارون أخى موبى ؛ وهو كا تقول :' يا أنخا بى_فلان ؛ 
إنما تعبى قرابته . فقالتلم ما أمرها اللهء فلما أرادوها بعد ذلك على الكلام» 
أشارت إليه - إلى عيسى - فغضبوا وقالوا : لسخريتها بنَا حين تأمرنا 
أن تكلم هذا الصبى أشد علينا من زناها! ( الوا كيف كن و كن 


6س © 


ف امهل صَبِيًا يا ) فتكلم عيسى فقال : 9 إلى عبد اللو تان الكتاب 
وَجَمَلَى نييا. ٠‏ وَجَمَلَى ماركا يدم كُنْْ)7©فقالت بنو إسرائيل : ماأحبلها 
أحد غير زكرياء » هو كان يدخل إليها » فطلبوه ففر منهم فتشبه له 
الشيطان فى صورة راع » فقال : يا زكرياء » قد أدركوك » فادع الله 
حى تنفتح لك هذه الشجرة فتدخل فيها » فدعا الله فانفتحت له الشجرة © 
فدخل فيها وبى من ردائه هدب ء» فرت بنو إسرائيل بالشيطان » فقالوا :. 
راع ل ا ان ها هنا قال : نعم سحر هذه. الشجرة » 





للك سورة مريم 5# - #”١‏ , 


.4 
فانفتحت له » فدخل'فيها » وهذا هدب ردائه » فعمدوا فقطعوا الشجرة» 
وهو فيها بالمناشير » وليس تجد يهوديًا إلا تلك الهدبة فى ردائه ؟ فلما ولد 
عيسى لم يبق ف الأرض صم يعبتد من دون الله إلا أصبح ساقطًا لوجهه . 
حدثتى المثنّى » قال : حدثنا إسحاق بن الحجاج » قال : حدثنا إنماعيل 
ابن عبد الكريم ؛ قال: حدثى عبد الصمد بن معقسل ٠‏ أنه سمع فقا بتر 
إن عيسى بن مريم عليه السلام لما أعلمه الله أنه خارج من الدنيا جزع 
من الموت » وشّق” عليه » فدعا الحواريين ع فصنع م طعامًا » فقال . : 
احضر ون الليلة » فإن لى إليكم حاجة» فلما اجتمعوا إليه من الليل؛ عشاههم وقام 


يخدمهم » فلما فرغوا من الطعام أخحذ يغسل أيديهم ويوضئهم بيده7١)‏ » ويكسح 


أيديتهم بثيابه » فتعاظموا ذلك وتكارهره » فقال : ألامن رد على" شيئنًا الليلة . 


ما أصنع فليس متى ولا أنا منه ! فأقرِّ حبّى إذا فرغ من ذلك قال : أما 
ما صنعت بكم الليلة مما خدمتكم على الطعام » وغسلت أيديكم بيدئ » فليكن لكم 
لى أسوة + فإنكم ترون أنى خيركم » ولا يتعظم' بعضكم على بعض » وليبذ ل 
بعضكم نفسه لبعض ؟؛ ها بذلت نفسى اكم . وأما حاجى 


الى أستعينكم عليها » فتدعون الله لى » وتجتهدون فى الدعاء أن يؤخر أجتلئى ». 


فلممًا نصبوا أنفسهم للدعاء» وأرادوا أن يجتهدواء أخذهم النوم ؛ حتىلم يستطيعوا 
وعامرة فجعل يوقظهم » ويقول : سبحان الله ! ما تصبرون لى ليلة واحدة 
تعينوى فيها ! قالوا : والله ما ندرى ما لنا ! لقد كنا نسصر فتكثر السمر » 
وما نطيق الليلة سسَمترا» وما نريد دعاء” إلا حيل” بينتا وبينه ! فقال: بنُذامب 
بالراعى وتتفرق الغم . وجعل يأقى بكلام نحو هذا » ينعتى به نفسه » ثم قال : 
الحق” ليكفرن” فى أحد كم » قبل أن يصيح الديك” ثلاث مرات ؛ وليبيعدتى 
أحدكم بدراهم يسيرة » وليأكلن” تمنى . فخرجوا فتفرقوا ؛ وكانت اليهود تطلبه » 
فأخذوا شمعون» أحد الحواريين » فقالوا : هذا من أصحابه » فجحد وقال : 
ما أنا بصاحبه » فتركوه» ثم أخذه آخر فجحد كذلك» ثم سمع صوتدياث » 





)١(‏ شا واح: «ويروصهم). 


آ/ره؟؟ 


لد ؟ 


لظف 


؟ 5 
فبكى ؛ فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود » فقال : ما تتجعلون لى إن 
دللت> م على المسييح 9 فجعلوا له ثلاثين دركميا” فأخذها ودلّهم عليه وكان 
ده 35 قبل ذلك فأخذوه » فاستوئقوأ منه » وريطوه بالحبل فجعلوا 
يقودونه » ويقولون : أنت كنت تح الموتى ٠‏ وتنتهر الشيطان ١‏ وتبرئ المجنون» 
أفلا تفتح نفسك من هذا الحبل ! ويبصقون عليه » ويُلقُون عليه الشركة" » 
حى أتوًا به الحشبة الى أرادوا أن يصلبوه عليها » فرفعه الله إليه ٠‏ وصلبوا 
ماشيه لحىء فكث سبعنًا . ثم إن أمه والمرأة ب الى كان عيسى يداويها فأبرأها 
ألله يي الحنون حي داءتا تبكيان عند المصلوب 4 فجاءهما عيسى عليه السلام» 
: على من تبكيان ؟ فقالتا : عليك ٠‏ فقال : إنى قد رفعنى الله 
ل خير: وإن” ل اراد | الحواريين أن 
يلقو إلى مكان كذا وكذا » فلقوه إلى ذلك المكان اعد عر » وفقد الذى 
كان يأعة 4 ودل” علية اليهود 3 فسأل عنة أصحابه 3 فقالوا : إنة ندم عل 
ما صنع » فاختاق وقئل نفسهء فقال *: : لوتاب تاب الله عليه ! م سأموعن غلام 
يتبعهم يقال له بحى » فال : هو معكم » فانطلقوا فإنه سيصبح كل" إنسان 
منكم يدث نلغة قوم! '' فلينذرهم وليد عله 


حدثنا ابن حديد » قال : حدثنا سلمة» :عن ابن إسحاق ٠ ٠‏ عمن لا ينهم » 
عن وهب بن منيله اليمانى » قال : : توفتى الله عيسى بن مريم ثلاث ساعات 

من النهار » حى رفعه الله إليه : 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة : عن ابن إسحاق : والنصارى 
يزعمون أنه توفاه الله سبع ساعات من النهار ؛ ثم أحياه الله : فقال له : اهبط ء 
فأنزل على مرب اللجدلانية فى جمسلها ٠‏ فإنه لم يك علياك أحد بكاءها وم حزن 
عليك أحد حزتها ؛ ثم لتجمم١'‏ اث الحواريين » بهم فى الأرض “دعاة” 
إلى الله » فإنك لم تكن فعلت ذلك . فأهبطه الله عليها » فاشتعل الحخبل حين 





(1)ح ؛ رمه , 


(١؟)‏ ن:؛ ثم ليجتمع لك المواريون » . 


>. 


هبط نوراً 3 فحبعت له الحوار بين » فبكهم وأمرهم 4 أن يبلغوا الناس عنه 
م أمره الله به 6 ْم رفعه الله إليه 3 فكسأة الريش 3 وألبسه النور 4 وقطع عنه 
لذة المطلع وامشرب + فطار فى الملائكة وهو معهم حول العرش فكان انا 


3 
ملكيا سوائينًا ارخا وتغرق الحخوار يون حيث أمره 5 فتلاتك اللملة ال | أصط 


رثم يلة الى اهو 
فيها الليلة الى تدخن فيها النصارى . 


وكان تمن واجه ف نالحوار بين والأتباع الذين كانوا قٌْ الأرض يعدم ؟ فطرس 
الحوارى ورعده بولس_وكان من الأتباع »ول ؛ يكن من الحوار بين إلى روسيةء 
وأندراييس وى ) 0 إلى الأرض الى بأكل أهلها الناس 82 وى فيما نرى 
ل[لأساود 3-35 وتوماس إلى أرض بابل من أرض المشرق 4 وفيليس إل القيروان 
وقرطاءجنه وهى إفريقية » ونُحدّس إل دفسوس(5) ؛ قرية الفتية أصحاب 
الكهف » ويعقوبس إلى أور يتشلم ؛ وهى إيليا بيت المقدس » وابن تلما إلى 
العرابية » وهى أرض الحجاز » وسيمن إلى أرض البربر دون أفريقيّة : ومهوذا 
ولم يككنمن الححواريين ‏ إلى أر بوبس7") , جع لمكان يوذس زكريا يوطاء 
خين أحدت :ماحد 

حدثنا ابن” حميدك 43 قال : حدثنا سلمة 435 عن ابن إسحاق 3 عن ص 
ابن عبد الله بن عروة .بن الزبير ؛ » عن ابن سام الأنصارئ 3 ثم الررق + 
قال : كان على امرأة مدا نذار” ؛ لتظهرن على رأس 7م بالعقيق 
من ناحية المديئة ‏ قال : فظهرت معهاء حتى إذا استوينا على رأس الخبل ٠‏ إذا 
| قير* عظم ؛ عايه حجران عظيمان ؛ حجر عند راضة ؛ وحجر عند رحايه ؛ 
' فيهدا كتاب بالمسند , لا أدرى ما هو ! فاحتءلت الحجريين معى ؛ حتى 
إذا كنت ببعض الحبل منهبطنًا ثقئلا على" . فألقيت أحداهما وهبطت 








)١(‏ ات : ريى, يان :؛ رصسشى». 
١(؟)‏ كذا فى ط ؛ وف ياقوت : «َأففوس ٠:‏ بشم الهمزة وسكون الفاء والسيئان مهملثان 
والواو ساكئة : بلد 0 طرسوس ؛؟ يقال إنه بلد أصساب الكهتف » . 


(؟*)اث:, أرديقس 4 عتث: «أربويس 0 . 
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بالآخر » فعرضتثه على أهل السريانية: : هل يعرفون كتابه'0) ؟ فلم يعرفوه » 


ور عل من يكب لبور من أ الس + ون يكب سد 


. قال : فلما لم أبجد أحداً من يعرفه ألقيته : تحت تابوت لنا ؛ فكث 
سنين ٠‏ م دخل علينا ناس من أهل ماه من الفرس ببتغون(؟) 00 فقلت 
ثم : هل لكم من كتاب ؟ فقالوا : نعم 2 فأخرجت إليهم حجر فإذا هم 
يقرعونه » فإذا هو( بكتابهم : هذا قبر رسول الله عيسى بن مر.م 
عليه السلام إلى أهل هذه البلاد ؛ فإذا هم كانوا أهلها فى ذلك الزمان» مات 
عند قدفتوه على رأس الحبل . 


حداثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلّمة » عن ابن إسحاق » قال : ثم 
عدوا علىبقية الحواريين يشمسينهم ويعذبنهم » وطافوا بهم » فسمع بذلك 
ملك الروم -- وكانوا تحت يديه 2 وكان صاحب وثن - فقيل له : إن رسجلا 
كانىهؤلاء النا سالذين تحت يديك من بنى إسرائيل عدوا عليه فقتلوه » وكان 

يخبرهم أنه رسول الله * قد أزاه العجائب » وأحيا للم الموق » وأبرا ألم الأسقام » 
0 ى للم من الطين: كهيئة الطير » ٠‏ ونفخ فيه فكان طائراً!؟) بإذن الله ». 
وأخبرهم بالغيوب . قال: الم يتك اند زرا هذا لىمن أمره وأمرهي ! 
نا لو علمت ما خا ينهم وي . ثم بعث إلى الحوار بين » فانتزعهم 

ن أيديوم 3 وسألم عن كين عيسى وأمسره 3 فأخبر وه خيره )2 فتابعهم على 
دينهم 2 واستنزل سرءجس ١‏ (( فغيسبه » وأخذ خشيته الى “صلب عليهاء فأكرمها 
وان ا ها عه + وعذا على بى إسرائيل » فقتل منهم قتلى كثيرة ؛ شن فن 
هنالك كان أصل” النصرانية ف الروم : 

وذكر بعض أهل الأخبار أن” مولد عيسى عليه السلام كان لمضى اثنتين 
وأر بعين سئة من ملك أغوسطوس ء وأن” أغوسطوس عاش بعد ذلك بقيئّة ملكه؛ 





. ٠ ن: مركتابته». ( ؟)ات : ويبيعوث‎ )١( 
(؟) ح : «دفيه». (4:) جح : وطيرا».‎ 
ْ ح : و«سرحين».‎ )9( 


وكان جميع ملكه مبتا وخسين سنة قال بعضهم : وأياما . 


قال : ووثبتاليهود بالمسيح» والرياسة ببيت المقدس فىذلك الوقت 5 2 
والملك على بيت.اتلقدس من قبل قيصر. هيردوس الكبير الذى: دخلت عليه 
رس ملك فارس الذين وبنّههم الملك إلى المنيح »فصار إلىهيردوسغاطا » 
وأخبروه أن ملك فارس بعث بهم ليقربوا إلى المسيح ألطافًا معهم من ذهب ء 
ور ولبان» وأنهم نظروا إلى نجمه قد طلع ٠»‏ فعرفوا ذلك بالحساب ٠‏ وقربوا 
الألطاف إليه بيت لحم من فلسطين . فلمءا عرف هيردوس برهم كاد المسيح » 
فطابه ليقتله » فأمر الله الملّلك أن يقول ليوسف الذى كان مع مريم فى الكنيسة 

.ما أراد هيردوسمن قتله» وأمره أن هرب بالغلام وأمّه إلى مصرء فلما مات 

هيردوس قال املك . لبومسف وهو بمصر : إن هيردوس قد مات » وملاك مكانه 
أركلاوس ابنه » وذهب من" كان يطلب نفس الغلام » فانصرف به إلى 
فاصرة من فلسطين ليم" قولشعيا النى :أن مصر دعوتلك. ومات أركلاوس ء وملك 
مكانه هيردوس الصغير » الذى صلب شبه المسيح فى ولايته » وكانت الرياسة 
فى ذلك الوقت لملوك اليونانية والروم » وكان هيردوس وولده من قبلهم ؛ إلا 
أبهم كانوا يلقّبون باسم الملك» وكان الملوك الكبار يلقبون بقيصر » وكان ملاك 
بيت المقدس فى وقت الصلب يردوس الصغير من قبل طيباريوس بن أغوسطوس 
دون القضاء » وكان القضاء لرجل روى: يقال له: فيلاطوس من قبل قيصرء 
وكانت رياسة الحالوت ليونن بن بمبوثن . 


قال : وذكروا أن الذى شبه بعيسئ وَصٌلبٍ مكانه رمجل إسرائيل” ) 
يقال له : أيشوع بن فنديرا . وكان ملك" طيباريوسثلاثا وعشرين سنة وأياما 


منها إلى وقت ارتفاع المسيح تماق عشرة سنة وأيام ؛ ومنها بعد ذاك خمس - 


١/١‏ :؛؟ 


٠‏ ذكر من ملك من الروم أرض الشام بعد رفع 
المسيح عليه السلام 
إلى عهد النبى صل الله عليه وسلم فى قول النصارى 


قال أبو -جعفر : زعموا أن ملك الشام من فلسطين وغيرها صار بعد 
طيباريوس إلى جايوس بن طيباريوس ٠‏ وأن ماكه كان أربع سنين . 

العا آخر » يقال له : قلوديوس أريع عشرة سنة . 

تمملك بعده نيرون» الذى قتل فطرس وبولس» وصلبه منكساء ابيع 
عشرة سنة ٠.‏ 

م ملك بعده بوطلايوس » أربعة أشهر . 

م ملك بعده أسفسيانوس أبو ططوين الذاق توجهه الست المندش حفر 

7/9 سنين . ولمضى ثلاث سنين من ملكه وتمام أر بعين سنة من وقت رفع عيسى 

عليه السلام وجنّه أسفسيانوس ابنّه ططوس إلى بيت المقدس » حبى هدامه وقتل 
من' قتل من بى إسرائيل غضبًا للمسيح 

ثم ملك بعده ططوس بن أسفسيانوس» سنتين . 

ثم من بعده دو مطيانوس» ست عشرة سنة . 

معن بعدده ثاروانين +21١‏ ست منتين. , 

تم من بعده طرايانوس!'1» تسع عشرة سنة . 

م من بعده هدر يانوس » 0 وعشربن سنة . 

م ملك من بعده ططورس ١‏ ' بن بطيانوس ؟ اثنتين وعشرين سنة . 

1 من بعده مرقوس وأولاده» تسع عشرة سنة . 


ثم من بعده قوذوموس (4) ع ثلاث عشرة سنة . 
)١(‏ ت : «باذاوس» ء س : « ثادواس » . (؟) ث : «طرطانوس ». 
(؟) س : « طرطوس » . ( 4) ح : « قوموس » ع س ؛ « قوروموس 0 . 


ك1 


ثم من بعد ه فرطناجوس » ستة أشهر . 
ثم من بعده سبروس١١) ٠‏ أربع عشرة سنة . 
ثم من بعده أنطنياوس 2257 سبع سنين . 
ثم بعده مرقيانوس » ست سنين . 
ثم بعده أنطنيانوس» أربع سنين . 
ثم الحسندروس » ثلاث عشرة سنة . 
ثم غسميانوس!" » ثلاث سنين . 
ثم جورديانوس » ست سنين . 
م بعده فليفوس ) سبع سلين . ”7 
م داقيوس » ست سنين 
ثم قالوس » ست سئين . 
ثم بعده والرييانوس وقاليونس!*! » خمس عشرة سنة . 
ثم قلوديوس » سنة . 
م من بعده قريطاليوس » شهرين . 
م أورليانوس » خمس سنين . 
ثم طيقطوس » ستة أشهر . 
ثم فولور يوس خمسة وعشرين يوما . 
م فرابوس » ست سنين . 
م قوروس وابناهء سنتين . 
ثم دوقلطيانوس » سث سئين . 
ثم محسميانوس » عشرين سنة . 
نم قسطنطين عشرين سنة . 
)١(‏ ت : ززشيروس» ؛ ن : («رسريوس»). (؟)اتء ن : « أنطيناوس » . 


(؟) اح : « عسبانوش » » س : «عسائوس » » ن : « عسمائوس 0 . 


(:) ت : « فاليوس » . 
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ثم اليانوس المنافق » ستتين . 

ثم يويانوس » سنة . 

م والمطيانوس وغرطيانوس » عشرسنين . 

كم خرطانوس ووالنطيانوس الصغير » سنة . 

> اداسي الأكبر » ؛ سبع عشرة سنة . 

8 أرق ديوس وأتوار فوط » عشربن سنة . 

م تيأداسيس الأصغر ووالنطيانويس سثث عشرة سنة 5 

23 مرقيانوس »سبع سئين . 

م لاون ») سدث عشرة سئة . 

نم زانون » تمانى عثرة سنة . ثم أنسطاس» سبعا وعشر ين سئة . 

وملا - سئلين . 

2 ثم يوسطينس "١‏ اثنى ةب سلة . 

م طيبار يوس » ست سئين 5 

5 ور يقيس 0 ابنه » عشرين سنة 

اي رك ال 00 

م هرقئل الذى كب إليه ل الله 58 الله عليه وسام » ثلاثين سنة . 

فن لدن دمر بيت المقدس بعدخر يبه( ') بختنصر إلى الهجرة_ على قوت 
الشاسكة ونيف » ومن ملك الإسكندر إليها تسعمائةسنة ونيسف وعشر ون سنة » 
دن ذلك من وقت ظهوره إلى مولد عيسى تلهاثئة سنة وثلاث سنين : ومن مولده 
وكانون سنة وأشهر . 

وزعم بعض أصحاب الأخبار أن قتل بى إسرائيل يحبى بن زكرياء كان 
فى عهد أردشير بن بابك لََانىَ سنين خلت من ماكه » وأن بختنصّر إنما صار 


إلى الشأم لقتال اليهود من قبل سابور الحنود ابن أردشير بن بابك ١‏ 


10 م » كن : « بوسطسين » ء ص : « بوسطيس » . 


(؟) ابن الأثير : « بعد أن أخربه *تنصر » . 





نزول قبائل ١‏ ظ 
العرب الحيرة والأنبار أيام ملوك الطوائف 


وكان من الأحداث أيام” ملوك الطوائف إلى قيام أردشير بن باباك بالمالك 
ب فيما ذكر كم بن محمد - دنو من" دنا من قبائن العرب من ريف 
العراق ونزول من" نزل منهم الحيرة والأنبار وما حوالى ذلك . 

فحدنتعن هشام بن محمد» قال : لا مات بختئصر افضم الذين كان 
أسكتهم الحيرة من العرب حين أمر بقتاهم إلى أهل الأنبار وبقى كم 
خرابا » فغبروا بذاك زمانًا طويلا » لاتطلع عليهم طالعة من بلاد العرب » 
ولا يقدام عليهم قادمء وبالأنبار أهلها ومن انضم” إليهم من أهل الحيرة من 
قبائل العرب من ببى إسماعيل وبى عد بن عدنان ؛ افلما كثر أولاد معد” 
ابن عدنان ومن" كانمعهم من قبائل العرب » وملثوا بلاده منتهامة وما يليهم » 
فرقتهم حروب وقعت. بينهم » وأحداث حدثت فيهم » فخرجوا يطلبون المتسع 


والريف فيما يليهم من بلاد اليمن ومشارف الشأم » وأقبلت منهم قبائل حى ‏ 


نزلوا البحرين » وبها جماعة من الأزّد كانوا نزلوها فى دهر عمران بن مرو » 
من بقايا بنى عامر »وهو ماء السماء بن حارثة'") » وهو كد 
امرىء القيس بن مازن بن الأزد2") . 

وكان الذين أقبلوا من تهامة من لازن بعالك 00 5 بن تم الله 
ابن أسد بن وبّرة بن تغلب بِنحُوان بن عيران بن الحاف بن قضاعة » 
ومالك بن زهير بن عمرو بن فتهمبن تيم الله بن أسد بن وبترة »فى جماعة من 


. ح ء واين الآثير : « وبقيت لسيرة و ... . (؟) ات وحارية»‎ )1١( 
ثمنا” : « ومازن هو جماع غسان 2 وغسان ماء شرب منه بنومايت‎ : ١ ليع فى معجم البلدان‎ 
فسمواغسان » ول تشرب منه خزاعه ولا أسلم ولا بارق ولا .أزدعمان ؛ فلا يقال لواحد من هذه القبائل‎ 

5 
فى للضم 


؟ 


1 


؟ 


51 


قومهم 2 وايسقارا بلق بن الحيق('ابن عميز بن قنص بن من" بن عدئان » 


فى قَنّص كلها . وق جم غطفان ين مرو بن الطّمئان بن عود ذ مئاة بن لدم 


أبن ن أفصى بن أدعلمبى بن إياد بن نزار بن معد بن عدنان » وزهراكابن 


الحارث- مس النالر1 بن زهر بن إياد وصبح » بن تا 2( بن الحارث سن 


أقنصى بن دم بى بن إياد . 
فاجتمع 5 جماعة من قبائل العرب » فتحالفوا على التُشوخ - وهو 
المقام ‏ وتعاقدوا على التوازر والتناصر ٠‏ فصاروا يدا على الناس ٠‏ وضمهم 
_-- 9 8 .0 8 501 و 8 
قال ١‏ وت يهم يلون من شما بن حم . قال : ودعا مالك بن زهير 


جد بعة حة الأبرش بن مالك بن فهم بن غاتم بن دوس الأزدى إلى التنوخ معه» 


وزوّجه أخته ميس ابنة زهير » فتنخ -جذ يمة بن مالك وجماعة ممن” كان بها 
من قومهم من الأزدفصار مالك وعمرو ابنا فهم والأزد حتلفاء دون سائر . 
تنوخ » وكلمة تنخ كلها واحدة . 

وكان اجماع من اجتمع من قبائل العرب بالبحرين وتحالفهم وتعاقدهم أزمان 
ملوك الطوائف الذين ملكهم الإسكندر » وفرق البلدان بينهم عند قتلهدارا بن 
دارا ملك فارسء إلى أنظهر أردشير بن بابك ملاك فارس على ملوك الراك 
وقهرهم وددان له الناس » وضبط له المللك . 

قال : وإنما سسّمسّوا ملوك الطوائف ؛لأن” كل ملك منهم كانماكه قايلا من 
الأرض » إنما هى قصور وأبيات » وحوها خندق وعدوه قريب منه » له من 
الأرض مثل ذلك ونحوة » يُغير أحداهما على صاحبه ثم بيجع كالخطفة . 

قال : فتطلّعت أنفس” من" كان بالبحرين من العرب إلى ريف العزاق » 


(١)ابن‏ الأثير ١‏ ومعجم البلدان : و الحيةاد م ءوابن: خلدون ؟ :. ع : «رالحفتار ». 


(؟) معجم البلدان : « الحيرة » . 

20 عن : «زهير 0 . 

0:) حَ : « السلل » وق أسن خلدون : « اليل » . 
( ) فى طمن غير نقط ؛ وما أثبته عن ابن خلدون . 


51١ 


وطمعوا فى غلبة الأعاجم على ما يلى بلاد العرب منه أو مشاركتهم فيه » واهتبلوا 
ما وقع بين ملوك الطوائف من الاختلاف ٠‏ فأمجمع ر ساؤهم بالمسير 2١١‏ إلى 

العراق » ووطّن -جماعة ممن كان معهم على ذلك ؛ فكان أول من" طلع منهم 
الحيقار بن الحيق فى جماعة قومه وأخلاط من الناس » فوجدوا الأرمانيين 
- وهم الذين بأرض بابل وما يليها إلى ناحية الموصل ‏ يقاتلون الأردوانيين » 
وهم ملوك الطوائف ؛ وهم فيما بين نفره"» ‏ وهى قرية من سواد العراق إلى 
الأبلة وأطراف البادية ‏ فلم نتدن'ههم ؛ فدفعوهم عن بلادهم . 

قال : وكان يقال لعاد إرم » فلما هلكت قيل لثمود إرم ٠‏ ثم سموا 
الأرمانينين ؛ وهم بقايا إرم © وهم تبط السواد . ويقال لدمشق : إرم . 

قال : فارتفعوا عن سواد العراق وصاروا أشلاء بعد فى عرب الأنبار وعرب 
الحيرة » فهم أشلاء قنّص بن معد » وإليهم ينسب مرو بن عدى بن نصر 
ابن ربيعة بن ل ار بن شمارة بن 7 

وهذا قول مضر”") وخماد الرواية , ؛ وهو باطل » ولم يأت فى قنص 
أبن معد شىء أت من قرول تحيي دو منطيعى : : إن" النعمان كان من ولده . 

قال : وإنما سمّيت الأنبار أنبار م كانت تكون فيها أنابير الطعام 2 
وكانت تسمدى الأهراء(؟1» لآن” كسرى يرزق أصحابه رزقهم منها . 


قال : ثم طلع مالك وتمروء ابنا فهنْم بن تم الله » ومالك بن زهير بن 


فهم بن تم الله» وغتطفان بن عمرو بن الطمثان» وزهر بن الحارث وصبح 
ابن صبيح؛ فيمن ع عليهم من عدائرم وحلفائهم على الأنبار » على ملك 
الأرمانيق 2 فطلع شمارة بن قيس بن لمارة 3 والنجدة - وهم قبيلة من العماليق 
يدعون إلى كندة ‏ والمكان بن كندة » ومالك وعمرو ابنا فهم ومن ' حالفهم» 
وتتخ معهم على نفر على ملك الأردوانيتين » فأنزهم الحير الذي كان بناه 
)١(‏ ابن الآثير ١95 : ١‏ : «عل المسير ». 
(؟) كذا ضبطها ياقوت : « بكسر أوله وتشديد ثاذيه وراء» . 


ليع اين خلدون : « عند نسابة مضر »© . 
(:) قال“ياقوت : « فلا دخلا العرب عر بها فقالت الأنبار » . 


7 


0.1١ 


1 


5١1" 


يختنصر لتجار العرب الذين وجدوا(') حضرته حين أمر بغزو العرب. ق ١‏ 


بلادهم » وإدخال الحيوش عليهم » فلم تزل طالعة الأنبار وطالعة 0 


ذلك » لا يدينون للأعاجم » ولا دين ل الأعاجي ؛ حى قدمها تبع - وهو 
أسعد أبو كرب بن ملكيكرب- فجيوشه» فخلّف بها من" لم تكن به قوة 
من الناس » سن لم يقلو على المضى معه » ولا اليجوع إلى بلاده» وانضموا 
إلى هذا اير .ء واخختلطوا بوم ؟ وق ذلك يقول كعب بن جتعيل بن عجرة بن 
تلمير بن ثعبة بن عوف بن مالك بن بكر بن يتب بن عرو بن عتم بن 
تغلب بن وائل : ٠‏ 

دعا مع فى نيد حل َل لحي ين" أل عَدَنْ 

وخرج تبّع ع سائراً ثم رجع إليهم» وأقاموا أفرم عل حاف والصرت 
راجعنًا إلى اليمن» وفيهم من كل" القبائل من ببى لحباد ايم بقايا يا جسراهم ؛ 
وفيهم جتعنى” ؛ وطىء » وكلب » وتم » وليسوا إلا بالحيرة - يعنى بقاياجرهم . 
قال ابن الكلى : لحيان يقلا جرم ٠‏ 

ونزل كثير من تتنوخ الأنبارَ وا حيرة وما بين الحيرة إلى طف الفرات 
وغربيهء إلى ناحية الأنبار وما والاها فى المظال” والأخبية » لا يسكنون بيوت 
المددر » ول د يجامعون أهلها فيهاء واتصلت جماعتهم فيما بين الأنبار والجيرة » 


وكانوا يسموان عرب الضاحية ؛ فكان أول من ملك منهم فى زمان ملوك الطوائف 


مالك بن فهم ٠‏ وكان منزله مماه' يلى الأنبار . ثم مات مالك » فلك من 
بعده أخوه مرو بن فَهلم . ثم هلك عمرو بن فهم » فلك من بعده جسذرمة 
الأبرش بن مالك بن فَهم بن عن ! ين “دوس الأزدى . 


قال ابن الكلبى. : “دؤس.بن عند'ثان بن عبد الله بن نصر بن زَهُران 
ابن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن فصر بن الأزد بن 


)١(‏ كذاى اج ء بيط : ووجده 
(؟) شاح و مفط». 
)ذاه اعم فلو ماري اا 0 


11“ 

الغوث بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ . 

قال ابن الكلى" : ويقال إن جتذريمة الأبرش من العاربة الأول » من 
بنى وبار بن أمم بن لوذ بن سام بن فوح . قال : وكان جتذريمة من أفضل 
ملوك العرب رأيا » وأبعدهم مغاراً » وأشداهم نكاية» وأظهرهم حزماً » وأول 
من استجمع له الملك بأرض العراق ؛ وضم” إليه العرب » وغزا بالحيوش » وكان 
به برص » فكتت العرب عنه » وهابت العرب أن تسميه به وتنسبه إليه 
إعظامًا له » فقيل : جذبمة الوضّاح ‏ وجذ بمة الأبرش ؛ وكانت متازله فيما 
بين الحيرة والأنبار وبقنّة وهيت وناحيتهاء وعين التّمئر » وأطراف البر إلى 
الغويئر )١١‏ والقنطتقئطانة وخفيّة وما والاها» وَتُجبىَ إليه الأموال » وتتقد . 
إليه الوفود » وكان غزا طسما وجنديسا فى منازهم من جو وما حوهم ؛ وكانت 
طلسم وجديس يتكلّمون بالعربية» فأصاب حسان بن تبع أسعد أنى كرب» قد 
أغار على طسمم وجديس باليمامة » فانكفاأ جذية راجعاً بمن معه » وتأّق ١/ه,‏ 
خيول تبسّع على سريئّة الحذيمة فاجتاحتهاء وبلغ جذعةة خيرهم» فقال جذعة!'" : 

يا أوقيت فى عل ترقين برادكاشتاات ‏ 


ا ل اع لي ا ا َ. 
.فى فت أنا كالء فى بلايا غزوة يد 


5-0 2001 - ص خجس ان م 01 
أبنا غانمى ‏ نمم وأناس بعدنا. ماتوا 

5و سيره 0.00 عمساو 06 1“ لقم وكات 

ندن دنا ىق يم إد مر القوم ‏ خوانه 


5 سس 58 ع اسم 035 عو سه 2 ى 
ليت شعرى ما أماتك” من أذلحنا وهر" ا 4 





. ط : « الغمير » وانظر معجم. البلدان‎ )١( 

)0 وردت أبيات من هذه القصيدة فق سيبويه ٠١‏ : 4ه١ا‏ » وأين سلام يفت تررضت والأغاف 
4وء م7” » والمؤتلف للامدى 4م . والحزانة غ : 0+ه.؟ مع اختلاف فى الرواية . 

( ») أوفيت : أشرفت » والعلم : المرتفع من الأرض » والشبالات : جمع الشبال ؛ من الرياح 
والئون فى « يرفعن » » تأ كيد للفعل ضر ورة . 

(4) فتو : جمع فى ء وكالئهم : حافظهم . (ه) الإدلاج : سير الليل كله . 


0 


515 
3 0 رءه 2 
وَلنا كانوا ونم إذَا 
كي 2ه ابر موس عر م 
ولنا البيد اليعاد ل 


2 مما قاقد صاتوا 
هلها السّودان” أَشَْات” 
2 الأمار شاهدة” 2 ك5 قوابى وأهلةتى60 
قد شربت الخرَ وتْطُهم . تاعنا فى غير أمْوَاتٍ 
فل ما كان من" ع فستبكينى ‏ باق 


0 5-0 2 


أن رب الناس كلهم غير ربى الكافت الفاتٍ 


9 
0 6 كدر 


:يعبى بالكافت الذى يكفت أرواحهم 2 ا يا 
يعى الله عز وجل . 

قال ابن الكبى : ثلاثة 5 مهاه ٠‏ والبقية باطل . 00 

قال . وف مغازيه وغاراته على العم الحالية من العاربة الأول يقول الشاعر 
ف الجاهلية : 


1 0 م.ء. ابت صم ب وان م اه صر ا سيم 

أضحى جَذ مة فى ارين مزل قد حَازَ مَاجَمْسَتْ فىدهرهًا عَاد 

فكان «جذيمة قد تنبأ وتكهن » واتتخذ صنمين ؛ يقال هما : الضيزنان ‏ 
قال : ومكان الضيزنين بالحيرة معروف-- وكان يستسى بنما ويستنصر بهما' 
على العدو َّ وكانت إياد بعين أباغ 2 وأباغ رجل من العماليق 6 نزل يتلاك : 
العين ؛ فكان يغازهم ؛ فذا كر لجذعة غلام من للم فى أخواله من إياد. 


يقال له عد بن نصر بن ربيعة بدن عمرو بن الحارث بن سعود بن مالاك بن 


م بن يارة بن شم. »اله جمال وظرف 2 لخراهم جذعة ؛ فبعثث إياد قوم ٠‏ 
فسقوا سدانة الصنميئن ن الجمر ‏ » وسرقوا الصتمين . فاصيخا فق إياد + قفع 
إلى جذيعة إن صنميلك أصبحا فيناء زهداً فياك وزغبة فينا ؛ فإن أوثقت لنا 


.... ألا" تغزونا رددناهما إليك . 


قال : وعدى بن نصر ف إلى فدفعوه 5" مع لصبيان ؛ فانصرف 





010 الوه ٠ق‏ البيت وما بعده أقواه » وانظر حواشى ط , 
22 طّ اميت 


1 

عنهم » وضم” عدينًا إلى نفسه » وولاته شرابه » فأبصرته رّقاش ابنة مالك 
أحت جد بمة » فعش تله وراسلته » وقالت : يا عدئ » اخطبى إلى الملك » 
فإن” لاك ب 208 » فقال : لا أجترئ على كلامه فى ذلك ؛ ولا أطمع 
أن يزوجتنياك » قالت : إذا جلس على شرابه » وحضره ندماقه » فاسققه 

صرف » واسق القوم مزاجاً » فإذا أخذت اللحمرة فيه » فاخطبى إأيه » فإنه 
لن يردك » ولن يمتنع مننك ؛ إذا زوجك فأشهد القوم ؛ ففعل الفبى ما أمرته 


به ء فلما أخذت. الحمرة مأخذتها خطبها إليه » فأملكه إياها » فانصرف” 


إليها » فأعرس بها من ليلته» وأصبح مضراجا بالخلوق » فقال له جذيعة 
م 0 العف ولا 00 مية » قال 


. 008 الملك » ؛ فضرب جذبة بيده ا وأكية 0 ندامة 1 
ولهقاً ؛ وخرج عدئ على وجهه هاربًا » فلم ير له أثر ول شل له" 


كر تأرف ايها جلاع » ال :* 

ا حدئينى ‏ وأنت لاتكذيي 
أء' اعيل فأنت ل العبر آم لون نأنت أهْل ' لذون 
فقالت :الال أنت ريس 0 ا وم تستأمرى 

فق فى + ول أكن «الكق” لأمرى ؛ فكف عنها » وعرف عذرها . 

8 عدى بن نصر إلى إياد. 2 ٠‏ فكان فيهم »؛ فخرج ذات يوم مع فتية 
متصيتّدين » فرى به فى منهم من لب فيما بين جبلين » » فتذكّس فات » 


لحف 


واشتم ت رقاش عل حبل١1),‏ فولد ت١'اغلام)‏ فسمدته عمر"ًا ورشتحته(" ؛ ١‏ 


حتى إذا ترقرع عطّرته وألبسته وحلته» وأزارته خخالته جنذٍ يمة» فلما رآه أعجب 
به » وألقيت ت عليه منه مقة ومحبة 2 ذكان يلت مم ولذه. + و ركرن مدوم 

فخرج جذعة متبديًا بأهلة ولد ق. سنة خصبة مكللئة» فضر بت له 0 
فى روّضة ذات زهرة وغ درط 4 2 وخرج ولده وعمرو معهم يحتنون الكمئأة » 


(١1)اح:‏ «حمل». )١(‏ كذا فى ابن الأثير» وق ط ؛ و نعلد » , 
)2 رشحته » أى ربته . (4) غدر : جمع غدير . : 


ا 


. "0 


1 

فكانوا إذا أصابها كأة جد أكلوهاً ؛ وإذا أضابها تخرو خبأها فى حنجئرنهاا! 
فانصرفوا إلى مجذيمة يتعادون » وعمر ويقول : 

هذا جَتَاىَ وَخْيَارُهُ فيه إذْ كل جَان يده إلى فيه 


فضمّه إليه جذ يمة والتزمه » وسر بقوله وفعله » وأمر فجعل له حلى 
من فضة وطوق ؛ فكان أو عرى ألبس طوقنًا » فكان يسمت عمرًا ذا الطواق» 
فبِيًا هو على أحسن حاله» إذ استطارته امن" فاستهوته» فضرب له جّذيمة فى 
البلدان والآفاق زمانا لا يقدر عليه . قال : وأقبل رجلان أخوان من" بتلقيئن. 
يقال لهما: مالك وعتقيل» ابنا فارج بن مالك بن كعب بن القيئن بن متسر 
ابن شيع الله بن أسد بن و بترة بن تغليب بن حلوان بنعمران بنالحاف بن 
قنُضاعة-من الشام ير يدان جتذيمة: قد أهديا له طرف ومتاعاء فلما كانا ببعض 
الطريق نزلا منزلا” »ومعهما قيسنة لهما يقال لما عر عدا لهذا 
طعامًا » فبيها هما يأكلان إذ أقبل فى عتريان شاحب قد لسك السصرة 2 
وطالت أظفاره» وساءتحاله: فجاء حى «جلس حجرة!" منهماء فد يده 
يريد الطعام ؛ فناولته القينة كذراعا١؟)»‏ فأكلها ثم مد" يده إليها » فقالت : 
وتعطى العبد كتراعا فيطمع ٍ فى الذراع ) » فذهبت' مثلا “م ناولت الرمجلين 
من شراب كان معها » وأوكت زقها 47 فقال عمرو بن عدى : 

صَدَدْت الكأس عن م و : وكانالكاس حجر اها المميةال؟ 

وها 3 الحلقة 1" عرو بصَاحبك الذى لا+ 0 

فقال «الك وعقيل 000000 فقال : إن تنكر “فى أو تتكرا 
نسبى » » فإنى أنا عمرو بن عدئ» ابن تنوخيئة اللخمى» وغداً ما ترياى فى مارة 

(1) الحجزة : معقد الإنار نان مك لزنه للد انام 
٠‏ (8) الكراع : مستدق الساق من البقر الغنم . 

( ؛ ) الزق : السقاء » وأوكى الزق : ر بظه وشد عليه . 


(ه) البيتان ينسبان إلى عمرو بن كلثوم ؛ وهما فى معلقته ص 5١١‏ - بشرحالتبز يزى . 
)30 ف المعلقات : ولا تصبحينا » . 


1 


فنهضنا إليه فضياه وغسلا رأسه» وقلما أظفاره 3 وأنحذا من شعره وأليساه 


مما كان معهما 


من الثياب وقالا :دما ينا لتهدى لجذمة هداية أنفس” 


عندله ل قد رده الله عليه بنا . فخرمجا به » حبى 


دفعا إلى باب جِسّذ يمة بالحيرة » فبشمرا 


ه فسرً بذلك سرورا شديداً ؛ وأنكره 


لحال١١) 1١‏ كان فيه» فقالا : أبيت اللغن ! إن" من كان فىمثل حاله يتغير . 

فأرسل به إلى أمّه » فكث عندها أياما ثم أعادته إليهء فقال : لقد رأيتئه يوم 
ذهب وعليه طلُوق » فا ذهب عن عيى ولا قلبى إلى الساعة » فأعادوا عليه 
الطوق » فلما نظر إليه قال: « شب عمرو عن الطتؤق »» فأرسلها مثلا ء وقال 


مالك وعقيل : حكات 


أبو خراش المهذلى : 
مه _- ب و ا 1 م 
لعمرك مَا مات كبيشة طلى 


0 


ألم اعلمين أن كد مرق 5 
وقال مستمم بن نويترة : 

هي عتكسور ل مااس. يه هم 
وكا كندمانلى حذبمة حقبة 
كلا تفرفياة كأ :ومالك 


+ 


وكان ملك العرب بأرض الخزيرة 


» قالا : 
فهما ند مانا جذ يمة اللذان ضربا مثلا” 


حكثمنا منادمتك ما بقينا وبقيت ! 

فى أشعار العرب » وف ذلك يقول 1 
راق عندها :© 
ضَاء يالك و عقيل" 


وَإن' 


ندعا 


ل 2 660 


ناهر حتى فلن تمدع 


لول ٠‏ أجتماعر لم تب نبت ليلة 


* 


ليلة مما 


ومشاروف بلاد الشام مرو بن ظرب 


ايخ سان بن أذلنة بن السميْداع بن هوب العمل" ويك على ين 





)١(‏ ن: «وحال,». 
( ؟) ديوان المذليين * : ١١5‏ . والثواء : 
تقول" أرَاه يد عروة لاي 


ع سمه 
وَلَا نحمنى أ تناسيت عهده 


( *) من قصيدة مفضلية ص 5١1‏ . 


المقام » و بعد ألبيت الأول وقبل الثاى 

ل 0 لم 
وَذلك رز لو علمت جليل 
3_2 ره 4+ 00 ان ع 
ولكن صَرى ا اميم جميل 


"516 


عاملة'العماليق ». فجمع مذيمة جموصًا من العرف » “فسار إليه يريد غتزاته ٠‏ 


وأقبل عمرو بن ظَرب نوه من لكام فالتقواء فاقتتلوا قتالاشديدا 4 فقتل 


. عمروابن ظرب » وانفضّت جموعه» وانصرف جذيعة كن معه سالمين غاتمين » 


فال فى ذلك 'الأعون بن مرو بن هناد بن مالاك بن فهم الأزدى : 1 


اوعس 3 ل سس حر ان عزنا 
ا ١/ماهة؟‏ 2 ره بن 1 بعش ملكا و1 تكن حول الر إيات مختفق” "9 


1-6 35 5 م ف 1 1 
لاقى. حل 8 ف حا أ مُشْعلة .فا حر اشف الي : اين 


ل نا 


فلكت من بعد 7 أبنته 0 واسمها نائلة » وقال فى ذلك القمقاع بن 


: الدرماء الكابى"‎ ٠ 


؟به5/١‎ 


5 و 2200 


عرف مز ل بين ٠‏ المنقى 5 0 / نائلةة لقم 

وكانجنود الزباء بقَايامن العما ليق والعار بة الأولى » وتزيد وسليح ابى حُلوان 
ابن عمران بن الحاف بن قنضاعة؛ ومن" كان معهم من قبائل قضاعة» وكانت 
للزباء ل 4 اباتع حم كل نان الثرات الأرق 
وكانت تشتو عند أختها 2 وتسربع ببطن النجار » وتصير إلى دمر . فلما 


أن استجمع لها أمراها » واستحكم لها ملكها ٠‏ أجمعت لغزو جنذ بمة الأبرش 
تطلب بثأر أبيها » فقالت ها 78 زبيبة - وكانت ذات رأى ودهاء وإرب : 


با زبّاء؛ إنك إن غروت جمد ريمة فإنما هويوم له ما.بعده ؛ إن ظفرت أصبت 


ثأرك» وإن قلت ذهب مللكك» والحرب سجال » وعثراتها لا تستقال )2 


وإن "كتعبك ل يك ساميًا علىمن ناوا أك وساماك» وم ترى 5 ولا غيسرا 4 
ولا تدرين لمن تكون العاقبة » وعلى من تكون الدائرة.! فقالت ها الزباء : 
أدبت النصيحة؛ وأحسنت الرويئّة » “وإن الرأئ ما رأبت » والقول ما قلث . 
فانصرفت عدا كانت أجمعت عليه من غزو بجتذ يمة » ورفضت ذلك » وأتت 
)١(‏ البيتان فى شرح المقامات للشريشى ١‏ : ه 
(؟) اللأواء : الكتيبة . والحرشف : الرجالة ؛ شيهوا بجماعة اراد . 
: (؟).ح : د تقال , 


11 

أمرها من بيجوه اللستئل ١7‏ والخداع والمكر. فكتبت إلى جتذيمة تدعوه إلى نفسها 
وملكها » وأن يصل” بلاده ببلاذها . وكان فيما كتبت به : أنهالم تجد ملك 
النساء إلا" إلى: قبيح فى السماع » وضعف ف السلطان » وقلة ضبط المملكة » 
وإنها لم تجد لملكها موضعًا » ولالنفسها كفنا غيرك» فأقبل' إلى" » فاجمع 

. مللكبى إلى ملذككك : وصل” بلادى ببلادك؛ وتقاتد' أمرى مع أمرك‎ ٠: 

23 فلما انتهى كتاب الرّباء إلى اجتذيمة .» وقدم عليه عليه رسللها استخفّه ما دعت . 
إليه » ورغب فيما أطمعته فيه» وجمع إليه أهل” الحجى اهى ٠‏ من ثتقات 
أصحابه» وهو بالبقنّة من شاطئ الفرات» فعرض عليهم ما دعتنه إليه الزباء» 
وعرضته عليه » واستشارمم فى أمره » فأجمع رأعم على أن يسير إليها » 
ويستولى على ملكها . وكان فيهم رجل يقال له قصير بن سعد بن عمر "١‏ بن 

جذيمة بن قيس بن رى'! اروز ن لخم .وكان سعدتز واج أمة لجذيمة 
فولدت له قصيراً » وكان وين ايت » أثيراً عند بجذيمة » .ناصحاً » فخالفهم وم ووى, 
فيما أشاروا به عليه » وقال: «ررأى فاتر؛ وغدر حاضر) » فذهبت مثلا . فراد وه 

00 ونازعوه الرأى » فقال : .وإنى لأرى أمراً ليس بالحسا ولا الركا»!؟) » فذذهبت ش 

. وقال لحذ. يمة:اكتب إليهاء فإن كانت صادقة” فلتقبل إليك» وإلا لم 
30 من نفسك ؛ ولم تقع فىحباها » وقد وتراتها » وقتلت أباها اف يوافق 
جذ يمة ما أشار به عليه قصيرء فقال قصير : ْ 


و 2 ا ره لال في و م0 

إقاء 1 هل 6 الجر ترأوبتي إذا المت دون شىء 07 الوذم 

فقال جذيمة : لا واكئلك امر و رأياك ا ف الضّحّء فذهبت مثلا . 

فدعا جذيعة ابن أحته خحمرو بن عدى فاستشاره 3 فشجعه على المسير 3 

(1)ح : «الخيل» . 

(؟) ف الأغال وابن خلدون والشر يثى "١:‏ عمرى » . 

(؟) كذا ق'س وق ابن خلدون : «إرف». ٠.‏ 5 

( 4) من قول الغرب للزوج زكا وللفرد.خسا ؛ ومنه : «ماأدرى كر حدثتى أل عن 

, رسول اله صل الله عليه وسلم : أخسا أم زكا . وانظر اللسان س نخسا‎ ٠ ٠ 


أل/ءيى_؟ 


5" 


وقال : إن )١١‏ نمارة قوى مع الزياء» ولوقّدروا لصازوا معلك» فأطاعه وعصى 


قصيراً » فقال قصير : ولا يظاع لقصير أمر”»» وف ذلك يقول نهشل بن حرى 


ابن ضمرة بن »جابر التميمى : 


وَمَوال عصان وَاسْتَبد برأيه َم طم 1 
0 ا 57 0 538 ئ ام 
فلم رأى ماغب امْرِى وامرم ل بم الأثور 00 


-. مد واس أو 


4 طاءني وق حدنت بعد الأمور ل 


وقالت العرب : « ببقّة أبرم الأمر» » فذهبت مثلا » واستخلف 


مجذيمة عمرو بن عدئ على ملكه وسلطانه » وجعلعمرو بن عبد الحين الخرى . 


معه على خيوله » وسار وجوه أصحابه » فأخذ على الفرات من الحانب الغربى . 
فلما نزل الفتراضّة دعا قصيراً » فقال : ما الرأى ؟ قال : « ببقّة تركت الرأى) » 
فذهبت مثلا » واستقبلته رسل” الزباء بالهدايا والألطاف » فقال : يا قصير » 


كيف ترى ؟ قال : « خطر سير" فى ختطلب كبير )(4)»فذهبت مثلا » . 


ستلئقاك الحيول ؛ فإن سارت أماملك فإن. المرأة صادقة ؛ وإن أخحذت 
جنبيئّك وأحاطت بيك من خائفك ؛ فإن القوم غادرون» فاركب العصا ‏ 
وكانت فرسًا الحذيمة لا تجارى-- فإز نَى راكبتها ومسايرك عليها . فلقيتنه الحيول 
والكتائب + فحالت بينه وبين العصا » فركبها قصير » ونظر إليه اجذيمة موليئًا 
على متنها » فقال: ويل انه حرجا عل طهر البنا! )» فذهبت مثلا » 
فقال: يا ضّل” ما تجرى به العصا ! رت به إلى غروب الشمس منتفقت » 
وقد قطعت أرضًا بعيدة ‏ فبنى عليها برجا بقال له برج العصا . وقالت العرب: 
( خير “ما جاءت به العصأ» » مثل تضربه . 

وسار جتذرعة الخاطك "يه الرل- د “لما 


(١1)ح‏ 0 رإعا) » وكذا فى ابن الأثير 8 


(؟) الأبيات فى اللسان م : ١4؟‏ »ء وياقوت ؟ : *80. 

() قط : « فلما تبين » » وأثبت ما فى ياقوت واللسان . 

250 فى ممع الأمثال ن ١‏ م3 :ار خطب يسير 0 . 
1 3 7 


1 


51 


رأته تكخشفت فإذا هى مضفورة الإسب١22‏ فقالت :يا جذيمة « أدأب عروس 
ترى ! » "١‏ فذهبت مثلاء فقال: بلغ المذتىء ودف الري» وأمر عدار أرىغ 
فقالت : « أما وإهى ما بنا من عدم مَوّاس ؛ ولا قللّة أواس ؛ ولكنه شيمة 
ما أناس90") . فذهبت مثلا » وقالت : إنى أنبئت أن دماء الملوك شفاء” من 
الكلب ٠‏ ثم أجلسته على نطع » وأمرت بتطسُت من ذهب » فأعداته له 


وسقتنه من حمر حى أعذدت مأحناها مئه » وأمرت براهشيه فقطعا 34 وقدمت. 


إليه الست » وقد قيل لها : إن قر من دمه ثبىء*” فى غير الطلّسْتث طُلب 
بدمه ‏ وكانت الملوك لا تنقتّل بضرب الأعناق إلا فى قتال » تكرمة للملاك ‏ 
فلما ضعفت يداه سقطتا » فقطر من دمه فى غير الطست» فقالت : لاتضيعوا 
دم الملك » فقال -جذيمة : « دعوا دما ضيئّعه أهله » » فذهبت مثلا » فهلك 
جذربة واستبقت(؟ الزباء دمه » فجعلته فى برس ”*اقطن فى ربئعة لها » 
وخرج قتصير من المى الذى هلكت العصا بين أظهرهم ؛ حتى قدم على مرو 
ابن عدى وهو با حيرة » فقال له قصير: أدائر”أم ثائر":"ء قال : لاءبل تار كنات 
فذهبت مثلا » ووافق قصير الناس وقد اختلفوا » فصارت طائفة منهم مع 
جمرو بن عبد الحن الحرربى » وجماعة منهم مع عمرو بن عدئ ؛ فاختلف 
بينهما قصير حبى اصطاحا ؛ وانقاد عمرو بن عبد اللكن” لعمروبن عدى » 
ومال إليه الناس » فقال عمرو بن عدئ فى ذلاك : 





)١( 1‏ ت ء س : م الاست » »ح : «السوءة» ؛ والاسب : شعرالاست . 
(؟) كذا فى الطبرى وابن الآثير وتجارب الأم ه » وف المغتالين من الأشراف :.١١4‏ 
« أذات عروس » » وق المسعودى ١‏ : 4و : «أى متاع عروس» ؛ وبعدهافى الأغانى ١:‏ : 7/4 : 
« بل أرى متاع أمة لكعاة غير ذات خفر » . ش 
)220 فى الأغاق : م شيمة من أناس » . 
بنع كذا فى ح » وف ط : « واستشفت » » وق المسعودى  :'‏ أستصفت » . 
)(ه( كذا فى ط » وف المسعودى : . « و جعلته فى برئية » 2 
20 ف الميدانى ؛: م أثائر أنت » . 


ا/لب؟ 


م 


ف 


6ع ساة 


دعرات ابن عبد د الحن الك 0 ف عراب السقامو واي 


ف ار'عوَتى عْ صَدنَا باعي امه 0 هوام مرى آم رَوَائمَا 


فقال عمرو بن عبد لحن" مجيبًا له : 
ع 0 و ع اه و ال 2< اال 
أمَا . وَدمَاء تائتات تحالهَ عل قلة المرّى أو النسر عندمًا 
همس 00 26 2 0 7 - 2 5 آ آم 
وَمَا قَدْسَ ال هبَان فى كل هيكل أبِيل الابيلين المسيح بن مَريما 


قال : هكذا وجد الشعر ليس بتام” ؛ وكان ينبغى أن يكون البيت الثالث : 


وقد كان كذ ركنا وب 


فقال قصير لعمرو 0 : 0 واستعد” » ولاتطل” دم خاللك . 
فا وكيف لى ا فى 3 من عدّقاب الحو ؟ فذهبت مثلاء وكانت 
الزياء سألت كاهنة” لها عن” أمرها وملكها » فقالت : أرى هلاكتك يسبب 
غلام مهين ؛ غير أمين » وهو حمرو بن ن عدى ؛ ولن تموق بيده » واكن "حتفك 
بيذك ع ومن قبله مايكون ذلك . فحذارتعيراً » واتتخذت نفقًا من مسجلسها 


٠‏ الذى. ات ا ن فيه إلى حصن لها داخل مدينتها » وقالت : إن فجأن 


أمر دخلت النفق إلى حصى . ودعت رجلا مصوراً أجنود أهل بلادها تصويراً» 
وأحسنهم عملا لذلك بن ره اعسات إلند » وقالت له تيل تو تقدم 


على عمرو بن عدى متنكراً » فتخلو حخشمه » وتنضم إليهم» وتخالطهم وتعلمهم 


ات ؟ 


ما عندك م٠‏ ن العلم بالصور . والثقافة له ؛ ثم أثبت ثبت عمرو بن عدى معرفة' »| 


سور ستالنسا وقاعا + وراكبًا ومتفضلا ”ع ومتسلّحا بهيكته ولبمْسته وثيابه ولونه ؟ 


فإذا أحكمت ذلك » فأقبل إلى . 


فانطلق 9 قدم على مرو 4 وصنع الذى. أمرته به الزياء 4 
وبلغ ما أوصته به © “م رجع إليها بعلم ما وجتهته له من الصور على ما وصفت 
له » وأرادت أن تعرف عمرو بن عدى» فلا تراه على -<ال إلا عرفتته وحذ رتّه » 


)10 التدايم : الإسراع فى الشر» وللجاجة » وق ح : « تتابع » 5 وكليم : ذهب ف سرعة , 





يذ 
46 03 03 د 4 و 
ودعبى وإياها . فال عمرو : ما انا بفاعل وما انت لذلك عمستجق مى ِ 
٠‏ فقال قصير ٠:‏ ختل” عنى إذاً ولاك ذم” ) » فذهبت مثلا . 


قال ابن الكللى" : كان أبو الزبّاء اتَخِذ النفق لما ولأختهاء وكان لصن 
لأختها فى داخل مدينتها » قال : فقال له جمرو » نابت ابعر به الجلوع 
قصير أنفه ». وأثّر بظهره اكالدت ّ «لمكر ما جدع أنفه قصير») » 
وف ذلك يقول المتلمس * 


ن حَدَرِ 2 نا رأنقة قصيدة حَضارت: بالسيفب بميسن 


ويروى : « ورام الموت » . وقال عدى بن زيد : 
اكتصير إذ 1 مد د أن جَ ش ع أشراقهد شز. قصير ‏ 


فلما أن جع في 3 وأثر تلاك الأثار بظهره » رع كأنه ا 
وأظهر أن عمرًا فعل به ذلك » وأنه يزعم أنه مكدر بخاله جذريمة» وغره من 
الزباء » فسار قصير حبى قدم على الزباء » فقيل لها : إن قصيراً بالباب » 
فأمرت به فأدخحل عليهاء فإذا أنفه قد جد .ع + وظهره قد ضرب » فقالت : 
ما الذى أرى بلك يا قصير ؟ فقال : : زعم مرو بن عدى الى غررت غاله » 
وؤيتت لهالبر اليلقة وغششته ومالأتّكٍ عليه؛ ففعل لى ما ترين ! فأقبلت 
إليلك » وعرفت أنى لا أكون” مع أحد هو أثقل عليه منك . والطفنته وأكرمته » 
وأصابت عنده بعض ا من المحم والرأى والتجربة والمعرفة بأمور الملوك ؛ 


: )00 من أبيات فى الحأسة + : م458 س بث ح الرذوق” . وبمس : رجل من فزارة كان 
يحمق ؟ فق له سبعة ة إخوة » فجعل يلبس القميص مكا اويل 34 والسراو يل مكان القميفين » 
فإذا سثل عن ذلك قال .: : 


0 - 2 2 7 1 3 1 : 5-5 0 
البس لكل 0 اعيقة: لبوستها إما نعيمها و ١‏ بوسسها 


فتوصل بما صوره مِنْ حاله عند الثاش إلى أن طلب بدماء إخوته '. 


>ومسم 602 0 


0 


0 


4 
فلا عرفت آنا قد استرسلك إليه > وتثقت .به + قال ها + .إن لى بالجراق 
أموالا” كثيرة » ويها طرائف وثياب وعطر ؛ فابعثييى إلى العراق لأحمل مالى 
وأحمل إليك من برو زها وطرائف ثيابها ء وصنوفما يكون بها من الأمتعة والطليب 
والتجارات » فتصيبين فى ذلك أرباحًا عظامًا » وبعض ما لا غى بالملوك 
عنه ؛ فإنه لا طرائف كطرائف العراق ! فلم يزل يزيين” ها ذلك حبى سرحته » 
ودفعت معه عيراً » فقالت : انطلق إلى العراق » فبع با ما جهزناك به » وابتع 
لنا من طرائف ما يكون بها من الثياب وغيرها . فسار قصير بما دفعت إليه 
حبى قدم العراق ؛ وأتى الحيرة متنكدراً » فدخل على عمرو بن عدى » فأخبره 
بالحبر » وقال : جهدّرن بالبزَ والطّرف !'١‏ والأمتعة ؛ لعل الله يمكن من الزباء 
فتصيب )١١‏ ثأرك » تقتل عدوك . فأعطاه حاجته » وجهزه بصنوف الثياب 
وغير ها » فرجع بذلك كله إلى الزياء ؛ فعرضه عليها » فأعجبها ما رأت » 
وسرّها ما أتاها به » وازدادت به ثقة » وإليه طمأنينة ؛ ثم جهزته بعد ذلك 
بأكثر مما جهدزته فى المرة الأولى » فسار حتى قدا م العراق » ولى عمرو بن عدى » 
وحمل من عنده ما ظن” أنه موافق للزباء ؛ ولم يرك جتهنداً » ولم يدع طرفةة 
ولا متاعًا قدرعليه إلا حّمله إليها . ثم عاد الثالثة إلى العراق فأخبر عمرا احبر » 
وقال : اجمع لى ثقات أصحابك وجندك » وهيئ لحم الغرائر والمسوح ‏ قال 
ابن الكللى : وقصير أول من عمل الغرائر - واحمل كل رجايان على بعير فى 
غرارتين » واجعل" معقد رعوس الغرائر من باطنها » فإذا دخلوا مدينة الزباء 
أقمتك على باب نفقها » وخرجت الرجال من الغرائر » فصاحوا بأهل المدينة'") 

فن قاتلهم قتلوه » وإن أقبلت الزبّاء تريد النفق جََلَلْتَها بالسيف . 
ففعل عمرو بن عدي » وحمل الرجال فى الغرائر على ما وصف له قصير » 

ثم وجتّه الإبل إلى الزيّاء عليها الرجال وأسلحتهم » فلما كانوا قريباً من مدينتها » 

تقدآم قصير إليها » فبششّرها وأعلمها كثرة” ما حمل إليها من الثياب والطرائف » 


وأا أن تخرج فتنظر إلى قطرات تلك الإبل » وما عليها من الأحمال ؛ فإى 


(0)ح : «وفتدرك ». (؟١)‏ اح : « والطرائف » . 
(ع) ح : ويا أهل'المدينة». 


16 
جئت با صاء وصمت فذهبت مثلا . وقال ابن الكلى : وكان قصير 
يكمن النهار(') .ويسير الليل وهو أول من كن النهار وسار الليل . فخريجت 
الزباء فأبصرت الإبل تكاد قوائمها تسوخ فى الأرض من ثقل أحماهاء فقالت : 
يا قصير : 

مَا للَْمَال مَقْيًا وَثيدَا! أَحَندَلَا يمان أم' حَدِيدَا! 

أء' صرفانا جاردا 2 

فدخلت الإبل المدينة » حتى كان آخرها بعيراً مر على بواب المدينة 
وهو نتبسطى بيده منخسة» فنخس بها الغرائر الى تليه » فتصيب خاصرة الرجل 
الذى فيها » فضرط . فقال البواب بالشّبطية « بشتابسقا 96) يعنى بقوله : 
« بشتابسقا »: ف الحوالق شر وأرعب"""قلبًا ؟ فذهبتمثلا” » فلما توسطت 
الإبل المدينة أنيخت » ودل” قصير عمرا على باب النفق قبل ذلك ء وأراه إياه » 
وخريجت الرجال من الغرائر » وصاحوا : بأهل المدينة. ! ووضعوا فيهم السلاح » 
وقام عمرو بن عدى على باب النفق » وأقبلت الزبناء مولية مبادرة تريد النفق 


لتدخله » وأبصرت عمرا قائْممًا » فعرفته بالصورة الى كان صورها لها المصور . 


فصّت خاتمها 2 وكان فيها سم وقالت 7 بيدى لابيدك ياعمرو) 2 فذهبت 
مثلا » وتلقاها عمرو بن عدئ» فجادّلها بالسيف فقتلهاء وأصاب ما أصاب من 
أهل المدينة » وانكفأ راجعًا إلى العراق » فقال عدى بن زيد فى أمر -جذيمة 


وقصير والزيناء وقتل خمرو بن عدى إياها قصيدته : 


يلت الحنال أء' عَفيئا تقوم عَهدَها أم' 16 بلدا 
إلى آخرها . 


وقال ا محل » وهو ربيعة بن عوف السعدى : 
ددهو 5 بيه هس ع ساس 2 - ...ين 8 حامر ا تومه 
يا عمرو إلى قد هوبت حِمَاعكم ولكل من مبوى الجماع فراق” 
(١1)ح‏ : و بالهار». 
)١(‏ شوح :وستاء. 


(+)ات » س : «وراعب». 


0:0 


نطف 





؟ان/١‎ 


ف 
ور 0 


بل 31 6 الدهن زَايلَ بيئة مَنْ ل يزابل بيئة الأخلاو” 


6 ل د هه 


عاك يد اال 81 وقد نان )3 ١‏ دور اوعفري والية ا 


لم آل حص ا الس اس : له وك 0 
حمات لها عمرا ولا شور 0 1 0 16 معناق 


م م هم 1 ل 0 
0 خدابنة يوم 0 امد ُ شع 0 القبيطر 006 ” 


7 0 والساد 5-7 ومن رد كتانب وَرفاق” 


الا والتتايج ا 0 
1 


قَأنَتْ عليه سَاعَةٌ مَاإن له مما أقَاء وَلَا أَقَادَ عَتاق” 


- 


3 ده ٍ! ىًّّ امن رين تن ره 
ل ذلك يوم حم قضاوام” رفن ادن انارق مه اق” 
وقال بعض شعراء العرب : 

06 عن ترا وابن راعن ع ختمًا تت 5 حل 07 


2 ل و وو ددج م اس 

فلا أتنها الْمِيُ قالت أبارد من الدئر هذا أم حَدِيدٍ وَجَنْدّل 
وقاله عبد بامجرا*)- واسمه مهرا من العرب العار بة؛ وه عشرة أحياء : عاد » 

وود 2 0 3 0 3 وجديس 2 ا والمودد” 2 م » ويقطن » 


)١(‏ ح : «طلبت». 

4ش واو تياو 

( *). التزائع جع دين و يقي لق ماوع إل وطبا لاعت .ميتي اق ايد 
الحبل ؛ وق ط : « البرائع » » وما أثبته من س . 

(4) ط : و«خنينا» © مما أثبته من ت.. 

(5)ات : وناجر». 

(1) قال السبيل : «ويقال : يفتح الهمزة وكسر المي 55 ؛ يعر أعثر؛ 
وو جدت بخط بعض المشاهير : « أميم » يتشديد الميم » . 


6 س : «والنود » . 


يفن 
ركيت رجْلك من" بين الذّلى 3 ركبت مركب غير الوعلى 
00 ول د ابرع شد رين 
عل العراقى بِصَفًا م ين الطلوى 0 إن كنت غضى فاغضبى عل الر ركى 
0 وعاتى لقي عرو بن عدى * 


فصار الملك بق سسدمة لان لعنه خرو ابن على بن تهيز بن ربيعة بن 
الحارث بن مالك بن عمرو بن تمارة بن خلم» وهو أوّل” من اتخذ اليرة منزلاة 
من ملوك العرب ٠‏ وأول من" مجده أهل” الحبرة فى كتبهم من ملوك العرب 
بالعراق » وإليه ينسبون ؛ وهم ملوك آل نصر ء فلم يزل عمرو بن عد ملكنا 
حتى مات وهو ابن مائة وعشرين سنة » منفردا بملكه » مستبدا بأمره » يغزو 
المغازى ويصيب الغنائم » وتفد عليه الوفود دهره الأأطول ؛ لا يدين لملوك الطوائف 
.._.هالعراق » ولا يدينون له ؛ حتى قدم أردشير بن بابك فى أهل فارس . 


»*0#  * 


وإنما ذكرنا فى هذا الموضع ما ذكرنا من أمر جذيعة وابن ٠‏ أخته عمرو بن 
عدى لما كنا قدمنا م: ن ذكر ملوك اليمن ؛ أنّه لم يكن لملكهم نظام » وأن” 
لرئيس منهم إبما كان ملكا على محلافه وحجره » لا يجاوز ذلك ؛ فإن تزع 

منهم نازع » أو نبغ منهم نابغ (") فتجاوز ذلك وإن بعدت مسافة سيره 
من محخلافه._فإتما ذلك منهعن غير مللك لهموطد » ولالارائه ؛ ولا لأبنائه » ولك نكالذى 
يكون من بعض من يشرد من المتلصّصة » فيتُغير علىالناحية باستغفاله أهلهاء 
فإذا قصده الطلب لم يكن له ثبات ؛ فكذلك كان أمر ملوك اليمن ؛ كان 
الواحد منهم بعد الواحد يخرج عن مخلافه وبحجره أحياة! فيصيب مما بمر به ثم 
يتشمرا"! عند خوف الطلب » راجعًا إلى موضعه ومخلافه » من غير أن يدين 
له أحد من غير أهل مخلافه بالطاعة » أو يؤدى إليه خرنجاً ؛ حتى كان عمرو 





)0020 ت : والولى » . 
(؟) ح :«تابع». 
()ح : بريشس 2.6 


+ببو/١‎ 


"0700/١ 


لق 


18 
ابن عدىّ الذى ذكرنا أمره» وهوابن أختجذ بمة الذى اقتصصنا خيره » فإنه 
اتّصل له ولعقبه ولأسبابه الملك على ما كان بنواحى العراق وبادية الحجاز من 
العرب باستعمال ملوك فارس إياهم على ذلك » واستكفائهم أمر من وليتهم من 
العرب ؛ إلى أن قتَل أبرويز بن هرمز النعمان بن المنذر » ونقل ما كانت 
ملوك فارس يجعلونه إليهم إلى غبرهم » فذكرنا ما ذكرنا من أمر جتذيمة ومرو 
ابن عدى من أجل ذلك؛ إذ كنا نريد أن نسوق تمام التاريخ على ملك ملوك 
فارس » ونستشهد على صحة ما رُوى من أمرهم ما ومجدنا إلى. الاستشهاد به 
عليها سبيلا” . وكان أمر آل نصر بن ربيعة ون" كان من ولاة 
ملوك الفريس مالم علىئغر العرب الذينهم ببادية العراق عند أهل الحيرة متعالما 

مثبّتًا عندهم قْ كنائسهم وأسفارهم . 


وقد حدثت عن هشام بن محمد الكلى أنه قال : إنى كنت أستخرج 
لخاد العرب وأنساب آل نصر بن ربيعة » ومبالغ أعمار من" عمل منهم 
لآل كسرى وتار بخ سنيهم من بيع الحيرة » وفيها ملكهم وأمورهم كلها . 


فأما ابن حميدء: فإنه .حدثنا فى أمر ولد نصر بن. ر بيعة ومصيرهم إلى أرض 
العراق غير الذى ذكره هشام ؛ والذى حدثنا به من ذلك عن سلمة » عن ابن 
إسحاق » عن بعض أهل العلم : أذ ربيعة بن نصر الاخى رأى رؤيا تدك 
بعد" عند ذكر أمرالحبشة» وغلبّتهم على اليمن وتعبير سطيح وشق وجوابهما 
عن رؤياه - ثم ذكتر فى خبره ذلك أن ربيعة بن نصر ما فرغ من مسألة سطيح 
وشق ' وجوابهما إياه » وقع فى نفسه أن" الذى قالا له كائن من أمر الحبشة ؛ 
فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يسصلحهم » وكتب لم إلى ملك من ملوك 
فارس يقال له سابور بن خخرزاذ » فأسكنهم الحيرة . قال : فن بقية ربيعة 
ابن نصر كان النعمان ملك حيرة» وهو النعمان بن المنذر بن النعمان بن المنذر 
ابن عمرو بن عدىّ بن ربيعة بن نصر . ذلك الملك فى نسب أهل اليمن 


وعلمهم . 


54 


1 ذكر طسم وجديس 1 


قال أبو جعفر : ونذكر الان أمر طسم وجديس إذ كان ا أيضًا كان 


قُْ أيام ملوك الطوائف » وأن” فناء جمد يس كان على يد بحسان بن تبع 4 إذ 3 


كنا قد منا فيما مضى ذكر تبابعة حمير » الذين كانوا على عهد ملوك فارس 

حل فت عن. هشام بن محمد . وحد ثنا ابن حميد» قال : حداثنا سلمة» 
عن ابن إسحاق وغيرهما من علماء العرب » أن طَسّما وجديس] كانوا من ساكبى 
اليمامة ؛ وهى إذ ذاك من" أخصب البلاد وأعمرها وأكثرها خيراً » لم فيها 
صنوف الهار ومعجبات الحدائق والقصور الشامٌة » وكان عليهم ملك من 
طلسم ظلوم غشوم» لا ينهاه شىء عن هواهء يقال له عملوق» مضا جد يس » 
مستذلا لم » ش 


وكانممًا لقوا من ظلمه واستذلاله ؛ أنهأمر بألا تتهنددى بك رمن جد يس . 


إلى زوجها حتى تدخل عليه فيفترعدها » فقال رجل من .جديس » يقال له 
الأسود بن غفار لرؤساء قومه : قد ترون ما نحن فيه من العار والذل” الذى 
ينبغى للكلاب أن تعافه وتمتعض منه + فأطيعنى فإنى أدعوكر إلى عز الدهر ) 
ونى الذال . قالوا : وما ذاك ؟ قال : إنى صانع للملك ولقومه طعامًا » فإذا 
جاءوا مضنا اليهم بأسيافنا وانفردت به فقتلته » وأجتهتر كل" رجل منكم على 
جليسه » فأجابوه١'‏ إلى ذلك » وأمجمع رأ»م عليه فأعد” طعامً) » وأمر قومه 
فانتضوا سيوفهم ودفنوها ؟ فى الرمل » وقال : إذا إذا أتاكم القوم يرفاون فى حلدلهم » 

فخذوا سيوفهم حك طبه بل يأخذوا مجالسهم .» ثم اقتلوا الرئساء ؛ 


فإنكم إذا قتلتموهم لم تكن السفلة شيئًا؛ وحضر الملك فقتل وقتل الرؤساء » 


فشداا على العامة منهمء لوي فهرب رجل من طَسم يقال له رياح'؟" بن 
مرة » حى أنى حسان بن تبع » فاستغاث به » فخرج حسان فى حمير » 


(0)ع : ونأجابا» . 
(؟) ابن شلدون وياقوت : « رباح . 


222/5 


م 


ال 


فلما كان من اليمامة على ثلاث » قال له رياح : أبيت اللعن ! إن لى أما . 


متزوّجة ف«جتديس » يقال لها : المامة » ليس على وجه الأرض أبصر منها » 
إنها لتبصرٌ الراكب من مسيرة ثلاث » وإنى أخاف أن تنذر القوم بك » فر 
أصحابّك » فليقطع كل رجل منهم شجرة فليجعلها أمامه ويسير وهى ى 
يده ؛ فأمرهم حسان بذلك » ففعلواء ثم سار فنظرت اليمامة » فأبصتهم. » فقالت 
لحديس : لقد سارت حمير . فقالوا : وما الذى ترين ؟ قالت : أرى رجلا 
فى شجرة » معه كتتدف يتعرقهاذ') » أو نغل يخصفها . فكذابوها ؛ وكان 
ذلك كما قالت » وصبحهم حسان فأبادهم وأخرت بلادهم وهام قصورهم 
وكانت اليمامة تسمى إذ ذاك مجو والقرية ؛ وأتىحسان باليمامة ابئة مرة» 
فأمر مها ففقكت عيناها ؛ فإذا فيها عروق سود » فقال لما : ما هذا السواد ى 
عروق عينيك ؟ قالت : حجتير أسود يقال له الإنمد » كنت أكتحل به . 
وكانت فيما ذكروا أُوّل- من اكتحل بالإنمد » فأمر حسان بأن تسمى جو 
اليمامة29 . م | ٠‏ 
:وقد قالت الشعراء من العرب ى حسان ومسيره هذا ء» فن ذلك قول. 
الأ . 1 


وس 


امرك ال اااي محا سه 5 5-5 2 سه لس ال سس 
كو ىف كمثل الذى إِذْ غَاب وَافِدهًا أهدت' له من" بعيد نظرّة جرع 
7 ا 1 ا اعم 5 اج حجان عر 55 8 5528 
ما نقحت ذَات أشقار كَتظرتي عقا كماصدق الذنى إذ سا0 
ص ب 8 
٠‏ سر وعمس ده 8 ماس 6 مم 6سسم ل ل ال 
إذ غلبت مقله. ليست بمقرفة إذيرْقَم لآل ر أس اكاب قار ما ٠‏ 


(1) يتعرقها : يأخذ ما عليها من اللم بأسنانه نهشاً . 


(؟) انظر القصة فى شرح ديوان الأعثى 74 . 
(*) ديواته ؟/ا - 74 ؛ من قصيدة مطلعها : 
” ه الرسل 2 5-0 : 3 اير 8 م 
بَانت سماد وأمتى حبلها انقَطّما واحتلت الْمْمرَ فالجدين فالفرعا 
( 4 ) الذئى : أحد الكهنة . 
( ه) الديوان : ش 
» إذ نظرات أنظرة ليلست بكاذ بة * 
ورأس الكلب :: جبل بالعامة . 


َل أضي مجلا فى عه كين* 


أو يخصف الدَمْل» لهق أيه صَتمًا ! 


فَكد وما عا قالت 0 ذُوآ ل حَسّان يرج المَوات العا 
سبوا أخل جو مِنْ مسَاكني] وَهَدّمُوا شاخص الْبنيَان فا تضمًا 


ومن ذلك قول الثمر بن تولب العكثلى : 


هلا سألت سسادياء الجر واد ا 

فا" 0 0 سك عمد د قر د و 

وقعاعهم ١‏ عار 6 ل عا ون مَسْمعٍ 
2 2 ردك د ليه 1 ؟ 

قالَتْ أرى رجلا يقب كفه أصلا وجو امن لم" > د 
03 2 


. 
سامم| .م هه 


ور نه 2 الحميسٍ و كم 
-ء ب شاه ابن 0 
نل ضصالح عل ا عذوه 


1 0 أآر ا سير 


7 م 27 ره 
صبحوا بذيفانٍ السمام ‏ المنقم 


10 عم هه س غ2 وسبر و ا اسه 5 ا 
م من ؟رابت فاصبحوأ يلوون زاد الرا كب المتمتع 


واعوسم - ص 4ه 
قَالَتَْ عام احملونى 0615 إن تبعثوه جارك بى أضريع 


وحسان بن تبّع » الذى أوقع بجديس © هو ذو معاهر » وهو تبّع بن تتبع 


الى زعم أل البعق أله قدم مكة. كسا الكعبة 2 أذ الششب من الطاب 
إنما معى هذا ” *' الاسم لنصبه المطابخ فى ذلك الموضع وإطعامه الناس” ؛ وأن” 
أجياداً إنما سمى أنجياداً » لآن" خيله كانت هنالك ؛ وأنه قدم يرب فنزل منزلا 
يقال له منزل الملك اليوم » وقتّل من اليهود مقتلة عظيمة: بسبب شكاية من" 
شكاهم إليه من الأوس والحزرج بسوه ابخواره وأنه وجنّه ابئه حسان إلى السند 


)210 ذكر ابن قر لقن الرائية م" من هذه الأبيات الويتات : الثانى والقالث . 
5 أبن بدرون 3 ش 

/ م 7 قن يقن كن اه ف كر ون ع 
رَى رحلا يقاب نعأه تقليب دى وتصل له ودسسم 

١‏ . - م ص 

(") ابن بدرون : و ركض الحياد » . 

(4) ح : «إماى, 

(ه)ا ت:وبةاء.. 


”ا 


0 ؟ 


شن | 
سمرا ذا الحناح إلى خراسان» وأمرهما أن يستبقا إلى الصين » فر سمر بسمرقتند 
فأقام عليها حنى افتتحها » وقتل مقاتلتها » وسبى وحوى ما فيها ونفذ إلى الصين » 
فواق حسان بها » فن أهل اليمن من" يزع أنهما ماتا هنالك » ومنهم ممن' 
بزعم أنهما انصرفا إلى تببّع بالأموال والغنائم . 

يما كان فى أيام ملوك الطوائف ما ذكره الله عز وجل" فى كتابه من أمر 
الفتية الذين أووا إلى الكهف فضّرب على آذانهم . 


سس سس 1 


عم" الحزء الأول من تاريخ الطبرى ٠‏ ويليه الحزء الثانى 
وأوله :. ذكر احبر عن أصعاب الكهف 


فهرس الموضوعات 


القول فى الزمان ما هو . 
القول ى كم قدر جميع الزمان من ابتدائه إلى اتهائه 7 
إلى آخره 


القول فى الدلالة على حدوث الأوقات والأزمان والليل والنهار. 


القول فى هل كان الله عزرّ وجل” خلق قبل خخلقه الزمان والليل 
والهار شيئاً غير ذلك الحلق 

القول فى الإبانة عن فناء الزمان والليل والنهار وألا” شى ء يبق 
غير الله تعالى ذ كره 

القول ف الدلالة على أن الله عر وجل” القديم. الأول قبل كل" 
ثبىء وأنه هوا محدث كل" شىء بقدرته تعالى ذكره . 

القول فى ابتداء الحلق ما كان أوله 

القول فى الذى ثى خلق القام . 5 
القول فما خلق الله فى كلى يوم من الأيام السنة التى ذكر 


الله فى كتابه أنه خلق فيبن السموات والأرض مما بينهما . 


القول فى الليل والنهار أينّهما خلق قبل صاحبه وى بدء خلق 
الشمس والقمر وصفتهماء إذكانت الأزمنة بهما تعوف 
ذكر الأخبار الواردة بأن إبليس كان له مللك السماء الدنيا 
والأرض ما بين ذلك 


ذكر الخير عن غمط عدو الله نعمة ربه واستكباره عليه 


وادعائه الربوبية .. 
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يفا 
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وفنا 
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ذا 
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الها 


القول ى الأحداث الى كانت ى أيام ملك إبليس وسلطانه 
والسبب الذى به هلك وادعى الربوبية 


ذكر السبب الذى :به هلك عدو الله وسوّلت له نفسه من 


: أجله الاستكبار على ريه عز وجل” 

مرالقول ف خلق آدم عليه السلام 

6 فى ذكرامتحان ا تعالى أبانا آدم عليه السلام 

القول فى قدرة هقاة فكت آدم ف الحنة ووقت خلق الله عر 

وجل" إياه ووقت إهباطه إياه من السماء إلى الأرض ١‏ . 

ذكر الوقت الذى خلقفيه آدمعليه السلام من يوم الجمعة 

. والوقت الذى أهبط فيه إلى الأرض 

“قبل فى الموضع الذى أهبطآدم وحواء إليه من الأرضحين 
أهبطا للها .ا 

ذكر الأحداث الى كانت ف عهد آدم عليه 8 بعد 

أن أهبط إلى الأرض 

ذكر ولادة حواء شيثا 

ذكر وفاة آدم عليه السلام 

ذكر الأحداث النى كانت فى أيام ب بى آدم من لدن ملك 

شيث 0 إلى 0 برد 

دك بيوراسب » وهوالاردهاق 

ذكر الأحداث الثى كانت بين نوح وإبراهم عليهما 

السلام وي ا ل لل و ان 
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ل رط" 


ذكز إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وذكر من كان قى 
عضره من ملوك العجم 
لبعد 
و ا ود 


ذكر ابتلاء الله إبراهم بكلمات 
أمر رود بن كوش بن كنعان 
ذكر لوط بن هاران وقومه 


ا أزواج : 


إبراهم عليه السلام وولده 
ذكر وفاة إبراهم عليه السلام . 


السلام 

ذكر إسحاق بن د لباه ل عليهما السلام اوذكر 4 .نسائه 
وأولاده :5 

ذكر روات 

ذكر يعقوب وأولاده ' . 


السلام 
منوشبر وأسبابه والحوادث الكائئة فى زمانه 

دذكر نسب موسى بن عمران وأخباره وما كان فى عهده 
وعهد منوشهر بن منشخورثر الملك من الأحداث . 


قصة الحضر . وخبره وخبر موسى وفتاء 3 علييم 


ذ كر حير ولد إسماعيل مام يل لعن عل 


لاما ا 


بام 
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ذكر وفاة موسبى وهارون اببى عمران عليهما السلام . 

ذكر يوشع بن نون عليه السلام 

ذكر أمر قارون بن يصبر بن قاهث . | 

ذكر القَائم بالملك ببابل من الفهرس بعد منوشهر 

ذكر أمر بى إسرائيل والقوام الذين كانوا بأمرهم بعد 
يوشع بن نون والأحداث الى كانت فى عهد زو وكيقباذ 
إلياس واليسع عليهما السلام 


ذكر خبر شمويل بن بالى بن علقمة بن يرخام بن اليبو 


ابن هو بن صوف » وطالوت وجالوت . 

ذكر خبر داود بن إيشى بن عويد بن باعز بن سلمود بن 
نحشون بن عمى نادب بن رام بن حصرون بن فارص بن 
بوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 

ذكر خبر سلهان بن داود عليهما السلام 

ذكر ما انتّبى إلينا من مغارى سلمان عليه السلام 


ذكر خبر غزوته أبا زوجته جرادة وتخبر الشيطان الذى 


أحذ خانمه 
ذكر من ملك إقليم بابل والمشرق من ملوك الفرس بعد 
كيقباذ . 20 ظ 


أمر بنى إسرائيل بغد سلمان بن داود عليهما السلام . .. 

ذكر صاحب قصة شعيامن ملوك بى إسرائيل » وسنحاريب. 
ذكر خبر طراسب وابنه بشتاسب وغزو يختنصر ببى 
إسرائيل وتخر يبه بيت المقدس. . 


ذكر خبر غزو بختنصير للعرب 


0 
؟ مع 255 
هع 55:5 
55 559ة 
*هم5 -5ةة 
لاهع؛  55١0‏ 
أ١ك5لل5ة‏ 
/ا 55‏ ه//اة 
ا هَلمىة 
5 --588 
8 مو 
111 اده 
4ه الله 

1 لله 
ف كه الوؤورن 
امه اوه 
ممه ١دذكه‏ 


رجع الخبر إلى قصة بشتاسب وذكر ملكه والحوادث الى 
كانت فى أيام ملكه الى جرت على يديه ويد غيره من 
ماله فى البلاد خلا ما جرى من ذلك على يد بختنصر 

ذكر الخبر عن ملوك الهن فى أيام قابوس وبعده إلى عهد 
بهمن بن إسفنديار 

ذكر خبر أردشير بهمن وابنته خمانى 

ذكر خير بى إسرائيل ومقابلة تأريخ مدة أيامهم إلى حين 
تصرمها بتأريخ مدة من كان فى أيامهم من ملوك الفرس 
خبر دارا الأكبر وابنه دارا الأصغر بن دارا الأكبر ء 
وكيف كان هلاكه » مع خبر ذى القرنين . 


ذكر أخبارملوك الفرس بعد الإسكندر وهم ملوك الطوائيف . 


ذكر الأحداث البى كانت فى أيام ملوك الطوائف ( وفيها 
قصة عيسى ومريم عليهما السلام ) 
ذكر من ملك من الروم أرض الشام بعد رفع المسيح عليه 


السلام إلى عهد البى صلى الله عليه وسلم فى قول النصارى . 


نزول قبائل العرب اخيرة والأنبار أيام ملوك الطوائتف 
ذكر طسم وجديس 
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